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لسمرتاللة :اكريما تريخدممر 


إن الخد لَه ؛ تحمده ونستعين به ونستغفره » و نعود بالله من شمرور أنفسخة 
ومنسيئات أعمالنا . اليم هىء لنامن أمرنا رشدا » ولا تضلنا بأعمالناء واهدنا 
فنك إل سواء الدخل 


وبعد » فهذا كتاب « متنشثابه القران 6 للاقاذى عبد الجبار الخد طريقة 
إلى النثر لأول م 4 رول أو فرغت “>ن 21 000 مذد أكسر من 
عامين » وقصدت إلى 2ةيق كتابه « تمزه القرآن عن المطاعن » - الذى سيق 
له النشر عن نسخة واحذة - وبءض الكتب 00 لاحا 5 الجشمى ؛ أحد 
عاد التفسير ره ن الخامس ؟ الذى جءلت من دراسة مهجه فى التفسير 


واليوم أعود لأقدم كتاب القاذى » 0 قد قدمت له مقدمة مطولة » 
تناوات فى فصلها الأول حياة القاضى رحمه الله » ونحدثت فى قصايا الثالى عن 
السكتاب» وعنسملى فى عقيقه . و بالرغممن أننى قد أهمات بءض النقاطفىحياة 
القاضى_التى أرجوأن أعود إلى الحديث عمهافىمقدمة نحقيق «التيزيه» إلا أن 
عبد الجهار أصبح فى حياتنا الثقانية والمادية أشهر من أن يمرتف » يمد أن نشر 

اكتابه «اغى 1 بواب التو<يد والعدل 6 وءض كتبه القيمة الأخر ى »* 
حتى إن حاله اليوم لتذكرنا بالمسكانة التى احتلما قدعا لدى العماء والمصنفين » 
ومخاصة المعمزلة مهم الذي نكانوا يلقبونه بتاضى القضاة » ولا يطاقون هذا الاقب. 


والسكلمة التى تحب أن نضيفها هنا بين ,دى التحقيق : أننا اليوم يحاجة 
إلى التراث الأصيل هيع الفرق الإسلامية » تأخذ منه اليومماب وٌكد وحدةالفسكر 
الإسلامى وثموله ؛ بعد أن توزع ‏ أوكاد- على يدى المتأخرين من أشياع هذه 
الفرق . ولسنا نقصد من نشر كتب لامتزلة ‏ الذين شوهت أراؤْهم على أيدى 
الأشاعرة ودعاة الجبر والدوا كل ف العالم الإسلامى ‏ إلى الانتصار لفرقة على 
أخرى أو إلى إحياء اراء فرقة خاصة من هذه الفرق ؟ لأنها جيماً تدتوى 
عند نانىعدم إحاطنها بنظرةالإسلام الشاملة للوجود » وتصورهالفرد لعااقةالإنسان 
باللّه وبالكون» ولا تخلو فرقة واحدة من الغاو فى جانب» والتفريط فى جانب 
آخرء ولكن « تركيز » كل مها على جانب بدينه.يمينةا الهوم على فهم أدق 
وأعمق لجوانب العقيدة الإسلامية » وتصور الإسلام الكامل * و نظرته الشاملة» 
وتعامل القسران الكريم مع جيم عتاصر الكينونة الإنانية ومقوماتما 
من « المقل 4 و« الروح » و « الحس » و« البديبة »© وسائر عناصر 
الإدراك البشرى بوجه عام . 
وترجو-ع ل كل حال. أن يكون عندنامن الموضوعية وسعةالأفق؛ ماتحاول 
معه الإفادة من ممهج المسمزلة العقلى » ومن سائر المناهج الكلامية الأخرى ؛فى 
الدفاع عن الإسلام »وثمرم حقائقه أمام مناوئيه ومخالفيه» من أينائه والغرياء عنه 


على حد صواء . 


عد نان محمد زرزور 


وه “مد | ا فى 


/ ل إلاول 
القاضى عبد الجيار 


١‏ تكد «ولره والسسام 


هو أبو الحسن عبداجبار بنأحمدين عبد الجيار بن أ دين الخليل بزعبد الله 
الهمذا الأسد أ بادى » ولد فضواحىمدينةهمذان بإقايرخر اسان_أو«سوادها» 
كاعير أبو <يانالتوحيدى » و إن كان من المكن أن تر جعحأ نه و لد فى بإدة«أسد 
أباد » لأنهم جروا على ننسبته إليها والى #ذان - والأولى على منزلة من 
الثانية س على طريقتهم فى النسبة إلى الباد مسقّط الرأس » وإلى المديئة ‏ أو 
قصية الإقايي الذى تتبعه تلاك البإدة » نظراً لشهرة عاصعة الإقاير من جهة » ولأن 
الغالب 5-7 الم الانتقال إلمها للقاء لزيد من العلماء » والقراءة على كبار 
الشيوخ ؛ من جهة أخرى . ثم إن الماك الجشمى يقول فى ترجمته : «وأصله من 


أسد أباد همذان ؛ خرج إلى البدمرة » والمتلف إلى مجالس الماناء.» ”"©. 





 موحرلا‎  ذاتسألا ء وقد سبه‎ ١8 شرح عيون الدائل » اند الأول ء ورغة‎ )١( 
» مصطن السقا فى مقدمة التحقيق الى صدر بها المزء الرايم عصر من « المفنى» إلى« مدان‎ 
إحدى القبائش 'ثمنية "قدمة الى لازال باقية حقالآن يجباها اللعروفة بجيال همدان فى جنوى‎ ( 
جزيرة العرب ) 5 يقول » فى حين أن المصادر الى بين أيدينا تقول فى نيه ( غخمذ ف‎ 
الأسد أبادى ) قننيه إلى هاتين البلدين اللاين:قم إسداعا على منزلة من الأخرى »2 وبعضر هذه‎ 
المصادر كذلك تنيه إلى ( أستر أباذ ) ل وإن كان ذلك فى حالة أوحالين فق ل وهذه‎ 
) أيضاً بلدة مخراسان » فذاكر هذه اللاد #تمعة برجح أن يكون نسية القاضى إنى ( همذان‎ 
. البلد » دون القبيلة !'عربية اللدنية » وإن كانوا يقولون فى بعض الأحيان ( المحمدانى ) بالإعال‎ 


.ورعا كان القاغى برجم فى نه إلى إحدى القبائل العزية القدرعة » وأنه ( عر وصدب ) ماح 


وليس فيا بين أيدينا مناللصادرمحدء؛ لتاريخ ميلاده » شأنه فى ذلك شأن 
الكثير من القدماء » وإنكانت أ كثر هذه للصادر تذكر أنه “عر طويلا » 
وبعضها ينص على أنه قد جاوز التسمين7١‏ » فإذا علمنا من كتب التراجم هذه 
أنه توف سنة خمسعشرة وأربمائة ؛ أمكننا القولإنه ولد ىأواخر الربعالأول 
من القرن الرابم 


أما وفاتهرحهاشٌ ؛ فكانت فى شهر ذى القعدةسنة خحسعشرةوأربعاثة » 
كاذ كر أ كثرم”". ولمل وفاته فى أواخر هذا العام هو السبب الذى جمدل 
الحاكم يتشكك فى تاريخ وفاته » فيجعلها بين عامى ١٠١غ‏ 5غ » وهذا 
فب الأنتذ عا مي اللمايين ب البندادى أن وفاته - وقد جرم أنها فى عام 


هاغ كانت ف أول هذا العام9؟ ‏ 





يقولالأستاذ اسقا ! ولكن الكتب الى ترجت للقاضى لم تتعرض لشىء من ذلك ٠.‏ وأدق 
00 00 ى على ذلك الحا م رحه الل . انظر السكى : 
طبقات الثاقمية الكبرى #/9١؟‏ ء معسم البنذان لياقوت 95281/4 545/١2‏ 8486. 

)١1(‏ تال ابن كثير : « وقد طال عمره » وقال الكى : 8 عمر دهراً طويلا حى صبر له 
الأصحاب » وذل ابن الأثير « وقد جاوز التعين » وقال الذهى : « مات فك أقعدة 
ستة خخس عدمرة وأربعائة م نأبناء الن لندين » اقلر شذرات الزهب ٠+/+‏ © طيقات 'خافمية 
؟/ .8 ؟ الكامل 5١5/9‏ سير أعلام اتبلاء بجلد /1١ 1١‏ ورقه 4ه 

(؟) اظر طبقات الشافعية » وسير أعلام النبلاء » للصدر الابق ل مصور دار تكتب 
رقم ه5١؟١‏ ج- ولان الميزان ©/85؟ وليسفيه ذاكر الشهر ء وطية_ات المتعرين 
للداوودى ‏ مخطوط ‏ وطقات المفسرين لأسيوطى ص ١5‏ طبع ليدن » وث_ذرات الذهب 
> 0>. 

(؟) قال صاحب تاريخ بغداد : «مات عبد اليار بن أحمد قبل دخولى الرى فى رحلق إلى 
خراسان وذلك فى سنة خس عمسرة وأربعائة » وأحسب أن وفائه كانت فى أول النة » 
تاريخ يقداد 1١١٠ / ١١‏ ء وأبعد من هذا الحسبان ماذكره ابن الأثير عرضاً أنه توفى 
عام 1١4‏ . 


وقد توف فى مدينة الرى » ودثن فها بداره » رحمه الله . 
5 َ م 
#ا - نشات و:ولم القصار 


ندا القاخضى فى أسرة فقيرة رقيعة الخال 6 من أب يعمل حلاجاً ف سواد. 
همذان » وشب الابن على هذه الرقة التى لازمته <ّ بمد زواجه ورزقه بالولد » 
ولكنه مالبث بعد أن اتصل بالصاحباين عباد وولى تضاء الرىءأن أثرىاراء 


وكان سبب توايه القضاء : أن الصاءب إسماعيل بن عياد ‏ أشمبر وزراء 
دولة بنى بويه فى العراق وفنرس و<راسان » المهوقى سنة هم - كن لارى 
تواية القضاء » فى دوتته الشيمية ؛ إلا لمن كان معروقاً بالاعيزال 7 2 » وكأن 
عبد اطبار _ يعرف بإمام الممتزلة فى عصره ء قاتصل به الصادحب واستدعاه 
إلى الرى» و كتب له عبداً بتوليته رائاسة القضاء فى الرى وقزوين وغيرهه: من 
الأعمال 8 نت لفخر الدولة سئة 4507 » ثم أضاف إليه بعد ذلات فى عيد آخر 


إقايمى جر حات وطعرسة 8 بعك «فتحمءا» فما يدو 1ه 


0-8 


(١)انظر‏ مرح عيون الساثل للحام الأهعمى (1١‏ دهة سس غخطوط د حيث “مال 
الؤئف ل ود, معيرلى يذهب ف ألفروع مذهب ازيدية ل الحديث عن « الصاحب اليل 
كافى 'تكناة ره الله » بعد فراغه من ع تعداد المعمزئة م١‏ ن آل بويه » فقال فيه : انه 2 لمق 
اكلام و'أفقه والحديث والئغة والعدو ء وت الم والنثر ٠.‏ وقال - انه قرأ اكلام لأف 
عبد الله أحد شيوخ القاضى ‏ وإنه كان فى ابتداء أمره إمامياً نم رجم إلى الاعنزال ٠.‏ وق 
« ظن » الحا أه كان زيديا » ونقل عن القاضى قوله : « مولانا الصاحب شيعي أشهراء 

(؟) اظر لان المعرزان عإماوء؟ ورسائ ل الصاحب ؛ أع#قق عبد اهاب عر م والدكتور. 


ضيفاء صنحة 4؟ وصنفحة 45 العلبعة الأولى . 


1١ 


وكان التاضى ٠ك‏ يظبر من هذا ال.هدء مثال المدل والورع فى أحكامه ؛ 

هد جاء فى أسباب إضافة جرجان وطبر ستان إل أعاله:أن أمير للؤمنين « ألفاه 

الكانى فيا استكفاه * الوانى بما قيده واسترعاه . قد سوض من قضاء قضاته » ما 
1 أحد قيه رضى مسعائة . مؤديا حى اب 6 الأخذ بالمدل 6 والحكم بالفصل 

والتضاء عوجب الدين ومقتضاه » والإمضاء على سئن الشرع ومفضاه . لايل 

به هواه عند الارتواد » ولاتختلف مغزاه فى الاعتبار والاجمماد . الو رع مركيه 

5 وسديله ٠‏ والى مقصذده ود أدله . قد ضر بت محشئن_مذهبهالأمئال 6 وشدّت ال 


اقتباس عامه الرحال 6 


3 بعك أن در البللاد الضافة إليه 6 قال : 2 م رعمة هذه البلاد بكقايته 
قاسم؟ ثم حدظى ذا و* راعمة أقه ١‏ ق ١‏ لخ ٠.‏ قره الك ا 

شم حظوظوم هن رعيته ودرايته . فأولى الولاة من جهم فيه الل والأجى » 
وأ كفىالكة ة من أجهم عنيه فى العلى اكد 92 


و ِ يكن الو زير الصاحب مق إعجابه الشديد يكفاء: القاضى وعاءه وفضله» 


فكان يقول فيه: إنه « أفضل أهل لوس 6 6غ وأعل أعل الأرض 216 


ويذكر الما 1 فى طبقات المعمزلة أن القاذى بق فىالرى ؛ بعد أن استدعاه 


إلمها الصاحب » مواظياً على التدريس إلى أن توق . وهذا يدل على أن 


(١)اخر‏ رسائل صاحب ء؛ ار جم السابق 6 نفس الصفحة ٠‏ 

)»2 انفر ضقات الءازلة 06 : ع وا واظر رسائل الصاحب 6 قَ م واضم متفرقة 4 
يظهر فيا أثر هذا الاعجاب ء حيث ليخاطبه بقوله ( قاضى القضاة الأجل ) ويقول فيه ( أقضى 
القضاة ) ويتبم لقبه : قاضى القضاة : بالدعاء له ,دوام التأييد والمز واليقاء » ويقولكذلك: 
( وما بينى وبين قاضى انقضاة يكير عن الشكر » لابل عن إجراء الذاكر ). انر الرسائل 
المفحات : 219 1١846“‏ 46م١ا.‏ 


١١ 


أعياء منصيه الكبير ماكانت لتتغله عن الإملاء والت-دريس »؛ إلى أن تفرغ 
لذلاك فى نهاية الأمر بعد عزله عن القضاء » عقب وؤاة صاحيه الوزير الصاحب 


١ 4 


ويقال فىأسياب عزله :إنهكات قاو لالو فاء لاصاحب الذى قدّمه و أعلى منز له 
عايه» أنه مات من غير توه : ولاند ار تكب االكييرة 2 ق مذههم 2 من التوبة 
تى لايكون حكه اتإلود فى النار ! 


قالوا : وديم عليه تقر ا! ولة لذلك وقيض عليه ؛ وعزله منمتصيه » وصادره 
فه - 5 01 
على ثلانة لاف ألف درم 257 . 


ولك هداق الواقم لا يشر سدب عرّله ومصادر به 4 بمقدارما بسر ه عادة 


. . - ؟>- ١‏ 0 .> 
أصداب الداطانق ذلك الوقت» عصادرة كيار الدوئةعندد عاهي »؛ أوعند وفقأءيم» 


3 


والقدصب عامم ىَُْ عض الاحيان 6 دى عدت أمصادرة من 2 اموارد 6. الحامة 


١ 
للا مراء واللاطين ! سواه أ كان ذلاك لاعتقادم أن ثلروات هؤلاء قد ساقما‎ 


لو 


وبيعد أن يكون شر الدواة ول صادز القاضى وعزله لقلة وذنه للصاحب 6 


وقد قام بعد ذلك عصادرة أءوال الصاحب نفسه 9 !. 


(١)اخر‏ ان الممران : +/لالم؟ . 
22 اخثر َك ححعر : المصدر اأسابق » معدم الأدياء ياقوت 0 طظيم مسر 555 
(؟) ار «ةهمة الحقق الدكتور عبد الكريم عن ء لشرج الأصول السة اس 


رو - ١١و‏ 


١ 


على أن ورع القاضى فى تطبيق مذهيه فى هذا اأقام مما يصعب تبريره فى 
مواجمة العامة » حتّى طمنوا على القاضى فى قل نوفاء 29 كا رأيتا ‏ كا أنه. 
كان بعد ما يكون عن اعتبارات الولاء والصداقة والسياسة جيم ٠‏ ورما ل يكن 
له مايبرره ‏ فى الواقم ‏ فى مذهب القاضى نفسه إذا صح ماتنسبه بعض المصادر 
إلى الصاحب من أت الكبيرة التى ارتكبها » والق ل.ل له القاذى توبة مماء 
كانت شرب النبيذ 29 !. 


على أن القاضى» رحمه الله قد رمى من بعض خصومه بأنه لم يكن مود فى 
القضاء ‏ وهذا ماينفيه عهد أمير اوْ منين الذى أشر نا إليه ‏ ؟! أن التوحيدى » 
لسدب ماء انفرد بإلخا شالقول فيه » حتى أ يحد مايمسر نه عن استدعاء الصأ حب 
دواع حاب نه عي قر له » وتواتفاء نيان عياواة راج عليه اسن سمته ولزوم 
تاموسة! » وقبل أن يسترسل فى ذم اكاك لام وأهله ويتوسع فى ذلاك »قا قل فى 
القاذى : « وولى القضاء » وحصّل المال حتى ضافى قارون فى سمة ال مال ؛ 


وهو ١م‏ ذلك نفل227 الباطن » خبيث المعتقد » قليل اليقين» 7'©. 


ولقد عل أبوحيان ‏ وكان حريا به الايفرغ مافى نفسه على القاضى ‏ أنه لم 
يصدق القول فى الرجل » لأنه لاسبيل له إلى الاطلاع على باطنه» حتى وقول فيه 
إندكان خبيث المعتقد أو قايلاليقين !! ولأن الذىيدل عايه ظاهره ‏ فما كتب 


)١(‏ اظر معجم الأدباء لياقرت : 9/5ه؟. 

() راجم مذاهب الغسير الإسلانى طولد زيهر » ترجة الدكتور التجار رجه الله 
.١96-‏ 

0 تغلت نبته : ساءت ء» ونغل قابه على : :فين . اظر أتزّب الموارد س 0054 ١‏ . 

(4) راجم لسان اللميزان لابن حجر : #*/83” عد بام؟. 


ون 
وأملى ‏ أنه لم يكن كذلك رحه الله » ولقدكان يسم أباحيان ألا يوسم القائى 
«من السباب والشتاتم لولا طبع يحمله على ذلك  20(‏ إذا كان رأيه سيئاً فى 
الكلام على مايزعم .١‏ 
7س ماف القاضى وسيوض مرك العا 
بدأ القامى حياته دارسا للاأصول على مذهب الأشعرى »© وفقبها على 
المذهب الشافى ؛ قال اا ؟ 


5 
الأشعرية » وفى الفروع مذهب الشافمىء فلما حضسر الجالس وناظر ونظر» عرف 


: «وكان فى ابتداء <اله يذهب فى الأصول مذهب 


المق فانقاد له » (5), 


وكا نأراد أن مرا فقه أبى حنيقة على أبى عبد الله البصرى!؟! . ذَالله : 





>» > 


0 ذكر ياقوت أن أب <يان ( كان قصد ابن عب د إلى الرى فلم يرزق منه فرجم عله 
ذاماً له )م ََ قال : ( وكان أبوحيان يمو لاعلى الفرام للب الكرام !) و ةب القاضىعندنا 
أن يعد فى هؤلاء . اظر معجم الأدياء . 341/5 . 

(؟) شرح عيون الائل إحاى المثمى » اإأزء الأول » ورقة ١٠٠٠ء‏ وانظر طبقات 
الممزاة »طبم بيروت 6٠ص‏ ؟١١ا.‏ 

ود وضعه الماك على رأس طقة المادية عدسرة مر صقت المازلة ا» قتال : ه فُنْ هذه 
الطبقة » بل أوهم وأقدمهم فطلا قاضى القضاة أبوالحسن عبد الجبار بن أحد ... » ثم قال : 
ه وهي يعد من معدزلة الصرة من أمحاب أنى هائم نعرته مذاهيه » الصدر السابق »6 
ورقه 4؟٠١‏ . وانظر الحديث عن فرعى المسزلة الكبيرين : معنزلة البصرة ومعتزلة بقفاد» 
وأ رجالات كلمن الفرعين » واشائل النى دار تعلم فلك أحاث كل منهما : ضحى الإسلام 
للا'ستاذ أحمد أمين رحمه الله , المزء الثالك . وانظر حديثنا عن كناب ( فضل الاعتزال 
وطرقات المعتزلة ) للقاضى » فى ثيت كحه القادم . 

(؟) هوأبوعيد الله المسين بن على البصرى ء ذاكز قاضى أنه كان من أصداب أنى هائم 
وثم انذين قدمهم فى طبقاته على رجال الطبقة العاشرة ‏ وأنه أخذ أولا عن أبى على بن خلاد 


م عن أبى هاعم ( لكنه يل بجده واحتهاده ما ال يلفه غيره ) أخذ الفقه عن أبىالحسن ح 


1 
هذا عر كل" نهد فيه عسوب تاكول ع لاصركيه كا هو معلوم - وأنا 
فى الحنفية » فكن أنت فى أصحاب الشافىى ؛ قال الحاكم : «فكان بلغ فى 
الفقه مبلذاً عظيماً » وله اختيارات 226 كنه مالبث أن وفر أيامه على التكلام 
دون الفقه » وكات يقول فى ذلاك : لافقه 9 وهو ل لخدات دياك 


وعل الكلام لاعرض فيه سوى الله تعالى” 


7ه 


5 ا اكاك م مداه على ألى إسدا'ق إن عياش 2 5 رحل الى بغداد وأقام 
عند الشيخ ألى عبد الله مدة مديدة « حتى فاق الأقران وخرج فريد دهره »كا 


يقول الخام . 


5 5 . 52005 : 35 5" 
انك حىو ولاز٠ه‏ ازمان الصويل. وقد حجرت عادةالقاضى عل و جحمةهةاب1 لشمع ار شاد الى دك للهء 


توق ر-مه ائله سمنة سوم وستين وتلاعالة . اقار شرح عبيون لسأثل : ١لمرورتة‏ وعد ده 
75 هء: وصقات الى معى: ه١٠١‏ ل .1١٠.#«#‏ 

١؟ىضل/١‎  فلالا شسح عبيون السائل  المصدر‎ ١١ 

(؟) العدر السابق ؛ نفس إلو رقة » وانغار قات العنرة ص ١١»‏ طبع ببروت 

)2 هو أ راهم بن عياش البصرق » من رحال الطرةه العامم رة . قال القاضي :0 وهو 
الذى درسنا عليه أولا » وهو من الورع والزهد والعم على خط عظام .٠‏ وكان مم لقا 
لأنى هاذثم استكثر من أى على بن خلاد . م م نالشيخ أنى عاد ألهء. 03 شرح العيون 
١مورقة‏ ؟؟١ا.‏ 

وبذلك يكون القاضى قد أخذ من قرأ على أبى هاشم المبائى رت ١1+؟9)ء‏ والواقم أن 
نظرة واحدة فى كتب اأقاضى ونخاصة المذنى ب توضح مدى علنايته الكبيرة باراء أى هاشم 
وآراء أبيهأ زعلى(ت 7١‏ ) وهو يقولعن كلمئوما : شبيخنا فلان : حيرا نقلءنبما أواستدود 
مهما . وغالاً مايامل ذلك فى كل صادة من صفحات المفى وسار كته تقريا . حىإيعد أ كبر 
أنصار المدرسة الإبائية وخعمدهاء فوق أنه لسانها وقامها . وإذا كان الانتصار الاأخير ‏ أو 
الانتعار _ 5 كنب فى للدرة لآراء أبى: عاتم ا يذ كر مؤر بو فرق فإن لفضل فى ذلك 
يود بدرجة كبيرة إلى القافى عبد الإيارء الذى تى آراء أبى ه1ام عخاصة , وكراء اللدرامة 


الجبائية بعامة » ودافم عنها » وخلدها فى إملاءاته الكثيرة . 


1١ 
ومهم الحديث منأنىالمسن ن بر اهيبن . جل القطان (ت ع وعمد الر من‎ 
ان جدان الحخلاب ) 55م ( »؛ وعيد الر حمن بن دعر بن فارس (ات لحا‎ 
. والزبير بن عبد الواحد الأسد أبادى (ت 47" ) » وغيرهم‎ 
والواتم أن القاضى لم يكن متمكناً من اكلام » أو المقّه » دون سائر فروع‎ 
الثقافة الإسلامية الأخرى 2 25ل درس الذشفير وأصول الومه والحديث وشيرهاءه‎ 
. بل يمكن القول إنهكان متمكذا من جميم فروع الثقافة امعروفة فى عصره‎ 


وما يكون لمن «اتمهت الرياسة فى المتزلة إليه حي صار شيخم! وعالمها غير 
مداقم » ومن صار الاعماد على كتبه التىنست كندب من تقدمه من الشابث 2. 
كا يول الا 1 دالا أت كون كدياة رسوت لض ودين الاففيان :إل 
كتبه المتصلة بتفسير القرآن عند الكلاء عن كتابه فى 'ل5غابه » ونعرض هنا إلى 


بعض ماقيل فى معزلته » رمه الله » فى "مم فروع الثقافة الإسلامية الأخرى . 


ففى علم الكلام : 
يشول الا ؟ : « ولسن #ضر لى عارة تلىاء ع #-له فى اله ع 
يقول 5 وألسن +صرل عارة اسى٠‏ عن -لله 5 دل وعنو 
منزاته ف العمل » فإنه الذى فتىق الكالا. ولشروهء ووضم ثيه الكتب االكثيرة 
٠-7 0‏ 
الجايلة التي سارت ها الركيان وبلذت الشرق والغرب » وضماهبا من دقيق 


اكلام و<لمله ما م يتذى لأحد مثله .. » 0 


وعد كر له من - هده الكتب 5 > تك الدواعى والصوارف 6 .واعالاف 
والوفاف 5 وكتاب اخاطر 34 وكات الأعيد 6 وكات لمم والمانع 3 وكتاب 


١؟١؟ شرح عيون اللاثل للحا م , الأزء الأول . ورقة‎ )١( 


15 


-مانجوز ذيه النزايد وما لاوز .. إلى أمثال, ثلاك مما يكثر ع 299 , 


ويقول: « وأماليه الكثيرة » نحو المنى » والامل والفاعل » وكتاب 
اللبسوط » وكتاب ال+يط » وكتاب الحكة والحكي.ء وشرح الأصول ال+س 
ومحوها 6 . 

ويذ كر أن له كتبا فى الشروح لم يسيق إلى مثلها «كشرح الجامعين » 
وشرح الأصول » وشرح القالات » وشرح الأعراض » وكقباً أخرى فى تكلة 
كتب المشايخ ‏ كل ذلك ف الكلام ‏ « صنفه على مث لطر يقتهم و عمط كتابتهم 
كتكلة الجامع » وتكلة الشرح . . » إلى جانب كتب أخرى فى التقض 3 
الخخالفين وكتبهم « أوضح فيها بطلان قوم ؛ كنقض المع » و نقِض الإمامة » 
وكتبف سائلوردتعليه من الأفاق ذأجاب عمهاه >والطوسيات» والرازيات» 
و 0 يات » والقاشانيات » والمصريات » وجوايات مسائل أبى رشيد » 
2 وجا 9 بصصيح وفاسد 6 فمدذه رحمهه أنه وكام عأيه 3 لثامه فالمسائل 
الواردة على ألى 0 00 أ رده على أبى 00 ل والسائل الواردة على 
فرغ من 0 : «وغير ذلاك 0 تم داده » وذ كر مع مصنفاته 
يتمذر906) , 


(١)الصدر‏ الابق ورتة -٠؟١١1,‏ ويد كر المالم أن هده الكتب قد سيق القاضى إلى 
التصنيف فى بها ( غير أنه مم يسيبق إلى مثل تصليفقه ىق حدان روتقه وديياحته وإمجاز ألفاظه 
وجودة معانيه .- ) 


(؟) اللصدر اللسابق ‏ 


1 


وغنى عن البيان أن القائى وهو يؤْلف أو على فى الكلام. على مذهب 
تأصحابه -- وكانمةدمهم وصاحب الرياسة فمهم ‏ ما كان له أن يسهاون فى إقامة 
الدليل على بطلان مذهب خصومه من الأشاعرة وغيرهم !. بل على المكس من 
ذلاك محد. فيا يتصل بالأشاعر 5 وإمامهم أبى الحسن» رحمه الله » يشتد فى القسؤة 
عليهم فى كثير من الأحيان ؛ نظراً لغابتهم على العامة » ولمءرفته بمواطن الضعف 
فى هذا الذهب الذىكان قدندا عايه » ولهذا لاجد فى امهام بعضكتاب التراجم 
له »كالذهبى وابن حجر » بأنه من غلا المءتزلة » مايوجب البحث والتأمل . 
لكن من طريف مايتصل بهذا الموضوع مانقله صاحب اسان الميزان عن الخليل 
قال : «كتبت عنه » وكان ثقة فىحديثه » لكنه داع إلى البدعة لاحل الرواية 
عذه !6192م وماندله ابن الماد عن ابن قاض شهبة قال : « وكان شافى المذهب » 
وهو مع ذلاك شيخ الاءنزال 4271 » وكأن الججم بين المذهب الشافمي ف القروع» 
والاءنزال فى الأصول »من الحال ! أو كأن الشافمية لم يكن فبهم مءتزلى واحد 


5 50 ءِِ . 5 8 5 2 


يد ابن <لدون يتحدث عن أفضل ما كتب فيه على طريقة المتسكلمين » 
فيجمل سكل من الأشعرية والءمزلة فى ذلك كتابين ؛ البرهان: لإمام الحرمينٍ 


(١)ابن‏ حجر : 17/8م7 . 

(؟) شذرات الذهب : */ 5١‏ . 

(؟) انغخر الفصل الذى عقده الام للذين ذهبوا مذهب انعدى من الفقباء.» والذي ممدث 
"فيه عمن ذهب إلى الاء ال عن أصحاب الشافعى 6 ومتهم أيويكر الصيرق 3 وأبويكر الدقاق » 
-وأبو بكر القفال الشاشى : شرح عيون المسائل : /١‏ ورقة ١64‏ » وانظر فيه قضاة الشافعية 


الذين كانوا رون رأى المازلة » ورقة 4؟١‏ ؛ والورقة 5+5 - 
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والمستصفى : للغْرالى » وكتاب الدمد لاقائى » وشرحه « المتمدذ © لأبى الحسين. 
البصرى . م يقول : «وكانت الأربعة قواء'. هذا الفن وأكانه»2»2, 


بل إن الزركثى ق البحر الغخيط لابرى أن أحداً يستدق الذاكر بسد. 
الشافى غير الباقلانى والقاذى. عيد الجبار » ويكاد أن ينسب الناس 
بمدهما إلى التقليد فى هذا الفن » فيقول يمد أن أوضح جهود الشاقتى عرضى الله 
عنه» فىتقميد هذا الم : « وجاء من يعده 6 قبدئوا وأوضحوا 6 وسطواء 
وشرحوا » حتى جاء القاضيان : قاضى السنة أ يوبكر بن الطيب» وقاضى المتزلة 
عبد الجبار» فوسما العبارات وفكا الإشارات » وبيتا الإجمال » ورفصا 
لغخرروا وقررواء وصوبوا وصوروا”" » . 

3 م إنه فى كتابه السابق ؛ ؛ وهو يكم .قم ىثلاث مجارات ضخام 6 لايكاد يذكر 
مسألة من مسائل أصول الفقه إلا ويورد فها رأى القامى عبد الجبار . 


وقد أشار السبىو الداوودى إلى منزلة القاضى فى هذا العلم ؛ بعبارة موجزة 
تشهر بأن الأمر أشهر من أن يتحدث عنه » فقالا : « وكان له الذ كرالائم بين 
الأصوليين لكي 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون ؛؟ محةوق الدكتور على عبد الواحد واي ص: ٠١59‏ . الطبعة 
الأولى سنة ١75‏ . وقد قال الحالم :إن للقاضئفي أصول الفقه ( كتباً جامعة لم يسبق إلى 
مثلها » كالنهاية » والعمد » وشرح العمد ) . وعلذلك يكون ( المعتمد ) لألى الحسين شرحاً 
آخر للعمد » أو شرحاً لكتاب آخر غير العمد »وهو الأرجح - 

: راجم شرح عيون السائل : الز ء الأول » ورقة ٠١٠٠١‏ و 
(؟) البحر الحيط » مخطوطة دار الكتب المصرية رقم +8 4 أصول فقه ء الجلد الأول 
(؟) الى : ٠ 5١5/‏ الداوودى : طبقات المفسرين ء مخطوط دار الكتب . 


15 
دراسات أصولية فريدة : 
بل إننا نجد عند القاضى فى ميدانالدراسات الأصولية > بناء على منبحه 
الدتيق فى البحث ء مسائل وأعائا لم يسبق إلبها » فكتابه «المذنى» وهو ف 
عل الكلام 6 أو أصول الاعتقادء كايعيرون - محوى بين أجزاثه جزءا حمل 
عذوان « الشرعيات  »‏ الجزءالسابععشر ‏ تناول فيه مباحث فى أصول الفقه » 
كسائل الإجماع والقياس والاجتم_اد » وأبحاث العموم واللخصوص » والأمر 
والنهى ؛ وتموهاء على غير ماتناولنها كتب أصول الفقه » فتّد كان ينكتفى 
منها يذكر حمل القول » وما جرى مسها مجرئ الأصول ع ولخذا وضمها فى كتابه 
٠.‏ 5 .اه 05 0 4 

جص ةد الكلام »وهو يول فى ذلك : « وإعا نذكرفى هذا الوضوع ل 
القولفى الأدلة » لأن الغ رض بان مايءرف به الأحكام فى الوعد والوءيد»ه 
دون تقدى الول فىأصول اليمّه(11) 0 ويقول : 2 وإعا نذ كر الذر 0 عل 
الأدلة » لوقوع الماجة إليها فى باب معرفة أصول الشرائع » والوعد والوعيد » 
والأسماء والأحكام 3 والأمر بالمعروف والمبى عن النكر 0 والإمامة 3 لأن هذه 

الأ.واب أصلما الأدلة الشرعية ؛ فلابد من بيان أصولها 9 » 
ويدفىفقى الأستاذ المرحوم أمين الخولت الذى<رر نص الشرءءات ان بأمثال 
هذه العبارات ونحوها من الإشارات الكثيرة فى الجزء المذ كور « ندرك أن 
موضوعهذا الجزء هو مايلتق فيه « الأصلان » اللذان مماما الأقدمون : أصل, 


الاعةةاد » وأصل الءءل .. أوأصول المقيدة » وأصول الفقه » يعرض فيه قاضى 
القضاة هده النادية ميينا صلة أصولالفقه بأصول الاعتقاد ل وهذا مأبديئه قوله 2 





()اظر الفمرعيات ( ج لاا هن المننى ) ص : 8*7 م 


(؟)الصدر الابق » نفس الصنحة . 


؟ 
وإنما نذكر فى هذا الكتاب مامجرى مخرى الأصول .. (0) » 


ثم يقول الأستاذ الحولى : « ويكون هذا الخرزء صنةا غي ر كدير ولاشائم 
فى تناول الأصول العليا لأحاث أصول الفقهءمن حيث التقاؤها مع أصو لالمقيدة» 
عتناول ماقديحمل أحدا ب أصول الفقهالقول فيه.» أو يتركون التعرضله أحياناً » 
و يدع التفصيل لمكانه من تناول أصحاب الفقه وأصوله (2) » . 


وكأن القاذى بهذا محاول غير مسبوق ‏ أن يدَمَّد لأصو ل الفقهء أصوالة 
من الفكر والمقيدة المذهبية . 

فى الفقه؟ 

أما مكانة شيغنا فى الفقه » على المذهب الشافهى » فقد تقدمت فى بيانلبا 
عبارة الا 1 أنه « بلغ فى الفقه مبادًا عظيماً » وكانت له الختيارات 6 وطبيمى 
أن و ون للقاضى -- ومغز لته ف أصول ألقئه ماقدمنا 5-5 اختيارات قَْ وذا القن 9 

وق الخد بيت 5 

أتاح له مماعه على كبار الحدثين فرصة إلدراية الواسعة فى فنونه الختلفة » 
وقد رك لنا من أماليه فيه » كتاب : م نظم القوائد وتقريب المراد للرائد « 
تعرض فيه لكثير من أنوابالحديث ‏ على ترتسها المعروقكعند أ كثر الحدئين- 
وخص مها بالذ كرء الأحاديث اأدشاءبة . 


والواقم أن نظرة واحدة فى فبرس الكتب التى ألفها القاضى أو أملاها على 


0 : تقديم الأستاذ الخولى » ص‎ » ١ < : المغى‎ )١( 


(ه) الصدر السابق 


ق »6 تفن الصئحة . 


؟ 
تلامذته » تبين مدى #قافته الغزيرة » واطلاعه الواسم 6 ومدزلته الكبيرة ف 
الفكو الإسلامى » القائمة على الشاركة فى شتى فروع الثقافة الإسلامية » وعلى 
الدفاع عن الإسلام ورد مطاعن الملاعتين 2102 ًَ 1 


فجال الدفاع عن الاسلام : 


وحسبنا أن نشير هتاء فى مجال:هذا الدفاع الحيد » إلى كتابه : « تثبيت 
دلائل نبوة سيدنا تمد » الذى قال فيه ابن كثير : إنه « من أجل مصنفاته 4 
وأعظمها » وقد أبان فيه عن علم وبصيرة جيدة » والذىقال فيه الذهبى : « ]نه 


أجاد فيه وبركز(50©) »ع . 


وقد اطلع العلامة المرحوم الشيخ زاهد الكوثرى عل مخطوطة هذا الكتايه 
وقال فيه » فى معرض حديئه عن بلاء المعيزلة فى الدفاع عن الإسلام « إزاء. 
الدهريين ؛ ومتكلرىالئيوة » والثنوية » والنصارى » واليهود » والصابئة »» 
وأصناف الملاحدة » 


قال :2 و 1 مايقارب كتاب نكيت دلائل النبوة للقاضى؟ فىقوة المجاج 
وحسن الصياغة ل دفم شكوك المتشككين ع« 0 


١‏ فال الهاي : ( ويقال إن له أربميائة ألف ورقة نما صنف ء فى كل فن » ومصتفاته 
أنواع ) وقد قام الأستاذ الدكتور عبد الكريم ءمان » فى مقدمة التحقي قال صدر بها (شرج 
الأصول الخسة ) بعمل فبرس شامل لكتب القاضى » مع ذ كر المصدر ‏ أو المصادر » التي 
أشارت إلى كل منها » وبيان موضوعيا . 

اغلر شرح الأصول الخسةء ص :0+ ل 08 , 

(؟) اخلر لان الميزان : ” / 845 . شنرات الذعب :7 [ 0٠7اء‏ 

(*) اظر ص : ١8‏ من مقدمة الشيخ زاهد لكتاب (تبيينكذب المفترى ) لابنزعا كرحم 


وف 
ع - تمزعزت, 


أما تلامذته فقهم كثيرون » وقد نقل عن ألى سعيد السمان » أنه قال ؛ 
«دوخت البلاد فا دخلت يلداً وناحية إلا وفيها من أخذ عن قاغى القضاة » » 
وقال الما كم فى رجال الطبقة الثانية عشرة من المعيزلة إنهم 9 أصحاب قاضنى 
القضاة والذين قرءوا عليه وقرءوا على من فى طبقته من علماء المتكا.ين » » 
وقال فى موضم آخر : إنه قد اتفق له من الأصحاب مالم يتفق لأحد من رؤساء 
الكلام 62 

وكان من أشهر تلامذته » رجال الطبقة اللذ كورة.: 

١‏ - أبورشيد التيسابورى ( سعيد بن تمد ) » قال فيه الحا كم : « وكان 
يندادى المذهب » واختلف إلى جلسه وهوتصف » فدرسعليه وقبلعته أحسن 
قبول » وصار من أصحابه . وإليه انمهت الرياسة فى المسمزلة بعد قاضى القضاة .. 
وكان القاضى مخاطبه بالشيخءولامخاطب يه غيره ) 200 . وله تصانيف جيدة مها 
كتاب «دبوان الأصول» 9 فى فتاوى الكلام , 


ح واظر فى إشادته » ره الّهء برد القاضى عبدا بار على الاطنية : مقدمته لكتاب ( كدف 
لأسرار الباطنية وأخبار القرامطة ) المطيوع مع كتاب ( التبصير فى الدين ) للاسفرابينى_كلاعا 
يتحقيقه ‏ ص : ١٠6١‏ 

٠١٠١ / ١ شرح عيون المائل‎ )١( 

(؟) المصدر الابق » ورقة ه٠١‏ 

(؟) والقاضى هو الذى آحال على تاميذه الكتابة فى هذا الموضوع ؛ قال الحا : ( وسمعت 
غير واحد من معاينا يقول إن تاضى القفاة سكل أن يصاف كتاباً فى فتاوى الكزم يقرأ 
ويطق ء ل هو فالفقه » وكان مشغولا بغيره من التصانيف فأحالع ىأ بى رشيدء فص:ف ديوان 
الأصول ء وابتدأ بالجواهر والأعراض » ثم بالتوحيد والعدل ) شرح العيون 38:١‏ 


7 


؟ - وأبوبوسف القزوينى ( عبد السلام بن محمد ) » قال فيه السمماق 
«دكان أحد المعمرين والفضلاء المتقدمين ؛ جمع التفسير الكبير الأى لم رق 
فى التفاسير أ كير منه ولا أجعم لاقوائد 6 أخذ عن القاضى ومع منه الحديث » 
وحدث عن جماعات » وكان يفاخر بالاعيزال ويتظاهر به حتى على باب نظام 
الاك الوزير » ولد زوين سدة ثلاث وتسعين وثلامائة » وتوفى ببغداد فى 


1 3 


١‏ ل ) أخذعن 
#لقاضى عند اتصرافه من الحج » وهو إمامى يميل إلى الإرجاء » كايقول احا كم. 
قال الذهبى : وكان من الأذ كياء المتبحرين فى الكلام » والاعئزال » والأدب ء» 
-والشمر . من كتبه : الأمالى «درر الفوائد وغرر القلائد»ه وكتاب « الثاقى » 
:فى الإمامة » نقض فيه على شيخه القاضى ما كتبه فى الذنى عن الإمامة « الجاء 
“المشرون » » و «الذخيرة »فى الأصول » وديوان شعرء وكت بأخرى . وتوف 


. 2 هاه - 2« 
سنةاحت عون و ارات * 5 


0 وأبو الحدين البصرى (متحد بن على بن الطيب) درس على الذافى » 
:ودر س ببغداد » يقول فيه الذهبى: «إنهكانشيخالممزلة » فصيحاً يليما » عذب 


'العبارة » يتوقد ذكاء» » من كتبه «تصفح الأدلة» و«لمعتمدة ىق أصول الفقه 


)١(‏ اظر طبقات اللمفسرين للداوودى ‏ خ - وطبقات الشانمية الكبرى لاسبكى 
ع2 ؟؟. 

(؟) انظر شرح عيون المائل : ١‏ / ورقة ١86‏ » وسير أعلام البلاء للنعى : ١١‏ / 
.ورقة ولاداء ويقول آي نحزم : الإمامية كلهم على أن القرآن ميدل وقيه زيادة ونقصء» سوى 
المرتفى فإنه كنر من ذل يذلك » وكذلك صاحباه أبو يعلى الطوسى وأبو القاسم الرازى » 
رواجم الذهى : المصدر الابق » 


ن 


من السكتب الشهورة » يقول فيه الذهى : إنه من أجود الكتب » و «نفَضٍ 
الثاني فى الإمامة » انتصر فيه لشيخه ورد على الشريف . توف ببغداد سنة 


ست وثلائين وأربماثة(0) . 


ه - وأبوالقاسم البستى ( إمماعيل بن أحد ) »كان ييل إلى مذهب 
الزيدية » وصصحب قاض ىالقضاة حينحج » وكان إذا سثئل عن مسألة أحال عليه » 
وكان جدلا حاذمًا » وهو الذى ناظر الباقلانى ‏ حين نرقم القاضىعن مكالمته ‏ 
فقطعه . توفى سنة عشرين وأربعاثة(9) . 


و كنزو غيرمم 6 مثل أبى تمد الاباد الذى كان من منقدهى أص بدابه َُ 
وصاحب كتاب «النكت» » وأبى يكر الموارزمى ‏ الذىكان مختاف إليه 
أبو حامد شيخ .الحا كم المشعى _وأبىسعيد السمان «واحد عصره ىأ نو اع العلوم 


تمانين وثلا مماية 6 والذى وأيعة القامى الك وا يقال واحروق0©») . 


٠ ورقة 981اء سيرأعلام النبلاء » الصدر السابق تفس الصفحة‎ /١ : شرح العيون‎ ١( 

(؟) شرح العيون : ١‏ / ورقة ١51‏ . وقد اطلعنا من كتبه على كتاب (البحث عنآدلة 
التكفير والتاسيق ) وفيه يظور تعصبه العديد على الخالقين » ومقالاته فى رى الناس بالكفر . 

(؟) راجم تمرح العيون : ١‏ / ورقة *#٠اء‏ والورقات من 1١52©‏ ب ٠١١8‏ ويبدو 
من سيرة تلامذة القاضى وتاريخ حياته مدى ما كان يلقاه منهم من التوقير والاجلال والعظم - 
ولى جانب التوقير الكبير وادكانة العالية التى رفعه اليها الصاحب بن عباد ‏ فقد تقل المالم أنه 
أصابهالنقرس فى آآخر عمره » فاحتاج ءرة إلى الخروج غمله الأشرافطلىعواتقهم » واظر كتابء 
الصاحب له بهد أن قرغ من املاء الننى وقدمه إليه : شرح العيون /١‏ ورقة 1١+٠١‏ 


و 
م6- كلتم 


ومتم القول فى ثثقافة القاضى ومنزلته الملمية يذكر ماوصلنا من آثاره 4 
رحمه انُه" » وهذه الأثار هى : 

60 الأمالى فى الحديث «الممى نظم الفوائد وتقريب المراد الرأئدع‎ ١ 

#حاصبي ف دلائل تسدنا عل 77 
لام تيه القرانعن المطاعن 0 


الخلاف بين الشيخين”*؟ . 





.» انظر أسياء سائر كتبه فى حديثنا السابق عن منزلة القاضى فى الكلام وأصول النقه‎ )١( 
واظر تبناً وافياً بأسهاء كتب القاضى ومن ذكرها من المؤرخين وكتاب التراجم : فى المقدمة‎ 
التى صدر بها الدكتور عبد الكريم عيان كتاب شرح الأصول السة ء هذا وقد قدمناقول_‎ 
الحاكم إن الاعتاد صار على كتب انقاضى وإنها دسخت كتب من تقدمه من ااشايخ » ويعود‎ 
+ وإلى ماذ كره الام عن طريكهى اقدريس‎ ٠ شىء ٠ن ذلك فها نرى إلى كثرة تلامذته‎ 
وهي الاختصار فى الإءلاء والبسط ف الدرس على لاف ما كان يفعله شيخه أبوعيد الله‎ 
١٠0/١ : قال الحام : ( فكان من سن صريقته تركالناس كتب من تقدم ) شرح العرون‎ 

(؟) توجد منهنسخ خطية ف انمن واقاتيكان والمتدف الرظطانى » وهومصور بدارالكتب 
حت ارتم : 048م05" بااء وتدارتبه القاذى تمس" الدين عفر أحم بن عرد الام 
(ت علاه). 

(*) توجد منه نسخة قريدة فى استائ.ول ء وهى الى اطلم عليها الأستاذ الشيخ الكوئرى 
رحمه الله ؛ وقد صورته الإدارة الثقافية بجامعة الدول ا'ءرءية » وقام الزميل الكريم الدكتور 
عبد الكريم عّان بتحقيقه عن هذه النخة » ونسره أخيرا فى بيروت . 

(؛) وهو أول كتاب طبع للقاضى ء قام بطرعه صاحب المكتبة الأزهرية عام 85؟١‏ ه. 
عن مخغطوطة دار الكتب .86 تفسير » وهذه الطيعة الى تفع فى آراءة أربعائة صفحة من القطم 
الخوسط ء مليكة بالتصحيف والتحريف ء ثم طيم الكناب أخيراً فى بيروت عن هذه الطعة مم 
مزيد من التصحيف - وقد عثرنا على نسخة خطية أخرى من الكتاب » قنا بعحقتهءح هانين 


بن 


النسختين ٠‏ وسوف تططبعه فى وقتقريب 
(ه) عنطوطة مكتية الفاركان رقم ر ١١١٠١‏ #طرطات عرءية ) وهو فى الساثل الخلافية 
بين الإيائيين : أبى على وابنه أى هاشم رحمهما الله . 


أل 
0 رسالة فى عل الكيمياء”) 1 
+ - شرح الأصول اللجة() ‏ 
فضل الاعتزال وطبقات المممزلة9؟ . 
متشابه القرآن . 
ه - الحيط بااعكليف2©2 . 





٠ مخطوط صغير الحجم أشار إليه بر وكليان‎ )١( 
(؟) قام بتحقبقه عن أسكتين خطرتين الأح الدكتور عبد الكريم عئان » ونعسره بالقامرة‎ 
هاء ويقم الكتاب فى 5 كثر من ماعائة صفحة . وهو أحم كتاب موجز‎ ١4 فى نهاية عامء‎ 
(؟) توجد منه ناخة خطة لدى الأستاذفؤاد اليد . أتاح ك.افرصة الرجوع لبها‎ 
أ كثر من مرة  وتقم فى قرابة تسعين ورقة من القطم الكبير . منها سبع وثلائون ىق فضل‎ 
الاعتزال » رتها على عدة فصول تحدث فعبا ء نالخحلاف بين أهل الصلاة » وعن مدح الاعتزال‎ : 
وذم القدرية 6 وأن أنله لاعريد المعامى 3 وعن خلق إبايس وكيف يوسوس 3 وناقشن فيوا‎ - 
قوطهم إن الكلام بدعة » وما ينسيه العض إلى المدتزلة أنهم خرجوا عن العمكبالسنة والإجماع‎ 
وأمور كثيرة أخرى نما يشنع ها على المممزلة -. الخ‎ - 
ووصل القاضى بطبقاتبم إلى الطبقة العاشرة » وم النى وضع فيها من أخذ عن أبى هاشم‎ 
» وعمن هوف طقته . م جاء من بعده الحام أبو سعد ء, المحسن بن كرامة الحعمي المهق‎ ٠ 
» التوق سنة 4 48 . فَأَحْدَ طبقات القاضى المذكورة وأضاف علبها طيقتين : اله-ادية عمسرة‎ : 
واثثانية عشر- ِ وضم على رأس الأولى قاضى القضاة »* وخص الثانية بأصحايه الذين أخذوا‎ . 
) عنه . م أضاف بعش الطرقات الأخرى » وءدءل !الكل فى كدايه ( شرح عيون السائل  خ‎ 
.فى هاب خصه بالحديث عن رجال الاعنزال ؟ وتد فرغنا من مقيق الأزء الأول من ه_ذا‎ . 
. الكتاب » وترجو أن نطرعه فى وقت قريب‎ 
نسب هذا الكتاب لابن متويه أحد تلامذة القاضى . قال الحم : « ومنهم  أى‎ )4( 
» رجال الطيقة الثانية ععسرة أبوتمد المسن بن متوبه » أخذ عن القاضى وله كدب مشهورة‎ ٠ 
لالحيط فى أصول الدين ؛ والكذ كردق لطلف الكلام »طبقاتالمعيزلة » ص: 8 ١١م ويبدو‎ 
أنالكتاب للقاضى ء ولكن ماجمعه تلميذه ابنمتويه منه» أسماه : المجموع منالخيط بالتدكليف‎ 
وقد بدىء بقسر الكتاب بتحقيق عمر اليد عزى » متوباً إلى القاضى » على أنه من . جمم‎ ٠ 
. تيده الحسن‎ 


يف 


. س المذنى فى أبواب التوحيد والمدل9؟‎ ١٠ 


وبمد : فيذه صورة عن حياة القاضى التى لم تمد مجهولة لدى الشتذاييكف 
«جالدراساتالفكر ية فى العالم الإسلامى » بعد أن سبق لكثيرمن العلماء والباحثين 
“الكتابة فيها والحديث عنها » وتعريف بكتبه وآثاره التى وصل إليناء والق 
ساهمت ف إعطاء صورةكاملة لمذهب الممئزلة الفكرى ‏ أو لما آل إليه 
.هذا المذهب على أيدى الدرسة الجبائية ‏ ومئزلة القاذى فى هذا المذهب * 
.وبال الى فىالفكر الإسلامى بوجه عام ؛ قدءنها بين يدى الحديث عن كتابهقى 
متشابه القران » وجبوده فىميدان الدراسات الفرآنية بصفة عامة ٠‏ 


)١(‏ وهو أجمم ماوصلنا من كتب القاضى ء وكتب سائر المنزلة فى الكدف عن أصوطهم 
والرد على الخصوم : وقد جمم فيه 8 كل مايتعلق بأصول الدين » قال القاضى « وكا تقصينا 
:طريقة الحق ؟ فقد إسعوفينا شيه الخالفين وبينا حلها . وم شرحنا اختلاف المقالات فى كلباب 
غقد تقصينا ماتقتضيه قامة + العقل لأن العم لايجب أن يكون موقوفا على ماحصل فيه الخلاف 
والراع دون ما لا تحصل فيه ... والواجب على طالب الم أن ينتهي فى نظره واستدلاله إلى 
نهاية ماعكن من قمة العقل ء فيثيت الصديح ويننى السقيم والباطل ... » انظر المغنى: 
لاقم ناص 588. 

ويقم الكتاب فى عسرين <زءاً أملاها القاضى فى مدة عصرين عاماً ! قال رحمه الله : 
« وابتدأنا مهذا الكتاب فى شهور سنة ٠‏ 5” ستين وثلامائة ؟ وقرغنا مده فى شهور سنة 
م" غعانين وثلاتمائة - . ولمل الناظر فى كتابنا هذا يستطيل المدة الأ نفنقت فى إملاثه ؛ وقد 
كان يجوز ذلك لولا الاشتغال بالتدريس وغيره . ومع ذلك فقد أنفق من الأشقال مايزيل 
الب فى استطالة المدة فيه ؛ فن ذلك ما أمليناه من الكتبى خلاله ؟ كصرح القالات وبيان 
المتشابه في القرآن » وكتاب] الاعهاد ؛؟ وشرح الجوامم ؛ وكتاب التجريد ٠‏ و . . إلى غير 
ذلك من أجوبة المائل التى سارت بها الركبان . المصدر السابق » ص 88؟ . 

وتد ثم العثور على أربعة عشر اجزءاً من المتنى ؛ حققت وطيعت » ولازنا قتقدى سار 
الأجزاء؛ وى :الأول والثائوالثاك والعاشى والثامن عشمر والتاسم عر » ٠‏ وقد أب نالأستاذ 
سعيد زايد فى مقاة ضافية عن موضوع الأجزاء الموجودة » 5 فوا توضح ذلك + 
يراجم بجلة نراث الإنانة : اغجلد الأول ص : ام ٠4‏ 


المِصلالك افق 
متشابه القرآن 


أولد - القاضى وتفسير القرآرر 

كتب القاضى عبد الجبار إلى جانب كتابيه « تغزيه القرانعن المطاعن » 
و «متشابه القران»6 تفسيراً كاملا للقران بقع فى مائة يل رأسماء «الخحيط »6 ذكره 
الما كم الجشمى و القاض ىأ بو بكر بنالمر لى7'؟ ؛ إلا أن ابن المرلى بزع أن القانى 
أَحَدَ تفسيره هذا من تفسير كبير لألى الحسن الأشعرى ءيقم فى خمائة مجلد! 
احتال عليه الصاحب أبن عياد فأحر قه فى خزانة دار الخليفة ببنداد : قال اءنٍ 
العربى : «وانعدب أبوالحسن ‏ الأشءرى- إلى كتاب الله فشرحه فى لخسمائة 
مجلد» وسماه بالخئزن » فنه أخذ الناسكتبهم » ومنهأخذ عبد الجبار الهمذاى 
كتابه فى تفسير القرآن الذى أمماه « الميط » فى مائة سفر » قرأته فى حَرَانة 
المدرسة النامية عدينة السلام 6. 


ويقول ابن العربى فى امهام الصاحب بإحراق تفسير الأشعرى : «وانتدبه. 
لهالصاحب ابن عياد » فبذل عشرة آ لاف دينار لاخسازن فى دار الخليفة » فألق 
النارف الليزانةواءترقت الكتب » وكانت تلك نسخة واحدة لم يكن غيرها 


)20( ار شرح عيون اللسائل : ١م ١٠‏ . العراصم والقواصم مخطوطة دار الكتب 
رتم 88٠01١‏ ب ورقة 5" 


آل 
غفقدت من أيدى الناس » إلا ألى رأيت الأستاذ الزاهد الإمام أيا يكربن فورك 
مك عنه 0 فلا أدرى وقم على بعضه » أم أخذه من فواء الرجال؟ !» 

وفى حديثابن تيمية عن تفاسير المممزلة » الذين تأولوا القرانعلآرائهم» 
ما يرى » يقول : « وقد صنفوا تةاسير على أصول مذهبهم » مثل تفسير 
عيفد الرحمن بن كيسان الأمم » ومثلكتاب أبى على الجياتى » والتفسيرالكبير 


اللقاضى عيذ الخيار بن أهد الم.ذالى و «التعير » لهلى : سن عسى الر ياف0كن 


ويبدو أن الذى أمماه ابن :يمية «التفسير الكبير»للقائى» هو الكتاب 
السابق  »‏ المخيط ‏ الذئ أشار إليه ابن العربى » ونص على أنه قرأه فى :خزانة 
المارسة النظامية » وأبان عن مأخذه فيه فما براه ! لأن ابن تيءية ما كان معنيا 
فى استشهاد. السابق بإضافة هذه التقاسير إلى مؤلفمها من رجال الاعمزال » دون 
التحقيق فى أسماء هذه الكتب» و إن كان لايبعد أن يكون تفسير القاضى» 
رحمهاشٌءقد عرف بالتفير الكبير ‏ نظراً للدمه ‏ مانة سفر - إلى جائب اسم 
«الحيط» . وآنا ماكان الأمر ٠‏ فإن للاضى ا واحداً لاقران »هو 0 « 


0 التُسير الكبير م6 ضاع فيا ضاع من ارو أيه الحم »رحقهة اث 2 


ولا تحب أن نتجاوز الحديث عن هذا التنسير إلى الكلام فى «التغزيه 


(١)اغلر‏ س : 1© من مقدمة ابن تيمية .فى أصول التفير » "شسرالمكببة اللفية بالقاهرة 


(؟) ورد فى كثير من كتب التراجم 0 تفسير القاضى » قال الداوودى : ه ولهالتضانيف 
انلائثرة , منها : التفسير » وقال ابن حجر : « وصنف الكتب الكثدة فى الافير والكلام» 
ونقن الأودى عن اليضاوى قوله : « ات تفسيره أى القاضى ‏ لعايف الحجم » وال 
:السيوطىكذلك : « رأيت تفسيره لطيف الحجم » ء» ويبدو أنهما يتحدثان عن تتزيه القرآن 
عن المطاءن لاع ناغيط . انظر طبقات الفسرينللداوودى » 0 ٠.‏ سان العران:©/ 17م ؟, 


:طقات المقسمر ب إل ودلى ٠‏ مخطوط ٠.‏ لقات السووطى ص ١51:‏ طم يدن 3 


م« 


والمتشابه» قبل أن َف عند زعم ابن الع بى أن القاضى أخذ تفسيره من 
ألى الحمسن الأشعرى . وى ذلك ورد الملا. مات الآنية : 


١‏ اين العربى » المتو فى عام5:ه لم يطلمعلىكتاب ألى المسن الأشعرى» 
لأن الصاحب اين عياد قدأحرقه كا ازعم اين العر لى نفسه ةي وزرالداحب 
لبنى بويه فى حدود عام 5٠‏ وتوق عام ميرم 260 » وسخة الكتاب واحدةلم 
يكنغيرها « ففقدت من أيدى الناس » ؛ فول ابن العربى فى تفسير الأشرى: 
«ومته أخذ عبد الجباركتايه فى تفسير الترآن» وقد فقد المقارنة بين السكتابين؛ 
لادليل عليه !. 

ولايصح أن تقال أ هذه المقارنة قد أنيحت لابن الدرنى ا حكاء ابن 
فورك عن كتاب الأشعرى “لأن مثل هذه الإسكايات لاتقيح الفرصة الكافية. 
لانهام عريض ينوم على أن القاضى هقد أخذ كتابه من تفسير الأشمرى» . 
ولقد كان ي>وز» بناء علىهذه اكاياتء أن يقال: إن !لةاضىقد أفاد من كتا بأ بى 
الحسن _مثلا أو أخذمنه » لاأن يقال إنه أخذ كتابه فى التفسير جملة ‏ منه ! 


ومن ناحية أخرى » فإننا لانرى وجها اقول ابن المعربىقئ ابن فورك » 





)١(‏ تحن نناقش كلام ابن العربى ء على قرض #ة زعمه بأن الصاءب قد أحرق الكتاب 
فعلا ؟ وإلا قنحن استبعد ذلك من الأصل ء فل الصاحب فى عامه وسمة اطلاغه ووقوقه على 
حقيقة التفسيرين » لايقدم على هذا العمل ل » ويرىالأستاذ العيخ زاهد الكوترى رحه الله أن 
هذا الزعم من اختلاق أبى حيان التوحيدى » وإن عول عله 1١‏ ن العربى » وأن أا حيان كثير 
الاختلاق علىالصاحب رحمهما الله . وقال الشيخ زاحد فى حديثه عن تفسيرالأشءرى إنالمقر 3 
ذكر إنه فى سبعين مجلداً - لاختلاف الخطا - وإن ابن فورك كثير النقل عنه مم أشارإلى 
50 و أى ااشيخزاهد ‏ أطال البحث عنه فى. 


تن الكتب » لكنه لم تمك كن من ن ا'مثور على شي» منه . اظر تبيين كذب المفترى ٠‏ ص : 
3 - 0م7١‏ . المطط لدلقريزى : »/مه؟ . 


(؟) انظر رسائل الصاحب ابن عاد » «قدمة التحقيق : ( ز- ح ) * 


امل 


وقد وجده تحكق عن كتاب الأأشعرى: «فلا أدرى وقع على بعضه ! أم أخذه . 
من أفواه الرجال ؟4 لأ نه ليس هتاك مايمنع أن يكون ابن قورك قد اطاع على , 
النسخدة التى محدث عنها اين المرنى قبل أن نحرقهبا الصاحب » وإذا كان ابن 
المربى قد حكم على القاضى بأنه«قد أخذكتابه فى التفسير من كتاب الاأشعرى». 
والقاضى قد توفى عام 2١١‏ فهلا حم بإمكان أن مكو ابن فورك قد قرأه 
واطلع عايه » وهو أشعرى حرىئ به أنيطلع على تراث إمامه » وقد توقابن 


فورك عام ادام 2 


؟ - وعلىفرض أن ابن العرلى قد أخ ذكلامه هذا عمن اطلم على الكتابين» 
وقارن بينهما )فى أحسن الا حوال » فوجدالةاضى قد أخذ تفسيره عن ألىالمسن 

ن انا على هذا الفرض- أن نقول : إن منهج الرجاين متباين أشد التبازن 
ويبعد أن يتقل أحدها عن الآخر! إلى كانت أن ممزلة أبى الحسن ال شعرى عند 
القَاضى » وال يدل عايها تثنيمه الكثير عايه . وقوله فى اسمه : ابن ألى بشر 


الخذول !. وتو ذلاك علاتبيح له مثل هذ الاأخذ !0© 


فان قيل ؟ إن اختلاف المناهج لايظهر أثره بوضوح إلا فى الاوات ال اسبة 





1 ابن فورك : هو أبويكر عمد , بن الحسن ء هن أممة الأشعرية كان فقيبساً‎ )١( 
واءظاً 5 أخذ العلم عن أنى الحسن الياهل 6 وكان أخص به مناليائلاتى والاسفرايى عوق أخذا‎ 


عنه أأيضاً : من كتبه : كتاب متك الحديث انظ رالطقات لإسكى :+/؟ ه .تبيين كذبالارى 


سويآ 


ص : 544*ء الأعلام ولع رع ٠»‏ 

(؟) اظر شرح ل و و ا 0 
حيدشعرض ترأى ا 001 الخد وأطلق القول بأنه تماق 
سحدق هذه الحصنات ءات قداعة : لوتاحته وئلة مالاتة بالإسلام واللهدين ( | 


1 
والتى يثور حوها الجدل واعخلاف المذهبى » وهذه مما يمكن للقبافى أن يقيم 
“تفسيرهاعلى مذهيه » فىحين يأخذ:فيرسائر الا ات » وه ىالأعم الأغلب بالطبع» 
من كتاب أنى المسن ! فلايمتنم على هذا أن ينيد القانى من هذا الكتاب 
أو يأخد تفسيره مته !! قلنا : إذا كان ذلك لاعتنم » فيجب ألا يمتنم أن يكون 
الأشعرى نفسه قد أخذ كتابه منتفسير أبى على الجبانى » وهو تفسير<افلمطول 
يقم فى أ كثر من مائة جزء ”" ! . 
- على أن التحقيق فى هذا الموضوع هو أن القاذى عبداجبار قد أفاد فى 
تفسيره » وأخذ فيه - بل أخذه إذا أحب ابن العرلى ‏ من تفسير شيخه أبى على 
الجباتى رحهه الله » لامن تفسير خصمه ألى الاسن الأشعرى . ولو أننا وقفنا على 
كتاب القاضى لوجدناء يكثر فيه من التقل عن ألى على » صنيءه فى سائر كتبه 
الأخرى التى وصلت إلينا » والتى لانكاد تخلو مسألة فيها من الاستشهاد بول 
لأبى على » أوأبى هاشم الجبائيين . ويكون القاضى يذلك ء مامزما ‏ على عادته_ 
بمنهجه فى الفكر والتأليف » على حد سواء . 


مويك ذلك ماده فى كتابه «إعحاز القرآن» 2 أحد أ جناء الخئى م من النقل 
عن مقدمة تقسير أبى على السابى 6 والتى خصها أبوعلى فباييدو بالرد على بءعضص 
المطاعن فى القرآن » وجعلما تمهيداً لتفسيره الكبير » وكثيرا مانحد القاضى 
تقول فى هذا الجزء نقلا عن أبى على : ذ كر فى مق دمة التفسير » وجاء 


١)اتظر‏ الفررست لابن النديم ؛ طبعة أوريا ص : 55 . اليداية والنهاية لابن كتيرطيع 
القاهرة عام ١5‏ ؛ ج ١‏ مص : 386 . التذيه والرد على أهل الأهواء لأبىالمين الملطي 
اص : 44 - محقيق العيخ زاهد الكوترى ٠‏ تسر عزت العطار سنة 35149 - 


يف 
ضنها. . ج00 
أما أبوالح-ن الأشعرى » فقد كتب تفسيراً مطولا ينض به تفسير أستاذه 
أبى على » وبرد عايه » أسماه :«7فسير القر آنّوالرد على من خالف البيان من أهل 
الإفك والمبتان  »‏ ثم اشحهر هذا التفسير باسم « اللحازن » أو « الزن » 
ول 'منف أبوالحسن بالطبع ذكر ذلاك » ققال : «ورأيت الجبائى أ لف فىتفسير 
القرات كتابا أوله علىخلاف ما أنزل الله عر وجل» وعلىائة أهل قريته المعروفة 
م » وليس من أهل الاسان الذى نزل به التران » وماروى فى كعابه حرم 
واحداً عن أحد من المفسر ين » وإا اعتمد على ماوسوس يه صدره وشيطائه . 
ولولا أن استغوى بكتابه كثيراً من الموام » واستزلبه عن المق كثيراً من 
الطخام م يكن لتشاغلى به وجه» . قال الإمام الحافظ أبوالقاسم رضى اللدعنه : «ثم 
ذكر عض المواضم التى أخطأ فيها الجباتى فى تقسيره » وبين ما أخطأ فيه من 
تأويل القرات» 29 . 


فأبو الحسن الاأشعرى إذن على منْهجه فى الرد على أهل الزيخ والندع !1 


(١)انظر‏ إعجاز القرآن ص : م4ه١‏ واص : 7اة” : وينقل القافى ق هذا الأزء عن 
كتاب آخر لدرخه أبى على كتبه فى تقض كتاب ( الدامق ) لابن انراوندى الزنديق ء الذى 
طمن فيه على ''قرآن بالمناقضة ٠‏ ويوضح القاضى رأيه ى 'ذتاب شيخه فى نقض الدادتم » وأثر 
إفادته مته بدوله : ( وقد تقصى شيخنا أبو على القول فى ذلك أى فى بان فساد ما يتعلقون به 

من التناتض فى القرآن ا ق نقض كتاب الدامغ ؟ ؛ وشى المدو رحمه الله عا أورده . وقدتبهنا 
على الأصا ل فى ذلك + ولولا أن الكلام فيه يطول لناكرنا بعضه . 

<« ونحن نورد ليسير مما أورده أبن الراوندى فى كتاب الداءم » وادعي به الخاتصة ؟ 
ليعرف به سغخنه فها ادعاه وعرده ونجرؤه » فالقليل من الأمور يدل على الكثير» وتميلق الباق 
على مانقض به شيخنا أيوعلى رضى الله عن هكلامه .. » انظر ص : 6 . 

(؟) تين كاتب. الفترى ص : ١8‏ سد وجا ٠‏ وقيه فى موضم آخر يقول الأشعرزى: 
( وألننا كتاب تفير القرآن ء رهدنا فيه على اليائى والبلخي ماحرفا من تأويله ) ص: ١4‏ 

زم * _إلقدءة ] 


7 
يتتبع تفسير أستاذه السابق بديان وجوه خطئه فى تأويل القرآنء وذّكرالدوابه 
فى ذلك . 
ولايبعد هنا أن يكون الأشمرى ء وهو بسبيل بيان خطأ الجيانى فى تأويل. 
القران » [عا يقف على الآيات المتشايبة والشكلة » التى يعتقد أن أياعلى أوها 
بما وسوس له شيطانه ! ليفسرها هو بما يعتقد أنه التأويل الحق » أو التدأويل 
اللأثور عن السلف الماضين » فى حي نكان يدع القول فى سائر الآيات لما ينقله 
أبوعلى ر<ه الله من وجوه اللذة والإعراب والقراءة . . أو لما يقار بكلامه فى, 
تفسيرها . 
وعلى ذلك ؛ فلامتنم فما ترى أن وسكون هناك تقارب فى تفسير أ كثر 
الأيات بين الأشعرى والقاضى عبد الجبار » ولكان السبب فى ذلك لايءود إلى 
أن القاضى قد أخذ تفسيره من الا شعرى 1 ول كن لأ نكليهما قد أخذ فى تفسيره 
وأفاد من شيخه أبى على الجيانى » على نحو ما 29 . اء من نظرفىتفسيرالقاضى, 
وتفسير الاأشعرى » فظن على أحسن الفروض - أن المتأخر منهما أخذ تفسيره 
عن المتقدم كا نقل ابن المربى ‏ وذلك ومم محض . 


تمر القرآر, عى المطاغى 


أما الكتاب الثانى لاقاضى » فى مجال التفسير والدراسات القرانية » فهو 





)١(‏ نضيف إلى ذلك ماوقفنا عليه آآخراً أن الذهى ما : ونه مما ألقه 
على طريقة الاعتزال . وقد استغرب الشيخ زاهد الكوثرى رحمه الله ذاك اصةوأن. 
أبا الحسن يذاكر أنه ألف كتابه للرد على اللمتزلة 1 ولكنا نرى أن 0 
الرد » فى المواضم التى كثرالحديث عتها بينالءامة . أوأنه كان <ديشعهد بهجران الاء زال 0 
يستواله منوحه كاملا بعد - فوقم للذهى من تفيره ماوجد فيه اععر الا لا تغاً لأ وال الممزلة 
وتأويلاتهم ؛ ولهذا فنا لانستغرب ما استغريه الأسناذ الشرخ زاهد رححمه الله انق رتيدينكذب. 
المفترى ص : 1١*86‏ . 


و 


« تنزية القران عن المطاعن » ”2 الذى عرض فيه للايات التى يتعاق مبة 
الطاعنون » سواء كازذلك من وجوه اللغة »أو الإعر ا »أو النظظم »أو المعالى. . 
وأبان - بأسلوب معصر مبسط ‏ عن خطثهم فى قهمها وتأويلها . 
فالكتاب » إذن » ليس كتايا خاصا بالآيات التشابهة الى يقم الطعنى 
فمها بسبب ما يبدو من التناقض فى المانى » كاظن بعضهم ("2ء ولكنه أعم 
من ذلك » يدل على ذلك النظر فى مسائل الكتاب » التى ل يخصبا القاضى, 
بالآيات المتشابهة » فالمسألة الأولى منه - .ثلا حول الابتداء باس الله 5 
وجواب القاضى على قول الممترض ؛ هلا قيل بالل الر-ه ن الرحي » لأن الاستمانة 
تقع ياللّه لا باسمه . . والثانية حول وجه ذكر هذه الأسماء الثلاثة دون غيرها 
«اللّه » الرحمن + الرحبم » . والثالثة جواب على سس-ؤالهم عن قوله تعالى : 
(الجد شّ4 وقوهم : إن كان حمد نفسه فلا فائدة لنا فيه » وإن أمرنا بذلك ققد 
كات يحب أن يقول : قولوا الجد لله . والرابعة جواب على -ؤالهم : ناذا أعاد 
ارهن الرحم4 فى سورة الجد : وقد تقدمت ؟ والخامسة <ول قوله تعالل 
لإمالك يوم الدين) والرد على قوطم إن يوم الدين ايس بموجود أصلا » 
فكيف عللك المعدوم » وما فائدة ذلك . . . 220 إلخ » وكل ذلك ليس 


لأقشايه كك حدده القاضى رحمة الله . 


ويدل على ذلك أيضًاً » بنظرة واحدة كذلك » ما أشار إليه القاضى فى 


)١(‏ أشار الماك الى أن لنتاضى كتاباً آآخر فى هذا الال أسمه الأدلة . قال الحام ( وله 
اكتب فى علوم القرآن : كالخيط . والأدئة . واللتزيه . وااتعابه ) ٠‏ شرح المبون 5 
كالعلاظ 

(؟) اتفار تراث الاسانية , الجلد الاول » ص : 584 . مقال الأستاذ سعد زايد 
بجلة منبر الإسلام » اإعدد ٠١‏ من السنة +5 مقال الدكدور أحدالموق. 


(90) تجريه 'قرآن عن الطاءن »ص : 4 فا بعدها . 


لفن 


خطبة السكتاب » من أنه أملى فى بيان مهالى القر آن » والفصل بين محكه ومتشابهه 

كتبا ء وأنه إتما خص هذه الكتاب مجمع شتات أمور متفرقة تداق بالطاعن 
على القران » سواء فى ذلك المتشايه وغيره . قال القاضى : « ومعلوم أنه لا ينتفع 
يه أى بالقران ‏ إلا بعد الوتوف على ممالى مافيه » وبعد الفصل بين محكه 
ومتشابهه » فكثير من الناس قد ضل بأن عسك بالمتشابه » حي اعتقدوا بأ 
قوله تعالى : (إيسبَحَ لله مافى الكّموات وماق ادر أض» حقيقة فىالحجر و 0 2 
والطير والنعم . ورا رووا فى ذلاك سبيح كل شىء من ذلاث 2 ومن اعتقد 
ذلك لم ينتفم بها يقرأ » لذلك قال تعالى : ١‏ أقَلا بعد ير ون القرات 
موضم ؛ ولذلك وصفه تعالى بأنه ب( شقاد اما في أُلصّدُور 4 . و 00 
إلا بمعرفة مراده . وقد أملينا فى ذلك » محمد الله » كنبا » 0 هذ! اجنس 
من ذكر المطاعن وأجو بنها » وذ كر المتشابه ومعانيه وذكر التذبيه على قوارع 
القران متفرق فى ذلك ء وحن إن شاء الله تجممه فى هذا السكتاب ليكون النذع 
به أعفلم » ونأل الله التوفيق للصواب 27 . 





. من «قدمة النخة الخطية الأخرى الى عثرنا عليبا‎ )١( 
على أن الذين حكنوا على 'لقاضى بأله خص كتاءه ف الأزيه باآيات إمتشامهة وبيان خط‎ 
ىف 2) دون بم ى 0 ى : حص 1 ال 1 د 5-5 . الت‎ 


ن أن يتفوا تليلا أمام اأنص الذى تن ايوم ذلك فى 
خطية الكداب » فقد جاء فى السدخة الطروعة » بدلالئس الا'بق » قزله : « وقد مايا فى ذك 
كتاباً يفصل بين اخم والدنابه » عرضنا فيه سور القرآن عل ياي » واينا مء'لى ما تشانه 

من آيانها 6 مع بيان وجه خم 0 من الناس فى أي" 5 ليكون النفم به أعظم ونأل 
الله النوقدق للصواب إن شاء الله تعالى 

فهذا النصص اذى خص بالحديث عن ناب النعابه » لا صلة ل بالحديث عن مرضوع كباب 
التبريه ه» وقد أورده الفاضى ف معرض <د يله عن ووب فصل سن اعم والتثا.ه » ايذى 
قدم عليه و<وب الوقوف عل لى مءالى القرآن أيضاً 5 

ممنجد أن الام د قطروانيى. ليدأ الكلامة ومسائلالكناب . ومذاء وقطم يشر لال حيف 
على النص ‏ لأن القاضى لا يعقل أن يقول بين يدى كتابه « وقد أمدنا فى ذنك كتاباً » 1 
يعن كتابه الذى سيمدة . 99 إالآنه يكتب منه عد كامة واحدة ! ولاحاجة بالقاضى 
طبعا إل كتابة كداين فى التثابه إعل 5 قب عرضنا هذا بالفديل فى مقدمة !احعدقو 37 -- 


لما اانا 


يك 


فهذا نص قاطم فى بان موضوع الكتاب » وأنه كتيه يمد أن أمل تفسيره 
وكتابه ف التشابه » وكتباً أخرى تعرض فيها لرد المطاعن عن القرآن ء كالإعجاز 
وخاق القران ‏ جزءان من المننى ‏ مع فيه تلك التفرقات المتصلة برد المطاعن 
وقد حمله ذلك ». فما يبدو » على أن 4ءل فيها القول » ومختصر امناقشاته 
والردود » لخاء الكتاب_على تنوع المطاعن - مختصراً موجزاً إذا قيس بالمتشابه 


الذى خصه بطائنة معينه من الآيات » أو إذاقيس بسائر كتعبه رحمه الله . 
1 : متسّايم اله آرم 


أما اكتابنا « متشابه القرآن » فهو أهم ما وصلنا من كتب القاضى فى 
التقسير » ومن أم أكتتب المعمزلة فى اللكشف عن مممجهم فى تفسيرالقران . 

-١‏ صريج القاضى فى اناب 

عمد انقانى فى هذا الكتاب إلى الأرات المتشامبة » فأوطا وبين حقيقة المراد 
منها كا وقف عند كثير من الأيات الحسكة ء ففسرها وأصّل الاستدلال.ها ؛ 
كل فى موضوعه اللخاص » وعند القاضى كا قدم فى صدر كتابه ‏ أن أقوى 
ما يع به الفرق بين امحكم والمتثابه : أدلة المقول » وأنه لا بد لذلك » من بناء 
المحم والمتثابه جميماً على هذه الأدلة » لأن « موضوع اللنة يقتضى أنه لا كلة 
فى مواضدتها إلا وهى محت.ل غير ما وضعت له » فلو لم يرجم إلى أمر لا ةل 
لم يصح التفرقة بين المحسكم وانتشابه 12© 





أعددناها للكتاب , وال ألحنا فيها "كذلك لكثير من الأخطاء والتصحيفات انفاحعة الق 
زادها الناشر على تصحيفات النسخة الوحيدة الى طيم عنها الكاب ؟ حى وجهناه كثيراآ 
ما يقلب المعاتى ١‏ ويتبرع بالزيادة على النص أو الاذف منه حيث لا بروقه المنى أو يقصر عن 
خهمه . أو لا يجده مؤدى بعبارة 0 أزهرية © 1 
)١(‏ انظر المقرة ” من كتاب القاضى . 


كن 


ولهذا قام بتأويل الآيات التى تالف بظاهرها أدلة التوحيد والمدل » 
فَأُوهًا على أصول العربية بما يطايق هذه ١‏ ذلة .أو سس يعبارة أخرى - بما 
وطابق شواهد المقل . 

وقد بنى القاضى عله هذا على أصل مهم قدم القول فيه فى مستهل كت',: » 
وداقم عنه وأقام الدليل عايه . وتحن نوجز القول فى بيان هذا الأصل » كا 
لأوضحه القاذى هنا وفى سائر كتيه » إيضاحاً امرجه فى هذا الكتاب . 


؛ - دليل العقل : 
يتلخص هذا الأصل فى وجوب معرفة الله تعالى بدليل العمقل - أولا -- 
وأنه تعالى حك لا يختار فءل التبيح * لأن هذه العرفة يمكن معما الول إنه 
تعالى صادق فى إخياره وكلامه » وأنه لا جرى الممجز على الكذابين . . . الخ 
وبالتالى يمكن الاتدلال بالقران على ما يدل عليه . 


ولذلك لا يمكن الاستدلال بالقرآن على إثياته تعالى وإثبات حكته ؛ لأن 

ذلك موقوف على الملم بصحته » وصحته لا تعل إلا بعد العم حال ذاعلء » فيؤّدى 
١ 1‏ 

دَلك إلى أن القرآن لا يدل عليه :ءالى إلا بعد المعرفة به » ومتى عرف استغى 
عن الدلالة عليه 9 , 

وى القأضى ف يدان هدا الأصل وشرحه » ودفم الاعتراضات عنه عا 
نى عن إعادنه . وقد قدمه على جميم المائل الى أوردها فى مقدءة كتابه » 
حتى إذا شرع ق المسألة الثانية المتصلة بمزية الحكم على المنشابه جعلهما بمخزلة 
واحدة من حيث إن الاستدلاك يهما أجمع لا يمكن إلا بعد معرفةحكة الفاعل» 


. اظر الفقرة الأول من كاب القاغى‎ )١( 


لضن 


وأنه لا يحوز أن يختار القبيح . ثم حكم عليهما بالاختلافمن وجه آخر» وهو 
أن المتشابه يحتاج إلى فكر مبقدأ ونظر مجدد » ليحمل على الوجه الذى يطابق 
الحكم أو دليل العقل . ثم قال بعد ذلك : « فأما إذا كان الحكم والمتشابه 
«واردين فى التو<يد والعدل » فلا بد هن بنائهما على أدلة المقول ؛ لأنه لايصح 
من لم بعلم أنه جل وعز حكيم لا يختار قمل القبيح ‏ أن يستدل على أنه جل 
وعز مبذه الصفة بكلامه » !! 


ولذلك يرى أن الخاافين فى العدل والتوحيد يمكن أن تحجهم بذاكر 
المحسكم وبين مخالةبمنا أقرو | بصحته فى الجلة » ليتدينوا أمهمخالنوا الكتاب» 
كا خرجوا عن أدلة المقول . ثم يقول : « ذأما أن يمكن أن نبين لاجاهل بالله 
تءالى ومحكته » أن الله عر وجل لا مختار فمل القبيم ؛ وأنه لا يشيه الأعر اض 


والأجسام ع اران كه ومتشامبه » فذلك لا يصح 6. 


وهكذا يتنذ القاضى من هذا كاه إلى القول بوجوب ترتيب الحسكم 
والمتشابه يما على أدلة الدقول » والحكم « يأن مالا ي-تمل إلا ما تقتضيه 
هذه الجلة يجب أن يثيت محكا » وما احتمل هذا الوجه وخلافه فهو المتشابه » 
ومن ثم يرى ضرورة تأوبل ظواهر السكتاب الالذة لأأصول المدل والتوحيد » 
.بعد الحكم عليها بأمها من المتشابه . 


القاضى يدافع عن هذا المنهج العال 
هذا انبج العقلى 'لذى ينطلق منه القاضى فى تفسير القرآن » وفى الحكم 


على الحكم وامتشابه »يؤ كده فى مناسبات كثيرة » ويدل عليه يمبارات 


«مختافة » ففى كتابه « إعجاز القرآن » نجده يرد على من يدعى أن القرآن 


4 


متناقض ف دلالته » « لأنه يدل ظاهره على أمور #تلفة فىالديانات » . فيقول»- 
إنهم قد أتوا فى ذلك من جبة الجبل لله تعالل وما يجوز عايه وما لا يجوز ». 
ومن جبة اللنة”"2 » لم يلخص ما قاله فى مقدمة كتابه فى التثابه <ول صحة: 
الدلالة بالقران ووجوب عرض الحكم والمتشابه على أدلة القول » فيقول.: 

« وقد بدنا فى مقدمات كتاب « المتشابه » أن المتعلق يمثل ذللك لا مخاو 
ولالته ألا بعك الم بالتوحيد العذل 6 ونا فسادالةول الأول 00 انا : إن كن 
لا يعرف المتتكلم » ولا يمل أنه من لا يتكلم إلا بحق » لا يصح أ يبتدل. 
بكلامه , لأنه لا يمكن أن يمل صحة كلامه إلا بما قدمتاء» لأنه لا يمح أن 
يعامه بتوله : إن كلامه حق » لأنه إذا جوز فىكلامه أن يكون ياطلا * وز فى 
هذا القول أيضاً أن يكون ياطلا ! 


« وإذا وجب تقدم ما ذ كرناه من المعرفة » ليصح أن يعرف أن كلامه 
تغاق عق ودلالة » فلا بد أن يعرض مافى كتاب الله من الآيات الراردة فى 
المدل والتوحيد » على ما تقدمله من الل ثما وافته حمله علىظاهره » وماخالف 
الشاهر مله على اللجاز » وإلا كان الفرع ناقضاً للأصل . ولا يمكن فى كون. 
كلامه تعالى دلالة سوى هذه الطريقة» © : 


ثم يقول فى الرد على من زعم التناقض : « فإذا ثيت ما قدمناه لم يمكنهم 
ادعاء الاختلاف والمناقضة فيه ؛ لا نه محكده ومتشامهه سواء فى أمبهما لا يدلان ؛. 


٠.5514 : اظر المغنى * الرّء السادس عكر ( إعجاز القرآن ) ص‎ )١( 
. (؟) اظر المصدر الابق .ص : موم‎ 


41 
وف أن الواجب على سكلف عرضحبهما على دايل الءعتول » وإذا وجب ذلك. 
قيرما حمانا ما يمكن إيقاء الحقيقة حةها » على حقيقته » وما لا يمكن أن نوفيه 
حقه حملناه على مجازهاللءروف » فكيف بدعى فى مثل ذالك التناقض )١(‏ » ؟ ! 
كلمة فى هذا المنهج 

وليس بعد هذا التاخيص الموجز من الآانى نفه » مجال لاقول والشرح » 
ولكن قبل أن نضيف إلى اناد القاضى فى مسهحه على التأويل الءقلى ٠‏ اعماده 
على التحايل الاغوى الدقيق » نتف قايلا أماء هذه النظربة.المقلية اتخااصة فى 
تفسير القرآن » والتى يظن ممما أن القاضى نجسل العقل حا كا على السكتاب » 
ومقدما عايه فى الدلالة . 

والواقم أن القاضى يمل الكتاب هو الأصل » ولكنه يقول إن حجيته 
أو دلالته لامكن القوك مها قبل معرفة الله تعالى وحكته » وأنه متفرد بالإلبية » 
فإِذا كان سبيل هذه العرفة هو العقل » فالوا<ب الول بوضمه على رأس الأدلة ؛ 
ولا يكون ف ذلك ما يجمله حا ئ على الكتاب » لأن السكتاب هو الأصل من 


حيت إن فيه ااتنبيه على ماف المقول(») 





)١(‏ اععاز القرآن . س: موع ء 

(؟) أوضح انقاضى ذلك فى كتابه ( فضل الاعتزال وطيقات المتزلة ) - فقدرتب فالنصل 
الأول هنه الأدة وأوضح رأيه فى أن تقد دلانة أتعقل لا يطعن فى جعل الكتاب هو الأصل» 
فقال فى بيان هذه الأدلة : « أولا دلانة العقل . لأن به رميز بين الحسن والقبيح ٠‏ ولأن به 
يعرف أن :كتاب ححة ‏ وكذلك النة والإجاع » قل القاضى « ورعا تعجب من هذا 
الترتيب بعضهم - فيظن أن الأدة هى الكتاب وائسنة والإجاع فقط . أو يظن أن العقل إذا 
كان يدل على أهور فهو موٌخَر . ويس الأم ركذلك . لأن الله تعالى لم مخاطب إلا أم ل العقل ‏ 
ولأن به يعرف أنالكتاب حجة - وكنلكالسنة والاجماع.- » ثم قال : «.وإن كنا تقول إن 
الكتاب هو الأصل من حيث إن فيه التنبيه علىماق !ءتول . 5 أن فيه الأدلة على الأحكام ». 
وياخص كل ذلك بقوله : 8 ومى عرفناه ,العقل الما متفرداً ,الإلهية . وعرقتاه حكها يعلم 
فى كتابدأه دلاة » . الورتة * من فضل الاعتزال - مخطوطا+. 


ىد 
على أننا نقول إن هذا انبج الذى سار عليه القافى فى تأويل للتشابه ‏ 
فى كتابه - وف تفسير القران وحجيته ‏ بءائة - وماتقدم ذلك من ترتيب 
الأدلة . .. جزء لايتحأ من منهج الممتزلة الفتكرى بوجه عام . وأى حديث 
.عن منهج القاضى فى كتابه يحب أن يبحث فى ضمن هذا الإطار . والذى ذكرناه 
هنا لايعدوأن يكون إيضاحا لأم جوانب هذا للنهج » وتحاولة لاشرحوالربط » 
قصدنا منه إلى جلاء « الأصل » الذى يصدر عنه القاضى فى تفسير المتشابه 
وتأويله(1) دون الحديثعن توم هذا الأصل الذى لاحل لاحديث عنه فى 
هذه القدمة . 
بعض الشواهد على هذا المنهج : 

وغنى عن البيان » بعدهذاء أن هذه النزعة العقاية هى التى:#جبلى بوضوح فى 
تأويلات القاضى للآيات المتشابهة » وفى رده على الخصوم تمسكهم بظواهرها ء 
وف استدلاله كذلك على مذهبه بالحكات . ونكتفى هنا بإبراد بعض الشواهد 
الموضحة لذلك . 

١‏ سيرد القاغى على من زعم أن قوله آهالى : فإ خاق لكم مافى الأرض 
جميماً 4 يدل على أن هذء الأمور كلما مياحة » وأن لنا التصرف فى جميعها » 
بقوله : إنه تعالى لق مافى الأرض - فى الله لاءبادلكى ينتفءوا به » فالظاهر 
فى الجلتلامخالف مائيت بالدليل . ثم يقول » « فأما من جمة التفصيل : فلا بدمن 
شرط . ولا فرف بين أن يكون متطوقا به أو معروقا بالعقل ؛ وهو أن لنا أن 


قتصرف فيه مالم يؤد إلى مضرة على وجه . . ا 


. نقوم الآن بإعداد دراسة وافية عن منهج المدمزلة فى تفسير القرآن‎ )١( 
زفق ص 9595 من الكتاب.‎ 


17 


؟ - ويجد فى قوله تعالى : لإبريد ا بكم اليسر ولا ريد يكم المسر يه 
فى آنة الدوم » مايدل على أنه تعايلا بريد بالعباد الكفر وأن يعذبهم فى الآخرة؛ 
“لأنه تعاى « إذا امكن علينا يأنه لابر.د ينا العسر الذى هو عمل المثقة بالصوم » 
.رحمة بنا ورأفة » فكيف وز أن نتصور أنه ريد مم لك بالمبد أن يكفر 
ومخلد بين أطباق النيران ؟ . ولو أن أحدنا أقبل على ولده » فقال : لا أر.د 
.منك مع إشفاق عايك أن تنصرف فى أيام القيظ » لم يز أن يتصورمع ذلك أنه 
يريد أن يعذيه بالنار . وهذا مما يأباه المقل» (20 . 

© -- ويؤكد فى موضم أنخر » عند الكلام على أن م تكب السكبيرة 
اإذاتاب لابعاقب بالخلود فى الدار ؛ على أن مادل العقل على اشتراطههو فى حكم 
تأتصل بالقوك » لأنه تءإلى لا يحوز أن يعاقب من ,ذل مجحروده فى تلاق باكآن 
منه » فاذا كان قوله تمالى : ؟ ومن يصن الله ورسوله ويتهد حدوده اخل 
نار خائدا فيبا4 دالا على مذهب المعتزلة أن من فمل ذلك من أهل الصلاة مخلد 
فى النار» فتدقالالة'ذى : مالم يتب ء لأن اشتراط الدوبة معلوم بالعقل » #وم'دل 
العقل الصحيح على اشتراطه هو فى حكم المتدل بالقول » وإ ن كان تمإلى قدبين 
اق مراطء » 9 

س وما يستدل به القاضى على فاد قول الجبرة وله تمالى : يز فا كان 
:دعواتم إِدَ جاءم باسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظللين4 فل بتعلق هؤلاء الذين رأوا 
العذاب إلا هذا النول » ولوكان الأمس كا تقوله الجبرة لكان الأولىأنيقولوا 
إنك أوقءتنا فى الفام »أو منهتنا من الإعان بسلب القدرة عليه ٠٠٠‏ الح ٠٠‏ 





.اا١له:ىص الصدر اللا‎ )١( 


ص : الا5زا . 


اش 
انق سن 
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«لأن المتصور فى المقول أنه لاعذر لمن يعاما عضضرة أوضح منأن يظهر أنه لم 
يقدر على خلاف مافءل”"© . 

ه ‏ ويقول» وهو بسبيل تأويل آية دل من بعضالوجوه - على جواز 
الشرك على الأتبياء : فإذا تقدم ذكر أمرين » ودل الدليل فى أحدهماءلى 
امتناع الحسكم عليه » فالواجب أن يرد ذلك الحكم إلى الذاكور الأخر 
باضطرار (*2 . 


- ويبين فى تأويل إحدى الآيات التى ورد فيوااذ كر الاستواء » أنه 
قسرء يمنى الاستيلاء والاقتدار» مع أن من ممانيه الاتتصاب » « لأن المقل 
قد اقتضى اأمى الأول » من حيث دل على أنه تعالى قديم . ولوكن جسما 
يجوز عليه الاأماكن لكان محدثًا , تعالى الله عن ذلك ؛ لأن الا جسام لابد 
من 3 يازمها دلالة الحدث .»60 

إلى ايات كثيرة يظهر يها أثر بم المققل فى الفهم والتأويل شديد 
الوضوح أثرا طبيميا لهذا انيج ٠‏ 

ب اللفة والنظم 

ويستعين القاننى على هذا التأويل باللغة » سواء فى ذلك المفردات » 
وقواعد النحو والإعراب » والعناية بالنظم القرآنى » وضرورة بقاء الملةالنغوية 
والمعنوية قائمة بين الآبة أو الآيات» والتاضى شأنه فى ذلك شأن سائر المخزلةفى, 
المناية باللذة فى التفسير والتأويل ٠‏ 


ب0١ تقس المصدر . ص : 5178 . (؟) المصدر الابق . ص : 9.”م ب‎ )١( 
581 2 (؟) كتاب القاضى . الصدر الابق . ص‎ 


2*0 


والواقم أنالاغة لم تسكن لتسءف القاضى فى تأويلانه لو أنه كان 3 فى 
ذلك على مبج باطل » فعل الباطنية مثلا » وءن هنا عمكن المكم على منهج 
القاضى فى المتشابه وفى التأو ل ك5 بمكتنا أن نرجح تسمية تأويله بالتأويل 
العآلى ‏ دون التأويل الاذوى 27 لأن اللئة لا تمدو أن تدكون أداة لهذا 
التأويل فى مهانة المطاف » وإن كان لاعتنم أن تقول إن القَاضّى وسائر الممحزلة 


يعتمدون فى تأويلهم اححداب أن على شيئين رنسيين :ها العقل و الامة 7 


من شواهد الاعتماد على اللغة : 


وتنكتق فُْ يان هذا الأعماد عا فى الاغة 2 والذى نكاد ملو مده 


)20 سمى حولد زور منهج الأمنئزلة فى اتأويل منهج اللفوى 1 وكد تننونا هذه اللقطة 
ف حك الذى تمع ءَن ماوج المعزلة ق التفسعر ٠.‏ 1 - اوإنا 4 جومم قواعد هذا الهج 


يد - > اي 2 
فى حفير واتاويل . 


(؟) من طريف ما يدل على هذا الماهج المقق إدى العنزلة .نأا أجاب ابه جعئر بن ميقس ا 


3 0-1 

ادر عد أنثقى ص رول الصضقة اسابعة لفت الخياط دس مأك 2 كوك تعال ل بل سن يشاء 
- 4 

ويودى من يثاء ] وعن الم والطبم . ققال ‏ (أنامادر إلى عجة ) ولكنى ألق إليك 

جماة تسل عليها | إعلر أنه لا يوز على أ<> 4 كن ان اد كز 2 لعل دوت 


ولا آن ذعى عن 3 ور 2 يدخل ذيها وتأول الآيات 5-5 دذا ل 2 طتقات 9 
امع !ة ٠.‏ ص ياب 
1 مك ال و ل ل من اا عي 1 لوده 1 ع قأء 5 
54 سس رله من السان عرب و مها ؛ مذ ام مبه عق نأ ويلا مم معدسد 6 تالور مدن 
أن تحدث عنهة, و امهم اتعلااف والنظام واخشاحك 3 والغأنيائان َ وشميادة عاماء اللغة » قال 
الممرد : (ءا رأيت أفصح من أبى المذيل والجاح 08 وكان أعوا وامحديل أحسن هاذارة » شهدتة 
ف خلس نى وقد اساشهد فى حملة كلامه ثلا عائة بيت ٠.‏ ضقات 3 ص 5 8* وقال غاءة ء: 


( وصنت أبا الهذيل لفأمو: ن ذما دخل عليه جمدل انأمون وقول لى : يا أبا معن وأبر الحذيل 


يقول لى يأمامة . فكدت أنقد غيظأاً . فاما احثل الس اسنشرى فق عرض كلامه يسبعيائة 
بيت » ققلت : إن شئت فكنى وإن شئّت فسمنى ! ) . اللصدر الابق » ص : 45 . وانظر 
القصل الذى عقده الحام لذ كر ( من ذهب إلى العدل من الشمراء وأة اللذة ) والنى قال ق 
أونْه : (أكثر محاة الدسرة » وكثير من أمل الاخة . وحمئة من الشهعراء وأءة الأدب يذهرون 
.مذهب العدل) شرح عيون السائل . للد الأول - ورتة مد الأكككاه. 


4. 

صفحة واحدة من صذحات الكتاب - - ببعض الشواهد : 

١‏ - فنى مسألة الاستواء السابقة فى قوله :الى : ج( ثم استوى إلى السماء. 
وهى دخان » بين القاضى أن الاستواء محتمل فى اللذة » ومنصرف فيها إلى. 
وجوه؛ وأزحواتمه مختاف بحسب ما يتصل به من القول » والراد به فى الآبة : 
القصد تخلق السماء » « لأنه عداه :إلى » ولا يكاد يعدى ب« إلى » إذا أريد به 
الاستواء على لكا 210 4 

؟ - وبرد القاذى على الذين يجوزون على الله المكان واثلقاء » استناداً 
إلى قوله تمالى : «(الذين يظدون أنهم ملاقو رمم وأ ممم إايه زاجءون)» فيةول: 
إن المنى أغهم ملاقو ما وعدم به من الثواب » وأنهم برجمو نإلىحيث لاعلك 
الأمور سواه » قال القاضى : 8 وليس اللقاء هو التجاور على جهة المشاهدة » لأن 
الضرير قد يات غيره إذا سمم خطابه ؛ و إن لم بشاهده » وقد يبعد من غاطيه » 
ويمد ملاقياً له250» 

“ - ويقول القاضى فى استدلال الذين يتولون إن المعاصى من قيله الى 
بقوله تعالى : ( وإذ أنجينا م م ن آل فرعون يسومو نكم سوء العذاب»يذنحون 
أ بناء؟ ويستحيون نساءع وفى فى ذلكم يلاء من ربكم عظيم 4- لمكان إضافتها: 
إليه سيجانه ‏ إن هذا الاستدلال باطل » لأن المراد بالبلاء هو الإحسان » حيث 
يجام ممن يعاملونهم بهذه المعاءلة » قال القانى » « والسكلام فى أن الأيادى. 


واللإحسان ساعى بالاء ظاهر ف ألاغة 0ع 


5ت وق موضع آخر يعدل القاتى على أن أقمال العياد أهدت من حلقه 





()اخر ص : كلا (؟) اظرص : ٠.848‏ 
زفق انغر ص : اكه 
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تعالى » بالآية الكرعة لإ فويل للزين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا' 
هن عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا » فويل طم مما كتبت أيدمهم وويل هم. 
مما يكسبون» ويةول فى ذلك : « إن أقوى الإضافات ف الفمل أن يضاف إلى 
فاعله » فلوكان تعالى حَلق ما كتبوه لما صح أن ينفيه عن نقسه مع أنه الذى. 


٠‏ إهه ءِ 
خلفه واوجده 6 ! 


فإن اعترض على القاضى بأنهم يذيفون الطاعة إليه تغالى وإن لم يفملها ». 
قال : « إن الذى قإناه إن ما يفعله لا يجوز أن ين عنه فلا يضاف إليهءولمةل 
إن كل ماأضيرف له فهو فمله » ثم يتحدث عن أنواع الإضافات ف اللغة 
فيقول : « قد يضاف الشىء إلىمن فءله » وقد يضاف إلى من أعان عأيه وهل 
السبيل إايه ولطف فيه » وقد يضاف إلى من فعل ما يحرى مجرى السبب له ». 
ولذلك قد يضاف ما يفءله أحدنا من الإحمان إليه؛لأنه فمله » وقد يضاف أدب 
ولده إليه وإنكان من فمل الوند 1ا فمل المقدمات التى عندها يتأدب . 
وهذا ظاهر فى اللغة » ولايءرفف الاغة قطم إضافة الفعل عن فاعلد ا لبتة(١2‏ 6 . 

وهن شواهد الاعتماد على النظم والسياق 

وحمل القاضى قوله تعالى فى الكفار : لصم بكم عى قهم لا,مقاون ك4 
على التشبيه» لأنهم اشدة تمسكهم بالكفر» و إخر اجهمأ نةسهمأ ينتفموا ععاي.ءون 
ويبسرون » كانوا بمنزلة من لايس.م ولا يعر . ولح يجوز أن يكون فى الآبة 
دلالة على أنه جمل الكفار. ممنوعين من الإعان ما زعم بعذهم » لأن قوله 
تعالى فى لخر الآبة ل( فهم لا يمقلون» لوكان المراد به التحقيق لم يكن لذلكتعاق 





(١)انظر‏ ص : 79355 5. 


م 
عا تقدم » لأن الأسم الأبك قد يكون عاقلا » وم حل على التشبيه كان له به 


“تماق » فيتسق المنى » والنظه9"؟ . 


؟ ‏ ومن شواهد الاءهاد على النظم والسياق كذلاك فى تأويلاته 
رحمه الله » صرفه الأمس الوارد فى قوله تعالى : ل(وعل آم الأسماء كلما مع ضهم 
على الملائكة ققال أنبئونى بأسماء هؤلاء إن كنم صادتين) إلى ممنى التقرير 
عامه مها معجزّة له » فأراد أن يبين للملانكة أن هذا الاختصاص يجب نبوته » 
قال القاضى : « فتررهم بقوله : «(أنبتون بأسماء دؤلاء» على ذلاك» وتبدمن حافم 
على أهم إذا ل مختصوا بما اختص به أدم ممافيه انتقاض عادة فيجب أن يكون 
غ ولذاث حكى مهم مايدل على الا نقياد » وهو قوطم : لإقالوا سبحا كلاعلم 
لنا إلا ماعامتنا4 . 


وكذلك رجح الآية التالية صرف الاأمس إلى التقرير » قال تعالىمن بعد 
( قال ياآدم أندمهم بأسماتهم ٠.‏ . الآية ؛ لانه لو كان تسكليفاً لسكان لايتذير 
حاله بأن خيرم آدم عليه السلام بالا سماء » ولم يكن لقوله تعالى عند ذلك ل إنى 
أعل عت التدوات والا رقن فا 20 

وهكذا يرد القاضى على من زعم أن فى الآبة دلالةءلى أن الله تعالى يكلف 
العيد مالادطيق ؛ ويأصه عا يعم أنه لاسبيل له إلى القيام به » لآن هذا مما يأياه 


العقل » ومما يفسد به نظم الاآية بعد ذلك . 


(١)اظر‏ ص : ١١98‏ 5١ا١ا.‏ (؟) اخراص :2 8٠-٠‏ لاكم 


144 
:وعلى هذا النحو من التخريجات اللذوية الدقيتة يمفئ القانى فى تأويل 
متشاءه القران فى سائر كتابه 1 
لطر يقر اللوئف : 
يستعرض القاذى رحمه الله » فى كتابه » سور القرآن حسب ترتيبها فى 
اللصحف » وبقف فى كل متها عند بوعين من الأيأت : الآيات المتشابهة التى يزعم 
“الخدم أن فيها دلالة على مذهبه ء والآيات الحكة الدالة على المذهب المق» 
١‏ 
-وذلك ماألزم به نفسه فى انخر مقدمة الكتاب» حيث ذ كر أنه سيبين فى المتشابه 
« أن ظاهره لايدل على مايقوله الخالن ألبتة © وذ كر أنه سيقف فى كل سورة 
عند « مايدل من المحات على الحق كر 
وهكذا جاءت مسائل الك اب على نوعين : مسائل » ودلالات . 
“أما المسائل فُوضوعما الآيات اللنشابهة »وعرض مايراه الخصى فيها من الدلالة على 
مذهيه « ثم تأويلها على الوحه الصعيءم » الذى رام القاضى مبطلا لدعاوى الخصم . 
وقد جرت عادة للؤاف فى هذه المسائل على الا كتفاء بالقول الموجِن فما 
.يستدل عليه الخانف » دون التعرض لذكره أو 5 كر فرقته أو مذهبه » فسواء 
عنده الشبهة»والأشاعرة؛واعلوارج؛وغيرمم لآن ما يقتصد إليه هو بيان أن هذه 
الاآية قد اسمدل بها على زأى باطل » هو كذا » تمهيداً ارده وبيان وجهالصواب 
:فى فهم الآية وتأويلها » وغالباً ما يقول القاضى عند عرض آرائهم : « قالوا..». 
وغالباً ما هل القاضى الرد عليهم ببوان أن الظاهر الذى يدعونه لا يدل 


. 11 : انظر الفقرة‎ )١( 
[م 4 - القدمة]‎ 


© ٠ 
 كلذل على ما يذهيون إليه ! أو أنه مما لا يمكر. أن يقول به أحد » وأنه‎ 
لا بد للجميم من الدخول نحت التأو بل ثم تمرع فى تأويله هو »ر هلله » على.‎ 

انبج الذى أسافنا الحديث عنه . 


أما الدلالات فوضوعما الآبات المحكات » وهى التى يستدل يها القانى 
على التوحيد والمدل » وإ نكان من غير أللازم - بالطبع ‏ أن يكون قد النزم 
استقصاء هذء الآيات جميعا » و تحسبه منها ما يدل على اق فى بابه اللخاص20. 


و بعد » فإن هذا الترتبب الذى اتبعه القاضى فى كتابه » هو ابلا شك ل 
الترتيب الأفضل من كان همه الوقوف على الآيات المتشاببات فى القرآن » ورد 
السك بظاهرها من قبل الجيرية » والجسمة »والحشوية؛وسائر أهلالزيم »وهو 
كذلك الأقرب لطبيعة اللا الذى جرى عليه القاضى فى وضم الكتاب » 
على عااته فى سائر كتيه » وكا أوضح ذلك فى الذنى » فى النص الذى نتاناءأ نقاً 
عند التعريف مهذا السكتاب . 


ولكن الإفادة من كتاينا المتشابه » فىدراسة أدلة الفرق الختافة التى تستند 
فيها إلى ايات القران سواء فى ذلك الممتزلة وغيرهم » وسواء أ كان استدلالا 
بالحق أم استدلالا بالباطل - ليست ميسرة على الوجه ال كل »على عكس 
مالوكان ترتيب السكتاب موضوعيا » عرض فيه المؤاف للءتشابهاتوالحكات 
فى المسائل المتنازع عليها ؛ واحندة واحدة ء كسألة الرؤية » أو خلق الأفءال » 
أو الوعد والوءيد ء أو أبة مسألة أخرى » قأول المتشابه » وأصّل الاستدلال. 


(١)انظر‏ الفقرة : ١‏ من الكتاب . 


1» 
بالمح؟(١‏ . ونرجو أن يكون, فى النهارس بعض الموض.. 
د كاب القاضى مزل يبن كتب المتسايم الوّضْرى. 
إن الحكى على كتتاب القاضى ومقارنته بكتب من تقدمه من شيو المستزلة 
وغيرم » يبدو أنه من غير الممكن وقد ققدنا هذهالكقب » ومخاصة كتاب > 


أنى على الجباتى » الذى ذ كره:ابن النديم » ونحن تمل مدى ما تلقاه آزاءا بوعل 
وكتبه من الرعابة والاعتيار عند القاضى عبد الجبار . 


وإنكان من الممكن هنا القول بأن المتزلة كانوا أسبق من غيرعم إلنه 
الكتابة فى هذا الموضوع إن لم يكونواقد انفردوا فيه » أو كتبوا أ كثر من, 
سائر الفرق الأخرى على أقل تقدير » وقد حملهم على ذلك تصديهم للدفاع عن. 
الإسلام والرد على الطاعنين على القران » من أى تحلةكان » إلى جانب رغيتهم 
فى الدلالة على مذهبهم وإثيات أن الكتاب موافق لأدلة المقول » وتأويل 
جهيم الظو اهرالتى يتعاق بها خصومهم من الجبرية والحشوية وغيرهم » وإثباته 
أن هؤلاء قد عدلوا عن البراهين وعن السك بالكتاب جيما » كايقول القانى 
فى صدر كتابه . 


)١(‏ واضح أن ماقدمناه من اكلام هنا فى بيان «سلك المؤلف فى ترتيب كتايه ». والذى 
وضعناه نحت عنوان ( طريقة المؤلف ) يفار من كل وحه ما محدثنا عنه 3 نفا تحت عنواته 
( منهج القاضى فى الكتاب ) وأن كلا 0 ن العنوانين إن كان لا يدل على ما نمته ل عند 
بعضهم ل بنقسهاء ققد دل ل والحدلته ل ا كتيمحته ‏ وإذا كنا لم تقول على اللغة أو 
البرف العا + كإن ازعم بأن تفريقنا هذا يدل على الخطأ فى فهم الاصطلاحات تعرير بعظبهم ‏ 
أوغل ف الفباد من أن يتم عليه بالحطأ . ويبدو لا أننا ما زلنا بحاجة ملحة إلى أن يكتب لنة 
أكثير من الصفحات ‏ قوق ماكتب فى المنهج » حتى يقوى بعض الناس على التفر يق بين الهج 
والفهارس ! وبين الناهج وترتيب الموضوعات أو المعلومات . .. » وأخيراً بين اتامج 
والطرق ! ! - 


ف 


ومن جمة أخرى » فإن الفيارس التى :.طينا أسماء الكتب التى ألفت فى 
التشابه » مما لم يصل إلينا » لآ تفرق فى تصنيقها هذه الكتب بين المتشايه 
موضوع التحقيق_والمتشابه اللفظى المتصل بالأيات المهائلة والمتقاربة فى اللفظ . 
وهذا ما يعوق سبيل المةارنة التار مخية الليمة » كذلك ٠‏ 

ولكتناء على أبة حال » سقف على الكتب الى ألفت فى 1 قبل 
القافى © رحوه آت 6 وتحاول بوعضص مدلا ل أن : مر منما كجب اللمتشا المتشايه الاففى 
من متشابه التكلمين » لتضع كتاب القاضى عبد ال#4بار فى موضهه من 
هذه الكتب ٠.‏ 
الكتي النى ذكرها ابن ١‏ لنديم : 

ذكر ابن النديم نحت عتوان : « الكتب المؤلفة فى متشابه القران » 
البكتب التالية : «كتاب تود بن الحسن”" . كتاب خاف بن هشاء”) 
.كتاب القطيمى”" ٠‏ كتاب نافم”*2 . كتاب حهرزة”” . كتاب على بن قاسم 





- هوتحمود بنحدن الوراق ء عده الام فيمن ذهب إلى العدل من الشهراء وأتمة االفة‎ )١( 

وأورد من شعره : 
ولم تازم الذنب القادير جاهلا فأنت ولى الذنب ليس القادر 
فلو كان للدقدار فى الذنئب شركة لكان له حظ من الوزر وافر 

توفىنى حدود اللانين ومائين . انظر شر-عيونالسائل الْجلد الأول ورتة4 1١78-15‏ - 
فوات الوفيات:؟6575/5. 

(؟) هو خلف بن هشام الأزدى , أبو عمد , أحد القراء المسرة ء كان عانا عابداً ثقة » 
واشتبر ببغداد وتوف فيها دنة 55 » .ا غاية انحباية : ١/*9؟‏ », تاررخ بغداد : 9502/4 . 

(>)هو أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك ( أبو بكر القطيعى ) عالم بالحديث» يقال إنه 
كان مسئد العراق فىعصره ء واسيته إلى (تطيعة الدقدق) ببغداد وحدث عنه الحا م وأونسم : 
وتوق سنة هد؟ .اظر لبان الممزان 2 الههةدءغاية النباية : 45/١‏ . 

(غ) هونا بن عيدالرحمنين أبىنعيم , أحه القراء السبعة» أصله اسان » أقرأ الناس 
حهراً طويلا » قيفاً عن ن سبعين سنة واتبت إله رياسة القراء بالمدينة ء توق سنة 0155 ء 
وقيل سنة ٠‏ *31. أظر غاية الباية : 54/0 . 

ره هو حمزة بن حييب بن عمارة ين أسعاعيل » ليمي » الزيات . أحد القراة ااسيعة 
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الرشيدى » كتاب جمفر بن حر بال ءتزلى » كتاب مقائل بن سليانالطمدانى » 
كتاب ألى على الجباتى » كتاب أن المذيل 7" الملاف©©2 


كا ذكر فى باب « الكتب المؤلفة فى معان شتى من القرآان » « كتاب 
بشر بن لامتمر”"» فى متشابه القران » » وج كتاب قطرب” “فيا سأل عته 
الملحدون من أى القرآن* )4 . 


يضاف إلى ذلاك كتاب آخر ذكره ابن النديم فى مبرض ترجمعه لابن 
الخلال القاضى » قال اءن الندم : هو م أو عر أحهد بن ممد بن حفص الخلال » 
البصرى » مولده بها » ولق الصميرى وأبا بكرين الأخديد وأخذ عنهما» وكان 


حت كانمنمولى التم فنسبإليهمءتوق سنة ه ١‏ . وقيل ١64‏ - اظرتهذيبالتيذيب: 507/9 
غاية النياية 7535/١‏ +55 . - وفيه أن على بن <مزة الكانى أجل أصحابه . 

(١)الارترجمةجمفر‏ وهذاالكتابص:١؟+:وأنى‏ على ٠س‏ :06 وأو الحهذيل ص و/ا . 
أمامقاتل بن سلبان اللخى . الحدث المشهور فبومن رء وس المشبهة . وقد اختلفت فيه اأراء. 
فبيايلعنه أبو حنيفة يقول الشافعي إن !لنأس عبال عليه فى التفسير . وأثم ما اشتهر به فى حال 
التغبيه حديث « القام المحمود » الذى قسره تيراً مادياً . وقد توق عام ١6٠‏ ه من أكتيه 
( تفسير القرآن ) يظهر فيه قوله بالتشبيه والتجديم : انظر وفيات الأعيان : 21١/9‏ 
مصرسنة ١1١ ٠‏ ه ميزان الاعتدال لنذعى : */5 ١5‏ - ٠قدمة‏ التنبيه والرد على أهل 7 
للشيخ الكوثرى ص :5ه ْ 

(؟) اظر الفهرست ء بع أورباء ص 5505 . 

(©) هو أبو مهل : بشسر بن العتمر » الملانى » رئيس معتزلة يغداد ا» وإليه تنيب فرقة 

( البسرية ) وتو فى حدود سنة 5١‏ أظر طيقات ال تزلة ص : *ه والتبصير فى الدين 
للاسفرابينى::حةية ق الشيخ زاهد الكوثرى رحمه الله ص : 131 

(؛) هو أبوعلىممد بن السير » السهير بقطارب ء من أهل البصرة , عالم باللغة والأدب » 
قال القفطي 2 « وكانموثقاً فها _عايه » ومات ستنة سات وماثتين .. وله من الكتب : « ارد على 
الملحدين فى متغخابه القرآن» وعده الما ,اب من ذهب إلى العدل من التحاة . وف بغيةالوعاة 
أنه « كانيرى رأى الممنزلة النظامية » . . وهذاما حلا على وُالاءتقاد بأن الكتاب الذى 
أشار إليه ابن النديمهو فى متشابه القرآن . ار عيون الما ١‏ ورقة ١56‏ ءإنياء ألرواة : 
#إورم ١١م‏ . 

بغدة الوعاة للسيوطي * 0 ٠‏ طبع اللا سنة 5م 2.١‏ 

(ه) انظر الفهرست ء طبع أ وإنا س4 
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إليه القضاء عدينة حرة » ورد إليه قضاء تلكريت وهومها إلى. هذه الناية2©, 
وله من الكنب » كتاب الأصول » وكتاب لمتثايه » . 


ووجد كتابه هذا فى التغابه فى الملكتبة المتوكلية بالجامع الكبير عدينة 
صئعاء(؟) . 


وبذلك يكون للمعمزلة- قبل القاضى - ستة كتب ف المتشابه » أوسيمة » 
لأن ابن الخلال » على الأقل » قد ألف كتابه فى عصر القاضى » رحمبهما الله . 
وجميم هذه السكت ب كانت موجودة <تى مطل الربع الأخير من القرنئ الرابع » 
ومعلوم أن شيخنا قد أملى كتابه فى خلال الفقرة الى كان على فنها كتاب الذنى 
« من سنة ٠5م‏ - ممم ه 206) أى أنه أملاه فى الفترة الى كانت فيها تلاك 
الكتب موجودة على كل حال . 
بين هذه الكتب وكتاب القاضىرحمه اللة 
ونكاد نقطم ‏ مع تعذر مقارنة كتاب القاذئى يهذه الكتب » الاهم 
إلا كتاب ابن الخلال الذى قصره على طائفة معينة من آيات المتشانه س بأن 
القاضى قد تأر إلى حدكبير بكتاب شيخه أبى على الجبانى » وى القام الأول 
كذلك ء وإن لم يكن هناك ما يمنم أن يكون. قد اطلع على سائر كتب قومه . 


)١(‏ أى سنة لالا+اء وهي السنة الى ذ كرابن النديم أنه اننهى إليها فى فهرسه الذى جمم 
فيه الكتب الموجودة « بلغة العرب وقامبا . . » أو بعدها ,قليل0» لآن ابن النديم توق سنة 
54 وبهذا عكن القول إن توارج الوفاة التي ذكرها بعد هذا التارح من عمل غيره » كا جاء 
فى ترجمة ابن جى أنه توق سنة 97+ ء ولا يبءه أنه قال فيه مأقاله قاب نالخلال التاضى مثلا » 
ثم جاء من بعده من نص على تارغ الوفاة . اظر مقدمة الفهرمدت » وص : لالم » 

(؟) وعنوانه : « الرد على الجيرية القدرية فيا تسلقوا به من متشابه آى القرآن الكريم » 
ويقم فى كان وتسعين ورقة ‏ 

(؟) اغلر :عريفنا السابق بالمنى ٠.‏ 
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هذا إذا أمكلننا القطع بأن جميم هذه الكتب ف المقشابة الذى تناوله القاضى 

عدون المتشابه الافظى » ولعل هذا مما يمكن القطم به ؛ لآن الممتزلة عا كان 

اللعامم ف الذود عن الإإسلام والرد على االخصوم 3 هذا النوع من المتشايه دوت 

المتشابه الافظلى » القريب من طبيعة القراء دون المتسكثمين » ولأن القاضى ذكر فى 

.مقدمة كدتابه أن كتب مشامخه مدونة يذكر هذا الباب - المتدايه- «ليبينوا 
'الكتاب» وكل هذا مما لا يءتد به فى المتشابه الافظى بالطيع ! 


ولا ندرى بعد ذلك ماهو وجه عدم ذكر كداب بشز ين الممتمر ق 
'الكتب ااؤلفة فى المتشايه » وعدم التعرض لكتاب ابن الخلال إلا من خلال 
الخحدوث عن حبياته» لأنمما نستبعده أن يكو ن كتداب « بشر » الوحيد ف المتشابهالكلاى 
:دون سائر السكتب الأخرى الى ذكرها ابن النديم فى الباب اتخاص بالمتشابه » 
.ومزجفها كتب المممزلة كتب القراء فالراجحأن تكون كتب هؤلاء المستزلة 
كل كتاني بشن :1 وكا الأرق أن نتف 'كتبهممع اكتاب مقاتل بنسلهان 
.-الذى يرجح أنه فى هذا الباب ‏ وكتب سائر المتكلمين 'لذين تناولوا هذه 
الآياتبالتفير وااتأويل » دون كتب القراء ٠‏ كنافم» وحهزة؛ وخلف بن هشام» 
ممن تحتوا فى اأتشابه اللفظىءسعياً وراء بعض الأسباب البلاغية » ولم يبحثوا ف 
آيات الصفات والعتائدء أو فى لمتثابه الذى أشارت إليه الآية الابعة من 
.سور آل عر ان ٠.‏ 

وإعا رججنا أن كتب هؤلاءكانت ف المتشابه اللفظى »لأن الذين كتيوا 
:فى متشابه المقائد كانوا فى التالب من أصحاب النحل ؟ ولأن الكتاية فيه 
لم تفرد إلا بعد احتدام الخلاف امذهبى ! 


3 
أضف إلى ذلك أنه قد وصلنامن؟:... ااتاء فىالتشابه : كتاب للكسانى. 
الذىكان تاميذاً لأحد هؤلاء الذين ذكرخم أبن الندسم كتباً فى التثابه » وشيخاً 
لأخرء أسماء « مشتبهات القرآن 6”؟. عالم فيه مألة نزول القرآن على سبعة 
أحر ف ومسائل أخرى , ثم جمع فيه الآيات الشتبهات من حيث الافظء بعضها .خ 
بعض بحسب رتيب السور » ولم يكتب فى تايل ذلك :. والعاس ما فيه من 
وجوه البلاغة ؛ حرفاً واحداً » وربما جاء من بعده فالمسوا بعص وجوه الحكة 
فى ذلك فى كعب أعهوها بالمتثايه » كذلك . 


على أنتا لا حم باستحالة أن يكون ينض هؤلاء قد مله ماوجده مس 
أصحاب الفرق , ويخاصة المنئزلة ‏ ونظرة الحدئين والقراء للم معروفة -- من 
الموض فى التأويل » على الكتاية والرد عليهم » والانتصار فى ذلك بمذهب 
السلف » فيكون قد كتب ؛ على أحدن الفروض » كتاياً فى آيات الصفات ! 


وإذا قارنا كتاب الةاضى عيد الجبار بكتاب القامى ابن اتللال » وهو كل 
ما وصلنا من كتب الذين تقدموا قاذى القضاة » أمكننا القول :بأن كعاب 
الشيخ ينفرد بش.وله جميم الآبات المتشابهة مع الاستدلال ,الح على مذعيه » 
فى جميم مسائل المدل والتو<يد » فى حين أن ابن الخلال اقتصر فيه على ويل 
الآيات الى يشعر ظاهرها بالجبر . 





)١(‏ الكانى هو أبو الحسن على بن حمزة الكتائى » توق سنة 9هااء وذكر ابن 
الإأزرى أنه كان أجل أصحاب حمزة بن حبيب ( - ١55‏ ) وذكر أن لف ابن هشام 
(- 9»؟) قد قرأ عليه - الكساتى ‏ الحروف . راجم غاية النهاية فى طيقات القراء : 
555-9١‏ و(ل/ه7,؟ . واظر أوسم ترجمة الكاتى فى إناه الرواة . وتوجد 
فسخة من كتابه ( مشتبهات القرآن) ف معهد المخطوطات يجامعة الدول المروة - نسخة مصورة 
بالمكروفيم ‏ :قم فى ٠م‏ ورقة . ورقها »”4٠‏ تفسير . 


عه 
كناب القاضى بين كتب القرق الأخرى : 
أما أصحاب الفرق الأخرى فما وصل إلينا مايدل على أن واحداً مْهم قد 
نسج على متوال القاضى فى كتابه ؛ فأوكل جميم الأيات المتشابهة لتوافق المحم 
ادال على مذعيه فيا يمتقد » وأصّل الاستدلال بهذا الح على مايقول ٠‏ وإن 
كان من المسكن هنا الإشارة إلى كتاب : « تأويلات أهل السنة 6 لأبى منصرر 
للاتريدى للتوق سنة © فإنه وإ نكن تفسيراً كاءا< للقرآن لم يقصره على 
الحكات وللتشابهات » إلا أنه يطيل الوقوف عند هذا النوع من الآيات ' وبرد 
فى ذللك على سائر الفرق » ولمل هذا مما حمله على تسميته كتابه بهذا الاس”"©. 


وكتاب : «الرد على الجو.ية والزنادقة فما عكوا فده من عتكانه الثران 
وتأولوه على غير تأوبله 9ج المنوب للإمام أحمد بن حنيل الذى أول فيه بعض 
الآبات على خلاف تأويل الجيمية لها ء مثل آيات الرؤية والمرش وتحو ذلك » 
أو بعبارة أخرى : التى رفض فبها تأول الجيمية » حملا لها على الظاهر» حتى 
زعم ملا أن الله على عرشه فى السماء (2 » أو مستدلا على هذا الرفض بض 
الروايات » حتى إنه ذهب فى إئيات تكلم اله لمومى يكلام ممه إلى الاستشهاد 
محديث الزهرى أن مومى لما رجم إلىقومه وس ألوه أن يشبه لم مكلام الله » 
قال : « هل سممتم الصواءق الى تقبل فى أحلى حلاوة سممتموها ؟ فكأنه 


)١(‏ راجم ( تأويلات أهل المنة ) عنطوط دار الكتب للصرية :27-5 اب وهروايقم 
في ثلاث علدات ضكام . 

(2) اغلر الكتاب ضمن تموعة نسرها الشيخ مخد حامد الفق بام ( شذرات اللاتين. 
. من طيبات “كقمات سافنا الصالمين) من ص : 4 4٠‏ . عطيمة السنة الحمدية سنة ١81/8‏ -. 

(؟) شذرات اللانين , ص :  *#‏ 4 . 


مه 
سمثله (1) ) ! والكتاب كله يقع فى قريب من أربمين صفحة . وهو على كل حال 
ليس لأحد على التحقيق » وإنما هو من وضم بعض المشوية عليه ؛ قال 
الشيخ زأهد الكو برىء ر حه إن : 2 وأما مايءزى إلى الإمام أحد من كتاب : 
« الرد على الجهمية والزنادقة . . فإما أذيءت نسبته إليه فى القرن الرابع ال هشجرى 
برواية مجرولة » حى إن الذهبى لايمترف بصحة النسية إليه » وإن عول عايه 
كثير من شيوخ متأخرى الحشوية » وقد ذ كرنا فى ستده من الملل القادحة » 
وتعندنا هذه المقالة من الشيخ زاهد 0 وإن كنا ف الواقم ل ترد أن ندى 
بالتحقيق فى صحة نسبة هذا الكتاب إلى الإمام أحمد رحه الله » لأن الأمثلة 
'السابقة وحدها ‏ ذمائرى- تكتق الدلالة على أن السكتاب مكذوب عليه .أو أن 
أكون نيا كرض الشيده وماطان ذلك 
بي نكتاب القاضى وكتب من تاخرعنه : 
أماأهم الكتب الى عرضت لتأويل الأيات المتشاببة بعد القساذى » فبى 
)١(‏ المصدر السابق ء ص : .931١‏ 
(؟) تمليق للشيخ زاهد على كتاب ( الا<تلاف ق الافظ ) لابن قتيبة ؟ ص ٠6‏ . ويضاف 
إلى هذه الكتب كتاب آخر للاشعرى ذ كره ابن قوارك ٠‏ وهو يعدد كنتب أبى الحسن الى 
ألفبا بعد سنة عسرين وثلاتمائة » قال : ( وكتاب فى متشابه القرآن جمع فيه بين المعتزلة 
والملحدين فيا يطعنون به فى متغاية الحديث ) 1 وهذا هو نص العبارة م وردتف (تبيين كذب 
المفترى ) صسى ٠*0‏ ولعله تناول فيه آيات الهدى والضلال والرؤية ومحو ذلك ؟ علىطريقته 
.فى كتاب1إبانة وغيره » وعلىعادته فالعبارة الموجزة النى يظن أنها تحمل معن الإلزام ‏ وبدون 
اعتراض ‏ لخصومه المدنزلة » الذين يحلاو له دائماً أن يجمعهم مع اللحدين » وتاريكهم فى الذب عن 
الإسلام وتطم دابر الملحدين لا مجبل . 
كم تحن الإشارة هنا إلى أن أكثر الكتب الى تبحث ف الفرق ص موضوع المتشابه 


موضوعية فى تناول هذا البحث 20 وتأويل الآيات الى يشعر ظاهرها بالتعارض 2 انظر التنييه 
ورد على هل الأهواء والبدع لأنى الميند بن أحمد الملطي (ت 1107 ") اص : 295-84 
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جعيدة كذلك عن الطريقة البى ساتكبا القاضي ء لأن أصحامها اقتصروا فبها على 
جهم بعض بات الصفات وأخبارها قط » وتأويلبا ما يمتقدون أنه الحق » على 
نحو مافء لان اللبان فى كتابه 9 متشاءهاتالق ران » والرازى فى «أساس التقديس» 
يضاف إلى ذلك كتاباه ال كليل ف المنثابه والتأويل» لابن نيمية . و 2 إلجام 
الموام عن عل الكلام» لازال » اللذين درسا فيهما للنشابه دراسة موضوعية » 
ىل يلنزما فى ذلك :أو يل جميع آنات الصفات بطبيعة الحال . 

ع تدممتا ااعاتاب وعمذافى العقرو, : 

أولاها : نسخة وديمة مخط عنى واضح » ناقصة من أوها عمقدار ورقتين - 
حصويحة المذو ان وثلاث صددات أخر ى كا ينصح ذلك من مقار ينا بالعدة 


"الصيدة الواحدة تمانية وعدّرون سطراً : 


و ّ يمن فمها الناسخ على عادنهم فى الخط القدم ‏ بعلامات الإعجام 
والإمال ل على حسن خطه وكبتابته عناو ن السور بالداد الأخر ٠‏ 


وفى بعض أوراق النسخة تقطيع فى أطرافها ينهى عند اللكتابة تار » 
'ويتقص من أطرافها تارة أخرى - ومخادة فى أوراق الكداب الأخيرة وف 
عض صفحات أخرى كتايات ونوقيومات مخط جد ردىء تأنه عيث صبية 


تدر بون على الكتابة ويوقمون بأسمائهم توقيعات متشابكة لاتقرأ . 
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تاريخ النسخة وتوثيقها : 
وقد عت كتابة هذه النسخة فى شه رصفر سنة تمان عشرة وسهائة فى مديتة. 
ظفارذى _بين » تفال صنماء « وهى الرجره المنصورية الىذ كرها الناسخ . راجم 
صفحة الكتاب الأخيرة » 


سنة تمان وسبعين وأربمائة - أى بعد وفاة للؤاف _رحهه الله بئلاث وستين. 
سئة ‏ وهى نسليخة القاضى شمس الدين جءفر بن عبد السلام اميق وشيخ عاماء. 
الزيدية فى عصره « راجم الصفحة الأخيرة » 

ويظهر أثر هذه المعارضة فى بعض مواطن الكتاب . 

وقد كانت هذه النسخة فى بلاد الهِن » ثم اقتناها قؤاد سيد أمين. 
الخطوطات بدار الكتب ف بعثة الدار إلى المن عام 1565 لقص وير نوادر 
الخطوطات من مكتيانها المامة وانخاصة » وال ىكان من بها مجوعة من. 
فلات المدلة عانة.. 

النسعخة الثانية . 

أما النسخة الثانية فبى قدعة أيضاً » تامة من أوطا » ناقصة من آآخرها' 
تننهى عند الكلام على قوله تعالى : ل الذى خلانى فبو يهدين 4 هن سورة 
الشعراء . وعدد أوراقها سبع ومائتا ورقة . وهى من ورقة + إلى ورفة 565اضم 
إليها من أوها وآآخرها بعض الورقات « الموامى » من ١‏ - 7 ومن 155- 
»٠7‏ ء فها زِءض التقول الختلفة من آيات وأحاديث وأدعية » ونقول أخرى. 


من بعض الكتب ٠‏ 


١ 
.ولكن هذه الحوامى التى جرت عادنهم بوضمما فى أول الكتب وآآخرها‎ 
الاتحافظةعلى مين الكتاب » وحماية له من ضياع بمض أوراقه الأولى والأخيرة»‎ 
إمجمهذه النسخةمن أن يسقطممها مايق ربمن الثلث » ويبدوأنها «حميت» ناقصة.‎ 
وقد كعبت هذه النسخة بقلم نسخ معقاد » اعتنى فها الناسخ بعلامات‎ 
الإعجام والإمال  فى الغالب - ووضم فها عناوين المسائل والدلالات والسور‎ 
. مم‎ ١١ <2 ومسطرة ورقها::ة؟‎ ٠. .والآيات القرانية خط كيير ممير‎ 
: وكتب على صفحة الغلاف المنوان التالى‎ 
«كتاب متشايه القران السكر م2‎ 
تصنيف الديخ الإمام عماد الدين قاضى القضاء عبد الجوار بن أحمد‎ 
رحهة الله عليه‎ 
وعلى هذه الصفحة [ + ظ ] بعض لكات للنسخة» منأهمها:علك للامام‎ 
على بن ااؤيد ءن أمة الزيدية . ثم عبارة انتقال الكتاب ,الإرث إلى زوجته‎ 
الشر يفةالطاهرة الدّمسية بنت تمد بن عيد المادى بن ابر هيم » ثم إلى ولدها‎ 
مما لاك مؤرخ في سنة‎ ٠ المبدى بن أمير الؤمتين. وبمض علكات أخرى‎ 
. اه‎ ١4ه‎ 
وف الأوراق الزائدة بآخر النسخة رسالة مؤرخة سنة ه/اداه وعبان لاك‎ 
. فى ورقة أخرى  سنة ؟]لى‎ - 
: تاريخ النسخة ومكانهما‎ 
وقد ضاع فى الأوراق الناقصة خاعة النسخة وتاريخ الكتاءة . ولكن يبدو‎ 
حمن نوع الخط وسماته أن النسخة كتيت فى أوائل القرن السايم المجرئ » لأن‎ 


5 
خطها يشابه خط أ كثر المصنفات الاعمزالية الى جمعت من وآف الإمام النصور 
ياللّه عبد أت بن حهزة أحد أعة الزيدية » المتوفى --نة 5١28«‏ 6 هحرية » فى مددنة: 
غلفار بالهن ء والى نقلت فى عام ١84+‏ ه إلى المكتية المتوكلية بالجامع الكبير 

عدينة صنماء ٠.‏ 


0 بمثة دار الكتب المصرية 00 ذ١هةظ01‏ ”0ه ةا بتدطصوير 
الكبير يصئعاء نحت رقم 1 و ا ا 
فى دار الكتب المصرية » وحمل رقم ال+ثالااي ء 


عملنا فى التحقيق : 

والواقع أننى أقدمت أولا على نحقيق الكتاب عن النسخة الثانية الناقصة. 
وحدها قبل أن أعل خبر النسخة الاأولى » وقّت بذلك على الرغ, من النقص. 
الكيير الواقم فى النسخة ؛ لاعتقادى بأهميته التكبيرة فى دراسة ممج المممزلة فى 
التقسير والتأويل يل ٠‏ وطريةهم ف الاستدلال ياله ران ٠‏ واعمادم على النصوص 
5 على خلاف ما أشيع عنهم ‏ ولا يسده فى الواقم من فراغ فى المكتبة القرانية : 

وكانت صادفتنى مشا كل كثيرة » نظراً لدقة موضوع الكتاب » وستم. 
النسخة فى بعض المواطن » ولكنق تغليت على هذه الصءوبات ‏ وبخاصة فى. 
مرحلة التدةيق الأأساسية » وهى تةويم النص ‏ عن طريق الرجوع إلى ماكتبه 
القاضى فى الآية أو الفكرة موضوع البحث فى بكتيه الأخرى - وعلى راع ا 
اللننى- فكان يوضح لى فهم الموضوع على الوجه الا" كل سبل القراءة أو 
التصويب .كا لجأت إلى كتاب «الأمالى» لاشريف الرتفى » الذى أعانى. 


م 


بدوره على ح ل كثير من المشكلات الاأخرى » ليس لأ نأ كثر وجوه التأويل. 
الىكان يعرض لا القاضى يذكرها الشريف ‏ نظاراً لتاقيه عنه ‏ ليس لمذا 
خسبء بل لأن الذى يبدو أن الممزلة ‏ بمامة_ومميمتمدون ف ىأصول تاسيرهم 
وتأويلهم على الانة يكادون يستثهدون لذلك بنفس المأثور من كلام العرب » 
من أمثال وشعر و 2و ذلك » كاأنهم يتحدئون فىأدول اشتقاق الكيات »ه 
ومعانيها الاخوية » ووجوه اللقيقة والجاز فيها حديثاً متذقاً لايكاد يختافه 


موصعه . 


كا سلكت فى سبيل ذلك طرقاً أخرى » أضحى الحديث عتها بعد وجوه 
النسخة الأخرى من نادلة القول » وإنما أشرت إلى ما أشرت إليه لبيان أتى لم 
أقف على جديد عندما وجدت أن جميع الذقاط التى وققت عندها أثناء التحقيق 
وتتبم فيها قللى قم الناسخ - لا المؤلف ظن بعضهم - هى كا فومتها 
وصوبتها فىأغاب المواطن ٠‏ ولا أقول فى جيم المواطن . 


على أنى قد صوبت بعض المواطن فى مقدمة الولف وهى مقدمة كلامية 
دقيقة ‏ وقد أشرت إلى أنها قد سقط منما- من نسختنا الأخرى مقدار ثلاث. 
صفحات » فيق اعماذنا فى هذا القدر على نسختنا الأولى التى كنا نظلا يقيمة .. 
و بءعض هذه التصويبات ظاهرة الصحة » أو ظاهرة الوجوب » و بعضما الأخرحهله. 
بعضهم على أنه حريف للنص وإخلال بعبارة الأؤاف » وكانلم بزد أنقرأ من. 
الكتاب بضع صذحات »؛ وقاس فى غير محل القواس . وها على أبة حال موطنان. 
بحسن أن نقدم القول فيهما فى هذه الفقرة » ليع ماحب أن يعشمه كل قارىء عن. 


أى دى . 
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١‏ ختم القاضى رحمه الله الققرة الأولى من كتابه بقوله : ه وعلى ه_ذا 
الوجه قلنا إن المعجزات لماكانت بمتزلة الأخبارن أمها لاعكن أن لم أنهاميحة 
إلا بعد العلم بحال الفاعل وحكته » لم يمكن أن يستدل مها على التبوات من أجاز 
على الله ع وجل فمل القبيح » وقلنا : يحب أن لانأمن أنه تعالى أظبرها غلى 
[ من ] يدعو إلى الضلال والفساد » ويصد عن الهدى والرشاد » 


وإضافة كلة [ من ] لايحتاج إلى تمايق . أما االملاف فكان فى كلة «أجاز» 
لأنها كانت ف الأصل ‏ كا أشر نا إلى ذلاك فى الهامش «اختار » » فزعمن زعم 
“أن تغييرها عبث بالنص وقلب لدمنى الذى قصد إليهالقاضىء وأنه تعمد اختيارها 


'للتشنيع على االحصوم ! 


وجوابنا : أن للقاضى » وغيره أن يشنع على اتخصوم » ولكن يلاق لا 
بالباطل » ول يكن القاضى رمه الله من البطلين ! ثم إن الخلا فبين القاضى 
وخصومه ليس ف أنهم «اختاروا4 على الله فمل القبيح » ولم مختره هو وقومه» 
لأن كل المسامين » عاماءهم وعوامهم » متفقون على أنه عالى يفعل الحسن » ما 
الخلاف فى «جواز» مله للقبيح بالمفهوم الإنانى ‏ وعدم جوازه » «فأجاز» 
:ذلك قوم ومنمه آخرون . وليس فى الإسلام فرقة «اختارت» على الله ذمل 
الحسن » وأخرى «اختارت» عليه القبيح ! فلا تمدو كلة «اختار» فى النص 
'أن تكون من تصحيفات الناسخ . 


ثم إن القاضى لم يلم من الى أن يقول « اختار على الله 6 ويعنى 
بها : «اختار لله » أو اختار كذالله » وما نعلم أن العرب يدولون فى اختيار المرء 
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جانبا دون جانب : إنه اختار على هذا الجانب 1 حتى تصح عبارة التاسخ 
المتر م. 


وبغد ء فق دكان منعادتنا فى التحقيق ‏ وهذا من المسامات - أن نشير إلى 
عيارة الأصل ف الطامش ل ليرجح من شاء ماشاى بعل أن يكو نأهلا للكر جيح : 


؟ - وف الفقرة الثانية من الكةتاب يذ كر القاضى عناية شي وخه . ويعنى 
بهم من تقدمه من رءوس القوم » بموضوع التشابه لمناقئة الخالفين فى أصول 
العدل والتوحيد . ثم يقول : « فإزاك تمد كتب مشايختا ‏ رحههم الله - 
مشحونة بذاكر هذا الباب ليبيتوا أن القوم كا خرجوا عن طريقة اللمقول » 
فكذلا عن الكتاب » 


وف الأصل » كا ببتاء «بذ كر فى هذا الباب» وه كذلك عن الكتاب» 
فاعترض|لمترض عل الموضمين » وقال إن الصواب ماف الأصل » وأنماصوبتاء 
نحريف ونصحيف ! وأن أساوب القاضى جاء على ذلك الشكل ؛ فلا داعى 
لتخييره . والذى نزعمه أن هذا من أسلوب الناسخ لامن أسلوب قاضى القضاة 
رحمه الله : أما «فكذلك» فإن لانطيل الوقوف عندها لبيان أنها هى التى “ربط 
الجواب فى لنة العرب . 

وقوله : « بذ كر فى هذا الباب»6 لانقول ف زيادة « فى» فيه » إلا أرث. 
القائى بريد أن يقول إن كتب مشاه مشحونة بذاكر باب المتشايه » فقال.: 
«يذكرهذا الباب» ولم يرد أن يقول إنها مشحونة بالذكر !! لأن مشامخه 


زمه المقدمة | 
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كانوا من العتزلة !1 ولميكونوا يدورون فى حلقاث التصوفة !!.والحديث 
فى النص عن باب المتشايه » لاعن باب السيد البدوى ! 


وبعد » فإننا لا تحبل أساوب القاضى عبدالجبار » وقد قلنا فيه 2 أما أسلويه 
فهو يتحدث عن فسه 0 يقوم على القصد ف العبارة » 
وعلى بعص الاستهاللات الخاصة ق د سَعْن- الاحيان 6 فإنه إيا جال قيه فعسم 
والتعليق . وماقد يبدو غريباً على القارى” لاوهلة الأولى » ليس إلا أث رامن امار 


الجدل » والحاجة إلى تحميل العبارةأ كثر ما يمكن من المماتىالفلسفية والكلامية 
6ه هك 
الدقيقة 


مقابلة النسختين وأهور التحقيق الاخرى : 
نعود إلى الحديث عن عملنا فى التحقيق : قت بعد احضار النسخة الأخرى 
بمقايلة النص اق عن النسخة الأولى * علءها ٠‏ وأثبت فى صل بالكتا بالنص 
الختار » وكانغا لبهعن السخة الكاملة؛ووضهت الفروق فالحامش » كا أشرت 
فيه كذلك إلى ماكان من سقط عارض فى أى من النسختين . ورمزت للنسخة 
المصورة بدار السكتب بالحرف (د ) وللنسخة الأخرى التى افتقدتها طويلا 
بالحمرف (ف) . 


وفى مجال الأمور الأخرى المتصلة بالتحقيق : قت بضبط النص القرآ نى » 
ولا أدرى لماذا كثر تأ خطاء الناسخ فى آنا تالتنزيل » ومخاصةالنسخةالناقصة» 
ولعله كان يكل الآيات من ذا كرةه طلباً لاسرعة »تفانه الحفظ . وقد أتبمت 
كل آية برشها من السورة » واستغتيت بذللك » و يوضم اسم السورة فى أعلى 


) اغظلر رصانة ما جستير يكتبة جامعة القاهرة بعنوان ( متعابه القرآن‎ )١( 


>/ 


الصفحة عن تسكرار ذاك.وذ كره ف الماءش » اللهم إلا حيث أجد الؤاف 
يحزى” الاستشهاد بالآية والحديث عنهاء أو يكون لا ارتباط با يسبقها أو 
يلحقها كلام الثؤاف » فتكنت أذكر الآبة بأ كلها وأشير إلى رقبا - 
فى الامش . 


وحاوات فى مخرييح الأحاديث استقصاء الروايات الواردة فى كل واحد 
منها ما وجدت إلى ذلك من سبيل » وكنت أئيت مع الحديث بمض تمليقات 
العلماء المؤجرَة » إذا كان لذلك ضر ورة ف التمليق عل ىكلام لمؤلف_ر-ههالله . 

أما الأعلام الذين ورد ذ كرحم عتد اللؤاف وعرفنا بهم » فهم قليل . ويبدو 
أن القاضى وهو على أو يكتب ماكان يعتد بالنقل عن الشيوخ » أو الاستشهاد 
بآراءالعاناء والمصنفين » وكان جل نقله عن شيخيه ‏ ,ا بحب أن يدعوهما ‏ 
أبى على وأبى هاشم الجبائيين . وقليل منه عن شيوخ الممعزلة الآخرين . 

التعليق على الكتاب : 

وكتابنا بالدرجة الأولى كتاب تفسير » لأن موضوعه هو الآياتالقرآنية» 
ولكنه مع ذاك ملىء بالمصطاحات الكلامية والخلافية بين العتزلة وغيرهم » 
لأنه يتناول بالتفسير الآيات التى هى مثار الجدل واتفلاف بيهم . وقد حملنى 
ذلك على إثبات بعض الشروح الموجزة للصطاحات القوم » وعةدبعض المقارنات 
الموضحة لموقف الخصوم وهذاما يفسر وجودأ كثرها فى أوائل الكتاب ‏ 

وقد حاولت فيا يتصل بالفريقين الرجوع إلى كتمهم الخاصة بهم ٠»‏ محريا 
للدقة » ورفما لظلامة ركبت المعتزلة قرونا متطاولة كانت آراؤم فيها تؤخذ من 


14 
وبعد » فبذا كتاب «متشابه القران4 تنةأضى عبد الجبار © أضمة بين يذى 
- قراء العر بية » بعد أن نفضت عنه غبار عشرة قرون » وعشت معة ردلة طويلة 
متعة ‏ وإن تكن شاقة ‏ كنت أطالع فى كل بوم من أيامها التفسير الشاهد 
لقوله تعالى : لإفأما الزيد فيذهي جناء » وأما ماينفم الناسفيمكث فى الأرض»#. 


القاهرة : كوبرى القبة عت لا ور لماكل نو 
5 5-5 و 
١٠١‏ جادى الآخرة 185 ه عات علدزد 


١‏ تشمرين الأول (أكتوبر ) 1571م 


ات 


لكام عبراحتارأْخدالمزاق 


بعرم المولف 


وصلواتةه على ثيه 


. مسد : فىكيفية الاستدلال بالقرآن على مايدل عايه‎ - ١ 


إعلم أن كل فمل لامل سمته ولا وجه دلالته إلا بعد أن يعرف حالاعله » 
دولا يمكن(20 أن يستدل به على إثبات فاعله ولا على صقاته » وإعا يمكن أن 
يستدل به على ماسوى ذلك من الأحكام » لأنه إن دل على حال فاعله » ولايعلم 
صحته إلا وقد علم فاعله ؛ أدى ذلك إلى أنه لايدل عليه إلا بءدالعرقة به » ومتّى 
عم الثشىء استذنى عن الدلالة عايه ! 

ويبطل ذلك من وجه آخر : وهو أنه يؤدى إلى أن لاتعلم حة القران 
إلا يمد معرفة الله تعالى » ولا يعرف تعالى إلا بعد معرفة القرآن » وذلاك وجب 
أن يدل كل واحد سّهما على ماعليه » وأن يكون دليلا على نفسه ! 

فإن قال : ومن أين أن صحة القران انام إلا بعد معرقة ان ؟ 

قيل له : لأن الخبر لايعلم بصيفته أنه صدق أو كذب « حتى إذا علم حال 
الخير صح أن نعلم ذلاك(5) » وقد عامنا أن ما أخير جل وعرّ عنه فى القران لم 
يتقدم لنا العلم محال مخبره » فيجب أن لايمل أنه صدق إلا يمد العم محال الخير 
وأنه حكيي . والقول فى الأمر والنهى كالقول فى الخير 5 

فان قال : ومن أين أن وجه دلالته لاتمل إلا بمد معرفة الله تمالى ؟ 


()ق الأصل ان 1 
(2) عبارة الأصل : « حى إذا علم حال اكير نه إذ حال ابر يصح أن نعلم ذلك » 


لل ## سد 
والأمر بالقبيح ».ومتى لم يكن فاعله بهذء الصفة لم يعلم وجه دلالته » قيجب أن 
يعام أولة أنه عر وجل حك لامختار القييح ؛ حى يصح أن ستدل بالقران عل 
مايدل عليه » وذلك ينم من أن يستدل به على إثياته تعالى وإثبات حكمته 

وبمد » فليسن مخلو من خالف فى ذلك من أن يقول : أخبار القرآن تدل » 
مع التوقف قى رثونها من قبيل الصدق » أو يقول : إنها لاتدل إلا وقد عام 
أنها صدق . 

ولا شبهة فى فساد الأول ؛ لأن كل خبر كونه كذباً غير دال على <ال 
مخبره » وإذا صح ذلك فلا بد من أن يعلم [ كونه ] صدقاً » ولا مخلق الملم 
بذلك دون(5) أن يرجع فيه إلى نفس الخير » أو إلى ير سواه “او إلى 
دايل العقل . 

ولا يصح أن يعلم أن اثير صدق بنفسه » للأنه ما يدل على حال غيره 
لاعلى حال نقسه . 

و إن علم أنه صدق خمر آآخر لم مخل من أن يكون وارداً عنالله عزوجل 
أو عن غيره » ولا يجوز أن يرجم إلى خير غيره . وخَبرٌه عز وجل إذا رئجم 
إليه ولَاعْلم حاله قى المسكمة فكأنه استدل على أنه صادق فى ساثر أخباره » 
ومىجِوّز فى سائر أخبارهالكذب يجوز فى هذا الخير مثله » قلا يصح النقد به . 
ولذلك قلنا : إن الجيرة إذ2") جوزت عليه عز وجل أن يمل القبيح لابمكنها 
المعرفة بصدقه عز وجل » لامن جبة العقل » ولاامن جبة السمم 


)١(‏ ف الأصل : من . 2 (؟) ف الأصل : إقاء 


سس 8و م 


وكل ذلاك يوجب أن يلاجم فى دلالة القرآن إلى أن يعرف تعالى بدلهل 
العقل وأنه حكيم لامختار فمل القبيح » ليصح(١)‏ الاستدلال بالقران على مايدل 
عليه(؟) . 


فإن قال : إن صح أن يستدل عليه تعالى بساثر أفعاله قبل أن يعرف » فهلا 


قيل له : قد بينا أن الكلام لايدل على مايدل عليه لأمر ياجع اليه » و إا 
يدك لكون فاءله حكيا » ولذلك لم يدل كلام الننى صلى الله عليه وسل على 
الأحكام إلا بمد العلم بأنهر سول حكيم لم يظور المعجر عليه إلا لكونه صادثاً 
فى سائر مايؤديه» وليس كذلك دلالة النمل(؟2 على أن فاعله قادر » ولأنه 
إعا يدل « لأمر يرجم (*2 إايه لايتماق باختيار مختار . وهو أن الامل إذاصح 


)١(‏ )اق الأصل 7 يصح ء 

() هذه الجلة ا قدميا لقاش رخال بين يدى كتابه فى تفير متثابه القرآن > 
ليدت ضرورية لتصع.ح استدلاله فها يأتى من الآيات على مذهيه فالعدل والتوحيد خب ء 
ولكنبا قها يتضح مأنة موضوعية لابد من تقدعبا بين يدى أى اسندلال بالقرآن أو 
يحديث البى صل الل عليه وسلم ء كا برهن عليبا قاضى الققاة » وقد قل معاق كتابه 
« شرح الأصول ا#سة» ‏ الإمام أحد بن السين بن ألى هاشم عند الكلام على استدلال 
القاضى رحه الله بآيات من القرآن على أن الله تعالى لاوز أن يكون خالنا لأفبال العياده ‏ 
إن القاضى « لم يورده على طريقة الاستدلال والا<تجاج , فان الاستدلال بالسمم على هذه 
اللالة متعذر . لأنا مالم نر القديم تعالى » وأنه عدل م » لايظير المجز على الكذابين » 
لاعكننا الاستدلال بالقرآن » ء» ولا يدفم هذا بأنه تعالى عا يعرف ضرورة ف دار الدنيا » 
أو تقليدا لأن من مذهب المؤؤّلف أن العلم الله تعالى ليس ضرورة ة وإعا هو اكتناب يقوم 
علىالنظر والاستدلال.راجم شرح الأصول الخسةاقاضي عبداجيار » بتصقي قال دكتورعبد !لكريم 
عمان » طبع مصر ١١84‏ »#6»ص 524-90١‏ وص 8#“ دا وده" . 

(؟) واضح من هذا أن القرآن فعل من أنعاله تعالى . وهذا ينينى على منهب السكزلة 
فى ثى الصفات الأزلية ٠‏ ولذا فان الاعتراض المذ كور عا يقم حمن يقول عذهبهم فى القرآن : 
أما المخالفون فى ذلك ققد أفرد لقاشهم فيه وفيا يننى عايه المسألة الرابعة . 


(4) ف الأصل : العقل (ه ) في الأصل : لامرجع - 


سم اع سمه 


من واحد وتعذر على من هو عثل حاله قلا بد من أن تنص ا له صصح الفل 
منه » وهذه اجخلة لاتتملق بالاختيار » فإزاك يصح أن يستدل بالموادث الى 
لاجوز أن محدث من الأجسام على الله تعالى وعلى أنه قادر عالم » وليس كذلاك 
حال القران 6 

يبين أيضأ ماذ كر ناه أنه لاشبهة فى أن قمل النى صلى الله عايه وسلٍ قبل 
خلبور الممبحن يدل على أنه قادر عالم 4 وبح بأن يدل كلامه على الأحكام 5-5 
على هذا الحد بل احتيج إلى ظهور المج ومعرفة حال المرسل وحكمته » 
وكذلك القول فما قدمناه . 


فإن قال : إن كان. الأمرككما ذ كرتم سين ان كرون الإصيان ارا شوق 
القرآن» الدالة على اللهعر وجل وعلى حكمته » عبثاً لافائدة فيها؛ لأن الاستدلال 
ها لاعكن» وانحبت أن يعرف عر وجل بتوحيده وعدله أولاً » ثم يعلم مها ! 


قيل له : إنه عر وجل إنما خاطب بذلك لييعث السائل على النظر 
والاستدلال ؛ بما ركب ف العقول من الأدلة . أو لأنه عام أن السكاف عند 
سماعه والفسكر فيه يكون أقرب إلى الاستدلال عليه » منه لولم يسمم ذلك » 
فهذه الفائدة مرج الخطاب من حد العبث . 

بين ذلك أن الداعى منا إلى الله عد وجل هتى قصد إلى جاهل به قدعاه 
وعرفه طريقة معرفته ومعرقة توحيده وعدله » لايجوز أن يعد عابثاً فى دعائه » 


وان لم يصح من المدعو أن يعرفه جل وعز بنفس دعائه دون أن ينظر ويعدير 4 
قهكذلك القول فى كلامه عز وجل » سما ومن اعتقد فى القرآن » قب لأنيمرف 
الله » أنه كلامه عن وجل على جرة التقليد » وأنه تعالى لا بدو زأن يكذب » كان 


مسد أن ممه 


ذلك أدعى له إلى التظر » من خطاب الداعى الذى لايمتقد تعظيم حاله » وطذه 
الجلة عوك الأنبياء عليهم السلام ؛ عند مسألة قومهم لحم عن الله عر وجل » على 
ذكر أفماله تمالى من خلق السموا'ت والأرضين وغير ذلك . 
فإن كيل : فيحب أن لايم بالقرآن الحلال والهرام إلا على هذا الوجه ! 
قيل له المماترل! لذنها | بران اغا إإقران حي لايموران 
كدي ف أكاره أذ يعمّى أو يأمر بالقبيح أو ينهى عن الحسن » لم يصح أن 
يعرف به الحلال والحرام » لكن الأحكام يمكن أن تمل بالقران من غير مقدمة » 
إذا كانت المعرفة بالله عر وجل قد تقدمت » ولا, صح أن يعم بقوله : م لس 
كثله شىء 200 » من غير تقدم المل يأنه تعالى لبس يجسم » أنه تعالى لا يشبه 
الأشياء » لما قدمةا من أنه لايصح أن يعرف الفاعل وحكته بالفمل الذى يصدر 
عنه » إذا كان الى بصحته ووجه دلالته لابد من أن يرجم فيه إلى حال الفاعل 
وعلى هذا الوجه قلتا 00 
أن بعلم أنها حيحة إلا بعك العم محال الفاعل وحكته ل يمكن أن ييستدل بها 
على النبوات من أجاز2'2 على الله عن وجل فمل القبيح » وقلنا يحب أن لانأمن 
أنه تعالى أظبرها على [من ]يدعو الى الضلال والفساد » ويصد عن الحدى والرشاد ! 


؟ -- مسأنتم : إن سأل سائل ققال : أتقولون إن الك من القركزله ممزية 
على المنشايه فها يدل عليه أو لامزية له ؟ 


فإن قل : إنهما سواء فذلك خلاف الإجماع ؟ لأن الأمة تقول إن الحكم 
أصل لمتشاءه وإن له من الحظ ماليس للمتثابه » وكتاب الله عر وجل قد نطق 


 راتخل: سورة الشورى.  (؟) ف الأصل‎ ١١ من الآنية‎ ) ١19 


تت ”تت 


ير هس هوم 


بذلك فى قوله : ( هوالذى أنزل عليك الكتات منهآيات كات شن أم 
الكتاب 204 , 
7 وأن قلى : إنه يدل على وجه لايدل عليه المتشايه » نقضم الأصل الذى قدمتم 
الآأن . لانم ذ كرتم أن جيم كلامه تعالى سواء فى أنه إبما يدل» بعدأن يمرف 
عز وجل أنه حكيم » وإذاكان الأمر كذلك فا الفائدة فى الفصل بين المحكم 
والتشابه ؟ وهلا دلسكم ذلاك على فساد هذا الأصل !! 

قيل له : إن الذىتقوله فى هذا الباب لا بنقض ما ذ كرفا من الأصل » ولا 
مخرج عن الإجماع والكتاب 4 وذلاك أت الك كالمتشابه من وجهء وهو الفه 
من وجه آآخر 5 

فأما الوجهالذى يتفقان فيه فا قدمنا من أن الاستدلال هما أجمع لاعكن 
إلا بعد معرفة حكة الفاعل وأنه لاتحوز أن يمختار القبيح ٠‏ لأن الوجه الذى له 
قانا ذلك » لاإميز امحكم من المتشابه عي أن خطابه صلى الله عليه وسل لالم عكن 
أن تعلم دده إلا بالمسجز ولم عيز ذللك بين الحتمل من كلامه وبين الحكم منه»ء 
حلا محلا واحداً فى هذا الباب . 

وأما الوجه الذى تلان (") فيه » فهو أن المحكم إذاكان فى موضوع 
الاغة أو ضَّامَة القرينة » لاتحتمل إلا الوجه الواحد » فتى سمعه من عرف 
طريقة اللخطاب وعلٍ القرائن أمكته أن يستدل فى الال على مايدل عليه . ولس 


)١(‏ من اآيةْ*# سورة آل عمران . وتتمتها « . . . وأخر متشابهات قأما الدذين فى 
قلوبهم زيخ فيتبعون ماتشابه منه أبتفاء الفنة وابتفاء تأويله وما يعلم تأويله إلا ال والراسذون 
العلم يقولوت آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أواو الآلباب » . 

(؟) فى الأصل : تعلفاء ولمل المراد ‏ لو صحت - الوجه الذى #تلف فيه كل مهما 


ءَنْ الأخرا. 


عند في بصت 
عند سماعه إلى فكر مبقداً ونظر مَدَدِ ليمله على الوجه الذى يطايق اللحسكر أو 
دليل العقل * 

ويبين حة ذلك أنه عز وجل بين فى الحكم أنه أصل للمتشابه » فلايد أن 
ايكون العمل بالحكم أسبق ليصح جعله أصلاً له » ولايتم ذلك إلا على ماقلناه . 


فأما إذاكان المحكم والمتشابهة واردين فى التوحيد والمدل فلاه9؟ بد من 
جنائهما على أدلة اقول » لأنه لابصح ممن لم يعلم أنه جل وعز واحد حكيم لامختار 
مل القبيح ف أن يستدل على أنه جل وعر هذه الصفة بكلامه . 


واكم ف هذا الوجه كالتشابه » وإا مختلفان فى طريقة أخرى » وهى 
نأن الخالفين فى التوحيد والمدك يمكن أن محاجهم بذكرا لحكم ونبين مخالفتهم 
خا أقروا بصحته فى الجلة » ويبمد ذلك ف المتشابه » فإذلك نجد كتب مثسامخنا 
.رحميم الله مشحونةه بذ كر هذا(2) الباب ليبينوا أن القومكا خرجواعن طريقة 
*لمقول» فُكذلك (24 عن الكتاب ٠‏ فأما أن يمكن أن نبين للجاهل بالله تعالى 
«والقران” محكه ومتشابهه » فذلك مما لايصح ؛ علىماقدمنا . 


ولهذه الجلة يجب ان يرتب الحكر وللتشابه جميماً على أدلة المقول» ويحكم 
بأن مالا يحتمل إلا ماتقتضيه هذه الجلة يحب أن يثبت محكا ؛ وما احتمل هذا 


)١(‏ أى : ويل ااقرائن . وهو الامم العالم باللغة : . ورا عاد الكلام إلى امتغابه 
(؟) ف الأصل : ولا . وحاءت الواو محل الفاء فى الكتاب فى مواضم كثيرة . 
(؟) ف الأسل : بذاكر فى هذا. (4)ف الأصل : وكذلك . 


500 
الوجه وخلافه فرو اللتشابه » فأقو ى مايعم به "نرق بين لمكم والقابه أدلة: 
المقول ؛ وإن كان ربمايةوى ذلك بما يتقدم المتشابه أو يتأخر عه » لأنه هو 
الذى يبين أن المراد به مايقتضيه الحكم » وممايبين ذلك أنموضوع الاغة يفتضى. 
أنه لا كلة فىمواضعتها |إلاوهى نحتمل غير(0) ماوضعتله » فلو لميرجم إلى أمر 

لاحتمل لم نصح التفرقة بين الأكم وللتشابه . 


1 - مسأع :فان سأل فقال : إن كان الحكم فى الاخة المربية كالتشابه ». 
وقد قلتم إنمن حى هذه أللفة 3 اصح فيها الاحمال. وسوغ فمها التأويل 75 
فياذا يعلم الحكم متميزاً من النشابه فى الوجه الذى يبثم أنه لابد من أن يكون. 


له مزية فيه ؟ 


يعد » فاذا كان الناس قد تنازعوا فى الحكم والمتشابه “كا اختلفوا فى نفقس, 
المذهب - لأن مايعده المشبه محكا عند الموحد من المتثابه » ومايعده « الموحد. 
محج””2 عند المشّه مخلافه » وكذلك (؟) القول فيمن يعتقد الجبروفيمن يقول. 
بالعدك » وهذه الطريقة معروفة من حالهم عند المناظرة والمباحثئة - فيجب أن. 
لايصح أن بميز أحدها من الآخر إلا يأن برجم فيه إلى حم آخرء والقول فيه. 

كالقول فما يتنازعه » أو أن يرجم فيه إلىأدلة المقول؛ وفى ذلك إسقاط التعاق, 
بال كم و إئيات مزيته على المتشابه ! 


قيل له : إنا قد ببنا أن الذى أوردتههو الذى يلجىء إلى الرجوع إلى أدلة: 
العقول فما يتصل الخلاف فيه بالمدل والتوحيد » وقد يبنا صحة ذلك لأناقد 


... ف الأصل : عين (؟) ف الأصل : هو عتم . (>) ف الأصل : فكنةك‎ )١1( 


مسدلا - 


دللنا على أن الءلم بصحةخطابه عز وجل يفتقر إلى العلم بأنه لامختار فم ل القبيح». 
والدام رأئه لاشدك ذلك يتعاق بالعلم وصناته الذاتية ومفارقها لصفات الفمل » 
ولابدمن أن تقدم معرقة ذلك ليصح من بمد أن يعرف أن كلامه عر وجل . 
صديح وان الا<تجاج به مكن 4 

فأما إذا كان الكلام مما يدل على الخلال والحرام فلابد0١2‏ من أن يكون 
للمحك مزية على المتشابه من الوجه الذى قدمناه » وهو فى أن يدل ظاهره على 
المراد ١‏ أويقتضى(") مايضامه أنه مما لا تمل إلا الوجه الواحدمن حمل الأدلة » 
وليس كذلك المتشابه » لأن المراد بءيشتبه على المالم بالاغة ويحتاج220 إلى قرينة 
محددة فى معرفة المراد به : إما بأن حمل على المحكم »أو بأن يدل عليه كلام 
الرسول صل الله عليهوسلم » إلى مايرى مجراء . فالزية له قد ظهرت فى هذا 
الات 

وقد بينا فها يتماق يالتوحيدوال_دل أن للمحكم فى باب الاحتجاج على 
الخالف مزية ليست للمتشابه ؛ لأنه يمكن أن تيين له أنه مخالف ثاقرآن » وأن 
ظاهر الكم يدل على خلاف ماذهب إليه » وأنه قد بك بالمقشايه من القرآن 
وعدل عن محكه ءكا سك بالشبه فى باب 249 الءتليات وعدل عن الأدلة 
الصحي<ة » وفى ذلك لطف وبعث على النظر ؛ لأن الخالف إن أورد ذلك عليه 
وهو من أهل الدين- مس فى قلبه وأثر فيه » فحَمَلِه ذلك على النظر والتفكر . 
فلا(*2 يحب إذا قلنافى الحكم والمتثابه ماقدمناه أن لاتثبت للمحكم امزية. 
التى ذ كر ناها . 

)١(‏ ف الأصل : ولايد (؟) فى الأصل : ويقتضي 


(؟) من هنا تبدأ النسخة (ف). (4) ساقطة من (ف) 2 
و0) فق (د): ولا 


0 ل 


وو بعد » فإن اللغة وإن وقعت محتملة نإميا تتفاوت ؛ فتمها ماينى للاحمال 
مووضم له » وفيهاماظاهره يدل على أمر واح- وإن جاز صرفه إلى غيره اماد 
“ثم يختلف ذللك ؛ ففيه(١)‏ مايكون صرفه لما يصرف إليه فى طريقة”" الاف 
مستيمداً » وفيه ما يكون سهلا معروفاً » ولذلك قلنا إن المتكام قديكون مناقضاً 
فى كلامه ومحيلاء ولو كان الأمر على ماقاله 3" السائل لم يصح إئبات مناقضته 
فى الكلام ولا إحالة فيه . فاذا صح ذلك وكان لامحكم فى ظاهره المزية على 
المتشابه بأحد الأمرين اللذين ذكر ناها » فيجب فساد القول يأنه لامزية لأحدها 
على الآخر على ما أصلتاه . 

5 مسالد: فإن سأل فقال : نكم بنيتم جميع ماتقدم:فى دلالة التراز على 
مايدل عليه ؛ وفى الفرق بينالحكم والمتشابه(؟) على أن القرآن من فءله عزوجل 
فقلم : إن من حق الفعل إذا لم تعلم صحته ولا وجه دلالته إلا بعد معرفة الفاعل 
أن لامكن أن يهرف به الفاعل وأنه حكيرء وهذا إنما يصح مى ل يقل الخالف 
فى القران إنه من صفات ذاته » وأنه تعالى صادق لتفسه » فا الذى يبطل هذا 
“القوك لينم لكم ماقلتموه ؟ ! 

قيل له : إن من حق المذهب أن يبنى على الأصول الصحيحة وإن لم يوافق 
الخصم عليها » وقد ثبت أن الكلام فمل » لأنه محدث على وجه مخصوص كا 
تنبت مثله فى الإحسان والإنعام » ولا وجه للاعتراض على ماقلناه يقول الخص ! 

وبعد» فان أحداً من يمقل الحلاف لايةول فى الةران الذى يتلى ويسمع إنه 


)١(‏ ف د : فيه ١؟)‏ فى د : طريق-ء (+) د . مافال 
(4) ف النسختين : ومتشايهه 


بد اواج 


:من صفات ذاته تعالى » « وإن من "2 يثبت ما يمخالف هذا الكلام "© فيزعم 
لأنه من صفات الذات » قد وافق ف أن القران الذى صفته ماذكرناه7؟ من 
أفعاله عر وجل » فالذى أصلتاه فيه صميح . 


وبمد » فان الذى قالوه لوئبت لأوجب حة ماقلناءء لأن صنات الذات 
لايصح أن تدل إلا بعد أن يعرف الموصوف » ويل كيف ستدق هذه الصفات 


. ف النسون . وإعا‎ )١( 


(؟) المراد بالمثيت انقائل » م يقال . فلان يثيت كذا وفلان يقول يكنا وليم 
المراد من يقم الدليل على .. ذهب إايه 

(ع) أى الذى يتلى ويمم . وف قوله : ه وإن من يثبت ملمخالف .. . الخ إشارة إلى 
ماذهب إليه عبد الله بن كلاب ومن تايعة ب ومنهم على مايقال أبو الحسن الأشعرى اذى 
اشتهر نية هذا الرأى اله فى التفريق بين نوعين بن الكلام : أحدعا : : في وهو القائم 
يالذات . أو هو صفة ذاتية. قدعة. والتانىهو المقروء المكتوب المؤاف من الخروف والكليات 
أو : الذى يتلى ويسمم © عبر عنه القاضي وهذا فعل ولبس بصفة أزلية » قال ابن حجر : 
ه وقالت الكلاسة : الكلام صفة واحدة قدعة العين » لازمة لذات الله كالحياة ء وأنه لايتكام 
يعشيكته وقدرتهء» وتكليمه لمن كامه إتما هو خلق إدراك له يسمم به الكلام » ثم قال: 
«وأخذ بقول ابن كلاب : القابي والأشعرى وأتباعهما وقالوا : إذا كان الكلام قدا لعيته 
لازماً لذات الرباء وتيت أنه ليس عخلوق : فالمروف ليست قدعة لأنها متعاقبة اكت 
مسبوقاً بغيره لم يكن قديًا ء والكلام القديم ممنى قائم بلقذات لابتعدد ولا يعجر + 
دععى واحد © ٠.‏ 

١ 


الولف .زم امخالف بهذا الاعتبار » بغض النظر عن رقض اله لمتزلة لهذا التقسيم لصح له 

"0 ا أن الى رآن لوق » وأنه من فعله عز وحل 85 

انظر : شرح الأصول الخسة للقاضى عبد البار : 87*ه فا بعدها. اأفصل لابن حزم 
*/غ المالى والندل لنشهرستاق ( بهامش الفصل ) : ١75/١‏ 

وانظر فى #قيق ماذهب إليه الامام الأشعرى ق الموضوع : مقدمة فى تقد مدارس 
الكلام » الى صدر يها الأستاذ الدكتور مود قاسم كناب : متاهج الأداة لابن رشد الطعة 
الثانية . ص5 > 5 وتارن ماقا القاضي هنافى وصف القرآن : ( الذى يتلى ويمم ) وما رمي 
به الأشعرى اللدمزلة من" تدليس الكفر لقوهم مخلق القرآن ء ]عتاداً على أنهم يقولون فيه : 

كلام ملفوظ به ! ! 


أظر الابانةء الطعة النيرية بالقاهرة» ص ٠0‏ 


5 
فلا”' “بد على هذا القول ‏ لولم - من تمد معرفة الله تمالى» وإبطال القول يأبه. 
يوصل إلى معرفة الله عز وجل بالقرآن ! 

على أن انذى «يقوله من حصل (") منهم أنه لايد من ان يشت القرآن يدا 
وأخباره صدقاً » لى 7" يصح أن يكون حكاية للكلام الذى هو من صفات 
الذات أو عيارة”' عنه ؛ ولايصحالاستدلال به إلا على هذا الحد » فيجب أن 
بعل أولة حته علىا اد الذى «قلنا لمكن الاستدلال به » وىهذا محتدقغل 
ماقدمناه . فَأمًا الكلام فى أنه صادق لنفسه فانه لايؤثر فى هذا الباب » 
لأنا ما قصدنا إلى بيان حال القرآن الذى هو عند الكل محدث من 
قدَله عز وجل » وبيتا أن الاستدلال به إما يمكن بمد أن يعر ف أنقاءله حكيم 
وأنه لامختار فل القبيح . فالذى ذكروه من أنه صادق لنفسه ‏ لوئيت 3601© 
يؤر فى هذا الباب » فُكيف وقد ببنا فاد ذلك بوجوه كثيرة ؟ ! منها : أن 
الصدق قد يكون من جنس الكذبء فلا("2 يتميز أحدها من الآخر يكونه 
صدفاً أو كذباً » فلا(9) مجوز أن مختص الموصوف بأحدهما دون الا خر 
لذاته » كا لايصح ذلك فى سائر الأفمال » ولا فرق - والمال.هذه -- بين 
من قال إنه صادق لنفسه فلا 7) يجوزأن يكذب . وبين من قلبذلاك عل قائلة 
و[قال]كان يجب لوكان صادثاً لنفسه أن يكو ن صادقاً بالإخبار عن كل مايجوز 
: أنيضخر عنه »كا يجب لما كان عالما لنفسه أن يمل كل مايصح أن يعلفه ٠‏ وتقمى, 
ذلك مخرج عن الغرض . وما أوردناه فيه كاف . 








(١)د:‏ ولا (؟) كذا بالأصل » وأمل الصواب : نقوله قد حصل . 
(5)0: لكن ()< : وعبارة 
(5) ف : قلناء ثم يمكن . (5)د: لا (7) د:ولا 


ه - مسا :فانسأل فقال: إن بن( الكلام فى النشابه على أنه من 
*لباب الذى يمكن أن يستدل به »كالحكم » وإن كان يحتاج إلى قرينة محددة » 
وهذا إنمااكان نم لو صصح أن المتشايه ما يمن أن يعرف المراد به ولا يكون 
الخرض بإنزاله الإعان به فقط ٠‏ فبينوا فاد هذا القول » فان كثيراً من الناس 
يعتمده فيقول : إن الدشابه هو الذى لابسل تأويله الااشُء وهو الذى لاسبيل 
لامسكاف الى العلم به واعما كلف الإعان به . وانما يقارق المحم بأنلا يمكوأن 
يعلم المراد به كالح-كم »ولا يصح كونه دلالة كا يصح ذلكفالحكم. وعلى 
هذا الوجهقال قوم إن المتثابه هو نحو قوله عز وجل :م الص4 (١‏ كريعص» 
إلى مايا كله مما لم يوضم فى اللغة لشىء » فيكون دلالة على المراد بوجه من 
الوجوه » وقوله عر وجل :( وما يدل تأويله إلا ان )00 يمد تقدم ذ كر 


المتشابه يدل أيضاً على صحة هذا القول . 


فأنم بين أصرين : إما أن تقولوا بما قدمتم فيبطل بهذا الوجه » أوتقولواق 
المنشابه إنه لايمكن أن يمل المرادبه فيؤدى إلى كو نه ع وج عابثا فى إلزاله له 0©) 
تعالى الله عن ذلك ! 


قيلله :لاجوز عايه عز وجل أن يخاطب إلا لذرض يرجم الى اللسكلف لأنه 
يستحيل عليه المنافم والمضار ؛ فإنمايقصد مخطايه نفع للكاف» كا يقصدسائر أنداله 


(١)ه:‏ نقيم 
(؟) من الأية : “ا سورة ال عمرأن » وقد أنينا الايةبتامها فى صاعة 5 . 


(*) ساقطة من : د 


مصالح العباد » وقد ثبت أن النفم لابقع بأعغطاب يحنسه ولا بسائر صفاته » و إما 
يقم به لأمر يرجع إلى مءئاه » ولذلك يشبح من أحدنا إذا كان غرضه إفهام الغير 
وخخاطيته أن ماطبه بالز بجية مع عكنه من أن مخاطبه بالعربية » ولا سبيل له 
إلى معرفة الزنجية ألبته . فإذا صح أنه عر وجل خاطب يلنة مخصوصة وغرطه 
نفع للكلف عل مابيناه » ولا”'" يدق جميع كلامه من أن يكون دلالة يمكن 
أن يستدل به علىالمراد » ولو جوزنا_والحال هذه قى بعض خطابهأن لأيكون 
عر وجل أراد به مايصح من المكاف أن يعرفه » ل+وزنا ذلك فى ساثره . وذلاك. 
يوجب أن لابوئق بثىء من خطابه » وأن يكون عابتا فى ذلك ؛ وأنلايكون 


يدنه وبين أن مخاطبنا_و نحن عرب بالزحية فرق ! وفسادذلاك يبط لهذا القول 


يحب أن يعلم على أى وجه يدح 5 يخاطب عَرْ وجل به > ْم يؤمن المسكلف 
به على ذللك الوجه . وإن كان الخالف يقول انه نؤءن (") يأنه من كلامه تءالى 
ونه ليرد به شيثاً © فهو الذى بدنا فاده . وان قال : نؤمن أنه قد أراد به 
ما للمكاف فيه نفم ولا يمكته أن يعرف ذلك » فهذا يوجب كونه عابنا » وكا نه 
أوجب على الخلق فى ااتشابه أن يمتقدوا فيه أنه لافائدة فيه » ويتمالى الله عن 
ذلك . وكتاب الله عز وجل ينطق عا قلناء » لأنه بهن أنه أنزله فيكون7" شفاء 
وهدى ورحمة » وبين أن فيه البيان » والكفايةٌ واقعة به » ول وكان لايفيم به 
لمراد لم يصح ذلك فيه : 


(١)د:ولا‏ (؟) ساقطة من داء 


(؟) لل قوله : «ليكون » أصح . 


م هوه - 


وأما قوله عر وجل: (وما بعل تأويله الا الله ققد تأوله الماداء على وجهين:. 
أحدها : أنه عطف يقوله : ( والراسخون ف العل ) عايه؛ فكأنه قال : ومايمغ 
تأويله الا الله والا الراسخون ف المل» وين أنهم مع الم بذلك يقولون آمنا به. 
فى أحوال عابم به » ليكل مدحبم » لأن العالم بالثىء اذا أظهر التصديق 
به قفد بالغ فما يأزمه » ولو علم وجحد كان سذموما . 

والثالى : أن قوله تعالى : ( وما يعلم تأويله الااش ) مستقل بنفه © ثم 
ابتدا بقوله : ( والراسخون فى العلم يقولون آمنا به ) . وحمل أصحاب هذا القول 
التأويل على أن المراد به للتأوّل » لأنه قد يمبر بأحدها عن الآخر ؛ ألا تراه. 
عز وجل قال : ( هل ينظرون الا تأويله يوم يأنى تأويله(21 ) والمراد به المتأوّل 
واللءلوم من حال التأول الذى هو يوم القيامة والمساب ومقادير المقاب أنه عز 
وجل يمختص بالمل به وبوقته » لأن تفصيل ذلات لايعامه أحد من العباد . 

ذعلى هذا القول لايحب أن يكو ن اللتشابه مما لايم المسكلف تأويله . 

ولو كان المراد بدماقاله الخاان » من أن التشابه لايعلم تأويله الا اللّه» وأن 
سائر المكلفين اما كلفوا الإعان به » لم يكن لتخصيده العلماء ‏ فى بابالإعان 
به - بالذكر معنى ! ! للأن غير الملناء لايلزء.هم الا مايازم العاداء ء ذاما قال : 
( والراسخون فى المل يقواون آءنا يه ) تخصهم بذلك . عل أن المراد به. 
أنهم لماعدوا اأراد بالمتشابه صح منهم الإعان به تفصبي(") بالذ كردونغيرهم. 

ولولا أن الأمر كا قلداه (©) لم يكن عل تعالى السك أصلا لاتشابه معى, 

ان لازم الا(5) الايمان به! . 


)١(‏ من الآية +ه سورة إلا عراف . (؟) ساتطة من د 
(؟) د : قلا (4:) ساقطة من د 


محكو هه 
:يحب فى كل من انبعالمتشابه أن يكون مذموما » لأنه أنما يلزم الإيمان به فقط » 
“لما ذمهم على اتباعهم امتشابه لابتغاء الفتنة » عل أن من اتبع المتشابه الدبنوعلى 
الوجه الصحيح » يكون مموداً . 


فكل ذلك يبين أنه ليس فى كتاب الع وجل ثىء الاوقد أرادعزوجل 
: به مايمكن المكلف أن يمرفه » وأ ناختلفت مراتب ذلك ؛ فنمه مايستقل بنفسه 


قرينة(١2‏ مفصلة . 


فأما قوله عز وجلف فوانح السورء وذلك مثل : (الص4(" )و1 29044 
الى ماشا كله » قليس من المتشابه . وقد أراد عز وجل ٠.به‏ مااذا علمه الكيف 
كان صلاحاً له ٠.‏ وأحسنماقيل فيه ماروى عن 40 وغيره م نأنهعز وجل 


.١ : د.مرتة (؟) سورة الاأعراف‎ )١( 

(١‏ قوله تعالى : ( ألم ) ورد فى مطلم ست سورعى : البقرة » 1 ل هران » المتكيوت 
الروم » لقهان » السجدة . 

(4)المسن بن يسار البصرىمول الا نصار ؛ وأمه خيرة مولاة أم سفةء أحد كار أتابعين 
وإمام أهل البصرة فى زمانه كان فصسحاً شجاعاً ورعاً » ولد بالمدينة لستتين بقيتا من خلاقة 
عمر وتوقى عام )١١١(‏ للبجرة عن تسعة و انين عاماء مهذيب النهذيب لابن حجر : 5355 
شرح عيون المائل لالحا كم الورقة ؟ 7‏ #طوط ‏ وقد رحتنا أن المراد « بالحسن » فى 
“كلام المؤلف الحسن اليصرى » لان صاحب البحر الميط نسب الرأى المذ كور إلى ( الحسن ) 
بين جملة من آراء التابعين » ولاأن الحسن البصرى عند القاضى أشور من أن عرفا » وقد 
نباليه رسالة فى العدل والنوحدأرسلها إلى عبد الملك بن ٠روان‏ » ووضعه فالطيقة الثالثة 
من رجال الاععزال . أظر : شرح عيون ااسائل ١_ورقة‏ 7 وقد اسم لالشسريف المرتفى 
الحديث عنه » بقوله : « وأحد من تظاهر من المتقدمين بالقول بالعدل , المسن التصرى ... » 
أمالى ارتفى ١٠١5-١‏ ء الطيعة الاأولى 171#. 


ليو سد 
أراد أن مجعلهاسما لاسور”؟ عو إثباتالكلمة امماً لاسورة » والقصد بها إلىذلك 
ما يحسن فى الحكمة » كأ بحسن من سائر مّن عرف شيا وفصل بينه وبين 
غيره أن #مل له اسماً لعيزه به من غيره . ول نقل : إن جميع القرآان يدل 
الأحكام التى ترجع إلىالمباد» وكيف نقولذلك”'؟ وفيه امير عمنمغى وعن 
أحوالهم » وذيه الوعد والوعيد » وكل ذلك لايتضمن الخلال والحرام! . وإعا 
قلنا : إنه لا بد فى يمه من أن يكون قد قصد به ما إذا وقف المبد عليه كان 
خلا له . 
.وقد قيل فىذلك إنهعن وجل أراد بهذه المروف المقطعة أن « يبين أن 20© 
كتابه المعزل مركب من هذه المروف » وأنه ليس مخارج عن هذا الجنى 
الأمقول » وأنه مع ذلك قداختص من الفصاحة بما عجز الخلق عنه . وذلك يبين 
قوة إء<ازه » ويبطل قول من يظن أن كلامه عر وجل الف لكلامنا . 
وقد قيل.فيه غير ماذكرناه » والغرض أن نبين أنه ليس ف القرآن ما مخرج 


عن أن يقع به فائدة » فلا(*) وجه لتقصى الأقاويل فى ذلك . 





(1) :هذا الرأى فى فواتح السور م ينسبه ابنقنيبة : وأسنده الطبرىق تفسيره(41/1) 
يإى زيد بن أسلم » وإليه نسبه القرطى وصاحب البحر الحيط » ونقل أبو حيان ‏ كذلك ‏ 
عن الحسن أنها أسماء للسور وفواتحها » وقال الزخسرى : « وعليه إطباق الأ كثر أنها أسماء 
الور » أنظر فىعهذا اللوضوع : تأويل مقكل القرآن لابن قنيبة ط ١‏ برح وتحقيق السيد 
أحمد صقر 580 588 . الطبرى ط 5 . ١*9‏ صض500م 5ه ء الكشاف : 
هك ؟١‏ الطبعة الأولىء القرطىط ١٠١5 1*+/١9 615*81١ 601١‏ .الحر المحيط » 

مصرل الأعداوم . 'لاتقان للسيوطي طم التجارية 1١5-1/96 01+5٠‏ 

(؟) بعده فى : دء نزيادة : وفيه يقول ذلك . 


.(؟) ساتطة من : د (:)د ولا 
(م ح » متشايه القرآن ) 


فإن قال : فإذا كان المتشايه بانفراده لا.-رز . المراد منه فيبحب أن يكون. 
عبتا ! ! 


قيل له : إنه إذا أمكن أن يعرف المراد به ويغيره ممافقد اختص بوجهفى(1) 
المسكمة ؛ لأنه لايكتنع أن يكو ن الصلاحق بعض الأدلة أن عقل بنفسهفيعرف 
الراد به بانقراده » وفى بعضها أن لايعرف الراد به إلامم غيره » ألا ترى أن. 
الءاد قد جرت أنا انعم المدركات الواضحة بالإدراك » ولا نمل بالأخبارما:ةناوله 
إلا إذا تكررت »ء وكذللك المارّكات إذا غمضت . فإذا جاز اختلاف المصالم 
فها يفمله تعالى من هذه الملوم » قفمها مايفعلهتعالى ابتداء . وفيها مايقعله عتدسبيب 
واحد » وفيها مأيقمله عند سيب واحد » وفيما تاكاه هدت امعان اعت عم 
مايهام من الصلاح - فكذلك مايكلفتاه عر وجل من العلوم لاحجتع أن تاف 
المصلحة فيه » على ما بيناء فى الحم و نلتشابه .على أناقد بينا أن المحم أيضاً 
بحتاج إلى مقدمات ليصح أن يمرف به المراد » فإن("2 كان ماقاله السائليقدح 
فى المتثابه فيجب أن يقدح فى إثيات المحم »وفساد ذلك" ظاهر . 

7 - مسأل : فإن”؟ سأل فقال : قد بينم أن التناة: مكن. أن بعلم به 
اليد على بض الوجوهء كاك » وإنكان لاحك المزية فى هذا الباب » 
فبينوا المتثابه محد يفصل يبنه وبين اح ؛ وقد خالفكم فيه كثير من العلماء » 
ففيهم من قال : إن المتشابه هو المنسوخ ؛ والحكم هو الناسخ . وفيهم من 
قال: إن الحكم هو الفرائض والوعد والوعيد» والمتشابه هوالقصص والأمثال. 


(60د:من. (؟) د : فاذا . (؟) د: وقاده . 


(: )د : وإن. (د) د : الراد به. 


وفيهوم من قال - إن المحكم هو مابين لنا مقادبره وشروطه من الأحكام « 
والمتشابه هو مالم يبين انا حاله منالصذائر والكبائر . إلى عير ذلك من الخلاف 


قيل له : إن الحكم إنا وصف بذلك لان كا أحكمه نكا أن المكرم 
إعا وصف بذلكلان مكرما أ كرمه » وهذا بين اللذة . وقد عامنا أنه تمالى 
لايوصف بأنه أحكم هذه الآبات الحسكمات من حيث تسكلم بها قنطء لان 
المتشابه كلحكم فى ذلك » وفى سائر مابرجم إلى جنسه وصفته » فيجب أن 
يكون المراد بذلاك أنه أحكم المراد به بأن جمله على صنة مخصوصة - لكونه 
عليها تأثمير فى اللراد - وقد عامنا أن الصفة الى و نز فى المراد هى أن توقمه على 
وجه لاحتءل إلا ذلك المراد فى أصل اللنة » أو بالتعارف » أو .بشواهد المقل 
قيحب فنا اختص مبذه الصفة أن يكون محكماأ » وذلك 2 تعالى : + قل 


عون أحد الله الصمد”"2 4 وتمو قوله : ؟ إن الله لايظل الناس شين””” 4 إلى 
ماشا كله . 


فأما المتشابه فهو الذى جمله عز وجل على صفة تشتبه على السامع لكو نه 
عليها المراد به من حيث خرج ظاهره عن أن يدل على المراد به » لثىء يرجم 
إلى اللغة أو التمارف » وهذا نحو قوله تعالى : ( إن الذين يؤذون ال" 4 إلى 
ماشا كله » لان ظاهره يقتفى ماعلئفاه بحالا » فالمراد بدمشتبه ومحتاجفى معرفته 
الى الرجوع إلى غيره من المحسكمات . 


 سالخإلا الآيتان :1 * سورة‎ )١( 
٠ (؟) من الآية 44 فى سورة ووآسء وف : د (والله ) سبق قلم‎ 


زفق إن الذين يؤذون الله ورسوله امنبم أله فى اانا والآخرة ) الأحز أب : لاه 


ىلإ سدم 


وهذاهو حتيقة الحكم والتثابه » وأغنة شاهدة يصدة ماذ كر ناءفيهما » 
فأما أن يجمعل الناسخ كما والمنسوخ متشانبا وبحيد لان اللمة لاثتةهى ذلك 
وقد يكو ن المأسوخ ما يدل ظاهره على المراد فيكون كما قماأر يد به وان سخ 
وقد يكون الناسخ غير مستقل بنفسه فيكون متشابهاً وإن كان المراد بثابتغ2"© 
وكذلك”" القولفى القصص إنه إذا كا نالراد نه جاياً وج بأن يكون #كماء 
فالذى قال من خالفنا فى هذا الباب يبعد قوله عن الصواب » وصح أنا سكم 
والمتثايه ها ماذ كرناه »وقوله2" عن وجل فى الحكمات :لإهن أء الكتاب»م 
يدل على ذلك » لأنه جعل لها هذه المزية على التشايه©؟ » وذلك لايصح إلا 


على الوجه الذى قلناه”*2 دون ماحكيناه . 


/ا - مساد : فإن سأل 2 فقال : كيف يصح ماذكربموه وقد وصف 
اياته 0 يم ووصب جميعةه بأنه متشابه يعو له : ١‏ ات تزل أحطنق الحديث كتاياً 
متثاسا*" 4 » وهذا عنم ماذ كريموه من انقساء القران إلى القسمين اللذين 

: م : 
دك عونا 0 

قيل له : إن الذى ذكر ناه من أن فيه محكماً ومتثابهاً قد ورد الكتاب 
بصحته فى قوله عز وجل : هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات 
هن أء التكتاب » وأخر متشاءهات 4 ويحب أن يفصل بدنهما بما ذكرنا . فأما 


(ل)د: باه . (*)د: وكذا ‏ (9)د : فقوله - 


(غ)د: التعابه  .‏ (ه)ددقلا. | (9) د : سأل سائل. 
)من ا ١‏ فى سورة هود . (4) من الأية >> هم * 


1 5 
جح هام 
0 دي 2 لوس و 


اللا 


وصف جميمه ,أنه يحكم قليس اأراد يه ماقذمناه » وإبما(١)‏ أريد به أنه مال 
أحكمه فى باب الإعجاز والدلالة على وجه لاياحقه خلل » ووطف جميمه يأنه 
متشابه » المراد به أنه سودى بين الكل فى أنه أنزل على وجه للصلحة ودل به 
على النبوة ؛ لأن الأشياء المقساوية فى الصفات المقصود إلمها يقال فيها متشابهة . 
فإذا صح ذلك لم يطعن ماذكره السائل فيا قدمنا ذكره من حتيقة الاحكم 
واللتثابه . 


حتها وان سأل دتال #عاوع الساعة فى أن عدل شال تعن 
القرانمحكما وبعضه متشابهاً » وما أنكرتم أن الصلاح فى أن يمل كلدمحكا » 
وأن فى المتثابه فاداً ؛ لأنه يؤدى إلى المبر فى الدين » ولو كان عر وجل قد 
بين المراد بالميع على حد("2 واحد ولم يبحمل فىظاهرء(2) مايشيهالتناقض لكان 
أقرب إلى البصيرة وزوال الشّكوك , وإلى أن لايدل ظاهر. إلا على الحق . 
وهذا ينقض ماذ كرتموه من أنه عز وجل يخاطب العباد لنقمهم وصلاحهم » 
لأن المتءالم ممن يقصد مخطابه إفهام الخاطب أن يبح مندألا يحل مرادهإذا أ مكنه 
ذلك » ومتى لبس مراده وأوقم خطابه محتملا كان ذلك ناقضا لما قصده » 
فكيف2»*72 يصح أن يكون عز وجل قد أراد إفهام المكلف با أنزله من 
القرآن » وأن مجمله بياناً وشفاء وهدى ورححة » وجعله مع ذلك مشتسها ملتبسا 
وهو قادر على أن محمله واضحاً جلياً لايشتيه على أحد من السامعين ! ؟ 


ويمد » فلو حسن من الخاطب أن مخاطب تارة بالمحكم وتارة بالمتشابه » 


)١(١‏ ف : فاما (9؟)د: كل. (؟) د : ظواهره 
(+)د: وكفاء 


سح 7 مب 


لوجب أن يكون الخطاب بالمحكم أولى ور ب إلى البيان » ولا يفع لعز وجل 
فى خطايه إلا الأو لى فى الح-كمة والصلحة ؛ فيجب من هذا الوجه ألا بحسن 
أن مدل بعضه متشامها . 

وكيف يصح ذلك وقد ننى عرز وجل عن كتابه الاختلاف بقوله : 
9 ولو كان منعند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثير”"2 4 ؟ ومق أئيت فيه 
المجكم والمتشابه أدى إلى الاختلاف والتناقض » وكل ذلاث بوجب التدح فى 
القران وإيطال ماذ كريموه فى المحكم والمتشابه ! 

قيل له : إن هذا السائمل لامخاو من أن يكون قد 7 أنه ع وجل حكي 
لايتمل القبيح أولم سل ذلك وينازع فيه . 

فإن كان الفا فيه لم نسكلمة فى هذا الفرع 6 نا قد بينا فم تقدم أن جميم 
القران إعا مكن أن ستدلبه وعم صحته» ووجه دلالته متّى عل من حال فاعله 
أنه حكيم لايكذب فى أخباره » ولايفمل المطاب على وجه يقبح عليه9© 
ومحال أن يكلم من يجحد ذلكفى فرع من فروعه . 

قأما إن سل ذلك فإن مكالمته فى هذا الباب تصح » وإإن كان تسليمه مع 
القول بأن القرآن من فمله يقتضى إبطال مسألته , لا نه قد سل فى الجلة أنه جل 
وعز حكيم لايذمل إلا الحكمة والصواب » واشتياه وجه الحكمة علينا لايؤثر 
فى هذا الوجه الذى قدذ كرناء . وهذا بميزّلة أن يم اي ري 
لا يكذب فى أخياره 5 9 ى أخبر و و ل كيف فوته فيحب أن ١‏ 5 04 


)١(‏ من الآية م من سورة الناء (؟) راجم المألة الأولى السايقة 
(؟) د : له 


الاك 0 الك 
لأنه صدق وإن لم يعلل حال الخير عنه » فكذلاك القول فيا قدمناه . 


وأكثر ما يجب فى إبطال هذه اللألة أن نبين أن المصلحة قد :تملق 
+المتشاءه فقط » ومتى بين ذلك يطل ما أوردوء2(١)‏ : 


واعل أن الخرض بكتاب الله جل وءز التوصل به إلى المل بما كلفتاء 
وبما”" يتصل بذلك من الثوابوالمقاب » والقصص وغيرء . والعلوم قد يجوز 
أن تكو الصّلاح فبها أن طون روؤية وآن نكون مكتشية :وق كانت 
ضرورية فقد يكون الصلاح أن يتوصل إليها بماناة » وقد يكون الصلاح 
فى خلافه . وكذلك المكتسب قد يكون الصلاح فى" أن ينجلى طريقه » وقد 
سكون الصاحة فى أن يغمض .ذلك . وصارت العلوم فى هذا الوجه بمنزلة سار 
«الأفمال الى يفعلما تعالى والى “يكلّذناها . 

فإذائبت ذلك 2 فكما لبس لأحد من أحاب المعارف؟ أن يقول : 
+ما النائدة فى أن نكلّف ١‏ كصاب المعرفة بللّه عر وجل وبتوحيده وعدله » 
وهلا جمل ذلك أجمع فى العلوم الضرورية ؛ ليكون أجلى ولتزول عنه الشبه 
والشّكوك » فنكذلك لايجوز لهذا السائل مثله فى طرق الأدلة فيقول : هلا 
جعاها عز وجل متفقة فى الوضوح ! . وبمثل ذلك أبطلنا قول من قال بق 
القياس والاجتهاد إذا عرّل على أن النصوص تزول عنها الريب فيجب أن 
تسكون الأحكام مستدركة مها » فقلنا : إن المصلحة قد مختاف فى طرق الأحكام 


(١)د:هاأورده.‏ (؟) ف أو. (؟) ساقطة من : د . 

(4) أصحاب العارف : هم الذين يقولون إن الدار فكلها ضرورية » وقد أدمرنا بعبىء 
من التفصيل إلى مذهبهم فى بعض تعليقاتنا القادمة «أظر المألتين : ؟7 » ١١6‏ » وخلاصته 
قولهم : « إن المعارف كلها ضرورة طباع » وليس ثىء من ذلك من أفعال العباد . وليس 
للعباد كىء سوى الارادة . .« 

أتظر الملل والتدل للشهرستاقى. يهامش الفصل لابن حلام 4/1١‏ ه 

وانظر شرح الأصول الخسة للقاذى عبد الجبار اس 0ه قا يمدها . 


صدا ع يه 


كا مختاف فى نفس الأحكام » فك لايجوز أن يقال فيها : إنه يحب أن مجرىه 
على وجه واحد ء فكذلك القول فى طريقها وادلبا ولافرق بين من قال. 
ذلك وبين من قال إن الرسول صاوات الله عليه إذا جاز أن يبين الشرع بأن 
يضطر إلى مراده » فيجب فى كل شرع أن يبينه على هذا الحد » و27 لا يجب 
دلك » بل يجب العليم للءالح بالطالح » قفيه مايقع البيان فيه على هذا الوجه ؛. 
وفيه مايعلم اكتساب « ثم مختاف7')وينقسس » فسكذ لك( القول فى كتابة 
عر وجل . ولافرق بين من سلك هذه الطريقة وبينمن قال فى العاوم للكتسية 
من جبة الدقل : إذا كان بعضها يعم بأن برد إلى أصل ضمرورى فيجب فى جديمها 
ذلك !. فكا لابحب هذا لاختلاف أحوال طرق العلوم واختلاف 'نصلحة 
فيهما» فكذلك7*) القول فى السمعيات . وكا ليس لأحد فى نه س مك200 
أن يقول : هلا جرى على طريقة واحدة فى الوضوح » لأنه قد مذتاف فى هذا 
الوجه وإن اتفق الكل فى أنه قد حم الراد به » فتكذلك ليس .له أن يلزم 
فى البيان السممى أن يجمل باب واحداً فلا يكون إلا محكا , ولافى250 ذسخه 
قلا يحمله إلا بايا واحدا . 

وتحن نبين الأن أن(" المتشابه قد يكون له مزية ة على المحكر فى الملصاحة » 
والذى قدمناه من الأصل قد بين إبطال قدح الملحدة وغيرم ما أوردتام. 
فى التران : 

إعلم أنه قد نبت أن كل شىء كان أدعى لامكلف إلى فمل ما أنفه وأترب». 
وأشد صرفا له عما يقبح : ففمله فى المكة واجب » ورباكان أو من غيرها. 





(1)د:6م. (؟) ساقط من :د (؟) د : وكذاكا. 
(©») ف ود : وكذاك . (ه) ف: الحمجم . (0) د:وقء 


(7 ) ساتناة سس 5 


لدان مم 


وعلى هذا الوجه بنينا الكلام فى الاطف ,أن قلا : إنه عز وجل يفءل بالسكلف. 
كل(0© كل مايكون أدعى له إلى فمل ما كلف » وهو انذى أراده عر وجل 
بقوله مإ ولو أن أهل الترى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. 
والأرض( 4. 

فاذا صح ذلك لك" ونبت أن الواجب على ا!كاف أن يعرف الله تعالى 
بالنظر فى الأدلة ويحرم عايه الرجوع إلى التقايد فى ذلك. » ف كل أمر يبعث 
على النظر ويصرف عن التقليد فهو أولى فى المسكة مما الأقرب فيه أنه يدعو 
إلى التقليد « وإنزاله عر وجل القران كا ومتشاس؟ً هو أقرب إلى ذلاك من 
وجوه » فيجب أن يكون حسنا فى المكة» وأن يكون أولى من أن .يجمله 
كله محكا(:) . 

فممبا : أن السامع للقران والقارىء له إذا رأى ا حك والمتثابه كالمتنائض 
فى الظاهس لم يكن بأن يتبع أحدما أولى من الآخر فيا يرجع إلى اللنة » فيلجئه 
ذلك » إذا كان من يعالمب الدين والبصيرة ؛ إلى(*2 الرجوع إلى أدلة العقول 
ليتكشف له بها الحق من الباطل » فيل عند ذلك أن اق فى الحكم » وأن 
المتثاءه يدب له على مواؤقته . 


م 62و 


ومنها : أنه عند نظره فيهما جميماً » والتباس الأمر عليه يحرج إلى مذاكرة. 
الماماء و مباحتتوم ومساءلتهم ماحتاج إليه فى أمر دينه إذا كانممن يطلب الفوز 
والنداة » ومنى رجع إدعم وحصلت الماحئة كان ذلك أقرب إلى أن. 
يقف على ما كلف من معرفة الله تعالى » وكل أمر أدى إلى مايؤدى إلى معرفة 
الله فبو أولى . 

(١)نيد:‏ كلماء (؟) من الاية 81نفيسورةالأعوافي» .وق د : أهلالكتاب. 


(©) ساقطة منداء (4) ف د : وإنزاله جل وعز أولى من أن مجملمكه كنا . 
( ) سافطة من د . 


#4 سد 


ومنها : أن كون القرآن كذنك يمرةه أن يول على تتليده » لأنه يرى 
أنه ليس بأن يقل د كلامه عز وجلفى نفى بيه ؟ لقوله عر وجل ( ليس كثله 
شىء 2004 أولى من أن يقلده فى خلافه » لقوله عز وجل : لإ وجاء ريك)(5) 
ف»ج أن اخخللاتف العاماء 5 فى الديانات 0 وقول بعصهوم فى الذهب لاف قول 
صاحبه يصرف المميز عن #قليدمم » لأنه يل أنه ليس تقليد يعضوم بأولى من 
تقليد ساءرم » فكذلك انقسام القرآن إلى الوجهين اللذين ذكرناهما يصرف 
عن ذلك لامحالة » وما صرف عن التقليد المحرم و بعث على النظر والاستدلال 
. فبو فى المكة أولى!!1). 
فان قيل : إن كان الاأمر كا ذ كرتم فيجب فى الواحد منا إذا قصد(*) 
بتأليفه وخطابه الإفهام والبيان أن يكون كلام ه كلما كان أشد اختلاناً » 
وأقرب (0) إلى الالتباس والتناقض فى الظاهر » أولى فى الحمكة . فإذا قبح 
ذلك فى الشاهد وجب مثله فى خطابه عر وجل » لأنكم قد ينم أن غرضه 
عر وجل به البيان والتعريف !. 


كيل له : إنه تعالى عل مصالح الوياد 6 فيفمل امطاب وغيره على ماتقتضيه 


. من سورة الشورى . (؟) من الآية 89 من سورة الفجر‎ ١١ من الأية‎ )١( 

(؟) ىق د: ومن 

(4) انظر فى حم جعله تعالى بعضالقرآن متشابباً : تأويل مشكل القرآن لابن قتببة ص5 
شرح الأصول المة ء للقاضى عبد الجباره هه 5١١‏ ء المفنى فى أبواب التوحيد والعدل » 
فلقاضى ؛ الجزء السادس عشر( إعجاز القرآن ) اس ««ا+ ل بالام . التهذيب ف التفسير» 
فاحا كم أبى العد الجشمي ع الجلد الرابع » مصور دار الكتب المضرية مقدمتان 
فى علوم القرآن » تشمرحما أرثر حفرى سنة 959614ا0و:دص لالا١ا‏ - 9م١١ ٠»‏ طبع الخاجي 
عصر . مقدمة التفسير للراغب الأصفهاتى » المطبوعة مم كتاب : تتزيه القرآن عن الطاعن 
#قاضي رجه الله , 5١‏ ل مع التكقات ازمر وإعك١ا‏ د سني التقداؤين 
“للامام نفر الدين الرازى . مطبعة كردستان عصر 8+*؟١‏ صس: 5؟+5 -84؟ 

(») د : فصل . (5) د : قاذا قرب 


سس يام ده 


المكة والصاحة » وقد دل بالمتل على أنه تعالى لايريد يذلك أجع إلا الوجه. 
الصديح ؛ فصارت الأدلة البينة لذلك ‏ فى الحكم كأنها مقارنة لكل 
خطاب صدر عنه وسكل فعل فعله » .7“ منه فى الحكة أن يجرى خطابة على 
عاذ كرناه » وليس كذلك حال الواحد منا ؛ لأن الأدلة لم تؤمّن الحطأ فى0"© 
:وجب فساده » ولذلك « جوزنا على7" الرسول صلى الله عليه وسلم 1-1 كان 
العجز أمّن فيهالخطاً أن يخاطب مرة بالمحكم والمفسر أخرى بالجمل المشقيه 47) 
محسسب المصالم . وقد يتن الواحد متا إذا كانعالا بطريق التعطين أن بعضهم 
.إذا وركل إلى تفسه ول يبالغ له”* ف التفسير يكون أقرب إلى كثرة الفكر 
فها يتمامه » فيحسن ذلاك منه » و أن : محسن فى غيره إلا المبالغة فى الييان.وغلبة 
الظن تقوم مقام الملل فياله200 محسن وتقبح الأمور الى تتماق نافع الغير.ودفع 
المضارعنه. ؤإذا حسن ماذكر ناء فى الشاهد لم عتنم مثله فى أفماله «تعالى إذه(7) 
كان عالَاً بالمصالح والعواقب ‏ 


ولهذه الجلة » صح فما(*» ذكره عر وجل ف القران من وجوه الأدلة أن 
:يقتصر فيها على اخلة والتنبيه » دون الاستقصاء فى شروطه » لأن ذلك مما يعلم 
بظاعره اأزاد » و إما أنزله عز وجل ليث على النظر والفكر ء فالاقتصار فيه 
على الْجلة ريما يكون أدعى إلى كثرة الفسكر من المبالغة فى تفسيره . وعلى هذا 
'الحد حصل فى كتاب”'" الله ع وجل التكرار والتأكيد والإطالة والإإمحاز 








(١)د:‏ حن: (؟)د:من. (؟) د : جوزواق 
(4؟) د : المتعايه (ه) ساقطة من ف (1) ساقطة من د ٠‏ 
(7) فى السختن :7 ا مم العلىم إذا» (9) ف م 


)د :تك . 


200100 
. فها يتصل بالءةإيات » وفى الأحكام ال.ءية» لأنه جل وعزخاطب به على حسب. 
ماعل من الصلاح فيه . 

وقد قيل فى وجه المكة فى ذلاك : إه200 تعالى عل أن ذلك أدعى إلى 
نظر جيم اختلفين فى القرآن بأن يظن كل واحد مهم أن بحد فيه مايتصر يه(؟) 
قوله ومذهبه » ولذلك قال تمالى : ١‏ فأما الذين فى قلوبهم زبغ فيتبعون 
ما نشابه منه ‏ فنبه بذلك على أنهم ينظرون فيه لهذا(2 القصد » فقصدم و إن 
قبح فإننظرم فيه حسن» ومّنهومن أهل الدبن ينظرفيه لاعلى هذا المد(4) . 

فإذاصح أن ذلك أدعى إلى نظر الميع فيه » والتدبر والتفكر فى أياته 
ومعانيه وتجائب ماأودع تعالى فيه من الأدلة والبيان » فيجب أن يكون أولى فى 
الحكة من أن حمل كله(0) حك فيل الح والمبطل أنه إنما يدل ظاهره على 
طريقّة واحدة . 

وليس لأحد أن يقول إن ذلك إذا كان أدعى إلى النظر فيه ابتخاء الفتنة 
فيجب أن يقبح ! وذلك لأن النظر فى الأدلة وما يجرى مجراها يحسن على كل 
حال » وإنما يقبح من الناظر أن يقصد بنظره الفتتة » والقصد” من قبله » فإذا 
كان كذلك : يود جءله عر وجل التران محكاً ومتثاءباً إلى ما ظنه 
من الفساد . 

ومما يقوى ذلك » أن المتثايه يمحتاج إلى نظر رَائْد » فيه تمريض لثوابه 
زائْد » فك لا يحوز فى سائر ماشق ف التسكليف أن يقال إن فيه فساداً » بل 


)١(‏ ساقطة من د - (؟) ساقطة من د . (؟) د : هذاء. 
(©) ساقطة من د . (6) ساقطة من د. 


حب أن يقال إنه حسن فى الحكة و [ فيه ] تعريض لمزيد منفمة » فكذلاك 
القول ف المتشابه » ولم نقل ذلك ؛ لأنه يحسن منه تعالى أن يكلفه للثواب فقط » 
بل لابد فما كله من أن مختتص بوجه له يستحق الثواب فيه » فإذا حصل فى 
التشابه ذلك الوجه صح أن عرض به الى لزيادة الثواب » وحَسّن فى المسكة 


من ول: الو ده 7 محسن التكليف السمعى تعد التكليف المقل . 


وما بسن داك أنه لوكان أجمع ع#ك لكان ال 2-8 كلون على 
التقنيد » لام الان رعا اتكلوا على تقليده وفيه متشايه ؛» فكيف به وكان 
جيءه محكناً ؟.ومتى اتقسم إلى الأمرين كان أقرب إلى أن يطليوا الترجيح فى 

١ 
أحدها بالنفثر والتفكر . وأنت ترى من يطلب التفقه » إذا اختلفت الأقاويل‎ 
والروايات يكون أطلب لوجوه الترجيح وأ كثر تفكراً فيا منه إذالم يجد‎ 
فى اثروايات اختلاقاً . فإذااكانت هذه العادة معقولة ل يمتنم أن 5 تعالى أنه إذا‎ 
2 

أنزله غك ومتثابباً يكون ذلك أدعى لمم إلى كثرة الفنكر » ليزوا ما يحب 
أن يعتقد ظاهر. مما حب أن يرجع فيه إلى الدليل » فيجب أن يكون ذلك 


فق المكة أوق: 


وقد ببتا أن القدرم عزوجل قد ثبت أنه لامختار فمل القبيح لكونه عالا بهء 
وبأنه(٠)‏ غنى عنه » فيجب إذا وجدناقى أفماله ما يشتبه ظاهره أن محمله على 
الوجه اذى سن وقوعه عليه »كا قلنا فى الألام التى يفمام! الله تمالى بالتكلف 
وغيرهء فقلنا :إذا ل يحز كومها قبيحة » لهذه الدلالةءفلابد من إثبامها<سنة عفإذا لم 
يصح أن يحسن الاستحقاق ؛لأنه لا ذنب مقدتم للطفل الموْ » ول يح أن يكون 





(1١)د‏ د لأنهء. 


و 
لدقم الضرر لأنه تعالى قادر على دقمه من دون الألم » فيجب أن يكون للتفم 
والاعتبار - وكذلك إذا خاطب باسك والتشابه والتبس ظاهره » فالواجب 
أن نصرف الأمر فيه إلى وجه تقتضيه الحكة » وقد ببنا الوجوه أأنى مكن 
صرف ذلك إللها . 

وهذه جملة كافية فى هذا الباب . 

- مسأء : وإن سأل فقال : قد دلتم على إثيات اللحسكم والمتشابه » 
وعلى مقارقة أحدها للآ خر » وعلى حسمهما فى الحكة » فيينوا الوجه الذئ به. 
يعرف مراد الله تعالى مخطابه اله20360 وللتشابه » وما يحتاج التثايه إليه من 
الزيادة فى ذلك ليعرف ء ويل أن من عرقه أمكنه الاستدلال بالقرآن » ومن 
جهله تمذر ذلك عليه . 

قيل له : إن المكاف إذا عر الله تعالى ما مختص” به فى ذاته » يأن عامه. 
موجوداً » قدعاً » قادراً » عالاً بصحة الأفمال الحكة منه(؟) التى تتعذر على 
سائر القادرين . وعل أنه حى” مدرك سميع بصير» من حيث عل أن القادرلا يكون 
إلاحيا » والمى الذى تستحيل عليه الأفات لابد دن كو زه يما حير 1 رك 1 
وعم أنه لبس بحسم 0 حق الجسم أن يكون مؤلنا متحب؟ لا يخاو من 
الحموداث ء وماهذه حاله يحب كونه محدماً » وقد ثبت أنه تعالى قرم 8 وعم أنه 
غنى » لأن الحتاج لابد من جواز الشبوة عليه » ومن هذه حاله مجوز عليه 
الزيادة والنقصان » ويتمالى الله عن ذلك . وعل أنه يمل جيم المعلومات » من 
حيث هو عالم لذاته. فلا0؟) مختص علوم دون معاوم » وإتما مختص أحدنا بذلاك 


)١(‏ ساتطة من د. (0) ساتقطة من د . (؟) د :ولا 


0-7 مث 
لأنه يعم بعلوم » ومن حقها أن تتعلق بمءلومات مخصوصة ؛ لأن كل عل فإعاء 
يتعلق عملوم واحد. 

فإذا عل ذلك » وعل بالاختبار فى الشاهد أنالستذنىعن القبيح » العالم بقبحه. 
لاختاره » وأنه إمما مختار ذلك إما لجيل محال القبيح » أو تحاله [هو] فى اسةذتائة. 
عنه > فيدر فى القبيح أنه حسن » أو يقدر أنه حتاج إليه » أو لأنه بم أنه يحتاج. 
إليدفىالحقيقة . فأما إذا زالتهذه الوجوهأجمم » فإنه لامختار القبيح كا لاضختار 
أحدنا ‏ والحال هذه النشويه بنفسه والإضرار مها . 

فإذا صح بالاختبار عنده ما ذكر ناه » وعلم أنه تعالىعال بكل قبيح » و بأنه. 
مستذن عنه » لم يجز أن مختاره . 

فإذا صيح عند العارف بللّه عرز وجل أنه لايفمل القبيح» وعل بالاختبار 
أن الخير يقبح إذا كان كذياً » والأمر يشبح إذا كان أمرا ب#بيح » وجب أن 
ين عن أخبار القرآن الكذب » وعن أوامره أن تتعلق بالقبيح . 

وستى عل أن الألذاز والتعمية إتما حمسن من أحدنا أن يستعملها لاجة إلى. 
اجتلاب منقمة أو دفم مضضرة » ولا بحسن استمالها متى كان الغرض البيان. 
والإفادة فقط . وثدت أنه تعالى لا يحوز عليه المنافم والمضار » وأنه مخاطب 
المسكلف اصالحه ويقصد بالللظاب البيان والتعريف . فلو جورّنا - والمال 
هذه فى بعض خط به التعمية جو زنا فى سائره » وفى ذلك إخراج القران أجهم 
من أن يكون حجة و بياناً » قيج ب إذا عامنا أنه ت#الىلايةمل القبيح » ولا يكذب. 
أخباره > ولابممى أن 0 أن :القران حجة ؛ لأن الذى خرجه هن أن يكون 
حجة نهض” ماقدمنا ذكره . فإذا أمتاء عثلم بأنالخبر صدق » وأن الأمر حق ». 


قيرصح الاستدلال به على مأدل به عليه . 


د 0 ست 


وهذه الجلة قلنا: إن المجيرة لما أضافت القبانح إلى الله ل يمكنها معرفة مة 
'القرآن ولا أنه دلالة » لأنه يازمها”"2 أن جوز أن يكون كذباً وأمراً بباطل . 
وكذيك قلنا: إن من يقول من المرحئة بالوقف على و<ه مخصوص »لا مسكنه 
أن اعرف بالقران شيا » لأنه يلزمه جويز التعمية ىق سائر كالامه عَرْ وجل » 
وأن يسوى بين الخاص والمام فيه9© 
خصلمن هذء الجلة أنه يحب أن العر ف المكلف أنه تعالى لايقعل القبيح 5 
وأن الخير يقبح إذا كان كذباً » فإذاً لا يحوز عايه الكذب والأمر بالقبيح » 
وبلم أنه لا يجوز أن يعمى مراده فإذاً يحب أن يكون مراده باتخطاب ما يقتضيه 
فهذا الوجه يمكن أن سس أن القران حجة » لكن المتشابه محتاج إلى زيادة 
فكر معن يحتف كان المراد به غير ما يقتضيه تلاهره 0 فلا(؟) دان و 
السامع يمرف الوجه الذى يجوز أن تحمل عليه فى الاغة » ويتأمل الدلالة التى لا 
جب أن يحمل على ما يحمل عليه . ولا محتاج الح عندما يطرق السمع إلا إلى 
ماقدمتاه فقط . فهذا ينترقان وإن كان لاءد فى الاحتجاج مهما إلى اعلة 


الى له وا 


)١(‏ فق د:ؤزمنا. 

(2) لعل المؤلف رحه الله يعنى إنكار المرجئة أن يكون للعموم لدفئة 20 
يخوزوا فى عموءات الوءيد أن تحمل علىالثمول والاستغراق » ولكن لاينينى على ذلكالتو 
بين العام والخاس » وعدم معرقة ثىء بالقرآن ؛ لواز التعمية فى سائره : لآن م من 0 
«التوتف» فيا وضعت له ألفاظ العموم ‏ وهومذهب عامة الأشاعرة ‏ يقول فى هذه الألفاظ: 
إنها من قبيل الجمل » وحكده التوتف حت يأتى البيان + لأن من الحتمل أن يكون المراد بعض 
ما تناوله ذلك النفظ . افلر شرح الأصول الة : 2-3-4 305ء أصول السرخنى ء 
طيم دار الكتاب العربى ععصر ١07‏ 8 ١ص‏ +79 . تفسير التصوص ف الفقه الاسلاى 
للشيخ تخد أديب صالح » الطبعة الأولى » مشو ىق ١484‏ ء)/ص: هد4ه. 

(؟) 5 : ولا. 


اسل لد 
“ؤأما خطاب “الرسول صلى الله عليه وسلٍ »فكخطابه ع وجل ف أنه : يجب 
“أن يق عنه مأقدمتاه دن التكذب والتءمية »أو أن يكون واتماً على وجه منفر» 
'لأن الممحن قد صير خطابه عمزلة خطايه عز وجل » فا يحب أن يت عن خطابه 
تغالى حت كونةمتفيا بغنة 6 من نخيق فت أن المكيم لا برسل الرسول 
وغرضه بإرساله(١)‏ البوان والتمريف ويعلم أنه يكذب عليه أو سَينّى أو محرّف 
أو يكم(؟) أو ينفر . وه علم من حاله انتفاء جميع هذه الوجوه عنه صح 
الاحتجاج فته . 
والعلم بأن قولهصلى الله عليه وسلم حجة تابع لاملم بأنه عر وجل لايفمل 
القبيح » وأن خطابه بحجة » فمن لم عم ذلك من حاله :الى وحال خطابه 
ل كته أن حتج يقول النى 0 5 علية وسلم . ولذلك قانا إن من أجاز على 
الله القبيح ولزمه أن يوز فى الرسول صل الله عليه وسم أن يكون داعيا إلى 
'الضلال وإن كان تعالى قد اختار بثته وإظهار المعجز عليه ؟ لأنه إذا جاز أن 
“يضل جاز أن يفءل ما يكو نكالسبب له وكالداعى إليه ! 

٠‏ - مسان: فإن سأل فقال : بينوا اختلاف الوجوه التى عليها يقم 
الاستدلال بالقران على ما هو حجة فيه إن اختلفت عند » ولايد من ذلك ؟؛ 
لأنكم قد بينم أن الاحتجاج بالمحكم يع على خلاف الوجه الذى يق عاية 
“الاحتجاج بالمتشابه . وكذلك القول:فى الحمل والمفكر والمقيقة والجاز. 

قيل له : إن الكلام:فى ذلك يتقم إلى وجبين : أحدهما يتصل بنفس 
'الخطاب وموضوعه » والآخر عايدل: االخطاب عليهمن الأحكام العقلية والسمعية؛ 
+لأن فكل واحد من حذين تأثيراً فها سألت عنه©؟ 


)٠‏ د : فى إرماله  .‏ (؟) قوله-ظ« أويكم » ساقط مند. ‏ (؟) د: عليه 
(م - ث# متعابه القرآن ) 


واعلم أن الخطاب على ضر بين : أحدها ستل بتفسه فى الإتباء عن المراد > 
فهذا لا يحتاج إلى غيره فى كونه حجة ودلالة . 

والثالى لا يستقل بنفسه فيا يقعضيه . بل محتاج إلى غيره » ثم بنقسم 
ذلك(22 إلى قسمين : 

أحدها : يمرف المراد يه وبذلك الغير بمجموعبما » والثانى يعرف المراد 
يه") بذلك الغير بانفراده » ويكون هذا اللخطاب لطفاً وتأ كيدا . 

ولا مخرج خطاب الله أجمع عن هذه الأقسام الثلاثة. والقرائن قد تككون 
متصلةمماءوقد تكو زمنةصلةمعاً وعقّلا »وقد يبنا أن الدليل العقلى وإن انفصل 
فب وكالتصل فى أن الخطاب ,رتب عليه » لأن قوله جل وعز : 4 يا أمها الناس 
اعبدوا ر يد 4 مع الدليل العقلى الدال على أنه لايكاف من لاعقل له » 
1١‏ كدنى بابه من أن يقول : يا أيها المقلاء اتقوا ربكم . 
و ليس المعتبر بالعبارات ؛ لأن وصف بعضهبا نه مك (4) »و يمضه بأ ندمةشابهو بعضد 
أنه عار + وه بأنه دوف ٠‏ إلى ماشا كله » لايؤثر فى أنه.متفقّ فى الوجه 
الذى ذ كرناه » وفى أنه تحتاج فيه إلى طلب قرينة يعرف مها المراد »؛ لكته. 
قد يختاف ء فنيه ما يحتاج إلى قرائن » وفيه مايحتاج إلى قرينة واحلة. 
ويتفاوت فى ذلك » وربما ظهر الحال فى تلك القرينة ورعا عمض » ولذلك. 
. يكثر2*0 اختلاف الفقباء وأهل العم فيا هذا حاله . 


٠. من سدورة البقرة‎ 5١ ساقطة من د . (؟) ساقصة من د.. (؟) من الآية‎ )١( 
د : تل . (0)د: كثر.‎ )+>( 


ج68 


فتى ورد امطاب وأمسكن له على ظاهره وكان امطاب خلاهراً فى وضم 
اللخة » أكان عاما أو خاصاً » فالواجب حمل على ما يقتضيه » وطق بالباب الذى 
يستقل بنفسه » ومتى امقئم سمله على ظاهره فالواجب النظر فها يحب أن حمل 
عليه » والنظر هو ,أن نطاب القر ان على الوجه الذى ذ كر ناء » فإن كان السامع 
قد بدت له الأصول»وعرف العمقايات وما تجوز فمها ومالا يجوز « وعم ما نحسن 
التكليف. فيه ومالابحسن » وعلمن مل الانة مايمرف به أقسام الجاز ومفارقمها 
لاحقائق , مله على ما أريد به فى الحال . وإلا احتاج إلى كلف نظر عند 
سماعه ذلك » فإن تكامات الالات له أمبكنه النظر فى الحال » وإلا احتاج 
إلى التشاغل بمافى الأصول حتى تتكامل الاته » ويصير من أهل الاجمباد » 
فيمكنه أ عمل اللطاب على حهة . 

واعلم أن الخطاب على ضربين : أحدهما يدل على ما لولا االخطاب لا صيح 
م تسم ذاك » ففيه مأ لو للا امطاب لأمسكن أن بعلم بأدلة العو ل ل ونصح أن 

١ 

يملم مع ذلك الخطاب ؛ فيسكون كل واحد كصاحبه فى أنه يصح أن يعلم به 
الغرض . وفيه ما لولا الطاب لأمسكن أن م بالمقل ولاءسكن أن بعلم 
إلا نه. 

الأول هو الأحكام الشرعية » فإنها نما تعلل بالخطاب وما يتصل به » 
ولولاه لما صح أن يل بالعةل الصلوات الواجبة ولاشروطها )١(‏ ولاأوقاتما » 
وكذلك سائر الميادات الشرعية . 


0-7 أل لتكت 


والثانى هو القول فى أنه عر وجل لا برى : لأنه وصح أن يعلم ممما وعقلا » 
وكذلك كثير من مسائل الوعيد . 

والثالث بمنزلة التوحيد والءدل ؛ لأن قوله عزوجل :8 ليس 5ثلهشىء”"42 

( ولايظر ربك أحدا(0) كوا قل حو ال أحد )20‏ لابمم به التوحيد ونق40) 

التشبيهوالقول بالعدل » لأنه متى لم يتقدم للا نسان المعرفة بهذه الأمو ر ءلم يعم أن 

خطابه الى حق » فكيف يمكنه أن محتج فما إن لم تتقدم معرفته يه 


فإن قال : فييحب أن لاز ١‏ القران : إنه كله ححة ! 
مولوا فى 


قيل له : إنا نطاق ذلك فى ججهيمه منحيث حصل مميعه الغرض(*) المقصودء 
وإن كنا نمل أن فيه مايحرى مجرى القصص من الإخبار عن الأمور للماضية » 
لكنه لما كان الغرض مرا الاعتيار250 الذى له تأ: ثبر فى التكايف » وم به 


ذلك الغرض »ء حل حل الأم ر فيه والنهى »؛ فقيل ف اليم إنه حجة . 


ولسنا تقول فما يدل على التوحيد إنه ليس بدلالة » لكنا نقول إن وجه 
الاستدلال به لا يصح إلا بعد معرفة الله تعالى » ولذلك نصقه بأنه لطف ء 
كن وبعث على النظر والمجا(27 , وقد يبنا ما يدل على ذلا فيهءفلا وجه 


عادى (4) 


)١(‏ من الآية ١١منسورة‏ الشورى . (؟) من الآية 45 من سورة الكرفا ل 
(؟) سورة الاخلاص » الأية ١‏ (؟:)د: 

(6) ق < : الفقرض - 0 

(/ا) من هنا يدأ سقط من نسخة ف عقدار ورقة واحدة . 


(4) اغلر امأة الأول 


ا 

وحصل من هذه الخلة أن القرآن يتفق جميمه فى أن إنزاله مصلحة :مود 
على المكئف » ثم تاف حاله » « فنيه ماختص(20 مع ذلك بأنه دلالة على 
ما لولاء .ا على ؛ وفيه ما يكون بمدّأ على النظروالفكرفما تبه عليه » وفيه مامجتمع 
فيه ممنى اللطف وممنى الدلالة »سي أن جميمه قد اتفق فى كونه مءجرا إذا بلغ 
القدر الخصوص » وإن كان حاله فى سائر فوائده تختلف . 

وهذه +داة كافية فى هذا الباب . 

١‏ -- مأك : وإن سأل فقال : إذا كان الأمر فما يدل على التوحيد 
والددل ما ذكرعوه فى أنه لطف وتأ كيد إذا دل ظاهره على الحق » ومتى كان 
من ااتشابه » فالواجب أن تحمل على ما يةتضية دليل العمل » فا الوجه فى المنازعة 
الشديدة فى المحكم والمتثايه الختصين بهذا الباب ؟ وهلا وجب الرجوع فما يم 
فيه لحلاف من ذلك إلى أدلة المقول وترك التشاغل به ! وذلاك يبطل الفائدة 
فيا تسكلفه المشايخ من بيان اأراد بالمنثابه » وذ كر وجوهه » وبيارتف المحم 
والفرق بيهما . 


قيل له : إنا قد بينا أن العرفة بالل الى وبتوحيده.وعدله أو 1 تتقدم 
لم يمكن أن نعل أن القرآنحجة أصلا» وشرحنا ذلك بمالاطدن فيه » ولايوجب 
ما قلناه فى ذلك ترك التشاغل ببيان الحم والمتثابه » وذلك لأن فى بيان ذلك 
إبطال ما يظلنه اقم 0 له على مذهبه الفاسد » وفيه بيان زوال التناقض عن 
القران » وفيه بيان موافقة اللنثابه لمحم » وموافقهما جميماً للحة(") العل » 
وفيه تعريف الخالف أنه لاعذر له فى قيامه على الخلاف للتمسلك مهذه الآيات » 


- فى الأصل : ففيها محص . (؟) فى الأصل : يحجة‎ )1١ 


وأن الواجب عليه أن يءدل عن ذلك لا بب:-ه » كا يحب عليه النظر فى أدلة 
المقول والمك عوجيها » وكل ذلك فوائد معقولة ؛ يصح لأجابا التشاغل 
بهاذ كرنا . 
فأما إذا كان المتشابه من الباب الذى ذكرنا أنه 5 بالقرآن »فالكلام فيه 

ظاهر ؛ لأنا مجتهد فيه لكى نصل به إلى العم عا كلقناه » وذلك لا يم إلا بأن 
كرتب الأدلة على حتبا » وكا بحب ف الأدلة المقلية أن ترتب وتعرف صفاتها 
وشروطباء فكذلك القول فى الأدلة الس.مية . 

ماؤسماك: فإن سأل قتال : إنم فم عون من ااتّثايه الذى 
يتعلق الخالف به ء وأنهلا يدل على مذهيه » وأنه مبطل فى الوجه الذى يصرفه 
إليه » وفما تدعون من أن المحسكم دل مذاهيكم » وعلى الحق تتازءون » 
فيحجب أن تبيئوا الوجه فى ذلك ولا :قنصروا فيه على الدعوى! 

قيل : إن الكلام فى ذلك يتعاق بتفصيل الحكر والمتثابه » فالسائل 
عند ذلك عنرزلة من سأل فقال : إنكر قى جملة ما و المذاهب التّى 
تمتقدونها مخالقون:فدلوا عايها ! فك أن الجواب عن ذلك لا يصح إلا بذ كر 
تفديل امائلء لأنه لا دليل يشماما» والدليل” على كل واحد مها غير الدايل 
على الآخر » فكذلك القول ما سأل عنه » وكا لا يصح أن بحيب الجيب » 
وقد سثل عن سعر اليرُ على الجلة » إلا بذكر تفصيله » لأن السدر الواحد 
لا يجمه » قكذلك ما ذ كرناه فى باب الدين . 


ونحن نبين الآن فى جمل(0) المتشابه أن ظاهره لا يدل على ما يقوله 





. ك داف الأصل » ولمل الأصوب : جميم‎ )١( 


ا 
«الخالف ألبتة » < فإنه و إن كان آحاده كجميعه فى ذلك » فإن الوجه(١)‏ الذى 
له لايدل عليه عيختلف»:فربما رُم فيه إلى الاغة » وربما "عوّل فيهعلى التعارف» 
وربا عم ذلكبا يتقدمه أو يتأخر [ عنه ] . إلى وجوه نكثر . 

ونبين ءد د ذكر المتثابه فى كل سورة ما يدل من المحات على 
'الحق » ونوجز القول فى ذلك » وحيل على سائر الكتب فى شرحه والوقوف 


على غايته . 


سمس موسي بي ب بس ل 17 0 1 


٠ ف الأصل : قأن جميعه آحاده كجميعه فى ذلك » فان كان الوجه‎ )١( 


! سورة الفاتدة 31 


قلغ 


1 - 8 يج لاعس الما سغرير 
١#‏ - صاك : قالوا : قد قالع وجل فا : + يباك تعيك ف 


م 
ُ د 


لى] 


ص هم 


نَدْعَمِينَ 4[ ه] فأمر بالاستمانة به » وذلك يدل على أن المونة”'؟ تتجدد 
حال بعد حال » وهى القدرة , وأنها مم القعا.” *)» ولوة نت متقدمة لكانت 
المعو نة قد حهات »2 فكان لا يكو ن لاسالة دمتى ! 


الخلوق » وذلك لأن العبد لو لم يكن يفمل فى الحقيقة لم يكن للاستمانة معنى » 
لأنه إنما يستعين بغيره على فمل يذءله » ولذنث لايصح الاستءانة على الأمور 
الضرورية » كالاون والهيئة والصحة » والاعددٌ على ذلك فى أن العبد يفعل فى 
الحقيقة هو أولى . 
ووجه آآخر يدل على ما نقول » وذلك لأنه قال تعالى : (إياكنعيد ) فيجب 

أن تصح العبادة مناء والعبادة هى الفعال”" الى يقصد بها المضوع والتذلل 
للعبود مع المل بأحواله » وذاك يدل على أن انعبد يفعل ومختار . 
)١1١‏ ف الأصل : المعرفة . 

(؟) من مذهب جمهور اللاتزئة أن القدرة متقد.ة مقدورها غير مقارنة له » لأنه ي'زم على 
القول .تقارننها لدقدور تكليف مالا يطاق » وذفك قببح » ومن «العدل» أن لايفعل القبيح» 
وعند اللجبرة أن القدرة مقارئة للمقدور؛لأن أحدنا لاوز أن يكون غحدثا لتصرفه ! وكا يت 
. أن الله تعالى تحدث على الحقيقة » قالوا : إن قدرته متقدمة لمقدورها غير مقارنة له ! 

ار : مقالات الاسلاميين للاأشعرى ء نقير مكب ةالهضة عصر 65+79١[/ه/‏ شرح 
الأصول الخمسة للقاضى عيد اليار ؛ ٠.و+ ‏ . ؛ . الفعل ف الملل والأهواء وانحل 6. 
لابن حزم ؟/ع” - 


(؟) فى الأصل : الفمل 


١‏ صورة الفاتحة ) دمع ل 


ويدل على قولنا من وجه آخر » وذلك لأز. قوله : ( إياك نعبد 4 تخصيص 
له بأنا نميده دون غيره » وذلك لا يصح إلا بن يكون العبد مختاراً لذمل على 
فعل » لأنه « قد تقم المبادة [ على وجه الإلجاء ] (20 و إنما ينصرف الفمل إلى 
أن يكون عبادة لله عر وجل » باختواره وبأمور تتعلق به » وفذلك إبطالالقول 
يأن هذه الأفمال لله ع وجل يخاقها فى المبد . 


ويمكن أن يستدل على نحو ذلك يأمره تعالى لنا أن نستفتح القران وغيره 
يسم الله الرحمن الرحيم » لأن ذلك هو اسستعانه به من حيث نستفتح. بذاكره 
الأمور الى تريدها ونزم عليها » والاستمانة به فى ذلك إنما تصح مبى كنا 
اغختارين للفمل » العادلين عن غيره إليه » ولذلك لايصح أن نستمين بذ كر اسمه 
على الأمور الضرورية الى يخلقها قينا . 

فإن قيل : فبل يدل الظاهر على ماسأله القوء ؟ 

'قيل له : لا ؛ لأن الاستمانة تقتضى الماس الممونة من قبله »ولا تدل على 
: تفصيل الممونة » وما يفعله عر وجل من الأمور الميتة على الطاعة أشياء كثيرة» 
فن أين أن المراد به القدرة دون غيرها؟! محوالصحةوانخواطروالدواعى والتنبيه! 

وبعد » فإن المراد به لوكانت القدرة إسكان إنما يدل على أنها تتجدد » 
ولا يدل على أنها مع الفمل » وهذا مذهب كثير من أهل المدل'؟ ‏ 


)١(‏ عبارة الأصل : « قد تصح العبادة بالفمل كا يصح له» ولاتستقم مممابعدها مزالتفريع» 
واعلهبا 5 أئيت أقرب إلى الصوابء وأقرب كذلك 1 مابراء'لقاضئفىموضو عالقدرة والاختيار. 

(؟) اختلف المعنزلة فى القدرة : هل تق أم لا ؟ على مقالنين : فقال أ كثرثم إنها تبق » 
وقال قائثلون : 0 لاتبق وقتين » وإنه يستحيل بقاؤها » وإن الفمل يبوجد فى الوقت الشالق 
بالقدرة المتقدمة المعدومة » ولكن لا جوز حدوثه مم العجزءبل مخلق .الله فى.الوقث الثاتى 
قدرة .. » وهذا مذهب أن القاسم البلخي وغيره من السمرلة * انظر :مقالات الإسلاميين : 
١‏ مام هلا؟. 


لاع لس ( سورة الفاتحة ) 
00 يصح يصح اعمادهم عليه ؟ . 


واعم ا السادل إذا هال عن ثى” فلك يجب من حيث حسنت السألة أن 
:قم بأن المطلوبيفءل أو تكسن أن يفمل؛ لأنالطلب فل الطالب » والمطلوب 
غءل من سثل » ولس لأحدها تعلق بالأخر 0 فكيف9؟ يستدل محسن 
الاستعانة على أن الماتحس يفمل لا حالة 1! 


0 مس2 : فإن قالوا : وقد قال عر وجل قمها : : ( أهد] المترط 
روس 


المستقيم 11 ] ولو كان المراد بالحداية الدلالة لكان قد دهم و بين لحم 


خلا يكو ن لله-ألة ممنى » فاذا بطل ذلك فيعجب أن يكو المراد: الإعان أوالقدرة. 
“اللوجبة للا عان » فن هذا الوجه يدل على ما نقوله2© 


والجواب عن ذلك أن السألة ‏ على ما بينا منقبل ‏ من فمل السائل » 
«والمطلوب فعل الله عز وجل »فيجب أن ينظر فى كل واحدٍ ممهما لماذا حسمن » 
“السائل أن يطلب من ال سثول ماهو قبيح ولا يد من كوته حستا لو فمله » الكته 


(1) ف الأصل : ويف - 
(؟) الخلاف ف الحهدى ء هل هو الاعان ل أو انقدرة عليه ل أم هو اندلالة والبيان ؟ 
غى الأصل فزع عن الخلاف بين المدتزلة وغيرثم من التكامين فى مسألة : خُلق الأفعال : «المعتزلة 
تممون على أن أفعال العباد غير مخلوقة فبهم » وأمهم الحد:ون لها » وأن الاعان على ذلك ل 
5 ن تلب » والهمداية دلآة من الله عز وحل عامة ميم لع المكلفين مؤمتهم وكافرحم » وعند 
الجبمية أن همذه الأفعال مخلوقة لله تعالى فينا لاتماق ها ,نا أصلا » لا كتايا ولا إحداتاً 
+« وإما تحن كالظروف لها » أما الأشاعرة قذهريوا إلى أن لها بنا تعلةاً من جهة الكسب وإن 
كانت مخلوقة فرنا من جبة الله تعالى » وعلى رأى ه_ؤلاء وأولئك - وجميعهم من : سكم 
“المعزلة بالمجيرة ‏ فإن الحداية خاصة بالمؤمنين دون غيرثم » وأنها عارةع: ن الاعان الذى اختصهم 
به اله تعالى ! انر : الابانة عن أصول الديانة للاشعرى » الطباعة الايرية #صرء ص لاه امه 
شرح الأصول الخسة للقاضى عبد البار ص 88+ ا لقم الفصل لابن حزم ١87/9:‏ - 
- متاهج الأدلة فى عقائد اللة لابن رشد ء بتقدم وتحقيقالأستاذ الدكعور: مود قاسم- 
الطعة ١‏ عاية ,من 0 2 





( سورة الفات<-ة ) لاخ لم 


قد يكو ن العلاح أن يفعلهوقد يكون مخلانه ؛ . لذلكقلنا فى الدغاء :إن الواجب 
أن يفءله بشرط ء فيدعوه يأمور الدين والدني » بشرط أن لأيكون فاداً وأن. 
يكون داخلا فى الملاح . وقانا إنه لابد تى هذا الشرط من أن يكون بالنية 
وإنلم يظاهر » وقلنا فيمن لا يشترط ذلاك : إنه جاهل يكيفية الدعاء . 

فإذا صح ذلك لم يكن فظاهرقوله : ( اهدنا المسراط المستقيم + دلالة على 
أن الهداية لم تتقدم » ولا دلالة على أنه تعالى يفعلها فى المتأنف »ء لأنه لا عتنم 
أن نتعيد بالانقطاع إليه تعالى فى المسألة والطلب وإ ن كان ماسألنا(20 لايجوز 
أن يفعل . ومعلوم من حاله أنه يفل أو لايفمل . 


وعلى هذا الوجه قال تمالى : رب احكم بالمق250 #وةال حا كياً عن 
إراهيم صلى الل عليه ١:‏ ولا مخزنى يوم "ييمئون0© 4 وقال :م ولامحملتا 
مالاطاقة ثنا يه(*) » . وعلى هذا الحد نستغفر للأنبياء والصالمين ونطلب من 
الله عر وجل الصلاة عليهم والرحمةءوإن كان كل ذلك مملوماً أنه يفمله عزوجل. 
أو لاينمله ٠‏ فكيف يصح التعلق ما ذكرناه ؟ ! 


وبعد » فإعما يدل ذلك على أنهدعز وجل يصح أن يفعل الحداية فى المستقبل» 
ولا يدل على أن تلات الحداية ماهى ؟ ولايمتنم أن يكون آمالى قد دل على الدّين. 
لاستقم »وتجدد الأدلة عليه حالا بعد حال » أو يحوز ذلك مته وإ نكان لايفعله. 


وقد بينا أن حسن للسآلة لا يِمَتمّى أن الطلوب يفمل لا محالة: لا نه قد يكون. 





22 سأله 
(؟) قال تعالى : (قال رب <١‏ بالحقوربينا الرحمن المسنتعانعلىماتصفون)سورة الآ نبياء: اكه 
(؟) سورةالكمراء : لاله * 2 (4)من الآية 585 ؤسورة البقرة ٠‏ 


سساوع لد ( سووة الفاتحة ) 


'الصلاح فى أن لايفعل » والطالب إا يطلب على شرط » على مابينا القول فيه . 
على أن ما قالوه عا كان يصح لو ل « يكن المدى”'؟ إلا الدلالة أو الإإعان » 
فإذا طمنوا فى أحدهما ثبت الآخر؛ ولبس 0 اللف(") وزيادج 
الأدلة واعاو 7 قد( يوصف بذلك كا قال تعالى : ل والذين اهتدوا رادم 
حدى(*) . وذللك يبطل تملةهم بالظاهر » 0 المراد بالآية : ذْ لنا على 


؟لدين 5-0 الا بد حال . أو يكون المراد : زدنا فى الأدلة والأنطاف 
واتآواطر الى عندها بزداد شرح صدورنئن(*) 3 وك ذلك حسن وان م يكن 


هو الذى ولوه 7 


()فا: 7 3 
كام : كىن ارينايه . 

(؟) الضف واحد من الميادىء الهامة الى أصتّلبا العنزنة » وه. عبرة عن « كل مات#تار 

1 


عسدصمهة الى .8 الو احب و تجداب القبيح أو ايك لون عندهة د ب اما إى اختيار أو 8 


القبيح » وعند جورم أن ألته عزوجل د أعطاد الكلف از يأدة فى مكينه أوإز اد علته. 
ا بن "ميت ر وامن وافقه مدن اللقدادين إلى عدم كول ابه مجه أن الله 
قد قفي الج سم المككتين ها يؤمنون ن عنده لو شاءوا فليسى هم اعيه غير ذلك ولا زمه آ ع 
من ذلك؟ 6 والح وألضاف أله لأمهاية كات لكان موجنب 5 العام عاص ! ما 0 


<8 0 


بان افمان العاد خلوقة ننه تماط لقا رمم شىء من 0 فناء عن اععارث, من 
الخال ن فيه . وقد ناقك التاضى ديل خا لفين م من الغداديين فى كتايه : « ششرح الأصول 
اخية > بسعذ القول فى نظرية الاطف فى كدتابه ‏ « اممو فى اغيط بتكيف » / 
«صور دار الكتب : ب ك9 ج :5١د ١‏ 4 اعد 2 + ورقة : 585 د 

١‏ . وأفرد له جرءاً خاصاً من حكتابه : الفنى / الإزء اثثالت عصسر . وابن حزم يحمل 


على جور الميزلة 6 لقولحم بالأطف »2 حلة منكرة . و<ولد تدمل انا ن مبدا اللطف يتصل 
اتعالا” ونيقاً عا أسهاء : « القوة الشاركة ىق ان الاخيار الأرا » ويرى ‏ بحق أن هذا 
البدا تخرج العتزئة من الك _كلة الى توقههم فها ظواهر بعش 'نصوص 'لقرانية الداة على 
خلاف مذه مهيف اشداءةوخلق الأفمال وجو ذلك . انظر : شرح الأصول السة لنقاضى:ص: 
مده 0ه 5ه .. ومقالاتالاسلاميين1/ 5848541 الفصل لابن حزم ١52/8‏ فا بمدها 
مذاعب التفسير الاسلاى +ولدتسهر , لرجة الدكتور عبد الحلم “تجار القاهرة ١582©‏ 
:* ا لا١‏ 9ب لا لا١ةا‏ . 


(؟)فى <: وقد. (:) سورة مد : لا1ا. (ه)د : صدر. 


( صورة الفاتحة ) سا ع سا 


3 م 6 م ا 


١٠‏ - ساد : قالوا: وقد قالفببا: + مراط الذين أمات عللهح 6د 
[” ا فأراد دين الذين يت بالإعان0١)‏ عايهم. ولو ل يكن الإعان من فعله» 
لم يكن لهذا القول ممنى . 

والجواب عن ذلك أن ظاهره عا يدل على أنهم طلبو! أن مبدييع 
لإصراط الذين أنممت عليهم 4 ول يذكر اذا أنمم » فن أين الراد به 
نفس الإعان !؟ 

فإن قال : أنه لا ثىء +تصس" بك المؤهمن من الكذفر اموب ,م عليه 


والضال7؟2 إلا نفس الإعان » فيجب أن تحمل عليه ! 


قيل له : ليس الآمر كذلات ؛ لأنه قد يحو زأن يكون للمؤمن ف المملوم 
ألطاف مختص بها دون الكافر » ويؤمن عندها » وكدلات التنبيه وأعخواطر ‏ 


وكل ذلك من تعمته تعالى » فكيف يقطم بأن المراد بذلك هو الإعان ! ؟ 


وبعند » فإن صح أنه المنعم بالإءان عامهم ل يدل على أنه ليس بفمل لهم ؛ 
لأنه تعالى قد يتعم علينا بما نفءله من الطاعة والإان إذا كنا إا نتاله بتمونته 
وألطافه وتسيره وتسبيله » فيصير من حيث فعَل هذه المقدمات التى أولاها 
لم يصح ول مر الإيمان ولاكان لنا إليه داع وكأنه قد فقتل الإيمان فيضاف إلى 
أنه من _نعّمه كا أن صلاح الولد يضاف إلى والده » وإن كان هو الذى :أدب 
وتملم » لما فل من الءونة والأحوال ماعنده أمكنه ذلك واختاره » وقد يبب 
أحدنا لذيره المال» فإذا صرفه فى الأ كول والملبوس فانتفع بمكانت تلك المدافم 


- 


. ساقطلة من دا.ء (0) ف : علهم والغالين‎ )١0( 


سدع سدس ( سورة القائحة ) 
مضافة إليه ( و إن كان من قمل النتفع 3 ل كان إعا وصل إليه عا كان من قبله. 


من امال »وهذا بين , 


تم يقال للقوم : إن السائل أو لم يكن متمكناً قادراً فاعلا مختاراً لم تصح 
منه للسألة ولا كان فنها فائد: » لأنه تعالى هو الذى ذلقها فيه. وخلق(١)‏ 
[ له ] ماطلب » وإعا يم لاسألة فائدة على مائقوله . 
١‏ 


ويقال لهم : إذاكان الله تعالى هو الذى مخلق فيب المدى والإعان » فلايخلو 
من أن 506 ول أ اد دلات أو م رده 2 فإن أر اذه وجب حصوله كانت المسألة. 


أم لم تكن » وإن لم يرده لم صل على كل حال » فا فائدة السألة على قولكم ؟1: 


ثم يقال هم : وكين مجوز أن يقسمهم تعالى فيجعل بعضهم مم نأ نم علمهم » 
و بعضهم تمن غضب عليهم »و بعطهم تمن ضل » إن كان جميع ذلاك من خلقه مهم 
وهوالذى أراده وشاءه وأ و ل صار الؤمن أن يكون تماودا دتما عليه. 


بأولى من الكافر ؟ ! 


وجحةذلاك يقتضى مانقولهم نأن هذه الأفمال أفمال شم 6 فإذا اختار بعطدهم 


الطاعة مدر علمرا 17 يدم ين اختار المصية . 
7---0| 575 


ويقال لهم : كيف يصح أن يقول تعإلى : ( صراط الذين أنءءت عليهم ) 
فيضي ف( الذين)» إليهمولا قَمَلَ والقيقة ؟5ِ!1 وإعا تطح هذه الإضافة إذا كانوا 
قد فءلوا مالزمهم من الطاعات , وسلكو! فيه الاستقامة . 

وهده الجلة ثبين أنه لاريصح تعلقهم عىء » مما أرادوه (5), فإنه 9 دل 
ماعل نقوله من وجوه كثيرة قد ذ كونا يعهءا 5 


. ف : وتلق . (؟)د: أوردم. (؟) د : وأنه‎ )١( 


عد عت 


ومن سورة ".قرة 
- مسال : قالوا 7" : وقد قال" فيباعز وجل : ١‏ لأآرَيْبَ قه 
:هدى الِلْحَقَينَ 4 !]واو كان الحدى هو الدلالة لما صح أن يكون للتقين 
دون غيرهم » وذلك يبطل قولم » ويبين أن الحدى مانقوله . 
والحواب عن ذلك أن مخصيص التّىء بالذ كر لابدل 29 على حك 22 
ماءداء 9؟, وإعا خص تمالى المتمين مأ الكتاب هدى مم 5 وم يقل: ولس 
مبدى لغيره ؛ فلاظاهر يدل علىم'قالوه 


وبعد » فانه لايصحأن حمل على ما يذهيون إليه فى افدى من أنهالايمان» 
لأنه تعالى وصف الكتاب بأنه هدى لاءتقين ؛ والاشمبة فى أن الكاتاب ليس 
بان » لأن الإعمانهو فمل المؤمنءوالكتاب كلامه”” © تعالى .فلا” “بد من أن 
رجمإل أنالمراد به إزالكتات دلالةوبيان » وقد بين فى غير موضعذلك بقوله: 
و كير ” رمضَان الذى أ نزل فيه القران هذى للناس "“ )ء أنه دلالة للجميم » 
وإنا خص تين فى هذا( "© اللوضع؟ لأنهم اهتدوا يه » فصار من حيث انتقعوا 
كات المدى هدئ طم دون غيرهم ؛ وهذا كتوله تءالى فى صفة نبيه صلى الله 


عليه وآ له: لآ إنما أنت منذ رمن مخشاها”” 4 وإن كان منذراً للخ قكلهم كا 


. ساقطة من د. (؟) ساقطة من أأد. (2)د . على ماحم‎ )١( 

(4) الاستدلال يديل الخطاب » أو مفهوم الخالفة وهو ثبوت حم للمسكوت عنه 
مخالف 1.ا دل عليه المنطوق ل مما لا يعتد به عند القأضى » وقد قال فيه : إنه : « لايعتير 
فى فروع الفقه » فكيف يعتبر فى أصول الد بن كانت فى حك للد كلمينا تومير شافعي - 


ونابم النفية . انار : شرح الأصول احدة حمية 5 صن كدهع و 7 ؟»" وتفسير النصوس ف الفقه 
الاسلاى ء للدكتور الشيخ عمد أديب صالح » س : 48١‏ فا بسها . 
(ه) د :كامماللت . (>)-د:ولا. )١(‏ من الأآية وماق سورة البقرة. 


ره) ساقدةه من د. (5) سورة النازعات : 8126. 


0-7 ( سورة البقرة ) 


غال تمالى :ل وما أرسلناك إلا كافة لاناس بشيراً ونذيرا”"©4 وإنما خصّ من 
خثى بذلك » من حيث اختص بأنه انتقع بالإنذار . 

ثم يقال للقوم : : إن الدلالة على وجه مخص أو يعم » لاتصح إلا على قولنا ؟ 
لأنه تعالى إن كان مخلق الطاعة والمعصية قسواء كانت الدلالة أولم نكن » 
امال واحدة ! لأنه إن أراد تعالى حَلق ذلك فيهم وٌجِد »كان الكتاب أو لم 
يكن ء استدلوا به أو لم يستدلواء وإن لم برد”" ذلاك ل يحصل على كل حال . 


ومن وجه آنخر يدل على قولنا ؛ لأن وصف المتق بأنه متق لايصح إلا بأن 
مختار التحرز من المضار » فيكون متقياً » ومى لم تر ذلك لم يوصف به” " ؛ فإن 
ل يكن لاعبد فمل ألبتة » ف كيف يوصف بذلك ؟ ! 


وبعد » فان التحرز والاتقاء إما يصح ‏ من المقاب ‏ بفعل الطاعةومجانبة 
اللمصية » فل وكان تعالى اق ذلك » لكان تحب أن يكون ذافماً للمضرة عنْهم 
الكاره امه مت .. 

و بعد ء فإ نكان :الى يفمل القبيح » فسكيف”؟؟ الأمان من أنه لايعاقب 
الطائم ! قت_كون الطاعة ومجانية العصية تقوى ؟ وكل ذلاك يدل على ماتقول . 
ل حشرا د لحني ران على قولنا من هذه الوجوء ! 

5 0 0 

١17‏ - مسال : قالوا9؟ : وقد ذ كر فيها ما يدل على أن الذين كفروا 

0 الا ل :ل( إن أذين وا رواعو يأر 





(0) من لاسر سيار (؟* )ف د : يبروا (؟) ق د : كانه 
(+)د :وكف (0) :ف : وقالوا ‏ 
(م - 4 متعابه القرآن ) 


أ يقدروا على « ماخير وأعل”؟ أنه لابقع » 


والجواب عن ذلاتث : أن ظاهره إنما يدل على أنه لايؤمنون » وذلكه 
يدل على أمهم لايفملون الإيمان » وليسق أن لاثيقمل الملوصوف دلالة على أنه 
« بقدر عليه أو9© لايقدر عليه » فلا خلاهر للقوم يتعلقون به » وقد ثبت بالدليل. 
أن القادر قد يقدر على ما يلم أنه يختاره وعلى خلافه؛لأز القدرة تتعلق بالضدين» 
وإتما يهم أحدها”” ؛ ولأنه تعالى قادر فها لم يزل غير فاعل ؛ ولأنه يقدر على 
الضدين ‏ ولايقملأحدها ؛ ولأنه يقدر على مالامهاية له من الأجناس لايعلي 440 
وهو قادر على أن يشم القيامة الأن ولا يفملها »؛وكل ذلك يبطل قوهم إنماعل 
أنه لايقم » لاقصح القدرة عليه . 

وبعد» فإن الم يتعاق بالثىء علىما هو عليه" ولا يؤثر فيه» فيحب أن 
يعم مال يفعل القلار أولا يتمله » م نقيت نيت الملؤعلما 3 "عن حقيقةه. وقد شرحت 
هذه المألة فى مواضم » وحتها يبين بطلان تعلقهم بهذه الآية . 





ورخأام:د)١(‎ 

(؟) ساتطة من د. (؟) فرق القافى أولا” بين «فمل» الاعان وحصوله » 
وبين «القدرة» عليه » وبين أنه لا يازم من عدم النمل عدم القدرة . ثم بين بعد ذلك أن هذه 
القدرة صالحة للضدين ‏ أى أنه وصح من القادر أيهما شاء ‏ لأنها لوم تكن كذات»: 
لوجب أن يكون تكليف الكافر بالاعان تكليفاً ل لا يطاق فإذا فمل أحدما فإن ذلك. 
لا يعنى عدم القدرة على الآخر !! انظر شرح الأصول السة : 95+ 54+ . ومعلوم من 
مذهب ججهور المدتزلة أن القدرة متقدمة لمقدروها صالحة للضدين » انظر فيا مضى :5 ف: ١‏ 

(4) أى : أجناس المقدورات » وقد ججم اللؤلف ما يجب على المكلف معرقته فى أول 
دفات القديم عز وجل ء وهي القدرةء بقوله : « والأصل فى ذلك أن تعلم أنه تعانى كان, 
قادراً فيا لم بزل » ويكون قادراً فيا لا بز الء ولاجوز خروجه عنها لضعف أو محزء وأنه قادر 
على جنيع أجناس القدورات ؛ ومن كل جنس علىمالاءتناهي ء وأنه لايتددمر مقدوره لافى انس 
ولا فى المدد ذ انظر ٠‏ شرح الأصول اخخسة : ه5-168ه١1.‏ 

(5) انظر تمرح الأصرل اخمضةءص : 4١8‏ فقا بعدهاء 

(0 يه (7) سائطة من د ٠‏ 





اوه ده ( سووة البقرة » 


آم يقاللاقوم : إن إضافتهتمالىالسكفر إليهميذل حلىأ نهفملهم » وإلالميصح 
وصفهم به ع2 وكان لايدعح أن يدموم إن كان قد خلقه فهم 6 وكان لايصعحم أ 
يصفهم بأنهم لايؤمنون “أنذرواأم00) لم ينذرواء لأنالإنذار على قوهم فهم 
وف غيرهم : له2"“فائد: فيه ؛ لأنه تعالى إن خلق الإبمان حصاوا مو منينعل ىكل 
حال » وإن ل يرد ذلك ولمخاقه» ولاخلق القدرة الموجية له » لم محصاوا مؤمتين» 
فأى فائدة « للانذار » ولاذا”"؟ خصهم بأنهم لا يؤمنون على كل حال.و كيف 
يصح أن يوصقوا بأنهملايؤ منون » فينقالفمل ءنيم ولايصح القمل متهم ؟ وكل 
ذلك يبين أنها بأن تدل على مانقوله أولى . 


ور 


0 00 1 2 مس رس عر م بيعم امه 

١1‏ مانت : وقد قال تعالى : لز ختم لله ل قلوريم وَعل ميم 
برك كت مله ذه سابع : : 
وَعلَ أبصر مم شو 714 ] وذلاك يدل على أنه متمهم باعلتم والنشاوة من, 
الإمان ! وذلك يدل على أنه الخالق للامان والكقر » وللأسباب الوجية 
لما (4). 

والحواب فى ذلك »ء أن الل فى الانة لايعقل منه القدرة على الكفر » ولة 

7 | : 

الكفر » وإعا يستعمل فى العلامة الحاصلة بنقش الخاثم وما شاكلها » و إن كان 
0 ا سس سو كأ يقال 





(١)ف:أو.‏ (0)فيد:ولا. (*) ف د : ف الإنذار ولا » 

(4) أورد الإمام الأشعرى الآية المذكورة فى كتايه : الإباءة » نحت عنوان : « مسأئة 
فى المتم » وبعد أن خاطب الععزلة بقوله ‏ 

« تخيرونا عن الذيين خم الله على قلومهم وعلىمعهم » 1 زعمون أنه عدامٌوشر- للاسلام 
صدورثم وأضليم ؟ » وزعم أنه إن قالوا : نعم « تناقض قولهم » » أورد علمهميعض الشواهد 
القرآنية الى توضح أنه لايجتمم المدى مم الغلال » وشمرح الصدر مع الضيق » » عامقا إياتم 
على مذهيه فى جلدم > وه الم » وإنكار الأطف : اخلم ى إلى القول يأن « هذا ميت 
أن الله خلق اكفر ومعاصىم » . الإبانة : من 4ه ب 8ه . 


( سورة البقرة ) لس بخام سد 


وحقيقته ماذ كرناء أولا )١(‏ » فإذا صح ذلك لم يكن لهم فما أوردوه ظاه ريصح 
التملق به . 


وبحب أن يحمل على أن للراد به أنه عل على قلويهم ("2 بملامة مرف نبا 
الللانكة أنهم من أهل «الذم » كا كتب فى قلوب الؤمنين الإإيمان ؛ لكى تلم 
الملاتكة أمهم من أهل”"المد-( 24 وعرفنا أن ذلك لطف ء لآن أحدنا إذا عل مع 
ع حال الملانكّةعندهء أنه إن أفدم علىالعاصى ذءوه فما ينهم وفضحوء بكثرة 
اللومءكات_ إلى أن يتصرف « عن المعصية(*) أقرب . 

فان قال: أ:#ولون إن هذ الهم علامة فيمن لايؤ من بدا أوفيمنه وكافر 
قط" ؟ غيل له : إنه عز وجل. وصف الذين لايؤمنون على كل حال » لكنا 
إذا عابنا أن 58 (1)ماذ كرناهء وكان من سيؤمن ف المستقول أو الفاسق 
قنى لبس يكافر مختص بالذم » لم يمتفم أرتكف يستوى حال اجيم فيه 


فان قالى: إذا دل ذلك اعلنم وتلاك العسلامة على أنه لايؤمن ء فمو مانم من 
الإيمان ع وقد عادث المسألة ليم ١‏ 


)١(‏ أغر أقرال المزة فى احم وأعبن بها الارج عن مذهره فى خانى الأفمال : مقالات 
الاسالاديت للاأضحرى :١غ/لاة؟.‏ 

(؟) د : قليمرء (ع) صسافطة من دء 

(8) ثت أب الفاءعم التهسابورى : (حْث ال على قلوبجهم) : وسهوم بسمة تعرلها املاكةء 
وذنننيا : الوض ٠‏ منهر و البكيث .ا أنه لماكتب الاعان فى فلوب الؤمنين كان خلية لهم عا 
ورظعيم + ذل غاهف : الديء إذا خم هم ؛ قالقاب إذاا ران عليه المعادى انهم ولم سا 
بالانقهر وم ينسرع بالاقان : وقيل : إن المراد حفظ مالى قلوبهم للمجازاة؟ إذ كل شىء .فط 
فإفه خنم.ء وقيل: إتدعى الدعاء علم » ٠لا‏ الخير متهم . 

وقلذيل الراك بمظاهره ؛ وهو المع 0 و لكين المنعمنعان :مع بسلبالقدرة ٠‏ وهم بالحذلان: 
وانى تجوز على الل تعالى فعله منهما : الخذلان ٠‏ وحيس التوقيق؛ عقوبة لحم على كاثرثم 6ا. 
تافر ودع اليان ى مدكلات القرآن ؛ مور دار الكتب ورقة : ١-1١‏ 

(ة) حاكطة دن هه (0) ساقماة من فء, (1) سافطة من ف ء 


سد بوه ل (سورة البقرة) 

قيل له : إذا تمكن من إزالته بفمل الإيمان» قلا يمد ذلكمتما © 5م آرت 
[من] أغلق الباب عليه لايوصف بالمئم إذا أمكنه قائحه والتعسرفبالخروج » وكا 
لايوصف الم على الكتاب بأنه مانم من قراءته » لأأنه يمكن أن يذنلك فيقرأ » 
فكذلك ماقلناء ولو أن أحدنا كتب عل جبين الإنان بأنه لايؤمن » وكان 
المعلومذلك من حاله » لم يصح كونه مانماً من الإعان ؛ لآأن حال القدرة عليه 
لاتعغير بذلاك ("' » فكذلاث (5 القولف العلامة التى ذكرناها » وقد صح أنه 
عز وجل قد كتب ف اللوح المحفوظ جنيع ما يكون من ااءباد » ولايوجب ذلاك 
- وإ نكان دلالة للملائكة ‏ على أنهم ممتوعون مر القمل » أو ممولون على 
ما اختاروهء فكذلك ماد كرناء . 

ثم يقال للقوم : لوكان اتلتم منما لما جاز أن يذم تعالى الكفار الذزين وصف 
أنه حنم على قلوبهم » ولما جاز أن يقول : لإولم عذاب عفاي 27 ) ؛ لأنه إنكان 
تعالى منعهم عن الأروج من الكفر ‏ وأوجد ذلا فيهم » حتى لايصح مهم 
الانفكاك » فكيف بحسن أنيمذيهم ؟ وامنجاز ذلك» ليجوزن أن يمذبهمعل 
عاو » ولومهم؛ وصحتهم 

وبءد» فإن اندم إن كان م (0) يعقع هن ن الإعان أو قدرة الإعان » فاماذا 
خصس الكقار به » وعندك أن كل مكلف لابن » فقد ممه شعن وجل على حد 
واحد ؟ وكذلك حال الكافر الذى المماوم أنه لايؤمن والذى لاملوم أنه يؤمن 


سواء فى أنه قد منمه فى الخال » فأى وجه لاتخصيص على قولك ؟ 


)١(‏ قدمنمساً .| (؟) ساقطة من قاء | (؟) ف: وكتلك. 


))١‏ خنمة الآبة السابقة هالآية !» . (ه) د:ما. 


( سورة البقرة ) دوه 


ويجب أن يدل ذلك على أن المراد : مايقوله بم ضشيوخنا رحمهم الله من 
أن المراد به المقوبة ؛ لأنه خصهم يضرب من الءقوبة » من حيث كفروا ودانوا 
بالكفر فبين أنه تعالى يماقبهم على ذلك ف الدنيا بالذم والتوبيخ وإظبار ذلك » 
وسعاه ختماء ثم لم فى الآخرة عذاب عظيم . 

وبعد » فلو احتمل اعلنم أن يكون مفيداً «للمنع » ولا( )١‏ ل 
صرفه إلى ماقلتاه من حيث ثدت بالعق ل أنه تعالى لامجو زآن يأمس بالإعان ويرغب 
فيه ويعد عليه ويرجر عن خلافه » وعنم مع ذلك منه» ولامحوز ذلك عايه وهو 
يقول:( فالم لايؤمدون ("2 4 لآ وما منم الناسأن يؤمنوا 220 ) . وكلذلك 


وإعا أراد بذكر النشاوة » أنهم لاينتفمون با يببصرون ويسمعون . 
فلا خراجهم أفسهم من الانتفاع بذلك بترك الفكرفيه والاستدلال به ء ضاروا 
عنزلة مَن بينه وين مايراه ويسمعة حائل » قصار مافملوه من الكفر والإعراض 
عن الطاعة والإعان » حالا بمد حال ؛ كالسائر لم عما يعون ويبصرون . ول 
يضف تمالى القشاوة إلى تفسهء كا أضاف الم إليه » فليس لأحدأن يدفم ماذ كرتاه 
مهذا الوجه ٠‏ 

9 - مسال : قالوا:وقدقالتمالى لإنى فَلْر برح مر ضفر اهم اام رض]9)) 
يءنى : كفراً وسكا » وذلك يدل على أنه عز وجل يفمل الشك والكفرفقاوب 
الكافرين والدافقين . 

)١(‏ د : للجميم ل1 (؟) سورة الانعقاق : +٠‏ ء وف الأصل' :وما مع خطا 


(؟) (وما منعالنا سآن يؤمنوا إذ جاءثم اللهدى) سورة الاسراء :84 سورة'لكيف: هه 
(4:)اكآية لعاشرةاء وتمتها : « وهم ءذاب ألم با كانوا يكذبون » . 


لدوم جد ( سووة البقرة ) 


والحواب عن ذلكءأن المرضفى حقوقة الاغة لايمقل فيه(١2‏ الكفرء ولذلك 
لايوصف الكافر بأنه مريض ولا الفاسق »كا لايوصف الؤمن » لأجل إعانه 
وزوال الكثر عنه » بأنه صحيح . وقد يكونءؤ متا مريضا وكافراً صحيحاء فلا 
بظاهر له يتعلقون يه. 

وإعا ظن القوم أن المنافقين فى قاوبهم الكفرء وهو المرض : فيجب أن 
بيكونالمراد بقوله : ( فزادهم الله مرضا )ما أريد بالأول » فبتوا فاشدا على فأسد . 

ولاراد بذلك,ماقاله أبوعلى (29 من أن فى قنويهم غاً وقلقاً يأحوال النى 
صلى الله عليه » وعظم نمم الله عز وجل عليه فأراد يقوله : ( فزادهم الله 
مين عق لجان لون طم في مله لبا رحد الو دوي 
ذلك » فكان ذلك هو النم الذى فمله فى قلوبهم » ومرضالتلب لايعقل فالاغة 
:إلا الم . ولذلك يقول الفصيح فيمنخبره بما بوءه :قد أمرضت قلى !. وهذا 


ظاهر فى الاغة . 


9 يقال للقوم : إعا يدم أن يقول تمالى ذلك » على قولها دون قولكىء 
الأنه جل وعزء إذا كان قد خلق فيهم الكفر الأول والثانى؛» فكيف جمل زيادة 


)١(‏ فى قف :مله 

(؟) هو أبو على الجبّاتى ب نبة إلى جباء من أعمال البصرة ‏ عمد بن عبد الوهاب 
ريتصل نسبه يحمران بن أبان مولى عبان رضى الله عنه ء كان شيخ المععزلة بالصرة » معروفا 
بالورع وان نزهد » وإليه تنسب فرقة « البائية » أخذ عم الكلام عن أفى يوسف قوب 
الشحام 6 رأس معتزلة البصرة فى عصره » وتتلمذ عليه الأشعرى ء وأخذ عته ابنهأأبو هائم 
"الذى 1 لت إليه الرياسة من نعده؛ وعما يعرفان بالجيائئين » توق أبو على رعمه الله عام (+0..©) 
اظر طبقات المنزلة : ٠م‏ 6ه . وفيات الأعان : مو+ ب وفع ( ترجة رقم 5ا1ه ) 


صورة اكبقرة ) وهب 

امرض فى حك الجزاء على ما فى قابهم ”'2 من المرض 4.مم أمهما جميما من خلقه 4 
وإعا”؟ يصح ذلك بأن يكون الأول من فملمم» والثاتى على سبيلالءةوبة من الله 
عر وجل لم » وكذلك نقول : إن الناققين بتكذيببم واعتقادهم أنه صواله عليه 
وآله ؛ لايح بأن تمتقد نبوته ‏ ويظاهرذلك منحاله فى كل وقت» مع مشاهدتهم 
لأحواله 9؟) ‏ أمرضوا قلوهم ؛.فكان ذلك مهم معصية » فماقمهم الله عزوجل 
بالأمر الثانى » ويبين ذلك أنه قال : ( ولهم عذاب ابم )» ولو كان كل ذلك 
هن خاقه فيهم » لما جعل العذاب كالجزاء على فعلهم ؛ لأن المرض الذى ذ كره 
أولا وثانا » والتكذيب الذى ذكره آخرا كله من خاقه فيهم » فكيف 
يستدقون العذاب عليه ؛ علىأ نه عز وجلقد أضاف إلى المنافقين فى هذه الآبات. 
من الأفمال والأقوال وذمهم بذلك » فكل ذلا يبين أن نفافهم من فملهم . 


اح © 
للابياتم . 


> ل مساك : قالوا : قد قال تضالى : ( الله يستوزىه بهم يمد مم في. 
7 2-5 3 ىج 2 5 
طيانهم يبون 4 ]١5[‏ فذ كرأن الطنيان من فمله تعالى فيهم » وأضاف. 
الاستهزاء إلى ننسه » وكلذلك يبين مانقوله: من أنه مخلق هذه الأفمال فبهم . 
والجواب عن ذلك أن الخالف لامجحوكز على الله الاب اء فى اللقيقة ؛لأنه. 
لا يكون إلا قبيحاً وذما » ولا يصح إلا على من تضيق به الأفمال » فإذا احتال 
يذلك » ويستحيل ذلك على الله عز وجل » وإبما أراد أنه يساقبهم على ما وقم 
مهم من الاسّبزاء بالرسول صلى الله عليه لأنه قد ثبت فى اللنة أنه قد يحرى. 





)١(‏ ف د : تلوبكم (؟)ف : فاما 
(؟) ك ذا عبارة الأصل » واللءتى : مم ظهور حاله ىق صدقم ادعاء. النبوة » ومشاهدتهم 
هذه الحال المادقة . 


)2 ساتصة ص 5 


دباو ب (سورة البقرة) 


اسم الثىء على ماهو جزاء لهء كا يحرى امم الجزاء على القمل » ولذلك قالوا : 
الى اء بالوزاء”!؟ ولذلك قآل عر وجل ا زاء سيثة سيئة مثلها(*) 4 إن 
كان ما يقءله تعاللى ليس سيئة » وهذه الطريقة فى مذهب المرب معروقة »فيجب 
أن تحمل الآية عللها . 

فأما قوله:لإو دم فطفيانهم يمموون) فليس فى ظاهرقوله ( وعدم20) ) 
أن الطنيان من فمله فبهم » وإنما أراد أنه يمددم فى الممر ن-ة مته عليهم ؛ لكى 
تدر كوا مافاسهم فيتويواء وم مع ذلث هون فى طفيانهمء ولاءزدادون إلا 
شرا » فالذى يضاف إليه هو اللد فى الممر » والطفيان والءمه إلبهم يضاف » 
على ما بيتاه - 

نم بقال لاقوم : لوكان الطفيان من فمله تمالى » لما صمح أن يضيفالممه 
إلبم » فيقول : لإيعهون» وهو تهالى قد « خلته » ولما حسن(*© أن يدموم 
وبوتخهم على ذلك . 

وقؤله تعالى من بعد : ل( أولئك الذين اشتروا الضلالة بالمدى(22 »4 « يدل 
على مانقوله » لأنه لايوصف الإنسان بذلك إلا إذا اختارالضلالة على الحدى2”7 , 
فلوكان ذلك دن عسل غيره » لم يصح أن يكون مثترياً لأحدهما 
بالآخر » فكيف يصمح أن يصفهمعالى» بقوله : لإفا رحت تحارتهم) وهوالذى 
اضطرهم إلى الضلالة ؟ وكيفيضرب لمم الأمثال» وهوالدى خلققبهم الضلال؟! 


)١(‏ اخلر فى ف الشواهد على ذلك مم لمر يد من وجوه التأويل للاية فيا ثملته من أمرى 
الاستهزاء باللنافقين ومدثم فى طقيانهم : أمالى المرتضى (غرر الفوائد وحرر القلائد) طم اليالى. 
الحملى 7 اهوج اءدصس: 114ااد لعلاء. 

(؟) من الآية +٠‏ مين سووة الشورى ٠.‏ (*) 2 2 يعمهون. *- 

(©») ف : خلق ولم يحسن - 

(5) الآية 1ع وتتمتها : ( فا ريحت نجارتهم وما كاتوا مهتدي, ن 

(5) ساتئط من د . 


( سورة البقرة ) لاجم سا 


وقد قيل : إنه عر وجل لل١‏ أخلى بهم وبين العمه ؛ عند تبقينهم جاز أن 
مقال : وعدم فىطغيامهمد بعمهون؟ » من حيث نقادرا أعلى أن عنه عم » تقلام 
فى ذلك . 

وقد قيل : إنه وصفهم بذلك على الماقبة » فكأنه”'2 قال : يمدم(؟) 

وقوله تعالى : ١‏ وير كبهم فى ظلمات لايبصرون ) وهو من تمام ما ضرب 
به من المثل9"؟ , أراد(؟) بذل كآنه لايستنقذم من الظلمة؛ فأجرى وصف الترك(*) 
عليه ق والرك فى الحقيقة إبما يحوز على(3) من يكف يفمل على فعل . وذلك 
يقتغى أن يكون الفعل له ويوجد فى أبماضه » والله يتعالى عن ذلك ! . 
0 


١‏ مان :2 قالوا : وقد قالتمالىؤىوصفهم ميك 2 ا 
[16] وذلك يدل على أنهم ممنوعون من الإععان » وإلا 0 لذلك معنى ! 
والمواب عن ذلك : أن ظاهره يختضى أن المنافقين كانوا مهذه الصفات 
أوالتكقار » ومعاوم من حالم أنهم كانو ١‏ مخلافه » ولاثىءأد على فساد المتملق 
باللاهر من أن يمل بالعيانخلاقه ؟ لأنذلكيوجب ضرورةصر فه إلى خلا فظاهره. 
. وللراد بذلك : أنهم لالم ينتفموا بهذه المواس والألات ذما خلقت له 
وأنعم عليهم بها لأجله » صاروا كأنهم دقد سُلبو 05 » وهذا يكثر فى اللغة أن 
يقول””* الواحد وقد بين لغيره الثنىء وبالغ فيه : إنه أمم أعبى » وقد طبع 


)١(‏ د :وكانه . (0؟) ف : وعدثم. 

(؟) قال تعالى فيهم : ( مثليم كثل الذى استوقد ناراً فلما أضاءت ماحواه ذهب الله 
ينورثم وبر كيم فى ظلمات لايبهسرون ) الآية ١17‏ 

(2) ف : وإن أراد . (5) د : العرك . (5) ساقطة من ده 

(؟) عبارة الأصل : قال : وقد قآل بهم ( مم :> عمى ) فى وصفهم . 

(6)4د: سيوا. (5) ف الأصل : تقول فى ٠‏ 


لاوم ل ( سورة البقرة ) 
على قلبه » وربما تجاوزوا ذلك إلى أن قالوا :إنه ميت لايمقل ولايغهم » وقد قال 
تمالى : ( إنك لا تمع للوتى ولا تسمع العم الدعاء”"2 )4 فى هذا للمنى » وقد 
ال الشاعر : 

لقد أسممت لوناديت حي ولكن لاحياة لمن تنادى9© 

ورعا شبهوه”" بالخاروالمهيمة ؛ لذهابه عن فهم ما أورد عليه . وكل ذلك 
:بين سحة ما قلناه . 

م يقال لاقوم : إنه تعالل وصفهم بذلك على طريقة الذم » ولو كان ذلك 
حقيقة » لما صح أن يذمهم » وقد قال عن وجل : (١‏ فم لاير جِمون 4 [18] 
خنسب ترك الرجوع إليهم » وذلك لايصح أو كان قد منعهم . 

“الا س مأل : قالوا : وقد قال عر وجل : ( “يضل به كثيراً ويبادى 
به كثيراً4 تبر بأنه يضل الضال ويهدى البتدى » وق ذلك دلانة على أن 
الهدى والضلال جميعاً من فمله ‏ ولا يصح أن تتأولوا ذلك على الهدى عمنى 
البيان » والضلال”'؟ بممنى الذهاب عن الطريق » لأنه عر وجل ذكر لك 
:ءةيب قوله : ف( إن الله لايستحى أن يضرب مثلاً ما بموضة قا فوةها 4 إلى أن 
“قال : ل( يضل به كتيرة”'* 4 يمنى بما تقدم من ضرب المثل » ظر وهدى به 4 . 
وفى ذلك دلالة على أن”'" المراد به الكفر والإعان بالمثل ‏ ولوكان المراد بالبدى 
؟لبيان لما قال أيضاً : ومهدى به كثير؟ ؛ لأن الدلالة فى المكلفين عامة ! 

والجواب عن ذلاك لا يكاد يتضح إلا بذ كر جدلة من الكلام فى الهدى 


)١(‏ سورة الل : ١ه‏ ء وقد جاءت فى الأصل : ( إنك لاتسمم الميم الدعاء ) » والجلة 
.من قوله : « ولا يهم » ساقطة من ف - 

(؟)انظر وضحالبيانلأبىالقاسم تحذ بن حبيبالنيسابورى » مصور دار الكتبورقة(؟١).‏ 

(0) فى د : شببوا: ١‏ (4)فىد: والضلاة ٠‏ (0) ف د : وكدذلك - 

(1) قال تمالى : ( إن الله لايدتدى أن وضرب مثلا ما بعوضة فا فوقيا ء قاما الذين 
إمنوا فيسملون أنه الحق من ريهم ء وأما الذين كفروا قيقولون ماذا أراد الله هذا مثلا » 
«يضل به كثيراً ويهدى به كثيراً » وما يضل يه إلا الفاسقين ) سورة البقرة : 77 - 

() ساقطة من د 


( سسورة البقرة ) للك لم 


والضلال ٠.‏ وما بحوز عأيه « عر وجل ١7‏ 7 '" ومالاتجوزء لم نذك ثر عند . 
الفراغ منها” “مدنى الآية . 

واعل أن الهدى قد اختاف فيه الملماء » فنهم من يقول : إن حقيةته(4): 
القوز والتجاة » و بين أن سار مايستممل فيه نا يوصف به ؛ لأنه متعلق بذلك 
وطربق إليه » فقيل فى الترآن هدى » وف الأدلة وفى الإعان وغير ذلك » لما 
كان الإنان يفوز مها وينجوء ولذلك يقال فيمن دل على طريق ينفم : إنه قد. 
هدى إليه » ولا يقال ذلك إذا عدل به إلى طريق يضر . وممهم من قال : إن 
الهدى فى الحقيقة هو الدلالة والبيان » وانما يوصف الفوز بالمنقمة والنحام. 
[ باليدى ] ء لأنهما يوصلان إلبها(*2 ويتأول سار ما نستعمل فيه هذه اللفظة. 
على أن المراد به ما(7) يتصل يذلك . 

و يذكر أحد من أهل الل أن الهدى فى الحقيقة : هو نفس الطاعة 
والإعان » إلامن جعله مذهياً ! فأما أن تسكون اللئة شاهدة لذلك » أوالقرآن ». 


فبعيد9" . ونحن نبين مافى القرآن من الشواهد فى قولنا » ونذكر ما يجوز 
عليه وما لامحوز . 
)١(‏ ساقطة من ف (؟) سائطة من د  .‏ (؟) ساقطةمن د. 


(+) د . حققة المدى . 

(ه) العتى على أن الدلاة والبيان يوصلان إلى النجاة » وف ف : إليهما - أى إلى ألفوز 
بالنفمة وألنجاة . 

(؟١)‏ ف : أوما. وى د:وما. 

(/1) فى القاموس : الحدى :الرشاد والدلانة 4ه ة؟ ء وقال ابن قتية : «أصا ل هدى : 
أرشد ء كقوله : ( عى رنى يهديى سواء البيل ) » وقوله » « اعدنا مبواء الصراط »> 
ثم بينأنالارشاد يكون.عمان » فقد يكونإرشاداً بالبيان » كقوله:(وأما تمودفهديناتم)أىبينا 
لحمء وإرشادا بالرعاء » كقوله :(ولكلقومهاد) أى : نى يدعو#ء وإرشاداً بالالحام» ك قوله:- 
(الذى أعملي كل شىء خلقه تمهدى) وإرشادا بالامضاء » كقوله : (واشلايهدى كيد الخائنين) ». 
أى : لارعفيه ولا ينفذه » 5 قال ابن قتيية : 2 وبعض هذا قريب من :مض » وف الاتقان : حد 


عد ؤأكانت ( سورة البقرة» 

اعم أن الهدى متى الدلالة كثير فى الكتاب »ء قال الله تعالى فى وصف 
“القرآن : ظ عندى للناس”'2) لا ومدّى ورحمة لقوم يؤمنون(") 4 ولابجوز أن 
راد بذلك إلا كونه دلالة وبياناً . وقال تمالى : ل( وأما نود فيدينام فاستحبوا 
:العمى على المدى22؟2 4 ولوكان الراد يذلك أنه جعاهم مؤمنين خاصح أن 
يقول  :‏ فاستحيوا العمى على الحمدى47») 4 وقوله تمالى : ( أوائنك على هد ى 


حت أن « الحدى يانى على سبعة عسر وجبا - - ) اغلر . تأويل متكل 'قرآن ء لابن قنيية» 
بشمر > ح واندقيق الأسداة ام 5 غ#؟ . الاتقان ن السوصي : ذركء» . أصسمة 
اثالثة ١١٠‏ بالضعة التدارية 


34/28: قال تعانى + ( شهر د 'لقرآن هدى تاس ..- ) ابقرة‎ )١( 
584 2 (؟) شورة الأعراف : 5 ا سورة يوسف 2 0519 ءسورة لحل‎ 


رع سورة فعلت : بنا١‏ 

مه الأخشعر 5 ى ‏ دوعا عن ذههق أن اعداية خاصة يبالوؤمتن وحد 7ق وأنها 

يك وردت فى قرا فلاتضي دوك اق الأعآن أو الجدرة عله بس ان كوت العمير فى 2 

وال 2 ه هذ جام الفغة اك ورد ها القرآن أن يقو] كسام يوحي اللؤمئين من تمود 

الارين ني * . كا جبد فى تأويل آيات آخر صر محة والدلاة على 
أن امجداية فميا وردت 2 أدلاءة والييان . 


( فيدتاهم 4 عاكنا ا على ! للؤمنينمن تمود وحدهم » » وق ( فأاستحيوا ) عاتد' على الكقاء متهم ع 
راق 
ويقال : فستديوا ء يعنى 


اه الو 6 اء. 5 ده 5-85 3 1 : 
ورى نتن حزرء تان مل هده صرات باحهاة » فقال : «ه « ودنى مسن من جتفعه 


الاو باد عم لله ول المه 2 وحل . : (وأى “مود ؤيديتاهم واس تحوا " عم 


ان : ( إنا حديناه ألبيل ) وقوله تعالى : ( وهديناء التجدين ) إعا أراد الى بكل ذلك 
المؤمنين خاصة » ثم قال : « وهذا باطل من وجهين 2 0-0 الآيات بلا برهاتن » 
والثانى : أن نس الآيات يمنم من التخصيص ولابد  .‏ الخ » . 

وف رأى أنى مخد رعه اتدأن المدى ف اللفة العربرة من الأسماء الشركة وأنه يكونيمعى: 
الدلاة » ويكون كذلك بمعنى التوفيق والعون على الخير والتيير له » وخنقه تعانى لقبول الخير 
فى النفوس . وعنده أن الأول قد أعطاء الله للكانفر والؤمن » وخس بالثانى جاعة الؤن > 
وحنهم . 

والعل المعتزلة - على كل حال ل أن محملوا ما يدل بظاهره على الم الثاتى ء على اللطف 
والدواعي واثواب وعمواذات - 

اضر الابانة :50 5١‏ . والئلل والدل : عل+ة ل 5ع 


(سورة البقرة) ساود - 


من تت بدل على أنه البيان؛ لآأن حمله على غيره لا يدح » وقال تمالى 2 
ل( إنا هديناه السبيل”" 4 يعتى : الطريق . ولاجوز أن براد ذلك إلا الدايل . 
وقال تمالى : #إوهديناه النجد سن (؟) 4 . وقال فى صفة النبىصلى اله عليه وسلم: 
( وإنك للهدى إلى صراط مستقي”'" ) يمنى : تبين وتدل » وقال فيه : (١‏ إنما 
نت منذرء ولكل- قوم واد( *) يعنى مين . وقال نعالى : ل( وجعلتام أئمة 
يهدون بأمرنا”" 4 ولا يحوز أن يقال : إنهم يفعلون الإيمان » فللراد به الدلالة 
والبيان . وكذلك قوله عز وجل : م ومن قوم موءى أمة يهدون بالحق وبه 
يعدلون”" 4 . وقوله : 9 إن هذا القرآن يبدى للتى عى أقوء 4 . وقوله : 
( إناسمعنا قرا ؟ مجباً بدى إلى الرشد © 4 . وقوله : ( مصدقاً لما بين 
يديه بدى إلى الحمق7" يي . وقوله : لإ وبالتجم هم يهتدون”1"؟ )4 . 
إلى غير ذلك مما يكثر ذكره . كل ذلك مما يدل على أن المدى براد به 
الدلالة والبيان . 


وقد دكر عز وجل الحدى عمنى زيادة الهدى ء تال : ل( ونزيد الله الذين 
اهتدوا هدى 7" 4 وقال : لآ وزدناهم هدى وربطنا على قلوب.م”'" 4 وقال : 
( فن برد الله أن يهدبه شرح صدراه للإسلام9©"؟ 4 والراد بذلك أجمع : 
ما يفملهاله تعالى من الألطاف والتأييدء والخواطرء والدواعى . وإننا يوصطف2*0 
ذلك بأنه ه_دى لأنه حل محل الأدلة « فى أنه2"9 كالطريق لفمل الطاعة 
والياعث عليه . 


١ (‏ ) سورة القرة :ه ١(‏ )سورةالانان: * ( 8 ) سورة اللد : ١١و‏ 
( 4 )سورةالشورئى: ؟5ه (هد)سورةالرعد:  «“‏ (5)سورةالأنيياء :مه" 
(* ) سورة الأعراف : ١٠8‏ (ه )سور ةالإسراء: ه (*)سورةالْن: ؟ 
)٠١(‏ سورة الأحقاف : )١١( >٠0‏ سورة انحل :151 (؟١)سورةمريم‏ :31«: 
(؟١)‏ سورة الكهف : 1١#‏ (*+١)سورةالأهام:2؟1.‏ (5١)د:‏ وصقاء 
(55)ف : لأنه. 


لاص ل ( سورة البقرة »© 

وقد ورد عمتى نفس الثواب » ققال تعالى : ف( واقذين ناوا قى سبيل اثهفلن 
يْضْل أعماهم » سيهديهم ويصاح بالمم( ) » وللراد به الثواب ء لأنه بسد القتل 
لاحو زأن يراد به الإيعان , ولا نصب الأدلة »وقال تعالى : ل إن اقذين امنوا 
وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإعانهم تجرى من محهم الأنهار(؟2 4 فبين أن 
المراد بالمدى هو الثواب الذى وصفه آخراً ٠‏ 

وقد يراد بالهدى أن يسلك به طريق الجتة وللتفمة » وهو الذى « أراده 
تءالى0؟2 يقوله : ل اهدنا الصراط اللسعقي (4) 4 على أحد التأويلين »لأن« اراد 
به : اسلك بنا(*) طروق الجنة . وقد ذ كر تمالى ذلك فى طروق الجحم عيلى جبة 
التشبيه » قال : لإفاهدوهم إلى صراط الجحي (0) )4 ؤقال عر وجل فى وصف 
الكفار : ج( إن الذين كغروا وظاءوا لم يكن الله لينغر لحم ولالمهديهم طريقاً 
إلا طريق جب  2"2‏ والراد بذلك المدى عم الخد بهم قى طريق دون غيره » 
فبين أنهم مم كفرم وظلمهم لا(*) يأخذ بهم ق. طريق الجتة » ثم يبن أنه 
يسلك بهم طربق الجحيم 

فإن قال * فقد قال تعالى : لإعسى رلى أن مهدينى سواء البيل0*) يي وهدا 
لا كن أن بحمل على ماذ كرتم : لأنه تعالى قد بين ودل » قلايصح أن يقول 
نى من أنبيائه : لإ عسى رلى أن يهدينى 4 وقد تقدم من الله الدلالة والبيان على 
بطواء لعشت 





(١)سورة‏ تمد: 4 اه (*) سورةيونس :8 (>) ف : أراد. 
(4) سورة الفانحة : و (د) ف : المراد يلك يهم (5) سورة العافت :؟؟ 
(0ا) سورة الناء : 554 ١55‏ (4) ساقطة من د 


() قال تعالى فى قصة مومى عليه السلام : 


( فاما توجه تلقاء مادرين قال عى ربى أن يهدينى سواء اهيل ) . سورة القصس 55 . 


( سورة البقرة ) عه ا 


قيل له : المراد بذلك الدلالة » لكنه أراد به أن يبينله بألطافه الطريقّالذى 
قصده وتوجه إليه » فأما الدلالة على الدين فد فملها عر وجل له ولذيره . 

وأما قوله : ( إن الله لا مبدى القوم الظالمين(26 »4 فالمراد به غير الدلالة 
.والبيان » لأنه قد دلم وبين هم . والمراد به الثواب أو زيادة الهدىعلى مابيناء 


وقوله عزوجل: ل إنك لا مهدى من أحببت”" 4 كثل » فى أن المراد به 
'الثواب وما شاكله » ولو أريد به الييان لا صح أن يقول فيه : ( وإنك لنهدى 
إلى صراط مستقيم 4270 ويقول فيه ل( ها أنت منذر ولسكل قوم هاد(»» » 
ويقول : لإ هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق(*2 ) . 
فأما تملقهم بقوله تعالى ١:‏ وزدناهم هدى217 #على أن المدى هو الإعان » 
فإءا كان ب لهم أو شهدت به « أللغة العر بية و0004 تحتمل الككلا لام سواه »وقد 
ببنا أن المراد به أنه زادهم لا آمنوا وانقوا ‏ ألطافاً وأدلة ينهم بها على 
:الفسك بالإعان ء وعلى هذا الوجهء قال تمالى : ؟( فن برد الله أن هديه «شرح 
صدره للا 24720 4 » لأنه دعاه بذلاث إلى الثيات على الإعان »كا دعاه بضوق 
الصدر الذى أورثه الكافر إلى #انبة الكقر والمدول عنه . 


صل من هذه الجلة أنه تعالى يهدى » بممنى37) : الدلالة والبيان وذلاك 
عام فى كل مكلف 6 أنه سيا مهم بال ككليف قلابد أن يعموم عا يدل عليه » 
وإلا كان تكليفاً بما لا مكن أن يفعل . 


)١(‏ سورة الأحقاف : ٠‏ (*)سورةالقصص :5ه (؟*)سورةااشورى: 7ه 
( 4 ) سورة الرعد : لا (5)سورة التوبة:+؟ )١(‏ سورة:نكهف : ١‏ 
)1٠‏ ف . اللغة م (4) سورةالأتعام 1+6 (9)دايعنى 


هخ لس ( سورةء البقرة » 

وقد :يضاف إليه ذلك © عمى زيادة الهدى » ومخص بذللك تمعالى من قد 
«اهتدى وآمن » لأنه كالاطف وكالثواب له فيخصه بذلك دون النكافرالذى(١)‏ 
الاعف فيه أن يضيق صدره بما هو فيه ؛ ليسكون أقرب إلى أن يقلم عن الكفر. 

وقد يضاف إليه » يممنى الثواب على ماذ كرتاه : لأنه الختص بأنهيثيبدون 
غيره » وذلك تما مختص به المؤمن . 

وقد يضاف إليهذلك » عمى الأخذ بهم ف طريق الفوز والنجاة » وذلاك أيضاً 
ما مختص به امن 

فأما إضافة المدى » منى خلق الإعان والطاعة » فير موجود ف اللنةولاى 
“الكتاب » وإنًا يوصف امؤمن بأنه قد اهتدى ء ويوصف تعالى » من حيثدله 
وسهل سبيله « إليه بأنه قد هداءما؟) . 

فأما الضلال : فالأصل فيه أنه الحلاك » ويستممل فها يحرى حجري الطريق 
.إليه » أو كرو نا يؤدى إلى الملذك9"» على ما يناه فى المدى . 

وقد ورد الكتابب فيه بوجونه : منبا أنه تعالى أضافه إلى ذنسه عمتى الءقاب 
وسماه ضلالا : فقال لإومايٌضْل به إلا الفاسقين290 4 لإويضل الله الظالمين 2*0‏ 


() ساقطة من د . 

(؟) د : ويأنههداه هداه , ما تكررت فها عبارة : وإعا يوصف الموم نْبا ندقد أعحدى . 

(؟) انظر القاموس : 4 /ه اللسان/١١1/٠+؟‏ طبع بيروت ء وقال اين قتيبة : «الخلال: 
الميرة والعدول عن الحق والطريق - يقال ضل عن الاق ء م يقال : ضل عن الطريق » ومته 
قوله تعالى : ( ووجدك ضالا فبدى ) والضلال : النسيان » والاسى للعىء عادل عنته وعن 
ذكره ء قال الله تعالى  :‏ على لسان موسى عليه السلام - ( قال ضلتها إذاً وأنا من الفالين ) 
أى : الناسين . والشلال : الهلكةوالبطلان ء ومنه قوله تعالى : (وقالوا أذا ضللنا فالأرض) 
أى : يطنا وللقنا بالتراب » ويقال : أضل القوم ميتهم : أى : قبروه » انظر تأويل مشكل 
لالقرآن » ص تبي لو #8 


.(4) سورة البقرة * 55 2 ه) سورة إبراهم . . ”ا » 
(م سس ه متعابه القرآن © 


(صورة البقرة) لك ا قل 
فتخصيصه الفاسق به ونفيه عن غيره » يذل -لى أن اأراد به العقاب الذى مختص. 
به دون ما سواه . وقال تعالى : ( إن الحرمين فى ضلال وسَمر27 4 وقال 
( بل الذين لا يؤمئون بالآخرة فى المذاب والضلال البميد("2 4 وقال : (إن. 
أنم إلا فى ضلال كبير("2 ) وكل ذلك براد به المقاب . 

ووصف تعالى ماحرى مجرى إبطال العمل الذدى يؤدى إلى النجاة بذلك ». 
فال : ل( والذين قتلوا فى سبيل الله فلن “يضل أعمالهم سبديهم” “4 وقال : 
لإاذين ضل سعمهم فى الياة الدنيا””؟ » وقال : (الذين كفروا وصدوا عن سبيل. 
ال أضل أعمالهم 427. 

وقد أضاف ذلك إلى نفسه عمنى الضلال عن زياد المدى ؟ لأنه إذا سابيم. 
ذلك للمصاحة » أو على سبيل المقوبة » جاز أن يقول : لإومن يرد أن يضل”""4. 
يى :عن الزيادات الؤدية إلمشرح الصدر » لإ يحمل” صدره ضيقاً حرج(" 4. 
ولا يكون ذلك منماً من الإعان ٠‏ يل يكون ب عليه ! لأن من ضاق صدره. 
بالثىء وير فيه طلب اللخلاص منه » نمو مانعلمه من حال الشاك التحير فى أمر 
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الضالين0© ) لأنه أراد بذلك : من الذاهبين عن المل حاله وأنه معصية ؛ لأن. 
الأنبياء علمهم السلام لاتجوز أن يضاوا عن الحقيقة » وهو المراد بقوله : ( أرن. 


م 0ك 


)١(‏ سورة القم_ : 410 (0) سورةسباً : م 
(©) سورة لملك : و » وفى الأصل : إن كنم 5 
(4) سورة محد : غم اه (5) سورةالكيف : ٠١4‏ 


(1)سورة د ١:‏ 
زفق سوره الانعام : ه6١‏ [49 سورة الثعراء.: - ؟ 


سارك د (سورة البقرة» 
تضل إحداما فتذكر إحداها الأخرى”"©»4 بأن يذهب عنه ويسهو » وهو الذى 
أراده بقوله تمالى : (ووجدك ضالاً فبدى22 4 أى :ذاهبا ع نالنبوة والأحوال 
المظيمة » فهداك إلها . 


ويجوز أن يضاف الضلالإايه تعالى؛ معنى أنيذهب بهم عن طريق الجنة 
إلى طريق النار . وكا أن أحدنا فى الشاهد إذا عدل به الإنسان عن طريق نجاته 
إلى طريق هلا كه يقال : أضله » فكذالك فيه تعالى ». وإن كان مافعله محسنمن 
حيث استوجبوا يكفرهم وبسوء اختيارخم ٠.‏ 
فعلى هذه الوجوه تجوز أن ينسب الضلال إليه تعالى”" » فأما بممتى خاق 
نفس الكفر فمهم أو الدعاءإليه» أو تابيس الأدلة » فذلك ما لامجوزعليهتءالى» 
وقد وصف به الشيطان وذمه بذلك » فقال تمالى : ل( وافد أضل معنم بلا 
كثير”*42 وقال : (وأضل فرعون قومه وما عدى”*©4 و قال : ل( طمتطائفة 
هم أن يضلوك”"*4 « وقال فى قريب من ذنك : ( ولاتتيمالموى فيضلك عن 
انوي مود حر ان واه 7 0 0843م عرزا 
سبيل الله" "4 وقال فمهم : لآ إن م إلا كالأنمام بل هم أضل”"') وقال : 
لإوسوف يعاءون حين يرون العذاب من أضل سبيلا”""4 » وقال لإومن يعص 
لَه ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا” © 4 . وقال : إيبينالله كه أنتنضاون42'2 


(١)سورة‏ اليقرة :٠م‏ ؟ (؟) سورة الصبدي ليا ' 
(؟) انخر أتاويل المنزلة فى « الغلال » منالات الإسلاميين : "59/1١‏ 
وانظر قبا مره غيرتم فيه : الابانة : وه . النعل : ]45 ١ه‏ - 


(*) عسورة يس : »5 (0) سورة طله : وها 
(5) سورة الننساء : ١١+‏ وق د : لقد همت ٠!‏ (؟0) ساقط من : د 
(ه) سورة الأرقان : 4 2 (4) سورةالفرقان : »4 وف الأصل: فيعدون- 


)٠١(‏ سورة الآحرّاب : وم )١١(‏ سورة التناء :5 لاد 


( سورة اليقرة )» ا ا 

عمنى”'" النقى والإنكار » ولو أنه تعالى أضل » » بأن خاق الكقر » أ 
دما إليه » ل ينسب ذلك إلى غيره ولا < ذم عليه 9 0000 
لأنه تعالى اضطره إليه”*2 » وفمله فيه ! 

ثم نمود إلى الآية قنقول : 

قد بينا أن ظاهر الضلال ليس هو الكفر بل هو الحلاك » و إفاممى التكفر 
به من حيث يؤدى إليه » فكيف يصح تعلقهم بالظاهر ؟ 


اليا يَأ 


وبعد » فلوكان محتملا مشتركا » لكان لاتعلق لحم فى الظاهر ؛ لأنه ليس 
بأن تحمل على ماقالوه » أولى من أن تحمل على ماقلناه » من أنه يبلك ويعاقب 
من يستحق ذلك . 

وبعد » فإن حمله على هذا الوجه أولى ؛ لأنه تعالى قد ذ كر فى آخره 
ما يشهد له قال : ( وما يضل به إلا الفاسقين » تغبر أنه إنها يضل ‏ بما تقدم 
ذكره الفاسى » ول وكان المراد به الكفر والمعصية » لكان قد أضل به الفاسق 
والكافر واللؤمن » إذا ارتد » والمبتدىء بالكفر وماتقدم منه إعان ولافسق ! 

فإن قال : فتكيف يريد به المقوية وقد قال : لإيضل به كتير؟) قنسبه إلى 
لثثل الذى ضربه . وليس للعقوية بها تعلق ؟ 

قيل له : إذا ثبت أن الراد به المقوية » مل الكلام على أن فيه حذفا » 
ويكون التقدير فيه أن نقول : يضل بالكفر كثيراً فى الآخرة » لأن من كفر 


(0١)د‏ : على 0)نفدو. 
(؟) د : ذمه. (4:) ساقطه من ف . 


لك ( سورة البقرة » 
بذلك يضله فى الآخرة » عنى أنه يماقبه » أو يأخذ به عن طريق الجنة 
إلى طريق النار . 

وأراد بقوله : إويهدى كثيراً) أحد أمرين : إما الدلالة والبيان . وخص 
يه كثيراً ؟ لأنهم الذين اهتدوا كا خص المتقين بذلك فيا قدمتاه من الآية » 
هذه الجلة”'" » وجحوز ‏ وإما أن بريد به : ويهدى بالإءن به فى الآخرة إلى 
طروي اضعنة كتير ووكل دلق بيج أل لأبذل عل ناذعيوا اليه 

وقد قيل : إنه أضاف الضلال إلى نفسه لما ضلوا عند ضربه المثل » على مجاز 
الكلام » كقوله : لإوأضلهم السامرى(" ) لما ضلوا عنددعانه» وكقوله:لإرب 
إنن أضلان كثير؟ من الناس )52‏ لما ضلوا عندها و بسبها » وكقول المرلىلن 
فمل ماعنده ظبر ف الغير التعمب أو البخل أو الجين : إنه(4) أتعبه وأتخله . 
وهذا كثير فى اللغة . 

ثم يقال للقوم : لولا أن المراد بالضلال العقوية » على مانقوله » لم يذمهم 
0 بقول : ل( وما يضل به إلا الفاسةين الذين ينقضونعمد الله 
من بعد ميثاقه2*0 4 ... إلى آخره > قيصفهم ماله استوجبوا المقاب » «ولماصح 
أن يضيف إإمهم الفسق ونقض العهود » إلى غير ذلك مما نسبه إليهه(0) » 
ولاصح أن يصفهم بأنهم اللفاسرون(© » لأن الماسر فى اللفة » هو الذى قمل 





)١(‏ ف : الخلة . )١(‏ سورةطه : وم 

(؟) سورة ة إراهم ع 

(؛)د: لآنه . وفنها حرف العطف الابق الواو بدل أوه 

0ه )٠‏ سورة القرة 5لا ؟» (56) ساقط من ده 

() ننمة الآية : 177 ( ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويةدون ف الآرض » أوثتك 
ثم الأاسرون ) . 


(١‏ سورة البقرة ) د 


ماأورئه الحرمان والضرة» ولو لم يكن منهم فءل ١1‏ وصفهم ,ذلك ء ولولا صحة. 
ماقلداء » لما جاز أن يقول تعالى بمد ذاك :ل( كيف تكفرون باللهو كت أمواتا 
فأحياك”" ) ؟ فيذمهم وبويخهم » ويؤّكد ذلك بذ كر نعمة لله عايهم ووهيا 
مع ذلك كالظروف لايفملون » وإنا يفمل فمهم 
وقد بين شيوخنا أنعلى قولم لايكون لله عر وجل على الكفار”" نءمة» 
ولا عكن القول بأنه يلزم شكره وعبادته » بل يحب القول بأنه يتحق الأم ء 
- بل أعنم الآم ؟! وبيان ذلك أن النعمة هى المنفمة التى « لايعقبها مض رة 7 أعفل 
بها » إذاكانتح:ة 2 , ولذلك” كلا يمدمن أطممغيرهخبيساًمسموما بأنه من 
اللنعمين . فإذا صح ذلك وكان عند القوم أن الله تعالى داق الكفار للنار » 
وما خنةب. إلا لحاء وعلى ذلاك محملون قوله عر وجل: ( نقد ذرأنا اجيم كثيراً 
من الجن والإنس "١‏ )ويروونءن رو لالص اشّهعليه وسل أنه قال : (قال الله 
تعالى :خلقت هؤلاء لاحنة ولا أيالى » وهؤلاء للنار ولا أبالى(*) ) وءن خلق 


)١(‏ سورة البقرة: 4“ (») د: وهر. 

(+» د : الكاتر (4) ف : لاتعقب إعضرة . 

(ه) التعمة هى : « كل منفعة <سنة واصلة إلى الفير إذا قصد فاعلها مها وحه الإحسان 
إليه » وانظر فى ببان شرحها 'وحقيةلها وخلافهم فى قيد « الحسن » وبيان حقيقة النعم : 
شرح الأصول الة : ا1اه. 

)ىه : وناك . (؟) سورة الأعراف : 0١98‏ . 

(4) روى ملم بن يسار الود دبي أن عمر بن المطاب رضى الله عنه سكل عن هذه 
الآية ( وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظبورثم ذريتهم وأشودثم على أنفسهم ألست يريم ءقلوا 
بلى تمهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ) ققال عس بن الطاب + تمدت 
كل ات مله وسو يال عله » فقال رسول الل صلى الله عليه وسل : « إن الله 

رك وتمالي خا ق آدم, م حسح ظهره دمياء وأستخرج ده كريعه ع ققالن. :- خئقت هؤلاء 
0 17 ل اأنة يعملون » نم مسح ظبره فاستخرج منه ذرية” » فقال : حلقت هؤلاء 
شنارو .مل أهل النار يمملون..» الحدرث , أخرجه الإمام مالك فى للوطأ 4/5 9-45 ومح 


سا وي لد ( سورةالبقرة ) 
“الى ليستدرجه إلى المكفر » ولك يعاقبه بيت أطباق النيران أبد الآبدين 
ودهر الداهرين » ولميخله إلا لذلك وما أراد منه سواه » وما مَكّنه إلا متهء 
"لايحوز أن يكون متعماً عليه » وذلك كفر عند الأمة ورد لص الكتاب الذى 
ذكر ناه وغيره » وصح أن الشّكر ]ما يازم انم عليه ؛ لأنه استراف بالتعمة على 
.وجه مخصوص”2 » فإذاكان عند القوم أنه تعالى لم ينعم على الكافر » لزمهم 
ذلك « على مايبناء (29 ولم يمكنهم أن يقولوا بوجوب الشكر عليه » وذلك 
كفر عنك الأمةء لأنوم يقولون : إن0؟2 من قال بأنهلا يلزم أحداً من المقلاء شر 

الله فه وكافر . والعبادة إنما نجب للتعم المظيمة التى هى أصول النعم التى تستقل 
بنفدها(؟2 ولاتم سائر النمم إلا بهاء ولذلك اختص تعالى بأنه يتحق(*) 


3 
العبادة دون غيره » لما اختص بأن فعل أصول النعم » على مابيناه » وقد بينا 


حفي كتاب القدر ء. والترمذىقصحيحه : ١11/غ ١55-١9‏ ( 5.اب التغسير) وقالفيه + 
-< هذا حدايلك حن ء وملم بن يسار مم يسم من عمر 6 وقد ذ كر بءضهم فى هذا الإسناد 
بين سل بن يسار وبين عمر رجلا جهولا » وأخرجه أبو داود ‏ كلهم بلفظ واحد ‏ وذاكر 
: انقطاعه » وتقل جلة" من أقوالهم فى تضعيفه وأنه لاتقوم به حجة 5م قال ابن عبد البر . 
اظر مختصر سأن أبى داود لاحافظ التذرى ء ومعالم اسن لاخطابى ١/7‏ /ا_م*؟ الأسماء 
والصفات للبهق بتحقيق الشيخ زاهد الكوترى: 8586© مطيعةالعادة عصر. ولاتمرف 
. هذه الرواية إلا من هذا الطريق » والرواية التى ذكرها المؤلف أقرب الروايات منها ماذكره 
السيوطي فى الفتح الكبير فى قصةخلق آدم !لسابقة ‏ (هؤلاء فى الجنة ولا أدلى » وهؤلاء فى 
النار ولاأبالى) أخرجه ابن عسا كر عن أبى الدرداء » وبكتالسيوطي عادة بذكر ابن عسااكر 
.عن النصس على ضعف الحديث » على ماذ كره فى مقدمته . الفتح الكبير : »/5ه -. 
)١(‏ عرف القاضى الشكر بقوله : « هو الاعتراف بنعمة المعم مم ضرب من التعفلم ) 
شرح الأصول : اموه 66م . 
واظر فى تقض كلام الممتزلة في وجوب شكر المعم عقلا : الستصنى لذن الى 9/١‏ الطرعة 
الأول ١05‏ . 
(؟) د : عا يتاه ء (؟) ساقطة من د . 


(4+) ساتطة من د. (0) 2 : استحق . 


( صورة البقرة ) نح يدت 
أنه لانعمة لله على الكافر » على قولم » فكيف يصح أن تلزمهم عبادته ؟ 


وعلى قوطم » هو الذى تعالى خلق فيهم الضلال والقدرء الموجية لا-كفر عم 
وسلبهم قدرة الإيمان ونفس الإعان» وجماهم بحيث لايمكعهم الانفكاك عام 
فيه من الكفر والضلال » قيجب أن يكون ضرره على هذا الكافر أعظم شَِ 
ضرر إبليس وجنوده ؛ لأنهم إنما يدعون إلى الضلال فقط . ولاسلطان للم على 
الكافر إلا بالوسوسة فقط » وفاعل الضرة أعظم حالا فى الذم والإماءة من. 
الداعى إليه » فيجب على قولهم أن يكونتعالى أحق بالأم من إبايس عليه اللعنة. 
تعالى الله عما يقولون علواً كبيرا ! . 


9# سد مسااء : قالوا : وقد قال تعالى مايدل على أنه جس(20 يجوز عليه 
الكان ققال : ل هُوَ الذى حَاقَّ لك مافى الأرزض جديما ثم" الشتوى إل 
الكّماء(")4 والاستواء (2) إتما يصح على الجسم »كا أنالقيام والقمود إعا (4) 
يصحان ءايه » ويوجب جواز الانتقال عليه أيضا.. 


. زعم هشام بن الدسكدم الك يم وأ كثر الروافض أن معبودثم جام ء وأنه فى مكانه‎ )١( 
.+ على العرش ء» وتابمهم فى ذلك كما يقول السهرستاق  جاعة من أصحاب الحديث الحشوية‎ 
ذكر الأشعرى منهم ُقائل بن سلهان النى قال : إن الله تعالل جم وأنه جئة على صورة.‎ 
الإنان يواد عزنا مؤلاء + و امسا » بل حلات هوق قدر الارى يانه وشورتة‎ 
وأنكر بعش من قال بالمسمية القول بالصورة » وحكزلك المكس » تعالى‎ ٠ وغير ذلك‎ 
0 عن كل هذا علواً كبيراً . انظر : القالات ١/+١1-ه م‎ 
2 الفرق للبغدادى » طبع عمد تحيى الدين عبد اليد » ص : © ء الئل والنحل للشسهرستاق‎ 
»؛, بهامش الفصل . تعأة الفكر الفلنى فى الاسلام ».للا ستاذ التتور ماف‎ 0 
. النعار : */8؟* : 577 فا بمدها . الطبعة الثانية . نثير دار العارف عصر‎ 

(؟) الآية : و» من سورة البقرة ونتمتها ( ٠ ٠‏ فسواهن سيم سموارت وهو يكل_ 
شىء علم ) . 


(؟) د : دلاستواء . (:) ساقطة من د . 





سل ايا م ( سورة البقرة ). 


وااجواب عن ذللك » أن الاستواء حتمل فى الائة © » ومختلف مواقعه 
محسب مايتدل به من القول  :‏ فد براد به الاستيلاء والاقتدار » وعو الدذى 
عناه الشاعر بقوله : 


5 ّ_ - 8 8 2 "-.- 00 
قد اسةتوى ربشر على العراق. من غير سيف ودم مهراف 


وإعا أراد أن بشر بن مروان استولى عل المراق واقتدرعليها وعلا وظير؟: 
لأنه لايموز أن عدحه بأنه جالس فى .وضم بالمراق ! ولآه لو أراد لكا ناد كر 
موضماً مخصوصا ؛ لأ نكل العراق لايكون مكاناً لاستوائه » وقد يقول. 
النصيح : قد استوى لفلان هذه المماسكة و!ستوى له هذا الأمر . 

وقد يراد بالاسعواء نساوى الأجزاء اأؤلفة ٠‏ وذلك نحو قوطم استوى 
الحائط » واستوت اللحشية : إذا تألقت, على وجه خصوص 


وقد يستءمل ذلك عمنى القصد « فيقال : استويت علىهذا الأمر واستقام 





)١١‏ قال أبوجمنرانطبرى : (الاستواءق كلام العربمنصر ف عل وجوه 2 : اتياءشاتب. 
الرجل وقوتهء فيقال إذا صار ك5 ذلك : قد استوى الرحل ٠‏ 

ومنها : استقامةما كان فيه أود” من الأمور والأسباب » يقال منه : استوى لفلان أمرهء 
اذا استقام له بعد أوّد . ومنه قول البطر _مّاح بن حكيم : 

طال على رسم يداه أده وعفا واستوى به بللناه 

يمنى : استقام به . 

ومنها : الاقبال على العىء .بالفل » كا يقال : استوى فلان على فلان عا يكرهه ويبوءه 
بعد الاحسان إليه . 000 

ومنها : الاحتياز والاستيلاء » كقوهم : استوى فلان على المملكة » عمنى . احتوى عايها 
وحازها. 

ومنها : العلو والارتقاع , كقول القائل . استوى فلان على سريره » يعنى به : علوه عليه . 

انظر : جامم البيان : ١5-551371١‏ طبم البابى ١610©‏ . 

(؟)هو يشمر بن مروان أحو ال ليفة الأموى عبد الملك ‏ ولى لأخيه إمرة المراقين » وكأن. 
مجير على الشعر بألوف »وقد امتدحه الفرزدق والأأخطلءتوق بالبصرة سنة 4 7 والييت للا“خطل. 
رعدحه فيه . البداية واانهاية لابن كثير : ٠7/5‏ 


( سورة البقرة ) سا وبا 

لى» بمستى : قصدت إليه (0) . 

وقد يقال: 2*9 استوى حال فلان فى نفسه وماله » وبراد بذاك زوال 
الخلل والسقم م 

وقد براد بذلك الانتصاب جالا أو را كبا أو قائماً ءا يقال : استوى 
فلان على الكرمى » وعلى دابته . 

وإذا كانت الافظة تستعمل على هذه الجبات .» فكيف يصح للمشبهة 
التعاق يها ؟ 

وقد ذ كر أبوعلى (2) رحمه الله أن المراد بذيك : ثم قصد لخلق (4) السماء 
وأراده ذلك » وإذالك) عداه ب « إلى » ولايكاد يمدكى ب « إلى » ذلك إذا 
أر يد به الاستواء على الكان . 


ويبين ذللك أنه لو أريد به الاستواء على المكان لوجب أن تكون السماء 
مخلوقة من قبل هذا الاستواء » ليصح أن يستوى عليها وينتقل إلمها ء والاية 
تدل على خلافه 29 ؛ لأنه تعالى قال : ل( ثم استوى إلى السماء فسو اهن سبع 
سممواتغ » يبين ذللك أنه تعالى ذكر هذه اللّآية على جمة الامتنان » ولو أراد به 


. ساقط من د‎ )١( 

(؟)ى : فيقال . 

(؟) هو أبو على المسائى ( + ١‏ ؟ ) وقد سيقت لرجته ء انظر الفقرة السابقة". 
(4) ف : خلق - (5)د: وكنلك. 


)١(‏ واضح أن المشيهة لاتعلق لمم بالآية » ولكن استواء الله تعالى إلى الماء كان بعد 
: خلقها وقبل أن يسويهن سبع سموات ء "ا قال تعالى : ( ثم استوى إلى السماء وهي دخان 
قال لا وللاارض امنيا طوعا أواكرها ) قبذا القصد كان بعد أن خلقها دخانا وقئل أن 
سوبها سبع سموات . انظر الطبرى : ١‏ / 15017 


سا ولت ( سورة البقرة ) 


:أنه ”© انتقل إلى السماء جالاً لم يكن عاينا يذلك نممة » لأن حالنا فيا يمتنا 
-.من النمر لامختلف بأن تتغير أماكته لوجازت عأيه » تعالى الله ءن ذلك » فيجب 
أن عسل الاية على أن المراد مها أن خلق لنا مافى الأرض»ء وخاقلنا السموات 
«-وسواها ‏ لتتكامل مخلقها النعم علينا من الوجوه التى لاأنحمى . 

ثم يقال لاقوم : إنكان الأمر كا ظنتتم فيجب أن يكون تعالى محتاجا إلى 
. مكان * لأأندكان على الأرض ثم استوى إلى السماء وانتقل إليها » وهذا يوجب 
حاجته إلى المكان فما لم يزل » وفى ذلك قدم الأجسام » ونقضالقول ينه تخلق 
“السوات والأرظين .يل يوحت أن يكو تبالى عد اه لآن من هار عليه 
الانتقال والجىء والذهاب »؛ فلابد من (5) أن يكون جما مؤلفاً » وما هذا 
حاله لامخلو من الحوادث » وفى هذا إبطال الصائع أصلاً » فضلاً عن أن يتكلم 
عق صفاته !. 


وإن سأل اغحمر”© ققال : إن قوله تعالى : ( هو الذى خاق الم ماق 
الأرض جميعا 4 » وفى الأرضالفساد والظار وأفءال المباد » فيجب أن يدل ظاهره 
على أنه انخالق لها © ! . 


)١(‏ ساقطة من داء (0)د:و 
(؟) الير : هبو ننى الفعل -قيقة عن العبد وإضافته إلى الله تعالى » واليرية على أنواع » 
والءزلة يسكرن بالجبرة كل مِنْحْ يثبت للقدرة الحادثة استقلالا ف الابداع والاحداث , فسواء 
عندثم من وننى عن اعد الفمل والقدرة عليه  »‏ أصلا ‏ ومن يثبت له قدرة غير مؤائرة » أو 
من يقول بالكسب ( اقتران قدرة الانسان بالفعل ) أى : منثبت #قدرة الحادثة «أثراًما» 
.فى الفمل . 
اللل والاحل :. ٠١4/1١‏ جموعة الرسائل والمائل لابنتيمية : ١4/8‏ . ضحي الاسلام 
ده _الاه 


(؛؟)د:هذه. 


( سورة البقرة ) سا وات 

والدواب عن ذلك : أن ظاهره يدل على أنه خاي مافى الأرض ؛ ولايلم. 
أز, فى تلات المالالتى خلق هذه الأمو ركان هناك فساد على ماذكرته . فظاهره. 
لا دلالة لك فيه . 

وبعد » إن قوله . لإمافى الأرض» قت ىكون ذلك الثىء فى الأرض ». 
والأرض ظرف له ومكان » وهذا إنا يصح فى الأجسام دون أفمال العباد ». 
يبين ذلك أنه تعالى قال : لإعو الذى خاق لك ماق الأرض جميءا) فيجب أن . 
«يكون الخلوق )١(‏ لناء فلايجوز أ نيراد يه فملنا » بل يحب أن يكو ن الأمور 
التى ينتفم بهاء وهذا لأيكون إلا الأجسام . 

فإن سأل من يقول بالإباحة فقال : إن قوله تمالى : لإخلق لم ما الأرض. 
جما يدل على أن هذه الأمو ركلها مياحة ولنا التصرف قجميمها » قتكيف 
قولكى فيه ؟ 

فالحواب عن ذلك : أنه تعالى فى الجلة خلق ما فى الأرض لاعباد لكى. 
ينتفعوا مها 7" فالظاهر فى الجلة لامخالف مائيت بالدليل» فأمأ من جهة التفصيل . 
فلابد من شرط » ولافرق بين أن يكون متطوقاً به أو معروفاً بالمقل » وهو 
أن لناأن نتصرف فيه » مالم يؤد إلى مضرة على وجه » لأنه لاشبهة فى أنه- 
تعالى إذا خلق السموم قلي سنا تناولحا (22 ؟ لما أدى إلىمضرة » فالمراد به (4) 
ما ذ كرناء » والمضشرة قد مكون «عاجلة وآآجلة » وقد تنكون”" فينا وفغيرناه. 
قَتى انتف تكن لنا الانتفاع بمافى الأرض . وهذه الجلة مبينة فى باب الحظر 


:2)١(‏ مكون الخّلوقات ‏ ش 
(؟) ساقطة من د . (؟) ف : أن تتصرف فيه بتقناوله - 
(غ) ساقطة من ف (5) ساقط من دء. 


جحاوا (سورة البقرة ) 
.والإباءة من أصول الفقه 62 ٠.‏ 


فإنقال : إن كان فى ججلة ما فىالأرض ماتحرم التصرف فيه » فكيف أمين” 
.علينافى جميعه بأنه خلقه لنا ؟ 


قيل له : إن مايحرم تتاوله قد ينتفع به بالاعتبار و بالاستدلال » وبأن عيزه 
من غيره فى أنه يحب تحنبه» فإذا شق ذلك علينا انتفعنا به من جهة الثواب » 
:غربما يزيد القفع بحرم » من الوجه الذى قلنا » على النفع بالحلل ؟ لآن ذلك 
عاجل متقطم » وهذا أجل داتم . 


د" وقوله تعالى:لإوهو بكل شىء عايم 4 يبين فساد قول أأشبهة ؟ لأنه 
سنا ذا قلب » لوجب أن تكون علومه متذاهية ّ( فكان لايصح أن 


يكون عالاً بكل شىء - 
> - مساي :قالوا : وقد ذكر تعالى فمها يمد ذلك مايدل علىأ نه بريد 
42 مدال سه له-١‏ 0 كع 7 2 0-2 عا عر 
الفساد”'* بقوله: ْإوَإِد قال رب كلاملا :كة إنىجاء لف الارض خايفة قالوا : 


)١(‏ ق كتب الثقه با بللحظر والاباحة_ أو كحاب الاستحان م سمونه وهويحجوى 
على مسائل أو أحكام بنيت فى دلاتها على الاستحان . وفى كحب الأصول والقواعد الفقبية 
يان لهذا الأصل ء أو هذه القاعدة المعروفة : الأصل فى الأشياء الاباحة ء» ومايتصل "بها من 
القواعد الفرعية » وقد شرح قاضى القفاة رحه الله ما أجله هنا من شروط الاتفاع 
بالباح وبيان المحظور » فى الأزء الخاص بالسرعيات من كتابه : الغنى : « فصل فى بيازماهو 
أصل فى المظر ء وما هو أصل فالاياحةومايتصل بذلك 6. 

المنى : ١4/901‏ م4١‏ واظر : بدائم الصنائم : ١١84/6‏ فا يعدها وأصول 
التتمريم الاساذى للاأستاذ على حب الله م ص : ١78‏ : الطبعة الثالئة ‏ 

(») الخلاف بين الممسزلة وغيرهم حول إرادته تعالى للكفر والنساد » أو للقبيح » مين على 
خلافهم فى قبم هذه الارادة « أمى مطلقة لاتنطق عليها معايير الحن والقبح »أو العدل وااظلم» 
آم تخصم لمكة وعدله © قد الأشاعرة : أنها مطلقة » ولايوصف قله سحا نه . الى 
قد عالق لف مإبوجيه العقل بأنه قبيح أو ظل ء كإتابة المامى وعقاب المؤّمنَ ‏ وعتد اللمعبزلة 


( صورة البقرة ) سل هيا لد 


0 000 


أمختل فيا من يس فيه و يتك الدماء و > : ن سبح محمد دك 
أ ) 1--] فدا لم يتكر ذلك من قولم » دل على أنه أراد القساد ! 


والجواب عن ذلك : أن الملل يأن « المامى يمصى” “ف الاستقبل لابوجب. 
كون العالم مريدا (25» لأنا نمل ذلك من |بليس» ومنالكفار ولائريدهامتهم, 
بل نكر هها ونسخطبا » وكان رسول الله صلى الله عليه وآله بعلم من ألى بي 
وغيره أنه يستمر على كفره ولم يكن يريد ذلك » ب لكان وكرهه وينهى عقه 
ويزجر عن فمله » فإذا ل بقتض إلا أنه تعالى عل أنهم يفسدون فى الأرض فقط م. 
وهذا لايوجب كونه مريداً لفسادم » فند("2 بطل تملقهم بالظاهر . 


إر ن م5 زعوا إلى أن يقولوا إن تعالى إذا عل أمهم يفسدون ثم اخترع. 

ركلف وأسكن الأرض » دات هذه لوقع أن نع لبن اق د 
الظاهر » وهو مع ذلك فاسد ؛ لأن الواحد منا قد يفمل الآلة و يتلب فى نه أنهه 
تستعمل فى القساد » ولا يحب أن بريد ذلك » وهذا مما بحده فى أنفستنا . 


وكذلك إذا قالوا : إنه تعالى لما نمل ذلك وهو متمكن من المنم منم. 


تح والاءريدية : أنه لابد من قياس أقماله تعالمعلى أفعال العيد و:نزمهه عن إتيان القبيح والخور». 
فلا مُتصور منه سبيحانه وقوع انظلم أو الآامر بالفاد. 
والأنة ‏ أيضا ‏ قبا يبدو متصلة مخلافهم فى خلق الأفمال . فين ثيت عند الأشاعرة 
أن أقمال المبد مخلوقة لله » وف إلعالم القبا'ع والشسرور قالوا : إنها منه سبحانه » وأنه قد أراد 
لعباده الماصين الكفر «وأراد لكل ماكان » فى حين لم نزم المعسزلة شىء من هداء. 
تزمهبم إرادة ألله تعالى» وقوهم: إن أفعال العباد د مخاوقة لهم. 
اظر فى تفصيل هذا الوشو ع :.مقدسة أن نقد مدارس عم الكلام للاأستاذ الد كتور 
تمود قاسم (مم مناهج الأدلة لابن رشد ) الطعة الثانية ع صس: هه - .2١٠١8*‏ 
)١(‏ 2 : المعاصي . (؟)د: مريداًلها. 
زف سأقطة من د. 


ول د (سورة البقرة) 


ولم بعتم » دل على أنه يريد النساد » فذلك باطل ؛ لأن التصرالى الضميف قد 
تتمكن من منعه من الاختلاف إلى البيع » ولايحب أن نريد اختلافه إلمبا0؟. 

ثم يقال للقوم : إنه تعالى بما حكاء عن الملائكة من فصلهم بين الطاعة 
وللمصية » وبين الفسد فى الأرض والسبّح ولاقدّس لله » دل على أنه تعالى 
إما أراد الطاعة دون الفساد ؛ لأنه لوكان أرادها جميعاً لم يكن لهذا القول 
ممم معنى . 

وبعد » فلوكان الأساد والتسبيح والتقديس من قيله تعالى وبإرادته 2 
ل يكن لدحوا أنفهم » واينضاوها بأمهم يسبتدون ويقدسون على من يفسد 
فى الأأرض ؛ لأن الاأسود لا يصح أن يفتخر على الأبييض » على هذا الحد» 
للا كانا ججيعاً من قبله تمالى . 

وقوله تعالى : إقال إنى أعر مالا تمامون) يدل على أنهأراد بوأن م أن(؟) 
الصلاح أن تحمل ذلك الخليفة فى الأرض » وإن كان المعلوم أنه قم من يعض . 
ولده الفساد » وأن قصذه مله إياه حليفة فى الأرض » هو ذلك الوجه من 
الصلاح » دون الفساد الواقم معهم : 

الا ب مال : قالوا : وقد ذّكر بمد ذلك ما يدل على أنه الى كلف 
العبد مالا يطيقه » ولا سبيل له إلى إيحاده ققال : ( وَعَلَّمْ دم الأشماء كب 


)١(‏ قال القافى : « وعلى هذا يكف أ-دنا فى كثير ما يشاهده من الما كير عن إنكاره 
والنم منه مم القدرة ٠‏ ولايدل هذا على إرادته ... الخ »2 انظر المحدط باتكليف ء 

ص © “1 2» 

)0( ساقطة من ج. 


( سورة البقرة ) يلاعم اه 
2 نع عر ضه كل الملانكة فتآل : أنبتوق بأسماء لاه ه إن كد 91 
“ساد قين .. 4 [1*] ومعلوم من حالم أنه لم يمكنهم أن مخيروه بهذه الأسماء» 


لفقد معرقنهم «يباءوهذا يدل على قولنا فى الاستطاعة والخاوق جميم)(0) . 


والجواب عن ذلك » أن ظاهره لايدل على ما قالوه ؛ لأنه إن كان أمراً 
فِيو أمر بشرط أن يكونوا صادقين » فإن لم يكن معهم العلم بكونهم صادقين 
نما يخبرون بهء زال التتكليف عنهم أصلاً ٠‏ 

فإن قال : قد يكون("2 صادقاً وإن لم يمل ذلك » فا قلتموه لا يحب ؟ 

قيل له : متى جعل ذلك شرطا فى التتكليف » وجب أن يدلله الكاف ؛ 
ليل أنه قد أدَى ما كاف عند حصول شرطه » ويلم خلافه عند زوال الشرطء 
“فإذا وجب ذلك ولم يكن لهم إلى العلل به سبيل » فالتسكليف زائل » فل يحصل 
:من ذلك أنه كاقهم على كل حال » فيسكون م فيه متعلق » وذلك بمتزلة 
أمْء تعالى المصلّى بأن يتطمر إن وجد للاء » فإذالم يجده « لايجب عليه(؟ 
أن يكون «أموراً به » فيتماق بذلك فى أنه قدكاف مالا يقدر عايه ! فبذا 
الوجه ينع من التماق بالظاهر(4» 





: ساقط من ف. ونذكرهنا أنهقد تقدم قولهم فالقدرة: إنها مقارنة للءقدور( الفقرة‎ )١( 
ألزمهم العزلة علىهذا أن يكون تكليف الكافريالاعان تكليقاً لما لايطاق ه قالتزمه‎ دقو)١؟‎ 
» أكثرهم وجوزوا على الله تعالى أن يكف العبد مالا يطيقه » وقالوا : ليس فى العقل قبحه‎ 
وزاد الأشعرى أنه ليس فى السمع أيضاً ماعنم منه ! » واستدل بالآية المذ كورة - وقدشنم‎ 
.عليه القاضى لهذا فى كتابه : شرح الأصول الخخسة » وقأل فى نوجيه الآية: ( وأما قوله تعالى:‎ 
أنبئ وى بأسياء هؤلاء » فاعا قال ذلك تهريفاً لمم بالعجز عن الإناء ر» لا أن [فى] ذلك‎ 3 
“تمكليفاً أ » وعل هذا لو كان دكليفاً لكان كينا لما لايم ! وذاك عن لا جوزه القوم‎ 
. 4١0١ ل‎ 4٠٠ .وإن أجازوا تكليف مالايطاق ) انظر شرح الأصول‎ 


(؟) أى الكلفاء قرف دغ جب. (2) ساقطة من د. 


7 ل (سورة البقرة ) 

وبعد » فإن الظاهر نما بدل على أنه أمرع عا لاسبيل طم إلى معرفته وعييزه 

عمنغيره » وذلكه ما لامجيزه أ كثر البرة ؛ لأنهم إن يجيزونالأمر بما لايطاق 

.إذاكان لامحتاج الأمور فى ذلك إلا إلى القدرة فتط (20 » قأما إذا احتاج إلى 

سغيره من علم وعقل وجارحة وآلة » فإنهم « لايحيزونه ويحرونه (9) مجرى 

تتكليف العاجز الذى يمتنع عليه الفمل والترك جميما . وهذا الوجه أيضا يمنم من 
"التماى بالقااهر. 


هذاء وقد عامنا أنه ليس بتكليف ولا أمر » بل هو تقريع وتقرير » وذلك 
؟أنه تعالى بين أنه خص دم عليه السلام بأن علمه الأسماء ليكون ممجزا له » 
-فأراد أن يبين للملائكة أن ه_ذا الاختصاص يوجب نبونه » فقررم يقوله : 
لا أنبثوتى بأسماء هؤلاء إن كت صادقين ) على ذلك ٠‏ ونبه من حالهم على أنهم 
إذا لم مختصوا بما اختص به آم مما فيه انتقاض عاد » قيجب أن يكون نبياً » 
ولذلك حكى عنهم مايدل على الانةياد » وهو قوطم : ( قالوا سبحانك لاعل لنا 
.إلا ما علمةنا(؟) ) فبين أنه تمالى لما لم مختصهم بهذا العلم لم يحصل لمكا حصل 





. وذلك كتككليف الكافر بالإعان‎ )١( 

(؟) ف د : لا يجرونه - والصواب مافى ف ء لأنهم يعتبرون هذا الأمر عتزلة مكليف 
“العاجز » وهذا يقبح عندثم » لاف الأول . ولا فرق عند العتزلة بين تكايف الكافر 
والعاجزق أنهيقبح ء لأن الإعان إعا يفعل بالقدرة دون الإطلاق والتخلية ومحو ذلك .راجم : 
شرح الأصول : 205 لس .غ. 

والشسريف المرتفى يديرالكلام فى هذه النقطة على لان المترض » فيقول : ( كيف يأمرثم 
أن مخبروا بما لايعامون ء أو ليس ذلك أقبح من تكليف مالا يطاق » الذى تأبونه ؟ والذى 
جوز أن يكلدّف تمالى مم ارتفاع القدرة لا يجوزه ! ) ثم يذكر وجبين فى تأويل الآية با 
الامرج عن كلام القاضى رهما الله . الأمالى : ؟/ي584 . 

(؟) سورة البقرة : »*# . 

(م  -‏ متعابه القرآن ) 


( سورة البقرة ) لمم 
لادم صل الله عليه . وهذا بين لمن يذ تر 0©. 

وصيذة الأمر قد ترد ولا كون أمراً » ب لتكون <هديداً وتقريراً وتغريما' 
وإباحة » ويدلم حاله بما يتقدم من الكلام و يتأخر » وقد ببنا أن صدر الكلام يدل. 
على أنه تقريع وليس بأمر . وقوله تعالى من بعد : لإقال يا آم أنبئهم يأسمائهم قلما 
أنيأم يأسعائهمقال : ال#أقل لم إفى أعل عي التو اسوالارض وأعل ماتبدون. 
وما كت, تكتمون ”2 ) يدل جميعه على أن الفرض بالأول هو التقرير » لأنه 
لوكان تكليفاً لكان لايتغير حاله أن مخبرم آذم عليه السلام بالأسماء ٠‏ ول يكن 
لقوله تعالى عند ذلك : ل( إنى أعلم غيب السموات والأرض) ممنى" ؛ وإذا حمل 
على ”" أنه تقرير مسن موقعه ؛ لأنه تعالى بعد إخبار دم عليه السلام بين هه(4) 
أنه قد خصه ا أفردء منالأسماء مفصلاً » وأنه تعالى يلل النيب » فإذلك صح أند 


يعرذء الأمور للتةبلة » ولذلك صح أن مخصه بذك (0) . وهذا بين . 


فإن سأل بمض أصحابنا فقال: يحب أن تكون الآية دالة على أن الأسماء 
كلها توقيف » وأنها لاتقع بالمواضعة » وقال: إذا صح أن يعم آدم جيم الأسماء 
ا خم فى كل العباد أن يعلموا ذلاك ويفبمواء» فن أبن أن يها ما وقع 
بالواضمة ؟ . 3 1 
والجواب عن ذلك : أن ظاهر القول يدل على أ نهتعالىعلم آدم عليه السلام 
فقط ‏ الأمما ء كلما » ولايدل « على أن (7) ابتداء الانات من أر بأبها وقم 
بالمواضمة أو العملبى » فلا عتنع فى أرباب اللغات أن يكونوا تواضموا عليها ». 
()5: بريدمه. (») سورة القرة: *؟ 


(؟) سااطة من د . (4) ساقتطة من د . (د) ساقطة من ف 
(+) د : على أنه أن . 


خاميات ( سورةالبقرة » 

و إن كان اام عليه السلام قد عرف حاهم فيما . 

واعل أن الأسماء إما توصف بذلك لا لصيننها 299 , لسكن لأنه قصد مها 
وجبا مخصوما . وقوله تعالى : ل( وعللم آدم الأسياء كلها ) ظاهره يقتذى تقدم 
كونها أسماء ؛ لأنها إذا لم تكن قد اختصت بذلك من قبل »كان تعالى مبتدثا 
بالاغة . ومن علّم غيره ماتواضم عليه فى الخال لايوصف إذلك » فيجب أنه 
كو ن المراد بذلك أنه عامه ما تقدمت المواضمة عليه » أو ماستقم المواضعة عليه > 
وفى هذا | .طال ماتملقوا به وتحقيق مانقوله 0©. 

وقدين شيخنا يو هاشم 7" رحمه الله » أنه تعالى لايصح .أن يمر فاللكنف. 
الأسما ء كلها ؛ لأنه لابد من مواضعة متقدمة على لفة واحدة » ليفهم بها سائر 
اللنات » فَتى ل تتقدم » لم يصح أن يعرفه مع التكليف ؛ لأن تعريف الأسماء 


يقتضى تعريف المقاصد » ولايصح فيمن يعرف الله باستدلال أن يعرف مقاصده 


. ف : لا لصيفته‎ )١( 

(؟)اظر :فصل الذى كتبه القاضى « فى صدة كون بعض الاغات 3 » وأن جيعيا 
لايصح بح فمها ذلك © مم مزيد ألبيان والاستدلال يهذه الآية : الغنى : أزء الخامس ( الفرق 
غير الإسلامية ) تحقيق الأستاذ المرحوم تود عمد الخضيرى ص 1١53‏ ل الال 

(؟) هو أبو 3 عبد السلام بن ممد بن عبد الوعداب الإباتى , من كار الممتزلة » 
وخليفة والده أبى على فى رثاستهم ء وإليه تدب فرقة « البهشمية © ملهم نسبة إلى كنيتة ٠‏ 
قال ابن كثير فى تعرفه بإجاز ‏ : « اللمتكلم ابن المدتكلم ء الممزلى ابن المعتزل © - 
وذكرا الغدادى أن ١‏ أكة معدرئة عصره كانت على مدهبه » وتيف تدمه القامى على رءاله 
الطبقة التاسعة من طبقات الممنزلة » وهو يكثر فى كتبه من اعتاد آرائه وآراء والده حق عد 
من المدرسة الأيائية ( ومن أصداب أبى هاثم لنصرته مذاهيه  )‏ بصفة خاصة ‏ © يقوله 
الحام . توق أبو هاءم رحه الله ببغداد سنة (951) اظر : شرح عيون اإسائل : ١55/1‏ 
الفرق ببن الفرق : ١84‏ ء طبقات السزلة : غ 4 ء البداية واللباية : م 


( سورة البقرة ) 6ك 
ضرورة (20 » حىإذا عرف لفة واحدة صح أن مخاطبه بها فيعرفه سائر الاذات» 
فلابد أن يكون آدم قد عرف مواضعة املانكة على لنة ما » م عله(؟) أن 
الأسماء فى سائر الاغات بتلك اللغة . 

وقد قيل : إن الله عز وجل ذكر الأسماء وأراد السميات 9 » ولذلك 
قال تعالى : لإ ثم عرضهم على الملانكة4 وذلك لايليق بالأسماء » لكنه لما لم يصح 
من أدم عليه السلام ‏ تعريف ماعل من السميات إلا بذكر الأسماء » جاز أن 
يقول : لإأنبئونى بأعماء هؤلاء) » وجاز أن يقول : (فلما أنبأم بأمالهم ) . 

والظاهر” على الوجه الأول أدل”*؟ , ولايجب إذا دخل المجاز فى بعض 
الكلام أن يصرف سائره عن المقيقة ‏ 

؟ - مان : قالوا : وقد ذكر آعالى يمده مايدل على أنه لم يرد من 
إبليس الجود ء وهو قوله : (وإِذ قلا للتلائكة امْجدوا لدم نَسَحَدُوا 

ه 220 وم صرهة #ك-_-ه - 0 - 

إلا إبليس أبى واس كير وكان من الكا فر ين 14" ]. 

لوكان أراد منه ذلك لم يصح أن يأبى ويستكبر ؛ لأن ذلك يؤدى إلى 
جواز اللتم عليه » تعالى عن ذلك . 

والجوابعن ذلك : أن ظاهر الآية إنما يدل على أنه امتنع عن ذلك ؛ لأن 
الإباء هو منى المتع والامتناع فى اللقة » وامتناعه لايدل”'؟ على أنه تمالى لم 





. باضطرار . (؟) د : عالميم‎ : )١( 

(؟) رجح الطبرى أن الأسماء الى علمها اله تعالى آدم عليه السلام عهي أ-ماء ذريته وأسماء 
الملائكة دون أسماء سائر أجتاس الخلق » وأن الضمير فى قوله : ( عرضهم ) يمود على أعيان 
للسمين تلك الأنياء . الطيرى : 5117/6١‏ . 

(غ#)ف : بالطظاهر . (0) سا'طة من ف - (5) ساقطة من فا. 


دوم ( سورة البقرة ) 


رده منه » قليس لم فى الغلاهر دلاله 20 , 


بل يدل الظاهر على مانقوله ؛ لأنه تعالى لولم يكن قد أمره بالسجود فى 
جملة الملانكة » وأراده منه . لم يكن ليستئنيه من جملهم ؛ لأنه إذا لم يكن منهم 
امنا فلابد من مشاركته لهم ف الممنى ء ليصح الاستثناء» وليس ذلك إلا أنه 
داخل فىجفهم فى أنه ق د كل الجود » وقد يبنا أن الأمر والسكليف يقتضيان 
الإرادة » وكيف يصح أن لابريده منه » ويذمه على امتناعه » ويصفه يأنه 


استكير وكان من الكافرين ؟ ! 


وقد تعاق شيوخنا المتقدمون ,هذه الآية فى أن العبد يفمل ويقدرعلى الخىء 
وتركه ؛ لأن العرب لاتصف الإنان بأنه أبى الفمل إلا ويمكنه أن يفملهويتركه» 
وهذا ظاهر من-الهم2*0» والممنوع الذى لاعكنه الاننكاك مما متع منه لايصح 
أن يوصف عندم يذلك » فاذا صح ذلك ء فالواجب أن ندل هذه الأية على أن 
إبليس كن قادراً على أن سحد . وى ذلك دلالة على تقدم القدرة » وعلى أنها 
غدرة ءلى الثشىء وضده . 


)١(‏ قال القاضى فى قوفم إنه تعالى بريد الماصى ء وإنه لولم بردها لوقعت . شاءها أم 
أباها ‏ وهذا من صفات المغلوبين المقبورين ‏ قال : إن ذلك بعيد « لأن الإباء فى أصل 
اللغة هو اللنم » فقول : قلان أبى الضيم وأنى فلان أن يظلم » أى : متع من ضيمه وظامه » 
وقد يستعمل فق الامتناع أيضاً » فيقال : سألته فأنى » أى امتنم » وعلى الأول يول تغالى : 
( ويأبى الله إلا أن يتم نوره ) ف فإذا كان كتلك » فكيف يجب فى المي إذا لم برد شيئاً أن 
عنم منه أو َعنتم ؟ !» ثم قال : « ومبما أرادوا أنه أناها , أى : كرهياءنالممنى[غير ]صديحء 
لأنه لايقال : أفى فلان كذايْء عمنى كرهه » وأولا ذلك لصح أن يقال في الشعيف إنه 


يأبى نلظلم » لأنه كالقوى فى 5 كراهة أن يظلم » 
انقثر : الخحيط بالتكليف »ء للقاضى عبد اآيار » شير عمر السيد عزى ء ص 9 4# 0م 
(9) ف : أحوالهم. 


(سورة البقرة ) دهم 
فإن سأل قال : أليس هذه الآية تدل على أن السجود قد حمسن لثير الله 
عز وجل”'"؟! ؟ قيل له: إن السجود لادملاءدل على أنه تعظيم لأدم وعبادة له» 
وإماكان يصح ماذ كرته لو دل على هذا للوضع » ولوأن أحدنا قال لغيره : 
صل لاتبلة واسجد لما ء لم يدل ذلك على آنها المبود . وقد قالت النقهاء : إن 
فلانا جد لاسهو والراد بذك أنه سبب السجود » لا أنه العبود بالسجود . 
فإن قال : فإن كان الأمر كذلك فيدب أن لاريكو نََ لأدم فيه مزية » وإن 
كان كالقبلة ! وفى هذا إيطال تعظيمه لذلك وتفضيله 1. 
قيل له : ليس الأمركا زعته ؛ لأنه(؟) و إن ل يكن عبادة له فقد يقصد به 
تعظيمه على بعض لوجوه » فيحصل له المزية . وهذا نحو أن يأمر التى 
صل اله عايه بالصلاة فتفعلها » غيكون فى فمابا له المزية والتعظيم من حيث 
لأطمناه بفماها » وعظمناه بالتلقى والقبول » فُكذلك لابمتنم مثله فى آذْم صلوات 
اله عايه . 
> - مسال : قالوا : وقد ذ كر تعالى بمد ذلك ما بدل على أن المدى من 
الله تعالى » فقال : ل( قنانا اخيطوا .م) جيم © فعا يأْحِيتك* متهُدَى فسن" 


م 


تَبِحَ هُدَاىَ فلا وف عنم ولا هم رون )[مم]. 





)١(‏ قال ابن حزم إنه وجد بعض الأشعرية قالوا فى معنى قوله عليه السلام : « إن الله خلق. 
آدم على صورته © إا هو على صفة الرحمن منالماة والملم والاقتدار. .. وأسجد له ملائكته 
م أسجدثم لنفه . ويمد أن رمى القائلين بذاك بالكفر ء لأن الله تمالى يقول : ( ليس 
كثله شىء ) » قال : « إن م يقنعوا .. حتى جماوا سجود الملالكة لآدم كاجودثم لله عز 
وحل » م قال : 0 ولا خلاف بين أحد من أهل الاسلام فى أن سحودهم لله تعالى سحود 
عبادة » ولآدم سجود محية ول كرام » ومن تال إن الملائكة عبدت آدم كا عبدت الله عز 
وجل فقد أشرك » . الفصل : 8/9> 


(؟) ساقطة من د . 


بم ( سورة البقرة ) 
والجواب عن ذلك : أنا قد'يرنا أن الهدى فى اللقيقة دو الدلالة والبيان » 
وذلك منه لا من غيره » وإنما ينكر أنه تعالى يخلق فى قلب المؤمن الإعان » 
ولا ينسكر أن يقال فى الإعان : إنه من الله عز وجل » من حيث إنه أعلن عليه 
-وسهل ويسر ولطف . وظاهر الأية إنا”'؟ يدل على مانقول ؛ لأنه أراد : فإما 
:.يأتينك منى(") «لالة وبيان » فن تبع ذلك بأن تملك به وعمل يموجه 
ثم يقال للقوم : لو كان الحدى هو الإعان لماصح أن يققول #عالى :لإفن 
:بع هداى) لأن التكلام يقتضى أن فعابم هو غير المدى الذى اتبموه ؛ولذلك 
"أضاف الهدى إلى نفسه والاتباع إليهم . وذلك يدل على نفاير الأمرين » وأن 
المدى غير الإيمان » ولوكان تعالى خلق الإيمان فيهم لم يمز أن مجمل الجزاء على 
ذلك أنه220 إلا خوف؛عليهم ولام يحزنون 4 لأن الجزاء إنما يستحق على 
خمل الحازى . 
٠‏ “8# مساة: قالوا : وقد قال تمالى بعده مايدل على أنه جسم يجوز عليه 
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6-- 
والملاقاة ندل على ماقلناه » والرجوع إليه كثل(*) ؛فكيفا يصح لي هذامع 
خنى التشبيه عته تعالى ؟ 
(١)قق‏ د :إن ماء (؟) ساتطة من د. (؟) فى دج لأنه. 


(4) سورة البقرة : + 4 ء والآية الت قبابا : ( واستمينوا بالصبر والملاة وإمها الكبيرة 
علا على الخاشمين ) . 
(») د : مثله . 


( سورة البقرة ) سس ايم هد 
والجواب عن ذلك : أن الظاهس”"؟ ي#تفى أمهم ظنوا ذلك » ولا يجب فى 
على أن امراد به لم2 »« سكن ذلك مجاز , فالذى قنتاه من ركهم الظطاعسر 


لحف 


٠. "يم‎ 

فإذا حمل على العم فالمراد به عند شيوخنا رحمهم الله » 2 يدون أنهم, 
ملاقو ماوعدم يه”'" من الثواب » وأنهم راجعون0* إلى خيث لاعلك الأهور. 
صواه » فذ كر تعالى نفسه وأراد مله » كقوله تعالى : ل( ولو أنرى إذ وقذوا على. 

و الي ل 9 
ربهم”* »4 وقوله : ( إن الذين يؤذون اش ورسوله”" ) وقول : ل( ي#شون. 
رهم”” م . إلى ماشا كله مما يكثر ذ كره . وليس اللقاء هو التجاور على جية: 
للشاهدج ؛ لأن الضرير قد يلق غيره إذا عم خطابه وإن لم يشاهده و0كقن 
يبعد من مخاطبه و يمد ملاقيا له . 


م يقال للقوم :حب على ماذ كرتم أن يكون تعالى فى موضم دون موضمة- 


( )د : ظاهره . 
(؟) واضح أن هذا هو الحق » واوصح مازعمه الؤاف من أن المراد بالظن هنا انك ! 
لتم له تأويل الملاقاة ‏ فاذا يقول فى المصلين الشاكين فى الرجوع إلى الله ؟! والشك فى هذا 
كتر ! وقد حمل الطيرى الظن فى الآية على معنى اليقين » وقال ‏ بعد أن استشرد لنأك بعض 
الأشعار ‏ :( والتوامد ‏ أخدار ارب ولام ع أن لان ى سن ايقن كز من أنه 
تحصى ) وروى عن جامد أنه نال : ( كل ظن فى القرآن فهو ل : الطرى 2 
١‏ وقال ابن قتيبة ‏ ف باب المقلوب : « والقين : ظن . والعك : : لأن فى 
لطن حارفا من اليقين قال الله عز وجل ( قال الذين يظنون مهم ملاقوا اللّ) 7 ينون » 
تأويل متكز القرآن »ص : 4 4 ١‏ . بتحقيق الأستاذ اليد أجد صقر 
(») ساتطة من داء (*) ساقطة من ف. () د : برجعون . 
(5) سورة الأنغام : (*) من سورة الأسزاب : 7ه . 
(4) من الأية ال 0 , ؟؟ منْسورة الزمر » ؟ هه 
در للا (5) ساتطة من د 


سوم ب ( سورة اليقرة ) 
ليصح فيه الملاقاة والرجوع إليه » ولواكان كذلك لوجب أن لايصح. 
أن يمسلى إلا مائختص يذلك الكان » ولوجب أن لا يصح أن يفمل 
إلا هناك » ولوجب أن محتاج إلى الكان فيا لم بزل . فكل ذلك يبين بطلان 
تملةهم بالظاهر 


١‏ - مأك : قالوا : وقد ذ كر تعالى بمده9'؟ ما ندل عل أنه الخالق 
للا يمان والطاعة » واللفضل بها الؤمن على الكاار » ققال : و يابنى إسرائيل 
ل 6. برل 
اذ كروت ١‏ نعمتى 1 أنعمت عا 1 ا فى فضلفكم عل العَالمين 47[4] 
فيين أنه أنهم علمهم أن فضاهم » وذلك النفضيل ليس إلا مما اختصوا يه. 


من الطاعات . 


والحواب عن ذلك : أن ما ذ كره إعا كان ه يم لوم يقم التفضيل إلا بالإعان . 
فقط » فلا ظاهر إذن يصح تعلقهم به » ولا د تع أن بكرناى فضي بالأقلاق 
والتأبيد. والخواطر وضروب(") التنييه على امير ؛ املمة بأن ذلك أججع يؤر 
فى حالهم » وأنه90) لا يؤر فى حال غيره من( العاومأنه يكفر على كل حال.. 
وف ذلك بطلان ماتعلقوا به. 

وبعد » فإن التفضيل لو كان بالإيعان لم يدل على أنه من خلقه تمالى فسهم 4. 
يل يحب أن يحمل على أنه نسبه إلى نفسه من حيث فمل « الممونة والتسهيل, 
0 » وما عنده وقع ذلك مهم » نبز أن يضيف الإعان إلى نفه من 
حيث فءل”* المقدمات التى« عندها مختاره”"* » «على ماببناه من أن أدب الولد. 





5١9‏ : بعد. (؟) ساقطة من د (ع) د : فإنه . (*)د:منه 
(*) ساأقط من د . () د : عند ما مختار التأدب . 


.يضاف إلى الوالد إذا قءل من القدمات ما عنده مختار التأدب(1١)‏ 


- ويواء لنا توهو قوله عز وجل بمد ذلك : ل( وَاَقَُا يوم لا نمرى 
0 عن تس شيثاً وَل 1 م شَنَاءَة ولا رخذ منهاً عدل ولاهم 
هرون 1خ ]يد لعل أن من استحق العقاب لايشةم النى صلى اللّدعايه عله 
ولاينصره”""»لأن الآية وردت فىصفة اليوم ولاتخصيص قمهاءفلايمكن صر ذها إلى 
“الكفار «دونأهلالثواب”"©»؛ وهى واردة فيمن يتح المذا بف ذلك اليوم؛لأن 
.هذا الخطاب لايايق إلا بهم » فليس لأحد ن يطمن على ما قلناه بأنه يتم 
«الشفاعة للاؤمنين أيض(22. ولوكان النى صل الله عليه » يشفع لحم لكان 
د أغنى عنهم وأجزى ء فكان لايصح أن يقول تعالى : ل( لاتجحزى نفس عن 
نفس شيثاً4 . ولا صح أن يقول : ( ولايقبل مها شفاعة ) وقد قبلت شفاعته 
صلى الله عليه » فبهم . ولا صح أن يقول : (ولا يؤخذ مها عدل ) لأن 
بول الشفاعة وإسقاط العقاب إلى النفرة » أعظم من كل فداء يسقط بهما قد 
استحقوه من اأضرة » بل كان حب أن تسكون الشفاعة فداء لهم عما قد( *) 
استحقوه من حيث نزول بها ولمكانه9"© » ولا صح أن يقول : لإولام 


)١(‏ ساقط فن د. 

(؟) قال القاضى : ( لاخلاف بين الأمة فى أن شفاعة النى صلى الله عليه ء ثابتة للاامة » 
وإعا الخلاف فى ألها تثبت لمن ؟ فندنا أن العفاعة للتائيين من المؤمنين » وعند المرحتة أنها 
«طافساق من أهل الصلاة ) ورأمهم هذا فى الشفاعة متصل عقالنهم فى ( الوعد والوعيد ) . 
نظر شرح الأصول الخسة : 548--58419-. 

(؟) في:ف ء هذه الجلة مؤخرة إلى ما يعد كلمة «اليوم» التالية ‏ 

(4) ساطة من د . 

40 ساقطة من 5+ )3( ساقطة من د . 


لساقؤهة ا د (سورة البقرة) 


ص 


ينصرون”"42 وأعظم النصرة تخايصهم من المذاب الدائم بالشفاعة . فالآية دالة 


“هلو الرشوم: 


على مانقوله من جميع 


عم ماك : قالوا : وقد قال عر وجل ما يدل على أن للعاصى من قبلهء 


55 دنم يا مظ.ة ‏ وحس ا ود وةوماسم ماع 0< 
“فقال تعالى : ف( وَإِذْ نينا كم من آل فرعون يوموتكم سوء التذاب » 

2 هس ه.رمءوب ه - َ- .اس سس نى حال . ماسر« و له 
يدون أبناء كم وَيسْتَحيونَ_نساءك” وف ذَلِكُم بلاد ون ربكم عظيم 6 
1[ ة: ]| فذ كر أنالمعامى التقدم ذكرها بلاء عظبم من رهم ء فأضافها إلى نفسه . 


والجواب عن ذلك : أن المراد بتوله : لأوق ذلك بلاء من ربكم أنه 
لإحسان عظم منه من حيث نجاهم ممن إذا «ممكنوا منهمعاملوهم”" هذه الماملة 
وذلك فى اللقيقة مضاف إليه تعالى . والكلام فى أن الأيادى والإحمان تسى 
جلاء » ظاهر فى الائة2 » قليس ف الآية ايد على ماقالوه . 


ثم يقال للقوم : لوكان ما””>ذكره منه تمالى200 لما ذمهم وومخهم عليه » 
ولا وصف مخليصهم.مهه(7) بأنه نعمة » ولوجي أن يكون [إتها مجاعم بقمله من 
خمله » وهذا متناقض فى اللفظ والمنى جميما ! 


)١(‏ ف النسختين : وثم لاينصرون . (»؟) ساقطة من د 

(؟) د: ماكنوا عاملوا . 

(4) قال الطبرى فى تفسيرالآية : (ويعنى بقوله : يلاء ‏ نعمة) . وكل الروايات الى ذكرها 
#مةعلى هذاء وقد قال المرتضى فى هذا الوجه إنه : (أقوى وأولى وعليه جاعة من الفسرين) 
وقد أفاضا فى الشواهد الدالة على أن البلاء فىكلام العرب يطلق على الخير والشمر . وعلى الوجه 
:الآخر الذى ذكره صاحب الأمالى» وهو أن يكون الضميرفى « ذل » يمود على ماحكاه عن 
آل فرعون من الأضال القييحة ء يكون البلاء منى الاختبار » ويحمل ‏ على مذهبه فى 
الاعتزال ‏ على التخلية وتركه تعالى منعهم من إيقاع هذه الأفعال يبنى إسرائيل ‏ 

انظر : الطبرى : 4/١‏ 9؟ ب 588 . أمالى الرتفيى : 3١8/5‏ 9١1اء‏ 


(ه) ساقطة من كد . (5) ساتئطة من قل. (90) قا 2 مته. 


(سورة البقرة) دمو د 


2 هامر و . هه مو 


ء؟ جح وروة : فأما قوله عر وجل :مم عقو ناا ءذف من بد ذلك.. 
ل على سم 
لعاكم ث روت 02[64]. وقد ثبت أنه تعالى من لابحوز عليه الشك . 
فيحب أن يكون المراد بذلك : لكى نشكروا * على طريقة اللذة » وذلك يدل 
على أنه لم يرد من جميعهم إلا الشّكر ء وذلك يبأل القول يأنه أراد ممهم 
ما يختارون » فأراد من الكافر الكفر ومن الشاكر الشّكر» ولذلاك لم يذكر 
تعالى ف ثىء من كتايه : لمكم تكفرون وتمدون 6 وإجما ذكر ذلك 
فى الطاعات . 

د إحديات وذ : وقد قال بمد ذلاك ما يدل على جواز الرؤية عليه 
تسالي(١)‏ »قال ماد 5 0 أن نو'من لك - 
فترك مومنى عليه السلام إن رذلكء» وهذايدل على أنه محوّز ؛ وإن كان 
الصلاح أن لانروه إلا فى الآخرة . 


نرى اشجبيرة4[هه] 


. والمزلة‎ ٠ مشكلة الرؤية من أثم الموضوعات الى اختلفت فمها آراء عاماء الكلام‎ )١( 
على أصلهم ف التتزيه المطلق وتتى الإسمية والجبة  أنكروا رؤية الله تعالى فى الدنيا والآخرة.‎ 
والتجّبة والكتّراميّة لما قالوا بالمسمية ذهبوا إلى جواز رؤيته تعالى فى كل وقت » وهم‎ 
سامون ,أنه تعالى لو لم يكن جسماً لما صح أن عرى . أما الأشعرية فقالوا بامكان رؤية الل‎ 
وإن كانوا لا يكيلفون هذم الرؤية » ولهذا أن القاضى يحصر‎ ٠ فى الآخرة دون الياة الدنيا‎ 
الخلاف في هذا الموضوع مع الأشعرية وحدهم 2 وررىأيضاً أن هذه المسالة مما يصح الاستدلال..‎ 
: علمها بالسمم والعقل جيما + + لأن صحة امم لاتقف علمها » ويقول في ذلك‎ 

« كل مسأة لاتقف عليها صحة السمم ذالاستدلال عليها بالسمم ممكن » 

اغظر : شرح الأصوّل الخمسة : 890 9 ا9» . ضحي الاسلام : +/58-53 واظر 
أدلة الأشعرية على « جواز رؤية البارى عقلا » ووجوبها سمعاً » مم نقاش أدلة الممتزلة : نهاية. 
الإتدام لله رستاق: القاعدة الادسة عسرة ص 5ه 39 . واظر كذلك الخلاصة 
الاممة , التى كتبها الأستاذ الدكتور تمود قاسم هت عنوان : «الرؤية» في مقدمته انقدية. 
لمدارس علم “!لكلام » على متامج الأدلة لابن رشد : ١8-8ه‏ . وارجم ‏ إن شت الى 
عالق به جود تسهر م نكلام حول هذا الموضوع ء وما صوره. به وتسقط له من الأخبار : 
مذاهب أتتاسير الاسلامى : 155١9-1؟١.‏ 


لاا سد .( سورة البقرة ») 
والجواب عنى ذلك : أن ليس فى الظاهر إلا قولحم والمكاية علهم» فكيف 
-عدل ذلات على نه هو الحق , مم علدنا أنه لاخلاف بين اجيم أن هذا التول 
-منهم باطل ؟ لأنه ليس لأمة النى صلى ان عليه » وقد دعاهم إلى الإيان » 
“أن محتجوا بأ: نهم لايؤمنون حتى يروا رمهم جهرة ؛ لأن من يقول يمواز الرؤية 
-على الله تعالى أيضاء لاجوز للمكلف أن يؤخر إمانه إلى أن براه » وأن يقول 
ذلك »و مله عذراً فى برك الإعان . 
وبعد » فإن الاآية تدل على ضد قولهم ؛ لأنه تعالى خبر أنه عاتبهم بإتزال 
الصاعقة بهم 1 قالوا ذلاك”'" » وإنزال العقوبة على الثىء يدل على أنه باطلٍ ؟ 
لآن الله عز وجل لايعاقب على الحق ء وإا سألقوم مومى عليه السلام ذاك؟ 
لكى برد الدواب من قبله تعالى فى أنه لابرى حب ما معموه منموسى» وإا 
سأل صلى الله عليه » عن لان قومه » فلحقه وللقهم ماذكرء تعالى » ثم 
أحياهم بعد أن أمائهم ؛ لكى يطيءوه ومحولوا عن هذه الطريقة » فلهذا قال 
عز وجل: ءر م بعننا ك من بعد مو ْ لملكم نشكر ون "4 يعنى : لك تشكروا 


بالك بالطاعة والمدول عن المعصية . 


8 ٍ ساس ام سممودرمرم 
5 - ويزل : وقوله عزو جل بعد ذلك:72 كوا من طئّياتمار زفتاكم)4 
[7 ] يدل على أن الرزق لايكون من قبله إلا طيبا حلالا ”7 » لأن المرام 


- ) تثنمة الأية هه اللسابقة : (فأخدتم الصاعقة وأنم : ترون‎ )١( 

(؟) سورة البقرة : 5 91 

)2ع م لل 4 أن اررق وقمورافق للل + وأن الىال الحرام لايعد رزقاً « لأن.الله. 
مدعنا من إتفاقه و١‏ ك تسابه ء فلوكان رزقاً لم يجر ذلك ء وقدمدحنا اند تعانى بإقاق مارزقتاه» 
فقال : ( وممارزتناتٌ ينثقون ) قال القاضى : 2« ومعلوم أنه لاوز أن عدح على الانفاق من 
الرام»! انر شمر -الأصول اخة :2 ا وقال الشهرستاق لت هن راعى حت 


( سورة البقرة ) جه لد 


قد مهى تمالى عن تنأوله وتوعد عايه وزجر عن ذلك 6 فلا يصمح دخوله 003 
ما أياح تناوله . 


لاح وزوة افق 1 بوقوه20- ليما اندو ولكن كنا أ فل 
يَظَلْمُونَ © [+5 ] يدل على بطلان قول المشبهة والجبرة ؛ لأنه لوكان تعالى. 
جسماً لصح أن بنتم ويألم» وكان يصمح أن بظٍ » تعالى الله عن ذلك » نها نف 
عن نقسه ذلاك عل استحالة ذلك عليه(2 . 


وقوله : ( ولك ن كانوا أنفسهم يظاءون») يدل على أنه تعالى لم لق فمهم. 
المعاصى » وإلا كان هو الظالم لحم ؛ لأنه إذا خلق فيهيم القدرة الموجبة لا-كفر » 
والكفر وإرادة الكفر 4 وسلميم قذرة اللاعان والإعان 6 5ه-د جعاءم نحيرث 
لاعكنهم الانفكاكء من الظلل والمرر 03 فكيفت اصح ص هزا أل يلاب ظلمهم 
إلى أنقسوم ؟ 

٠. ٠. 1‏ ها “ام 5 وى *ه لم 32 3 

م دبرا اغمرى نا : وقد قالتمالى بسد ذلك : (إ وَإِدْ أَحَذ نأميثاً فكم 
عر فق واكم العاور خدوان انا ابوة 4 [+] فدل ذلاك على أن 
قو الأخذ حاصلة ؛ ليصح منه تعالى هذا الول »و كانث الفرع 299 :وحن منه 





ح ف الرزق معنى العموم » قال فيه : إنه 8 كل ما ,تفذى به من الحلال والحرام » قال تعالى : 
( ومامن دابّة فى الأرض إلا على انته رزقها ) ومن راعى فيه خصوصاً قال : الرزق ما يكون 
مباحأ شرعا ء قال تعالى: ( أنقوا مما رزقنا م ) قال الممهرستانى : « والرام لامجوز الاقاق 
وءله لامشاحة على هذا فى أن الحرام يكون رزتاً » على معنى جعله غذاء للا'بدان » لا على معو 
العغلليك والاباحة . 

ار ماية الاقدام :اص ه١غ‏ -ل .4١5‏ 

)١(‏ سائصة من 53 . )0 ساقطة من د . (؟)د :القدرةا-ء 


لسأو4ة ‏ (سورة البقرة». 
تعالى مع الأخذ » لكان لايصح أن يقول للم ؛ولم يعطهم القوة كا لم يمطم 
الأخذ : لإخذوا ما آنبناك بقوة) » وذلك يدل على إنبات القوة » وأنها متقدمة. 
للأخذ. 

9 : وقوله تمالى : لإ وا كروا مافيه لملكم تتقون ) يدل على أنه 
تعالى )١(‏ أراد من جميعهم التقوى » على ماتقدم ذ كره 0 

٠ع‏ - مسأل : قالوا : وقد قال تمالى بعد ذلاك مايدل على أن التوبة. 

والطاعة7؟ ه ن قيله تعالى ققال : ( م اوليك من بعل ذلك فلولا فطل 

أله ع ورج تك ل الأزمرى)زنح] فى أن لولاقة اليه 
فيهم والطاعة 52 ع الخسارة . 

والجواب عن ذلك : أناقد بينا أنه تعالى قد فضل الطائم التائب بمقدمات. 
هى : المونة والألطاف والتأييد والأحوال التى عندها يوهمن ويتوب »©» ولولاها 
لما صح منه الإعان » فقد فضلهم بذلك ورحمهم بأن باه على هذا الوجه؟لية 
من التوبة » ويزيلوا العقاب عن أنفسهم » وليس فى الظاهر صفة ذلك الفضل 
حى يصح تملقهم به 6 وى اذ غ+تملة »> نتحاذب تأويليا من غير أن بدل. 
الظاهر عليها . 

ثم يقال للقوم : لوكان الأمر كا قلم لم ينسب إليهم التولن » لكأن نيه 
أن يكوزمته تعالى » ولا ذمهم بذلك » ولما جمل الخسران جزاء عليه . 


)١(‏ ساقطة من داء (؟) انظر : الفقرة : 8*4  .‏ (*) ىد :أو. 
(؟) ىق ه:لات. 


7 سورة البقرة » ع د د 
١‏ - صأك : قالوا: وقد ذ كر بعد ذلك مايدل على أنه يريد من لقه 
1 8 2 ل انر | وى ره ص ل ل ته حم بر صرت بج عصرم صر اسم ذذ-- 
مايفماون » فقال جل من قائل: ل( قالوا أدع لنا ر بك يبين لَنا مأعى إن البقر 
> تدابه عذين وَنَا إن شاء ا لمبتدون ]7١[4‏ فبين أن الاهعداء بقع منهم 
عشيئة الله تعالى . 
والجواب عن ذلك : أن ظاهره يدل على أنه تعالى إن شاء اهتدواء 
ولايد ل على غير ذلك . وهذاقولنا؛ لأنه عز وجل لولم يكلف الاهتداء لم يصح 
من العبد أن يفمله » وما يصح ذلك متى جمله تعالى نحيث يمكنه أن يبتدى » 
و بعد » فإن العادة فى الخطاب جارية فى أن الإنان لامر عن المتقبل إلا 
ويعلق ذلك بالشيئة ؛ فلذلك قال تعالى : ل( وإنا إن شاء الله دون 4غ ولا 
يدل ذلك على مشيئة حاصلة فى الائة » وإتما الغرض إخراج الخبر من أن يكون 
قاطعا من حيث لايع أحدنا الأحوال فى للتقبل » فيقيد بذلك ٠‏ 
؟ - ريرك : وقوله تعالى إفويل لاذين يكتبون الكتاب بايديهم 
يون هذا ين عواك ليسيوا به مشا قليلا مويل لي ينا ككتد 
َه ٠‏ ررء 7ه ل سس سم بع اس ااه . 
أ يديهم وَوَئِلَ ليم مما مكسبون 4 [ه7] يدل على أن هذه الأفعال ليست من 
خلقه تعالى؛ لأنه لوكان قد خلقها لم يصح أن تننى عنه ؛ لأن أقوى الإضافات فى 
الفعل أن يضاف إلى فاعله » فلوكان تعالى خاق ما كتبوه ١1‏ صح أن ينفيه عن 
سه ) مع أنه الذى خلقه وأوجده . 


ذإن قال : أوَلسم قد تضيفون إليه الطاعة وإن لم يفمللها ؟ 


اباو سس ( سورة البقرة ) 
قيل له : إن الذى قلناء : إن 202 مايئءله © لاحو زأن ينق عنهء فلايضاف 
:إليه » ول نقل : إ نكل ما أضيف إليه فهو فمله » وقد يضاف الثىء إلى من 
-فمله » وقد يضاف إلى من أعان عليه » وسبَّل السبيل إليه » ولطف فيه » وقد 
يضاف إلى من فمل مانجرىيجرى السبب له »ولذلك قد يضاف مايفعله2؟ أحدنا 
من الإحسان إليه؟لا نه فمله » وقد يضاف أدبو لدهإليه » وإ نكان من فمل الولد» 
لا فملالمقدمات الى عندها يتأدب”*2. و يضاف إليه تنعم الغير بداره وأحواله » 
إذا كان هو الذى أعطاء من الأموالما! كت بها أ جهم به ! وهذا الظاهر فىالائة» 
ولا يعرف ف الاغة قطع إضافة الفمل عن فاعله أَلبمّة » فإذا بين تمالىأن كتابنهم 
الست من عنده » ففى ذلك دلالة على أنها من ذءلهم » ولو كان هو الذى خلتقها 
لم يستحقوا الويل بهذه الإضافة » ولا بااكتساءهم لها 


- ربرعافرى: وقالءز وجل: إل من كسب ميته وَأُحَاطت ربه 
حَطيئه”* © فأو لنكَأصْحَاب الث رفيا خالِدُونَ)فدل بذلك على أنمن غلبت 
500 لأن هذا هو المءقول من الإحاطة فى باب الخطايا » لأن ماسواه 
من الإحاطةالتى تستعمل فى الأجسام بستحيل فيبا-هومن أهل النار”"؟ مخارا فيها. 


)١(‏ ف د: « إما » متصلةء وكذلك « كايا » اثالية . وقد تكرر هذا فى مواطن 
"كتنر ةامر ن هذه النسخة »© ويبدو أن هذا الخطا من الناسخ ء سيب ما على عليه » بدليل 
«ورودما على الوجه الصحيح فى مواطر ن أخرى . والكاتب واحد . 

(؟) ف : قمله . (+) ف : فمله . (4»)ف : تأدب . 

(5) أى : والله تعالى يقول : ( فويلهم مما كتيت أيد.هم » وويل هم مما يكسبون ) ٠‏ 

() د : خطياته . ٠.‏ 

() ساقطة من د . 

(م - ب متعابه انقرآن ) 


( سورة اليقرة ) امه - 

5 غ- وقوله بمد ذلاك : ( وَالدينَ موا وَحَمِلو ١‏ الكالنات أولنلك” 
أْمْسَابُ الخنة ثم فيّها خَالِدُونَ4[ مع يدل على أن الجنة لانستحق 
بالإعمان ”2 الذى عو القول » دون أن يتضاف إليه الأعمال الصالحة» وذيك 69 
يبطل قول المرجئة فى الوعيد » وفى الأسماء جديعا 09©. 

هع - مسأن: قالوا : وقد ذكر تعالى بعده مايدل على أنه (4» مخاق 
- تبر شل و وخر مرا تممتا وَعَصَييِنا » وأ نوا في 

مهم السجل يكف م”*4 فبين أنه خلق الإشراك فى قاوبهم . وهو الكفر 


يديئد4 . 


والمواب عن ذلك . أنه عالق وصمهم يذلاك 6 و بين من الذى قمله »د 
ومتى ل يسم الفاعل” عند ذكر الفمل » لم يعكم بالظلاهر من الفاعل ء فالتعاق 
ذلك بعيك . 


والراد يداك عه بتمسكهم بذك » وشدة أخذم به جعاوا أ نفس هم بهذه. 





. ف : إلا بالاعان . (؟) ساتطة من ف‎ )١( 

(؟) أجاز المرجتة ‏ والأشعرية ‏ فى وعيد الله تمالى أن يتخلف ء لأن المقاب عدل + 
وله سبحانه أن يتصرف فيه كا يشاء » وعند المعتزلة أنه تعالى يفمل ما وعد به وتوع-ه عليه- 
لامحانة » ولامجوز عليه الحلف ؛ لآن ذلك نقص بتهزه الل عنه . 

وى مب_أنة الايمان يكاد المرجئة أن يجمعوا على أن العمل ليس ركنا من أركانه ه. 
ولا داخلا فى مفهومه » على خلاف بينهم فى اعتبار الاقرار بالاسان ركنا ثاناً مم التصديق. 
با لقلب 6 أو عدم الفجارة + وقد تفرع عن هذا قوظم فى مركب الكبيرة : إنه لا تلد فى 
أتى بالمكبيرة كافرً» ووضمه العزة فى الل بين المزلين , غلم ف كسمه » افر ولامؤمناً . 

(4) د : أنه الذى . اظر شرح الأصول : 591760155321٠‏ ؛ ضحي الاسلام : 
لح 0 7 

(5) من الآية : 5 من سوره 5 اا لا وإذا أخذنا ميثًا كم ورفعنا فوقج. 
الطور خذوا ما 7تينام بقوة واسمعوا .. 


اوه ل (سورة البقرة» 
الصفة ؛ وهذاكا يقال لاخير : إنك معجب برأيك » إذا اشتد تمسكه ما يقتضى 
أن يكون جاعلا نف هكذلك » وقد يقول النصيح لمن مخاطيه إذا لم يقع منه 
القبول : أبن يذهب بك ؟ وبريد بذلك أنه صير نفسه كذلك ء لا أن غيره أنزله 
هذه اللمنزلة . 

ثم يقال: لوكان تمالى جعلم مك ذلك لما صح أن بقول:(وأشر بُوافى قاومهم 
العجل بكثر م6 فيجمل ذلك متملقاً بالكتر وجزاء عايه » ولا صح أن يذمهم » 
وينسب المعصية إلمهم ! 

5غ - ماك : قالوا : وقد ذّكر تعالى بعد مايدل على أن السحر من قبله 
وأنه إنما يضر بإرادته وأمرم »فقال: ل وَاتبَمُوا مَانَعلو الديَاطينٌ عل مُلك 
شان 1ق تن سانان ولك الشياطين 00 0 ين 

والجواب عن ذلاكت : أنه ليس فى الظاهر أ كثر من أن الشياطين يمامون 
ما أنزل تعالى على االمكين من أنواع السحر » وقد عامنا أنه تمالى قد ينزل على 
لالاك وعلى أ نبيائه تعليم الخير والشر » فانكير ينزْله عايه ليفمل » والشر ليعرف 
فيجتنب » ولذلك قال تعالى : ( ومابمَآن من حد حتى يقولا : إما تن فتنة4 
يدنى بالفتنة : زوادة التكليف أو مشقته » فلا تكفر . فيعلمان السحر والكقر »> 
ويضيفان إلى ذلاث النهبىعن المسك به » ولاحب إذا تملممّهما الغير مايفرق بين 





)١‏ من الآية : * ٠١‏ » والآية بتامها : « واتبموا مانتلو الشياطين على ملك سلهان 
وما كفر سليان” ولكن الشياطين كفروا » يملّمون الناس” السحر وما أنزل على المكينه 
بال هاروت” وماروت” » وما يعلّمان من أحد حت يقولا عا تحن فتنة” فلا تكفر » 
قيتعامون منهما ما يفرقون به ين الرء وزوجه وما.ثم بضارين به من أحد إلا بإذنرالل » 
ويتعامون ما يضرمٌ ولا ينفبهم » ولقد ءل_موا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق » 
ولبئّس ماشروا به أنفسهم لوكانوا يعامون » . 


( سورة البقرة ) سدمة[ سه 
المرء وزوجه أن يكون ذلك بمرادها ومشيث,ما (0)ء وقوله : لإبإذناشُ) لايدل 
على أن المراد هو الأمر”" والإرادة » لأن الإذن م براد به الأمر والإباحة » 
فقد يراد به الإعلام » ومن ذلك يسمى « الأذان أذانا © » » وقال تعالى : 
( وأذان من الله ورسوله0*) ) » وقال : ل( فأذنوا بحرب من الله ورسوله(*) )4 
فليس له فى الظاهر تعاق على وجه(90) . 

وقد اختلف شيوخنارههم الله فى المراد بهما 29 » فن قول الحسن رحمه 
لله أن لذ كور بالآية ليس هو املك » وإما أراد تعالى ملسكينكانا 
هناك كافرين يملمان الفاد » وكذلك ”© قرىء » ويقوى ذلك بأن السحر 
وتعليمه لامجوز إضافته إلى الله تعالى » لأنه من ضروب الباطل . 


: : 4 
وشيننا أبو على رحمه الله يول : إن ظاهر القراءة هو وما ]تزل على 





)١(‏ قال السرف المرتفى فى تف_ير قوله : ( فيتعامون مهما ما يفرقون به بين المرء 
وزوجه ) : أى : فيعرفون من جهتهما ما يستعملونه فى هذا الباب ». وإن كان الملكان 
ما ألقياه الهم لذلك » وله ذا فال : ( ويتعامون ما يضرثم ولا ينفعهم ) ؛ لأمهم للا قمدوا 
وتعلمه أن يفعلوه ويرتكدوه لا أن مجتنيوه » صار ذلك لسوء اختيارثم ضرراً علهم (الأمالى : 
الورحع- ورع. 

(؟) د : الإذن . (؟) د : الإنذان إيناناً . 

(4) سورة التوية » اآية م (ه) سورةاليقرة » الآية بولا" . 

(1) رجح الطبرى فى معنى الإذن فى الآية أنه يمنى العلم بالعىء » واستثسهد له بقوله 
تعالى : ( فأذنوا بحرب من الله ) » ولم يجوز فيه أن يكون ,عمنى الأمر علىغير وجه الالزام 
وهو أحد الوجوه الت ذكرها القاضى للاذن ‏ « لأن الله جل ثتاؤه » قد حرم التفريق بين 
الرء وخليلته بغير سحر » قكيف على وجه السحر ؟ » انظ رجاممالبيان:١/434-455 ٠‏ 

(9) ف دلا. 

(4) أى : ليس الحديث فى الآية عن بعش الملائكة : ولكن عن بعش الملوك : 

() : ولذوك . وقصح بإضافة [ يكسسر اللام إبعد قوله : «ه قرىء » . وقد روى 
أن أبن عباس قرأ بالكسر ء وكان يقول مق كان الماجان ملكين ؟ ‏ بفتح اللام ‏ 1ما 
كانا ملكين . على أن المكبرى ينقل أن الجهور على الفتح » وأن قراءة الكسر ضعيفة .انظر 
أمالى الرتفى : 455/١‏ . إملاء ما من به الرحعن » طيم اليالى سنة ٠0/١ 6 ١*٠‏ . 


1“ ( سؤرة البقرة ) 
المذكين 4 . فيجب أن يكون هو اأراد » ويقول: إنه تعالى قال : إن الفرقة 
التى نبذت كتاب الله وراء غلبورهم » تتبم مم ذلك ماتتلو الشياطين على ملك 
سليان 2١(‏ » يريد مانخيره عن سلبان ولرويه عنه مما م كاذية فيه من أنواع 
السحر » فتموه بالرواية7” عن سليان ؛ لكى تكون اليل به2 أنفذ؛والةبول 
فيها (4) أقرب . ثم قالمئزها لسليان عن ذلك : ( وما كف رسايان» لأن الأنبياء 
مئزهة عن الكبائر ( ولكن الشياطين ) للمذا الكذب (كفروا» ثم قال: 
( يعون الئاس السحر» ويملمونهم ( ماأنزل على المنكين ) لأنه أيضامن 
ضروب السحر » وإنكان أنزل عليهما لكى “يتجرز منه ويجتتب » لكن 
الشياطين أقدموا عليه » وذلك ممنزلة بيانه تعالى ضروب الدامى لكى تتقى » 
وإنكان ف المكافين من يقدم عليه . تم قال: ( وما يمكمان 4 يمنى : الللكين 
( من أحد ) يمتى السحرء ( حى يقولا ما نحن فتنة فلا مّكفر 4 فيضمان إلى 
تعليمه النهى عنه . ثم قال : ار فيتمامون مهما 4 يمنى السحرة من شياطيف 
الإنى وااجن » لز ما يفرقون يهبين المرء وزو جه 4 وإنكان إقدامهم على ذلك 


٠. مقصية‎ 


ثم قال من يمد مايدل على أن السحر لايوجب المضرة ققال : ( وما مم 
بضارعين به من أحد إلا ياذن لله 4 يمنى : ولله تمالى عام بذلك + لأن المحر 
« فى الحتيقة لايوجب 2*(6 للضرة ؛ لأنه ضرب من المويه واللميلة . وا يقم 
به التقزيم والفخويف » فيؤدى ذلك إلى أمراض ومضارء ويكون بنفه إقدام) 
عل مضرة على وجه ياطف » فسمى بذلك . 
0 (0) اظر الآيةاالشايقة :0 (؟) ه : الرواية ٠‏ 


(؟) سافطة من د . (4) د :ةا شميا. 
(66ه 0 لا يوجب فى الحقيقة ‏ 


(سورة . البقرة) 006 د 

وبحب الستر :فنيه ماه و كر » وهو مايدّعون من أنه مكنهم | إحياء 
ار اطي ول البالكدء اق بزيلواء عن المصروع ما نزل به فى الوقت من 
اك 51 لأن معه لاعكن 
ايان لذ ده عل قلس دل كن اح 0 
الأنبياء » صلوات الله عليهم » أن يكونوا محتالين وإن كانوا فعلوا المعجزات » 
ولا يمكن مع ذلك المل بالنبوات » ولا بالفرق بين ماختص تعالى بالقدرة عليه 
وبين مقدور العباد . وهذاكفر » فإذلك قال كثير من الفقهاء فى الساحر : إنه 
يقتل إذا اءترف باحر فى الحتيقة » على هذا الوجه . فأما السحر الذى يحرى 
جرى الشمبذة والميل الفمول يخفة اليد إلى ما شا كاه » فذلك ليس يكفر وإن 
كان معدية » وجميعه مننى عن الله تعالى أن يكون خالقا وفاعلا [ له ] وإنكان 
لايننى عنه الدلالة عايه والتعريف لكى تنب وبتقى . 

وذ كر أبومسل”' ره لله فىكتابه أن اأراد بتوله : ( وانبعوا ماتتلو 
الشياطين على ملك سايان م » أمهم اتبعوا ما كذبوا فيه على سامان وعلى 
ما أنزل على الملَكَين فمطف بما 0" أنزل على الملكين على ماك سليان » من 
حيث اجتءها 9 فى أن 7" الشياطين كذبوا عليبما جميعاً » وإ نكان أحدهما قد 
انقطم عن الآخر يكلام مخللهما » وذلك غير ممتنم فى اللئة ”؟؟ » وقوله عز وجل: 

(1) هوأيومسلم تمد بن بحر الأصفباتى ء كان من كيار 1 
من توفت التلوء ولة خترء وان ف ماعب لتر , ونتتت كنا »وتان الأول . 
فى تفسير القرآن فى أربعة عشسر مجلدا على طريةتهم » ولى أصفبان وبلاد فارس لامةتدر المبابى 
وتوق عام .#107٠‏ اظر : لسان الميزان لابن حجر , حيدر أباد 55ل / ٠‏ لل كه. 
الأعلام: ورم . (؟)د:ما. (؟)د : وأن. 


١()انظر‏ فى الشواهد على ذلك : أمالى المرتفى : 2415/1١‏ ء وقد تولى الؤلفهناشرح 
هذا الوجه الذى ذ كره القاذى » تقلا عن تفسير ألى مسام . 


م ثما. اسه (سورة البقرة» 


خلإ وما كفر سليان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس الستحر كلام مخلل 
:هاتين الجلتين » مستقل بنفسه يدل على تنزيه سلمان » وأن الشياطيت كفروا 
و كذبوا عا كذبوا به عليه . 
قال رحمه الله : ويحب تنزيه الملكين عن السحر والقول يه وتعليمة » 
“مكيف يصح أن بحمل الكلام على خلاف ما ذكرته ؟ » ويجب تنزيه لكين 
عما حكته الشياطين » كا يحب تنزيه سلبان عن ذلك » وأن يقال فى الملكين 
إنهما كالانبياء فى أنه مائزل عليبما ولا أنزلا إلا الحمى » وماعاما إلا الدين 
والشرع . 
قال رحه الله : وأراد بقوله ( فيتعلمون مهما ) يمنى من السحر والكفر 
.وم يرد من الملسكين ؛ « مأ يفرقون به بين الرء وزوجه » لأن الكفر والسحر 
“هد يؤئران ذلات » وأراد مهما جميعا : الطريقة الى تسمى كفراً و7" سجراً » على 
.ما قدمنا القول فيه . وهذه الجلة تبين اراد فى الأبة » وأنه لايدل بظاهره 
.على ماقالوه . 

/غ - وبزد : وقوله عز وجل”" « ما فسخ من آي 1 5 ات 
حير منجَا أو ممّلهاً 6 ]٠١5[‏ لخوز النسخ على الآية وهو الإبدال والإزالة © 
وجوز الاسيانعليبه! © » وكل ذلك يدل على حدث ** الأية ؛ لأمها اوكانت 
قديعة لم يصح فيا ذلك . 

وأن يأفى مخير منها يدل على أنها محدثة » لأن القدم لايوصف بأن القادر 
57 مير مئهة . 


(١)د:أو.‏ (9؟) ف : جل وعز (©) ساقطة من : د 
(4) لعل الأوضح : وجوز النسيان عليها . (0)د: حدوث . 


ومن وحةاخر : وهوأن أحد الشثيئين إعا يكون حرا ع الآخرإذا كان 
أكثرنقماً منه » وذلك يستحيل عل ىالقديم؛ لأن المنافم ومايؤدى إايها ا 
إلا محدثة 
ليكو ن إلا ععدي212. 

وقوله تعالى من بعد: 20 0 أن الله عل كل ) شئْه قدر” 250 4 يدل 
عل ىماتقدمذ كره »فدخل ف القدور» وقوله تعالى فيه من اللاختصاص ماليس لذيره؛ 5 
على بعض الوجوه » وذلك ممنم من كونه قدا . 

48 - ديرد :وقال تعالى : ل( ومن يبدل الكذت بالإعان فد 2)* 
سَكوَاء السكبيل 4 [ ١‏ ] وهذا يدل على أن الكقر من فمله باختياره » لأن 
ما "يفعل فيه قد( ( وددر أر إليه وعتعفن خلاقه ولايوصف بأنه يتيدل أحدم' 
من الآخر » هكا لايقال اختار أحدها على الا 9 , 

وقوله نمال :( فقدضا نل سواء السبيل ) يدل عليه ؛ لأنه لاجوز أن يذمهم 
بذلاكويضيف الذلال إليهم والذهاب عن الطريق الستقيم »وهو الذى أور ده 
ذلك وحملهم عليه ٠‏ 


)١1(‏ قال المؤلف , رحمه الل : ( وكل مورد فى كتاب ال عز وجل مما يدل على أن الله 
تعالى يشير ألقر'ن أو بعضه ؛ أو يقدر عليه » أو يبدله بفيره » أو يقدر على مثله « أو 57 
عمثله » أو يجعزىء منه 2 كقوله : ( لو كان البعر مداداً ) الآآية » وقوله تمالى : واو أن . 
ماق الأرض من شجرة أقلام والبحر بمده ) . وقوله عز وجل : ( ماننسخ من آية ) إل. 
ماشا كلها » يدل على حدوئه » لأن كل هذه الصنات تستحيل على القديم تعالى . المننى : ٠‏ 
( خلق القرآن ) : 9ه . وانظر فيه الفصل اذى أرطل فيه القول بأأنه سبجانه وتعانى _متكام , 
مكلام قدم : +1م 2غ؟ه. 

(؟) انتمة الأية السابقة : ٠١5‏ (©) ىد: وقذد. ‏ (4) ساقطهمن ده 


جنوه[ د (رسورة البقرة ) 
٠. 0 5‏ ع٠‏ " >مة ص 2 
ك0 وبرت : وقالتمالى:/( ود كتير من َه لالكعاب أوبردوم 
مه 5 مه م .0 *» مم2 8 000 ام 
من بد إماتك” كقارا مدا من عند أنفسيم' 4 [ ٠١4‏ ] فإضافته ذلك 
إلهم وقطمه أن يضيفه إلى نفسه » من أدل الدلالة على أن المعاصى لانسكون من 
3 2 : 3 50 8 602 
قبله تعالل » وأ كذ بتو بيخهم على ذلك بقوله : ( من بعد ماتبين لهم الحق ( 
وذلك لايصح لوكان من خلقه تعالى فمهم . 
فق ح نالا قاوا وقد كن كال نذا ذلك ارال عل أنه جر 
يجوز عليه الأبداض والأعضاء » فقال تعالى : ل( وَلهِ المشرق والمترب فأيتما 
وله وا ل ال لام 24 5 525306 ٠.‏ 
ل 3 
حقيقة الاذة ؛ فيجب أن يكون له تءالى وجه » ولا يكون الوجه هو نه ! ! . 
والجواب عن ذلاك 0 أن لاهرها لايصيح لأ<د اتيك به قلا بل" 0 
من المدول عديه > أنه يمتدى أن وحجهة مالى 2ه فى كل 5117لقنالاً يد 
القول به مم القول بالتجسم ؛ لأنه اوكان جما وله وجه وأعضاء فلابد من أن 
يكون ف حية دون ين » ومن هذا الوجه دل شيوخنا يذلك على أن المراد 
به غير ظاهر الآية لما قال : ( فأينا تولوا فم وجه الل ) . ولو أريد به الحقيقة ل 
يصح . فالراد إذاٌ ذاته » وقد يذكر الوجه ويراد”" به نفس الشىءء كا يقال : 


هذا وجه الطريق » ووجه الرأى”" . 





. من تتمة الآية اأسابقة : 9 (؟) فى الأسخدين : فى مكان دونمكان‎ )١( 
(؟) انظر فيا احتج به اللجسمة لإثيات الوجه من الآيات والآثار » وتأويابا على الوجه‎ 
١428-1١41 : الصد.ح : أساس التقديس للرازى‎ 
٠. وائراد‎ : )( 
قال ابن قتيبة : ( وبا بزاد فى الكلام الوجه » يقول الله عز وجل : ( ولا تطرد‎ )0( 
الذين يدعون ربهم بالفداة والمعى يبريدون وجهه ) أى : بريدونه بالدعاءو( كل شىء‎ 
هاللك إلا وجبه ) أى : إلا هو . و ( فَأيًا تولوا فلم وحه اله ) أى : فم الله . تاويل مشكل..‎ 
. ١98 القرآن » شرح وخحقيق الأستاذ اليد أحد صقر » ص‎ 


سورة البقرة » يا ود 

وإنما بعث عز وجل الكأن ,هذا الطاب على أن يقتصد بالمبادة طاعته 
-.واالخضوع له والتقرب إليه » ولانمتير الأما كن فى هذا الباب . ونيه به على أن 
«القبلة لامدخل لما فى سحة الصلاة » وأنه متى اجٍنهد فصلى إلى أى جبة كان » 
“فهو مؤد لما كلف”'؟ , مستحق للثوابعليه . 


١‏ - مسالت:قالوا : ثم ذكر تعالى بعده مايدل على أن كلامه قديم 

نفقال. ا ديم الس وات وَالْأرْضوَإذًا قَضى أمْراً فإِنَما يول له كن فيكون4 
[11] فلو كان محدما لكان من جملة الأمر الذى قضاه وكان بحب أن يقول له: 
كن0"» »ء حتى يؤدى ذلك إلا مالا مهاية له » وبطلان ذلك يوجب أنه قدم . 


-وإذا صح ف بعض كلامة ذلك » صح مثله ىف كر 


والجواب عن ذلك : أن ظاهر قوله : ( وإذا قضى أمراً ) لايدل على 
:الملق ؛ لأن القضاء إذا عاق بالشىء قد يتصرف على وجوه » فن أين التعلق 
بالظاهر ؟ . 


وبعد» فإن حقيتة «الأمر » هو قول القائل لذيره : افمل» و إتما يستعمل 
:فى سائر الأفمال توسعاً » فإن تملقوا يااظاهر فإنه يدل على أنه مد ث القول الذى 


(١)د:‏ كلقايةء )١(‏ د : كن فيكرن . 

(؟) أول ما اسعدل به الأشعرى فى كتابه « الامع » على أن القرآ ن كلام اللغير مخلوق» 
قوله تعالى فى سورة الل الآية 4٠‏ : ( [إا قولنا لشىء إذا أردناه أن تقول له كن 
فيحكون ) . وقد عرض القاضى رحه الل لاستدلاهم عثل هذه الآيات فى الجزء الخاصض ماق 
القرآن من كتابه « الغنى » فى ضمن أدلة متعددة لحم » أوردها فى باب شبههم ىق ه ذا 
اللوضوع ء وجاء استدلاهم بهذه الآيات فى الشمهة الخامسة » وقد توسم هناك فى تنقاشهم واتقض 
لستدلاهم . انظر اللمم يتصحيح الدكتور موده غرابة / مصر ١966‏ ء ص +" فا بندها. 
لمفتى فى أبراب التوحيد والبدل : 0/8 >١؟ ‏ 16 


لديم واد ( سورةالبقرة ) 

عمو الأمر » بأن يقول له : كن » ولا يدل .على ماعداه من الحوادث . 

وبعد » فإن الظاهر يدل على أنه يقول له : كن » وقد قضاء » فلا يدل على 
أنه يصير خالقا بقوله : ( كن ) وذلك يعنع من تعلقهم ه١2‏ » بليوجب تناقض 
الكلام ؛ لأن أوله يدل على أنه قد تقدم قضاؤء له » وآخره يدل على أنه 
لا يكون إلا بعد أمرآخر. 

وبعد » فإن الظاهر يدلعلى أن ( كن )التى هى الكاف والئون » 
والكاف فبها متقدمة لانون » فالنون فها حادثة بعد الكاف : هو الذى 
تسكوكن به الأشياء » قيجب أن يكون ماهذا صورته قدياً .وهذا يوجب كونه 
عد محدم) ؟ لأن توالىحدوث هذينالرفينس عل مابيناه - يوجب حدومهماء 
وما ذ كره يوجب قدمهما » وهذا محال . 

ويوجب الاستحالة من وجه آخر : وهو أن النون إنما تتصل بالكاف 
على وجه يكون النطق به قولنا ه كن » أن عدف بعده ؛ لأنهما أوحدثا مع ظ 
لم يكن بأن يقول : « كن » أولى من أن يقول : ”نك » وهذا يوجب كون 
النون حادثة » فإن حدائت الكانف(29 وحدها فقد تركوا الظاهر » وإن حدث 
يكن آخر» فالقول فيه وى نونه كالقول فى هذا » وذلك يلزءهم مالانهاية له . 
.وإن قالوا : هى حادثة لابثئىء(25» قد تركوا الظاهر . وكل هذا يبين جمبل 
«لقوم فى تملقهم بذلك وأمثاله . 

وإما أراد تعالى بهذا الكلام أن يري أنه فى ياب الاقتدار واستحالة 
النع عليه » لاف سائر القادرين الذين محتاجون إلى زمان فى الأفمال ويصح 


)١(‏ ساتطة من داء (؟) د:بالكاف. (؟) د : لعىء 


( سورة البقرة ) ساو أ 

«عليهم المت”1كى فقال :يديم السدوات والأرض» بعنى : #ترعمءا لاعلى مثال 
سبق ء فَإِذًا قضى أمراً فإنما يقول له : كن ء فيكون » يمنى : أنه يكون من 
دون ترا ومعاناة ومثقة » وأنه فى حدوئه بأيسر مدة بمنزلة قول القائل : 
( كن )ءونولا أن الأمر كذيك دا صح منه أن يفعل مايقدر عليه إلا 
ب ( كن ) ؛ لأنه لامجوز آن محتاج هو فى أفماله إلى أمر يستغنى عنه . 

والمرب قد تذ كر القول “ريد يه سرعة الاستجابة(") يم يقول قأثلهم 1 

وقالت له العيتان : سمماً وطاعة(؟) . 

وكقول الشاعر: امتلا الحوض وقال قطنى(4) 

وكقوله : تحبر المينان ما الصدر كاتم 

وقد قال تمالى فى نظيره ؟ ( قالتا : أنينا طائيين”*؟ 4 » وفى صفة يجهنم :2 
ل( وتقول هل من مزيد 207 ؟ ) وهذا بين . 

؟م- مات: قالوا: ثم ذكر يمده ل ت#مالى - مايدل على أنه 
الخالق لأفمال المباد عفقال”" : نإ وإ ابتلى إير اهس رَبَهء |يكلمات فأتتهن 
قآل : إنى جاءللك للناس إِمَاما ]١2[‏ فبين أنه جمله بالصفة الى لما كان 640 


٠ ف : للنم علييم‎ )١( 

(؟) ف د : الاستحالة . 

(؟) ف الآسان : < هالت له . . » بدون حرف ااعطف ء وق اللنى : « وقالت »© > 

والشطر الثانى ليت كل فى الاسان : . . ٠‏ . وحدرنا كللدر ١‏ يثقب .. 

المنتى لقاضى : 177/77 - لسان العرب : 4/١١‏ لاه .طبع بيروت ٠‏ 

() الشطر الثاتى م فى الخنى . . . سيلا رويداً قد ملاأت يعلى . والبيت_ كابقه ‏ 
غير منسوب فى اسان المصدرين السايقين . وفى مقاييس الانة لابن فارس : حسى رويد 
قد ملاات بعلى : ١4/٠‏ وهو فيه وى #أقفصس لابن سيهه غير منسوب كذلك. 

. 90 سورة ق:‎ )1( ١١ : سورة فصلت‎ )٠0( 

(؟7) صساقطة من ه.ء (4) د: كآن لاء. 


مدسوءل- ( سورة البقرة ) 
. لإماماً » وهو ماعليه من الدين والإسلام والنزاهة والطبارة . 

والجواب عن ذللك : أن « ظاهر الآي”© إنما يدل على أنه جدله إمام) + 
-ولم يذكر مالهصار كذلك ء قن أين أن الراد به فامختص” بفءله دون مامختص 
بفمل الله تعالى فيه » مع عامنا أن السكلام يحتمل الأمرين على سواء ؟ . 

والمراد ذلك : أنه تعالى جمله نبا » وكونه نبياً من فله تعالى ؛ لأنه لولا 
إرسالة تعالى له وإظهار الممجز «عليه لم ختص بذلك » فا به صار نبياً من فعله 
تعالى » وهو الذى جدمله كذلك , وصار إماما من حيث كان نبياً » فتنحن 
متمسكون بالظاهر على هذا التأويل . وعلى أن الزام الغير التأمئ به2؟ .هو 
الذى له يكون إماما » وهذا ل 
إلا بأقعاله . 

م يقال للقوم : إن جَِمْله تمالى20) إياه إماما يقتضى التمظيم والتبجحيل 
فنكيف يصح أن يقال : إن ذلك من قبله تعالى » ولول يكن هو الفاعل الختار 
لا مختص به من الطاعة والمزاهة والأحوال المظيمة »لم تحن أن يممّلم بأن 
“يمل إماما اناس . 

ثم يقال لهم : ! ن الأنبياء إذا جمابم تعالى أنمة وقدوة » فقددل ذلك على 
أن العيد هو ادر ايان تعالى إذا(؟) اضطرم(*؟ إلى الطاعة أو المعصية » 
فسواء دعام النى أم لاء وسواء كان إماما أم لم يكن ؛ لأن ذلك لايؤار فى 
ننوذ إرادته”'؟ إذا أراد . فإن أراد تمالى خلق الكفر فيبم فالدعاء والإنذار 
لاينفم - وإن أراد خلق الإمان فيهم فككثل . 





. د : ظاهره . (؟) ساقط من ف . (©؟) ساتطة من د‎ )١( 
. د: ولن. (0) أى السيدء أو اناس (1) أى إرادته تعالى‎ )4( 


( سورة البقرة ) ا 
وبعءد» ققد بين تعالى من" بعد بقوله : ل( لاينال عودى الظامين 4" أن 
الإمامةيستحقها من ليس بظالم » ولو كان لا اختيار للعبد » كان الظالم وغيره 
عغزلة فى أن لاتأثير لقولمما قها مختاره القدم تعالى « فى العباد9"؟ ء 
وإنماختلف حاهما إذا كان العيد مختار » فتى كان التبى والإمام ختصاً بالطهارة 
والئزاهة كانالمدعوت إلى التبول أقرب » وإذا كان خانا فى حال ء كان أبعد 
1 من القبول » وهذايقتضى أن العبد. تار لفعله » ويتصرف فيه تسب دواعيه ». 
ولوكان مابه صار مام من قمله » لم يتفم فى السكلام أن يقال : إن الله جمله 
كذلك » إذا فمل المقدمات التى عتدها2؟؟ اختص به »لا يقول الوالد أولده. 
إذا تأدب: إلى صيرتتك أدييا » إذا فمل به أسياب التأديب ء على ماقدمناء2“ . 
»هنم مأل : قال: ثم ذكر تءالى بعده مايدل على أنه الذى مخاق 
الإسلامى قلب”* 2 عقتال9؟ : إربنا وَاجَِمَلن) مثلمين لك ومن 5 
5 ملق لك 4 [8؟١]‏ وهذا يدل على أنه الجاعل ااسلم 000 
والؤمن مؤمتاً . 
والجواب عن ذلك : أن ظاهر اكلام يقتضى أن الراد بهذا الإسلام 
الا تسلام والانقياد » من حيث أضافه إل تعالى ؛ لأنه لايقال فى الإسلام 
الذى براد””؟ به المبادات أن فاعلها مسل الله تعالي » فهذا التقييد يننىء عما 





. ساتطة من د‎ )١( 

(؟) نتمة الآية السابقة ب ١١4‏ قوله تعالى : ( قال ومن ذريق + قل لاينال عهدى 
الفاائين ) . (؟) ساقط من د . (4:) د : عند 

(ه) نر ص 45 - 49 . وف د : مابيناه .| (5) ساتطة من د. 

(/!) ساقطة من د (4) د: أراد . 


١1 -‏ ( سورة البقرة ). 


ذ كر ناه » والانقياد له تعالن قد يكون بفءله » وقد يكون بفمل العيد » فليس 
فى الظاهرهم دلالة . 


وبعد » فإنه تعالى هو الفاعل لما عنده يصير العيد مسد من التأبيد والمءونة. 
والألطاف » فالداعى إذا دعا بذلك فاتما بريد ماذكرنا .كا أن الخبر منا بأنه 
صير ولدهأديبا الا » يعنى أنه فمل ماعنده صا ر كذلاك واختاره . 

و بعد » فانا قد يبنا أن الداعى إذا دعا بأمر من الأمور » إما بحسن على , 
شرائط ‏ فيجب أن يبين القوم أن الشرائط الى حسن عليها هذا الدعاء 
يقتخى ماذ كروه . 

ثم يقال للقوم : إذا كان الأمركا تقولون » فيجب أن لا يكون كون(١)‏ 
للم مسااً من مدانحه , فانه كاللون فى بابه . ويقال طم : إن كان تءالى يحعله. 
ملا » بممتى أنه يخلق إسلامه » فلا فائدة فى قوله : (( وأرنا مناسكنا وثتب 
عاينا"؟ ) لأن تعريف المناسك : الغرض به أن يفعلوه » ولأن قبول التوبة. 
إنما يكون فيه فائدة إذا كان مهم ومن قبلهم معاص فيتلافومها بالتوبة ».. 
ويألونه جل وعز قبوها . 

وقد قال تمالى قبل ذلك : لإ رتبنا تقبل منا 74" فإ نكا نالإسلام وخلافه- 
من قبله تعالى فلافائدة فى التقبل ؛ لأن التقبل معناه : أن مجازيهم على طاعتهم. 


بالثواب والتمظم » وذلك لا يصح لو كان تعالى ”: اضط م إليه . 


2 


(1) ساقعلة من ف . (؟) من #تمة الآية السابقة . 
(؟) قال تعالى : ( وإذ رفم إراهيم القواعد من البيت وإماعيل ربنا تقبل منا 5-7 01 
الآية : 1ل . 


( صورة البقرة ) مال 

وقوله تعالى من بعد : ١‏ ولقد اصطفيناء فى الدنيا(١2‏ 4 المراد به : 
"قد اختصه بالوحى والإرسال » فلا يصح أن يتعلقوا به فى أن صلاحه من فمل 

ع6 - صالة :قالوا : ثم ذكر تعالى بعده مايدل على أنه مختص9؟؟ بعض 
عبادهبالحدىء فقال : إل لله الْمَشَرِق وَالَْهْرب يَبندى من يتناد إلى صراط 
ممق 2504 ولوكان قد حَدى الكل لم يصح ذلك فيه ! ! 

والمواب عن ذلك : أن ظاهر إطلاق الهدى يقتضى الدلالة والبيان » 
وهو الذى مختص تعالى بفمله » وإذا هدى الكل صح وصفه بأنه هد من 
يشاء » كا لوهدى البمض صح ذلك فيه » فليس هم فى الظاهر تماق . 

وبغدء فلو حمل على أن المراد به الثواب الذى مختص به تعالى مَن قد آمن 
:وأهتدى لم يتنم ذلك ولم مخالف الظاهر » وذ كر الصراط الستقم فى الأية 
بدل على أن اراد بالمدى الدلالة والتعريف » وعلٍ أن المراد به الأخذ بهم إلى 
:طلريق الجنة ؛ وقد يبنا القولفى ذلك من قيل(4) . 

هه - وأماقوله عر وجل: ل( َكذلاث جمَلنا كم أمّةَ وس ”©)فيجب 


أن يكون المراد به مافلتمناه من قبل» فليس هم أن يتملقوا به فى أنه الذى 





)١(‏ قال تعالى ( ومن برغب عن ملة إبراهيم إلا من سمه سه ولقد اصطفيئاه في الدنا 
٠وإنه‏ فى الآخرة كن الصالحين ) . الآية 51١٠‏ 

(9؟) ف : حص . 

(؟) من الآية : 45 5ء وف الن<تين : ولله 9 . (4) راجم الفقرة : 50 . 

(5) قال تعالى : (وكذلك جملنام أمة وسعلاً لنكونوا شهداء على الناس ويكونالرسول 
- عليح شهيدا » وما جمانا القبلة التى كنت عامها إلا لنملم من يتبع الرسول ممن ينقلب علىعقبيه 
:.وإن كانت لكبيرة إلا على لين هدى الله وما كان الله ليضيع إعانتم إن الله يالناس 
“لرؤف رحم) الآية؟ + .1١‏ 


سماو سب ( سورة البقرة ) 


اق 5 وموم مأبة دصيرون 0 اك . ين بالأمور الى يكون ها كل 
-واحد مهم عدلا خياراً . 


إكة- ماك م ذكر تعالى بعده” مايدل على أن الهدى هر الإيعان » 
فإنه0؟) خص بها لاؤمن فال : لإوإن كانت لكميرَة إلا عل الذرين عهَدَى 
أن 4 غمل الصلاة ث_اتقة إلا على اللؤمن * وجمل ااؤمن خصوصاً بأنه 


حك :هذاه ٠.‏ 


والجواب عن ذلك : أنا لاتمتنم من القول بأنه تعالى تعدى المؤمن » و إن 
كان قد هدى غيره » فلايصح تعلقهم بالظاهر » وقد يدنا شرح ذلك 49» 


وا راد مبذه لآية أنها شاقة صءعية » إلا على من ألنها واعتادها ونصور 
.ما أعد لهمن ثوابها » فلماكانهذ! الوصف مختص به او من المستدق للثواب جاز 
١‏ أن .قول تءلى : إمها كبير إلا على من هداه 2" إلى الثواب . 

ثم يقال لاقوم : إنكانت الصلاة من خافه فيهم فلم صارت ندق على 
هوم "؟ دون غيرمم » وهل هذا القول إلا بمنزلة القول يأن اللون « والصفة 
والميئة”" يشوعلى بعضدون بعض ؟ وهذا يدل على أنها من فمل المبدء فإذا 
'استشعر ماله فيها من المنفمة سبلت » وإذا لم يكن كذلك ول اعتياده لما 
“سكت + 


١51 .: ساقطة من د (؟) ساقطة من د (9) ساقطة من د.  (4)اتظطر الفقرة‎ )١( 
٠ د : هدى (5) ف : القوم . (/!) ف : والحيكة وانصحة‎ ) 2. 


(م:- م متابه القرآن » 


( سورة البقرة ) 5-6 
/اه - وقوله تعالى: لوَمَا كآن الله ليَضِيم إعا نكم 217 يدل على أت 
الإيمان من أعلهم لكان الإضافة » ولأنهم قد استحقوا بها الثواب » فبين أنى. 
ورود نسخ القبلة على الصلاة لايوجب تضييعها. 
وقوله تعالى : إن الله بالنّاس قراف ريم عقيب ذلك » يدل على أن. 
هذه الأفمال.ن قبلهم يستحقون عليها الجزاء » وأنه تعالى مع رأفقه ورحمته. 
وأنواغٌ تفضله لايجوز أن يبطل على الميد عمله . 


زه مساك: تالا : ا 58 0 على أنه تعالى فى مكان » 
فقال : ( الذين إِذَا أَصَابعَيُم' مُصية تفكة 16 ا الله وَإنّ إليه رَاحِمُونَ 4- 
[ 161 ] والرجوع إليه وعب اناق مكان] 

والجواب عن ذلك ؛ أنا قد يبنا أنه قد يقال : رجم أمر زيد إلى لان » 
إذا صار هوالمتولى للنظر فيه("؟ ‏ وإنا رجمنا إلى الما 5 » إذا عدلوا عن التوسط. 
و+ءلوه هو الناظر فى أمرع. » ققوله : ل( إنا لله 4 هو تسلم لدفيايفمله من اللصالم؟. 
لآن العبد يلزمه فيا خاقه تعالى فيه أن بستسل وينقاد » وهذا القول ينىء عن. 
هذا المعمى 


وقوله : ( وإنا إليه ر'جمونت 4 المراد به أنا رجع إلى حيث لايتولش. 


)١(‏ انظر الآية الابقة : 48 ١‏ . والمعتزلة يستدلون بهذه الآية على أن الإتان ليس جرد 
القول باللسان أو التصديق بالقلب ء بل لابد فيه من العمل ؛ لأن الآية تزلت فى صلاة المسامينه . 
إلى بيت المقدس بعد أن ححُولوا عنه إلى الكسة » فقالوا : كيف عن مات من إخوانتا قبلذلك 
وثم يصلون إلى بيت القدسء وكيف بأعمانا الى كنا نمل في قبلتنا ء فأنزل الله تعالى مم 
( وماكان الله ليضيم إعانتم ) انظر الطبرى ١١/0‏ 

(؟)اخلر الفقرة : ٠‏ 


» ل ( سورة البقرة‎ (١5 
الم سواه ِ لأنه أنه الى فى دار الدنيا قد ملك غيره الأحكام 3 وق الآخرة‎ 
. مختص تمالى أو عياده‎ 

ثم قال لاعوم : وكان ف مكان يرجم إليه أوحدب كونه عدثاء على مابدناه 
من قبل ”© » ولوجب أن لايصح أن يفمل إلا فى مكانه وفما قاربه . 

ولوكان الراد ماقالوه لم يكن هذا القول نسلية أن أزلت به اللصيبة”'؟ » 
وإتما مختص بذلك منى أريد به المنى الذى قاناه بأن « يتصور كل واحد 
أنه(" ينزل به الموت» وأنه برجه(؛) إلى الله تمالى و إلى الآخرة على ما بيناء . 

لم يقال م: أن 0*) كان !! للراد ماقلم ؛ فكيف جمله الله تأد ما لمن مص 
باللصيية دون خيره ل وحال ابيع سواء ممة تمال إذا كان فى كان ؟ 5 

ويقال لامجيرة : إن كان الكفر من قيله تعالى » يحب ب أن يكون أعفم ى 
المديية 30 تجار مايتزل ياأرء من موث مم وقرسب ق فكيفت عب أن محل 
هذا القول ساوة له ؟! 

9 - مسال :ثم ذكر ت.لى مده مايدل على أن الكاف رك امنوع من 
الإعانء قتاك : « وَمَملُ الذين كفرئو ١‏ كمدل اذى عق با لآيدْسّم إلا 
0 > ونداء كم 0 ف لأجتلون »[11] : 

0 عن ذلك قد تقدم منقبل 6 2 * قد بينا أن المر'د بذلك نذبيه 





. 0107 اظر النترة:‎ )١( 

(؟) الآية ٠٠١٠‏ قوله تعالى ( ولبلوانتم بشى * من الموف والموع ونقص من الأموال 
والأفكس والئرات ودر الصابرين ) - 

(؟) د: نتصوره لأحد أنه . (:) د: برجم آخرا. 

(5) د : إذا. (1) ف : بأنا 


( سورةالبقرة ) وس 


000 3 : ع 8 1 
حاهم 0 لشذدج سكيم بالكفروإشرا<مم | نقسهم 29 دن أن(١)‏ ينتفموا عا 00) 
يسمعون ويبصرون » من أن يكو نوا عمزلة السميم اليصير » وببنا شواهد 
ذلك 9) , 


وهذه الآية تدل على ماقلناه ؛ لأنه تءالى جعل مثلهم كثل التاعق 
والمنموق7؟2 * وجمل سبيلهم سبيل الأصم ونبه يذلك على أنمهم ليسوا يهذه 
الصفة » وأن المراد بذلك عدولهم عن طريقة الانتقاع عا كلقوه 2*0 , 

وقوله : لإ فهم لايمقلون 4 عقيب ذلك يدل عليه ؛ لأن المراد به ثوكان 
التحقيق » وقد يكون الأسم والأبم عاقلا »لم يكن لذاك تعلق عا تقدم » ومتى 
مل على ممنى التشبيهكان له به تعلق . 


ثم يقال للقوم : إن كان ظاهر الآءة على ماقلم » فيحب أن يكون الكافر 
ممذوراً إذا كان ايه عر وجل قل مئعسه عن الإعان كا منع الأصم عن اسماع 
الصوت» ولوجب ألا يذم ولا يوبخ » وهذا القول من الله توبيخله وذم. 


. 5 - 2 .2 لهم املس 
1 - ووو : وقوة ال 9" ( عق فين ليكو يذج تع 


0524 ساقطة من د. (؟») ف : هالا (*) الظر النقرة‎ )١( 

() أى : وامنعوق به ء من التنم تكنادى فتسمم ولاتعقل مايقال لها ء وقد شك هوا يها 
والناعق هو انراعي ء والتنى : ومثل النين كفروا كثل الفتم الت لاتفهم نداء التاعقءفأضاف 
الل تعانى انا ل الثاى إلى الناعق » وهو فى العنى مضاف إلى اموق به اء على منهب المرب 
فى التقدم والتأخير لوضوح العنى » وف الآية وجوه أخرى . اظر المبرد : ( ما اتفق لفظه 
واختلف معناه من القرآن اليد ) يتحقيق عبد العزيز الميمنى الرا جكونى » طبع المطرعة اللفية 
بالقاهرة سس : 78 الطبرى : 505/0 . أمالى للرتضي 2-0-5000 والأظهر فى 
لنعق أنه الصياح بالتم وحدها » وقال بعضهم : تمق يدمقاء بالدتم والإبل والبقر . 
اللمدر السابق . 

(90) د : طافوا ‏ (56) ف : قوله. 


)» ل ( سورة البقرة‎ (1١ 


وسكين”'' ذمن تطوع حَيْرًا فو حَيْد 20 4 فبين تعالى بذاك أن من 
أطاق ذلك قمايه القدنة » ؤلا عاو من أن بريد : من أطاقه وقعله 99 “أو من 
أطاقه فل يفعله . وقد علمنا أنفاعل الصوم لافدية عايه ؛ فالمراد هو الثانى » 
وذلك يدل على أن من لابصوم قد يطيق الموم » وهذا يدل على أن القدرة © 
قبل الفمل » وأن العاصى يدر على الإعان . 

وقوله تءالى : ( فن تطوع خيراً فبو خير له 4 يدل على أنه متمكن م نأن 
يفل الصوم وإن لم يقمله وعدل عنه إلى الفدية » ولذلك قال بمده : ل( وأن 
'صُودُوا حَيْر كم 4 ومن لابمكنه إلا الموم لايصح أن يوصف بذلا . 

5 -- ويرك «مرى: وقال تعالى : 200 [ وَمَنْ كان 27 يا أو" سََ 
سَدَرِ فَيِدّة من أَيَام أَحَرَ » ريد الله ع 1 ع 
الْمُْت © 4 قبين « عزوجل أنه (") لابريد المسر « الذى ع الشقة فى 
الصوم (*2 » وأنه بريد اليسر الذى هو الإفطار . وقد عامئا أن فى الناس من 
يتحمل المثقة ويفمل الصوم » وقد بين تعالى أنه لابريد ذلك . فذلك يدل على 
أن فى أفمال العباد ما لم يرده تعالى إذا لم يكن طاعة » ولذاء قال دلى الله عليه » 


. فى النختين : مسا كين‎ )١( 
.) (؟) من الآية 4 8اء وتامتها : ( وأن تصوموا خير لم إن كم تعلمون‎ 


(؟) د : فمله . (١:)فىد:‏ النءية . وانظر : الفقرة 015 
(5) د:عرٌ وجل. 

(1) من الآية ١6‏ » وق النسختين : فن كان . وق: : ف(فن كان مضكم) 

(0) د: أنه عز وجل. 


(2) د : النى هو محمل المثقة وينمل الصوم * 


(«سورة البقرة ) المإؤ سه 
فيمن يتحمل المثقة المؤذنة بالمكوف : ”“«ليس من البر الصيامفى السفر»("2. 
وهن وجه آآخر » وهو أنه تعالى إذا امين علينا بأنه لابريد بنا المسر الذى 
هو حمل لأشقة بالصوم : رحمة بنا ورأفة » فكيف يجوز أن نتصور أنه يريد 
مع ذلك بالعبد أن يكفر ويخلد بين أطباق النيران ؟ . ولو أن أحدنا أقبل على 
ولده فقال : لا أريد منك مم إشفاق عايك أن تنصرف فى أيام القيظ » لم يجز 
أن يتصور مع ذلت أنه بريد أن بمذبه بالنار » وهذا بما يأباه المقل ! . 
ويمكن أن يدتدل بظاهر الأية فيقال : إنه تعالى أطلق الكلام فقال : 
[ .ريد الله يك اليسر ولا بريد بم الشسر 4 وإن كان عقيب ذ كر الصوم . 
ولا يب فى الكلام للطاق الستقل بنفسه أن يحمل على سيبه270 » وإطلاقه 
يقتذى أنه تهالى لا بريد ينا المسر على كل وجه . ولو آراد الكفر والما 
لكان قد أراد ذلك ؛ لأنه أعظم مايوصف بذاك » لأن المسر هو الذى يضرت» 
أو يؤدى إلى مضرة عظلية ء ولبس ق جزلة الأفمال أعظم فى هذا الباب 
من الكفر . 


(١)ف‏ :المخوف . 

(؟) سقط من دثوله : دمن الر « . والحديث فى البخارى من 0 عبد ألله 
رضى اشعنة ٠‏ يلمك : ( لبي من الير الصوم فى الفر ) ٠‏ قال جاير : كن ن رسول ائله صلىعليه 
وسام في سغر قرأى زحاماً ورجلا قد ل » فقال : ماهذا ؟ فقالوا : صائم . فقال : 
2 ئيس من البر .٠‏ ) الحديث ‏ صحيح البخارى في كتاب الموم : علءغء 6 طبع ولاق 
وأخرجه ملم برواية جابرء من طريق واحدداء بلفظ : را ليس البر أن تصوموافي الفر) 
مام بشمرح النووى : 555/9 ء الطبعة الأول 201١*410‏ ورواية المؤاف ذكرها أبو 
عيوااترمدى في جامعه » وقال : حدديث جابر سن صحيح التزمدذدى بشعرح أبى ن العرنى : 
؟وم؟ء الطيءة الأولل ١6٠6‏ مصر . 

(؟) قي د : تتسببهء وانظر ما استدل به القاضى على : ( أنه تعالى بريد ججيم ما أمر به 
ورغب فيه من أعبادات ء وأنه لابريد شيا من القاأع بل يكرهها ) المننى 2 اللمجلد الثانى 
5028-4 ء حيث جاءت الآية المذ كررة ديه الذالك عفر على هذا ء ص : م952- 1ع" * 


0000 ( سورة البقرة ) 


مساك : قالوا : ثم ذكر تعالى بمده مادل على أنهب ريد الفساد »فقال: 
“ل قدن أَعْعَدَى عَلَيسكم 0 عليه بمثْل ما اعْتدَى عكيِك.(001 )4 
والجوابعن ذلك : أن أاهر هذه الآية يدل ع ىأ نه يأمر بالفساد والاعتداء» 
.ولس ذلكعذه لأحد » لأنمن جوز أنيريدالفسادلا يحو ز أن يأمر بهويبيحه . 
والمراد بذلك : أنه أمرنا بالجازاة على الاعتداء والانتصاف من الممتدى » 
وا جرف الاسم عليه على سبيل الجاز ؛ على ماقد ببناه من قبل0"© . 
م يقال قوم : يحب على قولك أن يكون تمالى فَمل الاعتداء أولا ثم 
مله ثانياً » وما حل هذا الحل لا يكون حسناً » ولا يصح كونه جِرَاء ومقابلة . 
وكؤلة قال هق بعد : ١‏ واتقوا الله 4 يدل على أنه أمر فما تقدم باللجازاة 
-وأن لايتجاوز الملكلف ذلك إلى الحظور فلا يكون متّمّياً . وقد بدنا أن الأمر 
.والنعى 6 واللدح 6 والذمء» والتوبيخ؛واللوم 6 والاستبطاء 6 والثواب:والعةاب» 
.والوعظ » والإإنذار » وسائز ما فى القران من ذلك ء لا يصح إلا إذا قيل 
*العبد يقعل ومختار فيختص بهذه الأحكام. 
و جد اده : وقوله تعالى بعد ذلاك :1و وَاء لوا ١‏ أن 7ي» مع ع الْممَقِينَ 4 
لانملق للمشجبة به27© لأنه إعا أراد : أنه معة و معونته وتأددهو]ناته وحتغله فق 
:هذه الوجوه » والدقم عنه » ولدذلاك خص به المتقين . 
عه وان ٠.‏ : وقوله:مالىمن . بعل : وَل تُلقُوا يأبديكىم إلى الما َك 
١ 0‏ إن الله ع الْمَحَسِين) [156] من أوضح مايدل على المدل ء لأته 
)١(‏ قال ءالى : (الشهر الحرام:الشبر الحرام والحرامات” قصاس فن اعتدى عليسي فأعتذو 1 
عله بل ما اعتدى علي ء واتقوا الله » واءاموا أن الله مع'المنقين ) سورة اليقرة 1914 . 


(؟ )انر الفقرة 5 ٠.‏ 
(؟) في 0 


( سورة اليترة ) ب اك 
تعالى إن صير هم كفارا أو خلق قبهم الممامى وما يؤدى إلى الحلاك » كيف 
يصح أن يمهاهمعن ذلك ؟ وكيف يصح على طريق الإنعام - أن ,قول ذلك + 
وهو الذى يطرحهم فى المبالك !؟ 

وكيف يقول تعالى : ١‏ وأحسنوا إن ال حب الحسنين 4 وهو الذىخاق 
الإحسان ؟ وتحبته للإساءة والفساد عندم كحبة الإحان ؛ لأن اخبة هى 
الإرادة » ولذك كل ما" أحبه الإنسان فقد أرئده » وكل 10( أراده » فقد 
أحبه ؛ مالم يستعمل فى إحدى اللفظتين على جوة الانساع » فليس لأحد أن يجدل 
المراد بالمحبة الح أو ما محرى مجراء0© , 

6" - مساد : قالوا : 0 
والذهاب2 ©عزتال: وهل فاون ل أن ا اه في ظَدَلٍ دن الفما 
وَلْمَلا كه 34 1 ؟)] 

والجواب عن ذلك :أن ظاهر الكلام لايصح أن يقول به قوم ؛ لأنه 
يوجب أنه تعالى يأتمهم فى ظلل من القمام » بمعنى أنه مكان له وظرف » وهذا 
يوجب أنه أصفر هن الظلل والظلل أعفلم » ويوجب أن تسكون اللاكة 
معه فى الظلل ؛ لمككان العطف . وذلك يوجب اجماعه والملاكة ف العلل » 


. فيد : « كلكّما » في الموضعين‎ )١( 

(؟) قال القاضى . « اعلم أن الحب لو كان له » يكونه محا » صفة" “سوى كونه مريداً » 
وجب أن يعامها من نفسهء أو يصل إلى ذاك بدليل » وفي بطلان ذلك دلالة على أن حال 
لمحب هو حال المريد ؛ ولذلك مى أراد العىء أعبه » ومق أ. .به أراده » ولو كان أحدما غير 
الآخر لامنتم كونه عباً لما بيد > أوعريفا لما عه فل بع الوجوه » وقد عقد في المفتى 
5 فصلا « في أن البة والرضا والاختيار والولاية برجع إلى الإرادة وما تمل بنلآك ©. 
ناقش فيه تقول من قال : إن اله تعالى لايجب كونه عباً لما بريده » وانتهسي لك القول 2 
بأنه تعالى إذا ضح كوتة مريداً فيجب كونه با وكل ماصح أن بريده تعالى صح أن يبه ه. 
وكل ماأوجب تبح عحبته » أوجب قبح إراته © . 

أظر المننى : الازء السادس ( الارادة ) ص : ١ه‏ قاودما 

(+) ف : والزوال . 


ةبد ( سورة البقرة ). 


وليس ذلك مما يقوله القوم » ومتى تأولوه على وجه فقد زالوا عن الظاعر ٠‏ ومن. 
حل ذلك على حقيقته فلابد من أن يعترف فيه تعالى بأأنه جسم سه 1 
وذلك بوجب فيه الحدوث » على ماقدمناه من قبل2"؟ . 

واأراديذلك عندناء أن متحملىأمره يأتون على هذا الوجه » وقد بينذلك. 
فيسورة النحل ققال : لإهل ينظرون إلآ أن 0 اله" نكة أ 0 1 
رَبُك”"© ) ونبه بذلك على أنه ذكر نفسه فى هذا الوضم وأراد أمره » ولو صح 
حمل ذلك على ظاهره لوجبمثلفىقولهتعالى: ف[ :الى الله بنياميم من الموَاعدِ)04. 
وفما شا كله م.. ألى التشبيه . 


5 - مسالز:قالوا : ثم ذكرتءالى بعد ذلك مايدل على أنه امزين للكفر 
5 ام - مرك ا لك هم ٠‏ 
وغيره » فقال : ورين للذين كفر واالحيّاة الدني 4 [ 1ع وهذا هو 


الذى نقول . 0 


والجواب عن ذلك : أن ظاهره يدل على أن ذللث رين , ول يذ كر الفاعل. 
له وقد بينا أن ذكر القمل مع حذف ذكر الفاعل لايدل على من الفاعل فى 
الحقيقة(؟2 , 


وبعد » فإن ظاهره يدل على أنه زين لهم المماة» ولا عتتم أن ين 


للانسان أحوال الدنياء وما يوجب امتداد حياته ؛ لأن ذاك قد يكون من 
المياحات. 


)١(‏ اغلر القترة : ©" (0) سورة التحل : +؟ (©) صورة اسل : 5١‏ م 
(4) اظر الفقرة: ©49. 


سورة البقرة ) 0-7 


ولاراد يذلكعند شيوخنا رحمهمالله » أن الكفارهم الذين زينوا لأنفسهم» 
.ون بعضهم لبعضءوزين الشيطان ذلاك » ولذلك قال من ,مد : لو يسْخَرونَ 
:من الثرين آمئُوا ”'؟ ) » وذلك يدل على أنهم زينوا ماهم عليه » وأنه من شد 
عسكهم بهذه الأمور سخروا من الذين آمنوا واتقوا ومهاونوا بهم » من حيث 
.زهدوا فى الدنيا وفل ركونهم إليها ("2 وعسكهم بأحواها . 

/" - مسال قالوا حد كرتال ينه ولاك نايل لفل أن سن المؤمن 


م 


بالمدى دون غيره ء قال : ( فهدى اله اللرين آمَدُوا لما اختلقوا 5 يه من 
“"الحق © باذ نر) 2 

والجوابعن ذلك:قد تقدم أناقد .بينا أن صيصه المؤمن بأنه هداء لايدل 
على أنه لم يبد 0 وإعغا خصه ؟ لأنه الذى انتقع بالمدى دون غيره » 
:< وببئا أنه قد "2 مخص المؤمن باهه_دى الذى هو يمنى الثواب » أو طريقه 
المؤدى إليه » إلا أن 5 فى هذا الموضم : الدلالة ؛ ولذلك قال تعالى: ( وام 
تهدى من" يَشَاء إلى صرط مسقم 6 ولذلك عاق ال#دى بالق فما 
اختلفوا فيه . 

ا" - ربوك" *: وقوله عر وجل : ( وَل شاء الله لأءنتتك ١‏ 299 )م 
يدل على أنه لم يأ إعناتهم ؛ لأن هذه الافظة ذا دخات فى الكلام أنبأت عن 





(أم: نتمة الآية الابقة : رين للنين كنروا اطياة الدنا وبيخرون' من الذين 
“منوا ...ءءء الآية. (*) ساتطة من د . 

(؟) من الآية 3535ء وبعده : « والله مهدى من يشاء إلى صراط متقم » . 

(؛) انظر الفقرة : ٠» )١1(‏ والنقرة : (/81) .. 

(5) د : وتد ينا أنه . (0) ساتطة من : ف 

«7؟) فن اكية 15٠١‏ 


و - ( سورة البقرة ) 


-خلاف مايأتى يمدهاء فإن جاء بمدها إثبات فالمراد النى » وإن جاء النق 0 
-غالمراد الإثنبات » ولذالك لايجحوز أن يقول أحدنا ٠‏ لوكان زيد عندنا لأكننا 29 
. إلا وزيد ليس عنده » فإذا صح ذلك دل ظاهر الكلام على أنه تعالى لم 6 
.إءةامهم » ولوكان قد أراد التكفر وسائر العاصى لكان قد شاء ذلك لامحالة . 


والإعنات : هو مايؤدى إلى المضرة على وجه مخصوص » فإذا كان عندهم 
أنه تعالى قد أراد جميع مايقم من ذلك » فكيف يصح أن يننى أن يكون شائيا 
له ؟ وهذا يدل على ننى المشيثة من كل وجه ؛ لأن هذا حق الكلام إذا دل 
على النثى . 
٠.‏ . اه 200 7 ا .2 ١‏ 
ولا بجرى مجرى قوله تعالىل :ل وما تشاون إلا ان يثاء لله (4 »4 وإلى 
ماشاكله ؛ لأن ذلك ف الإثثيات إتما يدل على أنه قد شاء » ولايستذرق جميع 
وجوه المشيئة » وهذا بيّنف الافة فى الفرق بين الننى والإثبات . 
١ 4 1‏ 22 الك 
وا ونه يعوا وا إلى الدنة و)) 100 أراد د 
مايؤديهم 7" إلى الجنة ؟ لأن الدعاء إتما يفارق النهديد دون غيره ؟ لأن لداعى 
بريد مادعا إليه » ولايفارقه بالصيغة ؛ لأنها قد تكون واحدة . 


٠‏ - وقولهتمالى : 2و نا نه لاسر سن عل يتدذ كرون 6 يدل على نه 


)١(‏ ساتطة من : د. (؟) ساقطة من د5. (©)5:ر 

(4) سورة الإنان : ٠ء‏ التكوير : 55 . وفي الأصل : يشاءون . 

(ه) من الآية : 5901١‏ ء ويمده : 8 0-ء باذنهويين آانه لناس لطهم يتذكرون »© . 
)5٠‏ مسداقطة من : ف (7) د : مايدءءثم . 


( سورة البقرة ) - 14 
بريد بالبو ن أن يتذ كرواء ولا بريد ممنيءعى فى ذلك الإعراض ورك التذكر 
وإنكان ذلك مما ه يقم”'". 


م 


- وقولهءز وجل يمدذلك[إنالله حب ألعوايينو حب معطو 4 
[ ؟؟؟ ].بدل على أنه يريد التوبة والطاعة دون اللماصى »؛ ولذلك خصهم بأنه 
بحبهم دون غيرهم , ولافرق بين أن تحمل الحبة للتائب على مما محية لفمله » 
على مايقولهأ بوعل » وبين أن حمل الأمر على أناغية فى الحبةلتعظيمه ورفمته ؛ 
لأن ذلك أيضا يدل على أنه يريد مهم الأمور الى عندها يحب تءظيمهم 
وتبجيلهم . 

9ح وأماقولهعزوجل: (وَأَعْاسُوا نكم مُلاقوه)[؟5] فتد بين الكلام 
فى نظيره على الشبهة 9 . 

ع/ا - ديول : قوله عز وجل: هَلآيوَاحِذ كم أله بالأئو في نامكم 
وَلكن يُرَاحِدٌ كم بم كسيت فأوبكْ » 1[ 520 ] يدل على أن هذه الأفمال 
من قبلهم ؛ لأنه لايحوز أن نؤاتخدٌ بما تممّدناه » ولانؤاخذ مخبلافه. إلا وذلك 
الفمل لنا . ولوكان هو الذى خلق فينا لكان حال الكل سواء فىهذا الوجه. 
وكان يحب ف اللغوألا يكون لنواً ؛ لأن فاعله قد أراده وقصده » ولايتغيرحاله. 
بصفة المفمول فيه ؛ ألا ترى أن أحدنا إذا تعمد ضرب الجنون والسافى لم يكن 
الضرب لغواً لحال المفمول به . 

وهذه الأية تدلعلى أن أفءال القاوب كأفءال الجوارح »وأنها يستحق بها 


. يبدأ من هنا خرم في النسخة (د) عقدار ورقة واحدة‎ )١( 


(؟)اظر الفقره (-©) . 


7 ا 0 ( سورة البقرة ») 

“القاب مخلاف مايظنه بعضهم أنه إذا لم ينضف إليها فمل الجارحة لم بِؤْاحذ المرء 

عايها . ولو قلبت القضية على القوم فقيل : إن أفمال القاوب نؤاخذ بها ؛ لأمها 

إذا انفردت استحق الذم . ولو.انفرد فملالخارحةعن فمل القلب ‏ حتىلايكون 

به عا ولا إليه قاصداً لم يستحق ذلك لكان أقرب . وأفمال الجوارح تفتقر 

إلى أفءال القلوب فى تعلق المدح والذم بها » وأفءال القلوب لاتفتقر إليها فى ذلك 
فكين يصح ماقالو, ؟(0) . 


وما روى عن النى صلى الله عأيه أنه قال « إن الله عرز وجل نحاوز 
لأمتى عما حدثت به نفسها مالم تعمل به 5(6) لايصح ل التعلق به فى ذلا ؟ 
لأن ظاهره إنما يقتضى أنه قد نجاوز عن أمته فى أص مخصوص » وهو حديث 
النفس . فالظاهر إعا بريد به الخير دون الإرادة والاءتقاد » ولا يؤاخذ الإنسان 
بأن يتصور الشىء ووتصور اعيبر عنه . 

ويحتمل أن براد بذلاك الخواطر التى مخطر من قبل الذير » لأن ذلاك قد 
يوصف بأنه حديث القفس » ولذلك قال : « مالم تعمل به © . ولوكان الأول 
علا لا انسق ظاهر الكلام . 

ومحتمل أن بريد به : يجاوز عن ذلك ؛ لأن المعلوم أنه يقم فى - الصنار 
إذا لم ينضم إليه المعاصى » ولوكان من الباب الذى لايؤاخذ به لم يكن لتوله 
« يجاوز عن أمتى» معنى ؛ لأن ذلك [بنا يصح ف المعاصى الى عرض فيها مايقتهى 
التجاوز عْها . واولا المارض لكان فاعا,ا مؤاخذاً بم! وهذا بين 9) ٠‏ 





- فيا ذكره القاضى هنا إيضاح وشرح لما أوجزه في الفقرة (؟5)‎ )١( 
) (>)سديث صحيح رواه أبو هريرة مرفوعاً ( قتح البارى١ اه ا ؟‎ 
."76- ؟ا72/5١‎ : راحم قتح البارى‎ )»( 


( سورة البقرة ) 0-7 5 
/ا > رررد : وهو قوله ءعز وجل : 2« أل الذ'ات 0 أ ولادهرك 
حو اين كامليْن » إلى قوله : « لامكادف” تفلرث إلا وتم » "2 يدل على , 
بطلان قول القوم فى أنه تعالى قد كلف السكفر الإعان ولم يقدره عليه ولا 
أوجد له السبيل [ليه » بل خلق فيه الكفر والقدرة الموحية لاكفر والإرادة له ؛ : 
لأنه وكان كذلك لكان قد كاف الإيمان عندهم ولسف طوقه . والمؤمن قد 
كلف ترك السكفر وايسطوقه وعنده. أن الب ىكالأمر فى أنه تكاييف»ءفالطائع 
قد كلف أن لاسممى وليس ذاك فىطوقه وقد بينا أن خروج القول على سبب ». 
لايوجب قصرهعليه إذا كان مما يستقل بنقسه”" هو تجرىعلى المموم لو كازمنفرداً. 
ها - وقوله عر وجل من بعد : « وَممموهن عل اللموسع فَدَرَةُ وَعل 
أن تر قَدَرُهُ » [86؟ ] يدل أيضاً على ذلاث ؛ لأنه تا كلف كل واحد بقدر 
طاقته . ولوصح أن يكاف تعالى مال21© يعاق » كان لابمعنم أن يكلف المقتر 
ما كلف الوسع . 
7 سا صملاد: قالوا : نم ذكر تعالى بمده مايدل على أن اكةساب المباد 
ن مله (24 » فقال (٠‏ وقال الو لا 8 3 6 عالق تّ 


0 :١ط‏ وَاسٌ” يوا ملك من بقاء ( شير نان ها أوده من 





)١(‏ قال تمالى : والوالدات برضمئ ن أولادهن ن حولين كاملين لم نأراد أن يتم ائر ضاءة » وعلى 
المولود له رزقبن وكوتم, ن بالممروف ء. ولاتكلف نفس إلا وسعا ٠٠٠‏ )الاية ©»#خ». 

(؟) بيانه:قي أصول 'ققه ء والقاعدة معروفة . 

(؟) هنا ينتهي الخحرم في النخة ( د ) . 

(5:) ف : فملرم ٠‏ 

(0) قال تغالى : ( وقال لهم نببهم إن اله قد بعث الم طالوت” ملكا . قالوا : أ 
يكون له املك علينا » ونحن اح لاما و ا اسعة "من اثال قال : إن التهاصطناه : 
علي وزاده بعلة” 0 ى “لملم والجسمء والة يو لى للكهمة" ن يشاء واللهواسمعلم) كشمهسقف 


3 ( سورة الابقرة ) 

الث هو من قبله تعالى (0) , 

والجواب عن ذلك : أنه تعالى الختص بأنه يمك كل واحد ماتملق بالنم, 
والأرزاق ؟ لأن الرزق عندنا منحة””* من اللدوفضل » وليس من قبل الإنسان ؛؛ 
لأن أحوالالناس مختلف فيه » فن مقدم فى العمل مو خرف الرزق » ومن متأخر 
فى الهمل متقدم فى الرزق ؛ لأنه بقع باختلاف إرادته وتصده 2" ,» فقد يرزقم 
عفواً من غير قصده عيراث توهبة » وقد يتكلف طلبه ويدرمه » فإذا صح 
ذلك عر أنه من الله تمالى . 

فاسنا ننكر أن يكون تعالى ,و بى طالوت ماخضّه به من صنوف التمم» بل 
لانتكر أن يصطفيه ومخصه باللك الذى هو نفاذ الأمر والتدبير فى الغير ؛ لأن. 
ذلك لاعتنم عند نا فى غير الأنبياء صلوات الله ليهم » فليس لهم فى ظاهر الآبة 
متعلق ٠.‏ 

0 58 د دمج سشرعرة> الا كاخمنى صمي ْ 93هغعد 

//ا - وقوله تعالى: لإقالالذن تطانون امهم ملاكو ألله يش اختاف7 . 
القول فيه !! 

8 - مسسال: قالوا: نم ذكر تهالى بعده مايدل على أن غلية بعضٍالعباد 
لبعض من قبله تمالى » فقال : ( كم _ءن فكّة قليكة غلبت فنّة كثيرة بإذن. 


ال" . 


م 


٠اف ساتطة من ف٠ (9) في د :عية » :(9) ساتطة من‎ )١( 

(4) قال تعالى ‏ في قصة: طالوت ‏ 2 ( قال الذين يظنون ألهم ملاقو الله م من فئة 
قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابزين ) من الآية : 5145 

(0) كذافى الأصلء ولكن المؤلف لم يفصل شيئا من هذه الأقوال ء ورعا كان 
الراد . مفى القول فيه » ولمل قوله « اختلف » مصحف عن ه مخلف » ععنى » مفى . 
يدليل تقدم شرح موضوع الملاقاة بالنبة لله عز وجل . ار فها مفى الفقرة 5 © . 

() من الآية ؛ و4 ؟ اظر الحامش رقم 4.. 


(صورة البقرة ) ا 

والجواب عن ذلك : أن الإذن لايدل ينظاهره على أن المراد يه(١)‏ املق » 
“وإعابراد بدالأمس أو (؟) التخلية والإطلاق 5و7" المل » ولاخلا فآ نهتمالى لايجوز 
أن بريد يه20) الأمر إذاكانت الغلبة حمصية ؟ لأنه تعالى لا يأمر بها عند اجيم » 
"فيجب أن تحمل على الوجهين الأخرين » وإ نكانت الغابة طاعة صح حمله على 
'الوجوء الثلاءة . 


هيو - ماك قالوا :(4)* ثم ذكر تعالى بده مايدل على أن الص بر 
:ولبيت القدم وما شا كله « ما يقمله(*) المقاتل من قبله قبله سمالى فقال : د وَلمَا 
ترروا طالوت وجتوده قَالُوا : رمناً أفرغ ينا صيرا 3 6 نت أ قدام] 
وأنصر”] عل القوم الكافرينَ » [00؟ ]. 

والجواب عن ذلك : أنا قد بينا أن سوال الائل لايدل على أن السثول 
يمل ذلك » ولايدل أيضا (5) على نه محسن منه أن يفعل مايقتضيه ظاهره ؛ 
'لآنه إما بحسن بشرط مظهر أومضمرء وكشفنا القولفيه0") . 

والراديذلك : أنهم سألوا الله تعالى أن يفمل من الألطاف مايقوى نقوسهم 
ويففى مهم. بالصير .وأن يتفضل « بما يمرمهم (4) على تثبت أقدامهم » من 
أموريفملها قيهم أو فيمن نا وأهم » وأن يفمل مايؤدى إلى ظفرهم ونصرتهم . 

ثم يقال #قوم : إن مدحه لهم بالانقطاع إليه تعالى فى هذه الأدعية » يدل 
“على أن هذه الأمور تقم باختيارهم » عند مقدمات من قيله تعالل 0 فل وكان كل 


)١(‏ ساقطة من د . (؟)نفاءو. (؟) ساقطة من د. 
(+)دة 8 (*) ساتطه من د. (5) ساقطة من د. 


هه 


(7) اظر الفقرة ٠‏ (8) د ؟ ببعتهم 


لولاا (سورة البقرة) 
ذلك من قبله لم يكن لمم فيه فضل(١2‏ » ولالهقهم الثقة بالصبر» وا اختضوا 
بالظفر والنصرة » ب لكان يحب أن يكون تعالى نصربعضاً على بض بفمل (5) 
يفعله فى الفريقين . 

/ - مسا : قالوا : لم ذكر بعد ذلا مايدل على أنه تعالى بريد القتال 
الوالم ين الكائر”" والزين ع » فقال : ف[ ولوك شاء الله ما أفتعل ألذين من 


5 5 مه > الثعرم‎ 9 5 2 ٠. 
من بعد ما حا نيم البحنات ؛ ولسسكن أختلةوا 0 فمنهم م ن امن‎ 2 
ايو 007 لماه اه _ضسمار سم رم‎ 2 
يفعل‎ ١ ومنءجم من كقر » ولو" شاء الله مااةةتلوا ؛ وا‎ 
و‎ 
5: 4 ا‎ 


والجواب عن ذلك : أن ظاهر قوله : ل( ولو شاء الله ما اقتتل الذين من 


بعده, 4 » إعا يدل على أنه لم يشأ ذلك » ولايدل على أنه قد شاء خلافه . 


والمراد بذلك « عند شيخنا أفىعلى رحه الله 7ن لوناء أن لابجمليم 
بصفات املكلنين مأ افتتلوا لآن ذلك إعا يم معهم على هذا الحد 6 إذا كانوا 
-مكلفي”ف وعلى ذلك قادرين . تم قال : (ولكن اختلفوا 4 بعك التكليف 6 
هم من آمن ومهم من كقرظا ولوشاء الله ما اقتتلوا )4 يعنى لوشاء أن ينم من 
ذلك بالنهى وإزالة التكليف فى ياب الققال ل يقتتاوا ؛ لأن لمعلوم من حاط كان 
5 ل( ولسكن.الله يفمل مايريد 4 بأن يكلف تحب مايعل من الصائح . 


وأما غيره: فقد قال : إن المراد بذلك أنه لوث '. أن بِاجِتهم أو عنعهم من 
)١(‏ ف : فصيلة . © (؟) ساقطة من د. 
(>) في < : الكفر 1 (4) من الآية : 0ه" 
ره ) د : عندنا ماذكره شيخنا أبو على ره الله . 
(م - ه متشابه القرآن ) 


(سورة البقرة) م ١50‏ سه 

الفتال لم يقتتلوا » لكده لم يشأ ذلك بل م كن وأقدر وأمر ؛ لكى يستحق 
الملكلفالثواب إذا اختارالطاعة على اللمصية )١(‏ . فإن قالوا : إن أراد ان تعالى. 
ارين ن الككافر فيجب أن يكون مريدا لمقائلة الكافر [ الؤمن ] ؛ لأن 


قيل له 0 ليس يواجب إذا أراد ماعنده يعم غيره » أن مكوث عريدا لذلك. 
الذير ؛ لأر:_ أحدنا قد بريد منغيره المداواةو إن رد ماتحدث عنده من الآلام 
وبريد دعاءالغير ومناظرته فى باب الدين » وإن ّ برد منه الرد الذى لايم إله 
مهذًا الدعاء ! 


0 


١‏ - وقوله عر وجل: ( غات ووك 05:15 وايدوس ارت 
الحرتم ليس برزق من الله تمالى ؛ لأنه قد مهاه عن الإنفاق منه وحظرء عليه » 


ومنمهأشد متع بالزجر والتخويف (؟ 


م 4 ل رم 


- ديرك : وقوله عز وجل : 7 أَشّْهُ لآإله إلا هو ألحئ الْقَيُوم 
مر 


له تأخاة سمي ولآنوام له ماف ألدّموات 0 14 66؟ ] وتنزمهه 
نفسه عن أن تأخذه الشنة والتوم » يدل 0 ليس بحسم ؛ لأن الحى إذاكان 


)١(‏ هذا لرأى نسبه فى المننى إلى شيوخه » وقال بعد أن ذكر جلة من آيات الثيثة إنهم 
قد « بينوا أن المراد يجميع ذلك مشيئة الإلجاء والاضعار ار » . وعلى مأذاكر هنا مخر ج: شيخه 
أو على من القائلين بهذا الرأى » مم أن نببته إلى شيوخه بعامة قد توثم. أن على رأسهم 
أبا على . 

اغلر : :-/م : ؟ل/ص : +550 قابعنها 

(؟) قال 0 ديا أمها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقنام )٠٠‏ الآية »سورةالبقرة :84 7ء 


(؟) راجم الفقرة ؟ 57 » وصليقنا علمها . 


لس ل (سورة البقرة » 


ا فلايد0١)‏ ه ن صحة ذلك عليه 0 ). 


فإن قال . فأهل الجنة أجسام » وقد روى أنهم لاينامون 0©) ! 

قيل له إنالم نقل : إن الى إذاكان جما يجب ذلك عليه » وإنما 
جوزناه عليه » وحكنا بأن من لايحوز ذلك عليه يحب نىكونه جسماً . 

5 - وقوله تملى : ( وَلَا تميطون _بتّئه من علد إلا مما شَاء 4 
يدل عل أنه ابى ع ؛ لأندكان حوب أن يكون معلوماته متناهية » فكان 
لاعمتنم فى غيره أن بساويه فى الم » ب لكان لا يحب ألا يفتقر غيره”2© فى الممرفة 
إليه ؛ لأن الجسم ا يصح أن سا بالاستدلال والنغار» أو بالاضطرار »ولاج#وز 
أن يفعل الجسم فى غيره العم الضرورى ٠.‏ 

- فإن سأل الخالف فقال : إن هذه الآبة ندل على أنه تعالى عالم 
لم *"» لأنه قال : ل ولا حيطون بثىء من عله 4 فجوابه : أن ظاهره يدل 





(1) فى د : ولابد . (؟) ساقطة من دا. 

(؟) انروى من صفات أهل اأنة فى كتب .نصداح أ: مهم لايصةقون فنها ولا متخطون > 
ولاغوطون ولايواون ٠‏ انظر : فتع البارى :5/م 1ح 00 صحي حسام بشمرح التووى» 
1< الاح كلاكاء صحيح الترمذى بشيرح ابن العرلى : 1١١/١١‏ ء سان ابن ماجة : 
؟ 605 ورواية عدم نومهم أخرجبا الطرانى في الأوسط والبزاز عن جابر بن عدا 
قز دل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( النوم أخو اللوت » واهل النة لاينامون ) قاله 
ال ف الشيثدي : ورجال !١‏ لزاز رجال الصحيح . انظر م الزوائد : 4١/1١٠١‏ 

ا 

(د) عند الأشاعرة أنه تعالى عالم بعلم » وأنه #مالى يستدق هذه الصفة إلعنى قدي » وآنها 
لبت عى الذات ‏ بل مى زائدة علىالذات ٠‏ وعند الممازنة أنه تعالى عالم بعلم هو هواء عق حد 
تمير أنى الهذيل » أى أنه سبدانه يستدق هذه الصفة لذاتئه » ا قال أبو على ٠‏ وذهب ابنه 
أبو هادم إلى أن المامية حال للذات وابات بصفة » أى أنه تعالى على حال من الملم ( وحال 
من القدرة ..٠‏ ) وإليه ذهب القاضى عبد الجبار » حى عد من أنصار ألى هاشم 
ى الأحوال ٠‏ والخلاف فى هذه الصفة كالملاف فى سار صفات الذات بين الممتز لة وغيرهم على حت 


( سورة البقرة ) ا 
على أن عامه يتبعض ؛ لدخول لفظة التبعيض فيه » فإن تمسكم بالظاهر فقولوا 
بذلك * وإن عدلم إلى أن المراد بذلاك ااعلومات ليصح التبعض”'؟ فيها بذلاك 
سقط التملق بالظاهر . 
والراد بذلك أنهم لاحيطون بثىء من مماوماته إلا بما شاء أن يمةهم 
أو يدلهم عليه . 


هلحم - وإن سأل. فقال : وقد ذكر مايدل مل أنه جسم » فقال : 
( وسع وم يْهُ ألكموات وَالَأَرْضَ »4 وذلك يدل على أنه يستوى عايه » 
وإلالم يكن لإضاقته إلية ممنى ؟ ! 

وجوابه : أن ظاهر الأية يدل على أن الكرمى مبذه الصفة » فأما أنهتعالى 
يستوى عليه » أو يكون مكانا له2"0 فليس له فى الآية ذ كر .والإضافةقدنكون 
على وجوه ء فلا ظاهر له يصح : تعلقهم به . ألا ترى أنه يقال : إحسانه » ععمنى 
الفعلية » ويقال : لونه بممنى الصفة » ويقال : رأسه ويدء » إذا كان بعضا له . 
ويقال : داره ويبته » وقد صح بالإطباق أن يقال فى7؟ السكمبة : إنهابيت الله 
لا لأنه؛) يسكها » تعالى اللّدعن ذلك » كن 1زية لها فى بابالءبادةالراجمة إلى 
العياد . وكذلك(*) القول فى الكرمى : إن إضافته إليه تمالى » هو 





ح ١‏ خلاف بينهم فها يدخل فى صفات الذات ء وما تأمله صفات الأفمال ٠٠‏ 

انظر : الم : 5»* ل ١س‏ . شرح الأصول الخسة  ١8»‏ فابعدها , الاقتصاد 
فى الاعتقاد للنزالى/ الطبعة الأولى [١+5 ٠‏ ص : 3١‏ فا بعدهاء» حيث عرض لمذهب انمتزلة 
تاقد العذيد . 

- د » الدميض . (؟) ساقطة من <د  (؟) ساتطة من د‎ )١( 


)ف : إنه. (0) ف ؛ فذلك . 


و 3-3 ( سورة البقرة ) 


لا بيناء » لا لا ذهيوا إليه7"؟ . 


> - ماث : قالوا : ثم ذكر بمده ما يدل على أنه الذى خلق الإيمان 
2 ٍ 5 00 5 00 و. م 2 -000 5 
فى الؤمن فقال : ( الله وَل ألذين آمنوا مرجم من الظلمات إلى 
الور 4”" فإذا كان تمالى هو الخرج لهم من السكفر إلى الإيمان فذلك فمله . 

والجواب عن ذلك : أن.ظاهره يفتضى أن ائؤمن الذى ينك كوانة نا 
مذر جه تعالى من الكفر إلى الإيمان » وذلك يتناقض ؛ لأن إخراجه من الدكفر 
إلى الإعان حب أن يكون قد تقدم » وظاهر قوله :لإ مخرجهم) يقتضى الاستقبال 
مله على من ثنت كوئه عكامتا لا يصح » وظاهره يقتضى أنه مخرجه تهالى من 
غلائة إلى نور » واستمالا(؟2 ف الإيمان والكفر ناز » فلا ظاهرله إِذاّفما تعلقوا 
وه »ولا فرق بين من حمله على السكفر والإعان » وبين ن(4) حولي على النة 
والنار » فال : إن الذين آمنوا رجهم تعالى عن طريق النار الذى هو ظاما تإلى 


ريق المنة الذى هو التور . 


تم يقال لاقوم : إن دلت الاية على ما قلتم ؛ نيحب أن ندل على أن الطاغوت. 


+ قال ابن حزم : « وكل فاضل في طبقته فانه ينب إلى الله عزوجل ء 5م نقول‎ )١( 
بدت الل » عن الكمرة ء والبيوت لبا بوت الله تعالى » ولكن لايطاق على شىء متها هذا‎ 
2 الاسم © يعأالق على ال مسحد الحرام 6 وم نقول في حجريل وعسى عل,رما السلام :دوج انل‎ 
والأرراح كلها لله عز'وجل ملك له ء وكالقول في ناقة صالح عليه انلام : ناقة الله » والنوقه‎ 
.6 كايا ننه عن وحل‎ 

.ا١١م--‎ ١51/9» : النصل‎ 

(؟) من الآية ؛ لاه ؟اء وتتمتها : « ٠٠‏ والذذين كذروا أولياوم الطاغوت مخرجونهم 
من اتور إلى الظامات أولئك أصداب النار ثم فيبا خالدون » . 

(؟) أى هذه الملة من ااظامة واانور ٠‏ 

(غ) ساقطة من د 


( سورة البقرة ) 3 2 


مخرج الكقار من النور إلى الظلمات(22 » وعلى أن الكفر”؟ من فمله”" . 
ومتى تأولوا ذلك على يءض الوجوه عدلوا عن الظاهر 1 


وبمد ء فلم صار تعالى وليا للذين آمنوا إن كان الإيمان من قبله تمالى 
ولا صنيع لمم فيه ؟ ولمفصل بين الؤمن واللسكافر » فجمل أولياء السكافر 
الطاغوت * وخص تفسه بأنه يتوق للؤمن ؟ إنا يدل ذلك على أن المكثر 
والإعان من قبل العبد فيستحق بأحدها الولاية » وبالآخر المداوة(؛) . 


/ام - وبود : وفوله””" عرز وجل : 21 إل الى حآج إتراديم 
فى رب 24 يدل على بطلان قول من نفى النظر وأ بطل صحته » ويوجب أن 
معرفة الله تعالى تم بااكتساب7© . ووجه الدلالة فيه ظاهر» و إما بين إبراهميله 
بما لا يدعح وقوعه من فعل”" المباد » على أن للعالم صانما مخالا له , فلما كابر 


١ )١(‏ : الظلمة (؟)د:التور 
(؟) ينزمبم هذا لمكان الاضافة في الاخراج » في الأولى لله عر وجل ء وفى الثانية إل 
الطواغيت ء قال السريف اغرتفى << « فك.ف اقتضت الاضافة الأولى أن الاعان من فعل 

الله تعالى في المؤمن ء ول تقتضالاضافة اأثانية أنالكفر من فمل العياطين فىالكفار ؟. 
اظر الأمالى +/18. 

(+*) ف : العدواة ٠‏ (ه ) د : قوله . (5) من الآية مه ؟ 

(9) تقدمت الاشارة إلى أن الملم يانله تعالى » عند القاضى » ليس ضرورة » وإعا هو 
١‏ كتاب يقوم على النظر والاستدلال ء وذهب أصحاب المعارف وعلى رأسوما!احظ إلى 
القول بالطبائم » وأن العبد ليس لهاه ن فذمل سوى #ارا. واعلها نات د نا 
لا اختيارا « قالملم ل ومنه معرفته سبدانه - ليس قملا لامبد ء ولا متولدا عن فعل 
آخراء وإعا يتم بالطبع والفرورة ٠‏ وقد خص ااقاضى موضوع «هاتظطرواءءارف » 8 
خاص من كتابه المقنى ( اأزء ١+‏ ) وهو من أوسم أجزاء هذه اللموسوعة الكبرى. 

اغلر مقدمة الأستاذ الدكتور إبراهيم مدكور لهذا الإزء ص : دء وشرح الأسولاسة ؟ 
ص ؟ه قاييدها ٠.‏ 


(8)د :5 قبل ٠‏ 


سو - ( سورة البقرة » 


بعض ما أورده عدل إلى نظيره » وهذه طريقة واضحة ؛ لأن الستدل بما لايصح 
من العبد قله عخير بين ذ كر الجسم واللون واللياة .. إلى سار ماهذا وصفهء» 
خإذا وقءت المكابرة فى أحدها فبو مخير بين أن يدقم الشمهة فيه .و بين أنيذ كر 
فى تلك الطريقة « ماهو أوضح منه” '©» لأن جبة<" الاستدلال فى الكل 
يتفق ولا تاف . 

8 - وقوله تعالى : ( وَأشْلا. يهدى ألْقَوء اين 4 يحب أن حمل 
على أن المراد به الحداية بممنى الثواب والأخذ بهم فى طريق الجنة » أو عمق 
زيادة المدى . وقد يبنا من قبل شرح ذلا . وحمله على معى الدلالة لا يصح » 
لأنه تعالى قد دل الظالم على ما كلفه كا دل غيره » [و] لولا ذلك لم يستحق 
الذم بظاه . 

9 - مسان : قالوا : ثم ذكر تمالى يمده ما يدل على أن الأنبياء 


عاوات ان كلهم عوز علمم الكفر 0 ْرَإذ قآل 
إراديم رب أرنى كيف 0 ن. المَون كل : 1 و 4 إلى آخر 
الأبة 5؟] . 


والجواب عن ذلك : أن طلبه من الله تعالى أن بريه 27 عياناً من غير 
تدريج» أن يحبى الونى » لايدلعلى أنه لم يؤمن ولم يعرف ربه + لكنه أراد 
بذلك الازدياد من الإعان ؛ فر بممزلة أن يطاب منه تعالى شر حالصدر بالألطاف 
والتأيد » وهذا مما محسن طلبه » وقد ,ينا من القول فى باب الدعاء ماينى 
عن الإعادة . 


)١(‏ في ذ : مما هو واضح منه (9) د : جيله (؟) في د :بريد 


(سورة البقرة ) 1 - 


وقوله تعالى : ل( قال أَوَيك تومن ؟ قال : بل 4 يدل على بطلان ما سأقوا: 
عته » وعلى أن المراذ مأقلناه » ولشاهدة إ<ياء المونى على طريقة التدريج المعتاد ». 
فى باب الدلالة » ضرب من الفاوور والكشف لابمتتم لأجله أن يطلب الرسول. 
من اله تعالى أن يفعله ليزداد طم نبئة قلب وشرح صدر . 


-ورولّ : قوله تعالى : ( أإذين يخنقون أمْوَ الي فى سبيل الله 
م" لآ ينبعون ما أَنْقَقُوا مَنا ولا أَذّى لَب أجرم عند بُح ولاحوفة 
عليه وَلآَمْ مر ُونَ 4 [ 518 ] يدل على أن الحسنات تبطل بالكبائر 000 
وأن فاعلها إعا يستتحق ثوابها إذا لم تبطل بالمعاصى »1 و ] اولا ذلك لم يكن 
لقوله ( م لا ينيكون ما أنقوا ما وَلَا أَذّى )4 0 

ويدل على يطلان قول من قال: إن من”"“فم ل الطاعات لايحوز أن محبعلها 
شىء (2) » وأنه لابدمنأن يموت مؤمنا ؛ لأنه عز وجل قد بينأ نه إنما يستحق, 
الأجر متى لم .بطل الصدقات بامن والأذى ؛ لأنه قد240 يبطلها مهما جميما !. 


١ه‏ مات: قلوا : ثم ذكر بعده مايدل على أن المدى ليس من البيان. 
فى شىء فقال: ( 0 دك عدي وَلكن أثّ مدق 0 شاد ا 


وهذا مما قد ببنا القول فيه . وإعا أراد به أنه لبس عليه أن مبتدوا » 


)١(‏ ذهب المسزلة إلى أن الكبيرة فى عرف المبرع هى كل « ما يكون عقاب ذعله 
أكثر من ثوابه » إما حقتّقاً » وإما مقدّار » ء وعندثم ؛ ( أن مايستحقه إلمرء على الكبيرة 
من العقاب بط ثواب طاعاته » وما يستحقه على الصفيرة مكفتّر في جنب ماله من الثواب ). 

شرح الأ ول الخسة ء قققاضي ؛ س ؛ 79 

واظر فيه ما كتبه عن الاحباط والفكنير ؛ »+5 - مه 

(؟) ساتطة من < ٠‏ (؟) ساقطة من ف (4) سافطة من د 


نيم ( سووةاليقرة » 
«ويريد بذلاك أنه ليسعليه إنابّبه”'" والأخذ يهم وطريق الجنة » وأنهتعالىهو 
الخدص بذلك . 

ددلالة قوله لإوإنك لمهدىإلىصراط مسقي ) و ( إما أنت منذر ولكل, 
قوم هاد » . 

أو بريد بذلاك أنه ليس عليه إلا الدعاء » فأما القبول فإليهم » و إتما خاطبه 
بذلا على طريق التسلية والتءزية والتصبير له على مايقم .ن الكفار »كا قال 
عز وجل : <( للك الك نك ألا يكو نوا مُؤامنين ) ”© وكقوله عر 
وجل: 2 إن عَلئيِك إل التلاغ )4 © إلى ماشا كله . 

؟ة - وبواء : وقوله عز وجل: ل( فإن كن ألذى عَلدِه أكأق سَقِيبا أو 
ضَّينا ألا عطي أن _يرل هُوَ لينل وَشْهُ_بالْتذل 2404 يدل على أن 
من ليس بفاعل للشىء قد يستطيمه ؛ لأنه تعالى بين أن من لايستطيم أن يمل 
علل وليه » فلوكانا جميماً لايستطيعان قبل الفمل لم يكن ذا القول معنى ! 

وقوله : (١‏ فلملل و ثُ اتدل 4 يدل على أنه يعد أن َلى على 
وجبين » فأمره بذلك على وجه مخصوص » وهذا يدل على أن الإملاء يقم منه 
بالاختيار 00 


عير 


وقوله تعالى : ( وَلَامَأُبَ الشجداه إذا دَاما دعوا)204 يدل على أن اللإياء 

يضح مديم . وقد ببنا أن الاغة شتعّى أن من هذه حاله يدر عل الشىء 
.بءء 62 
وخلافه ‏ . 





48 : ساقط .ند (؟) سورة الشعراء : » (©) الشورى‎ )١( 


(4) من أآية المداينة "لم (ه) د : يقدر على 
(5) ديا ختياره (*) من الآيةااسايقة 


(4) اخلر النقرة ؛ مه > 


صورة البقرة ) ه9١1‏ 


وفوله عز وجل : ولا تَكممُوا اكباو 0 كلق أنه يدل على 
الأنه قادر على الإعلان والككمان . 


لكايه عن يكتتيا 03 الم قله )4 يد ل على أن فم ل القلب 
. عيستحق به المقاب 9؟ 

51 - مسال : ققواء تم 3 كر بعد ذلك مايدل على أنه يفمل فيهم السكفر 
«.والضررء فقال > ل رَبها وكا دل عَلَينا شر كا لَه عل ألذين من 
0 يحوز أن يكلف مالا يطاق ٠‏ فقال : 8 ريد 


م" 
0 
2 
6 
24 
3 
8 
3 
يا 


والجواب عن ذقك : أنا قد بينا أن المألة لاتدل على أن الشىء كيف 
اله إذا فمل » وكشفنا القول فى ذك ©*2 » فلا ظاهر لما قالوه : والمراد بذلك : 
الأمهم طلبوا من الله التخفيف ف التكليف ؛ لأن الإصر:هو الأمرالشاق » وللعبد 


)١(‏ قال تعالى ء ( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه 1 ثم قله ) من الآية عم» 

(؟) زعم الكرامية أن الإإعان هو الإقرار بالالان فقط دون التصديق بالقاب ودون 
-سائر الأعمال وينب الهم الغدادى القول بأن المنافقين مؤمنون » وأن إعان الذين كانوا على 
.عبد النى منهم كإعان لللائكة والأنبياء » ولدقاع واذك على عادته ‏ الاسفرابيق » 
فى حين يوضح السهرستا أمهم فرقوا بين تسمية المؤمن مؤمناً فها برجم إلى أحكام الظاهر 
والتككليف » وفيا برجم إلى أحكام الآخرة وااز زاء ٠»‏ فالنافق عندثم مؤمن ن ف الدنيا حقيقة » 
امتح ى للعقاب الأبدى فى الآخرة ء ولعلهم لا مجملون - لذلك - إعان المافق كإان الى 
عوإعان جبريل وميكائيل ! ولا يبدو - على أية حال - أمهم جملون فعل القلب ما لايستحق 
سمه العقاب . انظر : شرح الأصول اخمة : 9١./اء‏ الفرق ٠‏ +57 اصيرالدين للاسفرايينى 
يتحقيق الشيخ زاهد الكوترى ء ص : ٠١*‏ »ء الملل واتحل : 200184/١‏ وارجم إلى 
المفقرة +ا. 

(>) من الآية الأخيرة 545 فى سورة البقرة . 

لغ ) من الؤأءة الابقة . (ه)انظر الفقرة ١#‏ 


وم( ل ( سورة البقرة ) 
لأن يطلب ذلك بشرط اللمصلحة » ولو فعله تعالى لحسن » بل قد فعله تمالى مهذه 
“الأمة ولذلك 27 قال صل الله عليه وس : بعثث بالخنيفية السمحة 29 , 

فأمافوله : ( ربنا ولا محملناما لاطاقة لنا به ) فقد يؤول 7" على وجوه 
-منها : أن امراد به ماقدمناه من طلب التخفيف فى التكليفء لأن النصيح قد 
.يقول : الأمر الشاق لاطاقه لى به » وإن كان لوحاوله لأمكلنه . 


والثانى : أنه أراد 27 بذلك المنفر: وإزالة المقاب ؛ لأن العبد لايكاد 


:يطيق الءقاب المظيم » بممنى أنه لايطرق حمله » وبعظم عليه الصير فيه . 


والثالث : أنه أراد بذلك مايقتضيه ظاهره * وهو أن لايكلنهم يما(*) 
الايطيقون وإنكان العلوم أنه لاينملهءك (1) قال: لإ رَبٌ ال؟" بالق 
َلآ تحزن يَْمَ يبِمتُونَ (427 وإن كان ذلك معلوما أنه لابقمله أو سينعله 
الا محالة . 

وعلى هذا الوجه يسأل النبياء والؤمنون الرحمة والغفرة » وتكون الفائدة 
فى ذلك الانقطاع إلى الله تعالى فى الألة على كل حال » ويكون فى ذلك 60 
الصلاح التام . 


كلتكو:د)١(‎ 

(؟) الحديث : ( بعثت بالحنيفية المحة ء ومن خالف سنت فليس منى ) أخرجه الخطيب 
البندادى فى تارعمه . انظر الفتح الكبير السيوطي : 8لا 

(©) ف :يدل . 

(4) ف : طلب. (ه) ف46ما. (5)د: كا أنه 

(9) سورة الشمراءء الآية لالم . (4)إساقطة من د. 


دامع[ ساد 


سورة ال عمران 


عه 0 


- وررخ : قوله عز وجل : , نزل عليك الكتاب بالق 
لما بين يديم دعنك القُورية والإنجيل من قبل هُدَى لنناس 4 [420] 
يدل على حذوث القران من جبات : 

منها : أنه وصفه بأنه أنزله ؛ وذلاك لايصح إلافى الحادث ؛ لأن القديم 
يستتحيل ذلك عليه » والكلام إن لم يصح إنزاله لأنه لايق » فقد يصح إنزال 
الكتاب و[نزال مايقوم مقامة من المسكاية . 


ومنها : أنه بين أنه أنزله بالحق » ومخصيص الإنزال يدل على حدثه . 


ومها : أنه جمله متأخراً عن التوراة والإتجيل وجعلبما قبله » وماغيراه 
قبله لأيكون إلا حدما . 

ماك : قالوا : ثم ذ كر تعالى بعده مايدل على أنه يفمل”"© الكفر 
فى القاوب » ققال تعالى : لإ رَبَنَا لاتز خ فلو ب بشدَ إذ هَدَيْنا 4[ ] . 

والجواب عن ذلك قد مغى ؛ لأنا قد يبنا أن من سأل ربه ألا يفمل فملاً 
لاندل مسألته على أنه تعالى مختار ذلك ويفعله0©؟ 

والمراد بذلك أن لايشدد علينا الحنة فى التكليف » فيؤدى ذلك إلى زيغ. 


ة عمص هسم 


القلب بمد الهداية » على ماببناه فى قوله : ب( ولا تحمل كيدا إشرا "4 ومجوز 





54 ار اانترة‎ )*( ١4 (؟) انظر الفقرة‎ ٠ تعالى‎ : )١( 


ولاه ( سورة ال عمران) 


"أن يراد يذلك أن لايمدل مهم عن زيادة المدى والألطاف ف هذا الباب . 


0 5 5 م و*عا س است ماس 
لذن د وفوله عر وجل : 9 دكن قبل 600 (هو الرى ازل عليك 
الكتاب مده آيات 2 كمأت 4 [7 ] قد بدنا من قبل الوه و2 


برة مساك : قالوا : ثم ذكر بءده مايدل على أن النصر من 2 قبله تعال 
فتال : 8 والله يويد بتضره من يشا ) [©1 ] وقد عابنا أن النصرهوالذى 


يقع من المتدور الثالب . 


والجواب « عن ذلك ”" أنه تعالى لم يقل إنه الفاعل للنصر » وإعا أضافه 
إلى نفسه وذكر أنه يؤيد بنصره من يشاء . وقد ببنا أن الإضافة لاتدل على أن 
المضاف من فمله » وإما تتقسم إلى جبات”؟2 * فلا يصح لهم التعاق بالظاهر . 
والتأييد من اله تعالى » [نما يكون بضروب”" من الألطاف » وهكذا نقول 
فيمن تصر من المؤمنين على العدو « إن الله 29 يلطف له » ويكون ذلك تأييدا . 

واعلم أن النصرة قد تكون بالحجة إذا ظهرت الءؤمن على العدو » وقد 
تكون با يحصل له من المْرْلة الرفيمة » وللكافر من الاسةتخفاف والإهانة . وقد 
تكون فى الحرب بالظفر الحاصل والذلبة . وقد ت-كون بتحمل المشقة فها يؤدى 
إلى الذواب والسيق ف المستقبل » ولذلك قلنا : إن المؤمنين إذا "غلبوا ف الدنيا 
لم مخرج السكفار من أن يكونوا #ذولين » من حيث يِؤْ دى مافملوه إلى عاب 


)١(‏ ساقط من 5 (؟) اظر الفقرة م 
(؟) ساقط من د . (4؛) افر القرة هه 
(0) د : يضرباة. ( ) د: والله . 


(سورة ال عمران) معو ل 


عظم » وااؤمنون () من أن يكونوا منصورين من حيث يتحةون بذللك.. 
الأمر الثواب الجزيل. 
الله تعالى قد ينصر الؤمق 3 اطرية ان عده بالملائكة » وقد يتصره 

9 بياله ما أعد له فى الجنة فتقوى نفسه وتثبت قدمه » وقد يؤيده بإنزال 
ضف النقس بالمدو ؛ لأن ذلك يوهن حاله ويضءف قابه » فيؤدى إلى 
استيلاء المؤمن وغلبته . 

وربما عل تعالى أن الصلاح فى الؤمن أن لايؤيده بثىه قيدمله الصعب. 
ويلزمه الاق من حيث يمل أن له فيه المصاحة » قلا يكون مؤيداً له فى باب.. 
الظفر » وإ نكان فاعلاً به ما هو الأصلح وال ولى . 

89 - وقوله ل ينلاس 2 يحي ا تمن النماء وَالبَنِينَ 4 [1 
قد مضى مايدك على اكلام فيه (25 ء فلا وجه لإعادته . 

٠س‏ رررل: وقواه عر وجل . ل( شد لل أن لا لله ِلأَهْوَ والعَلائ. 7 
وَأُولُوا الول فانم بالْقدْط) [18] يدل على أنه لايفمل القبيح ولابريده ؛ 
ولآن من كان كل قبيح من قبله ويقع بإرادته لايكون قاماً بالقسط . 

, وقوله من بمد : 2 فإِن الله سَريُم الاب ”" 4 يدل على‎ - ١ 
. أن الفمل لامياد.» فلزلك تصح فيه الحاسبة‎ 


١.5‏ -وقوله عزوجل: ١ل‏ ل ما لات امت لاتماق فيه المخالف 


٠ 55 (؟) راجم الفقرة‎ ٠ ف السختين : والمؤمنين‎ )١( 

(؟) قوله تعالى : ( ومن يكفريايات انه فإن ابت سريع الحاب.) من الآية 09 . 

( ؛ ) قال تعانى : ( قل البرملاك بلك يؤل الاقريي كاك رديح ح الملا حمن تداء وتمر_ 
من تثاء وتذل من كشاء ردك الجر » إنك على كل شوء قدار )ان عمران -*« 


مورت (سورة ال عمران): 


وليس لأفمال المباد فى ذلاك مدخل » وهو الذى يمر ويذل » بالتعظلى فى لأؤمن. 
والإهانة فى الكافر » ويتفضيل البعض عل البعض ‏ 


فإن قال : فإنه تعالى إذا تزع لماك الذى آناه غيرَه فد ظامه ؛ لأن أحدنا 


إذا وهب من غيره ثم استرده كان ظانا » وإذا حسن ذَلك منه دل ع صححة . 


١ 5 ٠. 
. ِ 1 مدهب القوم”‎ 


قدزله : إن العليك قد يكون معالقاً داتماوقد يكون مؤقتاً » وقد بين الفتهاء 
ذللك فى الحبات والءوارى والعمرىواترقى”"» فلايحب أن تحمل البابواحدا». 
فإذا صح ذلك لم يتنم أن يكون تعالى إنا ميت إلى غاية » فإذا تزع كان له0؟) 
ذلاك ه كا يكون مثله(4) للفعير والمعمر » على بعض الوجوه . 


)١(‏ وبعده فى د ( قيل له : إن الثليك قد يكون .طلقا حسن ذلك منه دل عنى صحة 
مذهب القوم ) وعمى زيادة مضصطرية . 

(؟) ف القاموس : « العمرى : ماتجمل لك تمرك أوءمرهءوعمرته اياه وأعمرته: 
جعلته له عمره أو عمرى » 4/5 4 ء وفيه : « والرقى - كيشير أن عط إناناً 
ملكا فأهما مات رجع الماك لورثته . . وقد أرنبه الرقى وأرقبه الدار : جلها له رقي » 
0 . وعا عند الفقباء معنى كذلك , قال ابن حجر فى الممرى : ( وكذا آل ها رفي » 
لأن كلا منهما رتب مق .عوت الآخر لتر جم إليه » وكذا ورثه فيقومون مقامه فى ذلا . فنح 
البارى : ه/؟م١‏ . والمبور على أن السوى إذا وقت كانتملكاللاخذ ولاترجم إلى الأول . 
إلاإذا ممرح باشتراط ذلك . ابن حجر ( فتح البارى ) ١85/0‏ . وف البخارى من حديكة 
جاءر رضى الله عنه * قال : ( قضى هى الى سق اما عليه ومنل نال رى أنبا لمن وهيت له ) / 
الصدر السابق * قال اثربيع : سآلت الشافعى عمن أعمر عمرى أه ولعقبه ؟ فقال هى للذى,يسمها. 
لاترجم إلى الذى أعطاها ٠.‏ الأم : +/780 ء وعند أنى حنفة ومد أن من أرقب غيره دارا 
ودضضبا له »© فهي عارية فى يده له أن يأخذها منه مق شاء . بدائم الصنائم للكاسانى 5 
5/لا. 


(؟) ساقطة من ف . (غ) ساقطة من فل... 


«صورة ال عمران) 01-7 ل 

فأما استرجاء الحبة للا جنى أ 22 فزلاء 90,والوا 

سعر جا حالش للاجنى أو لاوالد ٠"‏ فدلاك بعلل بالسمم » والواجب 

من جبة العقل أنه لايحل الرجوع فيه ؛ لأنه كسائر ماله بعد القليك» كما ليسله 
أخذ ماعدا الطبة من غيرتراض فيه » فكذلاك القول فى المبة » والشرع عوالذى 
ورد يحواز ذلك » فلا يصح أن يممل ذلك جوايا لهذا الائل . 

ومن وجه آخر )وهو أنه إذا حسن أن به استرجاع الهبة لأعو اض عظيمة 6 
لم يمتنع أن يسن مته زع الملك لعوض عظبم 

ومن وجه آخر : وهو أنه قد بحوز أن ل أن استدامة للك فى ذلك المبد 


مفدة » فيجب فى الدين نزعه لامحالة . 


“.ا مساك : : فإنقالوا , : نمذ ان بعددة مايدل عل أنه حفن الا تناء 
صلوات الله علمهم عا هم عليه من الفضل والصلاح » فقال : 2 إن الله أصطى 
م و را ال 2 شرم « دحج مه 
آدم خاو رادم وال عران على العاللين 4 زع"]. 

والجواب عن ذلك : أنا قد بينا أنظاهر الاصطفاء لايدل إلا على أنه اختار 
لأمرخاصدون غيرء”"©؛ فن أبن أن( *) المراد مااخدصوا به من الفضيلة ؟ و يحب 





(1)« : للولد : 

(؟) روى العافم قمي رضي الله عنه بنده إلى عمر بن الحطاب رذى الله عنه أنه قال 
( من وهب هبة لصلةرحم ء أو على وجه صدقة ء فإنه لاير برجم فيه : ومن وه .هبة برى 
أنه إعا أراد بهالئواب فهو على هينه برجم فيها إن لم برض عنها ) الأم : +/ 526 . وف سن 
النانى : (لابرجم أحد فى هبة إلا .والد من ولده ) * / ١+‏ ل ١4‏ ء وق ابن ماجة : 
( لاحل لرجل أن يعط ي المطية ثم برجع فبها إلا الوالد فا يسطي ولده ) » وفى رواية له : 
( لابرجه م حدم فق خبخهازلا الولك من ولده ) سعن ابن ماجة */537 - واظر من خرجرواية 
النانى أيضا وخلاف الققباء هذا الملوضوع : دل الأوطار اشوكانى : وإلدع؟ 4ك 

(؟) اخر الاشارة إلى هذاء الفقرة 2١‏ . 

(242) ساقطة من داه 


سمع| - ( سورة ال عمران) 

أن يكون(26 المراد بذلاك أنه اختارهم فى باب الإرسال » وذلاك فعله تعالىفيهم» 
قلا تعلق لهم بالظادر . 

وإن سأل فى ذلك من يقول : إن(" الأنبياء صلى الله عليهم أفضل من 
لللائكة عليهم السلام » فقال : 2 إنه تعالى بين أنه اصطنى الأنبياء على العالين » 
وقد دخل”" فى ذلك الملائكة كدخول الناس فيه . 

فالجواب عن ذلك : أن العلماء قد اختافوا فى العالمين » فبمضهم قال : مم 
جماعات الناس » و بءضهم قال بدخول الملاكة فيهم ء فلم يثبت بالدلول القاطم 
لام يتناول الآية له ] ؛ لأن الاسم إذا كرك كونة مقيداً لثىء ولم يقطم فى 
غيره على أنه المراد » فالأصل أنه ليس راد إلا بدليك0© 

وبعد . فلو”بت دخول الملائكة عليهم السلام فيه لم يدل ظاهرالكلام على 
أن الأنبياء علمهم السلام أفضل ؛ لأنه تعالى لاحب إذا اختارفى الإرسال واحداً 
على غيره أن يكون أفضل من ذلك الغير . وإا عامة ا أن الرسل أفضل من 
أمب» 2*0 للاجماع » لا لأهم قد اختيروا فى أداء الرسالة . 

ويعد » إن الاصطفاء ينبنى على حال متقدمة » فن أبن أن :لك الحال فى 
فضل من هذا حاله على غيره ؟ . وهلا جاز أن يكون ماويا لغيره » 1 غيره 

-١٠+‏ وقوله تعالى من يمد(5) : 80 قلت الملا كشيامر” تم أن 

)١(‏ ساقطة من د. (؟) ساقطة من د.ء. 

(؟) فى د : أنه تعالى قد بين أنه موز اصطفاء الأنبياء على المالمين وذلك دخل . 

(4) اغلر حول موضوع تفضيل الملائكة على الأنبياء » الفقرة 1805١‏ . 


(ه)ف : أمتهم . )١(‏ د : يمد ذلك ء 
(م - ٠١‏ متعابه القرآن » 


(سيورة آل عمران) 0ع ل 
لله أصطفاك وطبّرَكَ ) [؟4] القول فيه كالقول فيا تقدم ٠‏ 


٠١‏ - وقوله تمالى:( إِذَا عى أمراً ها يقول' له كن فيكون»4 
[40] قد تقدم ممشروحا©. 
1 7[ إلى وى .سو را سر 
٠١”‏ -- وقولهتمالى من بعد : لثم إل مر'جمك "فأحكم بيسم*) 
[» ]يدل على صحة مانا ولنا عليه من قبل: الرجوع إلىالقه تالى » و [أن] اأراد 
به الحم دون اللكان0') . 
٠١1‏ - وقوله تعالى : ( وَمَكَر واوَمكر أل" 4 [4ه]قد ببنا القول 
فيه وأن الراد به أنه عاقمهم على كفرم , وأراد وأمر بالاستخفاف بهم(؟) : 


2 


0 .ووه رصااي 


١8‏ - وقوله تعالى : ( إِذ قال أل يأعيسى إلى مَُوَ فيك وَرَافمكَ 
إل وَمَطْبركَ مِنَ الذي كقروا 4 [هه] لا يمكنهم جله على ظاهره ؟؛ لأنه 
«لمذ كر الكفر »وإنا ذ كر تطبيره من الكفار » وذلك ءا يكون 

وتحوز أن يكون الراد بذلاك أنه مطهره من أعمال الذين كفروا وأحكام 
'كفرمم » بأن عه وقد أذاهم » ويمظمه وقد استخف بهم . وهذا ظاهر . 

9 - وقولهعز وجل:( وَجَاعلْ الذين امْبَمُوكَ فق الذين كفرثوا 
ِل يوام القِيآمَة 4 [هه] فظاهره أن مجماهم فوق الكفار » ولم يبين فماذا ؟ 
فلا ظاهر لهم فيه متماق . 

(١)انظر‏ الفقرة ١ه‏ . (*) اخلر الفقرة ٠‏ 

(؟) لم يتقدم آية فيها ذكر المكر ء ولمله يمنى ما جاء في شرخه للإية ١٠‏ من سورة 


الفرة » النقرة "٠‏ . 
(4) ف : لاذكر. 


- 7غ( ل (سورة ال عمران» 
والمراد بذلك : أنه تحمل من اتبعه ٠‏ بالتعظم والتبجيل والظفر بالحجة » إلى 
: 9 
ماشا كله » فوق الكفار » وكل ذلك من جمله وفعله تعالى . 
5 ُ م 0 

٠‏ - وقولهتمالى ١:‏ قل أن الهدى هُدَى الله 4 ز*«7] قد مغى 
القول فيه » وأن المراد به أن الأدلة هى أدلته : والدين الذى وشتمل 20 
الدايل وغيره . 

١‏ - وقوله تعالى : ل( فل إن الْفضل بيد الله 9 ) المراد به0© أن 
النضلهو الأموال » والأموال من قبلدتهالىو(؛) لاذ ك رلا فعال العياد ففذلك. 


ووز أيضا أن براد به النبوة. 


اا ماد : فان سأل عن قول الله عزوجل : ( و س1 من فى 
السّمو ات وَالْأَرْض طَوعا وَكَر'ها”*)) فقال: أثيت الإسلام «بهذين الاأمرين ”2ه 
ولس هذاما:قولون به ؟ . 

فالجواب عن ذلك: أن المراد به الاستسلام والخضوع» ول يرد به الإسلام 
الذى بستحق به الثواب © وقد ببنا أن الإسلام إذا عاق به تعالى لم حمل على 
الإسلام المطلق””" كا أن الإجمان إذا قيل فيه : إنه بالله وبرسوله » فهو الاغوى 
وإن كأن إطلاقه يدل على خلافه . 


ونا أراد تعالى بذلك أن أحداً لاعتنع عليه تعالى فيا بريد إنقاذه فيه . 


(9) د : عليه . (*) من الأآية السابقة : علا . 

(؟) ساقطة من د . (4) ساقطة من د . 

() قال تعالى ( أففير دين الله يبغون وله أسلم من في الموات والأرض طوعاً وكرهآ 
وإلله ر<مون ) "لماه 

(5) د : بالأمرين () اثطر الفقرة 2ه 


( سورة ال عمران) م١‏ ل 


قأما الإسلام فتىوقم كرهاً فإنه لايستحق به الثواب» وهو تءالىإنا كاف 
ذلاك تعريضاً للمنفمة » فلا يجوز أن يقم إلا على طريقة الاختيار . 


١“‏ - ويوة : وقوله عز وجل: وَإِنَّ ينهم ؟ لغربقاً يوون لتم 
بالكتاب تسوه من الكتاب وَماهْوَ من الكتاب ويقوون هر من 
اعتد أل ماهد من عند أ . ال على أن فيل العيد 
لبس من خلق الله ؛ لأأنه تعالى ننى”" فى تحروفهم وق لمهم ألستنهم أن يكون 
من عنده تعالى » وأن يكون من الكتاب . وقد ببنا أن أقوى مايضاف: إلى 
الغير هو أن يكون فملا له" , فلا يجوز- والله خالق ذلك - أن ينق أن 


يكون من عنده . 


ولايمك نأن محمل قوله عز وجل : ل( وماهو من عندالله 4 على”" أنه أريد 
به ليس مما أنزله ؛ لأن ذلك قد دل عليه بقوله :( وماهومن الكتاب »م فيجب 
أن يكون المراد به غير اللراد بنفيه أن يكون من الكتاب . 


م 


تق تباق قاد كرنه يقرة : :ل ويتوون عل أثر الكذتث وم 
1 بن اد ور كان “من أنه فى المكتاب ومن أنه من 
عنده تعالى » وبين أمهم يعلمون ذلك ؟ لأن هذه الفرقة كانت معاندة مكذبة مم 
الم والبصيرة ؛ وإنكان فبهم من يشلك فى نبوته صلى الله عليه فى صحة 
ماألى به. 


)١(‏ ساقطة من د (؟) راجم الفقرة ؟* وانتظر الفقرتن84 2 8ه 
«(*) ساقظة من د .| (4) تتمة الأية الابقة : ماله . 
(2ه) ساقطة من د. 


ساوع] د (سورة ال عمران» 


6 - ومن عجيب أمر القوم أن عنده أنهتعالىهو ياي ساق بالباطل 
ويفمل الشبه » بل هو الذى يضل » وهو يقول جل وعز : ل يَأَهْلَ الكتاب 
ل تليمون للق بالباطل وَتَكْتدُون اتَلْقّ© 4 ومملوم فى الشاهد 
أنه لايصح م ن الفساد كله من قبله أن بوت غيره على بعضه» وهو الذى أدخله 
فيه واضطره إليةه . 5000 49[ ق ]أنه 
يدل على أنه عز وجل لم نع من الإيمان» وإلا كان هذا القول لذواً . 


ون توه لحرن وهو أن الي إنها يحوز ورودهاءم القول بالاختيار» 
فاما إذا كان تمالى هو الذى ينمل اعتقاد الباطل فى7؟ المبطل » فسواء وردت 
الشبهة أو لم ترد فالحال واحدة » وإن فعل فيه تعالى اعتقاد الحق فكثل . فأى 
اه لاس اق بالباطل على هذا القول ؟ وما ينم ذلك عنى مانقول من حيث 
قد مختار الكلف عنده » لدخول الشحبة» ما لولاء ماكان تاره . 


نشد ان الى على مذهمهم » وإظهاره عمزلة » فلا وجه للمهىعنه 
لأنه تالى إن خلق فى الميد المق فااكاتمان لا يضر » و إن خاق فيه الباطل 
فالمكهان والإبداء عمزلة ٠.‏ 


ا 0 غير 0 ديناً 


(١)1ل‏ عمران : الاء وتتمة الآية : ( وأ: ثم تعامون ) . 
(؟) ف د( فهم لأيؤمتون ) 
'((؟) ف : الأشبهة ٠‏ (*) ف: على ٠‏ (0) من الآية مهاه 


( سورة ال عبمران» لاءه6١-‏ 


واحد ؛ لأنه لابد من القول بأن الإيمان يقبل منه » فلوكان الدين والإيمان غير 
الإسلام لدخلا فى ياب مالا يقبل منه» فإذاً يحب أن يكونا”'؟ الإسلام.ويدخل 
فى ذلك جميع للواجبات وللطاءعات ء كانت من أتمال الجوارح أو أفمال 
القاوب9؟ . والإسلام فى هذا للوضم هو الشرعى لا الاغوى ؟ لآنه لوكان المراد 
يه الاستسلام واالخضوع لكان قأعماله مايجي أن يقب للاحالة ٠كالصلاة‏ وغيرها. 
4 5 هلام 20 002 
الإسلام مقبول ؟ وذالك لأن الغرض بالكلام أن يبين مفارقة الإسلام لذيره فى 
القبول » فلو كان الإسلام لايقبل لبطل هذا الغرض ! 
7- مال : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده مايدل على أنه بخص بالهدى 
الؤمن دون الكافر الظالم » فقال : (١‏ كنف يدى الله قؤاما كفروا 
وام .0 - ع 3 55 5-5 2ه 2 و ل عد م 01 3-ه 
اك إعاموم وَشيدوا ان الرتسول حى وَجَاءمم اليَينات اش لا مبدى 
الْقَوام الظألمين 45[4] . 
والجواب عن ذلك : أنا قد بدنا أن فى الحدى ما يكون خاصاً » وهوالهدى 
يممنى ااثواب » وعمى أن يلك مهم طريق الجنة”؟؟ء فلا يمقنم أن يقول : 
:5)١(‏ يكون ٠.‏ وتصح بإضافة [ هو الاعان ] بعد كلمة « الإسلام » 
(؟) قال الزتخسرى : « فاعل أن ما يكون من الإقرار باللسسان من غير مواطأة القاب 
فهو إسلام » وما واطأ فيه القلب اسان فهو إعان » 'تكثاف : +/7 4+ ء وهذا مالف 
ماذكره القاضى » والحق أن من الإسلام ما هو متابعة وانقياد باللسان دون انقلب ء قالتعالى: 
( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أساما ) » ومنه متابعة وانقيادبالاسان والقاب 
كقوله تعالى » في حكاية عن إبراهيم : ( ذال أسلمت لرب العالميتف ) ٠‏ وكذلك الإعان 
منه تصديق بالاسان دون انقلب ء كإعان النافقين ء يقول الله تعالى : ( ذلك يأنهم آمنوا نم 
اكفروا) أى"منوا بألتتهم وكفروا بقلومهم ٠‏ ومنه تصديق باللدان واقلب يقولانت تعالى:. 
( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك ثم خير البرية ) » وواضح صحة استدلال القاضى » 
في هذه الآ.ة ء على أن الاعان والاسلام واحد - اظر تأويل مفص القرآن لابن قتيبة 
نشة نضا 
(؟) ساقط ةمن د ٠‏ (4) راجم الفقرة (950) * 





ؤم - ( سورة ال عمران) 


( كيف يهدى الله قوم كفروا بعد ابمانهم ) بممى :كيف يثيبهم ويسلك بهم 
طريق الجنة » مع أن كلة العذاب قد حقت علهم لكفرم .. 

وقوله تعالى ل والله لايهدى القوم الظالين 4 يدل أيضا على ذلك» لأندخص 
الظالم بأنه لايبديه » فالمراد به الثواب « أو طريق الجنة » على ماببناه . ولذلك 
قال بمده : ( أولئك جِرَاؤهم أن عَم لمت أَمْ 4 فبين أن جزاءم 
الإبعاد من الثواب”* واللخير فكيف يهدون لما ؟ 


-_مان :قالوا: م ذ كر سال مد مات عل أن التوية لاحب 
قبولماء وأنه متفضل بذلك « وله أن عم ا 6 ققال : ( إن الي 
كترنوا بعد إ: نه2 ثم ازْدَادُوا كفراً أن 0 0 ' وَأوَلئِكَ 
م الضَّالُونَ 14[ >ة]. 


الجوابءنذلك: أنظاهرقوله :لإلنتقبل تو بنهم)لايدل على أن التو بةعلى 

أى وده وفدءدت 0 وقد نقم عن دنا على وجه لامب قبولها ؛ لآن المعان 

إذا حضره اموت وحصل مضطراً إلى تدرا تعالى » لانقبل توبته » كا قال 

تمالى : ( وَليدت التية للذين يثملون السينات ع عتى إذَا حضى 

أده العوات قال إلى “نيت الآنَ 224 ولذلك0© لاتقبل نوبة أهل النار 

تاكانو! ملحثين إلىأن لايفعلوا الفبيح» ولذ لكلا يلزمالمساء إليهأن يقبل الاعتذار 
من العا 2 عن ع إساءتة ٠.‏ 


٠. ساقط من د‎ )١( 
- (؟) سقط من السختين قوله بعد إعائهم‎ ٠ (؟) في د : أن عنم ملهما‎ 
٠ د: وكذلك‎ )8( ٠ من الآية : ىال سورة الناء‎ )4( 


لإصورة آل عمران») #ه١-‏ 

فإذا صحذلك » ف نأين أنهتالى لايقبل توبمهم وقد وقءت على الوجهالذى 
يحب قبولها ! » وظاهر الكلام ‏ على مابيناه ‏ لايدل على ذلك ؟ لأنه 
أضاف التوبة الهم »وهىلاتقم منهم على كل وجه يصح وفوعها #قادعاء المموم 
فى جهامها لايصح ٠‏ 

ونحوزأن يككون المراد بذلكأن التوبة لمتقدمة لائةبل » وقد ازدادوا الآن 
كقراً » ليتبين بذلك أن التوبة وقمت عبّطة بالكفر الذى ولها » وأنها نا 
تنفم”'؟ إذا استمر التائب على الصلاح”". وبين أنه تعالى إذا لم يقبل :وينهم 
وقد ازدادوا كفراً » فهم ضالون ؛ لأن المقاب - على ماببنا - هو الضلال 
والهلاك . 

8 جع “سامت عاق .لع 

8 - وقوله تعالى يمده : فإ إن الذين كفروا وماتوا وم كفا 
فْلنٌ يِقْبَلَ من" أحدج مله الأْض ذَهَبَا وَل افتدى به 4 [951] 
يدل على أن المراد ماقدمنا » من أن من مات على كفره لاتوية له » ولايقبل 
مته القذاء ٠.‏ 

9 - ريرد : وقوله عر وجل بعد ذلك  :‏ وش على الناس حج. 
لبت مَنِ امغطاع إليثر سَبيلاً 97[4 ] يدل على أن القدرة قبل الفمل 4 
لأأنه تعالى بين أن الج على المستطيم » وقد ثبت وجوبه قب لالدخول فيه ؟ لأن 
من ليس بحاج بحب أن يدخل فيه » فإذا صح ذلك فيجب أن تنكو ن الاستطاعة 
للحج حاصلة لمن لم محج » وفى هذا صحة مانقول من أنها متقدمة الفمل2)20 م 
وأن الكائر والءاصى يقدران على الإيمان والطاعة . 


)50 تقماء (؟) انظر الفقرة : 70٠‏ والفقرة : ١7‏ مم التمليق ٠‏ 
(؟) ف . في الفمل . 


و1 ل ( سورة ال عمران') 
ذْن قال : المراد به الزأد والراحلة 04 اقوله صزالله عليه ب وقد ستلعن ذلك 


- إن الاستطاعة الزاد والر| ج20 


قيلله : إن قيام الدلالةعلى هما قد أريدا بالاستطاعة لاعنم من أن تكون. 
المقيقة مراداً » وإنما بين صلىالله عليه أن القادر ببدنه لايازمه ذلك<تى ينضاف 


إليه وجود الزاد والراحلة . 


فإن قال : كيف يجوز أن براد الحقيقة واللز بالكلمة الواحدة ؟ 
فقيل له : ذلك لاعتنع عند ذا إذا دل الدايل ع 


وبعد » فكيف بحوز أن يشترطوجودههما فى ازوم المجولاتكون القدرة 
قرط ]مم أنها إن وجدت صح فمل الهج » وإن وجدا دوما لم يصح وكان 
وجودما كمدمهما ؟ وكيف يصح أن يخنف تعالى هذا التكليف فلا يازمه إلا هم 
وجودهماء وقد يلم ذلك من لايقدر أليتة ؟ وهل هذا القول إلاعنزلة من امئن 
على غيره بساوك طريق يأن”" أوضح له الطريق وإن كان م يقدره علىساؤكه» 


)١(‏ عن أنس بن مالك أن الى صل الل عليه وسى سكل فى قوله عز وجل : ( من 
استطاع إليه سبيلا ) فقيل : يارسول الله ما السبيل ؟ « قال : ( الزاد والراحلة ) ٠‏ رواه. 
الدارقطنى وانظر فى تصحيح الحديث وما قال.فيه العلداء : نب الأوطار للشوكاق ١584/4‏ ل 
6 الطبعة الى مهاء.شها عون البارى للقنوجي ٠‏ 


(؟) اختلف الأصوليون حول جواز استعال اللفظٌ فى معنييه الحقيق والمجازى معا فى 
إطلاق واحد ء فذهب الشافعي وعامة أهل الحديث وبءض التكلمين إن جواز ذلك لعدم المانم 
منه » وخواز استثناء أحد المعتين بعد استعال اللفغد فمهما . و.:مه الحتقية وججهور المتكلمين. 
لعدم وروده. في الاغة 0 ولأن استممال اللفظ في <قيقته يقتضى عدم ألقريئة المارفة عنها » 
زاستمماله في مجازه يوجمهاء وما متاقيان ٠.‏ 

راجم : أصول التشريم الإسلاىء للاستاذ على حب الله صن : 8#« - 54» 
الطيمة إلثالتة ٠‏ 

(؟) ساتطة من ده ٠‏ 


( سورة ال عمران ) عهل سس 


بل أعجزه عدة ٠.‏ وقد عابتا أن تأثير الزاد والراحلة إغا هوءلىوجه التهم لأقدرة 6 
وكيف يشترطان ولا يعتير بالقدرة . 


وإنما سأل أصحاب رسول الّهصلالله عليه عما لايدل عليه الظاهر ؛ لأنهم 
كاتوا يعقلون من الا ةطاعة «القدرج فاسةخنوا”'؟ فمها عن المسأة » ورأوا يأن 
أركان الدين » ما يحتاج فيه إلى سفر » لايازم إلا مع الال » فسألوه صلى الله عايه 
وأجاب بذ كر الزاد والراحلة » ليتبين أن هذا كالجباد وغيره فى سقوطه 
عن الفقراء . 


و بعده فانالزاد والراحلة[ا «يصح أن”" لهما تأثيرا على قولنا إن الإنسان 
يقدر على الحج وتركه فيستعين بهم9" على الحج » أما على قوهم خاله 
لامخاو من وجيين : إما أن يفعل فيه قدرة المج فلابد من كونه حاحاً وأو عدم 
الزاد والراحلة » أو لايوجد فيه» فلا بد من أن يكون غير حاج ولو ملك الدنياء 
فأى:تأثير لما على قولهم ؟ ! . 


١١‏ مأك : قالوا : 7 تعالى دعدهة مايدل ع1 لىأن من ليس بكافر 
لايد خل التار 9 2 » قال : و كك ؛ وجوه وتو وجو كأذا الذي 


اسْوادّت واجوهيم 1 2 لد يما نكم ' فَدوقوا اذب ' ا 


٠ د : والقدرة فاستفتوا (؟) ساقط من د (>) ساقطة من ف‎ )١( 

(4) وفي هذا فى العو اكات كن اناس ء. وثم الففساق من أهل القبلة » حيث حج 
عليهم الخوارج بالكفر والحلود ة في النار » وهذه الاءة مما استداوا به على مذهسهم ٠‏ وقد قالوا 
فها لقد بين تعالى أذ سودق الرجره إن اكتف »ولا شك لي أن النساق من مسودى 
الوجوه ! فيجب أن يكونوا كفرة ! 

راجم : شرح الأصول اغلة : « لس مولا 


وه - (سورة ال عمران ) 
سس 2 --4 > ماود _ءى امع لحيحني رذ #ى . 2 2 
تخون رأنا اي للح وجوش كنى ركو لل هم فيا يدوق ) 


.] ١٠١ -1١5[ 


والجواب عن ذلك : أنه لاتعلق لاخارجى بظاهر ذلك ؛ لأنه تعالى ذكر 
قسمين من الناس» ولم يذف أن هناك فرقة ثالثة ؛ ولأنه لابد لحم من القول يهذه 


الطريقة ؛ لأنه تعالىبين أن الذين اسودت وجوههم م الذين كفروا بعد إيعانهم» 


وإذا سئل”"2 عن اللكافر الأصلى فلا بد من أن يقول : إنه من أهل النار» 
و إن لم يذ كر ف الآية » فكذلات الفاسق عندنا . 


وليس له أن يتأول قوله : ( أ كفرثم بعد إعانم » على أنه كفر 5 

الإعان الذى يثيت بالفطرة لابالفعل »لأن ذلك لم سمحةيقة » فإن صح أن بحمله 

تقس مذ زنَ لتا أن تحمل السكفر”” على أنالراد به كفر النعمة 

عايه لستقى مذهبه ليجوزن لنا ن تحمل اللكفر على أزالمراد به فر التممة 
بالإفدام على الكبائر والمدامى فيدخل الفاسق فيه ! : 


- وير : وقد قال تمالى مايدل على أنه لابريد القبيح فقال : 
<( وَما الله يريد ظلنا لاملمينَ 4 ]٠١8[‏ ولوكان كل لل فى العالم يقع بارادته 
ومشيئته لم يصح أن يقول ذلك وكان احبر كذيا » وكان لايصح أن ينزه نفسه 
عن ذلك مع أنه المريد لكل ظظلل فى المالم . 


فان قال : أراد يذلك أنه لابريد أن يظلمهم وإن أراد أن ظٍِ بعصهم 
0 





)١(‏ أى : لو سأ لنا الخارجي (؟) في التسختين : الأمر 
(؟) قال الأشعرى : «د وإن سألوا عمن قول الله عز وجل ( وما الله بريد ظاماً لاضباد ) 
وعن 3وله : ( وما الله “ريد ظاما للعالمين) قيل لهم : معنى ذلك : أنه لابريدأن يظابهم ٠. ٠:‏ حت 


( سوره ال عدرات ) ولواب 
قيل له _ إن النفى فى الآية عام قلا بصح تخصيده 8 


وبعداء فلوقلبت. القضية كان أقرب » لأنه ت#الى تت أن بريد الغلل المضاف 
إلى الاين 6390 » وظاهر ذلك يتم ىن القملمنبم ؛ لأن إطلاق الظار إذا أضيف 
الظلز من زيدء وهذا الفلل له '"2 . 


وبعد ' فان القوم ينولون إنه تعالى مريد للسكثير من القالم الذى يضاف 
إليه ويتفرد به » كتمذيب أطفال للشركين » وتكليف من يمل أنه يكفر» وخلقه 
إياء لكر والنار » فلايصح لمم ذلك التأويل . ومتى قالوا : إن هذا التمذيب 
ليس بظل فليرونا صفة لاظل ليس بحاصل فيه 257 . لأنه تعالى إن أراد أن يفلم » 
ماكان ينمل إلا ماقد قمله عندهم . 


وقولهتعالى بعد ذلك : (وَمظاميْ الله وَلكن أنفسيُم يمون [11] 
يدل أيضاً على أن الل من فمل العبد ؛ لأنه لوكان تعالى خَلته فيه لم يصح أن 


يزه نفسه عته ويضيقه إلى العبد . 


وبعد » فإن مذهبهم يقتغى أن مَن الظل _من قبله ولايصح وجوده إلا من 
لق 0 عن الفلل » ومن لايصح أن يفمل ذلك فيه غير مزه عنه !! 
وهذا كاطا ن ”© جاتر يأخذ أحابه على جبة الإأكراء بالفساد » ويمزه نقسه عنه 


حوإن كان أراد ظلم بعضهم لبعض ء أى : فلم برد أن يظلمهم وإن كان أراد أن يغالموا ». 
الابانة : ذه )١( ٠‏ في د : العم ٠‏ 
(؟) اظر في بسط الاستدلالبالآية ه على هذا الوجه ‏ المثنى : 5 (الجلد الثالق)س +١‏ » 
(؟) ساتطة من ف ٠‏ (2) د : قيتره ٠‏ (ه) في د : الساطان 


-0 3 ( سورة ال عمران ) 
ويضيفه إليهم » بل هذا أعظم ؛ لأن من أ كره « على الفساد )١(‏ يجوز على بض 
الوجوءألامختاره إذا محم لالمثقة وآثر الصبر المظليم للثوابوالمنفعة » ولايصحذلك 
من العبد إذا خَلق الله فيه قدرة الم ونفس الظلم » فنكيفيجوز والحال هذه أن 
يوصف بأنه الظالم لتفسه ويئزء القديم عن ذلك . وهذا بين فى أنه الى لامذتار 
فمل الظل ألبتة » وأن ذلك من قمل المباد » وأنه يصح سسهم إيثار السدل على 
الظل » فتى أقدموأ على الظل 'ذموا ووصنوا"" بأنهم ظآلموا أنفسهم . 


١>‏ -_-_ان : قالوا : ثم ذكر تعالل بعد مايدل علو أن 2 اللؤمن 
بالكافر من قبله تعالى فقال : 8 ولد 0 الله بيذ 
]اس 0 كرون 8[4؟1] . 

والجواب عن ذلك : أنا قد يبنا وجوه النسرة”" » وأنها تكون من الله 
تعالى إذا كانت بالفلج بالحجة » وإذاكانت بالظفر با'عدو » وإذا كانت بالإمداد 
بالملانتكة » أو بإلقاء الرعب فى نفس العدوء أو بتقوية قلب المؤمن بالألطاف(؛ 
وغيرها . 

فإذا صم ذلك فيحب أن يضاف النصرة بوم بدر إلىالله تءالى ١‏ لأنه نصر 
الرسول صلى الله عليه وامؤمنين مع قلة عددهم » من حيث أمدمم باللائكة 
على الكفار » مع كثرة عددم ٠‏ 


وقوله تعالى : (وأتم أذة) يمنى : عند الكفار » من حيث قل عددم فى 


٠ ساقط من د. (؟) د: ووصفهم‎ )١( 
(؟) اظر النقرةم ه (4) د : يألطاف‎ 


( (سورة ال عمران ) امه د 
رأى المين » و إلا فقد عدت أ أعتاء 292 وا ل م بتعظيمهم » 


والرفم من أفدارممء فلايصح إطلاق هذه الكلمة فيهم ٠‏ 


وقوله الى : إفاتقوا الله لمكم تشكروت 4 يمنى : الكى تشكروا» 
وذلك يدل على أنه تعالى أراد من جميمهم الشكر على ماتقدم ذكره 9 , 


م يقال كنقوم ؛ يحب على قولكم ألا يسكون لما قءله تعالى من إمدادهم 
بالملانكة ونصرتهم لم بم_-ذا الوجه فائدة ؛ لأنه إن فمل ف الدو المرعة 
فوجودم كمدمهم » وإن لم يفمل ذلك فكئل . فأى فائدة فى هذا الفدل من الله 
تعالى ؟ وكدذلك القول فى سائر وجوه النصرة» إنه على قولهم لافائد: فيه . 

ويجب فى التدقيق أن يكونتمالى أيزلالملائكة وفعل سائر وجوهالنصرة 
لي مخلق فى المؤمنين الظفر وف المشركين الهرب » وهو آمالى قادر ءلى ذلك 
على كل <ى.ل » فيحب أن يكون ذلك عبثًا . 

8 - وقوله تعالى بمد ذلك ٠‏ لإ وما النعن إلا من عند الله 9 4 
يحب أن محم ل علىما قلناه » وفيه من الفائدة أن يبين أن الواجب عايهم الا نقطاع 
إلى الله تعالى وطلب النصرة « من قبله '؟ وأن يماموا أنهم إذا لزموا الطاعة 
وطريقة الاستقامة فهو سدنصرمم لامحلة » وقد بدنا من قبل أن وقوع الغلبسة. 
بالؤمن لامخرجه من أن يكون منصورا”*' ؛ منحيث يستدق الثواب ويؤديه 
ذلك إلى منافم » ولا مخرج المدو من أن يسكون ولا » من حيث يستحق. 
المتقاب المظيم الذى يصغر بالإضافة إليه مالحق قلبه من السسرور بالغلبة . 


(١)د‏ أعزواء (؟)انظر الفقرة : 4 ؟ 
(؟) من الآية : 1١55‏ , (4) ساقط من داء (ه ) افقرة : َه الابقة . 


وه( - ( سورة العمران » 


65 - صا : قالوا : ثم ذكر تعالى بده مايدل على أن جميع تصرف 
المبد من قبلهء قنال : ( لَيْْنَ لك من الْأمْر شئ» أو' يوب عينم أو 
يدب 4 [8؟1] فإذا صار ذلك حال الرسول عليه السلام » فتكذلك 
حال غيره . 


والجواب عن ذلك : أن ظاهر ذلك يقتضى مالايقول به ملم » لأنه تعالى 
قد ثبت أنه قد جعل لرسوله أن ينذر ويبين وبدعو الى سبول ربه بالحسكة ‏ 
وال 60 : ل(لنن أثر أ أت ليبا مك7 يوكل ذلك يبوج ب أن إليه أ و 
كثيرة » ولولا ذلك لم يستحقالرفعة ول عيز بالفضيلة ولميازم اتباعه والانقياد 
له فيا يأمر ويمهى فلاظاهر يصح تعلقهم به 

والمراد بذلك : أنه ليس فى تدبيره مصالح المياد ومايصاح أحواهم عايه 
فى الدين شىء » لأنه عليه السلام مأكلن يعرف ذلك . وكان إذا رأى من الكقفاز 
التشدد فى تكذيبه والرد عليه سأل الله تعالى أن يأذن له فى أن يدعو عليهم 
بالاستئصال » كسائر الأنبياء قيله » فمراه تعالى بهذا القول وبين أنه المالم 
>صالحهم ء ولذلك قال تعالى بمده 7" : ل( أو يتوب عليهم أو يمسذ رمم فإنكم' 
ظا لون ”'2 4 فبين أن من كفر به إما أن يتوب عايهم فيصهروأ من المؤمنين 
وإما أن يمذيهم فى الآخرة يما يكون أ عظر من عذاب الدفيا . 

م يقال لاقوم : إن لم يكن له من الأمر شىء فاماذا يستتخق الرفمة والمدح » 
ولاذا خص عا ليس لغيره فى ياب ازوم الطاعة ؟ ولاذا يازم اتباعه ؟ فإن كان 





- ف : فقال . (*) من الآية : 586 فى صورة الزمر‎ )١( 
ء ولم تذاكر فى د.‎ ١١4 : د : بعد ذلك - (4) تتمة الآية الابقة‎ )*( 


< سورة ال عمران ) .5 ل 


سائر مايفمله عدزلة لونه وهيئته فى أنه ليس له”'2 فيه شىء » فن أبن أنه يستحدق 


للدم ؟ 
هك 


وبعد» فإن « الأمر » فى اللْقيقة هو قول القائل : افمل » فيحجب أن يقتضى 


خلاهره أنه ليس له أن يأمر وينهى » وهذا مما لا يقول به مل ! 


صسأدَ: قالوا : ثم ذكر تءالى مايدل على أنه لا يدخل النار 
الأكاثر 1 وهذا يصحح”؟ مذهب الموارج ؛ فقال إواتقوا أَلْمَارَ اأجِ 
أعدّت للكافرين )[151]. 


والجواب عن ذلك : أن كونها ٠مدة‏ « للكافر لاعنم أن وو 
الفيره » فإعا تدل على أنها ممّدة لهم » وحال غيره موقوف عل الدايل . 


وبعد » فإنه عرف النار ثم وصفهأ بأنها معدة لاسكافرين » فن أبن أنه أراد 
بذ كرها جميم النيران » مع مجويز أن يريد بها ناراً مخصوص"؟ ؟ 


وقد يال إذا كان الغالب على الشىء قوم”"' دون قوم : إنه معد لحم » كا 
ول هن امل الطعام الكثير : أعددت ذلك للا ضياف » وإن كان بريد:ناول 


 حصي‎ : ساقطة من <اء (؟١) د : كظفر . (؟) د‎ )١( 

(4) المعلوم من مذهيهم أنهم يعدون مرتكب الكبيرة كافرا ‏ كم سبقت الاشارة إلى 
ذلك - وأنه تعالى يعذب أصجاب اللكبائر عذاباً دائماً ( انظر مقالات الاسلاميين )١١97/1١‏ 
إلا نار الآخرة ‏ فكل من دخلها كان كافراً » ولنكن الآية لاتصجح طم هذا القول ‏ على 
الأقى - إلا إذا نيت قوهم فى الحكم على مرتكب اللكبيرة بدخول النار والخلود ذيها » وهذا 
هو أصل مذه.هم فى الموضوع ء ولا دلالة عليه فى الآية . 

(0) هنه المارة ساقطة من « .. 

(1) ف القاموس : « والنار مؤنث وقد تذاكر » "/ره4:١1.‏ (9) ف : قوماً . 


١[عؤ‏ ده ( سورة ال عمران ) 


من اق انا ه20 , 
ثم يقال لاقوم : أليس قد قال الله تعالى بعده : ل( وَجِمّة َرْضْما السّموَات 
وَالارض اعدف لامتقين”" 4 ولم ينم من أن يكون فيها الأطفال وحور 
“المين والولدان وإن ل يستحقوا هذا الوصفء فكذلك لا عنم أن يدخل النار 
الفاسق وان : يدسحق أن بوصف «يأنه 02 . 

5 - وقوله تمالى : فز وسارءوا إل مَمْفرَة من رَبك 4 من 
أقوى ما يدل على أن الءيد هو الفاعل الختار ؛ لأنه إن كان تعالى مخلق المثى 
فيه؛ فإن قدمه وجب حصولالمارعة ء وإن أخره استحالت السارعة » فسكيف 
يصاح أن يأمره بذلك وبرغيه فيه ؟ 

على أن المراد بقوله : ل( وسارعوا إلى ءغفرة من ربكم 4 : أى :سارعوا إلى 
-ما تست<تون « المنفرة به دون نفس المغفرج 2'”14 ينفرد تمالى به »ذلا نحو زدخوله 
فى تسكليفهم » وامراد بذلك التوية والإنابة"© » لسك يقم «التلافى فتستحق!") 
اللغفرة » وهذا لايصح إلا والمبد يؤثر فملا على فمل . 

ومدحه تعالى لهم بأنهم ينفقون فى السراء والضراء”"' - على قول القوم - 
لاوجه له ؛ لأن الحاك إنما يختلف إذا تكاف المنفق مع الضراء مالايكاد يلحق 
مع السراء » وهذا لايصح إذا كان الإنفاق من خلقه تعالى فبهم ؛ لأن الأحوال 


« كلبافى ذنك 00 ع 





(6)د:ملهم. 

(؟) الآية : ؟١‏ قوله تعالى : ( وسارعوا إلى منفرة من ربكم وجنة عرضها 
: السموات والأرض أعدكت للمتقين )» (؟) ف : إنه فاسق . 

(2) د : به الغفرة . (65) ساقطة من ف . 


(5) فى د التلافى يستحق . 
(7) قال تعالى ء [ الذين ينفقون في السمراء والضراء والمكاظمين الفيظ والعافين عنالناس] 
من الآية ١4‏ . 62 ) ساقط من د" 
(م - ١١‏ متشابه القرآن ) 


( سورة ال عمران ) -- واه 

١17‏ - وكذلك مدحه لبم بقوله تعالى : م والكاظمين الديغة 

والمآ فين عن التاس » لأ نكظم الفيظ انما بمظم وقمه متى تحمل السكلفة فى 
كمه ومنع نفسه ماتقتضى”' شهوته وهواه » وذلاك لايصح اذا كان تعالى هو 
الحااق لذلك فيهم . 

4 -- وقوله تعالى : ١‏ والله ولحسب المُحْسِنِين 4 ومخصيصه ليم 
بالذ كر » يدل على, نه تعالى تحب لإحسانهم” ”2و وكا نإرادتهالاساء:2© كإرادته 
الإحسان » لكان حال المسىء والحسن فى ذلك سواء . 

89 - وقوله تعالى بعد ذلك : « والذين إِذَا قملوا فاحشّة أو ظلْمُوا 
أهسهم د كروا الله فَاسْتَمْقروا لذنويب:”؟ ) يدل على أن المبدهو الفاعل 
ويبين أنه الذى أضر بنفسه من حيث أقدم على ذنب يؤديه إلى العقاب 4 
ولوكان تعالى هو الذى خاق فيه ذلك لم يكن ظانا لنفسه””؟ فكان ربه الظالم 
له ء وكان لا بحسن « أن يازم”" التوبة ؛ لأن الندم على ما"" لم يفءله قبيح 
ولم يكن لإضافة الذنب اليه ممنى إذا كان الفاعل فيه غيره . 


رم 


م عات 1 إلى نقسة المفقرة للا كانت من قمله فال : !ومن يغفر 


00ت 


3 ا هذه النفرة إنما يحصل لمن ضر الى توبته الإفلاع واستمر على 
ذلك ء فأما اذا أصر فليس يأهل لم0 . وكل ذلك يبين ما قلناه . 


)١(‏ د : ماتقتضيه ‏ (؟) د: كمء () د : ولو أراد بهم الاساءة م 

(4) الآية : ٠‏ *٠دء‏ وتتمتها : [ ... ومن ينفر الذنوب إلا الله وروا ل ما فعلوا 
وثم يلون ]. 

(0) ساقطة من د -. (1) ساقط من د. (*) ساقطة من د 


(4) انظر نتمة الآية الابقة : م5 . 


62 ( سورة ال عمران» 


وس مدل فى ال عاد 0 ذكد 
٠٠‏ وريزد : وقوله :الى : 8 هذا بيان للناس وهدى ومواعظة 

مين [م١]‏ يدل على أن ماتقدم ذكره دلالة للجميم » وأنه تعالى يم كل. 
مكنف بالبيان والتدريف وإزاحة الملة » وإنما علق”" الله نءالى الهدى بامتقين. 
للأكانوا م الذين اهتدوابه؛-لىماتقد م 3 كره”” ؛ فصاروا من حيث انتقموا به 
>كأن الودى ليس الا لهم »كا أن الوالد قد يتخذ الم على أولاد. » فإذا رأىه 
النجابة والتقدم والتعلم فى أحدم جاز أن يقول : إعا نتكافت امخاذ المؤدب لاك > 
وإنكان باتخاذه تأدب الكل . 


#1 مساك : وقالوا : ثم ذ كر تعالى ما يدل 000 ال 


ناكار د دم أخدا فن كله تهلى ”© ققال :ل( إن يَنتسكم قراح ققد 
مس القوام قر مله وتلك ليام داولما الك 0 242 4 :أضافه 


ذلك أف نقسه. 


والحواب عن ذلك ب 5 ظاهره يمتدى أنه يداول الأيام بي نالاس: ولس 
فيه ذ كر الأفمال » فلا تماق لهم بالظاهر . 


فإن قالوا : قد علم أن المراد به ماتحدث فى الأيام 


قيل له : لكن الحوادث فيها مختلف : فلا يد من دليل يعلم به اأراديعيته » 
وما هذا حاله لايصح التعلق بظاهره . 0 


والمراد بذلك : أنه تعالى بين لأحاب الرسول عايه السلام أن المروبه 





(0) : محص 

(؟) انظر النترات : 215 55 2 وع . (؟) ساقم من 3 . 

(2) الأية : ١4-0‏ وتتمنها : [ ولعلانت الذين أمنوا ويتخذمت> شهداء وا لاحب اغلالين ب 
1 عضن 


(سورةالعمران) ساع»0 لد 


لانستمر على طريقة واحدة » فربما كانت”"؟ لهم وربما كانت”'؟ عليهم » و إن 
كانت التصرج ة على جميم الأحوال للاؤمنين ؛ لأنه تعالى لا يجوز أنمخذلهموإن 

غلبوا من حيث أعد لهم الثواب المظم لصيرجم » وأعد للكفار المقاب الأليم 
لخلبتهم » ولابد من اعتبار العاقبة فى النصرة واتخذلان » فظن المؤمنون أن الله 
ا نصرحم يوم بدر بالوجوه التى فملها أن ذلك واجب فى كل حرب » فنا لهم 
من الكفار مالحقهم صيرهم بهذا القول » ليبين لهم أن الدنيا منفصة » وأرتف 
أحوالها فى السراء لا تستمر » « وأن الأحوال مختلف عليهم فسبا(؟؟ » لكيلا 
يكثر ركونهم إلمها ويعاموا أن الواجب طلب الآخرة . 

فإن قال : فيجب إذا جمل الغلبة مرة للكافر ومرة لهؤمن أن يكون قد 
خذل الؤمنين . 

قيل له : قد ببنا أنه تعالى قد يفمل ذلك على جهة”" المصاحة ليكونوا 
إلى الطاعة وإلى الزهد فى الدنيا أقرب . 

وقولهتمالى بعدذلك :ل و ليغلم الله الذين ١‏ مَمُوا و يشّخد 6 “شهداء) 
يدل على أن مافمله هو لضرب من الصلدة » لكى يتميز للؤمن من المنافق » 
وبحصل لبعضهم الشهادة المؤدية إلى النميي المظيم ٠‏ 

وقوله تعالى : ( وأهه لاحب الفا لمين 4 من بعد يبين أن ماحصل من 
الكفار ل بقع محبته» وأنه إذا كان ساخطاً فمو إلى اللذلان أقرب » ليبينأ نهم 
و إن غلبوا فى الظاهر فايس ذلك بنصرة فى الحقيقة ‏ 


(4)1 نقح تكورنء (؟) د : وأن لا مختلف هاا (؟) د : وحه 


155 سد ( سورقازعمران) 


5 - مات : قالوا: لم ذكر تءالى بعذه مابدل على أن القاتل لاذنب 
له » فقال : ل( وما كن عن أن وت إلا أزبإذن أنثر كتابا مكجَلاً200 4 


فإذا كان موته بإذنه فلا بد من <صوله فى وقت مماوم » فلا ذنب من قتل . 


والجواب عن ذلك : أن ظاهر السكلام يدل عَلى أنه ليس اهنا أن تموت 
إلا باذن الله » ولم يذكر تعالى أنها إذا ماتت كيف الال » فلا تعلق 
لهم بالظاهر . 

و بعد » فان الظاهر ا يدل على أن من عوت حككه ماذ كر » ولا يدخل 
ظ فيه المقتول» فلا يصح تعلقهم بالظاهر أيضا من هذا الوجه . 

على أنه لاعتتع ما ذكره القوم ؛ لأن مدنا أن المقتول لايموت إلا باذنه 
0 وامراد بالإذن هاعنا الم ؛ لأن أحداً لايقول : إنه عوت بأمره؛ لأن 
الأمر إنما يؤر فى فعله من طاعة وغيرها » والموت هن قبل الله تعالى . ونقول: 
إنه «لايقتل إلا فى الوقت”" الذى جعله اله أجلا له . 

فان قال : فيعب ألا يكون ظانا ! 


(١)الآية‏ : مومدرء وتتها : [ ومن برد واب الدنيا نؤته منها » ومن بردثوابالآخرة 
فته منهاء وسنجزى الها كرين ]. 

(؟) لاخلاف عند المءنزلة فى أن من تتل فقد مات باه » والأجل عندثم هو الوقت الذى 
فى معلوم الله سيحانه أن الإنسان عوت فيه أو يتل » فإذا قتل أو مات كان ذلك بأجله » 
واختافوا فى المقتول لو لم يقل كيف يكون حاله فى اللياة والموت ؟ فمند أب الهذيل أنهكانيعوت 
قطعاً » وإلا كان القاتل قاطعاً لأجله 0 وهذا غير مكن ء وعند المغدادية أنه كان يعيش قعلماً» 
لأنه لو لم بعش ا كان القاتل ظالاً له » وقال 'نقاضى عبد الجبار : ( والذى عندنا أنه كانيجوز 
أن ميا ويجوز أن عوت » ولا يقطم على واحد من الأمرين ) . 

المقالات : ١/2ة»ء‏ شرح الأصول : 205لا سد ولا 

(*) د : لا يجمله ملاق . 


([صسورةالعمران) 1 

قيل له : إنما صار ظالَاً من حيث أدخل عليه الألام على وجه الظل »فلافرق 
بين أن يصادف أجله «أءلا2"2 » فى أنه ظالم فى الخالين » ولو آله فى غير الاأجل 
لمنفمة لم يكن لاا له » خليس للمتير فى ذلك مصادفة الألجلء والممتبر بصفة الألم 
الذى قمله . 

وإنما أراد تعالى الترغيب فى الثبات على قتال الكفار » بأن بين أن الموت 
محصل لاعخالة فى الوقت النى حل نزوله ياامياد؛ وأن امتناع من امتنم 
من المقائلة من المقاققين أو من مبعاهم المناققون لايؤخر عهم الأجل » وهذا 
ظظاهر تحمد الله . 


-- 


ولذلك قال تعالى من إمد : ل( ومن مُرد 'ثواب ألدنه 
رغبة بعضهم ف الغنام يوم أحد : ( ومن هرذ تواب آلا 0 
يعنى من شددق القاتلة لما أعد له”" فى الأخرة . 

وبين من بعد أن من أراد الأخرة جع الله له ما أراده » فقال: ل( فا تأهم 
أله تَوَاب الثاني وحن تَوَاب الاخرة 4 [8غ١]‏ مبيناً بذلك أن فضل 
النعمة فى جنته للمخلصين العاماين بطاعة الله تعالى » على كل حال . 


كيد : قالوا : 0 سي ا 


٠ 7‏ مكحم س0 


)١(‏ ساقط من ف. : (؟) ساقطة من 5ء- 

(>) هال تعالى : [ ولقد صدقح الله وعده » إذ قحس ونهم بإذته حتى إذا فعلم وتنازعم 
فى الأمر وعصيتم من يعد ماأرام ما تحيون منكم من بريد الدنيا » ومنكم من بريد الآخرة ل 
تم صرف عنهم ليبتليتم ولقد عفا عدم » والله ذو فقا على الؤمنين ] الآية : »١ه‏ 


الوا (سورة العمران) 

والجواب عن ذلك : أنه لوتولى صرفهم ‏ على مايقتضيه الظاهر”؟ ‏ لم 
يكن ليله هم : عا ذ كره من قبل » وقد قال : ل[ حتى إذا فشلتم تنازغت؟ فِ 
الأثر روَعَصع: من انمد ما أرا كم ما نحبون ) يعى يوم بدر” لإ مشسكم 
من ير ينه الد نيا و يستكي مَنْ يريد الآخرة) فأضاف أفمالهم إلمهم") وذمهم 
بها » وبين أن التنازع كان من قبلهم » وأنهم عصوا يذلك من حيث ١‏ يثبتوا 
على مارسم لهم الرسول صل الله عليه فى الجاربة وعدلوا عنه رغية فى الغقالم 5 
وأنهمفعلوا ذلكو(4) قدعظمءت نعمة اللّعليهم يوم بدرء ليبين لهم(*) أن لمُعصية 
تقع لكان تقدم النعمة » فلا بين ذلك أجم »ذكر أنه صرفهم عنهه » من 
حيث لم باطف اه ولاأعانهم . كفمله يبم(0) يوم بدرء لأنهم 1ا عدو ' كان 
الصلاح التشديد عدمهم بترك المعونة ؛ فصار قوله : ( نم#صرفم عنهم 4 كالداء 
على ماتقذم ذكره من معاصيهم » ولا يكون ذلك الا والمراد ماقاذا . «ولذلك 
قال (9) : ايصلي؟ يعى ليمتحنكم ؛ لآن م عال أن ن العياد عا كو 


تف اهم فى العاقبة وإن كان يضر ويم فى المال» 00 1 ها المد ته 


. ساتطة من ف‎ )١( 

(؟)الذى عليه العم رون - يؤيده سياق أن هذا كان أيضاً فى ذو أعد ‏ عوت» 
ب السلمون على عدوم أول الأمراء وقتلوا صاحب لواء المعمركين وسبعة نفر مب هه على 
النواء ٠»‏ وذلكت قبل ' ن يتتازح الرماة ويعضوا أمر الرسول صلى ائله عليه وسلم قا ات . 
وما مرى إليه القاضى ره انه من بيان المعصية وأنها تقم لكان تقدم النعمة ا» حق نه تعالى لم 
يلطف هم ء حصن فى عزروة أحد ذاتها حيت تقد فمهأ الإنعام .الغلبة على الشمركين , لل أن 
بزلزل السادون امب امر النى عليه لام » وليى لبدر فى ذلك مدخل فيا يدوا أظر 
الطبرى ع/غ ١‏ وماعدها ومخاصة ص م؟١‏ الرمخصرى ١ب‏ » الطمة تتسارية : دعا 
القرطى 75/14 

(؟) ساتطة من د . 

(؛) ساتطة من د )2 ساقطة من فا . 2-259 

() د: وكذلك . 


( سورة [١‏ عمراز» جام -- 
قيهم م يصح أن يكو نمبتليا 5 به ؛ لآن ذلك انما يصع الا أطاف التىمختارر 
الؤمن ععد00© الطاعة دون غيرها 5 


حر مر 2 98 


وقولة تمال من يمد : ( ولقد 2 2: 4 يدل على أنهم عصوا ». 
ولوكان انصرافهم عن الكقار من فعله تعالى لم يكن للهفو معى . 


تم: بين تعالى أن لله للفضل على لأؤمنين على كل حال ؛ لأأنه إذا عفا من فون 
مهم » وأثاب من لم يعص »ء قفد ثملت نعمته الكل . 

“ا سما : قالوا : ثم ذكر بعده مايدل علىأ نه تعالى قمل فى لدو منين 
المزيمة يوم أحد ققال : لش فأمَاسكْم ما بشي 54 ]. 

والجواب عن ذلث : أن هذا الكلام لاظاهر له . فإما يدل على أنه تءالى 
ألقهم ما بنم » وليس للأفمال فيه ذكر ء وليس قمايم هو الثم بنقسهء 
وتسمية الغم إثابة” مجاز فيا يعم بالتعارف . وقوله تمالى ( ضمابغم )4 لابد فيه من. 
اتساع . وماهذا حاله لايمح التملق يظاهره ٠‏ 

واأراد بذلك : أنه تعالى أأق قلوبهم غئا بعد غمء « 0 
عتد(؟) هلهم ومعصيتهم ؛ لأنه تعالى إعا يضمن لهم النصرة ب .بشرط استمرارهم. 
على الطاعة » فها خالف .ذهم أمرارسول صلى الله عايه رغية " فى الغنائم أ لتهم 
الغموم للا عل من الصلاح » ولما تكر ر القموم عاقب بعضها بعضاً جاز أن يقولك 
غما بغم وأراد : تما مم غم « وبعد غم ” وهو فى باب الدلالة على 'كثرته 
وتضاعيفه ١‏ كد من سائر ما ذ كر ناه من الألطاف . 





.. د عتدم. (؟) د : وكرر علهم ذلك عند (؟) ساقط من د‎ )١( 


.) ل (سورةالعمران‎ ١564- 


و مساد :قاوز . * م ذكر تعالى بعد مايدل على أنه لاصنيم لا.يد 
فقال: ل( يدُولينَ ل 51 7 ى ليقن شئء )4 ١‏ وحقق ذلك يقوله : 0 
(قل: إن" الأئر كله سه 164[4] 

والجواب عن ذلك : أن أول الكلام حكاية عهم » وقد ذمهمالله تعالى » 
قظاهره وجب أمهم لد يس لم فيا 'يسيى أمرأء صنع . والأنءال إذا سيت بذلك 
فحاز 00 

وقوله تعالى : لإ قل إن الأمركله لله 4 ظاهره [عا يدل على أن ال 
والأمر هو”" الذى مختص به» وليس فيه ذكر الأفمال » وقد ذمهم تعالى على 
ذلك 6 : ل يةولون . ل" كان لناوى” الأخر : ثىء “ماق لنا هبيناً » 
0 كع 5 ا ن كتب عايوم مضا ج80 ) 
قيين بذلاك فساد .اد ما أخليرو فى باب الزهد فى الجم_اد » ورغب :الى بدلك فى 
الثبات على امروب » و بين أن من كتب عليه القتل على كل حال » فلن ينفعه 
التوقف عن الحرب و ترك الخروج مع ارسو ل عليه السلام و الجباد . 

-١95‏ رررلَ : وقوله تعالى فى وصف نبيه عليه السلام : ( لوكت تففظ 
غليظ لقاب لانفضو امن" حو 'للك”"© يدل على أن أفمال العباد من قباهم 
واختياره 217 ؟ لأنه تعالى لوخلق فملهم قيهم لكان حال النبى عليه السلام فى 
أخلاقه لايؤثر فى ذلك ؛ لأنه إن قءل فيهم مخالفته فالحال واحدة ٠وأن‏ لم يمل 
فيهم "© فكثل 1 

)١(‏ ساقط من د . (0؟) ف : مجاز . (©) ساقطة من ف. 


(6) من الآبة السابقة؛ ١.١١‏ (ه) من الآية وها . (5) د : باختيارثم . 
)!٠(‏ ساقطة من داء 


وإعا يصح ذلك بأن يكون اليد مختاراً قادراً على الفعل والترك » فيعل بأن 
أكون الننى عايه السلام غليظ القلب داعية إلى مخالفته » وخلاف ذلك بحدوه على 
القبول مته والكسك بطاعته . 
اع 6د ء وإسدو لنتجء مدم م لاه 
/1 - فأما قوله تعالىمن بعد: ( إن ينصر كم اله فلاغاً لب [-كم ) 
بهتى أن نفس الغلية من فعله تعالى . وبان أن نصرته متى حصلمت ل يحز أن 
حون لم غالب ؛ لأنه إعا ينصر لكي ينلبوا » فلوجوزنا » والال هذه ؛ أن 
أيغابوا لأدى إلى ممانمته تعالى . فأما إذَالم يرد أن ينصرم لضرب من الصاحة ققد 
يجوز أن يغلبوا » وقد ببنا أنه لايجوز أن يكون خاذلاً هم من حيث م 
نهر هم 8 
وشيخنا أبوعلى رمه الله يقول ف الدصرة : مها لاتكون إلاثوابا فلا تفمل 
إلا بالؤمنين » والحذلان لأيكون إلا عقابا قلا يفمل إلا بال كفار. 
وأبوهاشم رحمه لَه بقول فى اللهذلان عثل قوله » فأما النصرة فد تمكون 
عنده زلة الثواب »؛ وقد تكون لطفاً » وتقصى القوكفى ذلك يطول . 
8 8 5 8 يام : ع و 5 ل د 
8 - وقوله تعالى من قبل : ( و كنم فى بوتكم لبرر الذزين 
هر 7 ع وا 07 3 . 5 
0 عنزييم القتل إلى ضاجعهم )4 ظاهره إنا يدل على أن القتل كدب 
عأيهم » ولايعنم ذلك من كون القتل فملاً للقاتل كا إذا أخبر أحدنا عن قتله 
وكتب ذلك لايؤير فى كونه قاتلا . 


١١)ائر‏ الفترةمه. 


لازا م ( سورةالعمران) 

واعلٍ أن امير والدلالة والعلم عغزلة سواء فى أها لاتؤثر فما تتماق به » وإنما 
:متناوله على:ما هو عليه . 

ولو أثرت فيه لوجب اذا أخيرنا ودللنا وعامنا عن القدم تعالى وأوصافه » 
“أن نكون قد جملتاه على ماهو به بالخير والدلالة والمل ! 

وكان تحب اذاكان فملنا يقع ”'© لأجل علمه تمالى » ألايكون لنا فى ذلك 
عمتع ألبّتة وأن يزول الذم والمدح . 

وكان لأيكون المل بأنيوجب كون العاوم بأولى من أن يكون العلوم 
موجبا لاءل » لأنهكا يجب أن يكون على مايتناوله » فكذلك العم بآن يسكون 
عادما لوقوع العلوم على امد الذى يتتاوله . وهذا ظاهر الفساد . 


لا أصا جك" مصيبة قد أَصَيمْ* 
تايا فلم" أتى هذا ؟ رهن ات سد ] يدل على أن 
أفمالم : تقع منهم » وهم الذين بوجدون ومحد:ون ؟ لأنه تعالى لو كان هو اللخحااق 
يم ءلم يج أن يقولارسوله عليه السلام مجيباً لم عن قوهم : ل قل هو من 
عند أنفس 4 كالايجوز أن يجمل ذلك جواباً عن ألوا م وصورم إذاحم 
:سألوا عنه وشَكوا فيه . 


988 - رريرل : وقوله تعالى 3ك 
عدَد 


ولا عتم أن يكون المراد بذلك : أنهم ا أصاءهم بوم أحد من اشر كين 
.ما أصابهم » وقد أصابوهم يوم بدر بأ كثر منه» بين تمالى أنماكان ؛ومبدر دان 


.بلطفه ومءو نته؛ وأنماكان”"' يوم أحد اعاكان؛لأن تعالى خلاهم ورأيهم »من حيث 





. ساتطة من د. (؟) ساقطة من د‎ )١( 


(سورة العمران) اك 
,2 يثبتوأ على الطلعة فى الجاهد: , لكنهذا - وإن احتءله الكلام وفالظاهر 
ماقدمتاه . 

وعلى الوجبين جميما بدل على مانذعي إليه - 

٠ - -‏ 20-2 0 0-6 .الست 2-6 عر ك5 58 3 ّ 

الله 4 [153 ] لا يجوز أن يتماقوا يظاهره ؟ لأن الإذن ان أريد 2١(‏ به الآمر 
لم يصح ؛ لأ: تمالى لم يأمر بما أصابهم بوم أحد من اللشركين » لأن ذلك معصية 
فلايد من أن حمل على أن المراد به المل والتخلية »ع كأنه تعالى بين أنه لم 
يكن ليصيبهم ذلك إلا وهو عالم به » ولكان ممصيتهم خلاهم ووكلهم إلى 
أنقسهم » «فل ينصرع(؟) حتى نالهم » وان كارت فيه مصلحة . على مابينا . 

لماك : قالوا . تمدكر عاق حابذل خل أنه فى مكانة» هال: 
ولا تحبنالذين توا فسَجيل اث أَموانا لَّ ا عمد دمىم 40 
[ك55ا] 

والجواب عن ذلك قد تقدم من قبل (22ء لأنا قد ببتا أن هذا الكلام قد 
بيطلق والمراد به غيره » وأن ذلك تعارف ظاهر ٠‏ 

وقد قال شيخنا أبوعلى رحمه الله : ان المراد به أمهم أحياء فى معلومه )كا 
يقول أحدنا لصاحبه : لاتظاان أن الأمر ؟1:قوله » بل هو كذا وكذا عندى » 
وعند الله ! وإعا يمنى ذلك أنه كذلاك ق مماومه » وهذا هو ظاهر الكلام 
فلا تعلق لم به . 





)١(‏ ف : آراد. | (؟) ساقط منف. 
(؟) أنظر فى الرد على من قال بالجسمية وأنه تعالى فى مكان : الفقرات #ب؟. ٠‏ :ىه . 
(4) ساتطة من ف 


ا (سورة ال عمران) 

وعنده رحمه الله : أن الشبداء كانوا فى حال هذا اتفطاب أحياء فى الحقيقة 

وبرزقون » على مايقتضيه ظاهر الخطاب» لأنه لاضرورة توجب ترك ظاهره » 
وقد دل رحمه الله علىأن هذا هوامراد» بأنه تعالى بشر رسوله عليه السلام به 

ولوكان المراد بقوله ( بل أحياء عند ربهم 4 الإشارة إلى حال الحشر لم يكن 

للشبداء فيه اختصاص » ولاعدة ذلك من البشارات » لأأته 2 معلوم فيهم 

وفى غيرم ٠‏ 

مسا : قالوا: ثم ذكر تعالى بعده 0 0 

من الكفار » بل بريد فيد الكفر »ذقال :7( 5 يز نك الزين اد رعون 

فالكتر إن لن يعروالله شَعْنًا ب يد الله ألا يدل ل ا فيالأخرة 4 

١7 [‏ ] فين أنه بريد ألا يكون لهم حظ » وذلك يقتغى أنه بريد منهم 


الكفر وأن يصيروا إلى جوم . 
والحواب عن ذلك : أن ظاهره متضى أنه يريك ألا يعمل لهم ل 6 
وليس فيه ذكر الكفر ؛ بل يتناقض ظاهره إن لم تحمل على مانقوله © »لأن 
المريد لابريد فى القيقة أن لا يكون الثىء ؛ و إنما بريد حدوث الشىء وك 
فلابدمن ائبات حذف فى السكلام. فإذا لم يلما ذلك الحذوف لم يكن له ظاهر 
والراد بذلاك : أنه تعالى بين أنهم كغروا وسارعوا إلى الكتر » وبين 
أنهم لن يضروا بذلك إلا أنفسهم . ثم قال من بعد : إنه تعالى يريد وقد 


)١(‏ ساقطة من د (9)د : لأنهم 
(؟) ساتطة من فا (2) ف - تقول 


(سورة العمران) ع0( سد 


تقدم مم السكفر أن يه'قبهم فى الآخر 5 . وهذا قولنا» نهر بل عقابه. 
الكذار على سبيل الجزاء بمد وقوع البكفر مهم . واولا أن الأمر على ما قاناه. 
لم يكن ليعرتى الرسول عليه السلام بذلك» ولاكان له 7" فيه ساوة . 

ثم يقال لاقوم : كيف ودع أن يفسب # لى للسارعة إلى الكفر إأمهم 
وهو مال خاقه فهم. وَكيف يصف ذلك 0 لم إنكان تعالى أض رمم به ؟- 
وكيف يقول : 2وَلبح عد ب عظء” ع 0 0 « صيره فيه ”5 «( 

١‏ مساك : قالوا : ثم ذكر تمالى بعده ما يدل على أنه بريد من 
التكفار الزيادة فى الكفرء فة ل : ( ولا يَحْدَيَنْ الذ.ن كدروا ةا نما 
لهم خترلاً سوم اننا ثلى كب اليرادَادُوا إثناً 12814 ] وك يدل 7 : 
( ومأخلقت ألْحِن وَالإِنس إلا ليَدْبْدُونَ 4 ”* على أنه أر'د من جميعهم . 
العيادة » فكذلك هذا يدل على أنه 7 أراد زيادة الكفر . 

والمواب عن ذلاك : أن ظاهره لا يدل على أنه أراد الكفر » وإعا يدل. 
على أنه أراد العقوبة ؛ لأن ظاهر الإنم منىء عن الجزاء » لاعن نفس القمل » 
ى التعارف » ونحن لا تمنع من أن بريد تعالى ذلاك » وإنما نألى إرادته الكفر 
وسائر العامى ٠‏ 

وبعد ء فإن هذه اللنظة قد براد بها الماقبة ه« ا تدخل تفع 3 
فى الكلام”" ء وقد قال تالى : ل( فالتقطه آل فرعن _ليَكون ل عَدِ 
وَحَرنَغ 7" من حي ث كان إلى ذلك مصيره » فهو الأراد بقوله : ( أتما غلى لم 


. ١ ساقطة مند. (١؟) تتمة الآية الابقة : 5لا‎ )١( 
(؟)دء صرقهم. (») سورة الذاريات 5ه . (ه) ساتطة من ف2.-‎ 


(1) د: 5م بريد عمنى الكلام . (7) سورة القصس ء الآية م . 


7- 001000 (سورة العمرات4. 


ليزدادوا إ6) ) لأأنه تعالى لود لوم فى العمر لأجل ذلك لكان ظالما لهم 4- 
لأنه أراد أن يكفروا ويدخلوا النار . وكيف يمح ذلك وهو يرغب 
فى الإان يكل وجوه الترغيب ويزجر عن الكفر بكل وجوه الزجر ؟ ! 


والمراد بالآية: أن حال السكفار فما اختاروه فيعمرم ليس مخير لهم منحاله 
لاؤمنين الذين ثبتوا على الجباد » لأنمن نافق وتبّط عن الجماد ليس خاله. 


عال هم قنخ علية ووغن قية:: 


ثم قال من يمد : نما تمد" لم فى العمر » وإن تحلمنا أنهم يستمرون على 
الكترء لسك يصلدوا» لأن الآبة"© واردة فى باب الجياد» فيجب أن تكون. 
عمولة على ما قلناه . 

8 - وقوله تمالى « من بمد 9" :( مآ كآن أله ليَذَرَ الموامنين 
كل ما أ نتم عليه حتى يَمين أأْدَبيث ون الطَيب 224 لا يدل على أنه الذى 
يحعلهم بهذه الصفة ؛ لأن تيز المنافق من الؤمن ليس هو يفعل النفاق والإعان ». 
وإنما هو بالبيان والدلالة » فكأنه تعالى فمل من الألطاف ما يز به حال 
للنافقين ؛ لثلا يركن إلمهم ويقبل منهم ما يأتون به من التزهيد فى الجهاد. 
والتثبيط عنه . 


١ 


6 - رروئ :قوف تمالى : ( وَأَنَ الله كيس _يظلآم لايد 204 
قد يدل على أن الظلم من قمل العباد » لأنه قد تئزه بهذا الكلام عن الظل ». 





5 


.. ا١الؤ ف : الآية هى . (؟) ساقط من داء (؟) من الآية‎ )١( 
185 ] ذلك عا قدءت أيديكم وأن الله ليس بظلام العيد‎ [ 


<«سورةالعمران) ونؤ بد 
وهو الخمالق بيع الظل ٠‏ 


فإن.قال : نما ننى أن يسككون لا للمبيد » ولم ينف تفس الف 29 


قيل له : لا يخاو من أن يكون قد تنزه عن أن يسمى بذلك » أو تزه عن 
الغلم: » ولا يجوز أن محمل على الا سماء قليس إلا أنه تنزء عن قمل الظل 
وال كثار متهء ولا ل نفيه أن يتخذ الصاحبة والولد أو تأخذء 
السَنة والنوم ؛ لأن هناك تزه عما لا جوز على ذاته ؟ لأ نَ إضافة تلك الأمور 
إلى من تضاف إلءه يكون من جهة الفسلية » قالتمزه بنفيه (") مجب أن يةم على 


هذا الخد 59 5 


ومما يبين ذلك أنه تعالى أضاف إلى العبد جناياته وبين أنه لا نجازيه 
عايها إلا بالحق ء ثم قال هذا القول » فقال ( لد سيع لله قول أللزين كوا 
إن ألله فقي وتذن أغد وأه » ستسكتب ما قالوا وكقليم الأ'نبياء بير حَق” 
تقول ذوقُواءَدَاب ألحر يق ) (4)ثم قال : ذلك | بافكنة بدي 4 
«مبينا بذلك أنه أذاقهم المذاب بمأكان منهم من قتلهم » وحقق ذلك بوك : 
( وأن الله لس بظلام للعبيد ب ولوكان هو الذى خلق فيهم < هذا القول 
:.وخاق فيبه(*) قتل الأنبياء لم يصح « أن يقول ذلك ء ولا كان فيه زيادة فيه 
:فى توبيخهم (1) ونأ كيد ما كان منهم . 





()<: الكلام. واظر الفقرة ١‏ ممالتمليق. 

(؟) د : عنه. (؟) د : الحالء 
(4) سورة آل عمران : امداء (0) ساقط من د . 
(5) فى د : « أن يقول ولا كان فيه فى توبيخهم .. » 


ناا د (سورة ال عمران» 


ا 


١‏ - ورود: قوله تعالى : ل ربنا نك من تُدّخل ألثار ققد أَخْرْ عه 
ْمَاللظًا اين من أ'نصار 4 [+6 ] يدل على أن الظالم لا تلحقه شفاعة 
رسول الله صل الله عليه » ولا يتخلص من النار إذا مات على ظلمه وإصراره . 

فان قالوا : إنما أراد : من أدخل النار من الظالمين لا نار له » ونحن 
"تقول إنهم بشفاءةء لا يدخلون النار أصلا 

قيل له : إن قوله : لآ وما لاظالمين من أ نصار م مستقل بنفسه قلا يجب أن 
مختص لأجل ما تقدمه . 

وبعد » فليس فما تقدم دلالة على أنهم دخلوا النار » وإنما قال : 2غ( ربنا 
إنك من تدخل النار فقد أخزيته 4 وقد يقال ذلك فيمن لم يدخل النار » 
بل هو الأظهر فى الكلام »لما يدل عليه من الاستقيال » فلا يصح إذ 
مما سألوا عنه ٠‏ 


( م - ؟١‏ متعابه القرآن ) 


ينا 


ومن سورة النساء 
0 -- ووود - وقول الى - غز إن الذرمن 1١‏ كلوت اَمو ال لليقائى. 
نماي كلون في يلوتب يلق س4 1 -1 ] بدل على أن 
0 » وأنه سيصلاها لامحالة مالم يتب ؛ لأن. 
الى يأ كل أموال اليتامى: ليس .هو كاف خلا يصح جل عليه وجب كونه 
عاما”' فى كل من هذا حاله » والأغلي ممن بو صف يذلاك أن يكون من أعل 
الصلاة » وأقل أحواله أن يدخل الجيم فيه » فيجب أن”" يقال يسومه ‏ 
فإن قال : وكيف يأ كل مال اليتيم خالا ؟ 
قيىله : لأن أ كلهله إتلاف ء فإذا أتلفه وأبطله فهذا الوجه2؟ ليس القصد 
به التق لليتيم » فهو ظالم له(*) » فواء -ملتهعل ال كل الذى يقتضيه الغلاهر ». 
أو قلت : إنه ذكر ال كل وأراد به سائر وجوه الإتلاف » فدلالة الآبة على 
ماتدل عفيه واجبة . 
وقوه تعالى : ( إما يأ كاون فى يطونهم نارا 4 تتخيماً لهذا الأمر 
وتمظيما موقم الجنادة فيه على جبة العاقبة »ع كأنه تمالى قال : إنه وإن كان. 
طيباً فى الخال لذيذاً فن حيث يؤدى إلى د ا 
١8‏ - ريرد : وقوله تمالى ببداة آر المواريث وماحلة فيه”": (وَمَن" 
يسْص أ نه ورسُوله ويتمت حُدوده د ناراً خالدا أ فيبا”" ) يدل على أن. 


. (؟) د : الوحه الذى‎ ٠ (؟) ساقطة من د‎ ٠ ىد :عالا‎ )١( 
٠ ساقطة من د‎ )4( 

(ه) اظر الآيات : 015 ؟١‏ من السورة ٠‏ 

(0) الآية 4 كاء وتتمتها : [ وله عذاب مبيق ] ٠.‏ 


من فمل ذلك من أهل الصلاة مخلد فى الذار مالم يتب . 

فإن قال : قايس فيه ذ كر التوبة » فيجب أن يكون مادا فى الثار وإثه 
تاب . قيل له إن اشتراط التوبة معفوم بالمقل ؛ لأنه تعالى لا يجوز أن يماقبه 
من يدل يموده فى تلاق ماكان منه كا لا حسن ممن 2 أسىء إلية وقد(١2‏ 
بذل لأسىء مجهوده فى الاعتذار على الوجه الصحيح أن يذمه . وما دل العقل 92> 
على اشتراطه هو فى حكم المتصل بالتول » وان كان تعالى قد بين كونه شرطاً 
فى مواضم . 

فإذا صح ذلك جعلتاه مشروط » وحملنا الكلام فما عدا ذلك على ظاهره 

فإن قال : فإنه تغالى ما توعد من يعصى ويتمدكى7" الحدود » ومن هذا 
حاله » أن تعدى جميع المدود ء لايكون إلا كافراً » فلا يصحوتماقكم بالظاهر1 

قيل له : إن الظاهر « يقتضى أن من تلحقه سمة العاصمى ويوصف بأنه قد 

مر د . 5 256 5 

تعدى الحدود _محله فى النار . ومن تحاوز من حدود الله أقل الهم يقم هنا 
الاسم عليه » ولا تحب بذاك أن يكون كافرا » فالتماق بالظاهر 7 صحيح . 

وبعد »فإن من لم يتمسك يكل حدود الله وخرم منها واحداً » يقال : قد 
تمدتى حدود الله » لأن تمدّها هو ترك الحافظة بها . ولا فرق فى ذلك بين 
واحدها والكثير مها . وهذا بوجب أنه إذا عصى معصية واخدة لت هالوعيد. 

فإن قال : فيجب فى صاحب الدخيرة أن يكون من أعل الوعيد » لأنه 
قد عصى وتعدى الحدود | 

قيل له : العقل قد دل على أنه لايستحق العقوبة » ولا بحوز أن يتوعد 
تعالى بالعقاب من”*؟ لايستحق المقوبة . 


)١(‏ فى د : أشار إليه فقد. (؟) د : العقل المحيح . (؟) فذ: وتعدى فم 
(غ) ساقطةمن د. (0)د: ممن. 


ع١‏ - ماد :قالوا : ثم ذاكر تعالى مايدل على أنه قد عنم من التوبة 
وقد لايقيلها » ققال عب ديت لختودبة الفزين يَنْملُونَ الدينات حَى إذا 
عدا 0 ارات تقال إى نحت ألآن ول الذين 0 وهم 
ا" -[ه] 


والجراب عن ذلك : ن -اهره لا يدل إلا على أن التوبة ليست لمن 
هعمل السيئات وتّد حضره للوت ؛ وليس فيه بيان كيقيسها ولا نلوجه الذى 
لأجله ليس له نوية . 


والراد بيذلك : أن من مل السيئاتوحضضره ألوت وصار عقد المعاينة 
عارقا بالله ضرورء وملجأ إلى أن لايفمل المعصية » لم تسكن له إذ ذاك الوية » 
لأن من حق التوبة أن قط العقاب إذا كان التائب متمكاً من فمل أمثال 
لماتاب منه » ولو أن الماجز عن أفعال الجوارح اعتذر إلى من تل ولده «من قل 

0 م يحب قبول اعتذاره فى العقل » لأنه قد خرج من أن يكون 
ل ندموا على ما كان مهم 
لمأكانوا ملجئين إلى أن لا يفعاوا القبيح' ؛ مضطرين إلى معرفته تعالى » ولذلك 
سوكى نمالى :بين أن يتوبوافى حال للعاينة وبين أن يموةوا على كغرهم » مبينا 
بذلك أن المقاب قد حق على الجيع . 


وهذا يدل على أنه تمالى قد مكن وأزاح الملة فى التوبة » وأنه يقبلها 
لأحالة فى أحوال السلامة » قو بالضد مما غلنوه فى ياب الدلالة . 


)١2(‏ ساقط من د 


ل (سورة النساء » 
تم بقال للقوم : إنه تعالى لو كان مخاق التوبة فى التائئب مع السلامة » 
وكذلك 7" فى حال الماينة » ل يكن لينصل(؟) إحدى حالتيه من الأخرى » 
فيجوز أن يقبابا فى حال دون حال » وإعا يصح ما ذكره تمالى إذاكان 
العبد هو القاعل لا ء فتى 7 اختارها مم السلامة قبلت وسقط عقاب فاعلها » 
وإذا اختارها وال حال ماقلناه لم يعتد يها تورود الإلجاء والاضطرار اللدذ 
يخرجان فمله عن الصحة » وعن أن يستحق به للدح . 


م 
١6٠‏ وررلٌ: وقوله سالى ْ ير يد الله ليدين لحم | 


يدل على أنهتعالى قدأراد البيان والأدلة؛ومنحقالدلالة«ألا نكون دلالة إله40» 
وفاعلها قد أراد من ااستدل أن يستدل-با » ولذلك لا يوصف اللص بأنه قد دل 
على نفسه بأثره »لما لم برد ذلك » فيجب أن يدل "© ما ذكرناه على أنه 
تعالى أراد من ميخ من أراد أن يبين لهم أن يستدل ويتبين » وفى ذلك إبطال 
قولهم إنه لم يرد ذلاك مءن أعرض وتولى . 


2 


وقوله تعالى من يمد 5-0 م 90 الذ. نْ ن هن م وَيتوبه 
عَتيكٌ) ”© يدل على مثل ما ذكرناء ؛ اق المعلف الذى فيه . 

0 : (والله يريد أ 12 عليكى" 
وريد لثمن يَتبِسُونَ الشَهَوَ'ت أن تمينُوا مَيلاعَظيماء يريد الله أن يُحَفَفَ 
0 86 الإنسان صَعيفًا 4[ -ه؟ ] يدل على أنه تمالى يريد 





09 ف: وكذا. (؟) ف : تتفمل 
(؟) ف : مى. () ساقط من دء. (0) د : لايدل على. 
59)من تتمة الآية السابقة"”: 51 . 


(:سدوورة الفساء ) لم1 سس 


الطاعة من العباد دون لأمامى ؛ لأنه تعالى أضاف إرادة لليل الواقم من 
(لمامى إلى غيره » وأضاف إرادة التوية إليه » واءمن يأنه تعالى أراد التخفيف 
ليطا . ولوكان قد أرادالكفرالم يصح هذا الامتتان ‏ 


ومن وجه آآخرء وهو أن من بريد اللّه منه التوبة فى للستقبل لا بد من أن 
يسكون عاصيا فى الال 4 لأنه تعالى لا بريد من لم يمص ألبتة أن يتوب ؛ 
لآن التوبة #ى الندم عى.ماكان منه ء ولا يصح الندم حلى الطاعة والمسن > 
وإما يصح أن بريد التوبة فى للستقبل من الكافر والفاسق » فلو كان تمالى 
بريد أن تتجد الممصية فيهم حالا بعد حال» لم يصح أن يصف نقسه يأنه يريد فسهم 
خاصة أن يتوب عليهم . 

١ 8‏ - وررل: وقوله تمالى من بمد : (لاأيم] الذين” آمنوا لا نَأ كوا 
أم واكم بسكم" بالباطل إلا أن دَكُون جار دعن تر اضٍ م كم وا تقشلو | 
أنقتك إن الله كن بكم ررحي » وَمَنْ يعمل ذلك علذوان وَظّلم) قسَوافَ 
تصليه نآرًا وَكنَ ذ لك على للم يَسيرًا 554 ١‏ ] فدل الى على أن من 
يفمل أ كل امال بالباطل وتقتل النفس”'* يدخله النار لاحالة » وقد يوصف ذلك 
الفاسق من أخل الصلاة »كا لكافر » فيجب حمل الآية على العموم » ومعقولمن 
حال البكلام أنه يريد الى عن أن يأكل بمضنا أموال بعض » لأن من ملك 
امال لاينهىعن 1 كله زالوعيدوارد عليهعلى () الحد الذىوقعالنبىعنه؛ قليس 
الأحد أن يتملق يذلاك . 

فأما قتل التفس #النهى يتتاولفيهأن وقتل ,مضنا مضا و(2) أن يقل نفسه» 


)١(‏ ف : الاس . (9) فه2: فق (0)ف :أو. 


ممما ( سووة القسياء »© 
وكلاهيا سواء فى صحة النهى فيهما » فإن ل على الأمرين ورد الوعيد 
وإنما قال العلماء إن للراد به : ولا يقتل بمضك بعضاء من حيث ثبت أن 
الإنان ماجأ إلى أن لايقتل نفسه » فلا يصح وحاله هذه أن ينهى عن القتل » 
فييجب إذأ صرف النهى إلى الوجه الثانى » والوعيد إعا ورد على هذا الحد ٠‏ 
فكل ذلك لايؤثر فى صحة دلالة الآية على ما د كرناه ٠‏ 
“م١‏ - وقوله تمالى عقيب ذلك: ( إن *دَعَنبُوا كبائر 5 نيوان عن 
1-1 فك سيدا نكم 4 ]١3٠ ٠‏ يدل على أن من لم يجتنب ال-كبائر 
لا نكفر سيئاته » من حيث جعل اجتنابها شرطافى تكفير السيئات - وهذا 
ندل على أن منارتكب الكبائر فبو من أهل النار » و إعا ينفر تعالى الصذائر 
من اجتنبها ٠‏ 
ود كر هذه الآية عقيب ماتقدم من أ كل المال بالباطل وقتل النفس » يدل 
على أن ذلك من الكبائر » فليس لأحد أن بحمله على أن الراد به الكقر 
دون غيره » وكيف يصح ذلك وقد 'نبت فى الشريمة فى كثير من المعاصى أنها 
كبائر »كمقوق الوالدين» والزناء وشرب الجر » والقتل » إلى ماشا كله 1. 
15 - مسال : قالوا : ثم ذكر تعالى بمده مايدل على أنه هو الذى 
يفل الإصلاح بين الزوجين ققال : ( وَإِن ل يات مهاه بعتو حك 
من أَمْلِرِ 0 من أَذلا إن يريدًا إطلاحا بو َ فق ال لله بينهما 4 . ممم 


)١(‏ اظلر عض الروايات فى ذلك : فح اليارى شرح صحيح اليخارى لابن حجر 
١ -‏ /رلام؟ ١غ‏ + . مس التاق : ١١6/8‏ جام الترمذى 57/8 


(صنووة النسناء ) . هم[ - 
فبين أنه يوفق207 ببنهما إذا أراده الممكان.. 
والجواب عن ذلك: أن ظاهر قوله تمالى : لإ يوفق الله مهما 4 لايدل(25 
على أنه الفاعل لا يوئر أنهمن الصلاحء لأن قولالقائل : وفق فلان بينفلان. 
وفلان ء إا يدل على أنه فى التوقيق ولا يدل على بغيره » ا إذا قيل ضر”ب. 
بسهماء دل على أنه فمل التضريب دون فعلهما »فلا يصح تملقهم بالقلاهر. 
واعل أن «التوفيق» هو ألاطف إذا اتفق عنده من العبدالطاعةوالإعان(؟) 
وال لفاعله عند ذلك ء إنه قد وفقه » وإن كان من قبل لابوصف بذلاك 6 
كا بوصف قعل زيد يأنه مواققة إذا تقدم قعل عمرو » ولؤلاه لم يوصف بذلك ». 
فت وصفناه تعالى بأنه وقق المبد فالمراد أنه قمل لما يدعوه إلى احتيار الطاعة ». 
وأنه اختاره » فوافق وقوعه مافمله تمالى » واتفقا فى الوجود » فصار تمالى مو فعا 
وصار ور موفمًا ٠.‏ 
فإذا صح ذلك فيجب أن يكون للراد يقوله : ا( يوفقالله بدنهما 4 أنه تمالى. 
عند إرادمهما الإصلاح ء يقمل من الألطاف مايدعو إلى قبولما » فتى قبلا كان. 
موفقاً ينهماء فكيف يصح تعلق القوم بهذا الظاهر ؟ 
ثم يقال للقوم : إن الاية بكالحا تؤذن ببطلان قواك » لأنه تمللى إن كان. 





. يوفق ذلك . ()< : الكلام‎ : < )١( 

(؟) سبق أن أشرنا إلى مبدأ اللماف عند المتزلة » والكلام فى التوفيق » والغصمة. 
وللعونة » متصل عقاتهم فى أضال العباد » وأنها لاجوز إضافنها إلى الله تعالى إلا على ضرب من. 
التوسم والجاز ء وذلك بأ تقيد بالطاعات ء قيقال : إنها من جبة اتعالىومنقيله » علىمعى. 
أنه « أعاتا » على ذلك و « لطف » لنا وه وفقنا » و« عصمنا » من خلافه . 

وقد عرف القاضى « التوفيق » يقوله : 2« وأما التوفيق فهو اللطف الذى يوافق الملطوف. 
يه ف الوقوع » ومنه سمى توفيقاً . وهذا الاسم قد يقم على من ظاهره السداد» وليس يجب. 
أن يكون مامرن النيب -نى مجرى عليه ذلك »> . شوح الأصول الجسة : الا_ ١4لا‏ . 


وم[ مد ( سورة النساء ). 


يفعل شقاق بينْهما فنمئب الكمين فى ذلاك عبث » وإرادتهما الإصلاح كثل». 
لأنه م فمل ذلك حص ل(3) مابنْهما من الكةاق »كان ذلك من الحكمين. 
أولم يكن » و(") إنلم مخقرتمالى ذلا فيهما لم محصل يننهما شقا قكان المسكمان. 
وإرادمهما الصلاح أو لم يكوناء فا الفائدة على قو لك فى بءثة! لحكمين ونصيهما. 
وإرادتهما الصلاح ؟ ويب ألا يكون للتوفيق ممنى ‏ لأنه تمالى إن خلق فيهما: 
قدرة التاق » فلو فمل من الألطاف مالا نهاية له لم يقع مب الإصلاح » وإن لم. 


مخلق ذلك وقم ‏ فا الفائدة فى التوفيق ؟ 


وكيف بجو زأن يعلق التوفيق بإرادة الصلاح على مذهبهم » وإما بحب 
أن يكون موقوقاً على خلق قدرته تعالى فيهماعلى ذلك » لأنه إن لم يخلقها(؟) 
لم يوجد التوفيقوإن أرادا(؛» الإصلاح » وان خاتها وجد وان لم بريدا2*(2 ». 
فكيف يحمل: ذلك كالشرط ؟ وإما يصح ذلك على قولنا من حيث قد عل من 
حال المكلف أنه قد يختار الأفمال عند دواع وأغراض » وقد تكون من فعله 
ومن فعلغيره ومن خاق اللّتعالى » فإذا عل تمالمىذلك من حاله صح أن بر عنه. 


١66‏ - ربرد :وقوله تمالى : ل( إن الله لا يام متقال ذرَة وَإِن 
بر اصحدك 00© وى 
تك حسنة يضاءنها 4 . . ]4٠[‏ دل على أنه تعالى لامختار فمل القبيح على وجه 
من الوجوه » لأن ذلك مبالغة فى نف القبائح عنه وتثريهه عن الغلم . وقد ببنا 
التولق ذلاكوشرحناء(25 »ومن عجيب الأمور 50 نفقسدعن «أنيظل("» 
٠‏ (61 ف2 وحصل 2 (9) ف :أوء. (؟) ق د : عخلقهما ٠‏ 


(#4) د: أراد . (ه)د: برد. (5) ار الفقرة : ١*١‏ والفقرة ه 4 و. 
(10) د : الام . 


-عثقال ذرة » وكل لل فى المالم لاايكون إلا من قبله 1 
فإن قال : إنة تزه نفسه عن أن يكون متفرداً ا 


قيل له : ليس فى للآية تخصيص » فيجب أن محمل على العموم . 

ويمدء فإن للقصد بها المدح » ولا مدح فى أنه لاينفرد بالظلم ويفعل كل 
“عل يقع من المباد 1  !‏ 

على أن قوم فى الظل يضاد ذلك ؛ لأن أحدنا اذا قتل غيره أو ضربه » 
«الفلل هو ماوجد من الألمق جسم للضروب وللقتول » وعندم أن الله مالل 
تفرد بذلك ء الا أن يصجاحلوا فيتولوا : إن ذلك ليس يظلل فى المقيقة و إبما الفلم 
:هو حركات يده » وهذا جبل » لأنها لو أ نفردت لم نكن غلم » وأو انفردت 
عاك الآلام كانت ظلا . 
| وبعد » فلو سل لهم أن المبد له فى الظلم صنم لم مخرج ذلك الظم عن أن 
يكون منوبا إلى الله تمالى » لأنه فمل من القدرة مالولاء ليقع » ولأنه خلق 
"الظل على وجه اولا خلقه لم يصح من العيد أن يكتسب » فيجب أن تكون 
إضافته إلى الله أحق من إضافته إلى هذا العبد الذى لايصح منه أن ينفرد به 
ولا أن محدثه » ولا أن يتفك منه ومن القدرة عليه » ولو أن الواحد منا ذل 
فى يد الضعيف الظلم والقدل» لم يجب أن يضاف ذلك الى الضعيف دون القوى 
“الذى حرك يده . 

16 - مساك : قالوا ثم ذكر تعالى بسده مايدل على أنه الفاعل 
الااكتساب الميدء فقال : ( كان أش” الله مَْسُولاً 4 [40] وإنا أراد بأمره 
اساموزة: 


د بام١‏ د ( سورة النساء ) 


والجواب عن ذلك : أنظاهر الأمر يتناول القول اللخصوص » وإعا يدل 
ذلك على أن أقواله تعالى هى أمر مفموله » وأن كلامه محدث . فتعلقهم بالظاهر 
لايصح . وحمل الأمر على أن للراد به الأمورء مجاز . ْ 

وبعد » فإن ظاهر الكلام يقتضى أن أمسه منمول . ولو ملناه على للأمور 
الكان فيه مايكون منمولا وفيه خلاته » ليله على مايؤدى الى توفية 
:الكلام حقه أولى . 

ولو اناه على أن المراد به الأمر الذى هو الفعل » لوجب أن يمل عل 217 
“أفماله تعالى » للإضافة الماصلة فيه » دون أفعال العباد2؟ . 


/ه١-‏ ماك : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه يففر » ما دورت 
«الشرك والكفرء لأهل اللكبائر من أعل الصلاة » فقال0؟) : 8١‏ إن الله 
لآ ينف أن شرك به وَيِنن مادون ذلك آن يشاه2؛) 2[4:] . 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره عا يدل على أنه لاينفر الشرك قطما ؛ لأن 
الخبر فيه غير مشروط » وأن مادون الشرك يغفره9 لمن يشاء » وهذه اللفظة 
إذا دخلت فى اكلام اقتضت فيه الإببام والا<مال ؛ لأن أحدنا إذا قال : 
لا أؤاخذ أعل المل يذنوبهم وأؤاخذ غيرم من أشاء ‏ لم يعلم يكلامه إلا ماصدر 


بذ كره » ووجب التوقف فما ثنى بذاكره . 


<)١(‏ :عل بعش - (*) ساقطة من د (؟) ساقطة من د 
(4) حكم العتزلة على الفاسق بالخلود فى النار وتعذيبه فا أبد الآبدين ودهن الداهرين » 
لغلاتاً للمرجتة والأشاعرة - انظر الفصل الذى كتيه القاضي فى هدًا الموضوع ؛ فى شرح 
الأصول الخنسةاء ض : 335 فا يمدها , مم ذكر الوجوه الكثيرة الى تطق:بها المرجثة فى هده 
الآية » حى عدها القاضنى من قوى ما يعتمدوته » ورده المفصل على جيلع هذه الوجوه : 

عى 575 585 وانظر كذلك الفقرة القادمة : 5ا؟ ره) ف : شمر ٠‏ 


عسورة النساء » صداورة ا ب 


فإن قال”'' : فيجب أن مجوزوا أن يذفر تعالى الكفر الذى ليس بتسرك!!* 
قيل له : إنه أراد بالشرك كل أنواع الكفر » وذلك هوالمتمارف فالشرع. 
فإن كانت اللغة مخلاقه وكا نقول فى الأسعاء الشرعية . 


ولا خلاف أيضًا فى أن جميع أنواع الكفر لا مختلف فى هذا الباب وأا 
اختلفوا فى بمض أنواعه من حيث اعتقد فيه يعضهم أنه ليس بكذر أصلا »5 
يقوله أصحاب الممارف فى الشك والجبل بالله تعالى9؟ . 

فإن قال : فيجب أن يدل الظاهر على تجوز غذران من ليس بكافر . 

قيل له : هذا لابةال إن الظاهر يدل عليه ؛ لأن هذا التجويز هو شك » 
ولايحوزآر: ستدل بكتاب الله تمالى على الشك » فتجويز غذران ما دون. 
الشرك قد كان فى العقل» من حيث قتدنا الدليل على أنه فال منبوقط] بو ألآية 
وردت ناقلة لنا فى الشرك عن حك العقل » مبقية فما دون الشرك » على مأكنا 
عليه » فيجب أن ينقار: فإنكان فى السمع مأ يدل على أنه تعالى يعاقب غير 
الكفار فيجب أن يقال فيه » ولا يصح فى هذه الاية « أن تسكون مانمة »يه 


(0)ف : قيل٠‏ 

(؟) برى أصحاب المعارف ء وعلى رأسهم الجاحظ وعامة بن أشرس » أن المعارف [نا' 
تقم ضرورة بالطبم عند النظر فى الأدلة » ويقولون في الاظر : نه ربعا وتم طبعاً واضطراراً: 
ورعا وقم اختياراً » فى قويت الدواعي في الاظر وفم اضطراراً بالطبع » وإذا تساوت وقم. 
اختياراً ٠‏ قأما إرادة النغلر فإنه مما يقم ياختيار كإرادة سائر الأفمال » وهذه الطريقة هي الى. 
دعت الجاحظ إلى التسوية بين النظر والمرفة وبين إدراك المدركات ؛ في أن جيم ذلك 
با . 
وينسب القاضى إليهم هنا وقد رد على تظريتهم مطولا فى المفنى ‏ أمهم لايرون الشك. 
والخجهل بالنه تعالى من الأمور المكفرة ء بناء على مذهييم هذاء لأن المعاند قد نظر فعجز ؛ عن.. 
إدراك الحق وبق على غير ملة الآسلام » وهذا مانسيه الغزالى إلى الجاحدظ وفصل القول فيه .. 
اخثر : المغى 5/5 +١‏ فا يدها الملل والتدل ١‏ 59ء 54 الستصنق 9/ 305اء 


6م91 مد ( سورة الفساء ) 

"لايصح ذلك فى طريقة المقل . و إا اللقصد با ذكزناه أن تخرجهذه الآيتمن(؟) 
“أن يكون للقوم فيها تعلق » لا أنا ندعيها دلالة لنا . 

والراد بذلك : أنه تعالى ينفر لأهل الصغائر » من حيث بين ذلك بقوله 

تمالى : ( إن تمجتفبوا كبائر ما تنبون عنه نكفر عنك سيثئانتك”" ) تقبر بأنه 

إعا يكفرها بشرط ا-تناب الكبائر » وذلك يوجب حقلبا عى الدفائر 


.دون الكبار”" . 


١68‏ - مسان : قالوا : ثم ذكر تعالى بمده ما يدل على أنه بخص بالفضل 
.من يستحق الدح » ققال:( أل نر إل الذين 2 كون أنفسي بل الله ب كى 
من يشاد )[ه؛] . 

والجواب عن ذلك : أن النزكية تقيد اللدح. والإخبار عن الأحوال 
«المسنة لَذرَكَّى » ولاتدل على أفماله » فهو تمالى يرك » عمنى أنه مخبر عن 
أحواهم » وما اختصوا به من النضائل » ولا يدل ذلك على أنهاتخالق لأفعاهم. 

وإنما أراد تعالى المنم من تولى الإنسان مدح نفسه على الافتخار وبين (4) 
أنه تعالى ركهم « وقد جوز أن يراد بذاك أن نز كينب»(*) من حيث لانؤثر 





() صاقط من د 

(؟) الساء و“.٠‏ راجم الفقرة ١*7‏ 

() الوجه في تأويل الآية عند الزتمرى « أن يكون القمل المننق والمثبت جيماً موجهين 
إلى قوله تعالى (لمن يغاء) كأنه قيل : إن اقلاينفرلنيثاء العرك ء وينفر لمن يشاءمادونالسرك 
على أن المراد بالأول : منْلم يتب ء وبالثاق : من تاب ء وظيره قولك : لآن الأمير لايتل 
“الدينار ومنل القنطار لمن يعاءء “ريد لا يبنل الديتار لمن لايستأهله ويبذلاثقنطار لنب تأهله » 
ولا مخلو هذا اتأويل من سا عل حون عدو آق عأويق القاضى رحه أنه على أصوهم - 
الأقرب . اظلر الكعاف ١‏ /+لا؟ طيم التجارية .١64‏ 

(+) ساقطة من د ٠‏ (ه) ساقط من داء٠‏ 


( سورة النساء ) الوو- 
يصير وجودها كمذمبا » وأنه تمالى هو المرى من حيث ثبتث بحركيته الأحوال. 
التى أخير عنها . 

وهذا كا يول الولحد منا لغيره إذا ذم شاهداً ونسبه إلى الكذب : 
ما الذى ينفع من تزويرك » إنما التزوير للحا ؛ من حي ث كان ذاك هو الذى. 
يقتضى يات ذلك الأمر دون قول غيره . 

9 مسا 3 : قالوا : ثم ذ كر تمالى بمده ما يدل على أنه يعائقب من 
لايتحق » فقال : ( 5لا تضجت جلو هم يَدَلْنَامْ جُلودا عَيْرَهَا ليدوقوًا 
المدّاب 4 . . .[5ه ] فبين أنه يذب الاود المبدلة التى لم تكن له فى 
حال ممصيته ! 


والجمواب عن ذلك : أن المعذب هو صاحب ا لد دونه » وليس ف الظاهر 
دلالة على أنه يعاقب من غير استتحقاق . والمراد عنذنا أنه يعيد طراوة الجلد لكى 
يتجدد من المذاب مثل الذى كان ميتا » كذلك أنه يد العذاب عليهم على 
حد واحد » ولولا أنه تعالى يفمل ذلك لاحترق الجلد وصار نحيث تبطل عنه 
المياة» ويستحيل أنتلحقه الآلام » ولا عتتم إذا جمله كذللك أن يقال: إنهبدل 
الجلد بغيره كا ياك ف الماء إذا صار عذياً بعد ماوحة : إنه تذير وانه غير الذى 
عهدنا ٠‏ وهذا ظاهر فى اللغة . 

قال شيخنا أبو على رمه الله : ولو أراد تعالى بذلك أنه يخلق لمم جلداً بعد 
جلد » لأدى إلى أن يعظم جمهم حتى لانسمهم النيران » لأن ذلك إذا فم لأدى 
إلى مالانهاية له » فلابد أن(١2‏ يبلغ حالهم فى المغلم ما ذكرنام» وذلكمالايصح, 


() ف :إن ٠‏ 


» سوزة النساء‎ ( - ١41 
. وقوكىبه هذا التأويل» وأ فسد به قول من تأوله: على أنه تعالى يميد جإداً بمدجلد‎ 
7 سوى جاودهم‎ 
ولا يمتنم أن يصحح ذلك أن يقال : إنه تعالى يميد جار بعد +لد » ويدع‎ 
. الجزر”'" الأول ترق ويتفرق » فيصير من أجزاء النيران » فلا يؤدى2"0 ذلاث‎ 
. الى ما ذكره رحمه الله » ويصح كلا التأويلين‎ 


فأما قوى من غلن أن الجملد يعافب » أو له مدخل ف الباب» فبعيد » لأن 
الجلة عى المتحتة للزم والمدح ء ولذيك7؟ بحسن منا مدح السمين بعد التحافة . 
على غمله للتقدم » ولذلك جوزنا فى يد السارق أن تعاد ء إذا تاب29؟ » وهو 
فى الجنة . 


من أنه يعظم أجسام أهل النار » إذا هو عاقههه”" » ولو وجب أذ يعتير بأجزاء . 


)١(‏ في د: !ا (؟) د : يصيراء 

(؟)د: وكذلك. (») ف : تابالسارق . 

(ه) «تعددت» الروايات عن رسول الله صى الله عليه وسلم في عظم أجسام أهل انار 
ولم تخل أسانيد معظظلمها من مقال » وأوئق ماجمنه الحافظ الهيثمي في « بحم الزوائد »فيهذا 
الباب مارواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ضرس الكافر يوم 
القيامة مثل أحد » وعرض جلده سبعون ذراعاً » ومقعده من النار مثل ما بينى وبين الريذة » 
قال الحافظ الهيثمي : ( قلت : رواه الترمذى غير أنه فال : وغلظ جلده أربعون ذراعاً . وهنا 
صبعون - رواه أمه ورجاله رجال الصحيح غير ربعي بن إبراهيم وهو ثقة ) خم الزوائد 5 
و . ولمل الحافظ الحرئمي قد جم فى روايته هذه روايتين من روايات التزمنى 
كنتاما لأبى هرربرة ء قال فى الأولى : قال رسول اله صلى أن علية وسلم : (إنغلظ جلدالكاضي 
اثتان وأريعون ذراعاً وإن ضرسه مثل أحد . وإن مجه من جيم كا بينسكةوالدينة)وقال ى. 
الأخرى : قال رسول أنه صل اق عليه وسلم: ( ضر س الكافر يومالقيامة مث ل أحدء وعفته مثل, 
البيضماء » ومقعده منالنار مسيرة ثلاث مثل الربنة ) وف المسافات تفاوت ء لأن .ل الرءنة 6. 
بين المدينة والرينة ء أما البيغاء فبو جبل مثل أحشد ء وعلى أية حال » فإن أعلى ما كيه حر 


“( سورة النساء ) ا 
#العادى لم يصح ذلك » وهذا سن : 


٠‏ - ريرد : وقوله تعاال : ( و ا أنْدللن من رسول إلا لوطع 
.بإذن اله [12] يدل على أندتمالىأراد من المبعوث إليه طاعة الرسو لعليه السلام » 
من حيث بين أنه أرسله ل يطاع » وهذا كا دل الظاهر عايه يدلعليهالمقل» 
لأنه تعالى لايحوز أن يكون قصده بإرسال النى منفعة الخاق وبريد من بعضهم 
أن يعصيه ويكذبه ويستخف محقه » لآن ذلك ينقض الغرض الذىذ كرناه بالبعتة. 
وإتما مجوز ما قاله القوم متى كان غرضه بالبعثة أن يضل قوم ويهبدى آخرين » 
فأما إذا كا نالغرض الطاعة من جمرمهم » بإرساله » سواء » فلابد من أن بريد من 


كلهم أن يطيعوه . 


وقوله : ا بإذن الله 4 يحوز أن براد به : بأمرء”' » لأنه تعالى قد أمس أن 
قطاع رسله » ولم يهم إلا لحذه”'" الملة . 


85 مماك: لوا :نم ذكر تمالى بعده ما يدل على أنه يجوز أن 
يكلف تعالى عباده مالا يستطيءون”" » فقال : ( و51 أن كعَبْنا عَلنِى: أن 
أفتلوا أششكم أو أخرجوا ين ديارك مَاتسَلوء إلا لد نك ) . . 
1] وقتل النفس هو بمنزلة مالا يستطاع » فما الذى ينع من أن يكلف 
الكافر الإعان ؟ 





ح الترمنى ق هذا الباب » قوله فى حديث أبى هريرة ‏ بروايته الأول :(هذا حديث حسن 
صحيح غريب يب من حديث الأعمش ) والحافظ الحيثمي كذلك قد غلط الترمذى فروايته أن غلظ 
:جلد الكافر أربعون ذراعاً » والذى فى صحيح 'التزمتى اثنان وأربعوث ! راجم صحيْالزمنئ 
عصسرح ابن العرى 64/٠٠‏ 49 هم الصرح ء سين ابن ماحة :2 6 

)ف : الأمر » (5) د : هدام . (؟) د : يتطاع . 


و1 ل ( صورة السماء)» 


والجواب عن ذلك : أن الواحد منا قادر فى المقيقة على قتل نفسه »كا يقدر 
على الخروج مزداره » وإن شقّذلك عليه من حيث الألم » ومن جمة أنه يقطعه 
عن اللياة والمنافم » فاو أنه تمالى كلف المرء ذلك م يكن قد كلف ما لا يطاق. 
ويفارق مايةوله القوم من تسكليف الكافر الإعان ول يقدره عليه » ولا أوجده 
السبيل إايه . بل فمل فيه أضداده » ولو لم يكن ذلك مكنا مقدوراً لم يصح أن 
عِقَم من القايل مهمه » لأن مالايستطاع لا يقم من أحد ألبتة ٠‏ 

وإا أراد تعالى بذلك أن يبين أمهم ان يفوزوا يالثواب إلا بمد تكليف 
علاعة الله وطاءة رسوله عليه السلام » وأن لايءداوا عما قضاء الله وقضاه رسوله » 
مثا لم على السك بالتسكليف وإن شق ٠‏ 

فإن قال : فيجوز عندم أن يكلف الإنان قتل نفسه فى المقيقة أم لا ؟ 

قيل له : إن ظاهر الآية لايد لفى ذلاكعلى متم أو جوازء لأنه تمالى قال : 
+( ولو أنا كتبنا4 وقد يقدر الشىء الذى لامجوز كا يقدر الجائز . 

فإن قال : فما قولك فيه و إن لم يدل الظاهر عليه ؟ 

قيل له : يبمد ى كال المقل أن يكون واجباً على المرء » لأنه ووجب لم يكن 
تيجب إلا لسكو نه لطفاً فى غيره » ومن حق اللطف أنيتةدم المطلوف فيه ؛ وليس 
بعد القتل حال تكليف » وإتما يصح ذلك على مذهب من يقول : إن اللطف 


يضام ماهو لطف فيه فأما مع وجوب تقدمه فبميد9© 


5 ساقطة من د‎ )١( 
(؟) ينقسم اللطف إلى متقدم للتكليف ء ومقارن له » ومتأخر عنهء ولااشك عند القاضى‎ 
فى عدم وجوب التقدم والمقارن » أما ( ما يفعله تعالى يمد حال نكليف الفمل ١اذى هو لطف فيه‎ 
» فإنه واجب قمله عليه تعالى) وينقسم الاطف عتدثم من وجه آخر إلى : ما كان من فمله تمال‎ 
وما يكون من فعل المكلف الذى اللطف له ء وما يكون من غير فعل الله تعالى وغير فل‎ 
- الكلف . انظر : شرح الأصول الخة : ٠ه ١*ه المغنى : 7/18 فا بعدما‎ 
) (م ل ؟١متعابه القرآن‎ 


( صووة النساء ) - 94 سس 

فأما مقدمة القتل وفمل أوائله فلا يمتئم أن يكلفه تعالى المبد(١‏ 2 » ثم يفمل 
تعالى «من يمد("2 ما يؤدى إلى بطلان حياته » أو يق ذلاعمتولداً » على طريقة 
التكليث . على هذا الوجه بحب أن محرى هذا الباب. 

8 ال ا ا ا 3 

١17‏ - وروا : وقوله تعالى : (١‏ أفلا يتد يرون القرآن ولو كان من 
عند غَيْر ار رَجَدوا فيه أختلاا كنيراً 4 [9ه] يدل على بطلانقوالجيرة» 
وءبلى صحة النظر والقياس » وعلى أن القرآن يعرف معتاه » وعلى أنه محر . 

وإعا يدل على بطلان الجبر ؛ لأأنه تعالى بين أنه لوكان من عند غيرء لكان 
تاف » وقد عامنا أنه ل رد الاختلاف ف الصورة وف الجنسء لأنالكلام لايأتاف 
إلا من الختاف فى الجنس والصورة » وإنما أراد يذلك أنه كان مختلف فى طريقة 
المكةء فيكون يفده جنا و يا ( وبعضهمستقي امعنى و بعضهمضطر با < 
وكان لايتفق فى جزالة الافظ وحسن للعنى ء ولوكان ما يقع فى العالم من القبائح 
والتفاوت 6 والقبيح اليد 2ل عت عنده تعالى 6 ل يكن ليدءح أن جعل 
ذلك أمارة لكون القران من عندم . 

فأما دلالته على صحة النظر فبين » لأنه تعالىأمر بتدير القرآن» وبين طريقة 
التدر » فلو لم يكن 00 يازم فيهالنظر والفكر > لي بعلم حاله » لكان ذلشعبثاً. 

ولأن التدبرفى المقيقة هو الفسكر إذا لل يرد يه2*0 التأمل اذى يرجم إلى 
النظر والروية . وقد عل أنه لم يأمر يتدبر القرآن على طريقة الإدراك لنوامضه'"* 





)١(‏ ساتطة من : ف. (؟) سأقطة من د. 
(؟) ساقطة منزف . (+) ساقطة من 5 (0) ساقطة من 5.- 
(5) ف - لتموضه . 


ماهوا ( سورة النساء » 
قلدس إلا ما ذ كر نأى من الفكر والنغار فيه 6 لكى تمل أحواله . 
ودلالته عل أن الةران يعرف معناه دين ؟ لأنه و كان كله أو بفصبه لايعرفه 
معتاه 1 وله بوم أوجب ألا مسن الفكر والنظر فيه وتدبر معأنيه ِ 
لأنه لاحوز منه تعالى أن يبسث على تدير لفظه ؛ لأن ذلك «مذركمعلوه10© 
وتدير معانيه يقَتصَى كىة العم بالمراد به » على مانقوله . 
فإن قال : قد يعلالراد به بتيره!قول له: إن الظاهر بقتضى” "* أن يمل اماد بهقتط . 
وأما دلالته على أنه مسج «فبين ؛ لأآن التعالممن حال المتتكلمين إذا كثر 90> 
كلامهم أن لاخلو من :ناقض ف الممنى » وتفاوت فى طريقة الفصاحة » فإذا وجد 
وإتما الكلام فى أنه قد ينقرد بنفه ف الدلالة أو ينضاف إلى غيره - 
وليس هذا موضم شرحه ٠‏ 
_ماد : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه أدخل المنافق 
فى نفاقه وأنه أضله » وأن من أضل لا يحد السبيل إلى الهدى » فقال 2 
00 :0 5 دريل أس ا صده 5 1 م 00 لم ع هم 
( شالك فى المنافقين فثتين وَاللَهُ أن 0 كيزاء ريدو أن 
عدوا مَنْ أَضَلَ الله » وَمَنْ يضلل الله فلن تحد له سَبيلاً ) [هم] 
والجواب عن ذلك : أن ظاهر توله : ل( أركسهم ) لا يدل إما إذكرو. » 
لأن الإركاس إما براد. به الإتكاس فى الثىء » واشت الى “ لنفاقهم » أذلم وأص 


- يدرك ماله (») ساقطة من ف (؟») مخروم من ف‎ :< )١( 


بالاستخفاف بهم وجعلهم مركوسين ف ذلك » متردين فيه » فن أين أن 
للراد يه النفاق ؟ 


ويبين مأقلتاء أقه تمالى عالق 4 ركاسيم بكمهم » ققال : 9 والله أركسهم 
بم كسيوا 4 نيحب أن ينكون ذلك غي ركهم الغالق »ء ليصح معنى 
للحزاء فيه . 2 

وقوله تعالى : ل( أتريدون أن مهدوامن أضل الله 45 ممتاه :. من أضله 
بالمقاب والأخذ به إلى طريق التاوء . 

وقد يراد بذلك أنه أضله. بسوء فماله عن زيادلت المدى » من حيت 
أخرج نفسه من أن يصح فيه وعليه ذلك » ولعمرى إن من أضله الله بهذم 
الوجوه لا يصح من أحد أن يوديه إلى الجنة والثواب ألبتة . وإنما ذكر تعال. 
ذلك منكراً على الفئة التى أحبت من المنافقين النجاة والفوز » ولذلك ال 
فى صدر الكلام : ل( فا لك ف للناققين فثتين 4 )١(‏ 
الضلال ؛ لأن هذه السكامة إذا أطلقت لم تستقل يتقها ء فيجب سماها على 
ما تقدم ؛ لأن أحدنا لو قال : إن زيداً لا يستطيع سبيلا ء لا يفهم بكلامه المراد > 
عَإِذا تقدم ذ كر الضلال فيجب هله عليه 

م يقال للقوم : إن كان الى أوقعهم فى النفاق ‏ على:ما زعم - وأضلهم 

)١(‏ اظر فى سبب نزول هذه الآية » وفيا رآه أصحاب النى سل الل عليه وسلم فى شأ 


هؤلاء المنافتين : الطارى ه/*١١ ‏ و كواء وليى فيا رواه أبو جعدر ذاكر لفكةمنالمؤمينه 


أحيت من المنافقين الذرز والنجاة ‏ 


ل /اةؤ لس ( صورة النساء » 


لو ا ار ا حي ب إلمهم ولام من برأم ٠ن‏ 
ماك: قالوا : ثم ذكر تمسالى فيها ما يدل على أن الحسنات 


واليثئات من عنده فقال را يدرمء م الموات ول مم 
٠‏ ابس 7 رسع لع ع 


. 9 
د للم مُشيدَة » وَإن العا تدعا يعولوا ا 
2 


م 


كان صم سديكة 0 : هذه ه من عند 6 3 3 من عند 
الله )4 .. [م/ا]. 


والجواب عن ذلاك : أن القضية واردة على أعى معلوم ؛ لأنه تعالى حكى 
عن الكفار أنهم عند وقوع المسنة والسيئة قالوا : إن الحستة من عده تهالى » 
والسيئة من تمد عليه السلام 2١(‏ ء وما هذا حاله لا يصح أن يدعى فيه العموم» 
لأنه لايجحوز فى ذلك الواقم أن وسكون إلا على صفة واحدة. 


وبعد » فإن الظاهر من قوله : ل وإن تصبهم حسنة 4 وقوله : (١‏ وإن 
تصبهم سيئة 4 يدل على أن ذلك من فمل غيرهم فيهم » لأن ما يختاره الإنسان 
لا يطلق ذلك فيه » ويبين ذلك أنه إن حمل على أفمال العباد أدى إلى أن القوم 
كانوا يقولون إن الحسنات من فمل الله تمالى وسيثاتنا من فل محمد صل هه 
عليه وس ! ولبس هذا يذهب لأحد ؟لأنه لافرق بين إضافهما إليه عليه السلام 
فملا » وبين إضافتهما إلى غيره . ول وكان ذلكمذهياً كى وداوكن ؟ لأنه قد 
حك ما هو أخنى منة وأقل » وكل ذلك يمنع من التعاق ”"؟ بظاهر 

وللراد يذلك : ماقد حكى أنهمكانوا يقولون إذا أصابهم الرخاء واعملصبي 


(١)اظر‏ : الطبرى ه/4/اا هلاا. (9؟) ف «: اللطق . 


والسعة » قالوا : هذ. 7'" من الله » وإذا توم الشدة والتحط ءقالوا: إن © 
هذا لشم يمد » حاشاه صل الله عايه وآله من ذلك ! فقال تعالى مكذباً م : 
قل كل” من عند هه" ) لأرت هذه الأمور من فمله تمالى يفملها بحسب 
د تعالى فى قوم مومى صل الله عايه مثله » .ققال : 2 فَإِذًا 
جام اطسمة ثرا : ل نا هذه ؛ وإنا تصع' سية يطيرُوا مُوسى 
وَمَن 1 وقال تمالى مكذباً لم (© لذلك : ١‏ وََلََاثم _باطشنات 
والكيئات لمذيْح يرث مون )27 قبينق هذينالأمرين أنه يقمله بأْرّىو مصلحة» 
لكى يرجم العاصى ويقلم عن كفره ومعصيته . 

وما قلذاه يدل على أن هذين قد يوصقان بالحسنة والسيئة : .فايس لأحد 
أن يدفم ذلك من ع حيث اللنة » فأما فى الحتيةة » فالسيئة لا تكون إلا قبيحة » 
ا يقولون2"7 فى الشر : إنه لايكون إلاضرراً" قبيحاً » لكنه قد محرى 
عل للضار من فمله تمالى » على حبة المجاز . 

6- ورودَ : وقوله تعالى بمد ذلك : و ما أَصَابِك مِن حدنة فمن 
اله وَمَا أصا بك من سَيئّة هن ك4 [و/ا! يدل ظاهره على أن العيد هو 
الفاعل لاسيئات ق المقيقة ؛ لا نه تمالى لو أوجدها وذملها لم يكن يضيفها إلى نفس 
الإنان . . 





. نه إلنه. (؟)ساقطة من ف‎ )١( 

(؟) روى عن اللهود , لنت » ألها تشاءمت برسول اه صلى اله عليه وسل ء فقالوا 5 
منذ دخل المدينة تقصت كارها » وغلت أسمارها ء فرد الله علهم : ( قلى كل من عند الله ) 
يبط الأرزاق ويقرضها #سب الصالح . اغلر الكثاف 52/١‏ - 

(4) من الآية /١١‏ في سورةالأمراف ‏ (©) ساقطة من فاء 

(5) من الآية /١74‏ فيسورةالأءراف . (49 د. قركه . 

(8) ساتطة من ف 


داووا- ( سورة النساء ) 

وهذه الآية :تدل علىصدة >أويلنا فى الآية المتقدمة ؛ لأنه ل وكان المراد بتلاك 
نفس ماأريد بهذهء» لكان الكلام يتناقض عن قرب © لأنه فى الأولى 
أضافها إلى نفسه » وف الثانية إلى العبد » ويتعالى اله عن ذلك ٠‏ فكأنه قال: 
ما أصايكم من الرخاء والشدة فكله من عنده تمالى : ولس كذلك السيئات 
والحسنات » لأنها من عند أنفسم . 

فأما إضافته تعالى الحسنة إلى نفسه ؛ فلا نه تمالى أعان علمها وسبل السبيل 
إلمها ولطف فيها ء فل تتقطم منا إلا بأمور من قبله تعالى » قصح أن تضاف إليه» 
ولا بمنع ذلك كونها من فمل الميد ؛ لأن الإضّافة قد تقم على هذين الوجبين » 
ولواكانت السيئة م ن فمله تعالى لم يكن لإضافتها إلى العبد وجه » « ولا كان 
للفصل بونها وبين الحسنة ''؟ فى قطم إضافتها عن الله معنى » مع أنه اليالق 
لمما يما ٠‏ 

وقد قيل : إن لأراد أن المسنة بتفضل الله :ءالى » وأن السيثة التى هى 
الشدة » لامورمق قبل ارتكبت.وهاء نحل>ل المقوبة » فلذلكأضافه إليهم. 
وهذا وإن احتمل فالأول أظهر . 

فأما من(" حرف(2) التعزيل لكيلا يلزمه بطلان مذهبه » وزعم أن المراد 
به : فمن نفسلك ؟ ! على جبة الإنكار » فقد بلغ فى التجاهل » ورد التلاوة 
الفلاهرة الى حيث يستغنى عن مكالمته ! 


- ساد :قالوا :ثم ذكر بميدهءايدل على أنه هو الخالق 


(1) مخروم من فاء (؟) ساقطة من داء (9) ف : حذف . 


( سورة النساء » ل 
لانصراف الؤمن عن اتباع الشيطان22» فقال : ل لزلا فَطْلُ الله عَلقك” 
كام اداه الشيمان إلا قليلاً9» 4. 

والجواب. عن دنك :© تقدم > لأناقد بيدتا أن ظاعره يتحفى أندلولا فضله 
لأقدمنا على العصية ؛ وليس فيه بيان ذلك الفضل . وقد ببتأ أن الراديهالألطاف 
والتأييد وسائر مايصرف للرء.عن: اتباع..الشيطان وللماصمى ويين تعالى أن. 
ذلك الفضل لو لم ينمله لكان فيهم من لاييتبع للشيطانت2*7 . مبيتا؟ يذلك أثر 
المعلوم من حال كثير متهم أنه يؤمن وينصرف عن أتياع اليطات وإن لم 
يلطف له . وهذا يصدق قولنا فى :النطف [نه قدمختص عكلفدون مكلف 29 

وإن حملت الكلام على أنه لولا فضله على الكل لاتبموا الشيطان إلاقليلا 
متهم» فإنهم مع قضله عليهم يتبءونه » فإنه يدل عَلَ مثل ماقدمناه فى أن اللطف. 
قد مختص » وقد يقمل بمسكلفئن في كون لطفا لأحدها دون الآخرء كا أن رفق. 
الوالد يأحد ولديه قد يكون لطنا له فى التعليم » ولأيكون لطفا فى الآخر. 

--١1/‏ مسد : قالوا . تمذكر يمدهمايدل ع ىأ نه السلط السكافر على الم من 
فى اللقائلة . فقال : ( واو شاء أ لمت عي . 04 

والجواب عن ذلك : أن التسليط قد يكون بوجوه : أحدها بالقهر.وممها. 
بالأمر والترغيب . ومنها بالتخاية » ولذلك0© متى بعث الإنان غامانه على 
الف » قيل فى الاذة : قد سلطهم على لغ الناس » وقد يقال فيمن َل بين كلسيهم 


:)١(‏ الفلن . (؟) من الآية م . (؟) د:ما. 
(4) ساقطة من فا. (5) د : فين . 


19) ذهب القاضى إلى أن فى المكلفين من لا (لف له 8 لملمتا أن فبهم. من يكفر ويعصى. 
فلو كان له لماف لفعله تعالى لا عحالة » ولو فعله لا كفرء ولآمن » وقال عن الخالف ف هيذا 
إنه < إما أن .:ول لا مكلف إلا وله لطف ٠ ٠‏ - أو يقول : إذا لم يكن 4 لطف يقبحتكليفه ». 
واظر مااكتبه 2 فى أنه بحسن مكلاف من لا لعاف 4 فى أخد فصول الازء 37 من الننى/, 
عن 5 ١4‏ د 

(؟) من الآية : .٠ه‏ (6) د : وك ذلك . 


لد وءلآ مه ) سووةالاساء ): 


وبين" الناس: لم سلط تكلبك على الناس؟ متى لم يشده وعنمه . 
فإذاصح ذلك فن أين أن المراد ماقالوه ؟ ولايءرف « سلط » عمى :خلق 
نفس القعل ! و إنما يستعمل ذلك فا حمل على الفمل أو محرى مجراه » فلا شلاهر. 
تلقوم يتعلقون به . 
والمراد بالأية أنه منع من مقاتلة الذين يصاون إلى قوم بدنهم و بدنهم مئاق 
ققال تعالى : لوقاتلتموم » وقد منعى من مقاتلتهم » لسلطهم عليك ء بأن أتيح 
لمم المقاتلة والدفم عن أنقسهم » وصدر الآية يدل على هب ذا الممى » يجب 
عق 
حمله عأيه 


ٍِ 
عه 
. 


ح ايه رمه عثن. عع بم و م حيتت 

مكذ- ويرق : وقوله تعالى : ! وَمن ستل موامتا متعمدا فدز اوأه” 
عبر خايداً يم 4 [+] يدل على أن قتل المؤمن على وجه التعمد يستحق به 
اعملود فى النارء وذلك220 يبعال قول من يقول : إنه يجوز ألا يدخلهم النار» 
« أو مخرجهم مها( لأنه تعالى جمل ذلك «حق القتل0* » ومن حق الجزاء 
أن لايكون موصوفا بذلك إلا فى جال وقوعه » فأما الستحق الذى لم يفمل فإنه 
لا يوصف به» فليس لأحد أن يقول [تما ندل الآبة على أن ذلك جزاءه فن 
أن أنه يفمل به لامحالة ؟ ! 


وكأنه تءالى قال : إن مايفعل به على جبة الجزاء هو أن يدخل نار جنم 
غالداً فنها » وليس يحب » من حيث خص قتل المؤمن بالذ كر » أن يكون قتل. 
من ليس.بمؤمن ذمى أو فاسق ء مخلافه ! لأنه لاعتدع أن نسوى الدلالة بسهما ». 


.5٠ ساقطة من د . (؟) راحم الآيين : حمء‎ )١( 
- د : وكذاك . (#4) ساقط من ف . (ه) ف . جزاء القتل‎ )»( 
. صاقطة من د‎ )0١ 


سورة النساء » ل لم 


وان خص تمالى أحدما بالذكر فى هذه الآية » ولابمكن حم!. اكلام ين 
“لكافر إذا قتل مقدمداً » من وجهين : 


أحدها : أنه علم »:لأن النطلة #حن > إذاوقمت ف الهازاء كانت شائمة فى 
كل عاقل . 

والثانى : أنه تعالى جعل ذلك جرَاء لهذا الفمل اللخصوصء ولا يمتبر محال 
الفاعلين » بل بحب عتى وقع من آى ظعل كان" » أن يكون هذا الجزاء 
الازما له . 

فإن قال : أراد : هْجِرَاوء جبتم إن اختار ذلك ء أو" إن جازاء 7 ع 
أو”" إن يشقم فيه . 

[ قيل له : إن ] ذلك يبطل ؟ لا فيه من العدول عن الظاهر » ولأنه يوجب 
<دذول هذا الشرط فى قوله : ل( وَعَضب الله عديه وَلمَنَه 4 والأمة مخلافه » 
.ولاذ كرتا أن الجزاء اسم لواقم » فتى ثمرط ذلك فيه تناقض ! 

١75‏ ديرا : وقوله تعالى : ( إلا المسْتضعفين من الجا والنساء 
وَالولدان لآ يَسْعَطيمُونَ حيلة وَل يِمَدُون سَبِيلاً 4 [3] يدل على أنه تمالى 
لايحوز أن يكلف الميد مالا يطيقه ؛ لأنه تعالى عذرهم ؛ من .حي ثكانوا فى حّ 
الممنوءين وفى أيدى غير كامأسورين » فى ترك الهجرة » وأزال'") عمهم 
العذاب والذم » مع أنهم على بءض الوجوه كان يمكنهم المهاجرة » فسكيف 





(١)ف:علىأن. ‏ (6)د: كان يجب 

(90)ف:و. (4) فى د: أجازاه ٠‏ 

(6) تتمة الآية السابقة : [ ٠٠0.0‏ وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً ] 55 
<< ) د : وإن زال ء 


0 (سورة النساء» 


>وز أن مجملذلكعذراً فيهم » ويكلفن مع ذلك الكافر الإعان مع فقد القدرة » 
« ولايمذره 27 ألا يفمل مالايطيق » بل يعاقبه بالنار الدأئمة ؟ لأن ذلك مما 
'لايستجاز على السفهاء فضلا على الكاء . ! 1 

وهن وجه آخخر . وذلك أنه تمالى خص المستضعفين بأمهملا يستايعونحيلة 
خيا ذ كره تعالى من الحجرة » ولوكان الأمرم قالوا لكان كل واحد لايستطيع 
حيلة قبل أن يفمل الجرة » فكان لايصح لتخصيصهم معنى ! 

ا - وررن :وقوله نهالى :ل( يَسْتَحْفُونَ مِن التأس ول يستخفون 
من اله وهو ممهم ء إذ يبِيئون مالا يراضى من القول 4 ٠١8[‏ ] يدل على 
أن المعاصى لابرضاها اله تعالى ؛ وأنها”؟ ليست من قبله لأنه0© لايحوز أن 
يفعل مالايرضاه ويسخطه ؛ لأنة ذكر أنهم يبيتون من الةولوالفمل » ويءزمون 
عليه » وأنه تعالى لا برضاه ؛ مبينا بذلك أنهم يعصون فيه . 

وذلك يدل على ماقلناء » لأنه أثيته معصية وذمهم عليه ؛ من حي ثاستخفوا 
من الناس دون الله تعالى » ثم بين أنه لايرضاه » وكل ذلك يبين أن المعامى 
ليست برضاء » ولاهى من قبله » على ماقلناه . 

والآية إنما أنزلت فى رجل خان فى درع » ثم نسبة إلى يوودى ألقاءفىداره » 
ونصرهعلى ذلك قوممن اللؤمنين » فال الرسولصلى اشهعايه إلىبراءة ساحته من 
ذلا » فأنزل الله تعالى مؤديا لنبيه عليه السلام ٠‏ ولآ تسكن للخ نين 
خصية 4 إلى قوله : ( يستخفون من الناس”2؟ 4 مبينا بذلك أنه لن ممق عليه 

(١)د:‏ ولا ممدرة وق  .‏ (")ق د:فإنها. ‏ (*) فى د:فإنه . 

(4) قالتماق: [ إنا أنزلنا إليكالكتاب بالق لتحم بينالناسعا أراك الله ولانكن لاخائنين 
خمنيا » واستغنفر اله إن الله كان غفورةٌ رحيماً . ولا تجادل ءن الذين مختانون أغهم إن 
لَه لاحب من كان خواناً أثيماً . ستخنونمنالتاس] ٠ ٠‏ الآيق, 1١8‏ ه١الاء‏ 


وسيب نزوهًا مم الآية 9 » هو ماذاكره القامَى رحه الله . 
وانظر ف تغصيلهذ! السبب : الطرى : */59؟ ١119م‏ 


(سووة النساء ) علي سس 

ماأقدم عليههذا الخائن » وأته تعالى مع كل عاص » يعدنى أنه يءل باطنه وظاهره » 
كا يعلم من جاوره أحواله الظاهرة » مخوفا بذلك عن المعامى وعن إضافة اللميانة 
إلى السلى منها . 

نم قال تعالى : ف( إذ يبيتون حالايرضى من القول ) مين بذلك أن هذه 
الأمور ليست من قبله » ولاتقع برضا على ماشرحناه . 

١/١‏ - وررد : وقول تعالى : (دَمن سب خطينة أن 0 م اعم 
بم برينًا فقد أحتمل بها نا وَِنَما مُبِينًا 4 [؟11] يدل على أنه تعالى لايحوز 
أن مخلق أفعال العباد ثم يعاقبهمعليها ؛ لأنه إن '» كان هو الخالق هاء فهم برآء 
منها بأ كثر من كون زيد بريئا من فمل عمروء فإذاكان عمرو إذن 1كتسب 
المعصية ورمى زيداً بها قفد احتمل السهتان بذلك . والله تعالى » لو كان الأمر 
كما يزعم القوم » أولى * تمالى الله عن ذلك - 

فأما قولهم : إن العبد يكسب - فليس يبرأ فى المقيقة ما خلقه الثدفيه ‏ 
خبل ؛ لأن ١‏ كتسابدلا2" يوئر فى أنهتمالىقد أدخلدق الفمل وجمله حيث لابحمكنه 
الميصمنه » وبحي ثلابد من أن يكون مختاراً مكتسبا » إن صحللكسب معنى » 
فلا مخرج العبد من أن يكون بريئاً من ذلك . 

هذاء ولايصح إذا قيل إنه تعالى أوجد الفمل وأحدثه وأوجد الةدرة 
والاختيار فىالقلب_والفء للايتجزأ » لأنهمعىواحد ‏ «أنيقال7": إنه كسب 
للعبدء بل لو أراد المريد” أن ينفيه عن العيد يكل جهده لم يفمل إلا ماقالهالقوم 
من أن الله تعالي خلقه بسائر جهاته وخلق ما أوجبه من القدرة والإرادة . 

- وبود : وقوله تمالى : ( ليس بأماشك” ولا أُمَانُ 


٠ ساقطة من دا٠ (؟) ساقطة. من فاء (0) في د : ويقال‎ )١9 
٠ (غ) د : المراد‎ 


هلا لد ( سورة النساء » 


أهْل السكتاب من يعمل سُوء! يجن به4 [؟1] يدل على أ المبد يقملويء-ل 
ل 

ويدلأيضا على أن الرنتكب للكبائر لابد من أنيمازى عليها ؟ لأنا قد 
بينا أن الجزاء هو الواقم”؟ »فاذا أخير أن من يمل سوءاً يحزبه وئيت صدقه 
فى إخباره وجب القطم على ذلك . 

وكان الحسن ر-مة الله يقول : « إن أناساخرتهم أمالى المتفرة ؛ خرجوا من 
الدنيا وليست لهم حسنة » يقولون: محسن الظان بربنا » لو أحستوا الفظن به 
الأحسنوا الطاعة له ه »1 

١/8‏ ماك : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه مخلق أقمال 
لباه وعل اهس يحوز عليه الإحاطة » قال : « ولل مَاقى البراك 
وما فى الْأرْض » وكات اش كل شئاه تحيطاً ) [1؟1] . 

والجواب عن ذلك : أن اللغوى إذا أطلق هذه اإلفظة فَإنما بريد ببا 
مالا يمقل من الأعيان ؛ لأنه لوقيل لأحدم : ماعندك ؟ لأجاب بما هذا حاله » 
ول يحسن أن يحيب «بذ كر المركات”" والسكنات » وعتدنا أن مانى السموات 
والأرض لله تعالى ومن فعله . 

وبعد » فإن قولنا فى الشىء : إنه لله » لاددل على أنهفمله ؟ لأنهذم الإضافة 
تعقصرف على جهات » فمن أين أن المراد مها الإضافةالفمليةدو نسار الإضافات؟ 

فإنقال : فإذا دلت الاية » من حي ث الإضافة » على أنه تمالىمالكها » دل على 
أنه القادر علمها » وذلك يعود إلى ماقلناء . 


)١(‏ انظر الفقرة : م954 ٠‏ (؟) د : بالحركات 


(سورة النساء ) د الك د 


قيل له : إن الموجود إذا قيل إنه تمالى مالكه فرو از » لأن القدرة على 
الموجود نستحيل » وإعا براد يه «أنه تلك أمرا سواء9© له به تداق » كا براد. 
يقولنا : إن زيداً علك الدارء أنه لك التصرف قبها » وهو تمالى لاعتنم أن 
يوصف بأنه مالك أفعال العباد » عمنى أنه يقدر على إعداميا » أو يققدر فيا 291 
يوجد مها على المنع منهاء وليس فى ذلك ما يدل على ماتوهموه . 


وأما قوله تمالى : لإ وكان الله بكل شىء محيطا 4 فإن حمل على ظاهره اقتهى 
كونه حتوياً على كل الأجساء7© » وذلكيتناقض »ء لأنالئىء إذا احتوىعل 
جمل الأشياء 22 استحا لكو نمحتوياع ىكل واحد ميا ء ا فيه من إيجاب كو نه » 
أو كون” 58 بعذه » ومكانين » ولأناحتواء الثىء على الأشياء يقتض ىأ نه أزيد 
منها فى بعض جهات تركيبه » وهذا يستحيل عند الكل عليه تعالى » ذلا ظاهر 
بيصح تملقه به على قول الجسمة . 
والمراد بذلك : أنه تعالى مقتدر على الأشياء » لأن هذه اللفظة فى الافتدار 
متعارفة » ولآن صدر الكلام ندل عليه . 
ولا يقال بهذ:”" الافظ ‏ إنه مقتدر على لأمدوم » لا ن نفس الإحاطة 
إذا كانت عا تصح فى للوجودء فإذا انسم بها فى الاقتدار على الثىء منسائر 


جهاته نشبهاً بالإحاطة » فيج ب كونه موجودا ! وقد ببنا أن المراد بالموجود إذا 
قيل إنه مقتدر عليه » أنه قادر على إعدامه وتفريقه » فلا يصح التعاق يذلك. 





فى أنه الحالق لا فمال العياد ! 
(3)1: أمره فليس ٠+‏ (؟) ساتطة من ف 
(؟) ف : الأحسام كلها ٠‏ (4) ف : الأجسام . (ه) ساقطة من د 


() ف:هذا. 


داهم سه (:سووة النساء 0 


- مسالة”'؟ : قالوا : ثم ذكر تعالى يمده ما يدل على أن صاحب. 
المدد”” من النساء لايستطيع أن يمدل بنهن » وإ نّكان قدكاف ذلك ء فقال 2 
(وان دتعطيموا أن تَمدأُوا بينالنساه حرصم" فلا يلوا كل التزلل4 
[29؟] وهذا يدل على تحويز تكليف ما لايطاق . 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أمهم لايستطيمون أن يسووا بين. 
النساء » ول يذكر الأمر الذى يسوى بهن فيه » وماهذا حاله لايستقل بنفسه » 
قلا يصح التعلق يظاهره ؛ لاأن أحدنا لو قال اخير. لا نستطيم أن سوى بين. 
زيد وعمرو ء لم يعقل المراد به إلا يذكر الاأمر الخصوص الذى أراده . 


والراد بالآبة : أن أحدنالا يستطيم فما يتعلق بعيل التفس والشهوة ». 
أن وسوى بين النساء ؛ لان ذلك من خلق الله تعالى فيه » ولذاك ترى بض 
الناس لو اشتد حرصه على أن يشنبى ما دسول عليه تناوله ليتمكن من القناعة» 
لم يتمكن من ذلك ء فلو أراد قصر شهوته”؟2 على ما تحويه يده للا أمكنه » 
فصارت الشهوة عئزلة الصحة والطيئة والاون9"© وغيرهاء فى أنه لاقدرة لاءبدفيه 
ولا استطاعة » واللّه تعالى لم يكاف أن يسوى المرء بين نسائه فىهذا الوجهءوإن 
ألزمه القسوية بينهن ف القسم والاحكام المتملقة بأفمال الجوارح » ولذاك قال 
عليه اللام : « هذا قندمى ذما أملك , فلا تؤاخذلى فما9© لا أمهك”"؟ » يمنى, 


ما تعلق بشهوة القاب . 


. ساقفطة من د. (؟) ى : العدة‎ )١١( 

(؟) ساقطة من د . (4)< : شبيتهة . (ه) ف : الألوان . 

(5) ذ:عا. 

(/) الحديث من رواية عائشة رضى الله عنها » وقد أترجه أبو داود والترمتى والنساى. 
وابن ماجة ء» وفى ألى داود عنها : ( قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين حت 


«« سورة الفساء ) كلاحب 

و بعد » فإن ظاهره يقَتضى أنه تعالى قد كلف مالا يستطيعه الإنسان ولو حرص 
-عايه » وليس ذلك مذهب القوم ؛ لان عندم أن الكافر لوكان!لعلوم منحاله 
:أن لو اشتد حرصه على الإبمان فأراده» كان لابق الإيمان » لم بحسن أن يكلف ! 


هو - مات: الوا : ثم كر تعالى بندء ما بال عل أنه أشل السكاتر 
و بده السبيل , »ققال : ١‏ إن ؛ اين آمنوا م كقرُوا م آسنوام” 
تا خ* ازدادوا 08 [' يكن 2 يمف 3 وَل لمهدييكم' 
ايا 

والجواب عن ذلك : أنا قد يبنا الوجوه التى ينصرف الهدى عليها » وأنه 
“لا ظاهر له بالإطلاق إلا الدلالة » مالم يكن فى الكلام ما بوجب صرفه إلى 
:غيره » وق هذا الظاعر ما بوجب أن الراد به أنه2'0 متى مات على كفره أنه 
“لايهديه سبيل الجنة » بل يضله عنها » ولذلك جعله جزاء على كفره واازيادة 
"قيه("2 »كا جمل قوله : ل لم يكن الله ليغفر لهم ) يهذء المثابة . 

ويبين مأقلناء أنه بين حال الكافر وما أقدم عليهمن الكقر حالا بمدحال» 
“ثم بين أنه فى الستقيل لايذفر له ولا يهديه السبيل » وهذالا يصح إلا بأزمحئل 
-عل ما يتاه . 


وو أراد يذلك أنه لم يهده من قبله يل أضله يخلق الكفر وجب أنيكون 


ح نائه فيعدل » ويقول : اليم هذا قسمى فيا أملك : فلا تلمنى فها تملك ولا أملك) تال أبو 
داود : يعتى القلب ء مختصر سان ألى داود ومعالم السن : م /374. 

وف الترمنى يلفط 0 :+ البزعنه قبن فيا أمقك ذيا غلك ولا أملك ) 
«صحيح الترمتى : © / 4-١‏ . وق النائى واين ماجة  (‏ ثم يقول : اللهم هذا فملى فيا أماك 
غلا تلنى قبا تملك ولا أملك ) ؟/اه١‏ . ابن ماجة : 1/١‏ 1؟ . 

)١(‏ ساقطة من د . (؟) نف فها. 


.ب (سورة النساء ) 


#الكلام دالا على الماغى غير مؤذن بالاستقيال » ولما صح أن يكرن ذللك جزاء 
وعقاباً ولا أن يجرى مجرى الذم والتخويف من الكفر : وهذابين 
5 5 0 01 ةا سوه عى © و 
5 - وررل : وقوله تمالى ١‏ ا أيّها الذين امنوا لا :تخذوا 


بوم 2 ٍّ- وهام م ابر ب 5-5 6ر2 م > عم دوسي . 3 0-2 و 
؛لكا فرين أواياء من دون المؤامنين »أتر يدون أن تمعلوا ذ عي * 
2 -_ 


سشلط نا مُبِينَا ]١44[4‏ يدل على أنه لا يعذب إلا من يستدق العذاب » وأنه 
إذا لم تسكن عليه الحجة لم يحسن فى المسكة تمذيبه ؛ لأنه تعالى نهاهم أن يتخذوا 
'السكافرين أولياء من دون المؤمنين . ثم قال : «١‏ أتريدون أن تنجاوا لله عليكم 
سلطاناً مبيناً 4 وقد عامنا أنه لم يرد اقتداره عليهم » لأن ذلك حاصل على كل 
حال » أعذذوم أولياء أو أتخذوا الؤمنين . فالراد يذكر ااسلطان الحجة . 


وهدا يبين أنه تعالق لايعاقب إلا من الاجة لله تعالى عليه جاهره : وأو أنه 
كلف من لا يقدر لم يصح ذلك » لأنه يجب أن تسكون ألمجة له على الله » 
على كل وحه 6 >كن حدك لم يزح عاته فما كلفه » ولا أوجد له السبيل إليه . 


وهذا لاعن 

/ا/ا١‏ - ريرل : وقوله تعال : ( لس اله 8 0 دن اقول 
إلا مَنْ ظلل 4 ]١44[‏ يدل على أن ما يقم”"2 من الجهر بالسوء من القول من 
العباد لايجوز أن يكون مريداً له » لأن الحية فيه تعالى هو * عمنى الإرادة . 
وهكذا حقيةها فينا وإن استعملتتوسعاً فى باب الشهوة » والشهوة نستحيل على 
الله تمالى . فأما استمالها بمعنى المدح فيميد”" » لأن الإنان قد بحب من يدم 


5 (*)اتظر الفقرة : 14 مم التمليق‎ | ٠. ف : مايفمل‎ )١( 
) متعايه القران‎ ١4 - (م‎ 


( صورة النساء ) مالقا 

وبين تعالى أن من لا يكون منتابا بذلك ومستعملا فيمن ل يظهر فسقه 
وكان عو للظلوم ‏ أنه محوز له استمال الجهر بالسوء من القول » وهذا قد نبت 
بالمقل » لأن المظلوم المساء إليه » له من الذم ما ليس لفيره » وله أن يذم على. 
كل حال وليس ليره ذلك » مالم يصر حال الظالم فى حد الظهور . 

20 ريرد : وقوله تعال : ( يمالك دل الكتاب‎ - ١1/48 
الكمّاه د سألوا مُوسَى أ كه مِن ذلك » فقَالُوا ع‎ ٠ عَليَهِم' كعاب من‎ 
. 4 أفه جهرة 2 مهلم الصّاعقة عقَهُ_بظلميم]‎ 

يدل على ننى الرؤية عن الله تعالى ؟ لأنه عظم من قوم مومى هذه الساءلة 
وأ كبرها وجعلها لعظمها مثلا فى تكذيب القوم بالنى صلى الله عليه فى الممجر > 
واقتراحهم عايه فى العجر ما اقترحوا » وار كهم الإعان به مع ما قد ظهرعليه من 
القرآن وسائر المعجزات » وبين أنهم عند هذا السؤال أخذمهم الصاعقة . وبين 
أمهم ظلدوا فيا سألواء لأن مسآلهم وإن لم تسكن ظد) لاخير فبى”“ظل لأنفسهم 
وكل ذلك يبين ما قلناه . 

فإن قال : إذا كان ما سأله أهل الكتاب من إتزال كتابمن السماءسوى 


ل 


2 
ع 
ع 
١‏ 


القران أ مرأ”" مجوزاً » فيجب فيا شبه به من مسألة الرؤية أن يكون جوز 
قيل له : بحب أن ينغا نغار إلى وجه التشبيه دون ما عداه من الأحكام , وإنما 

شبه تعالى أحد الأمرين بالأخرء لأنه تضمن الرد على الرسول » والتكذيب له» 

والمدول عن تصديقه ؛ والماس أمر آخر مع غلهور الحجة وقيام الدلالة . 


فيا 





(١)د:‏ فهو. (؟) ساقطة من د. 


ولوب ( سووة النساء. » 

فأماى الوجه الذى قال » فل يقع التثبيه » وإنا يقارق أحدها الآ 2© ىق 

هذا الباب ؟ لآن ما سأله أهل السكتاب » تداق بالاختيار من إنزال الكتاب»ه 
وما سألوه يتعلق بصفات ذاته » فلا يحب أن يكون عمزلته(؟) 


9/ا ‏ مساك : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنةيمنع السكافر من 
لبان كال 5 َي ويثام كر ع8 بآيات الله وَقعابم” 
الأنبياء, بغار ع وَكَو طم 50 غلفة . بل طَيم الله عام يفره 
قلا مون إلا قليلاً 160[4] . 


والجواب عن ذلك : أنا قد ببنا أن الطيم هو مثل اشم » وأنهعلامة يعرفنه 
يها حال اللطبوع على قليه”'" » وبينا الفائدة فى ذلك » وأنه لطف للعباد إذاعفوا 
أن الملانكة تع به من يستحق الذم قتذمه بفكر أحواله » و بينا أنه ليس عنع» 
وأن.الملامةكالكتابة واتأير فى أنها لا تكون منعاً » وأنه ممزلة اعللم 715 
الكتاب فى أنه لاعنم من قر أءئه ‏ 


وقوله تعالى فى هذه الآية » ( فلا يؤمنون إلا قليلا 4 يدل على أنه ليبس 
منع ؛ لأنهكان يحب أن معنم السكل على حد واحد » فلا يصح الإيمان من 


)١(‏ ىد : الأخرى. 

(؟) أوضح القاضى الرد على الخااف فى هذا ' جه فقال : « إن الوجه فى تشبيه أحدما 
بالآخر . ليس هو ماظننته » وإتما أراد جل وعز أن مألة أهل الكتاب ذلك الرسول صلى 
لله عليه ؛ خطأ عظيم ؛ م أن مسألةقوم موسوعليهالسلام خأ عظيم » منبياً بذلك نبينا صلوات 
الله عليه أن مثل ماامتدن به قد لحق السلف من الأنبياء » ثم قال القاضي : « فإذا صح ذلك 
فالكلام أن ند الأمرينوإن ا » جوز وقرطه لكك يتسلق بالفمل الواقم باختيارة 
والآخر برجم إلى ماهو عليه في ذاته لامدخل له في الكلام» اغلر : الغنى اأرْ زء الرام ( ردقيه 
اليارى ) ص : ه9١١‏ ء واظره كذلك ء ص : ١95‏ ولااد. 


(©) اظر الفترة : م١1‏ . 


( سووة النساء ) ا - 


قليلهم كا لايصح من كثيرهم » لأن المتع إذا عن فالمنوع فيه يحب أن يم 
.فى أن لايحصل . 
فإن قال : المراد بقوله : ( إلا قليلا ) أنهم يؤمنون إعانا قليلا وإنْلم 
عكونوا مؤمتين فى الحقيقة ؛ فحصول الطبع فيهم هنم من الإعان ٠‏ 
قيل له : إن قوله : ( إلا قليلا ) يجب أن يمود فى الإئيات إلى ماتقدم 
قفيه' ' والذى تقدم من ذلك قوله : ( فلا يؤمنون ) على الإطلاق » فيجب أن 
تراد بقوله : ( إلا قليلا ) أنهم يؤمنون »بالإطلاق » ومتى حمل على ماقاله فلابد 
من تقدير حذف ف الكلام » وق ذلك زوال عن الظاهر . 
م يقال للقوم : إن قوله : (بل طبع الله عليبا بكفرمم) يقتضى أن الطبع هو 
كالجزاء على السكفر » ولأجله فمل بهم » وكيفيجوز أن يكون منماً من الإيمان 
بولاتحوز من الله أن يعاقب النكافر بأن عنمه من اللإعان ؛ لأنه لوجاز ذلك لجاز 
أن يبعث أنبياءه بأنينموا قومهم من الإعان على سبيل المةوبة »كا أنه لوجاز 
أن يعاقب يأن يتولى العقاب » جاز أن يأمرهم بإقامة الحدود عقاب) ! 
فإن قال : أليسقد قال تعالى بدذلك : «( فنظلم مِن الذي هَادُوا حَرننا 
علي طيّبات اعت ل ا 
فجعل التحريم كا +زاء على الظم ٠وإن‏ لم يصح ذلك عند » فكذلك 
قيل له: إن من حق هذا الكلام أن .يقتضى ظاهره أن الثانى متعلق 
«الأول ويقم بسببه , فتى دل الدليل على خلافه فهو عدول عن الفااهر » ولايجب 


)١(‏ ساتطة مند 


#1 شم ( سورة النساء )» 


إذا عدلنا عنه فى موضم أن يبطل مااعتمدناه فى قوله :لإ بل طبع الله عليها 
بكترم ) . 
٠‏ ,34 ع 0 1 8 . 

والمراد يما سألوا عنه : أنه ' لأجا ظ م.م كان الصلاح بوبم ماحرم عليهم» 
قله نه تمارً هذا الو<ه ؛ لد وز فى اك أن ه عدواية ١‏ 
كله , ى من | الوجه لآنه لاوز ىف لتحر م ن يكون عدوية » مم أنه 
تعر يض للثواب » لان ذلك يتناقض . 

فإن قال : المراد بقوله : ( بل طيم الله عليها يكفرم 4 مثله ؟ لأنه تعالى 

1000 1 ِ 55 . 
فيل له 9 هذا يدل على أن الطبع لامنع من الإعان 4 لأنه حور أن يكون 
2م 7 2.2 1 ىّ ١‏ 

الصلاح للمرء '* على جبة الابتداء '* وعند قمل من الأفمال » أن نمه مما فيه 


محاته ومنفدةه 
فإن قال : إذا لم يكن الطبع 55 ٠‏ أفيبحوز أن يكوز مصاحة ؟ أو محجدلوئة 
عقوية ؟ . 
قيل له: إن شيخنا أ با على رحمه الله يقول : إذه عقو بةكالذم والاءتخفاف. 
وعند شيخنا ألى هائم رحمه الله أنه يكون مصلحة » و إن كان لاعتنم أن مجرى 
: 1 > جه 
محرى الذم فى بعض <الاته » اللكنه لأ كان القصد به ارتداع الكلف عن 


ورعا وقم هذا(" اللخلاف بِدمهما فى الوعيد أيضا »على بغض الوجوه ه 


)١(‏ ساتطة من ف. | (؟) داعظم. 
رع)د: لجم. (غ) ف : الإعان . (ه) ساقطة من د 


سورة النساء » ووم ا 


- ررود: وقواء تمال : ل( أن يسدنسكف المسيح أن يكون 
عَبْدا يل ولا الملا كة الْدَدَريونَ ) . .[؟لااع مما اععمده شيوخنا رحهمالله 
فى أن الملائكة أفضل من عيدى ؛ لأن الاستتكاقف هو الأنفة » ولا يحوزق 
اللغة أن يقول الإنسان : إن فلانا لايأنف من حدمت ولافلان » إلا والمذ كور 
الثانى أفضل حالا 2 من الأول وأشهر فذلا منه” “ف الوجه القصود إليه . 
وهو تمال إنما ذكر أعفام الأحوال فى باب الفضل الواقع بالطاعات دون 
غيرء امن الأحوال + 

وقوله تمالى : لإ ولا اللائكة القريون 4 مم أن قرب الكان يستحيل 
فيهم » بدلعلى أنه أراد فذطهم وعنام مالم فى ذلك » فإذا صرح بذ كره كان 
الأولى أن حمل اكلام عليه » وإذا صح أنهم أفضل من عيسى فكذلاك ٠ن‏ 
سائر الأذدياء بالإجباع”؟ . 


. ساتطة من د. (؟) ساتطةمنف‎ )١( 

(؟) اختلف في تفضيل الملائكة على الأنياء ء فقال جمهور الأشعريةبتغضيل الأنبياء على 
الملائكة ء' وأجاز بعضهم أن يكون في الؤمنين من هو أفضل من اللائكة, ولم يشر بتك 
ال واحد بسته, 6 يقول اليغدادى . وذهب أكتر المعمزلة ييا يتقل اللغدادى كذلاكت ل 
إل أن الملاتكة أفضل من الأنبياء «<: ن فضلوا زبانية النار على كل نى » <١!‏ وزعم آخرون 
منهم أن من لاموصية له من الملائكة أفضل عن الأتياء © ويدو أن هذا الزعم عندهم ليس 
بعىء ؛ حى قل عاب القالات إجاءبم على أن ملائكة أفضل من الأنبياء . أما الإمامية 
فَرَعموا أن الأعة 000 :الملائكة ٠.‏ وهذا كانلاسهم أن يقولوا بتفضيل الأنياء على الملائكة 
سواء أ كان ذلكمن باب أولى , أو من باب الاضخطراراء وقد أجدءرا على ذلك ا يقل 
المرتفى : الذى مال في هذه المسألةإلى جانيه الشيعى » فتولى عرض حجدهوحجج قومه , 5 فند 
أدلة المعتزلة ٠‏ ومنها ارآية للق يستمل القاضى بها فى هذه السورة ٠.‏ 

انظر الأشمرى : مقالات الاسلاميين ؟ 75/9؟ . البتدادى : أضول الدين ص مة* 
الفرق بين الفرق » ص : *4؟ . أمالى المرتضى 2 7897 089 . 

وانظر فى ةكلام القامى هنااء والرد له وعلى الزمخمرى » من التاحية اللذرية والبلاغية 
ومن وجوه آخرص : فتج البارى لآبن حجر : ٠8+‏ ++ ١؟+‏ 


د هؤنا ل ( سورة الدساء » 


« و إذا صح زيادة حالم على حال عدى ولم محزآن يعتبر فيه الشهود؟ ‏ 
قليس إلا الفضل"” » 

- مار : قالوا : نم ذكر تعالى مايدل على أنه يهدى مرة إلى 
اللنة ومرة إلى النار » قال :ل( وَلَا ليهد بهم طر يق إلا طر بة 4. 


والمواب عن ذلك : أنا قد ببنا المدى كيف هو ف اللغة » وكيف ينصرف 
فى كلام الله تعالى » فلاوجه لإعادتة . 

والراد بهذه الآآية: أنه لايهديهم » مع كقرمم » طريق الجنة . حم حقق أنه 
يماتسهم فقال : إ إلا طريق جهنم 4 . وقد ينا أن استعمال البدى فى الطريق 
وف البيان يتعارف”*'* » وبعنا أته إذا استعمل « فى الطريق9” فَإنما يبتعمل فى 
اللقيقةفما يؤديه إلى المنافم » لكنه تعالل جرى على طريقتهم فى الخطاب » 
خانسع به فى طريق النار » لمأكان موصلا إلى الغرض المراد فيهم . 


. فى ال_ختين : الشهوة‎ )١( 

)© لمل الأصوب فق هذه الصارة أن يكون لها بعد قوله 2 غيره من الأحوال > ق 
المضدة السابقة 

(؟) من الآعين 4دذو5؟1١ا.‏ (4) ف . تقارب . 

(»4 ساقط من قا - 


1-7 


ومن سورة الائدة 
وم م __-ه ل[ءثه 
85 - ديرراءً : : قوله تعالى : ل( ما بريد الله _ليجعل عليك, من 
حَرج”"؟ 4 عقيب ما أوجبه الله من-الطهور بالماء إن وجد » والتيمم بالتراب 
إن ل يوجد » يدل على أنه تعالى لا يريد تسكليف مالا يطاق » لأنه ننى أنيريد 
ما يضيق على امكف فمله» وإ نكان قد يمكنه «أنيفمل”7'؟ إذا الزمالمشقة » فبأن 


لايريد مالايطاق ويتعذر فعله على كل وجه أولى . 

١188‏ - وقوله تمالى من بعد : ( ولكن بريد طبرم وَلمعم 
9 نمه عنيك. . 4 :يدل على2" أنه لابريد الكفر والفساد » لأنه لو أراد أن 
0 ءلم يكن مربداً للانعام علمهم ولا لتطبيرمم » لأن 
ما خلقهم له : مباية:الإضراو مهم والأساءة إلمهم من حيث خلقهم للتار الداتمة . 

5 - وقوله تمالى : ١‏ مك٠‏ نشَكُرُونَ 4 :د لعل ما قاناء »لأن 
المراد به لكى تشكرواء ول يكن كناب الله تعالى إلا ما كرره من هذه 
لنائر [ الحكنى فى الدلالة على ذلك ] لأنه تمالى يقول : : ( املك تشكرون ) 
و( ادك" تعقوت ) و ( سلك٠‏ فون ) و( لندك' تتدون) 
و١‏ لمك 40 إلى ما شا كله مبينا بذلك أنه أراد منهم هذه 
الأحوال ‏ وليس فيه : لملك تمصون وتظلمون . ولوكان تعالى قد أراد كلا 
الأمرين على وجه واحد ؛ لكان من حق الكلام فيمن أريد منه الل أنبقال 


)١("‏ قوه تعالى : [. ٠‏ مايريد ال ليجمل عليح من حرج ولكن بريد ليطهرك وليم. 
تممته عديك م لمكم تشكر ون] من الآية : 5 » وانظر الآبة يتامبا ٠‏ 


(؟) ساقطمن فا. (©) ساتطقمن دء 


نوب د ( سورة الائدة ) 


للك تظلمون »كا أن من حقه ممن أريد منه الفلاح والتقوى أن يقال : املك 
تتقون وتفاحون » وهذا ظاهر فى بطلان مذهب القوم . 

6 - عاد : قالوا : وذكر تعالى فمها ما يدل على أنه يخاق الكفر فى 

م .را ورور 2 

قلب الكافر » فال : ل قبما : تقض ميئاةم لمهم * وَحَعَلنا قوم 0-0 
ون الكل ع ن *و ااضعه 5 لعل ' ومعلوم 0 وحارة قاويهما ره بالكفر 2( 
فإِذا جعلها الله قاسية فقد خاق الكقر فبها . 

والجواب عن ذللك : أن. ظاهر قسوة القاب ف اللذة براد به آله الر حمة » 
ولذلك 7 رادا من هذا حاله وصفوه بقدوة القلب » وإذا رأوا الرحيم 
الرقيق القاب »ء قالوا هو ريق القاب » ولايءرفون فو هذا الاب مايتصل بالكفر 
والإعان » ولو ألهم رأوا الؤمن قليل الرععة لوصفوه يقسوة القاب 6 ولق اا 
الكافر حسن الرفق كثير الر<مة » لنقوا عنه ذلك ع قلا ظاهر للقوم يتعلةقون به ] 

والمراد بالأية : أنه تعالى لعنوم و 3 علمهم بأن قلو بهم قاسية اشْدة مسكوم 
باكر 6 وهذا 15 طول أحدتناان يشي ره إلى التق والكار كجماقة 
كافراً وفاسقا »سما إ نكان قوله فيه مؤثرا 

وقد حمل دأن يراد!؟) بذلك أنه :مالى01(؟) أضلهم عن الزيادات منافدى 
الذى مخص بها من قد اهتدى وآامن » وسليه اخواطار والألطاف ء لماه بأنه 
لا يؤمن عندها ؛ جدله قامى القلب لشدة عسكه يالكفر الذى هو عليه 

ثم يقال للقوم : إنه تعالى بين أنه لمنهم وجمل قاوبهم فاسية على سبل 


(١)ف‏ : إذا. (؟) ساقطةمنف . (؟) ساقطة من د. 


-«سورة لكائدة ) دحاال 
'الجزاء””* لتقضهم الميثاق » فنكيف يجوز حمل ذلك على أن الراد بهنفس الكفر 
- وهذا يبي أن المراد يذلك ما يجرى مجرى اللعن من الام والاستخقاف والامم 
٠‏ والمك . على مايينا . 

ولوكان تعالى خلق ذلك فيهم » لم بمز أن يقفسب نقض الميثاق [ليهم ؟ 
لأن ذلك يتناقض . 

- مساد: قالوا : تم ذكر الى بعده ما يدل على أنه الذرى بين 
“التكفار حتى يقدموا على التكفر والمصية» فقال : (( وَمِنَ الذين كوا إنا 
عصَارَى أَحَذن ميتاقي فَنَمُوا حَظًا ماد كرثوا بع فأغرينا ب الداوة 
«والتنضاء  ]14[4‏ 

والجحواب عن ذلك : أن ظاهر الإغراء هو البسث على يعض”"؟ الأمور 
بقنوية الدواعى » ولم يذكر تعالى أنه أغرى يدهم فياذاء» فيكون للقوم 
عه تعلق ! 

وظاهرء إذا أطلق لم يمل الراد به » لأنه لا يمكن أن يدعى فيه السوم » لأن 
: لفكله ينىء عن الإخبار عن أنه تعالى فمل مامعى إغراء » فكا أن الخبر عن أنه 
سكب » لايقتضى كلامه العموم » فتكذالك إذا قيل أغرى ٠‏ 

فإن قبل : فقد ذ كر تمالى المداوة والينضاء ! 

قيل له : فبذا يبطل قولك : إن الراد به الكفر والمصية ( 

فإن قال : إن عداوة بمضهم لبعض هو كفر » فإزلك حملت الابة عايه ! 

قيل له : ليس الام ركذلكء لان المهودى إذا عادى النصرانى من حيث 


() ساقطة من <. (») ساقطة من < . 


14 - ( سورة المائدة) 
غال : د إن 22 ثالك ملانة » فقد فمل الواجب » ومتى عادى النصراف 
-هذه العداو: مهما من أن تكون حيحة . 


وإنا أراد تعالى أن يبين لكل واحد من الفريقين معاداة الآخر*" فى هذا 
ابابا لأمرم بذلك وبعُهم عليه ع هو المراد 3 تعالى بعد ذلك 
١‏ ولعي , يسوم العَدَاو انض له م القيامة 04 


ع 0000 
عيبب عداوة بعضهم لبعض ء ولاضلوا عنه فصار ذلك مغريا » جاز أيضاً ' وكل 


و١‏ - مأل : قالوا: م ذكر تعالى فمها ما يدل على أنه بخص بالّدى 


عد بر و 


من آمن به واتبع رضوانه » فقال : لآ قد جَاء ' ءن اط نور وكتابة مُيين 
يجدى به الله من أتبم رضواته سبل ألتلآم”* 4 . وذلك يوج بأنالبدى 
من الله هو الإيعان . 


والمواب عن ذلك : أنه تمالى بين أنءجاءهم من الله نور » يعنى : الكتاب» 
.وسماه نوراً على جبة التشبية لأكان مبتدى به » من حيث كان دليلاء كما 
يهتدى بالنور فى ظل الايل » ولم بخص فى هذا الباب مكلفا من مكلف » فيجب 
كو نه دلالة للجميع . 


)١(‏ ف : فىاله إله . (؟) ف د : الأخرى 

(؟) من الآية : 54 فى سورة الالاة . 

(2) من الآيتين : ١5-١6‏ :من سورتالائهة » وتتمة السادسةععمرةقوله: [ وخر جهومن 
الظامات إلى التوريإذته » وبهديمم إلى صراط مهم ا 


: وقوله : /( وكتاب «بين م يدل على ذلاك لأنه لم مخص فى كو نه بياناً 


واحددون واحد. 


وقوله :لا يهدى به الله من انهم رضوانه سبل السلام 4 مقيد ؛ لأنه تمالى 
بين أنه يبدى بذلك إلى سبل السلام > و : إلى طريق الجنة » وهذه الهداية 
مخض من اتيم وضوانه#الأبه البعسيق لهذا دون غيره ممن اتبع سخطه وعدل 
عن رضوانه . 

وقوله تعالى : ١‏ ورج مِنَ الظنجات الى النور بإِذْنه 4 يحوز 1 
يراد به الددول عن طريق النار إلى طريق المنة » وحوزأنبيراديه أن الكتاب 
عدهم ويبعثهم على الإعان والطاعة » فيخ رجهم من الثامات إلى التور » ولبس 
للقوم فيه تماق ؟ لأن الظلءة والنور إذا ل يرد به الأجسام الرقيقة الختصة بانضياء. 
والواد » فبو مجاز» فلا ظاهر لحم يتملقون به ! 

- وقوله تمالى : ل( وَيلوييم' إلى صر تيمم يعنى : الد 

بم » أو طريق الجنة » على ماييناه فى فانحة الكياب ٠200‏ 

مسا اد : . قالوا : نم ذكر تعالى بعده مايدل على أن أخذ البرى 
بحرم غيره عرز وغل أت إرادة”'" التبيع قد مسن كال : (لئن بسطتَ 
ليد ل التفعاتى مأ بباٍط يدى إليك املك إلى أخاف ا رب 
العالمِينَ إلى أريد أن 0 55 ى وَإنيك) [0 -0؟] . .. فحكى تمالى 

عن المطيع ممهما- «من غير أنيذمه أ أو يكذبه_أنميريد أن ينئزل”" بهإمهوا مغيره 
وهو الذى ذكرناه ا 


'(9) اظلى الفقرة.؛ 154 . (؟) ىد :أراد . 
(؟) فى د : من غير أن ذمه وكذيه أنه بريد أن برط أن ينزل . 


هؤام - ( سورة المائدة » 


والجواب عن ذلك : أن قوله : 9 إنى أريد أن تبوء بإثمى وإمك») ظاهره 
يقتضى أنه يريد أن يزل به عقابهما جميماً » أو تقم منه مءصيةيم! ! وذ 
يتناقض ! لأن مايكون عقاباً بالوا<د لايصح أن ينزل بالآخر . 
وإما الذى يصح هف ذلاك(' أن يفمل بالآخر أمئال ذلك المقاب ؛ لأن 
.من حق المقاب 0 يوصف به الواقم على طريق الاسةحتاق » فلا ظاهر لاقوم 
يتعاةتون به . 
والراد2"" بذلك أنه تعالى ذكر قبل هذه الآبة أن ابنى آم قرتيا قرباناً 
فتقبل من أحدها وم يتقبل من الأ<ر” “فدل بذلك على أنه لم يتقبل منه لمعصية 
وقمت منه » وأنه حسد أخاءالذىقبل قرنانه فبمّ يقتله » فمند ذلكقال : إل ىأريد 
ألو امن انل ع ى: بإ قتلك لى» فلماكان القتل متماقاً به جما الإأم 
مضافا إليه . 
وأراد بقوله : ل( وإِبءك )؛ يمنى : م المعصية التى أقدمت عليها » ورد 
قر بالك لاأجاما » وهذاكا يقولالقائل فيمن لاه : أريد أن تاءن وتعاتب على 
ظلمى » فمن حي ث كان ذلك الظل متعلقاً به * أضافه إلى نفسه . 
ول يرد بالأ فى هذا المكان : المعصية » فيكون: هابيل مريداً للمعصية 
000 ؛ بل أراد بهالمستحق على المعصبة . ولذلكةال ,مده : ( «سكون 
ن أضحاب الدار 1 وَذْلِكَ 8 2 فبين أنه ريد أ 
0 بتين يدل النار وتحلان يك وأن ذلك هو الذى يستحقه الظالم القائل 


للنفس الحرمة . 
)١1(‏ ساأاقص من فاه (») ساقطة من د 
(؟) الآية اتسابقة بوم ل قوله تعالى : واتل عليهم نبأ أ: بى آدم بالق إذ قربا قرباناً 
ع "أحدما ولم يتقبل من الآخر ء قال : لأقتلدك »ء قال : إما يتقيل ل ن اللفين ] 


(4) تتمة الآية . (ه) كذا فى النسختين والصواب( كلنا) . 
(6) كذا فى النخحعين : ولعل الصواب: ويحل به الإثم . 


#سورة المائدة » للم لد 


واختلقوا فى للذكورين ف الآنة »فمْهم من يقوك : إنه قابيل وهابيل ‏ 
وهما ولدا ادم لصلبه» على ما يقتضيه ظاهر السكلام » وإليه يذهب أن على رمه 
الله وكثير من المتقدمين » ذأما الحسن وغيره فإنهم يقولون: إن امراد بهما بعض. 

بى إسرائيل » وتعلقوا بقوله تعال : ل من أجل ذلك كنبنا على بنى إسرائيل 
أنه من قتل 2١7‏ ) وبأن القرابين”" أكانتمن عباداتهم . وليس هذابما مختاف. 
به الكلام فيا يتعلق بالخالفين 29 . 


- صا : قالوا : نم ذكر تعالى بعده ماندل على أن قاتل النفس. 
ا » فقال(*) :لمن أجل ذَلِكَ كتدنا عل 


6 ما مام 


0 2 أنه من ا في الأرْض فكا نبا 


والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتهى أن قاتل النفس الحرمة مشبه يمن 
قتل الناس جميعا ؛ وليس فيه بيان وجه التشبيه . ومتى قيل : إن زيداً القاقل. 
"كعمرو » فليس فيه بيان الوجه الذى فيه مَحّل ».وما هذا حاله » لاظاهرله؛ لأ نه. 
لامكن من حيث اللفظ أن يدعى فيه الم.وم » فلابد إذَا من الدخول نحت التأوبل. 
ومتى نشاغاوا بالدلاة على أن المراد ماقالوه خرجوا من التعاق بالظاهر » وصاروا 
يقنازعون المراد يذّكر الا دلة والقرائن ‏ 


والراد بذلك : أن المبتدىء بقتل النفس الحرمة » من حيث يتأمى به ى. 


)١«(‏ من الآية 99 ء واظظر الفقرة التالة . (؟) فى د : الفرائن 

(؟) رجح الطبرى أنهما ولدا آدم لصليه » ودلل على ذلك بعد أن عرض مختلف الروايات 
فى تفسير الآية . أما الحسن فكان يقول : إن آدم أول من مات - انظر جامم البيان 5- 
5 .وا » طبع الحلبى ستة الإو 

()) ساقط من دء 


ماي لم ( سورة الائدة »4 


التتل الكثير 2١7‏ . يصيركأنه القاتل للميم النفوس إذا وقم على هذا الحد . 
ولذيك قال :ءالى : 


(ومن أذياها فكا نما أخيا النّس م0" 4 » وهذ هو مم ىماروى 
عن الننى صلى الءليهوسلم أنه قال « من سن سنة حسنة ة فلهأجرهاأ وأجرمن عل 


06 
مها » ومن سن سنة سيثة فمليه وزرها ووزر من عمل مها » 


فإن قال : إن هذا التأويل لا بزيل عنم الكلام ؛ لأنه يوجب أن القاتل 
الأول يستحق زيادة العقوبة بقعل غيره . 

قيل له : إنها يستدقها » لأن المعلوم فى قتله من حيث يقتدى به «فيه أيه40 
يعظم ؟ فيسكثرعقابه7* »و قد يمظم الفمل لأمورمتقبلة : ألا ترى أن الواحد متا 
إذا تكلف الاذ مصدمه فى طريق يكثر ساوكه والانتفاع عا قعله » أن ثوايه 
يكون أعظ من ثواب من أنفق مثله باخاذ مصنعه فى طريقمنقطعة »فإزلك صح 
مانقوله”2 من أن الرسول عايه السلام أفضل الأنبياء»ءن حيث وقم بدعائهق النفع 
مالم يقع بئيره . وهذا ظاهر . 


0- ررود : وقوله تعالى: والسّارق وَالسارقة فأَقطموا أَيرييبم) 
جَزَاه عا كسباً سكالا مِن الله 4 [04] يدل على أن السسرقة الخصوصة 
للرادة بالأية يستحق بها الءقاب » وأنها أ كبر من سائر طاعات فاعلما » لا نه 


(١)ف:‏ كثير 

(١؟)‏ من تتمةالآية السابقة : ؟5؟ 

(؟) أخرجه اين ماحة بلفظ : (من سن سنة حستة فعمل يها كان ل#أجرها ومثلأجر من 
عمل بها لاينقص من أجورثم شيئاً » ومن سنسنة سيئة فعمل بها كازعليه وزرها ووزر من 
عمل بها لاينقص من أوزارتم شيئا ) وفيه عدة روايات بألفاظ متقاربة » السئن 643/١‏ - 47. 

(4) ساقط من د . (0) ساقطة من د (5) زود : أن ماقوله .. 


“( سورة المائدة ) لك 


:تعالى عم بإمجاب القطم فيها على سبيل الجزاء والنكال ؛ ولم بخص سارها من 
سارق »؛ والكل فى الدخول نحته على حد واحد . 


وليس لاأحد أن محمل ذلك على السكقار لكان العموه(2 » لاأن قوله: 
لإ والسارق والسارقة 4 تمريف”9" فإذا لم يكن هناك عهد يتوجه اللخطاب محوه » 
'فالراد 4 الجنس من غير نتخصيص واحد من واحد » وإن كان لفظهلفظ الواحد » 
ولذلك صح منه تعالى أن يستثنى منه» فقال (١‏ فم ثاب سْ بعد ظلير 
7 أضلح4©2 وهذا بعمزلةالاستثناء» وهذا كقولهتعالى : 9وَالمضر 0 ّالا سآن 
لفق خسامر 9 ) فلا عرف الإنسان وفقد العهد انصر ف إلى الجنس: فص حأنيقول: 
2 2< س صادة ار 2 2 0 
( الا الذين امنوا وععلوا الصّالحات” 4 
ولآن دخول الحزاء على جية الجر عن السرقة يعتغى العموم 6 وإلاكان 
الايكون حرا لاجميع » وبجرى مرى قوله : من سرق فاقطموا يده » 
المكان معنى الشرط والحزاء . 
ولاأنه من حيث تعاق القطم بالسرقة وأخرج الفاعل من أن يكون له 
:تأثير فى الخطاب ء فوجبتماق القطم بها كينا حصلت » وصار ذلك عيزلة قوله : 
000 ' 
إن من حق السرقة أن يستحوبها القطم على جبة الجزاء والنكال . 
كهى إذا وقمث منالسكفار . 
وقد وصف الله تعالى هذا القطع بضفة العتاب + لا نه ماق جملة جاع 


. 2 د معلوم . (؟) ساقطة من‎ )١1( 
.- 6 (؟) من الآية : 9 وسقط من د كلمة « من‎ 


د 8د ( سورة الائدة؛ 


ونكالا ٠‏ ؤئية ذلك ع ىأ نه مستحق وأزه مقعول على وحه الذلك والاستتئاف» 
فايس مكن حمل ذلك على أنه محنةكا نقوله فى التائبين ‏ 


فئبت بذلك أن من حق السرقة إذا وقمت على الوجه الذى أجمموا على نه 
:يستحق بها القطم » أن فاعابا مستدق للءقاب ٠‏ ولايجحوز مم ذلاك أن يكون 
مستحةاللثواب! لأنه يتضاد أن يتح ق أن يدام عليه النميي من غير شوب والمقاب 
من غير لذة » فيحب بثبوت أحدهها”'' انتفاء الأمر”" الأخرلامحالة»على مانقوله 
فى الإحباط والتسكفيره؟ . 


97 - مسا : قالوا: ثم ذكر تعالى فيها مايدل على أنه يريد الكفر » 


-قعَال : (وَمن برد الله فتنته فلن تملك ل م, ا 4م 


والجواب عن ذلك :أ نهم أخطئوا فى ظنهم أن الفتنة هى السكفر » والكنفر 
ىَ عى يذلك فهلى جبة لجاز 3 من حيوت ث يؤدى إلل اطلاك « وقد عععى تعالى 
'العذاب فتنةء ققال: 0" ”7 الثار 00 4 وأراد به المقوبة » وقد سمى 


(١)-ساقطة‏ من د . (؟) في د : الأجر . 


)»2 لكلف إما أن خلس طاعاته أو مماصيه ء أو يججمع يبنهما » قاذا جمع ينا فلا 
سبيل ‏ عندثم ‏ إلى التساوى» على «اعلم عقلا وسمماً م1 دل بو علىء أو سمماً م نال أبوهاشم» 
قلي ن إلا أن يكون أحدها أكثر من الآخر والآخر أقل . فيسقط الأقل ,الأ كثر ويزول » 
قان كان الأقل الطاعات سمي سقوطها إحباطا * وإن كان المعاصى سمي تكقيراً . وثم 
يطلقون اقول ب ( الإحباط والشكفير ) جملة على سقوط الأقل بال كر . اظر شرح 
الأصول الجة : صس »1 5584 فابسها. واظر فها سلف : الفقرة ٠‏ 9 مم النطيق. 

(+)قال تعالى : ٠.[‏ ومن برد الله فتنته فلن تملك له من اله شيئاً أولتك الذين ميرد 
الله أن يطهر قلوبهم لحم في الدنيا خزى ؛ ولهم في الآخرة عذاب عظم ] من الآية 6١‏ . 

(») الآية : ( يوم ثم . . ) صورة الذاريات 039 . 

(م - ١١‏ متشابه القرآن ) 


. ( سورة الائدة ) 5-0 


الامتحان بالنكليف فتنة » وهذا قال تعالى ( ان هى الا فتنتك”" 4 _ 


وعلل هذا الوجه يسول الرجل : إن فلات لفتون بولده » فلا ظاهر 11 
توحموه لا ذهبوا إليه . 

والمراد يذلك أن من برد الله أن يعاقبه لكفره وسوء فماله:» فلن تملك له 
من الله شيئًاً » وإعا يسث بذلك المكلف على التلافى ؛ من حيث بين أن عقابه 
لابزول إلا بما يكون مه من التوبه”" » وبين للرسول عايه السلام أن مبته 
لوصوهم إلى الجنة لاننفعهم إذا ماتوا على الإصرار ! 

1 وضع عح 2 و4 + وكوت 

5 - وقوله تعالى من بمد : لآ أولئك الذين ل برد اللّه ان يطهر 
ومو 2 8 
قاو سم 4 لايدل على أنه لم يرد منهم الإيمان ؛ لآن ذلك لا يعقل من تطهير 
5 .8 5 - 7 .6 عه ع 7 
القاب إلا على جبة « التوسم » لأن”© قوله : ( ل" برد الله أن يطبر قبي 
يقتضى نق كو نه مريداً » وليس فيه بوان الوجه الذى لم برد ذلك عليه » فلاظاهر 
له قما توهموء ! . 

والراد بذلك : أنه لم برد تطبير قاوبهم ما يلحقها من الغمبوم بالقدم 
والاستخفاف والمقاب » ولذلك قال : ل( لم في الدنياً خزى وَلَجُم' فى 
الآخرّة عَذَابِةء علي )ول وكان أراد””'* ماقالوءلم يمر أن يمل ذلك ذَم] ولا أن 

. من الآية ه٠١ فى سورة الأعراف‎ )١( 

ش (؟) ذهب المستزلة إلى وجوب التوبة على الماصي » فإن كانت معصيته صغيرة وجب ذفكه 
عليه بالسمع دون العقل » - خلافا لعضهم - ؤإن كان ضاحب كبيرة ازمته التوبةووجبت. 
عليه بالسمع والعقل . وعند البغداديين أنها لاتأثير لما فى اسقاط العقاب ء وإعا انتة سبحانه 
يتفضل باسقاطةه عند التوبة » أما عند ممتزلة البصرة فالتوبة هى التى ققط العقوبة ء قال !لقاضى 
عيد الجبار : « وأما عندنا فإنها حي التى تسقط المقوبة لاغير » ولخذا عدوا التوبة « تلافياً » 
للمعصية » وإليه يشيرالقاضى ىكلامه هنا على الآية ‏ انظر شرخ الأصولالخسة.: 85١-945‏ 


المنتى 2 ع ١‏ ص 86 قا بعدها . 
(©) ساقط من د (4)فى د : ماأراد ٠‏ 


0 ( سورة المائدة» 


دعقية بالذم 6 ولا 9 مله فق حك الكزاء على ما لأجله عاقهم وأراد 


ذلك فيهم . 


6 'سان: قالوا : م ذ كر تعالى بعذه مايدل على أن من لم محكم عا 
٠6.‏ ل مه بيه م و ال 
أتزل الله فبوكافر »كا أنه ظالمفاسق » فقال : لوَمَنَ ل" تتكم” عا أنزل 
8 فأولءئك م السك فون" 0 3 25 [ 4ع ] 28 وهذا يودب صعحة قول 
الموا, 02 
والجواب عن ذلك من وجوه : مما : أن المراد بالآية اليبود قتط ء لأنه 
تعالى قال من بعده : ل( وفيت عل اتأرم بعيتى بن مَرْمٌ 4 [45] وذلكه 
فإن قال : إذا صح فيهم ذلك من حيث ل تحكوا بما أنزل الله » استمرفينا 
أيضاً » وصار عاما من هذا الوجه ! 
قيل له : إنه لاعتنم « فيا ه وكفر"" أن يختاف بالشرائع » فكذلك 
السكبائر » لأنه يختلف مواقعه لأحوال ترحم إلى المكاف 220؛ في وكالصالح فه 
ذلك» قلا يحب ماذ كرته . 
ومنها : أن ظاهر الأية يقتفى أن منلم حكم بكل ماأزل الله فهو كافر »> 
لأن لفظة : «ما » فى الازاة يعم » ومن هذا حاله لابد أن يكو نكافراً » لأنى. 
ججلة الأحككام مايعل من دين(4) الرسو عليه السلام ضرورة» فت بكم به 
ونلصحته فهو كافر لاعمالة . 





* (؟) د : املك‎ ٠ (؟) ساقط من ف‎ ٠ ساقط من د‎ )١( 
٠. دون‎ : )4( 


(سورة لكائدة ) اناد 


ومنها : أن ظاهر الكلام لايقتضى أن المراد بالكم الفمل دون القول ؟ 
أو مايتماق يثيره دون ماتخصه » ومن لم بحكم باللذاهب وصحتها با أنزل الله 
غه وكافر » وكل ذلك يمنع من تملق القوم به(١2‏ . 

١96‏ - مأَد : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه لم يرد من 
جميم الدكانين الإعان » فقال :وَل شا الله اجعلكر" أَمَّهَ وَاحِدَة90) ) 
ولوآ راد من جميعم الإءلن » وأن( *) يتفقوا فى ذلاك » لكان قد شاء أرف 


يجملهم أمة واحدة . 


والجمواب عن ذلك : أن ظاهر الكلام يقتضى أيه عن كأ أن يجعلوم 
أمة واحدةء وإرادته””" معهم أن يد متوا « وإرادة22 أن مو متي 

و وإر معهم أن يؤمنوا « ليسإر ن يجعلهم ثم مؤمتين 

)١(‏ ذعب الخوارج إلى تسمية صاحب الكبيرة كافراً » خلافا للمديزلة فى ميته فاسقا 
وجدملهق المنزلة بين التزْلتين ء وخلافا للمرجئة كذلك فى تميته مؤمناً» وقد احتجوا بأنالكافر 
انما سمي كافراً لأنه ترك الواجبات وأقدم على المقبحات . وهذه حال الفاسق » فيجب أن 
حسمى كافر! » واحتجوا من كاب الله تعالى بآيات » منها آية المائدة هذه » وعدوها نما 
صريحاً فى موضم التزاع » » كا يقول القاضى ء وقد بين القاضى في الرد عليهم أنه لابد من 
العدول عن ظاهر اآية ء لأنه يقتضي أن من لم يتم يجميع ما أنزل الله فأولئك ممالكافرون » 
لأن «ما » و«من» موضوعتان للعموم والاستذراق » وإذا تنازعوا التأويل » قلا بد من 
تأويل الآية .يما مواقق الآدلة » وعند القاضى أن الراد بها : أن من لم محكم عا أنزل الله على 
وجه الاستحلال فهو كافر » ولا خلاف في ذلك 0 أدلة الممتزلة على أن صاحب الكبيرة 
لايسمي كافراً : شر حالأصول الخسة ١99+‏ */اء ورد القاضى لشبهالخوارج س 7817-97٠١‏ 
وانظر حول الاية كذلك : أبالى المرتفى ١/15502-1508ه‏ 

(*) قال تعالى : [ وأئزنا إليك الكتاب بالحق مصدتقاً لما بين يديه من الكتاب 
ومهيمتاً عليه » فاح كم ينهم بها أنزل اه » ولا تتبع أهورءثم عما جاءك من الحق , لكل جمنا 
متكم شرعة ومنهاجا » ولو شاء الله لجملكم أمة واحدة . ولكن ليلوم فيا 1 تام ؟ 
لستيقوا الخيرات للى لله مرجم فيكم بجا كنم فيه تختلقون ]ا الآية : مع - 

(0)د: وإنَم (4)ف:لوء () د : وأراد ٠‏ 

(52) د لأن بإرادته ٠‏ 


فلا تماق لاوم بظاهره 
وبعد : فإن قوله ل( ولو شاء» يدل عاء أنه لم يشأء ولايدل على أنه لم يش 


من جميع الوجوه » فمتى كان ذلك الباب مما يراد على وجهين لايجتمعان » فبنق 
أحدها لاحب نقى الآخر » فلايصح ادعاء الوم فيه . 


وبمدء فإنه أم يقل : لو شاء لجعلهم أمة واحدة فى أمر مخصوصء أظاحر 
ذلا يقتضى أن يجءلهم جاءة واحدة متاوية فى باب ما » فمن أبن بظاهره 
أن المراد ماقالوه؟ . 

والمر'د يالأيه : أنه لوشاء لأجاهم إلى أن «صيروا أمة واحدة يجتمعين”' على 
المدى والإعان » ولذلك أضاف ذلك إلى جمله » لكنه لم برد ذالك لما فيه من 
زوال التكليف » وأراد أن يؤمنوا طوعاً على وجه يستحقون يه الثواب 


العظيم » ولمذا قال : ل ولكن ليباو» فيا آنا 2 مها بذلك على ماد كنا 29 


9- مسال : قالوا : 0 58 بعده مايدل على أنه جمل الكافر 
كافراً فقال : لعل البقم" > من ذلك مدوية عند الله من اعتمة 


ا وحص عليه 000 مخدم .” قرو ده : واخكتازر وعد الطاعوت 4 
[»6] فبين أنه #مالى خلق عبد الطاغوت وجدله كذلك » وهو الذى نقول به - 
والحوآب عن كلك:> أن ظاهره كفي سدق وخلق من سبداطادرت + 


كا أنه جمل منهم القردة والخنازيرء ولذلاك قال تعالى : (أولنك 40 


5 : (؟)انظر النقرة‎ ٠ ساقطة من ف‎ )١( 
1] قوله تمالى : [ أوذك شر مكانا وأضل عن سواء ابييل‎ 1٠ (؟) متمة الآية السابقة‎ 


'(-سورة للائدة ) مالم ب 
وإنا يدل على أنه خلق الكافز »فمن أين أنه جمل هكافراً أو خاق كفرء ؟ 


وال شيخنا أبو على رمه الله : إن تقدير الكلام : قل هل نيكم بشر 
من ذلك مثوية عند الله من لعنه الله وغضب عليه » ومن عيد الطاغوت ؛ ومن 
ا ار م بي إمسرائيل 
لل عليه 50) _ 


١917‏ - مساق : قالوا : نم ذكر تعالى بمده مايدل على أنه جسم وأن له 


دين فقال : ( وقاتت المهود 6 الله عر غات" أهريوام وَلْمتُوا 3 
قالُوا بل إنداه «يسوطتان تلفق كيف يشا ) ٠١‏ [34]. 


والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى إثبات يدين له تعالى خارجتينعن 
الوحه الذى تمعله . 


ويدل على أمهما مبسوطتان لايصح فيهما غير ذلاك ؛ لأنه « إن جاز © 
فيهما القبض والبط لم يكن لما ه ىهذا الوجه © تخصيص يوجب © 
يا م ركبتين ذالىأصابم» ليدح معتى البسط» وَأنْ كيد مؤلفة متذايرة » 


2ق انسدين : الكثر ٠‏ (؟) سهثل أبو الحسين الخياط ( عبد الرحيم بن عمد 
ابن عهان من رجال ااطبقة اثثامنة ) فى الآية ؛ فقيل : قد أخبر الله تعالى أنه جعل ملهم عبدة 
'الطاغوت ء فقال : معناه جعلهم ممن عبد الطاغرت » أى حكم بأنهم, عبدوا الطاغوت ويام 
.يناك . أ خلر ر شرح عدون 3 لسائل لالحا م ا.اث شمي اء ورقة * ١١‏ . آل القاضى: وسدؤال السائل 
5 يستقم على قراءة من قرأ ( وعبد ااطاغوت ) بذ ع اباد لد ) وهو عابد لاعلى 
قراءة من قرا با لفتح؛ لأنه إخيار عن ماض وليس داخلاياى الجمول . انظر طبقات الممرزلة 
متعدقيق سرزانا فلزر »و ص : كمه 

(6)ىد:أجاز ‏ (4)فىد:هنافقالوجه. (ه) 


و 0 


07 ل 0 ( سورة اكائدة ) 


وذلك ماللا يرتسكيه التستكلمون مهم » ولذالك يقولون فيه ”9 إنه جم 710 
عليه » وأنه ليس بذى أعضاء . فلا يصح تعلقهم بالفلاهر 


ومن يقول من الحشوية7 2 بأنه مصوكر كصورة الإنسان» لا يقول فى بديه 
إنهءا «بسوطتان أبداً » وأن الإنفاق يقم منه بهماء فله تعاق بهما ! 

واللراد بذلك . أن نعوتيه ميسو طتان على المباد» « وأراد .0 نءمة الدبن 
والدنيا * والتعمة الظاهرة والباطنة »وقد يعبر باليد عن النعمة » فيقال 29 : 
لفلان عندى يد وأياد ويد جسيمة 

وعلى هذا الوجه قال تمالى مؤدباً رسوله صل الله عليه : ( ولا تسمل" يدك 

2 إل شيك وله موطط) كله العاطل 904و عااآراد أن عيقه مق 

البخل والتبذير » وأن يلك مساك الفضل . 


ع و1 0 َََ 00 ا 5 عبنت" أيدينا انماما 0 فإذا انصرقوا عن 
غلاهر ذلك . فكذلك ما قلناه . 

نم يقال للقوم : إن اليد إذا ذ كر فيها البط مم ذكر الإنفاق » لم يوجد 
فى اللغة أن المراد مها الجار<ة » وال تءالى ذكرها على هذا المد؛ فن أين أن 20 


لمراد يه ما قلن؟ 





)١(‏ ساتطة من د. ‏ (*)ساتطة من د (؟) د:يداً. 
#) ف : الحشو.. ١(‏ )د : ولمرادمه إرادته . (5) فى د : فقال - 
(/ا) من الآية : 9م فى سسورة الإسراء - (4) منالأية: ١ل‏ فى سورة يس 


داه - 
0 ساتطة من د.. 


( سورة الائدة ) 0 

وبعد » فإن إثبات الجار تين لا تعلق له بالإنفاق على وجه » فيجب حمل. 
الكلام على ماءفيد هذا الوجدويفيد نض قو المهود فيا قالوه» ومعلوم منحالهم 
أنهم لم يريدوا أن يد الل مناولة فى اللقيقة » وإنما نبوء إلى البخل» وأنه يقتر 
أرزاق العياد » قيجب فما أورده تمالى على جبة التكذيب لهم أن يكون محولا 
على نقيض قو ابم » وذلك يقتفى ماقلناه . 

والعرب قد نصف اليديما ينبىء عن البخلمرة والجود مرة أخرى؛ فتقول : 
فلان جمد اليد ء وكرْ اليد » وواسم اليد » إلى غير ذلك » والقرآن نزل بامتهم 
«فيجب حمل الكلام 7" على ماتقتضيه . 

8 - صا : قالوا : ثم ذكر تعالى بعد ذلك ما يدل على أن السران 
هزيدكتيراً من المسكلنين كفراً » فقال : ( وَكمِزِيدَن كثيرًا مِنُمْ ما أنَزِل 
ل ين 

والجو'ب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أن الكتاب هوالذىبزيدم كغراء 
وهذا ممالايةول به أحدء فلا بد من حذف فىالكلام والدخول نحت التأويل» 
والآتران بأن حالوم فى الظاهر كالنا 9" فيه ؛ فكيف يصح تملقهم بالظاهر ؟ . 

والمراد بذلك : أمهم بزد'دون عند إنزاله تعالى ذلك ”© طذياناً وكفراً» 
من حيث يكفرون به ولا يؤمنون ٠‏ وهذا كتوله : ( وَِدَامَا َرَت 
عورة نوم من يقولء : أي رَاديْدُ هذه ان 04 ؟ وكقوله تمالى : 

0 قن ًا من لا )0 ؟ وقد'ئبت فى الافة صحة إضافة. 





)١(‏ ساقط من ف. (؟)هن تتمة الاية 34 السابقة 
(؟) ف : كساله .| (4) ساقطة من د. (0) من الاية :4 *١فى‏ سورة التوبةم 
(5) من الآية : 1+ فوسورة إبراعيم - 


ا مم ا د ( سورة الكائدة ). 
لثىء إلى سبيه و إلى ماعنده حصل » فيةولون : فلان مل فلانا بمألته » إذا 
ظور عتده يخله . و إنه أتعيهةء إذا سأله حاحة فتعس عندها 5 

ثم يقال لاقوم : إنه تعالى قد وصف إتزاله إلى رسوله بأنه هدى وشقاء 
ونور ورحمة » فكيف يصح أن يكون موجبا أزيادة الكفر ؟ 
وانما يدل ذلك على ماقاناء » وإلا تناقض كلامه » تعالى عن ذلك ! 


8 مسان: قالوا: ثم ذكرتمالى بعده مايدل على أنه ينم من للعاصى». 
فقال : ناا الرتستول” بام 1 “زل الاين ويك وإن أ تمل 
قا بلقت رسَالا.ته”" وَاَهُ يمتصمك من العّاس ) . . . [ 7+ ] 

والجواب عن ذلك : أنالغرض بذلاك أنه نمك من الناس و عنعهم منكء 
حدى مكل الإبلاغ والأداء وم يرد أنه يعتعبم من ظظامه أو ما مجر ى هذا 
الجرى؛ لأنه قد عل أنهمقد قدموا عليه » غير دفمء بوجوه منالمضارء وأنه كان 
عخاف على نفسه متهم » فبهرب ويسقتر ويتعمد اخيل فى دفم الكاره. 

«والمراديه ماقلناه7” من أنه ينم من وى عليهفيذوت الإيلاغ والأداء . ولس 
ف ظاهره أنه مع أحدا ما أمر يه 5 موى عنه ؛ 3 مئعه دن الناس بالعصمة 
لايقتضى رفم ذلك فيه أو فيهم » كا أن أحدة إذا امتنم بالمواجز عن غيره 


لا يكون ف ذلك رفم الأءر والمبىوالمكن منهما ! 


)١(‏ كذاف التسختين ؛ على الم . ٠‏ وهي قراءة أهن الدينة . وقرأ أبو مرو وأعل 
اكوفة : [ رسالته ] . على التوحيد . قال النحاس2 والقراءتان حستتان ء والجم أيين ؟ 
لأن رسول انته صلى انل عليه وس كان مزل عليه الوحي شيثاً فعيكاً ثم يبينه . والإفراد يدل 
على الكثرة . فهي كالمصفر والمصدر ف 5 كر الكلام لا .جيم ولا يعنى لدلالته على نوعه 
يلفظه .انظر القرطى : 14/57 4» - 


(؟)قد: والمراد عا قاناء . وفى ف : والمراد ماققاه. ٠.‏ 


“ا سورة الائدة ) لاع 0# سم 
وروكَ: وقوله ته الى بعد ذكر اليين والكفارة : ( وَأَحْفَظوا 
يم تك يد يدل على أن الإنسان قادر على أن بير و محنث ؛ لأنحفظ اليمين 
1 اليمين قد وجدء ومتى وجد لا يقم حفظها إلا بالوجه الذى قلناه » 
.وهو مجانية الحنث « وتممد البر("2؛ وهذا لا يصح إلاوهو قادر على الأمرين 
متمكن منهما » ولوكان تعالى مخلق فيه الحنث على وجه لا ممكنه أن ينك 
عنه »> وإن اجتهد فى محافظة اقيمين » لم تسكن للمحافظة معنى على وجه ! 
.”> ورون أضرى : وقوله تعالى : 9 مَا جعل الله من دير وَل 
سائبة وَلآَوَصِيلةَوَلآحام وَلَكنَ الذين _كفروا يفترون عَلَ اله الكَذَي )04© 
ل عل 1 تعالى لم يحل السائية هذه الصفة على ماكانوا يعملون ؛ لابعم 
يكدَّبوا فى إضافة تفس السائية إلى أن الله جعلها » وإتماكذبهم فى زعمهم أنه 
جعلبا كذلاك » فإذا ننى تعالى أن يكون جمابا كذلك يبذه الصفة » ققد دل 
على أن أفمال العياد مضافة إليهم ؛ ولوكان هو 0 كيت البائة 
«وامتناعهم من أ كل لها وركوبها وجز وبرهاء لم يمر أن ينفى عن نفسه ذلك» 
الآن مابه صارت كذلك هو من قبله ومن ذعله ٠‏ 


فإنقالوا : إنما تفى عن نفسه التمبد بذلك والأمر به ! 


قيل له : إن الأمر بذلك غيره « والبنى عليه دخل 9 فى صرف الى 
التيد والأمر » فوو عدو لعن الظاهر من الوجه الذى استدللنا عايه . 





. من الآية : وه . واظر الآية اما . (؟) ف : والتعمد قير فيها‎ )١( 
] وتتمتها : [ وأ كثرم لايشون‎ . ٠١# (5)الآية‎ 


وس ل 


ومن سورة الأنعام 

0 مساء : قالوا : م ذكر تعالى فمها ما بدل على أن للانسان أجلين» 
وله و أ لع الال عل القتول أحدهماء فقال ل( هُو الذى 1ك من 

1 2-2 7 م شرر 
علين ثم بك قف اعد وَأَجَلٌ حدس عنده ث2 أنه تمتروث 4[؟]. 

والجواب عن ذلك : 2 أن الظاهس(2>21 إنما يقتضى أنه قضى أجلاءوإئبات 
أجل مسحى عنده » وليس فيه أن كلا الأجلينق الدنيا » وهو موضعاتكلاف» 
.وليس ف الظاهر أيضًا أن الأجل المسمى عندءهو”" لمن قضى له الأجل الأول . 

والمراد بذلك : أنه قضى لهم الأجال فى الدنيا ؛ لأنه لا واحد إلا وقد حم 
تعالى بوقت موته » والوقت الذى يمتد كونه حياً فيه » فلا يموت إلا فى الوقت 
العاوم » ولا يحيا إلا فى الوقت اللقدور . 

وقوله تعالى : ل( وأجل مسمى عنده 4 أراد به وقت حيامم فى الأخرة 6 
ولذات أضافه إليه الإضافة الدالة على أن المراد بها الموضم الذى لاينفذ المكم 
عفيه إلا له . 

وأراد بقوله : (١‏ هو الذى خلفكم من طين »؛ أنه خاق أصاسكم من طين» 
غخاما تفرعنا عما هذا حاله جاز أن نوصف ,هذه الصفة . 


فت حملنا الآبة على هذا الوجه ؛ وفيناها حقها فى التحمء ب ؛ وإذا حلت على 


)١(‏ ساقط من د. 
45٠‏ لمل المعنى و : ويقتفى إثبات أجل . (؟)ىد: وهو 


( سورة الانعام ) 07 كا 
ماقاله الخداف أدى ذلك إلى التخصيص ؛ وأن يكون وارداً فى المقتول فقط » 
[ والأول60 ] أولى . 

وقوله : ( نم أتم عترون ) يقوى ما قلناه » لأنه أنسكر علمهم التوقفه 
والشلك فى القيامة والحشر والإعادة . وهذا بين50) . 

“٠؟‏ ب مسال 0 ال و وه 
وَجور كم 514 ]. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره ينتضى أنه فى الوقت الواحد فى الموات. 
والأرض» وهذا يستحيل على الأأ<سام الحتاجة إلى مكان ؛ لأن ثمبومها فى مكان. 
يعنع من كونها فى غيره » ولو أراد تعالى أن يدل عنى أنه ليس يحسملم يكن ليزيد 
على هذه الصنة » لأن وصفه نفسه بأنه فى السموات والأرض يقتغ ىأ نه ل بجماها 
مكانا له » لاستحالة ذلك" فما يجوز عليه المكان ؛ فيج ب أن تحمل الأمر على. 
أنه جءاها ظرفا لتدبيره واقتداره وتصريفه0*) 0 إرادته » أو تحمل الأمر 
على أنه محيط بهما عااء ولذلك قال تمالى : ١‏ يه لم سرك وجهرك فنيه 
يذلك على أنه فيهماء عن ال يوجن ار ٠»‏ كالا مخقى على الخاضر 


! ساقطة من د . وى ف : وهو‎ )١( 

(؟) انظر الفصل الذى كتبه القاضى فى المفنى : ١١‏ ( اللكليف ) 1١4‏ ه»5 « فى أن 
المقتول وغيره لايموت إلا بأجله . وأن الزيادة والتقصان فى الأجل لاتصح . وأن القوله 
بإثيات الأجلين باطل » وما قسسر به الآيات الى يتعلق بها الخالف .. ص :  **‏ 58 . 

(؟) د : ذلك عله . (4) ف د : وتصرفه - 


سس لم لدم ( سورة الانعام ) 
حال من وشاهد. » وعلى هذا الوجه تحرى القول فى أوصاف الله تعالى بأنه بكل 
مكان ؛ واستحاز المسدةون إطلاقه» نوم عنوا به فى الصنع والتدبير “أوى 
الإحاطة به علما . 


ويبين ماقلناه أن قوله تعالى : لإيمإسركوجهرك) لا.ايق إلا ما ذ كر نام» 
لآنه إذاكان فى كل مكان لم تحب أن يكون عالا بسرنا وجهرنا » لأن الخاضر 
معنا «لانجب أن يكون مطاعا”'؟ على أسرارناء فكيف من هوفى غير الملكان 
الذى نحن فيه ؟ 

ومتى ذ كر تعالى لكان ثم عقيه بذ كر العم وغيره» فيجب صرف الكلام 
إلى ذلك الوجه » ولهذا قلنا إن قوله تعالى : ل وَهُوَ الزى فى المَاء [له” 

م ١‏ 
وَفى الارض إل ”' 4 : المراد به الاقتدار منه على المكانين » والتنبيه يذ كرها 
على أنه مقتدر على كل شىء » وكذلك لما عقب الكلام بذكر العلل دل على أن 
المراد « بما تقدم ذاكره أنهرط220 ا قمهما علما .. 


م" - ما اح : قالوا : ثم ذكر تعالى بءده فها ما يدل على أن الكان 
يحوز عليه » فقال : ل[ 0 عادر فوف عياده )4 [18 أ و«فوكق 6 إعما 
نستءءل فى الاغة يعمى المسكان إذا علا على مكان غيره . 


والجواب عن ذلك: أنه تعالى قد نبه ىالكلام على ماأراد » بقوله ( وهو 





. د : لايجوزأن,يطام‎ )١( 
] من الآية : :م فى سدورة الزخرف . وتمتها : [. 5 وهو المكيم العيم‎ )»( 
. (؟) ف : ماتقدم من ذاكره أنه محيط‎ 


( سورة الانعام ) ام - 

القاهر ) « ثم ذ كر ما يقتضى [ بيان ] حاله ذلك فقال”" ل فوق عبادم) وهذا” 
كنوه 4( 2 الشركة أنرني:49 ) وبق فل هذا اولي بسن 
الأوصاف فالمراد به المبالغة فى تلكالصفة 4 لأنا إذا قلنا : زيد عالم «فوق غيره9© 
نما يفهم منه المبالقة فيا قدمناه من الصفة » يبين ذلك أنا إن لمن ألآية على 
خلاهرها وجب كونه فى السماء فقط » وينقض ماتقدم من استدلالهم عان أنه فى . 


السموات والأرضين . 


فق 


م٠"‏ - عمال: قالوا : ثم ذكر تعالى بمد ما يدل على أن التكذب قد. 
محسن » وأنه قد يجوز على أهل الأخرة وإن كان قبيحا ! فقال تعالى : 


2 بت سم ه .سا ٠.‏ 5 5ه ِ 54 عه 7 9 2 


انقار كيف كَدَيُوا كل أثقديب:29)) نفير عنهم بأنهم كذبوا فى الآخرة » 
وهو الذى قلتاه . 

والجواب عن ذلك : أت الكذب قد ثيت أنه يقبح لكونه كذيا ». 
وإن كان لايكون كذلك إلابأن يقصد الخبر به الوجه الذى يقع عليه كذيا » 
ولولا صجة ذلك - وكان إنما يقبح ؛ لأنه لانفع فيه ولا دقع ضرر ولا مصلحة- 
لكان كالصدق قى بابه » فكان بحب إذا دقم الماقل إلمهما عند نفع أو دقم 
مضرة » أن نحوز أن يكون حاليما عنده سواء » وقد عامنا فساد ذلك » وئيت. 
أيضا أنه تعالى ياجىء أهل الآخرة إلى أن لايفماوا القبيح ؛ لأنهم وكانوا اهل 
0 ساقط من  <‏ والكلمة التى بين معكوفتين قبها خرم . وهى أقرب مانكون إل 


(؟) من الآية : ٠١‏ فى سورة الفتح ١.‏ (9؟) ساقط من ف. 
(2) الأية : *» ومن الآية : غ ؟ 


د قد ( سورة الانعام 4. 


الانيا فى المسكن وزوال الإلجاء » لماد حالهم إلى حال التسكليف»؛ وقد عادناه 
زائلا عنهه00 5 

فإذا صح ذلك وجب صرف الآية ‏ او كان ظاهرها ما قالوه - إلى 
خلاف ماحماوه عليه » بأن يقال : إتما أراد بقوله تعالى : ( انظر كيف ككذبوا 
على أنفسهم ‏ فى دار الدنيا بإخبارمم عنها أنهم مصيبون وأنهم غير مش ركين > 
فأرادوا بقوهم: لإما كنا مش ركين أنا لم نكن عند أ تفسناوق ظننا واعتقادنا » 
فكيف والظاهر لايدل إلا عل ىأ هم كذبوا على أنفسهم » من غير ذكر وقتٍ ! 
فمن أين أنهم كذبوا فى الآخرء دون الدنيا؟ 

ولو صرف ظاهره إلى الدنيا لكان أقرب ؛ لأن الفمل ماض غير مستقبل 
ومعّى الفمل من غير توقيت لا مخصص زمانا دون زمان . 


5 > #اإاعيى لراصار اهس 2 ع 
وقوله تعالى :(وَضل عسهم ما كانوا يفترون24" يد ل على ذلك" ؛ لأنه 


: أوضح ااثسريف المرتضى وجه الاعتراض على الممتزلة فى الاية . فقال على لان الائل‎ )١( 
كيف يقم من أهل الآخرة ننى الشمرك عن أنفسهم . والقم بالله تعالى عليه . وهم كاذبون‎ ( 
. فى ذلك . مم أنهم عندم فى تلك الحال لايقم منهم ثىء من القبيح لمعرفتهم الله تعالى ضرورة‎ 
. الأمالى +/7؟‎ ) ٠ . ولأنهم ملجكون هناك إلى ترك جيم القبائح‎ 

(؟) تتمة الآية : 54 السابقة ‏ 

(©) الآية الى تتقدم هاتين الايتين ‏ وهى قوله تمال [ ويوم محصرثم 
جميعاً ثم تقول للذين أشركوا أين شركاوع الذين كنم تزعمون ] تدل على خلاف تأويل 
المؤلف رعه الله . لأن ماذهب عن المتمركين يوم القيامة هو ما أشركوابه منالأنداد والأصنام 
فانهم حين سثلوا عنها [ أين شركاوَك الذين كلتم تزعمون ] زعموا أنهم لم يكونوا من 
المسركين : فقالوا : [ والله ربنا ما كنا معركين ] فأنباً الله تعالى نبيه عليه السلام يكذيهم 
وأن أصنامهم قد ضلت عنيم بعد أن اذنروا مها على الله فى الدئا : [ - . انار كيف أكذبوا 
ع ىأ تفسهم ٠‏ وضل عتهم ما كانوا يفترون ] - 

اظر الطبرى : 1 / ١74-178‏ . وإن كان لاعتتع عند المرتضى أن تمكون الاية 
تتتاول ماجرى فى الآخرة . ثم نتلوها آية تتناول ماعهرى ف الدئيا « لأن مطابقة كل آية لاحم 


الأصورة الانعام) 7 
:بين أنه ذهب عنهم ماأقدموا عليه من اتكذب والافتراء » وهذا يشا كز 
:.ماقدمناه من التأويل . 

.»ا مساك : قالوا : نمذكر تعالى بعده مايدل على أ ندقدمتع السكافر 

7 عن 8 ا ا اع حا ل و م 

عن الإإعان جنع له فى قلبه ومس هه * فقال + ( نكي |زاة 
عض عه اح اه ومع ءءء 2 لل سه را ص_-0. 95 . ثم 
وجملنا كلى قلويهم! كنة أن يفقهوه وفى اذانهم وَقرأ 20[4] . 

والجواب عن ذلك : أن للعلوم من حال التكفار» فَزّمن رسول الله صلى 
اللهعليه » أنهم لم يكونوا بهذه الصفة » وكيف يجوز ذلك وقد 'ثبتأن رسول الله 
: صلىالله عليه كان يدعوم وينذرم و محذرم ويبعثهم على تدبر القران » ويتوعدمم 
على الإعراض عنه؛ ولايجوز أن يكون هذا حالهم وقد منموا من أن يفقهوه» 
٠.وصرفو!‏ عن أن يسمعوه ؛ لأن ذلك يتناقض ! 

ارين » فان ظاهر السكلام يقتضىأنهم إستمءون إليه » وأنهم مع ذلك 
- بالصةة التى ذ كروها » وهذا متناف إذا مل على ظاهره ! 

وبعد » فإنه تعالى ذمهم بذلك » وذمهم أيضا إعراضهم (9) عن الآأيات 
٠١ 1‏ ساس سكاس صاصر و 1 ع8 
"قال : ( وَإِن بير وأ كل 1 يقرلا اموا ) ) 200 ونبه بذلك على أنه لو كان 
:فى المملوم 0 ماوؤمتون عنده 0( لفمله تماإن 6 ولايصح والخحال هذه أن يكون 





:حت قيلها فى مثل هذا غيرواحبة » على أنه بعد أن ذكر فى ناويل الآية ماقاله القاضى . قال : 
< ولو كان للاية ظاهر يقتضى وقوع ذلك فى الآخرة لخلناءعلى الدنيا . بدلالة أن أهل الآخرة 
ملا جوز أن يكذبوا ؛ لأنهم ملجثون إلى ترك القبيح» الأمالى : 571/5 751075. 

"8 : وعد ذلك . (؟) ساقطة من ف (؟) من تتمةالاية اللابقة‎ : < )١( 
. ساتط من ف‎ )4( 


عا ( سورة الأنعام ) 
والمراد بذلك : أن قوما من الكفا ركانوا ير صدون الرسول عليه السلام 
ليقفوا على مكانه » ويستدلوا بقراءته القرآن على موضمه » فيؤْذونه بالقول 
والتمل . وهو الذى أراده بتولهتمالى : ( وَإِذَا كَرأت الْقر أن جملا يبتك 
وبي الذين لآ يوامكون_بالآخرة حجابا مشور؟ 274 فكان تمالى يمحدث 
هم شواغل » كالنوم وغيره » فيذهبوت عما يريدون ويفوهم ماتحاولون » 
فوصف تعالى ذلك بأنهكن على قلوبهم ووقرفى آاذانهى » على جبة التشبيه ؛ 
واوكانوا فى المقيةة لا يفقبون ولاعيزون القران من غيره » ولا الرسول من 
سواه لم يكن ذا القول معنى » وازالك عن الرسول عايه السلام أذاهم على كل 
حال . ولوكان تمالى صيرمم بهذه الصفة لم يكن عله بهم ويدنه حجاباً مستوراً 
عد + لآ حصول ذلك كمدمه فى أنهم كانوا لا يسمعون ولا عيزون 


ويحتمل أن يريد بذلاث : أن تمكن الكفر فى قاوبهم لما منعهم من أن 
يفقهوا القران ويسمعوه سماعالمندبر » صار عمزلةالكن والوقر » فأضافهتمالى إلى 
نفسه لما بين من حالم هذه الطريقة » فكا يقال لمن بهن حال غيره : جعله 
قاسم ولصاً » فسكذلك لا يمتنع ما ذ كر ناء(") 

ويحتمل أن يكون المراد به : أمهم بمزلة الممنوع لإعراضهم عن سماع ذلك 
وتدبره » وكا يقال لمن بين له فلم يتبين : إنه حدار بهيمة على جهمة البالغة » 
فكذنك ما قلتاه . ولولا ما ذكرناه لم يكن لقوله ل( وإن يبروا كل آية لا 
يؤمنوا مها معنى » لأن من لايمكنه أن يسمع ويفقه لايحوزأن يوصف بذلك » 

02 : سورة الإسراء‎ )١( 


.(؟) وبعده فى د رزيادة : « فل يتبين » سبقت إلى الناسخ من السطر التالى ٠‏ 
( م - ١١‏ متعابه القرآن ) 


(سورة الانعام) لدعم 


وكان لا يصح أت يصفهم بأنهم كذبوا بآياته وغفلوا عنها ! وكل ذلك يبين. 
صحة مأقلناء . 

/أ. * - مسال: قالوا نمذكر تءالى بعده مأيدلعىأن أهل الآخرة يكذ بون. 
7 9-7 . - 9 : -ه ىج سح 
فى الآخرة » فقال : وو لوردُوا لعادوا م رو ُ ام كاذ بون)0© 


والمواب عن ذلك : أنه تعالى حكى عنهم من قبل عنى الرجوع »فقال : 


(ؤلد ترى اذ ونوا على ألثار كقالوا ب) لتنا برد ولا تكذب _بايات ربا 
000 م م 1 0 0 0-6 . 2 د 08 
وَتكون من ألموامنين 6 [97] (( بل بد اب م) كانوا يخقون/قبل ) (0) من 
وقد علمنا أن الكذب لا يقم فى التمنى » وإما بقع فى الأخبار ؛ لأن القائل. 
إذا قال : لان حضرفى فلان وحادئى » فسواء حضر أو لم يحضر ء فإن قوله 
لا يوصف بصدق ولا كذب ء قلا يحوز إذآ أن يكونواكاذيين فيا خبر عنهم, 
أنهم تمنوه من ردم إلى الدنيا » وأن لا يكذبوا بآيات رمهم » وأن يكونوا 
من للؤمنين ؛ لأن جميم ذنك وقم على حد النَى » فإذاً يحب أن يكون :إنما 
و صفهم بأمهم كاذبون فى دار الدنيا9؟ . 
8 5 7 5 400 8 13 
وقوله تعالى من بمد - على جوة المكاية عنهم - (١‏ وقالوا إن هى إلا 
عا ومامَءٌ و .8 
حياةنا الدنيا 4(4) يدل على ماقلناه ؛ لآنه حكاية عن مم فى الدنيا دون. 
الآخرة » ولأنهم لا يحوز أن ينكروا الإعادة وقد أعيدوا فى الحشر ! 


فإن قال : كيف محوز أن يقول تعالى : ( ولو ردوا لعادوا لما مهوا عنه 4 
)١(‏ من الأية : مم . (؟) من الآية : 58 وتنمتها ماسبق . 


و؟) اغلر أمالى المرتفى * / +07 
0 من الآية : 4؟ وتتمتها : (وما نحن ,ععوئين). 


لعج لد ( سورة الانعام ) 
ومعلوم من حالحم وقد عرذوا ان ضسروزة فىدار الأخرة » أن تكايفهم بعد 
ذلك لا يصح ؟ 

قيلله : فيس ف الظاهر أمهملو ردوا امادوا «لمثل ما نهوا عته(١‏ فحالوم 
تلك » فك محوز أن(" يقدر ذلك تردم » ف كذ يقدر بما نبت من جبة العقل 
دن وطس اللعوق نت رمح مرا اكور كن 

وهذه الآية بيين أنه تعالى أرأفته بعياده لا يقطعهم عن الطاءة , وأند 
لو عل أنهم ينون ويدتحةون الثواب فى حال من الأحوال لكان 
لا مخترمهم دونه » وقد كلفهم على جبة التعريض للثواب .. 

ويحوز فىالاية أن بريد بها أنهم كاذيون فيا تمنوه » من حيث كان المعلوم 
أنه لا يقع على ذلك الحد » ويكون مجازاً فيه 229 » لأن حقيقته إنما تقم 
فى الأخيار . 

م" - صما لم : قالوا - م ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه لم بشأ من 
كلقه الاجماع على الحدى »؛ فعال 210 شَاء أ الجمعهم 7 البدى(2) 4 
ّنه لوكان شاء ذلك لم يصح أن يقول هذا القول . 


والجواب عن ذلك : أنا قن بينا أنه تعالى قد شاء مهم ذلك على جبة 





. ساقط من فا.ء (؟) ساقطة من د‎ )١( 

(؟) يعمنى أن حمل الكذب على غير الكذب الحقيق فيكون المراد والمعنى ‏ كا يقول 
الشعريف ‏ أنهم عنوا مالا سبيل إليه » فكذ بأملوم وعنيهم » قال المرتضى: « وهذا مشهور ىق 
الكلام ؛ لأنهم يقولون لمن. تنى مالا يدرك : كذب أملك , وأ كدى رجاوك » . 

الأمالى :7/2 . 

(2) من الآية : 8م. 


(صورة الانعام ) سااععن سد 


الاختيار والطوع2"7 ؛ وقد يصح أن يشاء على جبة الجل وال كراه؛ وبينا أهما 
كاللمتنافيين ؟ لأنه لايصح أن يشاء منهم الحمدى على كلا الوجين»و ببنا أنماهذا 
حاله لايصح أن تحمل النفى فيه على العموم » فلا يصح تعلقهم بالظاهر . 

ويمد ء فإنه تعالى « إغاخغى أن يحسهم على المدى » ولميتف أن يثأ أن 
يحتمعوا على الحدى . وججمه”" لمم على غير اجتاعهم » لأن ذلك فمله وهذا 
فعليم » فلا يصح تملقيم بالظاهر . 

وبعد ء» ققد بين أن حقيقة المدى ليس هو الإعان » ومتى حمل عايه فهو 


يجاز » فهذا أيضا عنم من تعلقهم بالظاهر » ويوجب حاجة القوم إلى الدخول 
حت التأويل 5 


والمراد بالآية: أنه تءالى وجد نبيه عليه السلام شديد الحرص على إعانهمء 
قبين له أن ذلك لا يدخل فى مقدوره » وإما يتعاق باختيارهم »أو بأن بجوم 
تمالى إليه : فقال : 2( ون كآن كبر عَيِكَ إغراضخ فإن أستطغت أن 
مَبِعَنَىَ تنقاً فى رض أو سا فى ألتماه 4 بأن يباغ غايته ( كاي 
ب ية”" 4 هلم يكونوا ليؤمتو!2؟ عندها على الأد الذى أردته » وجمل ذلك 
كالإنكار على الرسو عليه السلام » أو عمزلة التسليةله م قالتءالى : «إولوشاء 
الله لجميم على الحدى ) مبيناً بذك أنه للقتدر على ذلك » لكنه لو فمل لزال 
التتكليف ء ولما تقمهم إعانهم واهتداؤهم لكا قال تعالى : (( فلم" يك يتمهم 


)١(‏ إنظر الفقرتين : ١ه‏ و0 9١948‏ ء واظر فىتأويل آيات المفيكة بغامة:المفني:(3/م/؟) 
ذاعم +١.‏ 

(؟) د : إما أن عجسعبمعلى الهدئ جه 

(؟) الآية : هماء وتتمتها : [ فلا تكوئن من الجاهلين ] . 

(42))فنقد: م #ؤمنرا 74 


قن ع7 ملم (سورة الانعام » 


م 


ماسب لما روا بأس]2"7 وهذا نظير قوله: 9ء ا عن أ نيت الذين أنوا ألكتاب" 
.بكل ةما تبموا فبلتك؟ ‏ فبين لارسوى عايه السلام أنه قد عل من 
حاطهم احم ! نْ يصاحوا عنزكد ثىء -ن الات 6 وأعهم 0 ميذه ألسفة »6 
ول عت وحدصلت ٠.‏ 
في 
9 - عاك : قالوا: ثم ذكر عل نيبا مايدل على أنه يكان من 
8 9 8 ام ةس ردءهى 2 
لايمقل 6 فقال 0 وما كن دا به ق الآارض 01 طاعر 
ع م وساظر 8 5 3 
١‏ +” أذثا لكم'4 زم ]. 
والجواب عن ذلك : أن ظاهره أنها أمثاك تى ألما أمم » وليس ؤ.:مايدل 
عل أنها عمزلتنا ف التقكيف 6 13 يدل على ف ماءا تأمثالنا 3 و1 يبين الوه 


ع و سام 6« : د 
طير بتحتا به إلا 


الذى صارت أمثالا لنا فيه » فلا يصح تعلقهم بالظاعر ‏ 
والراد بذلك : أمها جاعات أءثالنا » لأن الأمتحتيقتها ألماجاعة » فإذا يل : 
ن الناس » قالراد به جماعة من الناس » و إعا أراد تعالى : أمثألنا فى أنه تعالل 
خلقها وتكفل يأر زاقها وقدر أقراتمهاء ولايصك أن يريد التسكليف ؛ لآن من 
حقه ألا يصح إلا فى المميز الماقل » وذلك بالضد من حالها » وقد صح أن 
الطفل ومن لم يقارب حال الباوغ أمثل حالا فى اأمييز من الطير » ولايصح مم 
ذلك أن يكاف ! 


كه عل سل 


قأما مابتملقون به من ع قوله تعالى: (وَإن من أمة إلا خلا فيها نذيره 4 


)١(‏ من الآية 6ه الأخيرة- فى سورة غافر . (؟) من الآية ه4 افىسورة البقرة 
)من الاية 8 » فى سورة فاطر ‏ 


(سورة الانعام )» 0ع ل 


فالراد ,» الإنس والجن دون الدواب وغيرها من الحيوان”'؟ »الا بيئاه من 
الدلالة » لآن المقصد بالنذير أن محذر من المعاصى ويبعث على يجا بها » وذلك 
لايمح فى الدواب 1 

٠اما-‏ مات : قالوا مذكمر قال دده الكل جلك ادر 

م مار 

ممنوعين » فقال تعالى : (١‏ وألذين ؟ يوا _. مآيا تنا صمة كي 1 فى الظامات 
كل أ يس 0 صراط دِيم ) [5م] فبين 
أنه يصرفهم فى للنم والإعالاق كيف شاء ! 

والجواب عن ذلك : أنه نمالى لم بذ كر الوقت الذى هم فيه مهذه الصفة » 
ولايصح ادماء عموم الأحوال فى ذ لك ؛ لأن الظاهر لايقتضيه » لأنه تعالى علقه 
يأمر» فقال : ؟ فى الظلمات») ولا بعلم بظاهره لاراد منه » ولوكان عاما ياطلاقه 
لنع هذا التتييد .ن حمله على ظاهره » فلا دصح تماقهم بالظاهر . 

وتحتمل أنءريد تمالى : أنه جملهم بهذه الصفة فى الآخرة ؛ لأنه ذ كرذلك 
عقيب ذ كر الحشر » فقال رت اليه #دشرون” "© وألذين كديا 
.بايا نما 4 » ومتى حمل هذا على هذا الوجهكان مولا علىحقيقته ٠‏ وقوله تمال: 
1-6 م بام القيآمة عل وجوهيم ا وَدْعَه(") 4 مما بدل 


على دلاك ٠.‏ 


 ةجحلابريس عد اتراتخب الأصنبهاى من ن أتواع التأويل 1< كره  وهو مايستشمع إذا‎ )١( 
: انتلفيق بين اثنين » ( مو قول مر ن زعم أن الميوانات كلها مكلفة » عتباً بقوله تعالى‎ 

[ وإن من أمة إلا خلا فمها نذير ] وتد ول تعالى : [.وءا من دابة فى الأرض ولا طائثر 
يطير متايه إلا أمم أمشالكم ] فدل بقوله [ أمم أمثالتم ] أنهم مكلفون 5 تحن" مكلنون !) 
وونده أن هذا النوع أ كر مايموج على ( لتك م الذى لم يقو فى معز رفة شرائط النغلم ) .. 

انظر مقدمته فى التفسير ص +0٠‏ . 

(؟) من الآية :مع ر؟) من الية : 9و فى سورةالإسراء . 


47لا لد (سورة الانعام ) 
ومحتمل أيضا أن بريد فى دار الدنياء أنهم لشدة عسكهم بالكفر والتكذيب 
هو فى اللقيقة .بذه الصفة » على ماببناه فى نظائره . 
0 مساك: قالوا . ثم ذكر تعالى بءده مايدل على أنه تعالى يأَخدَ 
ل ل ان : (قل أَرَأَيمم إن أحَد الله 


تمعكم وَأَبْصَارَ ف وَحَعَهَ عل قاويكم ؟ ! ) [41] . 


والجواب عن ذلك : أنه تعالى ذ كر أنه إن قمل ذلك لم يجز أن تعيد لهم 
هذه الأحوال مايدعوه من الآلهة . وليس فيه أنه قد جملهم بهذه الصفة » فلا 


خلاهر للقوم يتعلقون به! 


والمراد ره كك من امخذ معة 81 6 ظ متهيأنه يسمع أو يبصر فقال : فل 
أرأنم إن سليكم تمالى هذه الحواس أتؤملون أن يكون فيمن :يدون من 
الأصنام من مذاقها فيكم ؟ ! مبينا يذلك أن لاوجه لعيادها» وأن الواجب أن 


بعيدوه عخلصين غير متخذين ممة ا سوا 


اماك : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده مايدل على أنه قد أراد من 
: ع لزني اه تبراق عح ءاد يظهروا لهم الحد والمداوة فقال: 


ركيت ف فعناً + يعضسهم ببدئض | 2 قولوا أطبالة ء مَنْ الل عَلهمْ من بدتنا )4 
[؟8]. 


والجواب عن ذلك : أن ظاهره لايدل على أنه فتن بءضهم ببعض إرادة 
منة لأن يقولوا هذا اقول لأنه قد يجوز أن بريد أن يولوه على جهة الاستفهام 


١‏ سووة الاتعام ) دامع م 
لاعلى جوة إظبار العداو 0 6سمأ و ظاهر اكلام يعتكى الاستفهام قلا يصحت لشم 
بالظاهر . 

والمراد بالاءة : أنه صل الله عليه لا قرب قتراء للسادين وآأزمهم مجلسه شق, 
ذلك على أشراف العرب ء فألزمهم الله تعالى الصير » وسعمى ذلك قتنة لما 
و تختضيه”'؟ من للشقةء ققال سالى : ( و كذللك فعنا يعدهم تبعص 4 85 

وقوله تعالى : ( ليقولوا أعؤلاء من الله حليهم هن ببننا ) حكاية غلهم أنهم 
عند ذلك يستفيمون بهذا التول؛ لأنهم لامحوز أن يكونوا متكرين لذلك مع 
إعانهم واختصاصهم بالرسول صل الله عليه ؛ لأن ذلك يوجب الكفر . 


وا مسا : قالوا : ثم ذاكر تعالى بمده مايدل على أنه قد نهى عن 


5 55 3 35 - 0207 مسد - 2 ع2 مال _- 
النظر والتدير 250 فقال تمال : َ وَإِذا رايت الذي مخوصون ف اياننا 
- 2ه 000 2 _-- 1 4 5 _ى 
فاعرضْ عحهم حي مخوضواى حَديث غير ... [4ى؟]. 


والجواب عن ذلك : أنظاهر الكلام يقتضى أن اللو ضف آناته يقتضى 
أن غرض لأجله » وهذا ممالا يذهب إليه مسلء2 لأنهم أجيم يدَولون: إنه يحسن 


. ساقط من ف‎ )١( 

(؟) يطلق النظر وبراد به معان » فيراد به الروؤية بالمين ء والإحسان والرحعة ء م يراد 
يه نظر القلب » وهذا هو المراد فى إطلاقهم ؛ وحقيقة ذلك هو الفكر ء لأنه « لانائار بقليهم 
إلا مفكراًء ولا مفكر إلا ناظراً .بقلبه» 5 يقول القاضى . وقد عول انستزلة على الغلر اقذى 
يكشف عن الحقيقة » وبسطوا القول فيه » وقد خصه القاضى بمزء كير من كحابه : للننى ؟ 
لأن عندثم أن المقل حا قبل السسع ء وأن الداس كانوا يحكمون عقولم قبل ورود الشرائم 
قيحسئون ويقبحون ء» ولا أوجب المعتزلة انظر قالوا بفساد التقليد لا قد يؤدى إليه من جحد. 
فلضشرورة 2 

رواجم المننى : ؟١‏ ( النظر واللمارف ) مى : + م ص ١+5‏ مم مقدمة الحقق الأستاذ 


الدكتور إراهم مدكور ‏ 


6)م ب ( سورة الانعام ) . 
أن ترف وتتدبر ! وإن كانتمما نظ أن تحفظ ويعرف معناها فمله على 210 : 
ماذكروه بوجب الكروج من جملة الآية » وإذا حمل على خوض مخصوص فقد 
ترك الظاهر ! . 
ويمدء فإن هذه الآبة عبت ذمهم بإعر اضهمعن الأبات» ونسبهم إلى أنهم. 
اقترحواسوى إنزالهمن الآدات والقران22 » وذاث توج بأمهم خاضوا في هلطلب 
الطمن فيه والتستكذيب » فلزلك أمره #عالى أن يعرض -.م .ولانجو زأنيأمر م 


بتديره والنظر فيه وم ذلاك يدهم متىق خاضوا فيها على هذا الوحه! 


- وروا : وقوله تعالى من بعد : ل ومو ألزى خلق النموّات. 
لض باعلق”" ) بدل على أنه لاتجوز أن يفمل القبيح » لأنه لو جاز أن 
يفعله لم يحز أن نوثق يأنه خلةم! ,الحق : «لأن هكانلايؤ من أن يكون(4) خلةما ياطلا 
وعينا وفادا 6 وأن يكاونخبره هذ:02) كذيا 2 ولامكن أن يعر به شيا . 

6١؟‏ - وقوله تعالى من بعد : 9 وله الوق 4 مدل أيضا على ماقلناه » 
لأنه إ نكان جميم الكذب والأقاويل الباطلة من عنده وفمله » فغهر جائز أزر 
بوصف بأن قوله الح . 

50 - وقوله تعالى من بمد : لإ وَهُوَ اكيم" الي )4 يدل على مثله؛ 

لأنه لوكان فاعلا لكل قبيح لم يجزأن يوصف يأنه حكيم ؛ لآن المك هو 
٠‏ 

اذى يمل الحكة والصواب . 





. ساقطة من د‎ )١( 

(؟) انظر الآيه : 11 والآيات : من ه ‏ 4 فى مطلم السورة ! 

(؟) من الاية : 7 وتننها ‏ [ ويوم يقول كن فيكون قوله المق وله املك يوم. ينفخ : 
فى الصور عالم اليب والعهادة وهو المكيم البر ] . 

)ع د : لأنه لايؤمن آنه . (») ساقطة منف. 


( سورة الانعام ) عدو اسل 


17> - ماد : قالوا ثم ذكر تعالى بمده مايدل على أنه تعالى يجوز أن 
.يشاء الشرك والكفرء فقال تمالى : ( و حَاجَّهُ كَو'مُه » قَالَ : أَم-اجُوق فى 
اله وقد حدان و لآ أحاف ما نشركون بد إلا أن يثاء ربى شييمًا )4 -. 
]١‏ فبين أنه لاعذاف ش ركهم إلا بإرادة الله تمالى - 
والجواب عن ذلك : أن ذاهر الكلام يقتضى أنه لامخاف ها يشر كون به 
٠‏ وهو الأصنام . م قال د إلا أن يشاء ربى شيئا4 فنسكر الشىء فظاهر.لايدل 
على للراد » ومحوز”'" فى الاستثتاء أن يكون راجما إلى ذكر الللوف وإى 
. مايش ركون ء فن أبن أن للراد به ماقالوم ؟ ! 
والراد بالأية : أنه للا حاج قومه فتمههم على أن الأصنام لاتنفم ولاتضر » 
وأنه لامخافبا على وحه » قال : ( إلا أنيشاء رى شيثاً 4 من ضروب مابخاف 
.منه قأخاف ذلك . ومتى لم يمحمل على هذا الوجه لم يستقم الكلام . 
وقد قيل : إنالمراد به" لإولاأخاف ماتشركون به من الأصنام » إلا 
أن يشاء تعالى أن مجملها حية قادرة على الإقدام على للضار » فأخافها إذ ذاك . 
مسالة: قالوا : ثم ذكر تعالى مده ما يدل على أنه مخص للؤمن 
باهدى والإعان » فقال : ل( وَمِن ابائيم وَذْريامهم وإِخوَائهم وَأَجْتَبِياهم 
.وهد يتاهم إللصراط مساتقم . 
والجواب عن ذلك : أنه بين :هالى أنه خص الأنبياء بأن اجتباهم 
واصطفام بأن اختارهم الرسالة دون غيرهم » وهذا مما لايضا ف إلا إليه تعالى . 


)١(‏ د: ولا ججور. () ساقطة من د. 


لتكت إ(ه”ا ب 


وقوله تمالى : ١‏ وهديتاهم 4 يمنى بالدلالة والبيان » وذلك أيضا 


عر فمله . 

85 - وقوله تمالى : (إذلاك هُدى الله يهدى بم دن يشام 
من عباده 4 . . [هم] قد )١١(‏ يجوز أن بحمل على معى الدلالة , كأنه ال 
تعالى فى أدلته الدالة على طاعته وعبادته» يبدى بها من يشاء من لأسكلفين . 
ومحتءل أن يريد به الفوز والتجاة » على مأ بيناه من قبل . 

٠‏ مسأل: قالوا : ثم ذكر تعالى بمده مانيدل على أنه خلق أعمال 

١ 5‏ د 0 ع عر سا سائم صا 

العبادء ققال : ١‏ يديم السّموّات والأرْض أنى يكون له ولد ولم 
- مجرا اسم 7 أ اصاصام - م م ٍ- ١‏ ع 
ك0 4 صاحية وان 5ل شىئه » وهو بكل شىء عَلِم'؛ ذلكم 
كلذ إله الاعر حال كل عاذ ):. 
: ؟ وخلق 4 يقتضى أنه قدار“ودبر» 


(أللر حل ؟ء١]‏ 


والجواب عن ذلك : أن لاحر رله 
ولا يوجب ف اللغة أنه فمل ذلك وأحدئه (") . ولذلاك قال الشاعر 


زلن تفرى ما خلقت وبمه غض القوم مخلق ثم لا يفرى”"© 





)١(‏ يىد: وقد. 

(؟) قال ابن تتيبة : م وأصل الخلق : التقدير » ومنه يل خالقة الأدم ٠2‏ تأويل 
مش القرآن »ص : مع ء وف اللسأن : 8 والحاق : اتقدير» وخاق الاادم علقه خلقا : 
قدره !ا يريد قبل القطم وقاسه ليقطم منه مزادة أو قربة أو خنفا» 

- طبع بيروت‎ ٠ 

(0) البيت لزهير بن أبى سامي ء ول ينه اللؤلف فى « المننى » لاه .» 
« شرح الاأصول » ص : -8؟ ءوالبيت شرح ديوان زهيره طبعة دار الكتب ء ص: 4 ه 
وتضير الطبرى : 9/14 ء وتأويل مشكل القرآن : د 4ه؟ ء ولان العرب: ١٠1/لام‏ »> 
وفيه في شرح البيت يقول: ( أنت إذا قدرت أمراً قطمتهوأمفيته ءوغيرك يقدر مالايقطمه + 


وأسيه ىق 


لا"نه ليس عاضى العزم » وأنت مفاء على ماعزمت عليه ) . 
وى خطبة الححاج المسوورة : ( ولا أخلق إلا فريت ) . 


( سورة الا نعام ) بإن؟ مم 


ميته خالتاً من حيث قدرودبر » وإن لم يفر الأدم 1 

ومتى حمل الكلام على هذا الوجه كان حقيقته : أنه تمالى وإن لم نحدث 
أفمال العياد ء ققد قدرها ودبرها وبين أحوالهاء فبدا وجه . 

وقد قال بعض الملماء : إن هذه اللفظة فى الإثبات ليسالمقصد بها التعديم » 
كا يقصد ذلك فالنتى ؛ لأن القائل يقول : !كلت كل ثىء » ومحدئنا بكل 
ع بعوفلت كلمو ع وقالتمالى : (١‏ تبياناً جكزاف» 600 وما وطن 
فى الكتابينقئه24' وقال تعالى لإتدمر” كل شئْه _بأمر رَيم)4050 وقال: 
( يح إليد ترات كل شَوجء 94و إنما لاقصد بذلك المبالنة فى الكثير من 
ذلك ل الككلام فى باب الإخبار عما 
يفمل الأنسان عما حدث من الأمور مستعملا إلا على هذا الوجه » فلا يصح أن 
يدعى فيه الء.موم » فبذا وجه ثان . 

ومما يقال فى ذلك : وقوله تعالى : ظ خالق كل ثىء 4 على ما يصح أن 
يقدر عليه فيجب أن يبين أن22 أفمال المباد يصح ذلاك فيها(27 حتى 
يتضمنها العموم » كا أن الدلالة المقلية إذادلت على أنه تعالى يقمل أموراً » 
فإئما تدل بمد تقدم الع بأن كان قادرا علييسيها . وماترتب على شرا غير 
مذا كور تحب معرفته » لا يمكن ادعاء العموم فيه ٠‏ 


)١(‏ تال #مالى : [ ونزنا عليك الكتاب تبياناً لكل نيء ] من الآيه : 5ه فى سورة 
الل . 

(؟) من الآية :74 فى سورة الاأعام . (؟) من الآية: ©» فى سورة الا'حقاف 

(6) قال تعالى : [ أولم ممكن لحم حرماً آمنا مبى إليه محرات كل ثىء ] . من الآية : 
*ه فى صورة. القصص ‏ 

(0)ق د : وهذا. )١(‏ ساقطة من د. (١)نى‏ د: ملها. 

(4) ف : الل . 


سل لان لم (سورة الآ نعام ) 
. -_- م - ٠‏ 
ومما يقال فى ذلك: إنه تمالى قال : (( حَالق كل شه فاعبدوه ) فعلق 
العبادة ولزوءما”'2 لنا بكونه خالقاً لكل ثىء؛فيجب أن وتناولماللزوم العبادة 
لملاذ . فأما أفمال العباد فإن لم تكن لم يؤثر ذلك فى زوم العبادة على <قها ٠‏ 


ومما يقال فى ذلك : إنه تمالى أورد هذه الأبة مورد المدح فما أثبت فيهوفها 
نفى » فلا محوز أن حمل الكلام على ما يققضى الذم ؛ لأنه ينقض القصد بهذه 
الآبات » فيجب أن يكون الراد بقوله : وخاق كل شىء » من النم الواسمة 
عايم . يبين ذلك أنه لو صرح بذّكر ما قالوه لكان لا يليق بالمدح » ولو قال 
تعالى: ولق كلثبمىءمن الحق» والباطل»واإورء والعدل؛ والظل»ءوالسفه»والفاد» 


فاعيدوه » لكان قد أورد مالو أراد أن ينفر("2 عن عبادته لم يصح أن يزاد 
عليه ٍ 


وتما يقال ف ذلك :إن لفظط النىء ول يم على الموجود والمعدوم جميعا ف" 
ولذلك يقول القائل : عامت ما كدت فملته» كا :قول :أعر الأجسامءولذلك(4) , 
قال تعالى : ( إنما فول لتى'ه اذا أَرَدْنَاه أن تقول له 2204 فإذا صح 


(١)ف‏ د: ولزومه. (5) ف : ينفية . 

)2 اختلفوا فى المعدوم : هل هوثىء أم لا عل قولين » والذى ذكره القاضى من أن 
المعدوم ثىء هو ما أحدئه أبو يمقوب الدحام ( س- .؟* ) من معتزلة الرضرة- كم يقول 
ااشهرستاق - وتبعه فى ذلك سار المدمزلة » ماخلا هشاما الفوطى ( ل 5145 ) وذهب 
الا'شمرية وغيرثم إلى ننى الشيئية عن العدم ء وإثبات أنها إها تقارن الموجود فقط . ار 
تفصيل الادلة على هذين الرأبين مم الردود والناقثات : ابن حرم : الفصل: 49/٠‏ --5+ 
الشهرستاق : نهاية الإقدام تسا اء هافابعنها ‏ القاضى عبد أأيار : المننى : © / اه.؟ 
ابن تدمبة : جموع الرسائل الكبرى : 58/8 - 

(+:)د: وطذا. 

(0) الآية +٠‏ فىسورة التحل وتمتهاا كن فيكون» . 


«(سورة الاتعام ) جاع هجا 


ذنك » لخمله على المموم يقتذى أنه خلق العدوم والموجود ٠‏ وذلك يتناقض » 
وما حل هذا احل نما إن حمل على العموم يتناقض » فالواجب أن يوقف فيه 
على الدليل.. ولي س هومن للياب للذى مل على ماعدا ما دل عليه الدليل » 
لأن ذلك إا يقصل قيما يكن حمل على مومه ء أو يتميز كل متقدم على 677 
ما تحمل عليه بما لا يحوز حمله عليه 

ومما يقال 0 تعالىكا بين فى هذه الأية المدوم » ققد قال: 
[الذى حمسن كك عه حَكقَُ)2 إلى غير ذلك » فإذا جممنا بين الكلامين 
اقتضى ذلك أنه تمالى خلق القبيح » وهذا أنة لم يخلق إلا الحسن » فلا بد من 
أن يكون كل واحد مهما ماتمأ الآخر من التعمي » ويوجب الرجوع إلى 
الدلالة ٠‏ بل لو قيل : إن هذا أخص لجاز ء لأن ذلك يتناول الحسن والقبيح » 
وهذا بخص الحسن ! 

وبمد » فلو كان ظاهره يقتضى ما قالوه لوجب بدلالة المقل صرف إلى. 
ما ذكرناه » لأنه مختص بالحسن » ولأنه تعالى (2 لا موز أن يكون خالا 
لس نفه وسوء الثتاء عليه » والقول بأنهمالك ثملائة » وأنهاتخذ صاحبةوولدا » 
قلا يموز أن مخلق ذلك نم يعاقب عليه » ويقدمالنار لمن خلق الكفر موراكه 
من خلق فيه الإإعان » ويقول مع ذلك : (ومامتم الناس أن واوا إذْ يجام م 
لبد 4”" مالم لآ يُامِئُون) ** لأن ذلك عبث لا يقم من الحسكيم » 
فكل ذلك يبين أن المراد بالآية ماقلناء . 


-< ساقطة من‎ )١( 

(؟) من الآية : ا فى سورة السحدة » وف النختين : هو الفى ! 
(؟) ساقطة من د . (4) من الآية: 4 5 فى سورة الإسراء 
(») شورة الانتقاق : ٠ ٠.١‏ 


ل وهث”7ا د ( سورة الانعام ) 
- وبراء : وقوله تعمالى ( لآ تذركه الْأَبْصَارٌ وهو يدرك 
الْأَبْصّارَ4 [٠‏ ؟١٠‏ ]يدل على أنه تءلى لايجوز أنبرى بالأبصار والميون » 
على وجه» رت من غير مخصيص © لأنه تمالى حم بالنفى » وذ كر 
ذلك ”'" على جبة « التنزه وللدح ”" وما تمدح بنفيه!"؟ » مما يرجم إلى 
ذاته » لميقم إثباته إلاذما » فيجب أن يدل الظاهر على ما قلناه »كا كان يدل 
لوقال : لا تر تراه الأبصار » لآن الإدر اك إذا قرن بالبصر زال عنه الاحمال » 
ولا يجوز 20 ف الانة أن يراد به إلا الرؤية بالبصر ء ولذلك محريان0*): 
فى النفى والإثبات على حد واحد . 

75 وقوله تمالى من بعد : ( قل" جاه كم بصائر من ر 0 
در فلتقسه ومن عبى فَمَليهاً 4 ...[ غ١٠‏ 0 7 
ى أدلة الله تعالى » وأن الواجب عليهم تدبره والتفكر فيه؛ وهذا بين . 

1 ل مال :قالوا : ثم ذ كر تعالمى بعده مايدل على أنه يريد من 
المكاف ارد على الرسول عليه السلام » فقال : ( وكذلك ار الآيات 
وليقُولُوا َرَت ٠ ]٠١٠[)‏ 

والجواب عن ذَاك : أن دخول الواو بين المجلتين عنم من أن محمل. 
بظاهره على أن المراد بالأول أن يفمل الثانى » لأن من حى هذا الباب. أن 
يكون فى ح الجلة الواحدة » لاتصال الثانى بالأول * فلا عكنهم التماق. 
بالظاهر . 


)١(‏ ساقطة من ف (؟) ف : التعزيه. 
(") فى د : وإعا عدح بنفسه. (4:)د: ولا بجيء . ٠(‏ )د : يحركان .. 


( سووة الأتعام )» اه7 لد 
والراد بذالك:: أنه تعالل يصرف الآيات وتوالى <دومها حالا يمد حال 
“لتلا يقولوا : درست » مثل قوله :الى : < ِدَينْ اذه ك٠‏ أن تضوا» 
يعى : ثثلا تضّاوا » ومى -مل على هذا الوجه كان الثانى مشا كلا الأول . 
ويحتمل أن فكرر )7١(‏ إحداث الآبات , ليقولوا : دارست ذلك عليتا 
:.وتلوته مرة بعل مرة » قيكون محمولا على ظاهره » ولذلك قال من بعده : 
بي لهم دود 
ولتبينه تقوم سامون 4 
عسات : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على, نه لو شام يشر كواء 


2 اال 5 5 


و إنما أشركواءعشيثتهء قال : وَل شَاء اله ما أشرد كوا و ماجمانااة ميم 
حَفِيق ) 2 . 
والجواب عن ذلك : أن الراد بالآية : ولو شاء أن ياجثهم إلى الإيمان 
-وجاعهم على اليدى ما أشركوا . لكنه لما أراد تعر يضهم للثواب أزال الإلجاء» 
وقد يبنا أن الظاهر لاعكن التعلق به من قبل » ولذلك ذمهم » قال تعالى: 
5 ه مه جو * - 5 
لا وَأَغْرض عن المُشركين9؟ ) »على جهة الاستخقاف بهم ؛ لا أقدموا علية 
من العاداة تم بين أنه تعالى لو أراد أن ياجهم إلى ترك الشرك لغمل » وعزى 
رسول الله صل الله عليه فى ذلك فقال: (( وما جملناك عليهم حفيظا وَمَاأْنتَ 
عَلِِهِم بو كيل 4 ولو كان المراد به مشيثة الإجبار لم يكن لهذا القول عقيب 
)١1(*‏ ساقطة من ف - (؟) تحمة الآية الابقة : ه١٠‏ 


(؟) الآية - ١‏ وكميها : ( وما أنت عايهم بوكيل ) 
-(4) من الآية : ١٠١<‏ 


ابوس لس ( سورة الانعام ) 


6 - سا2 : قالوا : ثم ذكر تعالى بده ما يدل على أنه زين 
لكل أمة مايعماون من كفر وإعان فقال تمالى : ١‏ كذيت رين لك أمّة 
حَمَليمٌ 4 [ه١٠6].‏ 

والجمواب عن ذلك : أن من عالفنا أيزعم أنه تعالى قد شاء الكفر من 
الكددر » كا شاء الإعان » لايبلغ جهله أن يقول :قد زين للسكافر الكفر » 
بل أنه عندسم قد قبح علووم وزين خلاف مااختاروه » وه لايقولون إنه تعالى 
رغب ف اللكفر وأمر به « ذ-كذلك لايقولون''2 : زينة ؟ فلا يصح لل التعلق 


هذا الفأاهر . ولابد فيه ضرورة من من الرجوع إلى التأويل . 


والمراد بلك : أنه تعالى زين لكل أمة العمل الذى كلفهم وأمرهم به 
ومباثم عن خلافه » ولو أن الرجل منا أقيل على بعض أولاده فقال : ليكن 
جماث اليوم تدبير الضيعة » وأقبل على الآخرين فقال : ليسكن عملكم 
الاشتغال بالمل»صاح أن يقول : قد رغب تكلا الفريقين » وزينت لكل واحد 
منكم عمله » ولايمنى ماأقدم عليه » وإعا يريد ماءزيته له . 


« ول وكان الأمر؟ كا قالوامن أنه تعالى زين الكفر “بك يعتيل 
“الشيطان أنه زين أعال الكفار » ولا كان لقوله تمالى : ( ل 
راج 9 10 

5027 مسا : قالوا . ثم ذكر تعالى بءده مابدل على أنه يثير القاوب 


حت © 


0 وماك اج راص . 5 0 
وال بصارءويقلبهامن حال إلى حال فقالتعالى (وَنقَلب] فندتهم وَأ يِصَارَهم” كمال 





٠١م‎ : د: فكيف يقولون (؟) ساقط من دء (؟) من تتمة الآية‎ )١( 
) م - ؟١ متعابه القرآن‎ ( 


(سورة الانعام ) ايها 


> روه هم 


ُوامنوا به ر أول مرة » وَندرم فى طفيانيم 00 ]١٠١٠١[‏ 

والجواب عن ذلك : أنه تمالى ذ كر :قاب ذلك فمهىم فى المستةبل » فمن. 
أين أن المراد به فى الدنياء ولانوقيت فى الكلام ؟ 

وبعد » فإنه تعالى بين أنه يفمل ذلك » من حيث لم يؤمنوا به » ولا يكون 
ذلك على جة المقوبةإلا فى الآخرة ؛ وهذا هو المراد ؟لأنه تعالى يفعل بهم ذلك. 
فى التار حالا بعد حال » لأجل كفرهم وسوء أفعالم . 

ولو حمل على أن المراد به أن يغمل بهم ذلك ف الدتها بأن يضيق صدورهم 
يما برد عليوم من الم لتعظم الؤمنين :وبا يرد عليهم من الشية » وما يمع 
[ الدؤمنين ] من الظفر يالاجة وغيرها ء لم عتنم . 

وقوله تعالى : لإ ونذرهم فى طفيامهم يءمبون) ظاهرء يقتضى التخلية فقط > 
وهو تعالى قد ثبت أنه خلى بينال-كافر وكثره ؟ لأنه لو منعه قبراً لزالالتكئيوف 
والذم والمدح » وإنما منمهبالنوى والزجر » وذلك لامخرجه عن التخلية . 


51 - مسأد: : قالوا : نم ذكر تمالى بده مايدل على أن لم يشأ منهم 


م 
.- 


الإعان » فقال تعالى : ( ولو أننًا 2ل إلسَيهُ الملانكة وَكَدَبَهُ التوق 
0 علب كله شاه قبل ما كآنوا ليوام كوا إلا أن يَمَاء أل" 4 
.]1١١١[‏ 

والجواب عن ذلك : أن المرادبه : إلا أن يشاءالله أن يلجثهم ومحملهم عل 
الإعان » وقد يبنا فى نظائر ذلك الكلام فيه0© 


)١(‏ انظلر فيا مضى الفقرابٌ له عكحزرءم.ة 


سد وول ب ( سورة الانعام »ا 

وإعا آراد تعالى أن هؤلاء الكفار معلوم من حالهم أنهم قد اتنهوا فىالمرذ 

وشدةالمسك بالكثر إلىحد لايؤئر فيهم شىء من الأيات » وأنه لوكان امعلوم 

نشكا مها وبر لفمله تعالى » لكته قد أقام المحة يما قمل وأرَاح الملة »وم 
يدع مالو”"2 هم لكانوا إلى الإيمان أفرب » فن قبل أ تفسهم أتوا . 

هذا أقوى فى الدلالة على أنه تعالى ياطف لعياده » وأنة متى علم من حالهم 

أو حال بعضى » أنه يؤمن عند ثىء فلا بد من أن ينءله” ؛ لأنه لوجاز أن 


لايقعله 0 لم يكن هذا القول الدال على أنه لم يفمعل هذه الآيات م ل« 


نْْ حيرث عم 


آعم لايؤمنون 6 مدى 5 


ساد قالوا . ثم ذاكر بمده مايدل على أنه تمالى جمل لكل 
نبى عدواء وأنه خلق فيوم عداوتهم » صلوات اشعلموم » فقالتمالى: ( وكذ لاك" 
جملا لكل نو عد و41 الأية.. [11]. 
والجواب عن ذلك : أن ظاهرء لا يدل على ماقالوه » وذلك أنه تعالى قال 
( وكذلك جملنا لكل نى عدواً 4 وليس فيه أنه الخالق لمداوتب.7©,فالظاهر 
لايدل على موضم الخلا ؛ لأنا لانأبى”'؟ أنه تعالى يمخلق أعداء الأنبياء من 
شياطين الإنس والجنى0* . 
فإن قال : فاءاذا أضاف [ الامل ] إلى نفسه ؟ 
قيل له : المراد بذلك أنه بين للأنبياء شدة عداوتهم طم » فن حيث يبن 
)١(‏ ساقطة من د. 
(؟) انر الفقرة ١4‏ مم النعليق ١.‏ (؟) ف : لعداوته . (4) ف:لانأمن .ا 


(5) تتمة الآية ١١‏ : قوله تمالى[ شياطين الإنس والحن «وحي ,عضوم إلى بعض زخرفه 
القول غرورا » ولو شاء ربك مافملوه فذرثم وما يفترون ] - 


(صورة الأتعام ) اج ل 
ذلك فيوم قيل إنه جعلهم أعداء كا يقال فى الما م : إنه أبطل إقرار فلان » 
وسح إقرار فلان » وزور فلانا » إلىما شا كله . 

9 - وقوله تعالى : فإ وَل شآ رَبك ما فَمَلُوهُ 4 ممول على أنه لو 
تلم إلى ترك”؟ مافلوه ا وقم منهم » ولذلك قال تمالى : ( فَدَرْرٌ 
ونا فترون ) مييتا ,ذلك أنه لما أزال الالجاء حصات التخاية . 

٠؟»‏ - وقوله :مال : ( وَاعَطْنَى إلي أفئدة الذرين” لا ينون 
الآ خِرَة © [؟١١]‏ إن رحم إلى أول السكلام فممول على الماقبة » وإن رجم 
إلى قوله : ل( يبوحى بَعْضوم” إل بَمْض م ء خمول على المقيقة . 

”#١‏ - وبول : وقوله تعالى : ( وَتَمتْ كلحَة رَبك صداها وَعَدْلآً 
لآ مُبَدلَ _لكلان وَهُوَ الي الْمَلم 4 [8٠1ع‏ يدك على التوحيد 
والمدل . 

فأما دلالته على التوحيد » فإنه بين أ نكلات الله يحوز فيها التبديل ويصح 
عليها العام » وذلك يقتى أنبا محدثة . 

وأما دلالته على المدل » فلأنه تعالى وصفها بأنبا صدق وعدلء ولوكانكل 
الكذب من عنده لم وصح ذلاك . 

ويدل أيضاً على ما نقوله فى الوعيد ؛ لأنه وصفما بأنها صدقء فإذا أخبر 
يأنه يقب الفج'ر . فالو'جب أن نقطم بذلاك ولا نقف فيه » ولامجوز فيه 


الكذب» ولا الخلف» ولا الشرط» ولا0"“التخصيص دن غير ولالة . 


5+ #صال: قال : ثم ذ كر تعالى فمها مايدل على أنه زين لاكافر 


(501: ركيب (»*) ساقطة من هد 


كف 35-0 (سورة الائعام » 


د وى عبر #س مم 


ا عله 4 كال تعالى 5 1 من كن 0 فأحديناه وحسلياً 


0 
له نورا ,مى 
4 2 التاء ُّ ."© ٠»‏ ف أعدر ال ملا ٠.‏ 
والجواب عن ذلك : أنه تماتى ذ كر أنه زين لهم » ول يبين ماالذى زينه» 
وهذا لاماهر له ىإثيات الفاعل على مابدنا فى نظائره9؟ ‏ 
والمراد بذلك : أن شواطين الإنس والجن زينوا”) لهم ماكانوا يعملون 
على اصرح بذ كره فى سائر الآأيات - وإعا أراد أن يبين الترغيب والترهيب » 
فذ كر حال دكن رغيه ىَُْ الإتمان ولطف 4 فانيع ذلك 6 ف وصقهة بأنه أخَيَة 
وجعل له تور سن به ف الذاس ؛ ون أنه علاىن من مثله ف الفاسات وول 
زين له الشياطين عمله فعبعه واقتدى به » وهذا ظاهر فى الترغيب والترهب - 
؟؟--" حون د دقان بمده مايدل على أنه : 51 1 ر 
من مدر عليه َ« فقال تعالى ء وَكذلاك جنا و فى كا 


اليسكرثوا نيبا 15014 ]. 


والجواب عن ذلك : أنه تعالى أراد به أن عاقبة أمرمم أن يمكروا فى التر جيم 
اللتى سكنهم الله تعالى 9 »كنوله تعالى : (( فالتقطة آل فرعو'ن اكسكوان 


6 


أمح عد وا وَحَرْ نا 4”* وكقول الشاعر 
وأم ماك فلا مجزعى فلادوت ماتللد الوالد 
ولانحوزأن يكون تعالى مجماهم أ كابر لمكروا ويمصواء وقد قال تمال 


. ساقطة من د‎ )١( 

(؟) تتمنها : [ أن مثله فى اغامات ليس مخارج مها » كذلك زين للكافرين م كانوا 
يعملون ] . 

(؟) انظر الفقرة : 48 » والفترة : 55 ١‏ [ز4) ف النسختين : زين 

ره) من الأية : وؤسورة أنقصص ‏ 


( سورة الاتعام ) سد اللو د 
١‏ وما خلقت ال وَالْإِنس إلا دَمْبِدونَ 200 ) بين ذلك أنه متى أبرز 
الحذو ف من الكلام وكشف» لم يستةقم على ظاهره » فلو قال تعالى: وكذّلك 
جمانا فى كل قرية أ كابر مجرميها وأمرتاجم آلا عكروا فيها لمكروا » لكان 
ذلك,تناتض ءوهذا جما لابد من تقديرء ؛ لأنه لا يجوز أن يكون غرضه تمالى أن 
لاعمكرواء بأزيجملهم فى القرى أ كابر ؛ لأنه لولم يكافهم لم يصح ذلك . 

قأما ماذ كرناه فلو أبرز فيه الحذوف لاستقام نات اقول 2 وما خقت 
الجن والإنس وأ كلت عقولهم وأمرتهم بالعبادة إلا ليءبدون»لاستقام التكلام 
وانتظء”") ؛ فعلى هذه الطريقة يحب أن تحمل ما يراد به الماقية » ومفارةته لم١‏ 


0 اد الودى 


5-6 


5 ُ دسا : قالوا : م ذ كر تعالى بعدذهة مايدل 3 


سس هه فير 


من قوء والضلال ءن آخرين » فقال تهالى : ل( ذمن يرد د أله أن هديه شرح 
حدارة للإسلا ع 4 إلى آخر الأية2؟ [088] . 

والجواب عن ذللك : أنه تعالى لم يذكر فيمن أراد أن مبديه إلى ماذا ؟ 
والهدى مما يتعلق يغيره » فتى حذف ذلك العنى وزال التمارف» لم يكن لدظاهر» 
وقد يبنا مر قبل أنه يحتل الدلانة » ويحتمل الأخذ بهم فى طريق الجنة » 
وت لالثواب»؛ وأن كل ذلك مما يحوز عايه تعالى 24 » فن أين أن المراد يهذه 
الاية نفس الإيعان ؟ 


50 :ا سورهم ة الذاريات » الأءة : ذه 

(5*) وبعده فى د زوادة : ( على أن الكلام بعقم دون قوله لاسعقام اكلام وانتظم )ء 

(>) تمتها : [ ومن ن برد أن وضله جمل صدره يقاً حرجا لأا يصعد فى السياة »كناك 
يجفل اله الرحس على النين لاء؛ منون ] - (*) انظر الفقرة : ** : 


لص لد ( سورة الانعام ) 
فإن كال : لأنه تعالل قال : ( شرح صدره للإسلام 4 حمل رح اللصدر 
كالو حب نما أر اده به من الهدى . 
قيل له : لو قلنا ذلك » لكان إنما يدل على أنه تعالى قد أراد السك 
بالإعان » ولا يدل على أنه خلق ! ! وهذا قولنا . 
فإن قالوا : أفيازم أن تقولوا بمثله فى قوله تمالى : لإومن يرد الله أن يضله 6 
قيل له : لا يحب إذا حملنا الظاهر الأول على حقيقته أن تحمل الثانى مع 
قيام الدلالة المضطرة إلى حمله على التوسم ؛ لأن القياس لا يستءمل فيها هذا 


١ 
"1 


وبعد ء فإن ظاهر الكلام يقتذى أنه أراد بوله : لإ ومن يرد أن يضله 4 
عاهدى إليه الفرقة الأولى » بأن يضلهعن الأدلة والبيان2"7 وهذا مما يطلةهالقوم ؟ 


والمراد عند نا بالأية : أنه أراد بقوله : فن يرد الله أن مبديه إلى الثواب 
فى الآأخرة جزاء له على إيعانه » شرح صدره للإسلام » ومن يرد أن يضله عن 
الثواب فى الآخرة بجمل صدره ضيةتا حرجا » وظاهر الكلام يقتضى ©) 
أن المراد مستقبل » ولا يمكن أن يمد من هله على ماقلناه ! 
ذان يلل : فا الفائد فى شرح الله الصدر وضيقه فى الفريقين » وأى تعلق لبما © 
بالهداية والضلالة اللذين ذ كرتموهما ؟ 
)١( .‏ أنطر الزتخسرى ء حيث أدار الكلام فى تأويل-الآية كلها على الاطف : السكشاف 


:+ ء مطبعة مصطنى خمد سنة 8ه١1-‏ 
(؟) ف : والإاعان . (؟) ساتطة من د. (4:) ساقطة من د 


( سورة الانعام ) سدع7”0 لد 
فيل له : إنه تعالى بين أن من برد الله أن مبديه إلى الثواب فى الآخرة ‏ 
ذلك صدره للاعان » ومن برد عقابه يفمل فيه ما يعتكى ضوق صدره عا هو 
فيه من [ظهار الاأدلة » إلى ماشا كله » وهذا يؤذن أنه أراد م نكل واحد مهما 
الطاعة؛ لأنه إن أراد شرح صدرااؤ من كان أقرب إلىتتبيته « على إيمانه » وإذا 
حال من ضاق صدره بثىء ونحير فيه » أن يطلب التخلص مته . 
. 5 ا 7م و*0و م 2 م مح اس 0ت ع - 
وقوله تعالى بعده: ( كذلك حمل الله الرجس على الذين لا يوامتون 4 
يدل على أن ما تقدم ذكره عقوبة فى القيقة » ويقوى ما قدمتاه من التأويل » 
فانقال : إنا بحد الكافر غير ضيق الصدر بما هو فيه » والظاهر منه 
خلاقهء» فكيكت «صح فى خبره تعالى الللاف ؟ 
قيل له: إنه تعالىبين أنه يحمل صدره ضيقاً حرجا » ولم يقل : فى كل حال» 
ومعلوم من حاله فى أحوال حكثيرة أنه يصيق صدره يما هو عليه * عند ورود. 
الشبه والشكوك ء وعند مجادلة الأؤمن له فى أدلة الله . وهذا القدر هو الذى 
يقتصيه الظاهر ٠‏ 
وبعد » ذإن ماظهر منه لايناق أن كوة صدرزه ضيف ؛ لأن جاحدة ذلك 
لا عتم ؛ لفقد معرقتنا بالبواطن » فا قالوه لا يمنم من حمل الكلام على 
ظاهره * 
ومحتءل الآية وجباً آخرء وهو أنه أراد بقوله تءالى : إفن يردأ نمبديه». 


)١(‏ ساتطة من د ١‏ (5) ساقط من ف 


0-7 0 كا ( سورة الا نعام ( 


زيادة الودى الذى وعد با المؤمن بشرح صدره بتلاث الزيادة »لأن من حةءا أن 
تزيد اأؤمن بصيرة إلى بصيرة» لآ ومن برد أن يضله 4 عن تلك الزيادة ٠‏ عمهمى 
يذهب به علبا » من حيث أخرج نفسه من أن تصح عليه ع« يحمل صدره ضيةا 
حرجا لكان فقد تلاك الزيادة » لأنها إذا اقتضت فى امؤمن ما قلنا » أوجبت فى 
الكافر مايضاده . وتكون التائدة فى ذلك ماقدمناه من الرغية فى الإعان 


والزجرعنالكفر » وهذ واضح يحمد الله ومنة . 


“9 سب مساك : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يلط بعض. 
الظالين على بعض »© ققال الى : ب( وَكَذْلِكَ نول بض الْطَالمِينَ بَمْضًا عا 
كانوا يكْسيون ١١9146‏ ]. 

والجواب عن ذلك : أنه تعالى ذ كر ذلك عقيب مااقتضاه من شأن أهل 
النار وتجادلة”' بمضهم لبعض مم نكأن يتبمه ويقبل منه”؟ء لم قال #مالى عند 
ذلك : لإ وكذلك نولى يعض الظلمين بءضا 4 وأراد أنه تعالى يكل بمعضهم إلى 
بعض » مبينا ذلك أن المتبوع لاينقم إذ ذاك التابع » فإن الذى يوجب النجاة 
هو العمل الصالح . 

وابس فى ظاهر قوله تعالى : لإنولى4 ماذ كروه؛ لأن الأصل فى هذهالمبارة 
أن حمل إليه مايتولاه من « أمر غيره" » فإِذا لم يذاكر ذلك لم يكن له ظاهر . 
ولوأن الفصيح قال : وليت فلاناء ولم يذكر الأمر الذى ولاهءكان اكلام 
مبهما » فكذلك إن زاد فقال : وليت يءض أولادى بمضا ؛ فلا يصح للقوم. 
التماق بماد كروه. والواجب حمل الآية على ماقدمناه بشهادة ماتتدمه له . 


(١)د:‏ ومايليه ‏ (؟)انظر الآية: م5١‏ (*)فا:أمرم. 


(سورة الاتعام ) لك - 


“77# اس مسرأ 2 قالوا : تم ذ م ذكر ال مددناندذ! لعلى أنه ز بن للش ركين 
قتل أولادهم » فقال تعالى ل تت الكثير من آل لمشر كين ين قعل 
أولاده" شر كاواشى ع .., سرع 

والجواب عن ذلك : أنه تعالى بين فى آخر الكلام أن الذى زين : هم 
شركاؤه » فلاشبهة فى هذا الباب » ولاننكر أن شركاء الكقار زينوا اهم هذ 
المعصية وسائر المعاصى ورغبوه فيها » وأمروهم بذالك » و بعتوم عليه . 

917 -وقوله تعالى من بعد : ف( وَلَوْ شاه اله ما فَعَلوه 4بجب أن يمحمل 
على أن المراد به : لو شاء أن يحملهم على خلاف ما فملوه » لكنه تضمن 
يالتكليف التخلية الى معبا يصح استدماق الثواب ء قدا يشأ ذلك » فلا يصح 
للمحبرة التعاق ,هذه الكلمة ! 


(9؟ # مسال : قالوا : ثم ذأكر تعالى فيها مايدل على أنه قد يجازى على 
العامق ينه يذ التكليف #وأنه ]ذا جاز ذلك ل مت أن يض لمن ملاعم + على 
هذا الحد » فتال ٠‏ ( َكل ألذين عَادُوا حَرّنت كل ذى ظفْرٍ » وَمِنَ عر 


رفيا عَلمهمْ وي إلاما حات ورم أو عوابا عأز ما 


7 59 ذلك جر ينام 0 0 ماد قوق 4] 

والجواب عن ذلك ؛ أنه يعتنم أن يكنف :.'لى على طريق العقوبة على 
ذنب”” سلف ؛ لأن الفرض بالسكليف التعريض للمنافم » والغرض بالمقوبة 
إستيفاء مايستحقه من الضرر على ما سلف”2©2» والصفتات تتنافيان» فلا يجوز فى 
التسكايف أن يكون عقوية ٠‏ 





] تتمة الآية : [ ليردوثم وليلبوا علمهم ديهم ولو شاء الله مافملوه فذرثم ومايفترون‎ )١( 
د : ذلك (؟)6د:ماأسلف.‎ )9( 


ا - (سورة الانعام) 
فإن قال : قأنتم تقولون فى التكليف ف المدود إنها قد تكون عقوبة ! 


قيل له : لأنها من فعل الذير فيهم» ولاعتنم ذلك فيها على يعض الوجوء » 
ولس كذلك حال التكليف . 


فإن قال : فأئم تقولون فى الكفارات : إنها عقوية » وذلك ينقض 
عاذ كرتم . 


قيل له : لايصح فى الكقارات التى يازم المرء توليها أن تسكون عقوبة؛ لما 
قدمناء » وإعا يقال فى بعضها : إنها يحرى مجرى المقوبة فى أنها تثيت مم المأثم 
كثبوت الءقاب » فأما أن تكون فى الحقيقة كذلك فمحال .. 


وإذا صح ذلك» وجب حمل قوله تعالى ل ذلك جزيناهم ببذيهم 4 على أنه 
صلاحاله ‏ واولاء لم بحصل لذلك_ جرّاء » ولايعقل فى اللة فى الثىء أنه جزاء 
.ماذ كروه من العقوبة فقط ؛ لأنهم يستعملون ذلك فما »ابل غيره ويتعاق به . 


5 5 8 20006 ءءء وض > 5582 

:> - وروك : وقوله تعالى يمد ذلك :ل( سقول ألذين أشركُوا 
7 00 اش 7 أش د كنا وَل ا و رفيا من 0 6 كذلاك كدب 
ر ٠‏ 9 دمو 


دم .و 2 5 رطمم _ سه لهاس :0 
الزن من ف جاعم حت ذاقوا 5 قل هل عد 1" من عل فةاخرجوه ما 


ب ل ل - 


.إن تديمون إلا لعن وَ إن أذ نع تحر صون 4 [148] . 
منها : أنه تعالى حكى عن الذين أشركوا وقالوا : لو سَاء الله مأ قر كناب 


عوذلك يدل على أن من حاهم أنهم اعتقدوا أنهم أشركوا لجل مشيئة 
ولولاها لم يقم مهم قال نمالى: ( كذلك كذب الذين من 0 


( سورة الاتعام ) دم - 
قرى.ذلك عذنفا ومشدد”'" فإذا قرىء”" مخفةا فالكلام ظاهر فى أنه تمالى كذبهم 
1 قالمقللة» دكن ٠‏ حيث 5 : أن من 5 جام 
مشدداً » فالمراد به: كذلك كذب الذانء من 5 قبلبى الرسل” فيا دعوم إليه » فلا 
مخلو من أن« يكونوا دعوهم”' إلى مثل هذه المقالة » أو إلى ضدها . 


3 هذه أنقالة وإذا فرىء 


فإ نكانوا دعو إلى مثلما » فالقول به لبس بتسكذيب »إل يحب أن يكون 
تصديقا كلم ؛ بيق إلا أنم م دعوهم أل صدهاء» وهو هو التول ٍ أنه تعالى )2 / ثٌ 
اك مرك وأنه لايقم من المشركين ن لجل مشيئته 


« ومن وجه آخر(1) وهو قوله تمالى : ل حتى ذاقوا يأسنا 4 لأن المراد 


يذلك : عذابنا » ولايحوز أن يقال ذلك إلا فى ارتسكاب الباطل من المذاهب . 


ومن جبة أخرى » وهو قوله تالى : لإفل هل عندك من عل فتخرجوهلناة 
ولايقالذلك عقيب حكاية قول ومذهب إلا على جمة التحقيق لبطلان ذلك 
المذهب والةول به » ونسب القائل إلى أنه عدل عن طريقة المجة وسلك طريقة 
الشببة . 

«ومن جبة أخرى ».وهو قوله تعالى : ل( إن تتبدون إلا الظن » لأن ذلك 
إذا ذكر فى المذاهب فبو من أقوى الدلالة على بطلان العسك يذلك0© 


ومن جبة أخرى » وهو قوله تمالى : '( وإن نم إلا ترصون يه يمنى : 
تكذبون . كا قال: (كد ال امون »كين احير با لامحقه مقدراً ذيه 
الصدق وهو فى المقيق ة كاذب » يقال إنه متخرص. وكل ذلك يبينص-ةمانقوله 





(١).ساقط‏ من د ٠‏ (؟) د : محزى (؟) فى : مزالرسل 
(4) د : تنتكون دعوتهم ٠‏ (3)68 : يعلمه 
(7) في ::ومن جيةأخوى . (7) ساقط من د . 


11 سس ( مورة الاتعام ) 
من أن الله تعالى لابريد من المباد إلا الطاعة . 


٠‏ - وقول تال مقيب فلك( أل © )يدل 
80 5 53 35 
على أن القصد بما ه تدم 7 تا 


9 - وقوله : ( فلو سَاءَ نهدا كم أَحْمَمِينَ 4 يدل على ذلاك ؛ لأنه 
لا أنكر قوم : إن الشرك يقمبمشيئة الله » وبين بطلان ذلكلم يؤمن أنيظن 
ظان أنه تعالى لايقدر على أن ماهم على الطاعة » وأن ذلك 0 يقم وضده 
باختيارمم لم يكن متدرا علييم » ققال الله عتد ذلك :8 قاء* شاء لبدَاى: 
مين 4 مبينا أنه إبما 624 يفمل ذلك؟؛ لآن التكليف لايصح إلا مع التخلية » 
وأنه نو شاء الإ كراء والإجاء لخدام كليم . 


؟* - وقوله تمالى يمد ذلك : ( ل تسكلفة تق إل وناعبا ) 
[ ؟5١]‏ يدل على أنه لايكاف مالا يطاق » وأن الكافر قادر على الإبمان الذى 
لم يفمله » وإنما أ ى فى ذلك من قبل نفسه * وقد بينا وجه دلالة ذلك من قبل. 


2 ووم 


”> - وقوله تمالى من يعد : 9 وَ ذا قا ع* دوا ) يدل على أن 
العيد يحدث قمله ؛ لأنه لوكان مفعولا فيه ل ل من 1 يدل فى قوله » 
وصار الأمر قيه إل غيره . 


غغع» - ماك: : قالوا: ثم ذ كر تعالى ما يدل على أنه يجوز زأن يتفضل 
)١(‏ من الآية : ١45‏ وتتمتها : [ فلو شاء لحدام أجمين ] . 


رةه ساقط من 5. إشف ساقطة من ده . 
(غ) من تتمة الأية الايقة 5ه8١1.‏ 


«سنوزة الانعام » ءالا سم 
بأمئال الثواب » وأن جميع ذلك يقم بتفضله من غير استحقاق » وأنه وز أن 
اه 32 5 7 


أن يبتدىء بذلك وبالءقابأيضًا ٠‏ قثال + (١‏ من جا باتتسعة قله عشر' 
أنناليا » ومن جاه بالسيئة قلا يُجْرَى إلا مشكها4 . . [130]. 

والجواب عن ذلاك : أن ظاهره [ا يقتفى أن من جاء بالمسنة فله من الله 
تمالى عشر أمثاها » ولم يذكر أنها أمثال ا فى أى وجه ! وقد ببنا أن ببذا 
القدر لا يعم للراد . 

وبمد» ققد يننا أن ذكر التائل مم تقدم”© وصف ء يقضى مله عايه » 
وأقى تدم عن الوصف هو كولها حسنةء قيجب فى النشر أن تكون «أمثالا 
لها" فى أنها <سنة » ولايفهم من ذلك أنها جزاء أو تفضل ؛ لأنه تعالى إذا 
تضمن فعل الأمرين جاز أن ال إن لفاءعل الطاعة ذلك من قبله » كا إذا كان 
مستحقاً جاز أن يقال هذا القول» فمن أين أنه تعالى يثيب لاعلى القمل ! 


كيلذية: شال نل نا دعهى بها التواي و عل الذات 


على جهة التفضل نسم صسنات » فيكون ذلك تفضلا » والحسنة الواحدة ثواباً 
وإنكانت ف العفد تزيد على©© التعة لأنه إذاكان وجه العائل كونها حسنة » 
لاالعدد ؛ لم عتنع فيها ماذ كرناء . 

واولا أن الأمر كا قلناه لوجب القطم على أن2*؟ الطاءات لاتتفاضل فها 
يستجق بها من الثواب » ولوجب القطم على أن المستحق مجميءها هذا القدر . 
وهذا لا يصح عند الكل . 


والمراد عند نا 


(0<: ذكر. (؟) دء أمثالها . 
(؟)د : عند . () ساقطة من د . (5) ساقطة من دا 


قات ر سورة الانوام). . 


وإعا أراد تعالى الترغيب فى الطاعة يتضمن التفضل مع التواب » فأما 
المعصية فا لا جوز أن يفمل فى عقابها أ كثر من المستحق » لاعتاباً ولاتنضلاء, 
لأن الابتداء يذلك قال » تعالى الله عته ! جر عنه تعالى بالقدر الذى يصح 
الزجر به » لأن الزيادة فيه قبيحة » فلا يحوز أن يتوعد تمالى مها » ولذلك ‏ 
قال عقيبه : ل وه لآ يظلدون 222 ) مبيناً بذلكأنه لابفمل إلا القدر الستحق 
ل اء قالواجب لو فمل اضضاف ذلك أن لا يكون ذلك 
عانا » فكآن لايكوث لهذا القول معنى ! 

وربما سألت المرجئة عن هذه السألة فقالت : إنه تعالى بين أن الذى يستحق 
على الطاعة أ كثر مما يستحق على العصية » فيجب فى الجامم نوق الامريت أن 
تكون طاعته أغلب وباستحقاق الجنة أولى » وهذا يوجب فى مرتكبى 
السكبائر من أهل الصلاة أنهم من أهل الجنة ! ! 

وااحواب عن ذلك : أن ظاهره !ا يوجب إزالة هذين القدرين فى الطاعة 
وامعصية » ولا يدل على أن جميم ماتضمنه على الطاعة مستحق » فن أبن أن 
الثواب للطائع إذا اركب كبيرء أ كثر من عقابه 

وقد بينا أن اللآية لاتدل على القدارء فلا يصح تملقهم بذ”© من هذا 
الوجه أيضا . 

على أن هذا القول يوجب أن يقطموا ,أن الجامع بين الأمرين إذا كان 
عدد' ")طاعاته أ كثر » « أن يكون(4) من أهل الجنة » وليس ذالك قوابم »> 
لأنهم يجوزون أن مخلد فى النار» وأن نز عنه يأن لايدخلبا » أو بأرتف. 
مخرج عمها 


(١)تتمة‏ الآية الايقة .1١56٠9١‏ 
(؟) امل الأصوب : يها . (؟)ىقد:عددا. ‏ (4)ساقط من د . 


(٠‏ سورة الانعام ) 7 ا لم 
ويوجبي أن يقَطهوا مثله فيمن كثرت طاعاته ووقءت منةه فى آخر مره 
ويوجب عليهم القول بأن م نكثرت معاصيه وزادت على طاعاته » وهو 
.من أهل الصلاة » أن يكون من أهل الدار قطماً » وكل ذلك خلاف مذهبهم . 


7 و ساسم لمر سم 
6 بررل : وقوله تمعال : و ل إننى هدالى رفىقى إل صر اط 
معدم [1511إ]يدل على أنالودى عمى الدلالة » ولذالك قال تمالى بعده : 


(دينا يآ ملة |ترعيم حَمِيقَا 274 مبيئاً بذلك المراد بالصراط المستقيم . 


وقال بعده : لإ ملة إإرهيم حنيفاً 204 وقد بينا أن مخصيصه بهذا البدى 
' الرسول وغيرهمن المتقين والمفلحين لاعنم من أن يكون دلالة اير ه27 
5 - وقوله تعالى بمد ذلك : لإ ولا كسب كل نفس إلا 
-2 240 4 يدل على أن العبد موجد مايفمله ؛ لأنه لو كان لوم فيه لوج بأن 
يكو نخالق ذلك هو الذى جنى عليه إذا كان ذلك مضر: » فكان لايصح أن يلام 
وتقام عليه الحجة » بأنيقال : ؤولانكس بك نفس إلا عايها4 وكان لايصح 
أب ماذ كره من قوله - ١‏ وَل 0 وارزة 7 رف 4؛ لأنه كان بحب 
أن يكون كاذب » تعالى الله عن ذلك » من حيث لايزر الإنسان إلا يفمل غيره 
ولأجل مايخلق فيه . وهذا واضح ف الدلالة على مانقوله من المدل . 


. تتمة الأية السابقة‎ )١( 
٠. ] الأصوب فى استعهاده السابق أن يقتصر على قوله : [ دينا قها‎ )*( 
.51١5 : (؟)اظر الفقرة‎ 


(4) من الآية : ١١4‏ وبعده : [ ولا تزر وازرة وزر أخرى ] ٠‏ 


جد 1 جح 


ومن سورة الأعراف 

/1غ > وروئ : وقوله تعالى فيها : ل( قما كان دَعْوَاهم' إذ جامهي* 
أسعا إلآ أن الوا إن كنا ظامينَ ) [ه] فبين أنهم عند مشاهدة 
العذاب التجثوا إلى هذا القول » ولم يتعلقوا إلا به » ولو كان الأمر على ما تقوله 
الجبرة لكان الأولى من ذللك أن يقولوا عند رؤية المذاب : إنك أوقمتنا 
فى الغللم ومنمتنا من خلافه وصرفتناعن ذلك » وختمت على قاوبنا » ولم2 نوجد 
لنا 7'؟ السبيل إلى الإيمان » بلمتعتنا منه بسلب القدرةعايه » و بوجود القدرةعل 
ضده « وبوجود ضدء 290 إلى غير ذلك » لأن المتقرر فى العقول أنه للا عذر 
من يءامل عضرة أوضح من أن يظبر أنه لم يقدرعلى خلاف ما فمل » وهذا بين . 

بمع؟ - وقوله تعالى يمد ذلك : ( شاي انذين ارْجل الف 
وَ لَنسْأَان الْمرْسَنِيِنَ 514] يدل على أنه تعالى يسائل يوم القيامة » ولو كان 
هو اخااق فيهم ما تقذم منْهم من الكفر والإعان لم يكن لسألته إياثم مفو 
بل كن عنب أن كون لزيا إل إفائة الحسة .عليه" #افيكان بان ميرت 
من اليم أولى » بل كان بحب أن يسائل تقه فيا قمله ومحاسيها » 
جل الله عن ذلك ! 

وهذه الآية تدل على أنه تمالى يسائل المؤمنين والكافرين والأنبياء » على 
دلاف ما يظنه بعض الحشوية , 


مور سه الل 5 


89 - وقوله تمالى بمد ذلك : ل( والوزن يؤامئذ أكلقُ فمن ثقلمت 





. فى النسكتين : توجدنا . (؟) ساقط من دد.  (*) فى النسختين: علم‎ )١( 
) متتابه القرا ن‎ ١١ - 0م‎ 


( سورة الاعراف ) س علالا سب 
مَوَازِيكُ فأولئك 7 ألْمْتْنحون 4 [ ] يدل على أن ما يفمله تعالى مستحق 
المق والمدل أن يدخل الأنبياء النار 3 على ما جوزوه ل ولا أن يعذب أطفال 
المشر كين فى التار » على ما قاله بعضبه”"؟ . 

وهذه الآبة تدل على تصب الموازين فى المقيقة يوم القرامة » لأنه تعالى 
ذكرهاء وذكر فيها انلفة والثقل » وقد بدنا أن وزن الأعمال مع أنها عرض » 
وهىمتقضيه » ستعيول » فالمراد يذلاك أنه تعالى يحمل وميا أمارة ليثيين برحدان 
البعض أن المطيم من أهل الجنة » فيءظلم مسر وره إذا وقف العام هناك على حاله » 
ويكون داءية له فى حال القكايف إلى السك بالطاعة والثائرة عام 
وبارتفاع البعىض وخفته يعم حال العامى وأنه من أهل النار » فيسكون ذلك 
قضيحة له » وحول غم عظي, به » وردعا له فى حال التاكتيف » إذا عل ذلاك 
من عاقية أعرة 0 عن المماصى ٠.‏ 

وهذا أحد ما يقوى العدل » لأنه تعالى قدفمل ما يكون ااحكلف [ ممه ] 
إلى الطاعة وعانبة العصية أقرب » ولو كان هو الخالق لما فيه لسكان :دور 
الموازين لا يؤر فى حاله إنأراد فيه المصية أو أراد الطاعة» ولكانذلات عبثاً. 

وهذا يبطل القول يأن الغرزض فى هذه الأمور تعرف الأحوال ! 
اذا كان تعالى عارفا ,أحوال المكلف فا فائدة للوازين ؟ لأنا قد ببنا أن 
الفائدة فيها ترجم إلى المسكلف لا إليه تعالى ؟ لأنه عالم لنفسه » فك بحسن من 


أحدنا أن يبكت غيره بوزن الشىء وتعرف مقداره ليعرفه بطلان ما قال أو 





(١)انظر‏ : أصول افدين لابغدادى ءا ص 5*9 + 


هثبالآا سدم ( سورةالاعرافه « 


حمل » وإ نكان هو عارفاً يمقداره » فكذلك ما ذ كرناه . 


+ 6؟ - مدأ:قالو' : ثم ذكر تعالى ا يدل على أنه أغوق لسن 


وأوتءه فى العامى » فال : ١‏ قال قير أغو يعنى مدن ل صراطأكه 
ألسْعقير 4 11 ]ء 


« ذكر أهل الاغة أنه قد”'؟ تسكون ممتى الهرمان وحنول المضار والملاك » 
وأنتدواق ذلك قول الشاعر : 

. ل ع _22) 
من باق خيرا محمد الئاس أمره ومن عو ا وعدم ٠‏ على الغى لاما 
فنتتوا أن ارات بهلطلية ‏ وانلرفان 8 الذئ: مون تفي 59 ان 
الذى يتلقام » ف د صح ذلك وجب حل الابة 0 مواد 9 ا دزا ل 
لانه تءالى حيب إبليس من رحمته ونعمته » وخر “© لك وأظبر ذلك من 
حاله » فءند ذلك طقهالأسء» فقال :إفما أغو يتنى لأق.دن لهم مسراطك المستقم). 
بريد يه(9) أنه يبدل الجهد فى ردم عن الطريئة المستقيمة إلى ما يدعوم إلده من. 


الممأعبى ه لا أنه30) أراد القعود فى المةيقة » وهذا ظاهر فى اللغة . 


)١(‏ ساقط من ف. 

(؟) البيت ا 

ألايااسلمي لاصرم لى اليوم فاطا ‏ ولا أبداً مادام وصلك دما 

انر المففليات , تحقبق وشرح : أحعد عمد شاكر وعبدالسلامهارون » طرمة دارا لعارفه 
ستة 19354 . ص: 47" . 

(؟) د : الذى نقصا.  (‏ وحرم. (©) ساقطة من د * 

)١(‏ فى د: لأنه. 


( سورة الاعراف ) لويم د 

فان قال : ها الفائدة فى أن مخلقه تعالى لتسكون هذه حاله فى رد العباد عن 
الطاعة ! وبمكينه من دع امهم 6 ونوليته من ثومة امكرق إل ذاك أقرب ( 
وهل”" يحوز أن يكون هذا من فمل حك ؟! 

قيلله : إنه تعالى خلوه لكى ومن و بطم »وعر”ضه بذلك لدعم 6 فألى ألا 
ارد مع المكن من الطاعة 6 وإعا أنى من قبل ئقسة . 

ؤاما دعاوه املق إلى المماصى ذلك عدر مدخل أوم فمها ولا مانم اعم من 
الطاعة » لأنه أضمف فى ذلك من دعاء شياطين الإنى » لأنهم محجهون 
وتجهرون بالقول وووردون الشبه » وما يفعله من الوسوسة مخلاف ذلاك » 
و إذالم يكن حاملا على المصية فبأن لا يكون دعاؤؤء كذاك أولى . 

ويحوز أن يكون تمالى عل أنه إذا"© أشمر الناس أمره ء « وقد معن له 
البقاء”؟ » كانوا إلى التحرز أقرب » وتحرزم مته يدعوم إلى التحرز من 
سائر المعاصى » وكا يحب أن نقول فى خلق الليات والمقارب : إلها نعمة من 
حيث دعانا تعالى عا نملله من حاها إلى ال#حرز الشديد » وذلك يؤدى إلى 
التحر ز من المعاصى ء ذ-كذلاك ما قلناه . 


وقد قال شيخونا رحمهم الله : إنه لو عل تعالى أن عند دعائه يكفر بمضهم 
على وجه لولا دعاؤه لامن لا محالة» للتمه تعالى من ذللك » وإئما مخ يدنه وبين 
دعاء من المعلوم أنه يفسد على كل حال » أو يفسد لولا دعاؤه لأمر آخر محدث 


(١)ف‏ د: وقيل  .‏ (؟»)ساقطة ون د. 

(؟) ف د : فإنه قد تضمن هذا الدعاء. وق ف م وقد تصمن مهذا الدعاء . ولملن 6« 
الصواب اما أثبتاء يغير بخلك إلى قوله تمالى » فى الآية )١8(‏ اللسابقة : [ قال [إنك من 
اللنظرين ] وانظر فى السورة قصة إبليس » الآية : ١١‏ فا بسدها ٠‏ 


لين لد ( سورة الاعراف» 


من قبل » ولذاك حكى تعالى عن الشيطان أنه لم يكن له علمهم سلطان » وأنهم 


ثم يقال للقوم فى هذه المسألة : إن كان تعالى هو الذى يمخلق الضلال والكفر 
ذا الوجه فى دعاء إبايس » وهل وجوده إلا كعدمه ؟ وكيف يمكن أن يقل إنه 
ل العباد » والذلال هو من فعل الله تعالى ! ولو اجلهد إبليس فى <لاقه 
م سكن الضال إلا ضالا » من حيث خلق الضلال فيه » فيجب على قوا-ة أن 
كوي كله إبامن وخلقة فيه الاغاء عيثاء بن حي أن كون نه للاساء 
بهذه الزلة ! لأن وجود دعائهم كعدمه [ لأنه] إن أراد تمالىخاق الإيمان وجد 
لا ملة فى المدعو ء وإن أراد خلاقه فكثل »وبحب أن لا يكون إيابس بالذم 
أحق من الأنبياء , لأنه تعالى أو لق فيه الدعاء إلى اكير لكان م:1يم > 
ولو خلق فمهم الدعاء إلى الام لكانوا مثله » فإنما يتقابون وتختلف بنهم الأحوال 
حسب تصمريفه عز وجل لم » شا وجه الفضيلة والحال هذه ؟! 


>6١‏ - مأل : قالوا : ثم ذكرتعالى بمده ما يدل على أن آم عليه الام 
وقم مذه الفا والكا وا مانت لم مخرجء عن أن يكون ثبي مؤمت دس : 
( قلا ربا سنا مستا و إن ل" تغور ' لنأ وتر حمنا التسكوان من أَعَقا- ريثن4 
7 ا فلاما أنقسمها إلى الظام الذى يقتذخى الذم اوخين” 9 من حاضيها أنه 
لول يعذر لما لكانا من اتاسرين » وذلك لابصح فيمن ذنبه مذفور ومعصيته 


٠. د‎ 


)١(‏ فى د : حير 
(؟) جوز :لكرامية على الأنياء فمل الكبائر من القتل والزنا وتحو ذلك ! وافل ابن حت 


( سورةالاعراف) ل ب 
والجواب عن ذلك : أنه بين من حافيا أنهما أقدما على مالهاها عنه س 
وإنكان ذلك عند ذهاموءا عن الاستدلال - على طريق التعمد ؛ لأمهما 
غ يتناولا مما أشير إليه بالتحرسم » لسكنهما ِلآ على أن المراد الجنس فظناء المين » 
وكان الواجب عامهما أن يستدلا ما نصب من الدليل » فيعرفا للراد به » قاما 
ذهبا عن ذلك » وأقدما على الأ كل منه «كانا ظالمين لأنقسهما ؛ لأنهما حرماها 
دمض ما حصل لما من الثواب » وللفوت [ على ] نفسه المنافم كالجالب إليها 
اللضار» فى أنه بوصف بأنه ظالم لنفسه » ولذلك نسيا أتفسهما إلى الظام » ووطف 
الظالم يأنه ظالم ليس بذم؛ لأنه يحرى على طريقالاشتقاق » ولذلك قالت العرب : 
ويخالف وصف الفاسق بأنه فاسق ؛ لأن ذلك وضم للذم فى الشرع » ولذلك 
متى استعمل فى الذم استعمل على لاف طريقته فى الاغة » وليس كذلك0© 


_ 


وصف الظالم بأنه ظالم» فلا يدل ذلك على أمهما أقدما على كبير واستحقا الذم . 


وقوذءا : ( وإن ل تنفر لنا وترحهنا لنسكوان من اللحاسرين 4 مول على 





ح حزم أن أ كثرهم لابسثنون منذلك إلا الكذب ف التبليغ ٠‏ وذهب ابن فور الأشعرى إنى 
أن الأنبياء لاجوز عليهم كبيرة أصلا » وجوز عليهم مم من تابعه فى ذلك الصفائر ,ااعمد » 
ل ابن حزم : ( وذهبت جيم أن الإسلام , من أهل النة. » والمتزة » واللجارية » 
واخوارج ء والشيمة » إلى أنه لايجوز ألبته أن يقم من نى أصلا معصية يعمد اء» لاصفيرة 
ولا كجيرة ) . وال الرازى : ( و'دى تقول : إن الأزياء عامهم الملاة واللام معصومون 
فى زمان اأنبوة عن الكبائر والصغائر بالعمداء أما على سبيل السهو فهو جائز ) . 

مقالات الإسلاميين : 5١/١‏ . الفصل : +/5؟ . عصمة الأنياء ارازى ص : + 
وار فيه : عصمة آدم عليه الام وص : ١اشابعدها.‏ 


001 ساقطة من د. 


لك 77 54 ( سورة الاعراف ) 
ظاهره ؛ لأنه تعالى لو لم ينفر لها ذلك وأخذها بمقابه لكانا من الخاسرين فه 
المتيقة » وليس فى الكلام أنه لو فمل ذلك لسن » والتقدير فى الفمل لا يدل 
على حال( المقدّر إذا وقم كيف يكونف المسن والقبيح » ولولا أن الأمس على 
ها قلئاه لوجب أن محسن ذمهما وأن يجوز لمنهما ؛ لأن من استحق المقاب 
مسن ذلك فيه » وهذا باطل على لسان الأمة فى الا" نبياء صلوات الله علمهم ! 


وأما تملقهم يأنه تعالى عاقيهما على للمصية بالإخراج من الجنة » وذلك يدل 
على أنها كانت كبيرة » فبميد ؛ لان حرمان التفمة لا يدل على أنه على سبيل 
العقوبة كا أن نزول المضرة لا يدل على ذنب ؛ لا نه قد يحوز أن يكون على 
طريقة الحنة والاعتبار ء كأ يفعله الله تعالى فى الا نبياء عليهم السلام من الا مراض 
والاأسقام » ويحوز أن يكون عقوبة . فإذا تصرف على وجوه فن أبن أن ذلك 
.وقم ذءا على طريق المتوبة ؟ وكيف يصح ذلك وقد نابا وأنابا ؟ ولايقول 
الخالف فى العانب الباذل مجبوده إنه يعاقب على ذنيه ! ! ولو جاز أن يماقب 
الجاز أن نتمبد بذمهما ولءمهما » وكل ذلك .يبين أن ما قمله تعالى بهما 
الإهباط من الجن ة كان على طريق الحنة والصاحة » لا على سدبيل العقوبة ! 

1ن مسأل : قالوا : ثم ذا كر تعالى ومده ما يدل على أذء مخص يعض 
عباده بالمدى وبعضهم كلذل كل( وادمو 7 خلصين ل الذي 2 
بدأ كه نعودون فَرِيقا هدى وهر فريقا حن ديهم الضكالة” 4 

والجواب عن ذلك : أنه تعالى أراد به البءث على الطاعة » فيين أنه من 
:يماد بعد الابتداء ينقسم حاله فى الجزاء تحسب ماكان هخه فى الابتداء من طاعة 


(1) فق د : أعال. (؟) من الأتين : .9٠0-01055‏ 


( سورة الآعراف » عدويو يد 


ومءصية » فقال ٠‏ )5 بدأ 5 تعودون فريقاً هدى 4 يمنى : إلى الثواب > 
ل وفريقا حق عليهم الضلالة 4 يمنى: القاب ؛ مبيناً بذلك أن كلا منهم يجازى 


محسب اختياره وعمله . 
وقد ببنا من قبل الكلام فى الحدى والقلالءوماءنقسمان ]ليه فىالاستمال. 
فلا وحه لإعاد 212 ٠‏ 


عون؟ ‏ مأ : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن من له أجل 
لابحوز أن يتقدمه ولا يتأخره » وذلك بوجب أن القدرة على خلاف المعلوم 
لاتصح(" فقال. ( وَ لكل أُمّةَ أجل فَإِذَا جاء أجل لآ يستاأخرون 


ساعة ولا يم تَقَدمُون 4 [54 ]. 


والجواب عن ذلك : أن الأجل هو الوقت الحادث » وإن كان من جبة 
الاستمال قد غلب على أوقات الحياة والمات » فإذا صح ذلك فكل وقتقدعل 
تعالى أن العيد يموت فيه وحم بذلك وأخبرعنه؛ فقد جمله أجلا للوته » فلايحوز 
أن يتقدم موته هذا الوقت ولا يتأخر ٠لا‏ لأنه تعالى لا يقدر على تقديم موته » 
وتأخير » لأنه عز وجل لولم يقدرعلى ذلك » من حيث علٍ أنه لابقع » لوجب 
أن لا يوصف بالقدرة على الضدين لأنه قد عل فى أجدما أنه ليقع » ولوجب 
ألا وصف » بالقدرة على أن ,نزيد فى المسكافين من عل أنه لا يكلفه ولا يمخلقه » 
ولوجب إذا عل أن الثىء يوجد لامحالة أن لايقدر على خلافه » وهذا يوجب 
وقوع أفماله على طريقة الاضطرار » وك بهم خزيا أن تؤديهم هذه انقالة إلىأن 
١١)انظر‏ الفقرة : 819. 
(؟)اظر الفصل الذى كتيه القاضى : ( فى أن القادر يقدر على خلاف مايمل كوقه ه 


وعلى قعل ماعل أنه لأيكون ) وصلة ذلك بعسأة الآجال . 
المننى : ١١‏ ( التكليف ) : 4 5 . 


امم ل ( سورةالاعراف)». 

« يقولوا فى الله تعالى(" بمثل مقالنهم فى العبد بالجبر . 

ه» ,إن : قلوا : نم ذاكر تعالى بعده ما يدل على أنه المطبر اقاوب 
المؤمنين » دل الإعان » عن الكثر » فال تهالى: ١‏ وَنْرْ عَمَا 15 فى صَدورىم 

من غل” » تخرى من تحتهم 4 الآ نان وَكَالوا أَلْحَمَدُ لش الذى عَدَان 
لهذا ) .. [#ع]ء 

والجواب عن ذلك : أن ظاهر الكلام لايدل عنى نالفل الذى نزعههن 
صدورم ماهو ؟ لأن ذلك قديستممل ف الفموم والأحزان» ويستعمل فى الضارء 
ذفن أبن أن المراد ماقالوه ؟ 

وتحب أن تحمل الايةعلىما يليق بأه ل الثواب وأهل اجنة » وهو أنه تعالى 
سلمهم !١‏ يادى فى ذار الدنيامن الحسد والتنافس على الرتب»رالغموم لأجل ذاك» 
ققال تهالى مبيداً من أحوال أهل الجنة محيث لايشوب تعيءهم كدر : (١‏ وتزعنا 
مافى صدورم من غل 4 لأن الظاهى من حال من اش رك فى التعهم فى داز الدنيا 
على جهة التفاضل أنهم لايمرون من غموم وحد وغبطة » وأهل اللنة مطورون 
من ذلك ء وهذا ظاه »ء ولهذاقال تمالى عقييه : ل ١‏ حرى دن ينهم الأمهار 4 
فيين عند ذلك حال الثواب » وبين من قولوم ما يدل على نق الزن والغموم» 
وخاوص المبرور والتعم . وهذا لاص . 

هه»- رررة: وقوله تمالى : ( َك ماهم ؟ _بكتاب فملناة 16 ل 


. 5-5 موسا اس ٠.‏ م م 
عم هذى ورحهة لفويم يؤّمنون 02[6] ليل اك المكتاب حدث 6. 


مها 2 أنه وصقه يأنه جاءم بالكتاب » ولا يصح ذلك إلا فى ما كأن. 
محدثا وفعلا 5 


:36١(‏ يقول الله تعالى 


؛[سورة الاعراف) سم ب 

ومّها : أنه وصفه بأنه مفصل » والتفصيل إتما يصمح فى الأفمال الموقمة على 
وجه دون وحه. 

ومنها : أنه بين أنه هدىورححة » والدلالة لاتكون إلا حادمة» وَكذلك 
للنعيى الواقع من المنعم لا يكون إلا حاد دماء ولذلك يستحق عليه الشكر المظيم . 

وقد ببنا أن هذا الكتاب كلامه »فإذا صح فيه أنه محدث صح مثله قكلامه 
0 

وقد يبنا أن مخصيص المؤمن ن بأنه هدى له ء هو لأنه قد أهتدى به وانتفم» 
: وذلاك لا عنم من كو نه هدى لغيره . 

905 ماد : قلو : ؟ م مدل عل أنأمره لسن 
مخلق له : فقال : لا ألا له الحلى وألاً: لآمر”” 4 ويدل أيضا على أنه لاصنم 
للعيد إذا كان كل2؟ الخلق والأمر له 29 , 


)١(‏ انظ رالفقرة : 4 (؟) من الآية : 4ه 

(؟) ساقطة من د . 

( :) قال القاذي ق تمرح وجه اسعدلاله م بالآية علىقوهم الأول : إنه تعالى قد سن «ه أن 
له الخلق والأمر ٠‏ وفصل يينهما ٠»‏ فلو كان الأمر محدثاً مخلوقا لم يمح الفصل بينه وبين 
الخلقء ولا أن يجمل ضرياً آخر عيز به لذلك قال [ الرحمن على القرّآن ء خلق 
الإنان ] ففصل بين الأمرين فصلا نبه به على أن القرآن قديم ليس يمحدث » وقدوصفالقاضى 
هذا القول بأنه فى غاية السقوط » لأنهإن دل على قدم شىء فإنه يدل على قدمهذا القول المعقول 
الذىعامناه » وهذا مما لايقول القوم به ! قال القاضى : (وإن ثم قالوامنه ذكرهوأراد بهحكاته 
ليجوزن لنا أن تتأوله على أمر آخر لايسهد الظامر به » ومق آل الأمر بالحتج بالاية إلى أن 
يهف موق من كارع حضيه تأويل الآية » فقد بان فساد تملقه ) » على أنه تد ساءهم يعد 
ذلك من أين لمم أن الأمر المذ كور فى الآية هو القول ؟ مع العم بصحة استعالل ذلاك ف الأفعال 
كقوله [ وما أمر فرعون برشيد] إلى ماشا كله ؟ 

وف موضوع الأمر ‏ عامة ‏ وقول الأشعرية إنه تعالى لم يزل آمراً لكل من أمره بما 
يأمره به إذا وجد » يقول ابن حزم إن الأمر مخلوق » قال تعالى [ وكان أمر الله مفمولا ]حت 


كك (سورةالأعراف) 


والجواب عن ذلك : أن إفراده ذكر الأمر عن ذ كر الخلق لايدل عإ 
.غير د'خل فى الخلق » وإنما يدل على أنهغير مراد ما تقدم ذ كره » نحق الدطف 
الذى يقتضى أن المطوف غير العطوف عليه » فلا يصح تعلقهم بالثاهر . وقد 
ذكر تعالى لذلك نظثرء فقال ( إناله 04 ِالْمَد! يوالإحتانو 0 
كان الإحسان داخلا فى المدل » وكذلك الفحشاء تدخل فى الكر » و إن مبز 
بين ذكرها . وقال تفالى : ( وَما أَرْسَنَاكَ ال مبشرا ونير ) 4" والنذير” 


م 


هو الدثكير . وقال تعالى 10 كن ع يل شَّ وماد" ملا فكتة ووحلد تحدم زيل 


وَميكال 2؟ ) وهمامن جلة الملائكة . وكل ذلك يشهد ما ذ كرنا بصحة . 
وبعدء فإن املق فى الاذة غير اللو ف » وإن كان فىالتعار ف يوضم أحدها 
موضع الأخرة وتداك از فى القة أن تان هو تخائق وكين ناف كفو 
َال الشاعر : 
ولأنت تفرى ما خلةقت وبع ض العوء م مخلق ثم لا بفرى” 9 


فأثبتله اماق و يقل 290 ماقدره؛ قإذا صح ذلك لم يمتنم أن ييكون الأ 
غير املق » ويكون مءذلك كلوقا على ما قدمناه . 
هه 


ح وقال ( يدبر الأمر من الماء إلى الأرض ) 0 كثيرة ل. ثم وصف ماقانه لأشعرية 


بأنه « باطل متيقن » انر اإغنى : 7 ( خلق القرآن ) ص 2 ١195‏ ه7١‏ العمل 
؟رود١‏ 
)١(‏ من الأية : .وق سورة لتدل 


(؟) من الآية : ه١٠٠‏ ى سو ل و سورة الفرقان . 
(؟) من الأية : 8 فى سورة البقرة ٠‏ (4) ساقطة من داء 

(ه) انلر الفقرة : 8+٠‏ . 
)د لويقما. 


(سورة الاعراف ) ب علم» د 

وبعد . فإن ه الأمر 6 يطاق فى اللفة على و-تءهين : أحدها : قول القائل 
لغيره : افءعل » وهذا لا بد من كونه حادما ؛ لأن بعش حروفه يتقدم بعضاء 
ويتوائر حدوثه . 

والثاتى : بعمنى الأفمال الواقمة » وهذا أيضا يتتذى حدوثه وكونه مخاوقا 
إذا كان من فعله تعالى ‏ 

فكيف يصصاح أن يقال لما أفرد تعالى ذكر الأمر عن الخلق : وجب أن 
يكون قدعا غير محدث ؟ 

وأما إئبات أمر لا يعتل ولا يكون منظوما من حروف » فلا هرف فى 
اللغة » وماهذا حاله لا يصح دخوله نحت الحطاب. 

فأما التعاق يذلك فى أنه لاصتم لامبد فبعيد » لأنه تعالى بين أرت له 
الخلق والأمر » ولم يعم فى اكلام جضيمع مايسمى أمراً وخلتاء فلا يصح 
التملق بالظاهر . 

وقد يبنا أن إضافة الثىء إليه باللام قد يكون «على معى الفماية وعلى7© 
وجوء كثيرة » فلا يصح التعاق يفاهره أن له الخلق والأمر من جبة الفعلية . 
وقد ببنا أن أفمال المباد قد تضاف إليه » فيقال : إنهاله؛ من حيث يوصف 
بالقدرة على المنم ممبا » وعلى التمكين والتخلية منها» إلىغير ذلك ممابيناه(29 . 

وبعد » فإن لفظة الخلق والأمر » تفيد كونهما وانءين ؛لأنالمعدوملايسمى 
بذلك : ومتى حمل على الواقع لم يصح أن يراد به القدرة عايه ؛ فلابد من حمل 


<)١(‏ : بمغئى الفملية على . واخطر الفقرة : 28م 
(؟)اظر الفقرة : ”4 والفقرة : ٠١‏ 


وم سد ( سورة الاعراف 


الإضافة على غير وجه الفملية » وفى ذلك ]نطال تملقهم بالظاهر . 

ثم يقال لاقوم : لوكان المَيير بين الأمرين فى الكلام يقتضى قدم الأس 
لم يكن لإضافته ذلك إلية على حد إضافته الخلق » ممنى ؟ “ن ذلك لا يصح فى 
القدم » ولاكان ذلك نما يصح فيه الامتنان والمّدح » والآأية وقمت على 
هذا الحدد. 


ويقال لهم : إن كانت الإضافة ندل على أنه الفاعل سكل ثىء» فرج بأن 
تدل َنْى أنه القادر على كل * تىء ققط, وجب أو ندل على أن ل الميد لاستحق 


دما ولا مدحا. 


وإعا ذكر تمالى ممتدحا اقتداره تال :لإ إن كم ا ا 
التموّات وَالَارَضِ 24" ثم اننهى إلى قوله: أ له ألْحَات وَالْأَمْرُ 4 متها 
ذلك [ على ]أنه المقتدر على الأمور التى تقدم دكرها » مما بها يوم 50 
والنفم العام » لأنه ذكر الأرض وااسماء والشمس والقمر والليل والمار » ولو 
أراد”"؟ به أفمال العباد لم يكن لذ كره عقيب خاته هذه الا مور فائدة ! وتحل 
محل قول القائل : إنه خاق السموات والأرض وما فمهما من الشمس والقمر 
والنجوم السائرات:وماتققضيه حركانها من ايل ونبهار » ألا له اعالق والأمرالذى 
هو حركاتالعباد »وهذادمما يمد لكنة 227 فى الكلام » يتعالى الله عن ذلك . 


/61؟ -. مسأل : قالوا : لم ذكر تعالى بمده ما يدل على أنه يريد الحكفر 
وأنه لأجل مشدكته مم من السكافر ل واولا إرادته لم 2 مكه >6 ذهالتماالل فىققصة 


(١)تتمة‏ الاية : [ . فى ستة أيام ثم استوى على العرش ٠‏ يفمحى اليل التوار يطلبه 
حثيثا والشمس والخمر والندوم مسخرات يأمره ء ألا له الخلق والأمر ارك المرب العالمين] 


سورة الأعراف : © ه. 
(؟) فى د: أرادوا. (؟) د : فما يعود لأكهة . 


(صورة الاعراف ) ل جملا 


شعيب : ( قد أفترينا كل الله كديا إن 2ذ6 : ف متك" بعد اذ كاب 
2 ل اير 0 


اه متها وما يتوق لان 1 0 الا أن بشاء الله ربعا ) .. 
[ 6ه ] قبين أنه ليس لم أن يمودوا فى ذلك إلا بمشيثه . 

والجواب عن ذلك : أن ظاهر اكلام يقتضى أن لهم أن يكفرواءوهذا مما 
لايطلقه أحد » لأنه تعالى حى عنهم أمهم قالوا : وما كان لنا أن نعود فنها » 
وهذا نق ء ثم قال : ل( إلا أن يشاء الله ربنا 4 وهذا يوجب إثبات ما تنوه » 
وإثبات أن لمم أن يعودوا فمبا إن كاء عالق .. وتذلك وهب القول بأن هم 
أن يكفروا » وهوالذى قلنا إنهخلاف الآية | 

وبمد » فإن اللة هى الدين » وقد يراد بها الشرءيات التى قد مختلف على 
لسان الأنبياء » كأ يراد بها ما لا يختلف من العبادات » فن أين ‏ بظاهرء(١)‏ - 
أن المراد مها مالا مختلف دون ما يجوز أن يختاف التميد فيه » فصح مله على 
ظاهره بأن بريد الله تعالى أنه ليس 1ن أن نعود فى ال المنسوخة إلا أنيشاء رينا 
إثبات التعبد فيها من بعد » ليكون من الباب الذى بعل اختلافه بالشيئة . 

وعللى هذا 0 شه » وقال: إماطلب الكافرون من قوم 
شميسي أن يعود ') من آمن به فى ملتشرعية نسخت علهم » فقالوا :ل( قد افترينا 
على الله كذباً إن عدنا فى ملتك 4 وأر 'ادوا أنهم إن عادوا فيها على ذلك المد 
الذى « هم عليه(؟2 من التكذيب به » وعلى جبة الاستحلال » قد افتروا على 
الله تعالى الكذب » ثم قالوا : لإوما كان لنا أن نمود فيما يمنى ف اللة » إلا أن 
يشاء الله تعالى التعبدبها من حيث إمامها صلاحا فى الستقبل» بعد أن نسخها عمبم 
وأزالها . وهذا مطابق للظاهر » مشاكل لما يقتضيه القول بالعدل » وقد. 
بينا ذلك . 





(١)ف:‏ أن اشر . 
(؟) ساتطة من د . (؟) د : عليهم . 


هم - ( سورة الاعراق) 


وقيل إن المراد بالاءة : لم يكن لمأن يعودا فى القرية 2١(‏ إلا أن يشاء الله 
تعالى أن يءودوا فيهاء لأن ذكر القرية قد تقدم » كتقدم ذكر الله(") وتقدم 
ذكر الإخراج من القرية » كا تقدم ذ كر خروجوم من ملته0؟) . ف غيل 
عليه ل يكن فى الظاهر ما عتم منه . 

وقد قيل : 'نامراد بذلك : وما كان لناأن نعود فيها مكرهين وكارهين» 
إلا ان بشاء و رينا و يتعيد نايذلك م الإ كراه 1 لأن إنامار' كىة الكفر 
فل هذا الواج هه سد :اذا تمي قال وفوا يانه ووو لهس وال إزاءة 
كنا كردين 4 كالدلالة على هذا الوجه . 


ساسا 9 5 . . 3 ب 
دقل ما : أنهاراد تمبى 1 ( عوارهى ليب 4 وت عنقة معد مدق4 3 وعز 
- | 5 ٠ه‏ - - 2 
١‏ 


ءَ 1 0 9 آذآ م ا 07 252 
عل انه تعالى د كاء الود لل الطفر على واحة 0 اأرجوه ٠‏ ود ع دونه 
ا 1 0 
5 00 ها نم ل ل 0 1 يي لو ل قير 1 ُ 1 55 
تعالى . 1 5 بد حلون العدنة حت ياج الحول ق سم العدء ّّ 1 


وكا بقول الى : لاكامتك مالاح كوركب» وأضاءالنجر» وما كر" الجديدان . 


وقد قيل : أن المراد بذاك : وما كان لنا أن نعود فيما والعبادة قاأعةاه 


إلاأن يشاء ربنا أن يلحثنا الى الود إليا فيزول التكنيف . 


والؤعه لأرق أكرت الوهوة ل ذلك 


وفى الآية دلالة على إبطال مذهب المديرة فى الإرادة ؛ لاأنه تمدى بين أن 


(١)ده‏ اكرىء. 0 (9)داائاة. 

(؟) كية اتقدمة هم قوله تعلى - ( قال الملا" الذين ‏ ستكلرو 
ياشعيب والذين "منوا معك من قريتنا أو العودن فى مانا . قال - أ 

(غ؛)اف. إكرام . 


(0)ود.تمدثم | (5)من ية 0غ فى سورة الأعرافاء 


: (سورة الاعراف) مم - 


لحم المودالملة إذا شاء تعالى » وذلاك يد لعي أنه لول يشأذلك لم يكن هم المود» 
وعلى قولهم : إنه تءالى إذا أمرنا بالثىء فللعبد أن يفعله وإن لم يرده ألبتة . 

مهمأ : قالوائم ذكر تعالى بمده ما يدل على أنه الفاعل للا 
يكتبه اليد » فُقَال 6 نا ك5 الكِّثة 5 الحدية دن عزنا تن 
[ه.] فأضاف تيديل أحدها بالآخر إليه» و وذلك لايصح إلا وهوالفاعل لهما . 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أن ماقد وقم سيئة يجملم! تءالى 
حسنة » وهذا ما .لايصح القول بهء لان إبدال الفعل بالفمل إَنما يصحءولا يقم » 
لان من يجوز البدل فى الكفر والإعان إنما يجوز على جمة التقدير» ولاببحكم 
أنه قد وقم وكان. 

وبعءد » فإن الظاهر يقتضى أنه تعالى قد يدل مكان كلالسيئات الحسنات» 
وهذا يوجب أن الكفار قد حصلوا على الحسنات » وكذلات كل من أقدم على 
السيثة » وليس ذلك بقول لا حد عل وجه ! 


والمراد يذلاك : أنه تعالى بدل مكان ما كانوا عليه من القحط والشضد 
: وضمر وبالمضار واللصائب» الحصب والرخاء وضروبالنافم» على طريق ةالمرب17) 
فى :سمية « ماظهر؟ فيهف الخال المنفعة بالحسنة » وضد ذلك بالسيئة » ولذلك 


قال تعالى بمده : ( وَكَانُوا قد مس اباءنا اتاد وَالتَاو9؟ ) . وذلك 
الايليق إلؤ0؟ ما ذ كر ناه . 


68 ؟- مأ : قالوا : حم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يمنممن الإيعان 





. ساقطة من د . (؟) ق د : يأظهر ما ظبر‎ )١( 
(؟) من تمة الآية الابقة : هو . (4) ساقطة من د‎ 


ا ا ( سورة الاعراق ) 
كا يءاقب على الذنوب ققال :2 أَوَام يبد للذين بر تون الْأَرض من بد 
أخيم) أن لو كثاء أصبنام يذنوين وَطيْعْ كل كأربي ممم 
لآيدمُون”" 4 إلى قوله : ل( كذلات يطبم الله عل كلوب السكافرين) . 
'واطاوات عن ذلك : أنا قد بينا أن الطيع فى الاخة هوالم والملامة»وليس 
ينم عن الإعان؛ و يبنا أنه تعالى يفمل ذلك بقلوب الكافرين فى اللقيقة » كا 
يكتب الإعان فى قنوب المؤمنين »وذلك أنا قد بينا أن ذللك إعا يفمله للا فيه من 
العاف والمصاحة » و بينا أنه لوكان منما لوجب “لله على التشبيه9" كا حملنا قوله 
تعالى : لوصم” بك على على هذا الوجه » وق الآية مايدل« على هذا ؟لأنه0» 
قال تعالى : ث( فهم لايسمءون كُ ولوكان عنم فى الذقيقة لا مقع عن الماع »وإعا 
كان عنم الفهم والْمييز » فلا يكون لذلك معنى على قولهم”'" » ومتى حمل على 
التثبيه حسن موأمه » لأنه كأنه قال : إن من وسم قلبه لايفلءح”* لسوءاختياره 
وكفره المتقدم . وهو بمنزلة من لايسمع الأدلة و لايشهما ولا يعرفها . 
وقوله : ل ونطبع على قلوبهم07) #عقيب قوله : لإأن لو نشاء أصيناهم 
بذنومهم 4 يدل على أنه عقوبة على كفرهم المتقدم » فلا يجوز أن يكون متعاعن 
الإيمان ء لأن النم منه هو نفس السكفر » ولا تجوز أن يكون الجزاء على الفعل 
هو نفس الفعل . 


وبعمدء فليس فى ظاهر الاية أنه تعالى قد فمل ذلك » وإتما قال فيمن قدم 


)١(‏ الآية : ١-٠١‏ ويعدها : [ تلك القرى نقص عليث هن أنائها ولقد جاء:هم رسلهم 
ياليّات فا كانوا ليؤمنوا يما كذيوا من قبل » كذلك طبع ان على قلوب الكافرين .٠١١‏ 

(؟) انظر الفقرة : 18اء (؟) فى د : على هذه الآية . 

(4) د : قلومهم )٠( ٠‏ ف : يأنه لا يفلح . 

(5) فى د : فطيم الله على قلومهم ٠‏ 75 
(م ود - متغابه الآران 6 


( سورة الأعراف )» 81 لد 
يشا ذلك » فلا يصح التعلق به فى أنه تعالى قد فعله . 
وإغا يدل على أنه يصح أن عله لوشاء ذلك » وهذا مما لاعتم منه وكان 
الطبم كا قالوه » لاأنه تعاللى قادر على أن عتم السكافر من الإعمان بضروب من 
للوانم نم(6ا لكنه مم التكليف والتخلية لايجوز أن يفمله » لا نه يقتذى كونه 
وأا - ١‏ للقييح » تمالل عن ذلك ! 
وإما ذكر تمالى [ ذلك ] عقيب ما أورده من إزاله البأس يأهل القرى > 
وإحلاله للكر سهمء لينبه تعالى على(" ما يو جب الاعتبار يأحو الهم » وعلىأ نهقادر 
على إنزال ذاك بحميم الكثارءو إ نكازنقد لايتعله ببعمعصهيم لما بعلة دن الأصاعدة 6 
وذا قال تعالى : إتنك القرى نقص عَلَيِكَ من أنبالها 4 إلى آآخر الآبة» 
مبيساً بذلك أنه أورد أحاديْهم لكى يقم بها الاعتبار . 
٠‏ - مأ : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه الفاعل فى 
الميد ما 00 يتصرف فيه ء قتال : (و سير قَانُوا امنا 
يراب الْعَالينَ 204) فأضاف ما قماوه من السجود إليه 


والجواب عن ذلك : أنا قد يبنا أن ذكر الفعل مع حذف ذُكر الفاعل لايعلى 
به من الفاعل ؛ لاأن اللغوى إذَا أراد أن يكنم من الفاعل ذّكر الفمل على هذا 
الخد » فلا ظاهر للكلام على الوجه الذى تملقوا به . 

ولوكان الله تعالى ألقاهم ساجدين لم يستحقوا على ذلك مدحاً » ولا أضيف 
السجود إلمهم ؛ ولا الإيعان الدى يقتضيه السجود . 


ء.ا١؟1١-41+٠١‎ : ف د : المنافم .2 (؟) ساتطة من د. (9) الآيتان‎ )١( 


لد اونما د (سورة الأعراف ) 

وإعا ذكر تعالى ذلك على طريق العرف فى الاءل الذى ت#قوى فيه 

الدواعى والباعث ؛ لأن الأولى عندم فيها حذف ذكر الفاءعل » فيكون أفصح 
من إضافته إلى الفاعل « والحال هذه ..)١(‏ 


فاماال>. ف 5 والكلام فيه فلا يتعاق بشيه الخالفين » وقد بينا أنه 
لا بحوز أن يقم من الساحر ما عل بالدليل أنه تمالى مخقص بالقدرة عليه » 
ولا" الاأمور التى لا وز من العبد أن نوقعبا » إما لكثرتهاء وإما أوجد 
مخصوص لا بي لى منه إيقاءما عليه» ولذلك لا يضح منه بالخيلة إحياء اللولى . 
ولا نقللى الجبال » وطفو البحار » والطيران فىاطواء . 


5 0 3 7 
وقد بدذأ آل دن جور دلنث على السعدرة لا كته 0 رةه ألنووات ُ 
٠. 3 2 2 0 .‏ 
2.3 كون كارأ وإن الاحر إذا ادعى لؤوية ذلك 53 قثل 01 وأنه اسديحق المت 
ع 


إذاكان هذا حلله » وبينا مخالنة حل هذا الساحر أن زع أنه ينفذ فى أنواع 


المضار .صر وب من الخيل 6 1 ذأك ماود سكن ين 3 ولدس ى ذاك. 


«أحهم 0 لمخالف فيه متماق 

تت 

الصف - ماد : قانوا 0 ذكر #مألى تمده م١‏ ال على ور 315 
70 ,. 6 2-2 
يرى » وما يدل على أنه يجوز أن 100 


0 م 3 م - 
7 2 دشم 0 ا ال ا 6 ا د 
عودى الميقائد وكامة ريه قال رب أرق اندر إليك 0 إل ل عر 


٠ ساأقط من :اف (؟)سائفة مند‎ )١( 
. 45 : د :مم . وساقدة من ف . (:) انر الفقرة‎ 6)*( 
٠. د: إجاء فا‎ )0( 
وتتمنها : [ قال ان تراتى . لكر ن أنظر إلى اليل فإن ستةر مكانه‎ ١4+ الأية‎ )5( 
قود بن ابورا ترجه كاوس مومى 0 » فاما أفاق َل : سبحا نشد‎ 
. ] ليك وأنا أول المؤمئين‎ 


(سورة الاعراف ) لم77 - 
الرؤية عليه لم يكن لبسأل ذلك «كالا بجوز أن يسأل ريه اتخاذ الصاحية 
والولد » إلى ما شاكله من الا مور الستحيلة عليه . 

2 جم سرك ضعي حس حي مر #* 

م قال : (هلا محلى رب لاجدّل حِعَله د كا #قبين أنه جسم يجوز عليه 
التجلى » كا يجورٌّ عنيه الاحتجاب ! 


: أ] والجولب عن ذلك : أن مسألة الانللى لا :دل على أن ما سأله يحوز 
أو لا يجوز لان الملتمس بها قد مختلف فرع! كان الإجاية بالفمل » ورا كان 
الإجابة بالقول » وقد يدل القول على المنع م يدل على الجواز » ولذلك قلنا إن 
السألة لا كون جمالة ولا تدخل فى باب اغال » وإنكان الجواب قد ينقسم 
إلى ذنك فلا يحب » من حي ثكان الجواب لا : أن نكون الألة كثل » 
ولذلك صح أن يسأل السائل عن جواز اجماح الذدين » ويسأل ع عوا كر 
مع الله ! إلى غير ذللك مما قد على استحالة ماسأل » لكنهلما صح أن يكون القصد 
تفيم الجواب» « وإنكان المسئول عنه محالا بأن يبين استحالته » حسنت 
المسألة . وقد يآل الائل عما لايدوز إذاكان له فى ورود الجواب 
من حبة للسئول غرض يتعلق به أو يثيره. » ولذلك #سن -- 
علءه بأنغيره لاجيب إلى اللتمس وباب غيره » أن يسأله محضرته؛ لك يت 
أنه بزل بجحروده فى الشفاءة والسالة 

وإذاكان لقول ااسثول(") مزية فى الإبانة والدلالة » فقد مسن منه أن 

ل 


)١(‏ ساقطة من د . (؟) ف :لا أو 


كك (سورة الأعراف) 
فإذا اتقسمت السألة إلى ماذ كر ناه وإلى غيره من الوجوه » كيف يصح 


أن يستدلوا يوقوعبا من مومى عايه السلام على أن الرؤية على الله جالزء ؟! 


وقد اختافت أجوبة شيوخنا رحمهم الله فى ذاك »فنهم من .قال إتما سألذثك 
عن اسان قومه ٠‏ لأ سال ذلك فأجابهم ا كم عليه » فل 
يقنموا بحوابه » وأرادوا أن برد ذلاك من الشهتمالى «واذلك قال تعالى: ؟يألك 
أهل :اكات أن اول عر 15 ند النياء للدم ارا فرفى! كيه حك 
فتَالوا أرنا اله جهرة ) وفذلك قان تسى (0) :لأ كد عا 2ن 
منا 4 مل ولوكانت اللمسألة صدرت عنه بأص بخصه 1م حي أن يقول ذلاث ٠‏ وقد 
قا اق لمانا داعال لاج لدم عسي ال ما بعل أنه ال ؛ يي برد 
الحراب فتقم به الإبانة » إذاكان عنده أن ذاك إلى زوال الشبه أقرب . 

ولاعدنع ٠‏ وإن ساك عن ن اسان قومءء أن يضيف السؤًا كت اف تناهء كا 
يفعله من شفع ونا لتترن لا لم يميت الألة إلى نقسه » والقائد: ذلك أن ةق 
مابرد من الجواب » كأنه له ولأجله . 


فان قال : ولماذا تاب !. ركان 5 58 ل حن قومه 6 وذلك مما لابود خط 


ورتوب منه ؟. 


قيل له : اهس فى ظاهر قوله : ل( ة. سبحاتك توت وليك 4 أنه :اب من 


السألة ٠‏ د 5 ن أبن أو لف الأه رأ 57 كده 5 
وإعا تاب عندنا لإقدامه على ال.لة مع تدويز أن يكو ن الصلاح فىخلافه 


)١(‏ هذا القدار ساقط من د- (؟) من الآية : هوه 
[فية ساتطة من د . 


(صورة الأعراف) 7 الك 
ولس للا نبياء سفيما يظهر الحال فيه لأممهم - أنيتدموا عايه إلا بعدإذن 
منه تعالى فلذ لك :اب » لالتفس المأ لة . 
فإن قال : قإ نكان الأمركا قلم 
قيل له : لبس فى الكلام مايدل على أن ما فمل به خاصة هو عتوبة» 
فإن قال : ذإذا كان إا سأل عن اسان قومه »فكيف يكو ن قوله تمالى : 
(لَنْ ران ) جوابا؟ . 


قيل له : إذا صح فى افسؤال أ 


قلءاذا عاقبه تعالى ؟ 


نص.قه إلى نقسه ©6 والممصد به غدره») على 


مابيناء » ل يمتنع 3 برد الجواب على المد الذى وقم الؤال عليه ! : 


و قدقيل : إذء المس من الله تعالى أن يعرفه نفسه ضرورة يقوله : ل رب 1 
هم م 


أرتي أنظ' إليك »4 لأن الرؤية قد تنطلق على اأعرفة فكأنه قال : عرفى 


١ 5‏ 9 في 5 4 4- 
نفسك باضعارار ل تون -ن ألشْيه سد »وإلى السكون وااطمانيتة اكترب » 


© 9 يغاورتمانى من الآيات المظيءة ما مده محصل هذه المعرفة»فن كر ”© 
نفسه فى قرله : ( أننار إليك ) وإبا أراد الآيات التى تحدئهاء فال تءالى : 
( لنترانى 4 مبينا له أن مم التكايف لا يجوز أن يعرفه باضطارار ! 

وقوله :ل فاما جل ربه لاحبل ) يعنى : فاما أظبر لأهل ابل ما يتتضى 
المنع مما سأله جدله دك » لأنه إنما فمل ذلاك بعد الإبانة وإقامة الحجة . 


(0) ف:وأراد تالى ء (؟)ىقد: شذكر. 


ه784 د ( سسورة الاعراف ( 


وقد كيل : : إنه سأل الرؤية لنعسهء وأن ذلك لا عتنع أ ن لا يعرفه النى » 
أو يطاب الزيادة فى المعرفة « بزيادة الأولة(١)‏ : وترادفها ؛ لأنه من الياب الذى 

والوجه الأول أولى ؛ لأ الأنبياء عايهم السلا ام لا يجوز أن مجهلوا. ما برجع 
إلى مدرفة الله تعسالى ء لما فى ذلك من التنفير عنهم ؛ لأنه يؤدى إلى جواز أن 
يألوا عن ذلك فيجياوه وغيرهم يعر قه 

ذإن قال على الجواب الأول : أفيجوز أن يسأل عن قومه اتخاذ الصاحية 
والوادءوأن يكون حسما ينتقل ويصمد وييزل » لك برد الجواب من قله علمهم؟ 
وإن امتنع ذلاث عند فيجب مثله فى الرؤية ؛ لآن حدضي ى استحالتهما عديه 
تعالى واحد 5 

كيل له :إنق شيوختا من أجز ذلاكاء إذا غلب عا ىل ن النى 2 أنه إذ 1 
ورد”" الجواب عنه تعالى يكون القوم إلى معرفته وتديره أفرب » ويكون ذلك 
ف حوازه وامتناعه موقوفاً على اجمهاد النى هليه الساام )وه يؤدى اله زأنه 6 
وبورد افظ المسألة على الحد اذى ١‏ نوم الخرل ٠2‏ ل 

ومعهوم من امدنع من ذلك» وفصل بدئة وس اأروية 6 بأن 0 الجخيل هله . 
الأمو 7 لاريصح بح مهرفة ات تعالى على -د : كا ن أن اتدل بكلامه 2 لأنه مما يصح 
ذلك يمك المل بانتوحيدة وبعذ المي + أثه تعاى 0 عار المبيح 6 فالحخواب إذ ذاورد 


ّمه 


عن الله تمالى : يعكنهم الاستدلال به على وجه » فلا عع به الفائدة الاتمسة » 


. د : زيادة للاآدلة . (0) ف د: أنه أوردء, (؟9) د:موضم‎ )١( 


(سورة الاعراف) نظا 


ولبس كذ اك حال اأروية َ ؛ لأن الجيل - 6 مع العلم و فى التدييه يمكن ممه لعي 
بصدة كلامه على وجهمكن الاستدلال به »> فورود الجواب عل من بجبل دنك 
حل »من حيث يمكنه أن بم به اللتمس بالؤال . 


فأما شيوخنا رحههم الله » فقد استدلوا بهذه الآية على أنه تعالى لا يرى ؟ 
لأنه تعلى قال : ز لنترالى 4 وذاك يوجب ننى رؤيته تءالى ف المتقبل أبداً » 


فاذا حنم ذنلك م٠‏ ن مومى وجب مله ؟ فى الانبياء والمؤمنين . 


فإن قال : فإذا كان سأل الرؤية فى الحال . فالجواب يحب أن يقتقى ننمبا. 

فى انلوقت ء فن أبن أنه يعم ف الستقيل ؟ 
قيلله : قد يتضمن الجواب ما سأل السائل وغيره إذا كان ماهر اجواب 
0522-3 6 آنه ف الإيانة أناغ 6 من حي بس حال ما عشءىااشحة وحال شعره دن 
الاأوقات » ولولا أن الاأمركذلك لم بعلم بهذا القول أنه لابراه إلا فى أقرب 

الأوقات إلى .-ألته قتط » والمتعالم خلافه ! 
00 ل 7 7 متا جر معشوى رشابم ل واه 
وقوله :الى : ( ولكن أنظر" إلى اجيل فزن استفرك كانه فسواف 
لش ددا ل أيضاً على أنه لا برى » من حيث علق الروية باستقراره » وموم 
أنه لاب راء وذلك طره يق المرب إذا أرادوا انأ كيد اليأس 0 ن الّىء علقوه 
بأمر هعد كواية . قا حهله تعالى د كأ»وظير” بعد استقراره » ذلك ؛ فى النقوس » 
حل محل الأمور الى يبعد بها الثىء إِذا عاق بها فى الكلام » لأن استقراره » 
وقد حودله دكا 6 يستحيل » لما فيه من اجماع الصدين ٠‏ فاعلق نه يحب أن. 


١0د‏ : ره 





ابراه د (سورةالاعراف) 
يكون بمنزلته . فن هذا الوجه يدل أيطا على نو الرؤية . 


0 5 ناص ام 25 2 
وقوله تعالى : ل( أَعثل كنا بما فل السُقركه من 2١04‏ وبيانه ذلك بتوله : 
لسرت وام اي صو بره 2 ٠ ٠.‏ 
ر) ذم ألصّاعع ةريم 4) بعد ذكره أمهم سالوه رؤية الله جهرة » يدل 
على نفى الرؤية أيضأ(2) ٠‏ 


[ب] فأما التحلى فا يصع أن يتعاق به من برعم أع :الى جسم يحور عليه 


3 


2 


الانتقال» فأما من لا يقول بذالكء ويقول إنه لا كلا جسام» وأنه لبس جتؤأف 
فتعاقه مهذًا ا إنأطاق هذا التول فيه تمالى ١‏ لا يصح . 

وقوله : + رب ار امالك لاسو ع الافى انمي اله 

والنغظر :عو قاب الخمذقة قة نحو زنك شىء العا رد كهاء. وذللك لايصحإلاار “تغاور 


هه 5 6 555 . هاه 
التشبيه » وإنما يصح أن 'يتملق به المشمهه » والمث.ء لا وجه ل كانه فى الرؤية » 





. من الآيه: 5ه فل سورد الأعراف‎ )١( 


٠. .‏ - - 
(؟) من الا 2:؟6٠١‏ ف سورة خاء . وهى أيضاان صاب ب )مر اليل رؤية الله جيرة 


5 7 50 2 50 5 واه . 
) اضر الذة. ره ؟: 8م ؟ ( وليست 351 ؤعااب ءانا 24 ٠.٠‏ اسه أنسكون 2 نه ا تعان 
: 2 : 5 2 2 : 
4 - “مسا ين و 7 0 5 ا ءّ 5 
( فعا أخذضيم الرحمة ) فى اأية الأعر اف ذا ا يدلين ا مر > اقاضى الأثاية يمام سطر اه 
500 5 ا ٠.‏ 5 2 ل 7 52 2 300 ا 5000 
م شوته بءى ذلاك وى تقسمر الايات خجاوزها بعد الأيهة ” : ١موضواخ‏ عدث اترؤ :ء .وئلاية 
6 


هم ه١‏ اي ل واختار هومسي قومه سردين رادا ليق ممقاتنا اف 201ص الراحنة ذل :ربد أو شت 


أهالكخم من قبل وإياى » ابلك با فمل فباء هنا ون هى إلا قتنتك تفن عيبا من 
تغاء والبدى من الشاء نت وليل ل لنا وارعنا وات .ا اغافرين ر 


ولا بدو 6 ل 0-7 على كل ول 5-7 أغما تعقدا ب عو مم 3 كوه وتوية موه دنه حر 
يصح ميا الاستدلاال عل م ذكرهءوانا جاءنهة ا ذر 0 ٠‏ حوخ موسي ف آونة وقد 
انوا الفجل 5 فدهب موسى عليه لام ءن اؤتارثم م كومه لأ وآت الذى 00 الله اتعاق 
أن ولقاه بهم فيهءلاتوية مما أقدم عليه سفباوثم فى أمر المج . ظر اطرى : 5/؟» 

(؟) اظر ماكتيه القاضى أيضَاً حول رد الاستدلال زأية على أنه تمالى برى ا 1 
المذنى : 4 ( رؤية 'نارى ) ص 2 5131 9*0 . وما ذه المرتذى فى ذلك وق 0 اتحلى 
يتوسم ‏ الأمبى : 518/9 991. 

اه 


0 1 .2)١ . 5 ٠ 
لا نه إن صح ما قاله « من أنه جم ” “فلا بد من أن برى”"©. بل يحور ان‎ 


يلامس ويمانق ء تمالى الله عن ذلك !.. 


وللراد يقوله : + ذاما “لل ربّهُ لاجبل4 : فاما أظبر من أيانه وقدرته 
ماأوجب أنيصير دكا . وقد يقال على عهى ع لى ما يقال . حدكث وعد 6 


ولذلك قال ااساعة: لإلاجا الوم لاهو 4< “وظاهر جل و+لى: هو الإظهار» 


_ 


فيجب أن حم لعل إظبارالقدرة » يبين ذلك أنه تعالىعاق جملهالجب لد كا بافةتجلى 
ولو أراد نيه تجلى ذاه لم يكن لذلك47) معنى ؛ لآنه لوكان الجبل بحب أن يصير 
دكا أو أراد: نحى » عهنى ل قايلة لوجب أنلايستقر له مكأن » لكان مجبى 


العرش أن يصير دكا » وأن يكون مبذه الصفة أحق ! 


إحامةه 


واوكاز فى للقيقة تجلى الجيل » عمنى أنه أظبر وزال الاجب » لكان 

من على الجبل يراه أيضا » فكان لا يصح مم ذلات قوله : إن رانى 4 وكان 
لامح أن يعلق نفى الرؤية بأن لا يستقر الجبل » والمعلوم أنه لا يستقر بأن 

يتكشف ويرى ؛ لأن ذلك فى حك أن يجعل الشرط فى أن لايرى انوك 


أن برى »وذلاك متناقض. 


65" - وقوله تال 0 ن بعد : فور 0 إلآ 580 ك4 مر د بيه 
الامتحان وشد: ما ناله ٠‏ وقد بنا أن ألفتنة رن على هذا الف 57 


0 م لز اس بج صا م . 7 
وقوله 8 نضا مهأ من نشآه 4 يمنى : أن هذه المذار التى تسكون منة 
(١)د:‏ فالاجم .. ار التعليق على الفقرة : 528 


(؟) من الآية : اماف سورة الأعن داف . (غ) ساقطة من د. 
ره)انظر الفقرة : الاب 


اوهو - ( سورةالآعراف) 


عل الصاين » قد يضل مهل على جبةالمقوبة من يشاء» من قد كفر وفسق؟ 
الأن الإشارة إذا كانت إلى جنس المضار صلحذلاث فيها » ل( وى من تشأه) 
بأن يعمل ! اغاناً ونعنفية ؛ لآن ااخاز قد تنقسم إلى هذه الوجوه أجمع . 


ولوكان المراد بالفتنة المذاب لم يكن لقولة : ل( تضل بها من نشاء ومبدى 
.من نشاء 4 معنى ؟ لأن ذلك لا يصح فى نفس المذاب كا يصح فى جنس الضار . 


ولوكان المراد بالفتنة اللمصية لم يصح أيضا أن يقول : ل( ونهدى من نشاء) 
فلا بل لللعدالف مه 0000 ذلك على وحة 5-5 رج عن عن الذاهر م فلا رز مصخ إذاً 


عله ب 7 


٠. 5 4‏ : 
اركف حم ادك : قالوا : ثم ذكر اتصكى. نفدم مأ يدل علىأنه يعرف 
الكافر عن الإعان بالايات الى أُنْرْها » وعن أن 8 عاو عوك 
5 ءءء 2٠.‏ ص اه صما ىمس و حا تر صمل ره 2 5-2 
:قال : 0 سماوسل ب عن أيانى الزن يشكيرون و فى الاردض دشكر 


] ١:17 4 أكَلَنّ‎ 


والجواب عن ذلات : أن ظاهره يقتفى أن يصرفهم عن الأيات "تسيا » 
ولأيمةا معنا اللإسان أو اها ستل منيا الأو ؛ أو آبات الكداك» أوالاموز 
الناقضة لاعادة فى الأغاب » فلا يصح إذا تعلتهم بالظاهر » إلا أن يقولوا : إنه 
تعالى قد صرف المكلف عن الأدلة » وذلك: بوجب الخروج من اندين » 
وليس بقول لأحد ؛ لأنهم وإن جوزوا التكايف مع عدم القدرة ل يجوزوءمع 
عدم اندلاة(١)‏ 


والمراد عندنا بالآية:أنه يصرف من المعلوم من حاله أنه لا يؤمن عند 23 





(١)اخظر‏ الفقرة : .5901١‏ (؟) ف :عن 


( سورة الاعران ) اح ايع 


زيادات ال.جزات التى يظورها على الأنبياءءليرم السلام » بعد مأأقام ااحةبالمجز 
الأول:وأزاح الملة عماعداها ؛ لأن الخرض فى إظهاره. أن يهلم من حال من 
يشاهدها أنه لا يؤمن عندهاء ه ولولاهاكان )١(‏ لا يؤمنء فإذا كان ابعلوم 
من حاله أنه لا يؤمن على كل حال لم يكن لإظهارها 7" معنى »ولا لمشاهدته لها 
وحةع فيصر قه عمها 00 يغلهرها بعيث يشاهدهاغيره من ذنقة ها 
2 لا معي لاجر أ , لضر ب من التشاغل وهذاقال تمالى بعده : ١‏ وَإِن' 
٠ 5 . 58 3 9 2‏ 

ولأن المعلوم ا تمر بح ما ذكرناه ل 
و عل على هذا الوجه كان حملا له على ظاهره . 

وقد جور أن حمل لاك على أنه يصرفيه0*) عا الستع< هه من َك 
دلآيات ؛ من المزْ والكرامة والرقمة ؛ لأممم إذا تتكيرو! فى الأرض بغير 'أاق» 
فلا بدمن أن يصرفهمء ن ذلاك ؛ ويب ن حمرقه طم ى ذلك كالوجب عن 
تسكيرم » رلذلاك قال فى ا الآبة : لو ذلك اميم كذ بُوا يازا وَكَانُوا 
عنبا غافاين )4 . 

وقد قيل : إن اللمراد أنه يصرفهم عن اين بالحلاك والاستثصال » 
لأن ذلاك أحد وجوه صرفهم عن الآيات ؛ وكل ذلاك يبطل ما تعاقوا به 5 

ولو كان تعالى يصرف عن الآدلة وعن الإعان ملق الدكقر اء كان 
لا محوز أن يدم الكافر على كفره » ومخبر بأنه يفمل ذاك به لتكبره» و لأنه 
كدب 6 وكان لا يصح تعايق صزقه 000 الآيات من كذب وتكن ألا 

(١)66ف:‏ ولو كان ٠.‏ 2ي» دالإدياره . 
(؟) من #حمة الآية الابقة : ١4515‏ 62 وبعده 1 وإن مروا صييل الر شد لا يتغدوه 

سييلا » وإن .بروا سبيل الفى يتخذؤه سيلا ذلك يأمهم كذيوا ,آياتنا وكانوا عنها غافلين ] ه 


(4) ف النسختين . ومن . ١‏ (0) فى د: أن يصرفه. 
)١(‏ وبمده فى د زيادة : وكل ذلك بطل ٠.‏ (90) فا د ق. 


وو" له سورة الاعراف) 


على قوهم قد صرف عمْها من لم يكذب ولم يتكبر » ممن ينتدىء بالكفر وبرتد 
يمد أعان » وهذا ظاهر . 

ع ا : قالوا : كر تعالى بمده ما يدل عل أنه قو ع 
ليس ف الطاقة وققال تماق ؤفك حَتَواعن مامبواعمة قلا ليه كوثنوا رد 
خاسين 115[4] 

والدواب عن ذلك : أن ننظة الأمر قد تنصرف على وجوه » وإنما 
كرون آم رأمتى أراد الامروباتا رين الأمور(١)‏ ولس ف الناسمن يقول 
إنه :الى يأمر المكاف بأن ينقلب من حال إلى حال فى اتطلقة » فالتمان باهر 
ذلك لا يصمح ! 

وامر اديه أنه ته لى جمامم قردة خاسئين بأن 8 اد ذلك فكان7", فأجرى 
عايه هذا القولعنى طريقة الاذة »5 يقول القائل:قلت لاقل ١‏ كتب فسكتب» إذا 
استح ب له فما أراده . وكةوله 

وقالت له المينان سممط2" وطاعة » 

وكةوله تعالىفى السموات والأرضين :( فالعا أتينا طائميت 04) 

وقد بدنا أنه إلى لا تاج فى إنجاد ما قله إلى أن يقول له : كن 3 
فيه مقنم2*0 ' وإن دل ذلك على تكليف مالا يطاق ليدان على :كايف 
الما<, اماف عدون وكات عار القوم إلا من فاجر ( 0 ( 

وال :إنهتءالى مك سكا ل بقوله ذم :كونواء وأزذلك عخزلة افر زاك 


سخف من قائله » ولا وجه للتشاغل به. 





١‏ ) د : تتاوله من الأمور . (؟) ساتقهة من د. 
(؟) اظر الفقرة : ١01هء‏ (4) من الآية ١١‏ فى سورة فصلت 
(6) ار الفقرة : ١1م‏ . 5 :فتآخر 


أت 


( سورة الاعراف ) 
قوله تعالى <١‏ أذ يق لأسا كي سوه يد 
م5 ورول :وثو 5 لى ْ وإد :2 ل فو فهم ايه ذه 
)2 


بعوّة 4[ ١71‏ ] يدل علىان 


وَلتوا أنه" ا ص عدا مَا١‏ تنا 0 
أحدهما» بالقوة التى أعطاه 


لكلف قوّى على الأخذ والترك قبل أن 
الله توالى ٠‏ 


1 
امك مأ خذوا 2ن 1( يدل على ذلك أيضا » والأخذ إذا أمر الله 
تعالى به يدل على أن المبد قادر فاعل ؛ لأن من ليس كذلك لا يصح أن 


يأخذ60كويترك » وهو فى بابه بمنزلة الإيثار والاختيار الدالين على قدرة م 


ماه م 


ور ين ق قصة مومدى ١ ٠:‏ فخدها عو و 7 


أمر نهنا .: 
ل - ملا : قالوا : 


أخذ المواثيق على المعدوم؛ وعلىمن لايذ كر العبد الميئاقء م يؤاخذهبذلكءفةل 


- ذكر 5-6 مده مأ دل ل على أنه و1 


6ع سد مه 0 م ٠‏ ه و - 
2 إزع” باكلا 2 2 ٠.‏ لوا 52-0 - 06> 
(وإذاخدريك من.:نى دم من ورلل درد واسع م على انةفسهم 
0 ء- ا - - مغ 
ع ا 4 ب > وشا ةودن م مت ملس سلكت لاه 
النت 2 بن>* ١26‏ شيدنا أن تقولوا يوم القيامَة إنا كنأ عن 


والجواب عن ذلك: أن ظاهر اكلام تخلاب مايتعلق به الحشوية ؛ ليا 
يزعمون أنه تعالى أخذ لايثاق على كل أولاد آدم وهم بمتزلة الذر فى ظهره » 
وهذا مخلاف الظاهر » لأنه قال : وا ذأخذريك من بى دم 40 ن ظهورم 


(1) ف الأصل : أنه 
()مي اذأة 5: ١+6‏ قى صورة الأعراف 6 واتعمير يعود على ألا اح. 


(؟) ساقطة من د 


2 1 عد ( سورة الاعراف 

5 0 يفتفضى أن المراد ثم بنو آدم ؛ وهذا الاسم لايم 9 الأجداء 

امركبة فى ظهر آدم؛ ويقتضى أن الراد به ظلهورهم » يءنى : ظهور بنى آدم التى 

خرج مها ذريننهم » وذلك مخلاف ماقالوه » ولأنه لوكان كل ولد آدم فى ظهره 

لوجب أن يكون ظهره فى الءظلم بالحد الذى قد علءنا خلافه » ولأنه تعالى قد بين 

أنه يخلق الإنسان من نطفة » وأقل مايخاق منه مايقع هذا الاسم عليه » وقد عامنا 
أن ظور أدم ل يشتمل على القدر الذى مخاق منه ساثر أرلاده . 

وبعدء فإن الأجزاء إذاكانت غير <ية لم يصح أخذ الم 
ولاإشبادها على أنفسها » فسكيف يصح التماق ما ذ كره؟ . 

وسد ء فإنه تعالى ذكر فى اذر الآبة ه يدل على أن امراف بالأية الكفار ؛ 

لآن الؤسنين لأعوز أن واو اج إنا اكنا عن هذا غافين4 لأن من ذفل عن أنه 


م 


تعال وكومااتكة لاون هنا وكل ذ 2 حم م 0 روث دن ع حي اله 
والمراد بالأبة : أنه تعالى أخذ فى اللتيتة اليئاق على طائفة من ذرية 0 
الخار جين >ن مور بنى أدم الخاوقين 4 ن أصلابهم 3 5 اريك ١‏ ل" اأرسل 
ا 
وعرفهم ذلك من ن قجلهم بالاحج ‏ م بين ؟: أدبو خالفوا كر االتك بذالك » 
وأنهم يوم القيامة يمتذرون بالدناة ! 6 
ومّى حمل على هذا الوجه طابق الفاهر ووافق مايقتضيه الءتل من أن 
الغرض بأخذ العهد ولليثاق أن يتذ كره من يِوْخْذ ان عايه » ايكون ذلك حعة 


عايه إذا عذب وأخذ بذنيه » وذلك لا بص- إلافى الماقل الميز المتذ كر لاخط'ب. 


.ركذي:د.ف)١(‎ 


' (سورة الاعراف ) العام لس 

ولوكان الأمر ما قالو امن أنه تعالى تد أخذ العبد على كل ولد آدم عند 
كونهمق ظهره وجب أن يذ كووا7'" ذلاك على بعض الوجوه لأن من حق 
' العاقل أن يذ كر بءض أحواله اللتقدمة » فى حال كال عله وإن تطاول بدهما 
الزمان » إلا أن يقولون : إنه تعالى أخذ الميثاق والعود عليهم ولا محهم . 
وقد يبنا أن ذلك عبث ! ٠‏ 


- أن : قالوا نمذكر تعالى بعده ما يدل على أنه إذا هدى قوما 
: فلابد من أن مبتدوا » وذلك لدم البدى امس هو الدلالة و أنه الإعان 6 
فقال : لمن يهد أنه فهو لبد وَمَن يطلل تأولئك م' الخاسرون 4 
( لاا ] 
لابح" التعلق 0 . 
والمراد بهذه الآية : من يهد الله بالإثابة أو بالأخذ به إلى طريق الجنة 
فبو الهتد ؛ لأنه. الناجى الفائز » ومن يضال عن الل واب بالمقوبة 
فهو الخاسر 
وإن لل على أن المراد به الدلالة صلح » فكأنه قال : من هد ان فاهتدى 
وعمعك بذلك فمو المرتدى » ومن يضلل » عمنى : يعاقب » أويذهب عنزيادة 
“الحدى لكفره المتقدم 6 فبو الحاسر ٠.‏ 


)١(‏ فى النخنين : يذاكراء (؟) انظر الفقرة : ؟ 


هء” ‏ د ( سورة الأعراق ) 


559 ب مما : قالو! نم ذاكر تعالى بمده مايدل على أنه لمق السكفار 
جنم ولللكفر » وأنه أراد بهم ذلك ومسمم : فال : ل( وَلَقَدْ ذَرَأْن 0 
كير م من أَطْنُ أل نس ) [ 175 ]ثم حقق ذلك بقوله ل( اب لوب 4 
الامنتيون 4 ( أفبين أنه جماهم نحي ث لابفقهون ولايبصرون ولايسمءون! 


وااجواب عن ذلك : أن ظاهره وقتضى أنه خاقهم وأراد مهم جيم ؛ لأنه 
المراد المذ كور فى الكلام : وقد عامنا أن ذلك لايدل على أنه أرادالكةر وسائر 
مابستوجب به جهم » فظاهره لابدل على ماقالوه . 

فإنقال : إذا أراد بهم جهنم فلا بد أن يريد مايؤدى إإيهاء فذلك غلط ؟ 
لأنه تعالى بريد الءعقاب ‏ عندنا ل وإنلم رد ماإستحق به » كأ قد بريد من 
'الذير التوبة وإن ل برد مالأجله تحب التوبة من !اعاصى . وقد يريد الإمام إقامة 
الحجة على السارى والزانلى وإن لم يرد السرقة والزناء فلا يمتنم منأنير يد تعالى 
بهم العقوبة» بشريطه أن يكفرو! ! بعد إقامة الحجه وإزاحة الملة . فن أين 
.بظاهره أن المراد به أنه بريد مهم الكفر ؟ 

ومخالف ذلك ماقلناه من أن قوله تعالى :م وَمَا حَكْقت من وَألإِنْسَ إلا 
ليَعْبِدُونَ”" 4 يدل على إرادته العبادةمن جميعهم » لأن هناك دخلتاللام على 
نفس ماادعيناه مراداً له » وفى هذه الآية دخلت على أمر سوى مازعم الخالاف 
أنه أراده 5 

وبين مانقوله فى ذلك أن قوله تعالى : ل( وما خاقت الجن والإنس « إلا 


5 : من تحمة الآية : إلاذاه (؟) سورة الذاريات ء الآية‎ )١( 
2 (م .+» لمتتثايه ا أن‎ 


ليهبدون » لابد معه أن يقهر فيه حذف ليستقم الكلام ؛ وهو : 
لأا 


وماخلقت الجن والإننبي”' وماأمرتهم بالطاعة وكلفتهم [ إلا ليءبدون). 
لآن بنفس اتللق. لايصح تتكليف الءبادة . ومتى قرر ذلك حسن أن يعلق به 
( ليمبدون 6 فإذا قرر مثلههقيا ذكروهلم يصح ؛ لأنه لو قال تعالى : ولقد 
ذرأنا الحاق وأمرناهم بمجانبة التكفر وزجر ناهم عنه اجرلم لتناقض القول؟ لأن 
. ماتقدم يقتضى « أنه خلقبه9© لاجم »والثالى يقتضى أنه خلةهم ذا » وهذا فى 


>بالتناقض كا ترى ! 


فيحب أن :حمل الكلام على أن المراد به العأفية ع« فسكأنه فال 0 ولقد 

5 رأناهم والمئلوم أنمصيرهم وعاقبه <الهم « دخول ارين لسوء اختيارم » 
: ً مضع وش ل العا عار لاس رمو لي عا لف د ع سكم 

وهذا كقوله تعالى: (فالتعطة ١‏ ل فرعون .ليكون م عدوا ودر نأ من حيثث 

“كان ؤللك هو اللاقية وإن كانوا إعا التقطوه ليقرحوأ به وسرواء وهذا ذاهر 


ف الاثة والكى (4) 


اماد : قالوا - ْم د 4 تعالى مده مايدل على أنه ستدرج العيد 
إلى المضار بالكقر ء من حيث لاعلم »؛وأنه عمد له فى العمدر يذلاك 4 فال : 


7 - ٠ 


رمك اسست تم( سم م سس ره غير * إعد. ما ريل 
وَالذن كذ بوا باياننا سا إساخد رجي" من عت لا تعلمولن ١‏ 
اه 2-2 م و 4 


_- 


ليم إن كَندىمتين 14م عما] 


يذ كر ما يستدرجه إليه » فلا يصح التعلق به فى أمر تخصوص ! ولا نتسكر أنه 


)١(‏ ساقط من د. (؟) ساقط منف - (؟) ساقط هن د .(1) اظرالفترة : 2955م 


سد بيا.؟ سد ( سورة الاهراف)» 
تعالى يستدرج الكفار بأن بحل بهم المقمات و يزلبهم المذاب207 والمقوبات 
من حيث لا يشعرون » لأنهم استحقوه على كفرهم » ولانتسكر أن يمد لهم 
فىالعمرء وان كأنلابريد مهم إلا الطاعة » دون مايعل منحالهم أمهم مختارونه(؟) 


وإعا وصف ننفسه بالكيد وإ نكان يستحين ذلك عايه لا كان ما يقعله 


بهم بقع عل وحه لا يشمرون به ]ولا دون عنه مذهبا » فساه من هذا 
الوجه كيدا . 
1/1 سب مالك : قاوا:. كر تعالى بعدهة مايدل ٠‏ على أنه بيدا ل عن 


الإعان والمق » وأنه بدع 0 فى الممه والعاذيان فلا يخلصه متهماء فقال 


مض هاء © م 7 


2 8 - 4 
ا ع من يال 1 55 هارى + ودد, رغ في طفي” 0-0 و عوك ع 


[ هما ]. 


والجواب عن ذلك قد تقدم » لأناقد دنا أن الضلال « قد بكون © 
على وجوء(4) فها يلد بهذا الموضم: الإضلال عمنى المقوبة » ويممنى الذهاب بهم 
عن طريق اللنة ؛ لأن من جءله الّه كذاك قلا هادى له ؛ لأن أحدنا لا يقدر 
على استنقاذه » وليس فى الآبة أنه تعالى فمل ذلك » وإنا فيه أن من أضلءه فلا 
هادى له » وقد يصح هذا 0 إنكان ذاإك 0 أليتة . 
3-2 1 وهذا صعديح 6 أنه للا 4ب عليه 1 ازالة الدقو بات 6 ن المستحقى 7 
ولا بحب عايه أيضا إخراج اال سكائر ل ره وموصنيعة ع1 لى جمة الفسر 5و 


0000-2-2 ل 0 ل 0 


)١(‏ د:العداوات . (؟) 'نطر المغى : ١١ل‏ ود١‏ شا بعدها. 
(؟) ساقط. من ف ٠.‏ (:)اغار اغقرة : 55 * 


(سوورة الاعراف)» ختدررمع تت 
وإنما يحب أت عكنه من مايص ننفسه وإزالة الءقاب بالتوبة مادام التسكليف 
6انما. 
ام ب ات : قالوا ثم ذكر تعالى بمده ما يدل على أن اليد لا يقدر 
من أمره على ثىء ء ققال تمالى : لز كل لا أملاك لتفسى ندم ولا دكا إلآ 
عا شاء أَسْة ) , . . [هه؛ ] 
والواجب عن ذلك : أن ظاهر الآية يدل على أن العبد يلاك لنفه من 
الضر والتفم ماشاء الله أن يملكه » ولوكان كا قالوا لم يصح دخول الاستثناء 
فى الكلام ! 
وبعد » فإن إطلاق الضر والنفع يفيد ماينزل بالإنان مره الثرخاء 
والشد: » إلى غير ذلاك مما لا يتصل باختياره » وهذا مما لا يملكه الءيد » بل 
يتعاق عثيششه [ تعالى ] . 
وبعد » فلا بمتنم فى نفس قعل العبد أن يال : إنه لا علاك الذسر والنفع 
إلا ماشاء :من حيث كان تعالى الممكن له فيه بالقدرة وغيرها » والقادر على منعه 
منه » والعين له عليه إذَا كان طاعة » ققد محوز من هذا الوه أن يقال : أنه 
لايماك لنفسه مته الضر والتفع » وبراد به أنه لا يصح أن ينيد بذلاث على وجه 
يستدى فيه عن تتفضله تعالى وإحدانه . 
ثم يقال للقوم : إن كان اكلام على خاهره فيجب أن لا يلك الرسول 
عليه السلام لنفسه "توصل إلى الثواب بالطاعات» وااتخلص_من الاب باجتناب 
للمامى » ولوركان كذلك لم يكن لله مزية فى الفضل واارفءة » وازال عته 
للدح والذم » ونا صح منه تمالى أن يؤنبه على [ بمض ] الأمور » ويتوعده 
إن هو أقدم على الشرك وغيره » وهذا ظاهر القسأد . 


لاوم ده ر سورة الأمراف »© 


وف عاك قالوامد ذكر تعالى بعد دما يدل على أن الكفر والشر 0 0 
وقوعبما من الأنبياء عليهم السلام ققال : لذْوَ أى خاقي* من 5 
وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ منها زوجباً ليسكن إليباً » فأنًا تدْغَاها 1-0 2 7 
ركنا به ووقا اعد دمر الله ربهما امن اتيهناً صاذاً لتكوان من 
الخ ِ قعما نهآ 00 عاد ام شركاء فيا اتاها4... حم هلع 

527 الآ كك اذدوغواء لكي أن يكون الشرك وساة اويا 


وهوالدى ا 


وعد أندا عن ذلك : أنه] يا تقدم ذكر 5 ؤثل قم 5 فى ن حاى م:كه 


بقوله 0 "© لإهوالذى خاقسكم من ٠‏ واحدة ان ذلاك 00 عن ونده . ولد 


فس 
3 3 لك 2 5 ِ ا م ع و : 
تقدم أبصأ ذكر ولد أده يقوله : 2 فلما ادها صاله_أ 4 لان اذ كور يديك 
٠ 3 - 2 .‏ 0 


فإ ن قال : أنه تعائى أجرى السكلا دم عل التدنية »والذى ى دم د كرهعل 
هذا الحد هو اده وحواء ٠‏ ؛لاآن ذكر ولدهإنما جرى على لجع والواحد . 


قيل ل : م دصرت وان اتدل مهذا الو ف عا لى أن امتتريع إلميما 1 وف مما 


1 نعدل 0 ان 0 اكلام رظن دعم : ل 


وبعد» فإذا تقدم ذكر أغرين ودل الدليل فى أحدىا على امتذاع اع الحسكم 
عليه 3 فالواجب أن برد ذانك الحكم إل وو الآخر باضطرار « وقد عم أن 


)١(‏ انظر الفقرة : ه15 . (١؟)‏ في د.: يقول له . (؟) في د : قما صاراء 


( سورةالاعراق) 07 


١دم‏ لا يحوز أن يكون قدأشسك ف المقيقة » وكذلاك حواء» فإذا علم نقى 
ذلك عنهما لم يبق إلارجوع السكلام إلى المذكور الآخر . 

فإن قال _- أت دمن حى الصمير أن رد إلى المذ ى رز مرح ليعديب 3 ,5 
ذلك إليبما! 

قيل له : لافرق بين أن يسكون الذاكرقد تقدم على حد اللة أو التفصيل 
أو الإمار أو الاظبار » فى أن اكلام الثانى قد يجوز رجوءه إلى أحدها » 
خصوصا إذائبت ذلك بالدليل » قلا وجه لدع مما ذ كر تأه . 

واعل أن تقدير الكلام : أنه خلق كل تقس مفكم من ننس واحدة : 
ق وصف أذم وحواء » وبين أنهما دعوا ا أن برزقهما ذرية صاللة 6 أو ولد 
صاخاً » وأراد بذلك !لجنس دون ولد واحد » فق ال :الى : 9 فاما آتاهما 
صاخ: 2١04‏ يعمى فلما: أجابهما إلى ماطليا فرزقمما الولد الصاح المشتمل على الذ كر 
وا 0 0 حدعاد له شركاء فها آناها 0 دمى 3 الواد لدذى رزقهما دومهما ٠.‏ 

,ومىقدر الكلام على هذ االوجه 22 استقامأ يضا فيه الدع : فيصيح تعلىقوله 
تهانى : لإ فتعالى الله عما يشركون » يذلك »2 لانه إذا أأريد به الذاكر والأتى 
من الأنفس الخدوقة من النفس الواحدة صلح رد اكلام إلمهما بذ كرالتئنية »وإذا 
أريد به الأنفس الخاوقة التى عى جمع صاح وصفها بالجع . 

فإن قال : إذا كانا طليا منه تعالى الولد الصالح ٠‏ فكيف بجر ز أن يقول : 
إفاء! تاهما صا |4 فبين أنه أجابهمائم» يصف الولد الصال بأ بوأشر ك مع ايلهغيره ؟ 


قيلله: إنه أراد بقولهما : لإائن اتنا صاكّ) ولداصالما : ص حيحاً » قوى 


را )ا تتمةاكية امابتة : عقاء (؟)د : اناكم ١‏ 


- ١خ‏ سد «سورة الاعراف ) 


#الخلقة » سايم الأعضاء » لكى يسرا به ويفرحا ء ويكون عونا اهما على .الأمور 


وذلك لايناق أن يكون مشركا » أو يكون منهم من يشرك ! 

ويمد » فاواثنت أمهما أرادا الملاح فى الدين لاقى الجس » فلا يمتنع أن 
يأتيهما بالولد الصالم م يقم منه من بعد الشرك » لان ذلك لايتناى”؟ فى<الين 
وكل ذلك ظاهر فيا -ملنا الآية عليه » والجد لله . 


(؟) ىد : لا يكآنى -. وف الأمالى : إله تغالى « ار أرد صلاح فى الدين لكان 
الكلام أرضاً مستقها + لأن الصالح فى الدين قد جوز أن يكفر عد صلاحة » فيكون فى حال 
صالحا ه وى آخر مشمركاً ٠‏ وهذا لا يتناى » وانظر فيه أيصا امزيد من وجوه ألناويل فى 
الآدبة » وبخاصة تأو يلأ :ومسل الأصغوانىء مع الشواهد الوذ كرها امرتضى فى جواز الانتقالءن 
خطاب إلى غيره » ومن كناية عن مذ كور إلى.مذ كورغيره ليصحح بذلك ماتابم فيه القاضى 
هنا من القول بالاتقال من الكتاية عن آدم وحواء إل ولد اام" ال ليف 8 


اورم ب 


ومن سورة الانقال 


١ 


ح دده فلتي ل اه ل ا ا ا 
> - وير3: وقوآه الى 2 ع الموام:ون الذ, إذا د كر 


أله وَجِلتْ ل م 0 [علنا وغل ريد 
ب 57 3160 لا و 7 0-0 0 2 2 د كع ماعراء 0 


دما ... 1 جد 7 
يدل على أشياء : 
8 أ 3 زم ١‏ 6إزى ه . 4 . 2 04 
معبا : أن وصف للؤمن2 4 بدلك عم على طريق التمفيم ف الشمرت يايه. 
لو جرى على طريقة الاخة لم يصح أن بجمل #ءالى اأؤمن هو الذى ينمل ما ليس 
دتصدى 3 لاعدوز أن ييحدل الغارب هو «من 0 مالين دعاب ٠‏ 


ومها : أن الإمان ليس هو القول بالاسان أو اعتقاد القاب : على م ذهب 
الخالف إايه » ولكته كل واجب وطاعة » لأنه تعالى ذكر فى صفة أو من 
ما مختص بالقلب وما مختص بالجوارح ؛لما اشترك الكل فى أنه من اعت 


.ا بع هن 
والفرانض 2 


2 5 510 .- 5 .- 5 ام 
وممبا : آنه يدل على أن الإمان بريد ويتقص » على ما تقول 2 لاه ذا 


كان عوار هه عن هذه دوو الي يختلتف التميد فمهاعلى المكلفين ل فيكو ناللازم 





(١)د:أوتئك.‏ (؟)د: الذى . 

(؟) فى شرح الأصول أن الإعان عند أنى على وأنى هادم : عبارة عن أداء 'أصعات : 
الفرائض دون النوافى » وا'جتناب المقباحات . وعند أنى الحذيل : عبارة عن : أداء الذعات » 
الفرائض ممبا والتوافل 6 وا ححتاب المقّحات . قال معألق شرح الأصول : وهو المحبح سس 


المذاهب 3 وائدى اختاره فى القصاة . أنظر شرح الأصول المسة > ض * لا ٠‏ لا .او غار :يه 


رأى الحالنين : سس : 7-4 ا بسدها . وارجم إلى التعليق على الفقرة : 5. 


لوس سم ( سورة الانفال) 
لبعضهم أ كثر ما يازم الذير » فذتحب صحة الزيادة والنقصان» و61 كان 
معدم ذلاك وكان الإيمان خصلة واحدة 4 وهو القول بالاسان 34 أو اعدق'دات 


مخصوصة بالقلب ٠.‏ 


ومنها : أنه يدل على أن الرزقهو الال ؛ لآنه تعالى جمل”"2 من صفات 
.6 - 351 م 0 * 0 ٠.‏ رهق 5 
المؤمن ك وهن حل ما 0 عليه إن يذثى ميا در رف عو 0 3 ما دس غلا ل 
00 رزه 1 يصح ذلك ! 
ودحى ّ أن الوادب على م 2 ذكر أيه تغالى والهر أ لو 08 ن يد بر 00 ُ 
ذاهة الحاق افنوة 50 وك بن قى كن ا اي 
وهد هو ادر ص ثيه يان وجل لتاب والحوف واعخدية حون يان ل المع 
الكلاء وأ 6م ن غير ددر مهاه ئ وإنه”” يقم دهم د عدار وال سكر 3 5 تحب 
أن كه الكدر الى موة ندع وجل 2 عات ى 5 ف ق الخدية ٠‏ وسن داك 1 2 
وجوب التق والتددر فى الأمور والأده2 ف 6 لأنه يتتفى ماده 0 -ه هن - آم وحل 


وأاخية 


وممبا: أنه دل على أن 3 !لتو وكل على نت تمالى واجب »؛وأنه من صفات 
٠.‏ بحا - . ا د > 08 7 ٠.‏ م 
المؤمن » وذالك يعتضى الرجوء إليه تعالى فى طءب اأرزف والمدفم 0 ودفمامضار» 
١‏ 


بالوجوه الى نمل » لأن هذا هو التوكل: دون ما يقوله اجون من أنه المسدول 


عن طريق كاسن وإهال النفس !1 


)١(‏ ساقصة من د (7) البإققة:من د. 


رد : والكل (غ)ى : والدلاء. 


0 ) سورة الانفال‎ ( ٠ 


وما روى عنه صل الله عليه وس من قوله : ( لو توكلم على الله حق نوكا 
أرزق> كا يرزق الطير تندو خماصاً وتروح يطانا 9) يدل على أن الدمى فى 
طريقة الكسبء من الوجوه التى «نمجوزء هو 57 التوكل, وأنه قد يكون 
واجباً فى كثير من الأحوالء إذَا كان من بلب الدنيا » فأمامن باب الدين 
: فهو ألزم . 

وإنما يكون العبد متوكلا على الله بأن لا ياتمس الرزق وغيره » إلا منه » 
ولا بجزع إذا لم يعطء ولا يمدل فى طلبه إلى جهات الخرام . 


ومنهأ : أن قوله تعالى : ( و إِذًا تليت عليهم آياته زادمهم إعاناً ) يدل على 
أن اللازم للن تتلى عليه الآيات أن يتفكر فيها فيعرف ما تضمنها من وجوب 
فيقد م عايه ؛ ومن (بيح فيقارقه . 

وكيه دلالة على ما نقوله من أنه قد وفع للإنسان زيادة المدى والبصاثر 
. إذا تدبر الأيات حالا بعد حال . 

ومنها: أن الاسم الشرعى لأيكون مدتقا ؛ لأن وصف أأؤمن بأنه مؤمن 
إذا؟: تنص بأفهال معدجافقة » ولا يدح فى ممجموعما أن ن يع يقم الاشتقاق معها ؛ علم 
أن أختص ها عا وصف ذلك على طريقة الشرع لاعلى <بة ة الاشيةاق من 
الاعا, ٠‏ 


)0 أخرجه أنترمدى من دلابك 5 ىْ عاب رضىائنه غئة 6 فق - (لوأ نم :وكلون 
على ان دق توكله ٠ . ٠ ٠‏ الحديث ) وقل فيه : هذا حديث <سن صحيح لا نعرفه إلا من 
هذا اورجه . 

صحيح الترمدذى بتمرح ابن العربى : 1/لا +٠‏ حدلمء5 .2 ونقله ابن حدر يلقضظ 
( لو توكام على الله حق توكله ٠ ٠‏ ) ونال ىم ه : أخرجهالترمذى والمام وصدحاه . فتح 
الارى : ١١الكه؟.‏ 

(؟)ن : محل من . 


وام د ( سورة الانفال) 

فإن قال : كيف يوز أن يصير مؤمتا <قاً بما ذكر فى « الآيات وى0© 

“العبادات الواجبة مالم نحىء له ذَكرافنيها » والإخلال بها مخرجه من أن ؛-كون 
- 

قيل له: إذا صح بالدلالة فى بعض العيادات ماقلته صار كالمتطوق به فى 

الآبة ؛ لأنه لافرق بينمايقتضيهالدليل مما مب2؟2 كونه شرط فى الآبة أومضموما 


موم: 


إلى المذ كو روس المنطو ى« با ان 
ولا كنع أن يقال : إن قوله : ثم وعلى رمهم إتوكلون 4 يتضمن القوام 
بالديادات ؟ : لأن كن توكل عايه؟ فى الماس الحنة ولا دل 4و نأن يفمل مابه استعدفيها» 
كا أن من وكل عليه فى طلب الرزق قلا بد مره ن أن قعل ما ب به 6 وأكد 
تعالى دلاكت دياذ ذ كر 60 إقامة الصلاة والإدامة على قمأم ا حالي" بوك د 3 ل ءا قثيه 


رزقنام ينفةون 3 لان ذلك إنقاق من ادل اذى رزقوه ف الوحجسسه اذى 

وفى الآبة دلالة على أنه لا محوز أن يكونم؛ؤمناً إلا وهو يستحق الدرجات 
.عند ريه والمغفرة » وذلك مخلاف ما يدوه المرجئه من أن فى للؤ هديق مح نحوز 
أن يكون من أهل النار أبد الأبدين » ومنهم من لا يستجق إلا العقاب » وإن 
جاز أن يمفو عنه تعالى ؛ لأ: جل وعز يقول : لإ لهم درجات عند ربهه 4 وقد 


بين أنهم يستحقون ذلك .وعم و تخص . 


(0) ف هد :الآية ولل (9) 5 : يوجب. 
(؟) د : هكذا. (4) ساتطة من د. 


(0) ف : نحو 


( سورة الانفال ) :1مك 


, 5 . 4 
ها - صا :قالوا : ثم ذا كر تعالى .ده ما يدل على أنالظفر ال صل 
النؤمن من فمله تعالى » فقال : ل( وَمَا ألئصر إلا من عندات4 [ ٠١‏ 5. 
واللوااب عن ذلك قد تقدم من قبل 6 نا قل بدنا 0 الخصر عو 00 
الظفر بالمطلوب الذى يقتضى التأثير فى المدو””" » ويكون ذلك بالخجة والتمظ 
والرفعة » وقد يكون باالية فى الحرب بالوجوه التى تقتضى ذلك من إغاء 
لا رعب قَْ نفس المدر 6 ودن شيرت 07 الؤمنين 6 إما لأمر لجع لد ربط 
يكون بالإمذاد باللائكة » وقد يكون بعوارض :قتذى اعتقاد المدو كثرة 
لدْوْ مئين » واعتقاد اأؤمن قلة عدد المدو ؛ وكل ذلا منه مالى لاينانى أن يكون 
أأعيد فاعلا متصرفاً ف المرب . 
وقوله تعالءن بعد : وير بطعَلَ 7 بك وت لم64 د 
. لما ذ كرناه د الدددة » لأنه تعالى إن دتصر هذه الودوه الى 0 اربط القاب 
وشلاه 3 إما ا محدثه من الخواطر والتدييه على مأ أعد لاصابرءأو 1 ر وعده 
بالظفر . وتثبيت القدم قد ككون على الوجبين الذين ذكرناها . 
وقد قيل : إنه تعالى أمطر لحم السماء بوم بدر فصاوت لهم الأرض الرخوة 
الرملةء فافتشي ذيك فهم تنبيت القدم » وكثرة المطر للعذو وكثرة الوحل » 
فأوجب ذلك ضرر افهم . 


5 ع بن ا خسم ابر -_ 5-5 7 
/و؟ س مأ : وقوله تعالى : 8 يا أحها الذرين آمثوا اذا لقمتر” 





. ف د : أن وجوه‎ )١( 
(؟) انظر الفقرتين : هموء ١الاا. (؟) من الأية : كاله‎ 


5-0 ( سورة الانفال » 


اصه - > عر جرامةء ٠‏ رمسم 
ألذن كفرثوا 00 وله تواوم م( م الأدبار» وَمَنْ | عدم امش 2 
ل و لوقتا تال أو 3 ا إل إفئة 0 باع فضي مون ن ألله وَمَأَوَاء 


- 


تججء” و بِنْسَ أَلْمَصِيرُ 4[ ١١‏ س 1١‏ ] يدل على نيوت الوعيد فى فتاق أهل 
الصلاة » لأن المءلوم أن الذى يلقى الكفار والغخاربة لا يكون إلا من الصدقين 
بالرسول صلى الله عليه وس ؛ وقد أزال الله تعالى الشمبة فى ذلك بقوله : 
(يا أيها الذين امنوا 4 وبين أن من يواهم دبره بالبزعة فد استحق النار 
والثد يتودق اذم من ولاهم دبره متحر فا لقتال عادلاً من <ءة إلى.جبة » لظنه 
بأنه أقرب إلى الظفر فذاك مباح » وكذلك من ولاهم دبره متحيزا إلى فئة 


بت 


موب لها ومتقويا سهاء ليسكون إلى الظفر أقرب علايكون مسهزه . 


وبين تءالى أنه إذا ولى القوء الدر - لاعلى هذا''اوجه - أن الوعيد 
لااحى مهم ٠‏ 

وتوله: ل( ومأواه جوم 4 دلالة على أن كون فى النار هئ بد ؟ لاأنه لو كان 
فيها أوقاتاً ثم يكو نف الجنة لم ين أن يطلق القول بأن مأواه جهم ؛: فيجءل مأواه 

وقوله : (ويثض المصير 4 يبدل على أن مصضير ا لايكونىوى دحولالنة؛ 
لان وكان بكذلاك ريصح وذا الإطلاف 


/1/1؟ - مأد : قالوا:ثمذ 7 تاق وياب ذل الع تعدرت 


العيد وكديه»ء فقال : :)ف 2 9 2 وَلَكنَّ م ع ل وما رديت اذ 


رمئت واسكن الله 0 نقسة . 


والخواب عن دلاك : أن ظاهر الكلام شتدى أنه تعالى هو الدذى سل 


“سورة الانفال) لاملاب 

السكقار دون لاؤمئين » وذاك يوجب فى كل قتز أن يكون تمالى فمله » وأن. 
بوصف بأنه قتل الأنبياء والصالمين ! 

ويازمهم أن تسكون الأسماء الشتقة من هذه الأفمال لَه 7«الى دون العبد » 
وهذا ما لايبلفه مسام ؟ لأن القوم إن أضافوا الفءل إلى الله .فن قوهم إن الفالم 
القاتل ابر هو المبد » دونه » لمال باطلة يذ كرونبا فى ذلك ! والاية تقض 
هذا القول منهم » فتملةهم يظاهرها لاعكن . 

ويحب بالآية أن لايجوز وصف الميد بأنه قتل وهو قاتل » وهذا مما لايقول 
به أحد » وبوجب أن يكون ته الى هو الموصوف بأنه رمى ؛ من الرم الواقم 
من الميد . 

رفىذلك مها قدمناه من وجوب وصفه تعالى بكل 'سر مدتق من فعل العيد ! 

وبمد » فإن هله على ظاهره يوجب التناقض ؛ أنه عالق امت :الزن 
له بقوله : ل( إذ رميت» ثم نفاه عنه بقوله : ل( وما رميت)»لإوا-كن اله رى) » 
فلا بد من تأويله على خلاف الظاهر » ومتى وجب الدخول فى التأويل بطل 
التماىق هم بالظاهر ! 

والمرادبالآية : أنه تعالى بين لدؤمنين أن ما فعلوه من تل الكفار» لم يكن 
على جبة الاستبداد مهم و بحوطم وقونهم : وأنهم وصلوا إليه تمونته تعالى 
وألطافه ؛ لأنهم فو ١‏ ونصرثم بالإمداد بالملاكة » والريط على القاب وتثديت 
القدءء و إلقاءالرعب فقوب الكفار؛م 2م لمم من قتاهم ما ثم » وقد بينا جواز 
إضافة الطاعة إليه تعالى إذا وقمت بتسيره وألطافه ومءونته »فلا وجه لإعادة 


وكر.(0), 


(١)اظر‏ النقرة * #4 واظر كذلك الفقرات 059.1١٠‏ ه5١ا.‏ 


اورم ب ( سورة الانفال ) 


فأم!ا قولى تعالى ب (ومارميت إذرميت ولكن أت رى 4 فقد يمحم حل 
على ما قلتاه » لاأنه بألطافه وتأييده تم له فى الرمى ماتم . 

وجو زأن بريد به”" : وما بلفتالرمى حيث بام إذ رميت » ولكن الله 
بلذه ؛ لانء على ماروى تناول التراب والحمى فرئى به وجوه السكفار فَمَا 


( شاهت الوجوه )2*0 » فوصل ذاك إلى عيوم وأوهىقابهم » وذلكم:ا:ءالى 





)١(‏ زود ٠.‏ بر بضمهاء. 


ا هل حملا 3 يي صل اسم 
»)2 روك الور أن ىِ برسناد 00 نْ معن 000 سن ار > وّياء. 0 8 تان فده 2 50 
رس سول له دلى الله جه وسلم يك 1ه ا حصى . فاساتةانا لوافرى ءا عولال اشاهب 
1 8260 12 ا نت ا ع و أ الام 5-5 
وى حوه 04 قأمن 1 م ١‏ 3 اله مر وحل ٠‏ ع اهام حل ا اللا 2 5 يا 
٠. - ْ 0‏ ب 2 . 0 
امن عماس أن ن التى صلى اله عله وسلم قال عن دوايى كتدادى حصي : قفتاو قري به وحود 
و 3 ,1 اقفر آحد قوم إلا 5 مك جسن الجعاء عاو فم 5 ٠.‏ ) ود رداسه 3 ماد 
ولكن الله و ( الآية ٠‏ زو أنه هم داف ورحي 5-5 رحدل حاع ده . اظار --. زر 2 بلحي 8 
لد 0 9 1 
. كزتى دما 5 اص اذ . 1١‏ 
5 +64 - وروى جر اأراكداك بأس.اد احان من حصدديث صوين ادال أبوب 


.8 
الا 4 0 . 1د ١‏ لام . 0 . 1 
الانصارى » فى غزوة بدر قال . ( فاأخدذ _ رسول اله ا قاخة من راب . فرت عبأ 
و 0 افد “تناه ع رات د “ري ف اله أتعاج 
دي وحوه قنواد فامزموا ( الصدر لابق 0-5« وعدا د ار مهارق فى قياي كوه نان 


( وماره.ت إذرهءت ٠٠)عدة‏ روايات فو هد لىا. محر أمم # ه٠١‏ ؟ وفى أحد - 


2 5995 بٍِ لحن 
8 7 100 8 7 5 5 1 5 0 : 5 0 35 ا 
أن هده اقخصه ودءعت فى ترود اين 6 18س ادي سام من ديا مك تلااح سس سه 8 . ّّ هُُ 
١‏ 1 1 0 1 12 1 11 59 5 5 : د 
في انكفاف لمعن اول غزرود حاين امن عحديث صوول دقل . (فهاأ غشوا رسول أننه 
5 15 2000006 1-5 ل ٠‏ 5 03 
عليه و-لم أنزل عن اأبغلةا» ثم كبش آبعة دل تراب ءن الارض . م أستقيل به وجوه ,مقتال' 


58 00 8 0 0 8 « 
شاهت وجوه 6 3 خاق اله ممهم إ'نانا الملا عملية عرانا بتالك شيصية 5 وو ددارين ( 


0 6 85 . . 
صتحرح مالم بشمرح اشووى ١0 005 ٠‏ ولاحد وادا'ود والترمدىاء. مد نحديث 


٠2. 5 - 

ال عمال ار النهورى في آعدة حاين ء قال 20 ى الماهون مدير 52 ا قال الى ع فقال 
5 7 

رسولن عدا 3 عاد ال أنا عد له ورم 00 عم ََ قر سس نه قخجد 1 جه ناكاي. 


فا خرن اذى كان أدلى إلِه منى : أنه صمرات ادوهي وال . شاوت الرجوه تقفإزميم ) 

و .م على 0 الام د 4 م 2 5 3-55 

قتسايارى . مد » 535 مو هدا1 ثم وال اصده الواقعة وما احد مك مرتين اع ون قال أن 

2 ا أن ذ كر درف دن ووايات الضرى.+ (وقد روي + هذه ادعدة عن عرو وشاهد 
أى ( 


وشكرية وقتادة وغير واحد من الأمةء ألا 


( سورة الانفال ) م ل 
وإن كان صل الله عليه وسلم ابتدأ الى . 
9 يدَال للقوم : إن كان تعالى قتل وردى فيجب أن لا يكون له منين فيه 
00 ن للدح » وكان لايصح المدح بقولداءالى :لإلآ يستوى منكم 
ل مِن قبل الْفتْم وَقَاَلَ 2'”4 لاأنذلك الققل والقتال من الله تعالى 


0 . وهذا ظاهر الفاد . 


وقوله تعالى : 9 وَلِيبْلٌ ألمومنين «نة تبلاء سنا 4 يدل على أن القتل 
والرمى فعلهم ؛ وأنه تعالى أضافهما إلى نفسه من الوجوه التى بيناها » فكأ نه بين 
أنه لفضل ألطافه يبحلى الؤمنين وينعم عايهم ونحسن ؛ لأن كل ذلك من تعمه 
وأفضاله » ولوكان الأأم رك قالوالم يصح أن يوصفوا بأن ما فملوه من البلاء 
الحسن » وكل ذلك بين . 


9/1 مساك : قالوا :ثم ذاكر تعالى بده ما يدل على أنه قدمنعالكفار 

من الإعان فال : ل( إن شت أَلدَوَابَ : 1 
لآينقون ء وَل 12 أل فييم خَيراً لأنتميم ولا أسمعهم لواو وه 
مغر ضُونَ 4[؟؟ - مم 

والجواب عن ذلك : أنا قد بينا أن الكلام لوكان على ظاهره لوجب 
أن يكون ثشر الدواب الجانين والبهائم ؛ لأسهم يختصون يهذه الصفة » خصوصاً 
إذا كنواصعا بكناً » وهذا ممالا يقول به أحد ! 


وبينا من قبل أنه تعالى يصف السكفار بذلك تشبهاً من هذا حاله » من 


)١(‏ سورة الحديد ٠|وآ.‏ (؟) من تتمة الآية . ل 


ل ا ( سورة الانفال ) 


.حيث حل محله فى أنه لا ينتفم ما يسمع ويبمر فيتفاكر فيه ؛ ويءقل”'" » وإن 
كان أهل الاذة إذا ذكروا البيان وأوضحوا المحة فمدل الخاطب عن 
معرفته قالوا فيه : إنه بهيمة وهو حمار مطبوع على ابه لا يمقل ولا يبصر 
رشدء”" ء حتى إنهم يقولون فيه إذا جاوز هذا الوصف هوميتجماد وقد قال 
أبو الهذيل”© رحمه الله : إنهم لشدة عسكهم بالكقفر صاروا كأنهم منموا 
أتفهم من الانتفاع با يسمءون وببصرون ويعقفون » فقيل فمهم ذلك » كاقيل 


ى امل ٠.‏ : حبك الذىء حى ونع من حيت يعرف عن طرشة | شاد ٠.‏ 
53 رمه 5 

8 حرا لا مهبم 4 من أقوى 

ما يدل عل مذهي:! فى اللطف » لأنه بين الى أنه ف عل فييم قبولا لأسعموم 


ما أو رحوا دن الآيات ؛ لأنهم , اقترحواأ ذلاتك “وقد حون أل لمحن و1 ل مبيتاً 


6" 1 وكوله م 3 5 م ف ع 2 201 


بأنه وكان ف المعلوم أمهم يومنون عنده لأسعوم ( كته ول عل أمهم و إن سفعوه 


٠م؟‏ -- وأما قوله تعالل من بمد : 2 وأعامرا أن أللَ حول بين 
لمر وَقَِه 4 فلا يصح أن يتعلق به الجبرة فى أنه تمالى ينم من الإمان ؛ 
لأن ظاهره يقتفْى أنه نحول بين اأرء وقلبه لا ببنه وبين أفمال قله » ولأنه 
أوأر'د الميلولة فى اللقيقة لم يكن فيه فائدة ؟ لأن نينا وبين الدب حائلاء ونذلك 
لائراء. كا لا ترى المستور اللحجوبء فلا ظاهر للقوء ! 


)١(‏ انطر الفقرمن : 420014 ه9ه؟*. (6)ف: فى شدء. 

(©) هو أبو الحذين الملاف : عمد بن اغذيل بن عديدائته بن مكعرل العبدى » منشيوخ 
المر ب ب اعد خذ الكلاه عن عمّان أصويل صاحب واصل بن عصاء »م وارع فى “اخدال. 
وقطم اخصوم ٠‏ وقيل إنه :وف فى أو لأيام المتوكل سنة خسوثلانين ومائدين ء عن مالة سنة ٠‏ 

اللازاطفات الممازاه +ع + + آبالق المرتفى 178/١‏ . 

١‏ 4) من الآية ع ء والآية بهامها : زايا أيا الذدين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا 
.دعا م 1 حي واعاموا أن الله يحول بين المرء وقلليه وأنه إليه سرون ] ٠.‏ 

رم س ١‏ ع متشابه القران) 


( سورة الانفال ) تت اسه 

والمراد بذلات : أن محول بين المرء وقلبه بالإماتة فيخرج من أن يمكنه التلافق, 
بالتوبة والندم » ورخب بتمللى يِذللك ف اأيادرة .إلى النوية وتلا للمصية » 
ويؤكد ذلك ماتقدمه من غوك < ( لستحييو الله وَلرسولٍ إذا عاك لما 
ميكح ) «فأمر بالمبادرة إلىطاعةاللهورسوله قبل حلول الوت الذى يفوت ذلك. 

وقوله ( لا بحسيك)” © قد مله أبو على رضى الله عنهعلى وجبين : أحمدها : 
أن اراد يه حال الثولبء لأنه يفتضى الإحياء الداتم ‏ 

والثالى : أنه أراد به للبالنة فى المواد لكيلا يقوى العدو فيقدم علمهم 
بالقتل » فيكون ذلك إحياء فى للمتى ويقارب قوله تمالى : « ولك: 
في القصّاصٍ يا 4 

؟- 50 0 0 كر تعالى بعده مايد! ل على أنمايقع من ٠‏ الميد 
يقم بقضائه » فقا! كن قتف لكان ون لوي ب 

ل اب عن ذلك : أن ظاهره 05 أن فى" " أمر أءوذلك الامر 
كان متمولا ولا دك أن كون0*؟ كتير رمن الآمور هذا سالا لذه فال 
ذكر الأمر ولم يعرف » فلا يكن التاق ب سحموهة.. 

وظاهر الكلام أيضا يقتضى أنه بسد وقوع الأمر الفعول يقضيه » وهذا 
لا 0 إذا قالوا إن القضاء عمنى الحلق ؛ لأنه لايجوز أن يخلق ماقد 
تقدم كونه » فالظاهر ينم مما قالوه . 

وإذا حمل 0 الاختيار والح والدلالة صح ؛ «لأن كل” “ذلك 

- فى سورة البقرة‎ ١99 : ساقط من د . (؟) من الآية‎ )١( 


(؟) من الاية : +4 . (١‏ ماف ون د. (5) ساقطة من د . 
(5) دا لأنه. 


لح ### عع ( سورة الاثفال »2 


لايمتدع فما”'* قد وقع ء كا لايتنم فى الأمر وللستقبل . 
وإعا أراد تعالى أن سين للمؤمةين ف المعاتلة أن الأمرلايتماق بم ويذامهم 
وأنه إنما قد نحصل ماقد عله وقدره من الأمور . 1 


ا 0 ل ا ع 0 
2 تعر عنس بي ء َه > سشرلقير أب 
أَعيك' ليلا وية اك * ولق ليقضى أللْه أمراً كآن مفعولاً 4 [44] 


يبين ما قاناه » لأنه دل بذلات على أن الغرض عا يفعله تنا هو لك يم ماعرمن 
المالم فى الظفر بهم . 

ذإن قال من خالف فى الرؤية ؛ إذا جاز أن يقال الكثير فىالءين الصحيحة 
هلا جاز مع مها وإرتفاع | للوائع » أن تراه" “جل وعزء 

قيل له : إن الظاهر يقتذى أنه قال2 "> الم أعين أَنْوْ منين : :لهس فيفا 
أنه فمل ذلاك من غير مانم » ومن قولنا إن ذنك محوز لدوانع » وإعا أنكرنا 
القول يأن أأرلى لانراء بالمين الصحيحة مع ارتناع جيم الأوانم . 

ذإن قال : وما تلاك الموائم التى هى تع كك عطي دون ؟ 

قبل له : إن العبرة قد تق 642 على وجه لا يشاهده ارجل من بعد »إلا بعض 
الناس دون بمض » فلا يتنم أن يكون تعالى قمل ذلك أو غيرء فقلوا فى أعيمهم» 
وقل المؤمنون فى أعين القوم » ليكونوا أجزأ على الإندام » نينم اقضاؤه تعالى 


هم 03 وهذا ظاهر لحمل أي - 


3 5 1 5-5 جح 2 2س د ع سل رد مات 
ال -- وتوله تمالى من بعد : # ذلاك ما قدمت ايديك وَأن الله 
ر 6 2 - | 
(ا)قفف :ما (؟6) ف : أن لارام . 


(؟) ف د :فمل ٠.‏ ( ) فى فالنسختين : اترتقم ٠‏ 


«سورة الانفال ) 0 
ا بظلام, ليد 4[ ١‏ ] من أقوى ما يدل على أن اأرء بئذ بذنيه» 
وأنه تءالى لا ماق فيه المعصية » قئزه نفسه عن أن يكون ثلماء ولوكانهو 5 
أدخله فى الذنب لواحب أن لامكوق مافمل بهم عا قدمت 5 يوا 9 
ظلاما حتى لايستحق هذه المبالفة إلا هو » من حيث لايقع الل إلا منه . وقد بينا 
من قبل ذلك مشروحا . 

8 - مسأ : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه لأؤاف لاقاوب 
والموفق بها » يأن جمل فنها الأمور التىتكترك فيه صن الإعان والولاءة » فقال: 


اع هءمهة مس 


( هْوَ اذى د بتعمره ينين و 3 وي يت 
مآفى الدع 1 الع ول او ا زا 

والجواب عن ذلك : أنا قد بينا أنه تعالى هو الفاعل لانصر »ء و أو يد له 
صل الله عليه وسل باللاكة وغيره.7؟ وأما ظاهر قوله: لإوألف بينقاو مم4 
له( يقعنى أنه فمل الإعمان وسائر ما يشتركون فيه ؛ لا نه لاشىء من ذلاك 
إلا وقد يكون ممه الألفة وندّبت عنده المداوة . 

و بعد » فإن التاليف بين التلوب حةيقة أن ينذم بعذها إلى بض . وذلك 
ممالا يصح أن يكون مراداً . ْ 


يرجم ١‏ 20 فى الذا أعين بدو لابين لوهم » ©)وهتى د 7و ر القاب فى ذللب فهو مجاز ! 


والمراد يذلك : أنه تعالى أزال ما كان من العداوة بين الكفار””؟ أو يقال 





02 د : يكونوا. (؟) من الآيتين : الت 0 
(؟) ار الفقرين 524 ؟؟اء (غ) ساقطة من ف . 
)٠»(‏ أى : عد أن اختاروا اؤسلام ٠‏ 


7 ل ( سورة الاثفال ) 


إن الراد بذلك ماكان بين الأو س وانازر 5 لمهم 9 على نصرته ه-لى الله 
عاية وم 3 0 قوىدراعيهوم فيه . 
9 ه . 8 
6 - مسا - قالوا : نم ذكر تمالى بءذه ما يدل على أنه تعالم. جوز 
أن مخونه الإإنان » وذلاك وى صنزات الأجسام 6 فكيف اصح القورل بأنه 
. ا د م حم ل 06 م« اسا و 
- ؟قثال : ل وَإِن ار يدوا خيانتك ققد خانوا الله من قبل فأمسكن 


يم 4 الله 34 


والجواب عن ذلك : أن الظاهر يتتفى أنه تعانى تجوز عليه المذار » لآن 
حي نة لانصح إلا على 4ه ن ينال ممكروه ويتوطا الى ذ'اث من دأله 5-5 لى جمة 


الاستدراج >ن عوك ليا بشم (6) 5 وادس ذاك بول لاد 6 فالتملو 
ا 2 2 - 


باهره لدعم 3 


ونحب أن محمل على أن المراد به ألبه خانو ١‏ الزسل من قبل ء 0 
1 95 1 5 00 قدبير 
خيانمهم للرسل خيانة له » كا قال : ات الذن يوذو ون ': ل 
ولذلك صح فى هذا السكلام أن بكون نسلية للرسول صلى اشّعايه وسل قفكأنه» 
قال تعالى : : نصبر ا عأأمهم » فإسهم وإ إن كانوا برويدون ذيانتك نقد سبق 4 ن أمم 


الأنبياء والرسا "59 00 ذلك » ؤمكن دكن مهم بالمقوبة الماجنة والاجلة . 





(1)ف د : بشعرون . 

(؟) قال تعالى فى سورة الأحزاب : [ إن الذين وؤذون الل ورسوله لمهم الله فى اندنيا 
والآخرة وأعد هم عذاباً ميا ] اه . 

(؟) ف د : يالرسل- 


5-5 7 


من سسورة براءة 


5 سا ااه 8 ل م١‏ 
7س ويرة - وقوله ملل - 2 عريدون أن بطْفوا نور الله 

2 © .ل نل رو 5ه ٠.‏ 
أو اهيم ويا أقه إلا أن "بي" توده 4 ... [؟س] يدل على أنه لاحب أن 


بريد ماأراده المامى من جيات: 

مها : أنه تعالى بين أقه تعالى يألى ذلك » والإباء هو الامتتاع إذا كان 
متعلقا بفمله » والمنم إذا كان فى قمل غيره » ولا يجوز أن يكون مريداً للثىء 
وممتتما. منه أو مانماً ؛لآن الإرادة بد تدعو إلى الثمل » ذلا يجوز مءها أن عتم 
منه »أو وى فى الغير الترغيب فى الفمل » فلا موز معها أن عنمهء ذَإذا 


خير تعالل أنه أنى ذلك ققد دل على أنه ل برده 17 

:إن قال : إعاقال تمالى : إنه يألى إلا أن يتم نوره »ول يذ كر أنهيألى 
مالأرادوه من إطفاء النور » قلا يصح ماذ كرتم 5 

قيل له : إن السكلام لايدمن أن تحمل على ماقلناءء لسكى يفيد ؛و ذلاثأنه 
(إلاأن هنو ره 4حمتىء فكأته ذ كر أفه يألى ف النور إلا تامهءو الإطناء2© 
فيه غير الإتمام » فيجب دخوله نحت الإباء لامحالة ! 

ومنها : أنه لوكان بريد ما أرادوه لنفذت إرادته تعالى على قوم لامحالة ؛ 
لأنه لاجوز أن رافك أقرا مق غيره فلا يكون عند القوم » ولوكان كذلك لم 


. ق النفين :لم برده ما أراده 6 وامل الصواب كذيك :م برد ما أرادوء‎ )١( 
. واظر انها مذ ىالنقرة : م" مم اعايق‎ 
(؟)ف :والإصفار.‎ 


سس نيالم لد ( سورة التوبة » 
ويصح وصقه أنه يم النور مع ذلك ؛ لأنه من حيث أراد )١(‏ يا أراووة محتب 
أن يم منه إطفاء النور و("امن حيث أعه بجحب وقوع الام »وف ذلك 
حدوث الضدين ووجودهما» وهذا محال ! 

ومنها : أنه تعالى قال عقيبه : 8 وَل كرء الكافرون 4# 7" فدل بذنك 
عل أن ماأراده تهالى من إعغام الذور كرهوه» واوكان هو تثعال كارها من حيتت 
كان المعلومأ نه يقع منهم خلافه» لم يكن ولقوله تعالى ذلك حا كيا ميم مععى 
إذا كان حاله كحاطم فى كر اهته ! 


فإن قال : إن الغرض بالكلام أنهم أرادوا 7 التوصل إلى إبطال دينه 
وشريمة رسوله وظهور كامةالمقءةألى اللهتمالى ذرث © وهذا مما لايقم »فلا نقول 
.إنه تعالى أراد ذلك . 


قيل له : إن إقدامهم على ما أقدموا ءايه دنا مهم بانه يؤدى إلى إطفاء 

النور» لابد'؟ من وقوعه » وقد ثبت تماد كرناه أنه تعالى لا يحوز أن يكون 

مريداً له » فأما أن غرضمهم يصاح. أولا ؟ فذلك لا يتعاق بإرادمبم فقط ؛ فلا 
.مدخل له فى هذا السكلام 


1 . 5 ع8 - 
اخ ؟ - نان : قالوا: ثم ذكر تعالى بعده مايدل على أنه يضل ال كفار 
١‏ 51 0 0 دعل اوسد" عع الم م اس 
يامور من قيله 6 تقال ل ر ا مما الذسىه زيادة 80 السكفر بصل 4 ان 
كتر وا او نع و توت انا .با بغار 


قر 


والهواب عن دك: 3 ظاهره دفتعى أن الندوىء زيادة ف الكفر 6 وأن 


)١(‏ ساقطة من فا. (؟) ساتطة من دا. 
(؟) حمة الآية السابقة : 58 . (4) ىد : تعانى حا كيا ذلك عانهم معنى ٠‏ 
(0)و د : إن أرادوا ٠‏ (5) قد لأنهء 


( سورة اكنوبة) سدم 

الذين كنروا يضلون به » وهذا ممالا تأباه » لأن الكفار قد “يضلون غيرم. 
بكقرم وبالزيادة فى كترم ٠‏ 

فإذا قرىء : ل يَضل به أنزين كروا ) فالكلام أبين »لأنه إنا يدل 
على أن الكذار يضاون به » من غير بيان إضافة الإضلال إلى غيرهم »فلاظاهر 
للكلام يقتضى ماقالوه . 

« وللراد بذاك 1١‏ كانوا يشتملون يه 2" فى باب المج من تأخير شهر 
لشهر فى توالى السنين » وهو النسىء الذى جدله تعالى زيادة فى اللسكفر » وبين 
أن ذلاكما يضل به التكفار ويضلون به غيرهم»من حيث يحاو نهعاماً و بحرمونه 
عاماً ؛لأن إندامهم على ذلاك مم الرد على الرسول عليه السلام » من حيث كان 
يدعوهم إلى خلافه . كفر لا محالة ؛ لأنه لا يحوز أن يصفه تعالى بآنه زيادة فى 
الكذر » وليس يكفر : لأن الزيادة فى الشىء تب أن تشاركه فى اسعه ومعناه» 
حتى :كون ريادة فيه » ولذلك لايقال ف المباح والطاعة إنهما زيادةفىالكفرء 
ولا يقال فى اللمعصية التى ليست بسكفر :2 إنها زيادة فى الكفر » 7" وإتايقال 
فيها : إمها زيادة فى معاصيه . 

وهذه الآية تدل على أن فى أفمال الإوارح ما يكون كفراًءلأنالنسىء٠‏ على 
ماذكرناه ‏ من أفمال الجوارح » وقد جءله تعالى كفراً » فإذا صح ذلك ل يمتنع 
فى تركه الواقم بالجوارح أن يكون إيمانا . 

وقوله من بعد : رو كت سُوه أعاليم 4"'فقد ببنا القول فىمتله» وأنه. 
لاظاهر 020 1 





٠ (؟) صاقط من ف‎ ٠ نىد.هة فال اد بذك أن ماكانوا ياه لون به‎ )١( 
())اظر الفقرة ©+#ىعولاه‎ ٠ من سة الأية الابقة‎ )©( 


“قاد ( سورة التوبة ) 
ولاراد بذلك : أن التكفار الضلين لهم » أو الشياطين » زينوا لهم 
سوء أعماليم 


إن قال : إن فى اكلام مايدل على أنه مما صار كفرا » من حيث أحلوا 


قيل له : إنه تعالى حكى أن ذلاك صنيءهم 1٠6‏ يذ كر أن النسىء إا 
ال 23 عه » فلا يحب من ذلك أن كل هن حرم ماله شد دك 
ما حرمه الله فبو كفر . 

وح؟ - وقوله تعالى فىآخر الآبة:8 وألله لأيدى القء الكنرين» 
وقبل هذه الآنة: ان مودى الْقَوام 11 رق 
لدو 1 الفأسقين » 77 نوه أ االو 0 ولا ل فى 
مواضم لا يمكان أن يتءاق به أغخااف »ء لأن الراد بذك : « أنه ا 
طريق الكنة ولايثيمهم؛ ولذلاك ذ كر هف [غير] موضع فىهذهالسو رةعقيب كغرهم 
وغظامهم» مبيتاً بذلك أن افون والظفر والثواب لا يناله إلا امن فقط . 


وقد بينا أنه لا يجوز أن بريد به الدلالة والبيان وسائر ما يحب أن يعم به 
الكلت » فللا وحه لإعادته ٠‏ 


وبعد» فإنه ذكر (21 تمالى ذلك فى هذه الآيات عقيب وصف كترم 


)من الأية ٠‏ 56 . (؟) من الآية . #*» . 

(؟) ف السورة بمد ذاك قوله تمالى . [ والله لا مبدى القوم الظائين ] من الآية 9١٠اء‏ 
(4) ف د. الايةه فكرر ٠‏ (0) فى د. لأنه لا مهدى ٠‏ 

(5) قد :قان ذكره ٠‏ 


وسوء اختيارم » فلا يجوز أن براد به نفس الكفر والصرف عن الإعان » 


9 - مسا : قالوا : لم ذكر تعالى ما يدل على أنه جمل كلة الذين 
كقروا السفل كا جملككته العليا و« الجمل » يقتضى بظاهرم © الإحداث » 
فيجب أن يدل ذلاك 9" على خلقه أفمالوم » ققال تعالى : 

ْوَجَعَلَ كلعَة الذي كقروا لفل » وَكامَه أذر هى ألقليا © )4 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره لا يقتضى أنه جعل ان "كليم ق و اما 
يقتضى أنه جعام! سفلى فبو كقول القائل : جه ات زيداً قابماً  »‏ فى] أن ذلك 
يعتصى أضافة قيامة اليه دون ذاته . 

وقد عامنا أن وصف الكلمة يذلك مجاز » لأن السفل والعلو إعا يصح 
فى الأجسام » فلا بد من الاعتراف يأن اكلام مجاز » فالمراد بذلك أنه تمالى 
حك فى كلهم أنها بهذه الصفة » من حيث أبطلها وذم عليها وأزال تأثيرها 
وبين حالها » وهذاكقوله تعالى : ( وَجَعَله | ألتليكة الذين م عياد الرحن 
إنانا )4 ** لا وصفوها بذلك ؛ وإن عل أنه يستحيل مهم خلق الملائكة 


وإك وم 1 


-رررلٌ : وقوله تعالى من يعد : هن الله آم 1 استّطعنا 
5 5م م 

كي جنا 2 مما كن ف واف :ل اسيم كاذ .و .ون 4 - “ندل على 
أنهم كذبوا فى قولم : لإ أو استطمتا عمرجنا معكم 4 ولا يكونون فى ذلك كذبة 


٠ د : ظاهراً . (؟) ساتطة من ف٠ (؟) من الأية‎ )١( 
. 4 . (ه) من الأية‎ ٠ فى سورة الزخرف‎ ١9 من اليه‎ )4( 


لدوم ل ر سورة النوبة ) 


إلا ومم يستطيمون ؛ لأنهم لولم يستطيموا ذلك كا ذكروا لكانوا صادقين » 
وهذا يدل على أن المتافقين المتخلفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى اباد 
كانوا يستعا.ءون االخروج معه وإن لم بخرجوا »وف ذلك دلالة على أن الغبد » 
620 : 5 لخ ل 
يستطيع '؟ مالا يتقعل » ويقدر على الشىء قبل أن يفعل ٠‏ 
فإن قيل : إنه تعالى لم بقل : وإنهم لكاذبون فى هذا أطبر : فلا يصح 


ما أعدمد ثهوه . 


قيل له : إن ام امعلىهذا الحمددل غل أنهم كد يوا فما ح؟ ى عنهم من 
اعخير , وإلالم يفدء ول يكن لآخر ا ا قل : 
.إن زيدا يقول كيت وكيت والله وغل إنه كاذب » ل يجوز ع 0 ا 
اللغة أنه كذيه ف خهر أعفير الذى 1 0303 6 و كذا الوه 2 


-- 


1 إن ريد 2- عدمم 
عر والله بعلم أنه عام » لم يبحمل ذلك إلاعلى ما تدم » وهذا أوضحى السكلام 
.من أن يفقم فيه شبهة . 
ومن وجه آخر تدل الآية على م نقول 6 وذلك أنه تعالى حك فتن 

:مأ ة الجبرة فى ألبم أوقد, روا على الثىء لفملوه » على مآ ريفهم 0 زة مم 
الفمل. 6 و#ال وجودها ولافيل * "؟ء فبين ان أت القوم استطاعوا وم 
#رجواء وذلك يدل على ماقلناه ٠‏ 
.على ما قلس . 

١ 


)١(‏ قد .لاما يتطيم ٠‏ (9)د.منء 
(؟) انظر الذقرة كم والفقرة 4 ؟ م العليق ٠‏ 


( سورة الدوية ) ل ا 

فيز له : هذا مال » لأنهم جملوا ذلك كالمذر فى ف بم ء فنو أرادوا 
[ له ] فى الكلام على وجه من الوجوهاء يحب أن يكون للراد بذلك 
ما ذ كرناه دوزةيره. 


.وتحب على قول/لنوم : أن يكون المنافقون فيا ذكروه صادقين » والله 
تمالى فى تكذيبهم غير صادق»ء لأنهم قالوا : لاقدرة لتنا على ما تقدله » وكذيهم 
الله فى ذلك » وكل قول يؤدى إلى مثل هذاقبو ياطل ! 


ماك : قالوا : ثم ذكر تمانى بعده مايدل على أنه أمر بالثىء 
وكرهه » وهذا لا يتم إلا على قولنا إنه تعالى لامب أن يريد الطاعات التى يعم 
أنه لا يقملها العيد » بل يحب أن يكرءه حدوثياء ففال تمالى : 2 و1 أرَادوا 
أثأروج لي وك ن كر الله أنبمامم اقتبطب: 114 : 
الله 0 كرد متهم الانبعاث و الخروج ؛ وقد أمرم م مع ذلاث به فى حدلة 
المنهدين (0) . 


ويدل أيضاعل أنه تعالى قد عنم « تما أ ا أنه قال (فتبطر. ) - 


واخواب عن ذلك : أنه تعالى إعما ذكر أنه كره انيما”هم وحر وجبم » و 


)١(‏ قلت العترلة (كل آمر بالعىء فيو مريد له ؛ وار ب تعاأى 3 عبأده باعاءة فيو 
مرود ها ٠إذمن‏ ن التسول أن يأمر عباده بالطاءة , ثم لا بريدها » وام ب» بين أقنتاء 'أمناعة 
وطلبها بالأمر بها » ديت كه هية وقوعها » جم بين نقوضين ٠‏ وذلاك إكثاية الأمر باليء و نبي 
عنه فى حالة واحدة ) ١‏ 

اظر : لهاية الإقدام فى علم الكلام » للشير ستالى س ‏ 5814 ٠‏ 

(؟) د :ما يامرثم به ٠‏ 


له 78 مه (سووة النوبة ) 


يبين على أى وج هكرهه » وقد يجوز أن يكرهه عل ىكل وجه » وأن يكرهه 
على وجه خصوص »© تحوآن يكره خروجهم قصداً إلى الإضرار والإفساد ».وإن 
أراد خروجبم قصداً إلى الجهاد والمعاونة » وما هذا حاله لا يصح العموم فيه » 
لأنه ريما تنانى أن يكرهءلى كلا الوجبين » وريما صح أن يكره على وجه 
دون وجه » ولبس فى الانظ إلا أنه كره » من دون بيان الوجوه 20 ى 


و بعك 6 فلو دل الظاهر على ما قالوه لدل على أنه اه رهم بالقص ود دون 
روج » 6 لزه م قال نم الى رو س0 ل 20 واذا 0 هل 


ذلك على خلان لامر من حي مح أنه تعالى أمرهء بأخمر وج وبوعذه- على 


خلاقه ٠.‏ ذ_كذلاك ححمب 9 9 حمل الاية عا 0ه 3 )2 اما أنه كره ماهم 
الخروجء نا - 0 قصده, القساد وطرح الفتئة والتدمريف لنفأ8يم » وء 5 
8 - 


مام+ 2 وحم 65 الحمد الذى أر! اله ه* : امؤمنين - 


مه 5-2 5 2# اح كر و 
وقد بين تمنى _ ذلك ] فما بعد بقوله : لوا خرجوا فيكم ماز وك 

5 2 5 2 2 - م" 
إلا دما 2 ولاو 7 <ا2 انك 0 8 3 أاعتنة 4 2 لاع 3 ومهى 


قوله تعائل 0 حر 5 أنه 1 فهدل 5 شُتَعضى ركيم كا عبىهذ' حد ٠‏ 
افيه من النساد ولو أراد بذلكالنم لكان قدمتءمم منالخروج ىكز وجه» 


لاد لا يقواون إنه تهالى قد منم السكفار من الإعان و”ضممعن الإيءان ..وإن 


مس | 5 - 5 ٠. ٠.‏ 7 5 1 0 
فالوا أنه أمرديما يا هدر عليه لنشاء كه بصده 6 على ما.مودون به د هل ال ب 





)١(‏ ف : الوجه + (؟)تتمة ابأية عابةة 5 ٠145‏ (؟) ساقطة من واء 
(8:)بريدون أقول : إن الكافر قد أنى فى فقد الإين ‏ من جبته ا» حى الا يكون 
تسكايقه 1 ان عدو خأاةتهذه- تنكالفا ا لايطاق على مايقواه ل زلةااء وهدا أحد وحوه - 


( صورة النودة 4 سس عي ملسم 
وقد يحوز أن يكون المراد بتوله : 8( فشبطهم 4 أنه فعل من الأاطافه 
مع القاعدين ) 1 


ويحوز أيضًا أن يكون للراد به أنه تمالى بين لارسول أنهم لو خرجوا علل 
هذا الوجه لمنعوا ء فصار ذلك تثبيطاً منه تعالى » وعنزلة أن وأمرهم بالقعود 


5- صا : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يخلق فيهم 


الكفر وأنهم قد يرغبون إليه أن لا يضلهم فتال : ( وَمِميم ول لذن 


2 © و6 ويا وى رماب 
لىولا تفعنى » ألافى الفقنة سَقَطوا » . . [5: ] 


ع ا ظاهر النتنة ليس هو الكفر والمعاصى » وقد بينا 
أنه ينطاق على الامتحعان والتشديد فى التسكئيف 29 » ولذلك أطاقه تعالى على 


-_ 


1 ل اليا 


.8 5 صم م 7 
المذاب » بقوله : زيم ثم عل أ لنأر "يمعّنون 4 ”2 وعلى البلاء النازل من 
ترج على ع قش كر وسم مر ٍّ 
الأمراض وغيرهاء وهال تعمالى : (١ولا‏ 3 0 0 0 عَم 


0 مَركتيْن 4 ”© وقال ( إن هىّ إلآّْ فَمْدكَ )149 فلا ظاهر 
كانه لوا به . ١‏ 


ذكرها إنقاضى عبد الأيار لحم فى الدلانة على أن تكليف الكافر بالاعان لايقيج » ل مخلاف 
الماجزر عن الإعان ‏ وقد ذكر القاضى ف الرد عليهم جلة جامعة ء بعد أن ناقش أدلهم 
بإطناب » فقال :( إن الإعان لا يفعل يأجواز ء ولا بالصحة . ولا بالتوثمء ولا بالإطلاق » 
ولا باتخلية » ولا بالشيثة » ولا بكونه غير منوع 6 وإنا يفعل .القدرة 3 والكافر م بعط 
القدرة » في.كون تكليفه والحال هذه تكليناً ا لا يطاق ء ويمزل منزلة العاجز ٠‏ وقد 
تقرر فى عقل كل عاقل قبح تكليف من هذا -له » ففد ما قالوه ) تمرح الأصول اسة 
٠5‏ #ء»فاسهاء 

٠155 : (؟) سورة الذارياث . الآية‎ ٠. «1 اظر الفقرة‎ )١( 

(؟) من الآية 75 فى سورة ألتوبة ٠‏ 

(4) من الآية : ه8ه6 1م في سورة الأعراف . 


دوجس ل (سورة التوبة ) 
وبعد » فليس فى السكلام إلا أنهم سألوا أن لا يفتنوا » وقد بدنا أنالسألة 
بأن لا يغمل الثىء لا تدل على أن المسثول يفءل ذلك » أو جوز أن عذتاره » 
وبينا نظائر ولك (20 , 
وقوله : لإ ألا فى الفتنة سقطوا 4 ايس فيه إضافة ما سقطوا فيه إلى الله 
تعالى » فلا ظاهر ناكلام يصح تعلقهم به ! 


05 5 5 5 واءه‎ ٠. ٠. ٠. ٠ 
وهر د بدلاك : أنقى الم'ذمين م كان دول الردوى عليه السام - ادن‎ 


لل ف الاعدلفت عن اماد 6 ولا فى - يعى 9 لا تددد اكليف عَنَى القع روم 0 
فت أن تال : 5 ألا ؤ الفعنة ستط ١‏ كٌ عن : أنسم مك أ« التخضلف 59)إك 
و4 . للك ٠‏ 2 2 0 و همه مقطو 34 نميو مهم فحمو! 22 معحةوشاوق 0 سار 


والتخلص من اأشقة بالخروج » وقد سةداوا فى المماب وماأعده لهم من النيران 


م ,_. : 0 - م وج 
هه ولذ !كك قال تءالى 1 تمدو 1 ُ إن جح مم أمدطة أس كا فر سن 2 8 عماك 
بذنك أن أخر راح : ( ودين رأيهم قَ هسام التدخص من مدعة اسار ءًُ 


0 3 اعد أوقعوا أنفسهم فى الأمر المقاي من المق ب بنة أ قهم وكذرش 


“98# # مسال : قال ” 2 اتعالى بمد ما يدى عى أن العيد الا يعييه 
إلا ها كفن لد أو عليه »6 


وآن 


ولاب ون 6 فال #مالى : 


١ 
0١1) وكا وَعَلَ أ كَعَوَكل أتدوايكون‎ 
مو 2<( وعىى الله قنيوخو ذل ا حو مئول‎ 


الدج > ه 


(١)اظر‏ الذقرة : ١‏ والفقرة : 114 . 
(؟) ساقط من دا٠‏ (؟) تحمة الاية اللأبقة : 19 ٠‏ (4) ساقط من فاء 


ةا 


ا( ضووة اتوك د88 بشت 
الهم وخَبّر عن وقوعه » وهذا قولنا . وَ[نا الحلاف فى هل يتدر على خلاف 
«ماعاه تمالى وحكتيه ء وهل بحسن التميد يه » وليس فى ظاهر الكلام بيان 
ذلك فلا يصح تملقيم يه 3 

وقد بينا أنه لو كان لا يقدر العبد على خلاف ما عله تمالى وكتيه ؛ 
وجب أن يكو نكاغمول على ذلك وكللمنوع من خلافة » وأن يكون هذا 
حال التديم تعالى فيا يقدر عايه من للتضادات وتقدم الأمور وأحيزهاء 
وبينا أن ذلك يوجب كوته تعالى فى حم لمر على الفمل الحمول عليه » 
فضلا عن العيد ! 


ور لراد بالأية ما يعزل بالعبيد من الرخاء وااشدة : لأنه تمالى قال قيله : 


2 الم م و - م 2 3 4 د *دداة 2 
ْ إن" - معك حتة تلام 2 أ 8 :لء ع 3 ِ-- 4 1 كل" أدل نا أث” : 
لت ب صدلكت دسئة تسلو " وؤإت همع مجه بدو لو - م 


اا اموس ف 
وآئه اه معتدر بقوطم 1 5 


22-2 


نكم - ادم 00 اه 
ولا" ستيدى به الثواب لمكات مهم ؟ لأن قوله : (إنم كنم قوماً فاسةين )» 
عقيب ذلك يقتذى أن له به تعلقاء ولايكون كذلك إلاأن تحمله كا لعادة فى أنه 
لن يتقبل مهم » وهذا يقتضى ظاهره أن الفاسق مع فسقه لا تقبل منهالطاعة . 

ذإن قال : إن الآية واردة فى النافقين والكفار » فيجب أن يكون التقبل 
إعا أنه يقع فمهم 7 ! 

(١)الأية:‏ ٠ه‏ ء وتتماها : [ ويتولوا وثم فرحون ]. 

(؟) أغر فى سيب تزول الآية » مم جلة من الآيات ء وأنها كانت فى النافقين الدين 


عخلفوا ع ن غزوة تبوك : لطرى : ١/٠‏ ذا بسبها .واعل وز شرع البحث » 


ص :2 آه١ذ١‏ عه( 


لام سد (سورة النوبة ) 
-حيث اقتضى أن نف التقبل هو لأجل الفسق ٠»‏ من غير تخصيص فسق من فسق » 
.وقاسق من فاسق . 
له ع مار ره أكم 

فإنقال :فقدقال بعده: 0 مذه هم أ 1 مهم تمقامهم إلا امم 
كقروا الله وعرتسوله 74 © > وهدا يدل عل أن المانع من التقبل كفرهم. 

قيل له : لا تنم أن تكو ذلك مانماً »والفسق كثل » حتى أو انفرد كل 
واحد عنم من التقبل » فال-كلام سل . 

وبمك » داضم إى الكة ر ماخعرى مخرى الفسق » ققال (ولايائون 
الصااة إلا وم كال ) وذلك : عمو ما قدمتاء . 


فإن قل : إنه جمل المانع من التقبل كدر هم وتركهم الصلاة وأنهملاينفقون 
إلا مع “السكراهة ء فلا يحوز أن يمل نانم إلا الكل مما . 
واحدمن التقبل »كا أنه إذاذ كر أنواء؟ من الدامى وعلقالوعيد مها »نبو يتملق 
بم 


ل واحد منها . وكذلك ماقلناء . 
فإن قال ٠‏ وإنه تعالى دين 1 مهم لاا دنثقون إلاء وهم كار هون )فرحب أن دون 
:هذا هو لانم من التقبل : ار من أفق على هذا الوجه لايتقبل مده ذلك 


عل ىكل حال . 
قيل له : فهذا يوجب أزلا يكون #اكفر ولا لافسق تأثير فى ذلاث »وقد 
)١(‏ الآية : 64 وتمنها : [ ولا يأنون الصلاة إلا وهم كالى ولا ينفقوّن إلا وهم 


كافرون ]. 
(م »؟ - متعابه القرآن ) 


( سورة النوبة) 2 
نص الكتاب على خلافه » وحمله على الو<ه الصحيعح ظاهر ؛ له تعالى بين أن 
إنفاقهم المستقبل لا يتقبل») لتقدء الكفر والفسى وترك الصلاةوالإنفاق2" على 


غير وجهه مهم ء وأحد الإنفاقين غير الآخر. 


6" .أن : قالوا : نم ذ كر تعالى بعده ما يدل على أنه يريد كفرمم 
كا بريد تمذييهم ء فقال بل ملاتتببك أ َال ولا أؤلادم »اها بريد 
1 د ؟ بها فى ألياة الد نيا وحق تنسب وح كافروت 6 [50] . 


52000 ثم صم 3 ٠.‏ . 3 

والمواب عن ذلك : أن ذاهر الكادم أنه تعالى بريد تعد يهم للاحوال 
التى ذ كر هاء و إزهاق أن 0 بريد كقرهم « وإعا 
د 2 ع ف عل ا أو راد ل رون » ولايحب 1 اذا راد مهم النى ىء وهم 
على حال وصنة أن بريد كو مهم كذلك ء» لس رمي :, العاييب مهالجة 
ولده ف حال 0 ورضه هن 2 زال1 برد المعألحةء فكذلك 
أراد تهالىذلك 1 وهم كقار » ولوزال اكتره ملم برده ©» وكل مابر يده تمالى 
من المآّب وماشا كله فإتما بريده بالعبد إذا كان كافراً ‏ خصوصاً إذا كن 
اكلام فى حال التسكليف ٠‏ 

و.ين _- وجل أن أمواهم وأولادهم و إن كان ظاهره ثممة ودمدب 
مله ؛ فإنه تعالى بريد أن يعذسهم بها فى الدنيا بإحلال الذموم والأحدان ب 20 

: )2 1 ع ميد سبي : 
ور فوم ا إلى مايوجب العقاب » ولامها صارت فى ح؟ السبب لكفرم » 
0 بزع أنه اريك إزهاق أنفسهم وإهاد كهم لسوء اختيا رهم فى بانهم على الكفر 
مع مكاميم من الإفلاع » وهذا بين ظاهر 


6030 ف: ولا الإنفاق . 
(*) ساقط من د. (؟) د : منهم 
(4+) ساقطة من قفل. ره)د:بيها. 


2-000 ( سورة التوبة ) 

5 5 7 ع .2 - ِ 2 75 و ِ م١‏ 
55ح وروت : وقوله تعالى : ل( لفون بالله لسكم مضو >" » وش 
ورسولة دن أن اراشرة اده زاعة ]يدل عل انير ل خنلواانا أراده الله 

١ 
مهم ء لأنهم لو فملوا ذلك لكانوا قد أرضره تمالى » لآن الفاعل تا يكون‎ 
ريا غيره فى قمله إذا فمل كال مراده منه . وعلى قوم ء قد فمل جيم العبيد‎ 
كال مراده تهالى منهم » قيجب أن يكونو اعرضين شُ تعالى » وهذا ش20‎ 
ما يعتدية الفذاهر 9 ودوادب أيضا أن كوت 77 | إرضاؤهم له مآ 5 دادر سوي الأمر‎ 
! الذى يكون إرضاء له تمالى » لأنه لوكان واحداً لم يصيح هذا المكلام‎ 


وال 9 فإعا أراد يذّلكآ نه تعالل 0 دن بركدى َأ يفعلما أفوء و صن 


ارادة 3 ذللك مدخل ! 

٠. 3 4 1 50 ؟‎ ٠. -َ 

قيل له : 4 بلدا معتير 3 , فى 5إضاء . ألا عرى ان لمك قل 
بمهدد عيده ليأنى الأمر 7 » ولو قله الميد 1 يكن مرضياً له » ولوعم من حاله 
أنه بريد منه أن يمقيه الماء ناعاً لكان إذا فهلء مرضي له وإن عدم النول » فلا 
معادر بالإرضاء الا ع وأناه . 

وهذا قال شيوخنا رحمهم ان : إن على تود جب أن يكون د 
قاعلا لما برضاه تهالى كالؤمن , دو يفال 50 نينا وأ يكو نأ صيضي ضين 
له على حد واحد . وأن لايجوز واخال هذه أن يعاتب أده ويثيب الآآخر > 


وهذ! بين . 


بحة ؟ --0- : قالو! :مذ 3 ر تمالى بعمدة ما يدل فلى أنه مخاق فى قلب 


(١)هد:‏ خلاف (؟) ستمة من دء 
(؟) ف الناخدين : الأنه (؛) سااة من هاء 


(0) ف : فأنى الأمرا. 


(سورةالتودة ) لاع لد 
٠ 0 5 1‏ ووم و. 07 ور 5-25 
المناقق التاق حالا بعد حال » وقَال0'© : ١‏ فاعةعم ناا فى قلويخ إلى 
عوام مبلدواته با أخلفوا دما وَجَدُود »وعا كنوا كذ بون 8/7 
وذلك يدل أيضا على أنه يضل من تَقَدْم مئه كفر » على سديل المهوبة 
والحواب ء :ذلك : أن ظاهره لايدل على أنه ته الى أعةبهم نقاقا فىقلو مهم ؛ 
لأنه كا تقدم ذكرء » ققد تقدم ذكر مخلهم بما عاهدوا الله عليه وغير ذلك7) 
هن أن أن ذلك يضاف إليه تعالى والمال هذه ؟ 


و بعد » فإنه تعالى لو فعل فى قاويهم النفاق لوجب أن يكون ظاهره يتذى 
أنه فعله فى قلمهم إلى يوم اللقاء2'؟ » وهذا مما لا يصح ظاهره ؛ لأنالمراد بيوه2؟ 
اللقاء اليوم الذى يلقون فيه ما وعدوا وأعد لهم » وكان يجب أنيكونيوم اللقاء 
كالملة فى انقطاع ما؛.:حقون على تولمهم و إعراضهم عنه » وهذا بالضدمائيت 
من”* أن التمذيب إنما يكون فى ذلاك الوقت » وإها يقدم تعالى بعض الءذاب 
للمصاحة * كا دود وغيرها فى اللصرين » وهذا بوجب أن يبحمل ظاهره -إن 
كان الأمس كاقالوا على أنه أعقبهم نفاقا فى قلوبهم » ما دام القكاوف حاصلاء 
قماقبوم بذلك على كفرم » ولوكان كذلك لكان الدقاق الأول يحب أنيكو: 
من فملهم » وأن يكون الثانى » من حي ث كان جزاء» من أعله فمهم» ومن حيث 
كان الثالث جزاء عا.» » من فملهم ؟ لأن تناقهء يتسكرر حالا بد حال » 
وهذا يتناقض ! 





)١(‏ ساقطة من د. 

(؟) الأيتان الاقدممتان : 75-49٠‏ : [ ومنهم من عاهد الله كن آتانا من فضله 
لنصدقن ولنكونن من الصالحين , فاما آناهم من فضاه مملوا به وتولوا وهم معرضون ٠]‏ -. 

( )د : ولقرته ٠‏ (4)د:هو. 

(ه) ساتطة من د . 


-[ع؟ س- ( سورة التوبة » 
فيحب أن مل الككلام عل ماقلناه» من أن مخلهم با عاهدوا الله عليه 
وتوامهم وإعراضهم اقتضى استمرارم على النفاق وشدة تمسكيم بهء ولو كان 
لاحتمل اكلام إلا إضافته إليه لجلناه على أن المراد « به المقوبة على الذذق7١2‏ 
وسماه به ٠‏ كقوله : ( وجزاء سيئة سيئة مثاما ) إلى ما شاكله . 

948 فأما قوله تعالى : ( الى يوام_ لقوات 4 فلا يصح للدشبهة 
التءاق به فى أنه جسم ,© وف أنه يرَى ؛ لأن القوم لايقولون بذلك فى انداةاين > 
وإنما ختص عندم بالرؤية لمؤمنون . 

وهذا يوجب أن اللقاء إذا ذ كر فيه تعالى قااراد به لهّء ماوعد وأعد » 
أو يراد به عند حدوث الموت » على ما يقوله الناس : إن فلانائّد لق الله » إذا 
مات » وقد روى عنه صلى ان عليه أنه قال : « من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاء.("! » وقد روى عنه أيذا مايدل على الوجه الأول فى الاقاء » لأنه قال : 


1 ان ' 03 م» 
« من حاف على عين ايقةعلم مهأ مال اصرىء ملم اتى الله وهو عايه غط.. 00 





)١(‏ ساقط من د. 

(؟) أخرج الترمدى من حديث عبادة بن أأعامت رضى اله عه عن الى صلى انه عليه 
وسلم قال : راهن أحب لقاء الله أحب أنن لقاءه ء ومن كره لقاء الا كره الله لقاءه ) ونال 
تع صعح . راجم مجح اللزمذى .. 1" العمر- : * رودا . وأخرجه بغارى 
من حديث ععنادة . وسد يك امد ار ل كز برة ه وحديرثث 
عاثة »2 و نال من حديث عائدة رخى الله عنها . 

فح البارى 1 11ل .م جيلع 5 

(؟) أخرجه البخارى و.سلم و ...مذى والنائى وأبو داود . من عدةدرقء ول أبخارى 
من حديثالأ»>ش عن ألى وائل (شائي.ق بن سامة) عن عبد الله بن معود نال رسول التةصلي 
المدعلية وَسَمم :من حلف على دين صر يشتصم مهأ مأل امرىء عدا اق وهر عسهغضاد ن) فازل 
المه تعديق ذلك : : [ إن الذين 5-000 أله وأعانهم ع قليا؛  ...‏ إلى 1 آخر الآية . ولف 
الترمدذى من نفس ريق : 

( من حلف على .مين وهو فيبا جر ليقتعلم مها ... ) احديث . قال أبوعوسى : 

وحديث ابن هود حديث حن صحيع . قال ابن حجر : ودين أصير سس يفاح الماد 


وسكون الياء ل هى التى تلزم » ويجير عايها حالفها . 


انر فتح البارى : 47/1١١‏ ء صديح الترمذى يشبرح ابن العربى 571/٠‏ . 


( سورة النوبة ) سم العم لدم 
و إن كان لاععنم أن يريد به الوت أيضا . 


وظاهر « اللقاء 6 فى الاغة يقتضى مالا يقوله التوم » لأنه يقتضى المماسة » 
ولذلاك يستءمل ف الأجسام إذاتضامت”"" » ويستعمل فما نقيضالمفارقة”©: و إنما 
استءمل ذلك فى الإنسان ممغير ٠‏ علأنه يدنو منهعندالاقاء؛ فيصيرق حم مك المضام لهء 
وهذا مما لاوز فيه تعالى » فا كا.ف يستدل بذلاك على الرؤية ؟ ! 


84 مأك: 00 0 ع 0 
مع . 


عر 
0 ولو 28 3 0 لاثم اء 
والذواب غن ذلك قد تقدم دن قبل م6 من حوثث ذا أن الطبع ممة وعلامة 


520 مها حال ' “طبوع 0-5 أمه 4 1 فيه من اماك" ذح و واإلاطف 6 وبننا إن 0 داك لاعنم 
فى الحْةيقة » ودللنا عأيه بو جوه 007 

والتعلق به تى هذا الموضم أبعد ؛ لأنه تعالى لم يضف طبع قتومهم إلى نقسهء 
وبينا فما هذا حاله أنه لا ظاهر له فى أن الفاعل .ءن وو 47 ؟ 


وقد يحوز أن براد بدلك : أنهم لشدة عسكهم بالنفاق مار ذلاك عخزلة 
أن يفمل فى قلومهم الطبع » وهذا كقوله : ١ران‏ عل 00 ا 


1 يبون 9*2 ) كله . « رينا © لأنه يصي ركالصدأ الذى ياعىّ 0 





)١‏ قال الرازى : اللقاء وؤصول ؟أحد !أسمين إلى الآخر تديث اعاساء شذعهاء ونال 
الراغب . هو مقابلة العىء ومصادفته معا » ويمر به عن كل مثبما . ويقال ذلك فى 
الإدر اس ولص . راجم تاج العروس لريدى . .”9./7٠١-0‏ 

(؟*)د: 'الارقة. (؟) اظر أغقرة : ١١‏ 

(:) شر 'فقرة : ه» والفقرة 5ه 5‏ 

ره) سورة المطففين ؛ الآية ١4‏ : [ كلا بل ران ٠]...‏ 


لمعم ل ( سورة التوبة») 


فيصير فى حك لمانع » ولذلك ترى الملتمر على المعامى الجترىء على الله فى 
ارتكابها يصعب عليه المدول عن هذه الطريقة » يخلاف صمو بتهعلي القدم عليها 
خائفا وجلاء ولو أضيف إلهم طبع قنوبهم على هذا امد لصاح » وتبطل تعلقهم به 
نو ”61 كان الطبع نننا وق القع كلك وق بك لقال يد 7 


م ليت 


2 رمام - 3 7 5 : 
لايعسمون 2202 4 نجب أن محيل على ماتلناء . 


6 


فإن قال : لايصح ذلك ؛ لأنه تعنى قال : ( فيم لا"يعامون »4 « فبين أن 


الذى أ أ رَال شاه جم أنه حييم مع على قلومم . 


١ 


فين له 8 ما جب فى ذأات 3 وات لشوله الهم لايمادون)(؟) 


0ق لوك 25 0 9 ١‏ 80 0 * 
تقاى ا 5 02 وأوك التعاى ل 8 حول على امهم )»0 يعون هد! الطيم 


لاذ > كور لانم حر ماعداهذ كرء وهذ! م لااباة : و ل عأى ابيا 4 


قكأته تعالى أعقلم قعلهم فو ل . وهم 0 من حيتت نس أميخ 2 د 
ماهم وهم ء لإعراضهم وسوء احتيره 0 وان ل كان كد كما ل مهم من الطبع 


وسائر الألطاقف م! بوجب الردع والإقلاء 


0 _ 


(49<: ل لو. (؟0) فى د ة بيات أبن . 

(ع) س اأية حوء والاية الارقة 5 الى تتمءبا : | وطيم عنى تلوبهم فيم لا يعتبون ] ٠.‏ 
وقوله فى ميم الوارد فى هده الاية « نمب أن مل على ما قاناء ا ع2 رحج أن ٠,راده‏ 
شرح الأو خا نه دافن ذكر تتمة الأو . فلا يكون اليو ؤذكر كلمة [ لاإءمون ] دل 
[ لا ينقوون ] بل فى حذف لنظة الجلاة » وق وآف ف الأول عنل قو [ على قاوبيم ] فلا 
داعى للاعادة » أما الاية ا ا رامعا سبيل على الى ن يستأذنونك وه أغنياء » 
رضوا بأت يكونوا مم الحوانف1. وطبع ان عفى تلويهم فهم لا يعلمون ] . 

(4:) ساقط من داء (5) د : أولى التعلق به على أنه لا لم 

(*) د : ذلك لام . (0) د : وصفم يَأَنَي . 


( صورة التوبة » صاعع) حل 
. 0 اوناع رم ريع اشن د 
٠.١‏ ريرم : وووله تعالى ) الدس ع الصعفاء ولا - 
العَرحئ وَل سَ ألزين 1 يحون ا يدةةُونَ حرج | إذا لسع واا ان س 
وَرَسُوا) [931] . 


يدل على أنه تعالى لا جوز أن يكلف المبد مالا يقدر عايه ؛ لأأنه تعالى قد 
عذر هؤلاء » من حيث ضعةوا عن اعار وجءومر ضوا ول يحدوا النققة » ولو كان 
تعالى يجوز أن يكلف العيد الإعان ولا يقدر عليه ولا يعذر إذا لم يفمل ذلك » 
لكان هؤلاء بآن لاسدروا أولى ! 


وبعد » فإن على قوله لافائدة فى هذا الباب ؛ لأنه إن خلق فيهم قدرة 
الخروج خرجوا لا محالة:ولم يؤر فى ذلك مرض ولا ضمف ولافقد نفقة » و إنم 
مخاى التدرة فم الى نصح وقوع الخروج وان لم يكونوا مرضى أو قتراء» 
بل كانوا أحاء أغنياء » وكل قول يؤدى فيمن عذره الله تمالى بأمر أنه لايعذر 
00 لاعذر له » قول فاسد ! 

؟.# - مأل : قالوا : ثم ذكر تمالى بعده ما يدل على أن من خاطعملا 
صالا يعمل سبىء أن الله يغفر له » و إن كان من أهل الكبائر » مخلاف تولكم 
فى الوعيد » فقال تمالى : ( و1 حون أعترفوا بدو ص خاطْواعَلاً مآلا 
وَآخْرَ سينا عَسَى أله أن" تيكوب عَايْهم ) .. [؟١1].‏ 

والجواب عن ذلك : أن ظاهر الكلام إنما يقتضى أنه تعالى يتوب عليهم ؛. 
لأن « عسى » من الله واجبة » وليس فيه آنه تعالى يغفر لهم ! 


فإن قال : لايموز أن يتوب عليهم إلا وينفر لهم ! 


ا ( سورةاثتوبة) 

قل له : وكذلك لا يجوز أن يقوب علدوم إلا وقد تنابوا ؛لأ ن كلا الأمرين 
«ؤضمن الكلاء ”'؟ » بل الذى قلناء أولى؛ لأنه لا يقال فيه : إنه تعالى يتوب 
علوم ا هدمت التوية ممب م ء لأن ممنى ذلك أن تقبل تو ينهم » والتقبل 
ان الفعل يقتخى تقدم وقوعه» فكان تقدير الكلا دم أهم خلطوا ععملاصاكا 
وآخذر سيئا ونابوا مهاو أ نابوا »فتاب الله علمى » ولا يدل ذلك على أنه يغغر 


لاحاب اللكباكر من غير توبة . 


ونمدك 34 فإن ظاهره ومتدى الإخبار َن توم مخصوصين اعتر فوا بذ نومهم 
وخلطوا الصالح بالسىء”*؟ ».وما هذا حاله إذا كان حكية عن أمر متقدم لم 
يمح ادعاء العموم فيه » بل يجب أن يعلم على أى وجه وقم ذلاك مم » وف 
هذا إبطال التماىى بالظاهر . 


ونمك 3 فإِن قوله تعالى ٠6‏ على طريقة الله فم : (واخرون عتر فوا 
بذنوم,م 4 يدل على أهم أتوا بالاعتراف على طريق التوبة » ولذلات قال فى 


آخره : لإ عسىاللّه أن يتوبعليهم ) وهذابين . 


2 ا :وقوله تماللى  (١‏ وَآخَرُون 0 مر شر 
اما يعذ مم وإما ينوب عَمْيْهِمْ 4 ...0 ٠١5[‏ :يدل على أن انقدم غلى 
ا به القاب من المعامى ليس فيه إلا أحد طريقين : إما أن يتوب 
فيتوب الله عليه » ويغفر له » وإما أن يمذيه ؛ لأن قوله : ( أو يتوب علهم ) 
يتضدن بعذه التوية ممهم » على مابيناد . 


600 سماقعذ مند . 0 ساقطةمن د . 2( ساقطةمند ٠.‏ 
(4) نزلت الآية فى ألبى لبابة وأصعابه الذين أمخلفوا عن رسول انلها اصلى اله عبيه وسدرٍ 
فى غمزوة تبوك . 


الفار الطبرى : ١1/١١‏ سه 5ل 


( سورة النوبة ) 5وم ل 

وهذا يبطل قول من قال فى أهل الكبائر : إن الله ور أن يذفر لهم من 

غير توبة » فكأنه قسم .ن أقدم على المعامى مع صالح علله مين » فبين فى 

أحددهما أنه من أهل للمنة لا محالة » من حيث ناب واعترف بادنب ء وبين فى 

الآخر لالم يقمل ذلك أن أمرهم مترقب » فإما أن تقم التوبة مهم قيتوب 
عامهم » أو يعذيهم إن لم يفمنوا ذلك » وهذا صريح قولنا ! 

ع #٠‏ مأ : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده مايدل على أن من ععداه لن 
يله بمده » وذللك يدل على أن الضلال حو الكنر » وإ المدى هو الإعان إذا 
أنىبهما نثرء » فقال: وما كان اش لِيِضْل كرما بند إِذ إذ حدَاهم ا ا 
مَايِتَّقُونَ ) [118]. 

والجواب عن ذلك : أناقد ببنافى الضلال والهدى مافيه مقنم ى جميام 
مايرد من ذكرها فى الكتاب”'" ءو إماتحوج إلى ذ كر تأو يله » وأما | بطالتماق 

وامراد بهذه الأب : أنه تعالى لايضل قوما بالهلاك والأخذ مهم عن طريق 
البنة بمد إذ حداههم فاهتدوا » لأن ذلك مضير فى الكلام » من حيث 
لاتقو ن 209 نفى هذا الخلال عنهم إلا دأ مبتدوا 4 

وقوله : لإحتى يبين هم مايتقون » يدل على ماتلناه » لأنه فى التقدير 
كأنه”" قال : لايضلهم ياامقوبة إلا بعد إزاحة الدلة من جيم الجبات » بأن 


ويمكن أن يبحمل الكلام على أنه لم يكن ايضلهم بالءقوبة إلا بمد البيان 


(١)اخلر‏ الفقرة : ١‏ (5)د :لا يتسق . (؟) ساتطة من ف 


589 سم ( سووة التوبة ) 
التام 0 : دشر ٠.‏ 


كر بقوله : +( حتى يبين هم #4 زيادة بيان ودلالة يصح ممه الانقاء من 
هذا الضلال و ا 
ويقال لاقوم : إن هذه الأبة تبطل ولك فى الضلالة » لأنه تعالى ننى أن 
يصضل دمدك إذ 2 4 ومن قول-> إن المريق ولد أذله ان بعك إذ هذاه 0 فورحب 
أن بدل ذلك على أنه تعالى لايضل مخاق السكفر » على مانذهبون إليه”5) 
وبعد » فإن البيان وتقدمه لابيؤثر_-على قولهم_فى حال الضلال »لأنهموقوف 
ع لىإر أديه 6 وله أت بفعله 4 م القاندج ف قوله : ل حى دسنس لهم مأايتةون 4 6 
عا لى أن بيان ذلاك لا يقيد 6 لأنه إن* ّي( حلى قم الها ل ل ضنوا 6 ملم البيان 
أو 9 وتقالدم *وإِنءْ م يخلى ذلاك هم م يور فى <.ه فتد البيان » وذلاك 


بوجب تنائض اكلام ! 


- مسائ : قالوا ثم ذ كر تءالى بعده مابدل على أنه بزيدم إعانا 
٠. ٠. 7 .‏ 4 04 5 ااه ٠.‏ 6بوعه هه 


5 5 ءَِ 
تفي السورة+ فيجب أن نكون ا ا 
00 11 الك مووة له مه رخ اث كوس امو ١٠‏ 5 
وإذاماازات سورة فونيم عن اقول سك زاوته هلم 


والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أنهم أصافوا زيادة الإيعان إليها » 
وليس ذلك بقول أحد » ثم التنازع فما الراد .به : رجوع. إلى تأويل الآية» 
واءعتراف أو الاك بظاهرها ايدج ٠.‏ وقد بدن 4 اشر اد بذلاك أنها سيب 


. وبسده فى د : زيادة ؛ « الأية تبط قو!ل>»‎ ) ١١ 
(؟) وبعده فى د : زياده : « ؤوجب» ! 1 (؟' س قصة من د.‎ 


(سورة التوبة) 0 


زياد الإعان من المؤمنين » وماهذا حاله قد يضاف إلىانفمن . كا يقول التائل : 
ا المثنى والر كوب ؛ من حيث تمب 0 إسهمهما سيمهما »كأ قال ا نه إذا 
سأله فتمب عتده ء شغ ل, “الؤمنون زيادة إعان عند از واها د لأن ندوليا 
ستضى زيادة التءيد ‏ جاز إأضافة ذلك فى السكلام إل يهاءوكذيك القول( ١ق‏ 
.إضافة زيادة كفرمم إليبا : 

وقد يحتمل أن يراد يهبأنه تعالى بإنزال السورة زادهم إعاناً فى المقيقة » 
لأن زيادة البصائره على مايبناء(؟) قد تكون إعانا وهدى » وزاد الكفار 
رجا إلى رجسهم يعنى عما إلى غمهم وذماً وإهانة إلى ما استحقوه من ذلك . 


لد 4ئّة ممع هسم اله 


ا 0 8 “- 
05 - وقوله تعالى من بمد : ؟ أو لا رون أعهم ي#مخنون ل 
ع ليك ةر لوده ون 2 درن ث. 
عام مرةاو مرا تين م لا إيتو يون ولا حم ةيدل على 
أنه تعالى يفمل بالعباد ما يكون أقرب وأدعى لمم إلى التوبة والرجوع إلى الله 
تعالى و إلى الك بالطاعة » وإن لم يدل على وجوب ذلك . 


ويدل على أن الأمراض ومايئزله بالعياد من المصائب لابد ءن أن يكون 
فمها صلاح وتد كر واعتبار 0 وُذلك لايم على مذهب الوم ؟ كرد تعالى أن. 
خلق الإيمان والتوبة كان مؤمتا تانباء :ذ كرأو لم يتذكرءواءتبر أم لا ! وإنه 
لم مخاق فيه ذلك لم يصح أن يقع منه » ولو نذ كرما نذ كر. 

وإنا يصح الدعاء والترغيب والتسهيل والألطاف والمبر والتذ كر إذاكانه 
العبد « مختارا لفمايه22 يصح منه أن يختار كل واحد منهما على الآخر > 
فيرغب وتقوى دواعيه» لكى مختار أحد الأمرين. 


)١(‏ ساقطة من دء (؟) د :6 قدمنا 
(+) ف : وذلك أنه. (4) د : مختار الفملن . 


وعم لس (سورة البوية ) 


ا ماد : الوائم اق مده ناندل عل أنه ضرق عن 
الإعان » فقال تمالى : ١‏ 0 ؟ أنصَرةوا صرف الله قلوهم | قوم 
الخ 7 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أنه صرف نفس قلويهم » وليس 
فيه أنه صرفهم عن إعان أو غيره من الأفعال» فلا ظاهر لاقوم يتعلقون به » 
ومتى ادعوا فى الكلام أمرا محذوفاً نقد تمدوا التعاق بالظاهر ودخلوا بحت 


التأوبل ؟ يبينذلك أنهذكر أن بعضهم نظ ر إلى بعضءققال : ل( و إدَامَا انز لت 


ا 0 ب 5 
سشورة 0در دهم | 0 ف عض 4 ص 0 من أَحَدٍ 2 العراو اعرف 
ه. ؟ ورور 


ألله كو - 2 4 تذاهره ي#تمى | نص افوم ف الحقيرقة بعد التلاق . وإذ | ذا قيل 
بعدذه : صرف ا قلوموم »6 عم م يتقدم للسكفر ذكر » فحمله عليه لا جوز 
فى الل 

وبعد :فإنه لو راد بذلك الكغر ولمتم من الإعان لما جاز أن تجمله 
كالجزاء على انصر افهم » لأن انصر افر هو السكغرء فلو جمل الجزاء عليه كفراً 
آخر او جب ف الثالت أن مله مثله جراء على الثالى . وهذا وجب ما قدمتاه 
من أن غمله تعالى فيه وعقابه ؛ من حي كان جزاء » وفمل اليد من حيث 
جوزى وعوقب عليه * 

وبعد » فإن الكلام يوجب أنه تعالى مما صرف قاوبهم إذا انصرفوا » 
وعند القوم أنه المبتدىء بالكافر - وأن ] الله عرف قابه وإن لم يندصرف» 
وكذلك م 'مرتد بعد إعان » قلا تجوز أن بحم ل إلا على أن ! أراد به : قدا انصرفوا 





١و9‎ : من اية‎ )١( 


(سورة التودة) لاه" مده 


عاقبهم الله على انصرافهم » قسمى المةو بة ءايه ياسمه » كأ قال : و وَجَرْ '4 سييئة 


مك ظله عم م 
ص َه 


يله مثلها 4 وقالت العمرب 5 الجزاء بالجزاء م6 والأول ليس خزاء 3 ال. 
غير ذلك من الشواهد فى الشعر وغيرء © 

فإن قال : إن 0©) كان اراد به العقوبة فاماذا ذ كر القاب وعلمق الصرف 
به » وهلا دل على أن المراد به الكفر الذى مله التاب !! 


قيل له : إن الكفر أيضا قد يكون فى غير القلب »كا+<ود والنسكذيب 
الاذين يكو نان باللسان ء وكالاستهزاء بالرسول »وكشف العورةء إلى ماشا كله 
مما يكو ن بالجوارح فاالفائدةوالحال هذهفىتمليقه الصرف بالقلب على قولكر؟ 
فإذا هم تأولوه على و+ء ما » فقد سوغوا لنامثله » بل الذى نقوله أولى ؛ لأنه 
تعالى ا علم أن انصرافهم عن طاءته وإعراضهم عن أدلته لا يكون إلا بالقاب 
أو بأفمال لابد أن تضامه! أفعال القنبء صار كأنه قال :ؤاماانصر فوايةاوهم » 
0 أجرى اس العقوبة على الحد القدرفى ذلك عفقال : ل( صرف الله قاو بهم) 
وهذا كط يقال () من بين له فل يتبين : قد أعى الله عينيه و أصم سعمه » فَتَذ كر 


الألات التى بها يقم الإعراض وثرك التذذكرء فكذلك القول قما يبنا . 


2 عترم 2 وعدن ركام ام ءِ 0 
وقوله تءالى ذا بام فوم لا يَفَةَبون 4 يدل على أن صرف #أو مبمهو 
بالعقوبة التى استدةوها بالإعراض ورك التفقه والنظر فها أنزله من السورة 


وسائر الدلائل » وهذا بين . 


(؟)اغغخر الفقرة: - »© والنقرة : 535 . (؟) ساقطة من د. 


0ك زه -_ء 


من سورة يونس عليه السلام 
0 مسالت:قالوا : ثم ذكر تعالى فيها مايدل على أنه جسم يوز عليه 


يي 7 211 5 

الاستواء والمكان » فقال تهالى : ( إن ربك ” أشْه الذى خلق الدّموات 

:2 ع ع كر مومس آ- < 0 وغ 2 لي 2 

والأرض فى عمّة أيام م7 ل من شفيعٍ إلا 
من بعد إذتر 5[4 ] 


والجواب عن ذللك قد تقدم : لأن قد ببنا أن “راد بالاستواء هوالاسةيللاء 
والاقندار » وبدن! شواهد ذللك فى اللئة والشهر (20 وبينا أن القول إذا احتمل 
هذا والاستواء الذى هو عمنى الانتصاب » وحبي2 4 لذن المقل قد 
انتضاه ؛ من حيث دل على أنه تعالى قد ؛ و5 حيو موز هاه اانا كم 
كان ا أت عن ذلك © لأن الأعياة لابد عن ولزمهادلانة الحدث»؛ 

وهى أيضا لاتنفك من الموادث ولا تمنو منبا - 
فإن قالوا : لو أراد الاستيلاء م يز أن يدخل فيه ل ثم 4 لأنها ندل على 


الاستقيال » وذلاك لا يدح إلا فما ذ ص ناه من الاستواء » دون الاقتدار. 


فقيل له : إن ١‏ لم4 وإن وليها ذكر الاستواء مَأ د< نت على التديير 


لد ا يداير الأمر ف المستقيل 3 وهذا كةوله : ٠.‏ ع ز حى لعل 


“ور 3 - 
أل )هد بن متسج م فدخات ( حتى »4 ف الذاهر على الملل وانيةيا 


عن ضير 


الدخول فى ا الذى بقع مستقيلا ؛ والكلام د على ذلات » لأن النصيح 
إذا قال : تم استقر ريد فى الدار يدير أسواطا » فالمراد بذلات أن تدييره 


١(‏ )ار الفقرة + » (؟) ساتعة من د. 
(؟) من الأية : ١‏ #فى سورة تمد (صبىانتعليهوسلم) 6 )4١‏ 2 : والكلاميدل 


(سورةيونس ) اروم اس 


وقم وهو ”© بهذه الصنة ٠‏ ولذلك يقال هذا القول وإ كان حصوله فى 
الدار متقدما . 


وقوله تمالى : « ما من شفيم إلا من يعد إذنه غ4 يبين أن المراد ماقلناه 
لأنه تعالى دل يه على أنه للاقتدار والاسةيلاء ينفرد بالتدبير هن غير شفيم 
ينضاف إليه فى تدبيره » ول كان المراد بالاستواء الانتصاب لم يكن لذ كر ذلك 
مع 4 لآن الجسم لا فرق بين « أن ينتصب”" ويضطجم » فى أن تدبيره 
واقتداره لا يتغير ! 


هه > اس 
9 - وقوله تعالى يعد ذلك : 2 إيمر مر جه كا * يي 
لايصح تعلق المشيبة به(4) فى أنه :على فى مكن يرجم إليه » لأنا قد بينافى 
نم تصدره 16 0 أن 00 الح به وتوعد(22 » ولذلاث قال77) عقرية 


وهذه الكثمة إذا أطلةت فى الاذة فليس اإراد مها المككان ؛ لأنالقائل ذا 

قال:رجعأمر نا إلى فلانءفإنه يمى به فى بءض الأمور» لافىنةس الذاتوالشخص. 
خرى تعالى فى دذا اللحطاب على طر ينهم 1 

4 وروا : وقوله تعالل : ل( ماحاق أنه ذلاك ابطق‎ - “٠ 

يدل على أنه مئزه عن كل قبيح ؛ لأنه لو جاز أن يفعل شيثاً من الشبيح 

الميوئق قما خلعه . من أحوال الشمس والقمر وتقدير المنازل أنه + خلقه على وجه 


)١(‏ ساقطةمن د. (؟) ساقط من د. (؟) من الآية 84. () ساقطة مند 

(*) اظر الفقرة : "٠١‏ والفقرة مه . (5) ساقطه من د. 

() قال تعالى : [ هو الى حمل الشمس ضياء وااقمر نورةٌ وقدره منازل لعاموا عدد 
انين والحاب », ما خلق الله ذلك إلا بالحمق » وفصل الآيات لقوم يعدون] الآبة :٠ه‏ 


ل ( سورة يونس ) 


“الصواب والحكةء بل لا يمكن على هذا القول الثقة يأن شيثًا من أفماله. حس 
“على وجه » لتجويز أن يكون قصد به بمض الوجوه التى يبح لها الفمل ؟؛ لأن 
الللاك ماكهء والأمر أمره» يفمل فى ساطانه مابريد ! 
فإن قالوا : المراد بتوله : < إلا بالق 4 هو أنه خلق الأشياء ب (١‏ كن 4 ! 
قيل له : هذا لا يدقل من ظاهره » لأنه متى قهل فى الفاعل : إنه ما فمل 
ع واكك إلا بالق »ء فالمعقول من ذلات أنه فءله على وجه المكة والصواب» 
ولا يستفاد منه ماذكره فى المة ولا شرع . هذاء وقد بينا أنه تعالى لانخلق 
الأشياء ب ؟ كن 4 وأن ذلك يستحيل ؛ لأنه نما مخلقها لكونه قادراً عليبا » 
فلا تأثير لهذا القول لو ذمله عند خاتها » وقد ببنا أنهلا جوز أن يغمله عند خلق 
الأشياء » لأن ذلك عيث١١)‏ . 
واللر'د به أن الأمور لا:تمذر عليه » بل تتقاد له وتستجيب عند إرادته 
على كل وجه ء فرقاً بدنه .وبين القادر منا الحتاج إلى الآألات والآدوات 
وزوال الموائم . 
جو وتو فاه الع دك ل “نل الأياك إلقوام يمون »4 
يدل على حدلها ؛ لأن التفصيل إنما يصح فى الفمل الصادر من الفاغل إذا 


انل دمض الاجووء ارقف هد التول :ل ذاك 90 , 


د22 


. انظر الفقرة : ١ه والفقرة : 754 . وى ف : لأن خلق ذلك عبث.‎ )١( 
. (؟)انظر الفقرة : ههع‎ 


(م حس س؟ متعايه القران) 


( سورة يونس) 2-00 
على وجوب النظر » وأنه يفغى إلى اأعرفة والحق ؟ لأنه نبه بهذه الآية علل. 
الدلالة » فى الوجه الذى قد ذ كره » وتقصى وحه دلالة ذلك يطول » فإزلاك. 


١ 
630 عدتنا‎ 


ا 
َ 3-9 . 8 3 
م - مان : قائوا : ثم ذ كر تعالى بءده ما يدل على أنه جسم جوز 
.0 2 لم 2 سار > يري سم 0 2 2 
عليه الكان » ققال : لإ إن ألذين لابرءجون لقاءنا وَرَضوا باطياة 


2 
م 


ألد نيا 4 [7ا]. 


والجواب عن ذلك قد تقدء”" ؟ لأنه تعالى جمل لقاء ما وعد به لقاء لهة 
على جبة التوسم »كا جمل المجرة إلى حيث أمر «جرة إليه » والدعاء إلى 
ماأمر به دعاء إليه » بقوله : ١‏ وَأَنَا أدعو 3 إِلَ التزيز ألما © 1 
و ( إف مهأجر” إلى رب(4) ع على أن ظاهر القول يقتضى ماقلناه ؛.لأن من. 
حى الرجاء أن لايدخل إلا(*) فى المناقم الواصلة إلى اللخائف ؛ ولذلاتك لا تعمل 
الزجاء فى خلاف هذا الوجه إلا على وجه(0) التوسع ' فإذا صح ذلك لم يمكن 
حمل الآية على رجاء(7) لقائه فى الحقيقة » لأن ذلا ليس ينفم » ووجب مله 
على لقاء(4) ماوعد من الدرجات الرفيمة » إلا أن ,ركب مر تكب فيقول فى 
الله تعالى : إنه ينتفع برؤيته » وذلك يوجب أنه ممن يشتهى النظر إليه؛أ وياحق 
القلب عليه الرحمة والرقة » لأن أحدنا لايصح أن يلتذ وينتفم بالنظار إلى الفير 


(١)انظر‏ الفقرة »١*‏ مع التعليق (؟) اظر الفقرة © 
(؟) من الآية * 4 سورة غافر ( المؤمن »)2 (4) من الآية : 55 فى سورة 'عنكبوت 
(0) ساقطة من د. (5) ساقطة من داء. 


(7) ساقطة من د - زم) ساتطة من داء 


ووم ( سورةيوتس» 
وقوله تعالى : ل( ورضوا بالمياة الدنيا )4 يدل على أنه أراديالاية : أنب. 12> 
تفوا جطخر رادا حي كارا إعا ننوا الرؤية لم يكن لتعقيب ذلك فائدة 1 


وبعد» فإن الظاهر يةقتضى أن المراد أ: مهم لايظنون لقاء نا ؟ 4 لأن ارجاء هو 
الخانه ن » وقد علمنا أن نفى اللن من اقاء اه مود عند كل أحدء لأنه إن « أراد 
به(" )قاء ما وعد » فنفى الظن فيه مود عندنا ٠‏ و إن أريد به اللقاء بعمنى الرؤبة 
فنفى الغلن فيه مود عندمم ؛ لأن الواجب فى ذلك العلم دون الفان7*» فصار 
الظاهر مالا كن استعاله على وجه ! فلابد إذاً من الرجوع الى ماقلناه . 


-- وقوله تعالى من بعد : ل[ إن ذبن اموا وعملوا ا لضّااء حات. 
يوم 8 بإعا. سم 4 (( 5] من أقرى مايدل على أن المدى قد يكوك. 
معى الثواب لآأتة تعالى بين أنه مهدمهم جزاء على أعامهم 6 لم فسر ذلكفقال:: 

٠.‏ 00 و» 2 مهس 


رى دن مهم اد * شارف جنات ألقمييم120 ) واد تساك القول 
فى ذلك20(0 , 

محم - صأن: : قالوا َ 3 ذكر تعال بمدذة 8 يدل على أنه مول الكقار 
ولستدرجيم إن ار ويكابم إلى أنسهم فى ذلك » فتال : ل( فتَذرٌ الذي 


لا د ول إلقاءناً فى 00 رود * يشْمبون مي ٠.‏ 


والجواب عن ذلك : أنه تعالى بين أحوال”" السكفار الذين لا يؤمنون 


(1١)د‏ : على أنهم . (؟) ساقط من د. 
(؟) ف د : لغذر (:) تتمة الأية 'ابقة : 8 
(ه) اظر الفقرة *18. (5 ص الأية : ١١‏ 


(؛) ف د : أن أحوال . 


( صسورة يو فس ( -- هو د 


بالمعاد » وبين أنه لو عاجاهم بالعقوبة لقضى ]لمهم أجلبء(2 فسكان الموت برد 
عايهم عند .إنزال للمقوية » من حيث لا تحتمل ابنيلهم المذاب الشديد الذى 
مل -بم فى الآخرة وله أبدانهم [قيها] لآنهتعالى يصلبها و:نويها ويمتلمباء 
أو بريد بذلك أنه كان بزول التكليف عمهم بورود المذاب صو الإ!اعتده 
إلى الطاعةء فينقضى أجل التكليف عنهم : 


“م قال ما ,دل على أنه أمهليم » ليتدركوا ويتوبوا فتال : ١‏ فدذر الذ 
لابرجون لقاءنا 4 بريد أنه « يمد له”" فى الممر ولى يدهم وبين التكليف » 
ليكون قد أعذر وأقام اللجة . 

َ قال مايدل على أنه قدعل أنيخ يتسترون عل الله » فال : ذإ فى طفياتهم 
نفسه إلا ميته بهم وبين الشكئيف » فبذا من أله تعالى لا محالة . وئد يقال 
قيمن يدر ء! لى متع الغير مما حو فيهء إذا هو خلاه ول : تمئعه 6 أنه تركة فى ذاك 
الأدراء وهذا ما تجوز عليه تمالى ء لأنه أراد مهم العدول عن العم والكفر 
على وحه الاختيار لا على وجه الإلجاء : 

-5 0 د 3١.‏ ص م ب 3 > اع ل 7 

#97 -- قأما قوله تمالى : 2 كدذلك رين الثرفين مآ كانوا 

4 ل" 9 ٠.‏ 7 9 
تيقتون 204 :د بينا فى نظيره أنه لاظاهر له!24 » ويحب أن يكون للراد 
و ال. : زبنوا لمسسرؤين على تقسموم ىُّ الووية لى العامءى» 


- 


ماهم عليه من تمح.! ل الشهوات والعدول غن طريقة ا الاخر 


أن شياطين انم 


يا 


)١(‏ قال “«الى : [ ولو يعجل الله ناس السر استعجاهم بالأير لقفى لهم أجايم :_خر 
اين ٠.‏ . 00 (9) د : مبتهم ٠‏ 


مسا 


(؟) عن الآية : ١١‏ (:) ار الفقرتل 2 4860655هم 


ل ن؟ عب ( سورة يونس ) 


”١1/‏ - ورور : وقواء تعالى : ل( وَإِذَا ل عليوم آيأثنا كنات 


آل الذين لاير'جون لقا أنت شان غَيْر هذا أو هذل 1 
على أن القرآن محدث وأنه فمل » لأن التبديل لايصح فما مدت كوئه قدا » 
وقد بين أن التبديل يصح فيه » وان(١2‏ كانثلا يبدل ذلك من تلقاء نفسه 


ص ان عايه . 


9٠ 


[16 ]يدل 


وا.لماسهم أن يألى بترآن غير هذا يدل على حدوثه أيضا » لأنه قد دل بذلك 


على أنه تما يحوز أن يفعل مثله » وماهو غير له . 


»> - مأ : قالوا: 7 قال وه مايدل عل أنه اذا فذق 


- 2 مر 5-5 وى 


أمراًل يز خلافه » فقال - رو “لا كاعة ة سفت من ريك لقهى ابسطهم فم 


والجواب عن ذلك : أنه ليس فى ظاهره إلا أنه لولا كلة سبقت أقَغغى 
بهم فى ا<تلافهم » وليس فيه بوان تلك الكلمة ولا بيان القضاء » فلا بصم 
التعلق بظاهره ا 

والمراد يذلك : أنه اولا أنه عل وخير دآ الصلاح أن يكلف ويمبل لقضى 
بإنزال المقوبة على ماأقد.وا عليه من الكفر » وازال التسكليف » لكنه فمل 
الصلاح » فالمراد بالسكامة ما كته تمالى ف الاوح لتعتبر به الملائكة من حيث 
يدل على موقم الصلاح فى التسكليف29) ع على ماذ كرناه . 


)١(‏ ف النختين : وإذا ‏ (؟) من الآية: ١9‏ (؟) ساقط من د 


(سورة يونس » سروم هب 

9 س مسال : قالو! : ثم ذاكر تعالى بعد. مايدل عل أنه يقمل المْكر 
فتال (قل لكل قي ع مكراً إن رسلنا يكتبون ما شكرئون ”2 ) . 

والجواب عن ذلك : أنه تمالى أضاف إلبهم اللسكرء قال : ل( و ) 1 ذم 
النّاسَ رحَة من نشد ضر صَتهم إذا ليم ضكر فى اتن 2" 4 . وأراد”» 
ذلك أنهم قاباو انعم الل تعالى بعد مس الضر ذم ال وو 0 6 
فقال تعالى عنده : «( قل الله أسرع مكراً 4 وأراد أنه أسرع عاب » وأن 
مايريده هن ذلك أسرع نفوذاً فمهم » وأجر ى اسم اسكر*؟؟ على العقاب على 
لكر ؛ من حيث كان جزاء عليه » ومن حيث يفع لبهم من حيث لابدءرون. 
والدمرعة فى السك رجاز » كا أنهتوسم ؛ لأن للكرلا يكون إلا قحا كالسيئة» 
وإذا أر اد تعالى المقوية عل أند يجاز » وعم ق الشرعة أن الراةيه أنه تمن 
فا بريد أن ينزله بهم عن الاحتيال والإبطاء فى الفمل » مع جواز ألا يقع مهم 
ماأرادوه والمال هذه . 

وقوله الى : ١‏ إن نا يكتيون ماعكر ون 4 بدل على أنه أراد بما 
تقدام الءقوبة ؛ لأنه ذاكر عقيبه مايدل على أن [ جيم ] مكرم ومعاصيهم 
مكتوب معروف لكي لايجازوا عليه إلا يمثله » ولوكان تءالى كر فى اللقيقة 
ويغمعل الغلم والتبيح لم يكن ذا القول معنى ! 

 #”» .‏ مان : قالوا م ذكر تعالى بعده مايدل على أنه الفاعل لمركات 


5 8 ام لسك ِ - و ءوده م 
العباد فى البر والبحر » فقال : ل( هم ألذى ار 6و قا وَألْبَحر َك إذا 
١ 2‏ ألمب . 
نت" فى القلك 4 ..[1؟5 ]. 


١ : منزالآية‎ )١( 
(؟) الآية : 0 (* ف د : وأنه أراد : وف : وإن أراداء‎ 


(:؛:)د:الكفر. 


- 764 د ( سورة يونس ) 
والجواب عن ذاك : أن ما حصل من سير راكب الفلك فى البحر » هو 
.من فعله تعالى فى المقيقة ؟ لأنه الجرى لهعرى الماء » والاعهاد الذى فيه هو من فمله 
تعالى » و إذا كان من الملا حجدف له فليس مخرج من أن يكون تمالى هوالسير؛ 
من حيث جعل الماء بالصفة التى يصح التديير عليها » وجعلما فى الاءماد محيث 
تمين املاح » قصار قمله لا يتم إلا بأفماله تعالى ولا يتنم أن يضاف إليه ؛ لأن 
من <ق أجزاء الفعل إذا وقعث من فاعلين » والمعلوم من حال أحدهما أنهكان 
م منه التفرد [ و ] من حال الآخر أن ذلك لايصح منه » صار جديعها كأنه 
من فهل من يصح منه التفرد » فهو بالإضافة إايه أحق » ولذلك لو حمل القوى 
مدا و اديت جما غنيك وجال نارسها لوس أن اتن :ذلك إل القوف+ 
وحذَا صح أن يضيف تآالى سيرم فىالبحر إلى ننسه على كل حال » وإن كان 
هناك فى بعض الا <وال من العباد جدف [ و ] محريك . 


وأما سير(١)‏ المياد فى البر فقد يضاف إلى الله تمالل؛من حيث أمر بهدوبمث 
عليه إذا كان السير طاعة » فأما إذا كان مدصية فلا يحوز أن يراد بالكلام » 


وقد تمل أن بريد تعالى أنه ميد للم الأرض ووطأها على الحد الذى 
'صح معه السير عليها » قصار ذلك السير فى الحم اكأنه من قبله » وعده علمهم 
فى حملةَ ثعمه . 

والوجه الأول هو الذى اختاره أبو على رذى الله عنه » لأن مامعه يصح 
“الغمل لا وجب حصان الإضافة 6 وإلا كان ع 35 حواز إضافة المماصى إليه 6 
لأنه الذى قوى علمها بوجوه التقوية والفكين . 


(<()ف: لتيسعره وصواييا : سيره ٠.‏ 


( سورة يونس ) 0ت 

لكن لقائل أن يقول : إن ف المعاصى قد <صل مابوجب قطم الإضافة .. 
من جبة(١)‏ الى والزجر والتتخويف فكان قطم الإضافة أغلب عليه كن 
الإضافة ء وليبى كذ للكملط!*2 تحصل يه هذا للمتى » من حميث -جمل تعالل. 
الأرض ف الصلاءة والاسعواء محيث ممكن العباد29) السير علبها » فيقوى, 
ذلك ماذ كرناه ثاخيا . 

1" - صا د قللوا ثم ذّكر تعالى بمدم مايدل على أنه بخص بالمدى. 
من يشاء » ققال : 

6 يدْعُوا | إل دار لام » وَيمهْدى من ياه إلى صاط 
متم مع 

والجواب عن ذلك قد تقدم ؛ لأنا قد بينا أن فى أقام المدى مايصح فيه 
التخصيص وما بحب فيه (4) التعميم » وما يجوز أن يضاف إليه تصالي منه. 
ومالا يضاف ما يبين للراد يكل ماءرد يمده من للسائل(*) ٠.‏ 

وللراد ببذه الاعة : أنه يبدى من يشاء إلى الدين الستقي » وم المسكافون . 


أجمع . ويجوز أن يريد به زيادة الحدى «ويريد به المؤمن20 ويحوز أن. 
يريد بالصراط طريق الجنة . 


وقال شيذنا أبو على « رضى الله عنه(7) : إن هذه الاية قوية 


5 


)١(‏ ساتطة مند ٠‏ (؟) «لم» ساتظة من د. 
(؟) < : للد ٠‏ (غ) ساقطة من د ٠‏ 
(ه) انظر الفقرة ؟” وقد أحال القاضى على ما قدمه فيها بكثرة ٠‏ 
)١(‏ كررت هذه الجلة فى د ٠‏ (؟) ف : رححه اله 


11م د (سورة بونس) 
الدلالة على العدل » لأنه تعالى لا يجوز أن يصف ننفسه يأنه يدعو إلى دارالسلام 
وهو مع ذلك يصد عن الإعان ويصرف عنه وعنم منه » إلا أن يقول الخالف 
إنه تعالى إعا يدعو إلى دار السلام من عَمْى عليه الإعان دون سائر المباد » 
فيزول بذلك عن ظاهر القول ويخرج عن دين الإسلاء(١2‏ »لأن الاأمة تصفه 
تعالى بأنه يدعو جديمع المكلفين إلى دار السلام ء ولأن الدعاء هو الأمر من الله 
تعالى » ولا شلك أنه قد أمر الكل بالإعان الذى يؤدى إلى استحةاق 
دار السلام ١‏ 


أو يله(؟) ؛ ولدس للاية ظاهر ؛ لأنه لم يذكر ماتلك الزيادة » فن أن أن 'لراد 
مها ما قالو. ؟ 


. د :دار السلام‎ )١( 

(؟) أخرج مسلم فى صحيحه من رواية عاد بن سامة عن ثابت التاق عن عبد .رحن 
ابن ألى ليلى عن صهيب عن النى صلى الله عليه وسلٍ قال : ( إذا دخل أهل الجنة انة » قال : 
يقول الله تبارك وتعالى : تريدون شيئا أزيدم » فيقولون ألم تبيض وجوهنا ! ألم تدخا الحنة 
و:نجنا من الثار ! قآل : فيكم الحجاب» فا أعطوا شيثاً أحب إلمهممن النظر 1ل ر مهمعز وجل) 
تال مسلم : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن ساسمة بهدا 
الإسناد » وزاد : ثم تلا هذه الآية : [ للدين أحسدوا الحسنى وزيادة ] . قال النووى : هذا 
الحديث هكذا رواه الترمذى والنسالى وابن ماجة وغيرثم .. قال أبو عيسى الترمذى وأبوه-مود 
الدمشق وغيرها : لم بروه هكذا مرفوعاً عن ثابت » غير حماد بن سامة ؟ ورواه ساءءأن بن 
المفيرة وحماد بن زيد وحماد بن واقد » عن ثابت ء عن ابن ألى ليلى » من قوله نيس قية 
ذكر النى صلى الله عله وسلم » ولا ذكر صهيب. قال ابن حجر : وكذا قال معمر » أخرجه 
عد الرزاق عنه . وأخرج الطبرى من طريق ألى موسى الأشعرى » تحوه موقوفا عاية » ومن 
طريق كمب ٠نعجرة‏ مرفوعاً قال : ه الزيادة النظرإلى وجه الرب »© ولكن ف إستاده ضعف 
رت يح مسلم بعمرح النووى */17-53 ء فتح البارى لابن حجر : 75/4؟ صحيح الترمذى 
بتمرح ابن العربى : +39/9+- +37 . قال القاضى : 8 وما رووه من أخبار الآحاد» 
قلا يصح قبول ذلك فيما طريقه العلم » وتقل عن أبى على رحمه الله : « أن ذلك لا يصع » 2ت 


'(سورة يونس ) - ا 
ولو قيل : إن ظاهره يدل على أن المراد بهامن جنس الل و المتقدم ذ ثره 
الذى هو النيم » لكان أقرب ؛ لأن إطلاق هذه الكامة بعد :#دم ذ كر بعض 
الامور يقتفى أن الزيادة مج ذلك اليلب بالتءارفء إلا أن ينم منه دليل ! 


ولوكان الر'د به الرؤية على مذهبهم اسكانتالزيادة أعظم من المسنى"؟! 
وبوجب أن يكون تعالى يلتذ بالنظر إليه ويشّهى » فيتكون ذلك من جءلة 
انوي واللذات ! ! وهذا خروج من الدين » وإ نكان القول بأنه جم بشتصيه» 
لأنه إذا صح فيه ذلك لل يتنع أن يشتهى النظر إليه » بل 1ه ومعاتقته » تعالى 
اله عن ذيك9" ! 


؟- ررراء : وقوله تمالى : ( وألذين كبوا اينات جو له صعدكّة » 


1 ع وراد ةيم زلةء مالم ون أل من عاصمر 4 [57 ] يدل على أنه تعالى 
لايماقب المسىء إلا بعذر ماستدمه » ولذلاك فصل بدقةه وبين الحسن 4 عم له 
الزيادة تفضلا 6 واقتمر(؟) ق المسىء على مجازاءه بمثل إسادءته ٠.‏ 

ولوكان تعالى على ماتقوله الجبرج من أنه يخوز أن يعمل القبيح » ويعذب 
أطفال المشركين ء ومن لا يستدق المذاب » لم يكن لتنزسهه نفسه فيمن 


أكتسب السيثات عن أن مجازيه إلا عثلباء معنى 





ح ولا يثبت عند الرواة » ولو صح لكان معارضاً جما روى عن على عايه السلام وغيره » أنهم 
قالوا فى تفسير الزيادة : إنها تضميف المحسنات » وهو النى أراده ءز وجل بقوله : [ من جاء 
بالحسنة فله عممر أمثالها ] .. أنظر المننى : 4/؟5؟؟ . 

)١(‏ قال القاضي : « لايصح أن يبعمر تعالى المحسن بأنيعطيه الحسنى وبزيدهويريه بالزيادة 
الأمر المنقدم فى الترغيب ء والذى لا ئدة تاويه وتفا كاه » لأن الك بم لايموز أن برغب ىق 
: طاعته على هذا الوجه » 1 

:أنظر الى : + / ص2 0*0 . 


(؟) انظر الفقرة : 319؟/ب . والفقرة : 15؟ () ف د : واقتصرواء. 


متسيس ( سورة بونس) 

وهذء الآبة تدل على قولنافى الوعيد ؛ لأنه تعالى بين فيمن ١‏ كتسب 
'السيئات أنه لا عاص له من الله ”"'' » ولو كان يقبل فيه الشفاعة لم يصح ذلك » 
خم ذكر من بعد أنه تعالى مخلرتم فى النار » فدل به على أنه لا ينقطم عنهم 


المذاب. 


عع مأك : قالوا نم ذ ‏ كر تعالى بعذة مايدز ل على ا قضاءه وفدر 0 
7 يوجبانعلى 0 لذ ١‏ سل ال : ( كذلاك عقت كنَة رَبك مإ 


واإواب عن ذلاك يمتعى أن كانه :الى ددهت عاموم ابي لابو منرن 3 

١٠ 5‏ م - 
:وذلاك خبر من الله تعالى : وخبره لا ردان كيدل فلا يكون إلا صدقفا و<ماء 
وايس (يه بيان أنه ينع الفاسق من الإعان» أو رجه من أن يقد رعلى <لانف 


'الفسى » فلا ظاهر لهم فى هذه الآية ' 


ه؟” - مأل : قالوا ثم ذكر بمده مايدل على أنه منع التكفار من 
القبول من الرسول عليه السلام » وجعلهم نحيث لايعقلون”" ولا بسمعورتف 


:1 عفره م .ادنوه ار 0 
(ومغيم من بس دموولن 


.ولا ببد روز 0 ا 


ئس * 
٠.‏ 503 
5-5 031 دمر مواسم اه ا ه 


» افقانت يع 0 و 0 » ومنجم من ينظ 


ليك » أفانت لبد المزى و كاترا لا عر ون 47: ف ]. 


والجواب عن ذلك : أن ظاهره لا يقدنى إلا أنه صلى ا عليه و - 


لا يس.ع الصم ولا يهدى العمى » وليس فيه بيان <ال الكفار وأنهم فى الحقيقة 





)١(‏ د: أمر الله . (؟) ف : لايمدون . (؟) ساقطة من داء 


( سووة يونس 4 لاوس لد 


لاسم.هون ولا يعةاون 6 وظاهر الكلام إذىء عن الاسةامام 04 فأن كن اراد 
به التقرير . 

والراد مالاية 2 أن قوما من الكفاركانوا يستمءون إليه صل الله عليهوس ل 
فيا يتأوه قصدا معهم إلى التكذيب والأذى » دوت التفكر والتقبل فين 
تملل ألهم يمتزلة للصم الذين لايمةلون ٠»‏ من حيث اشتد مسكهم بالتكذيب 
وعدلوا عن طريقة يق التبين ع م ا يا إل 0 
( أفأنت تبهدى العمى 4 لأنهم كانوا يشاهدون الممجزات » كا يسمءون 
القرآن» ويقصدون الطمن دون تبين الحق » فبين أنه مكالسمى فىأنهم لايءرفون. 

“5 - وقوله تعالى من بعد : 2 إن أله لاي ألدّاس شيا 
نكن الدّاس نفدي يظلمون 14 غ2 ]يدل على قولتا فى المدل ؛ لأنهبين 
أن هؤلاء الكفار الذين عداوا عن طريقة الدين فاستحقوا الءقاب واخلاك » مم 
للذين غللموا أنفسهم ء وأنه تعالى إذا عاقبهم لم يكن ظانًا لهم » ولوكان الأمر 
عل ما تقوله الجبرة لم يصح أن ينزه نقسه عن الظلم » مسسع أن جميعه من قبله » 
ولا يصح أن ينقق عن نفسه فعل الفلم » وصو اللخالق له » ويضيفه إلى. 
من لم يفعله ! 

0 1 

اللي ا تعالى : ( م قيل لين ظاموا ذوقواءداب 
ووه 1 .> سه اس وخر ا لح سياه - . 
أخلزر عل محزؤن لدع كيم" تَكْسبونَ4[+ه ] يدل على أنه تعاللى 
لا يفعل إلا الحق والصواب » من حيث ره نفسه عن أن يعاقب ومجازكه 
إلا عا كبه للرء . 


مه ( سورة يوفس) 
وفيه دلالة على أن المذاب يدوم بالظالم ؛ لأنه تعالى وصفه يأنه عذاب 
املد » وهذا لا يكون إلا دائما »كا أنه لو وصف الجتة باعللد أنيأ ذيك0© 
عن دوامبا ‏ 


53187 ماك : قالو] * ألم ذكر تعالى بعده ١ا‏ يدل على أنه الفاعل للحق 


ف 


والجاعل له <ما!دقال: 9 ومن أنه ألو كته 9 و كره لحر مون )[45]. 


والجواب عن ذلك : أنه دس ف ظاهره أنه حاى الحق وقمله 6 وأو دل 
الظاهر عليه لم يكن فيه أن المق انذ كور هومن أثمال المياد » فلا يصح 


لقعم بف. 


والمراد يذلاك أنه يبين الْق ويدل عليه يكئياته ؛ لأمها الأدلة التى بعلم بها 


| ا الم 01 ولبعدل عيا ١‏ املا لك 0 وغيرم -- ا 


ولولا أن المراد ما قلئاه 3 ل يكن اذ كر اكات مدى 3 لأنه تهالى لامخاق 
الاق العلاك: ‏ لأا اها بق عاتن جوت أن عقي فليا نذلت 
يؤدى إلى ماللا مهاية له 01 وفد بءنا الول ىَّ 3 على لا حور و مخلى الأشياء 
د كن ُ 600 ٠‏ وهدن الف ف ذاك ا 1 التعلق مهده 2 ب 5 ٠١‏ تدا على 
كلانه تعالى اهم 04 وإعا هو معى و ادد ليا بحأ ولا يدبع ضش هَ وئد ا فى 


3 


قوله تعالى : ( الوحق أَعلْقَّوَببْطل البآطل 4 اكلام ”*؟ فلاو جه لإعادته (25. 


0 ساتطة من فا . ا‎ )١( 
(؟)انظر ألفقرة : ؟*ه والفقرة :١15؟5؟ ( + ) ساتطة من د‎ 


(ه) ساتطة من د. سوق مسور رة الأنقال ء وح يتقدم شسرحبا. 


(سورة يونس ) -- 51 - 


8 -س مسال : قالوا شم ذكر بعده ما يدل عل أنهث.1 الميادفتنة يعض 


دوم ه 


فقال : ( ربا لآ تملا فعنَة ة لامو قوم نع لمين20 4 5 


وللجولب حن ذلك - أناقد يبنا اتكلام فى للألة والدعاءء وأسهمالايدلان 
على أن المطلوب يفمل » أو نمحسن أن ينمل بلا شرط » وبدنا أن الداعى م ّ 
يكترط فى دعاله فقد وضضه فى غير موضمهء وشرحنا النول فى 5نك7" : 


واأراد مبذه الآآية : أنهم سالوء تعالى أنه لا تحملبم فتنة كفا » دأ نؤل 
مهم من الحن ولدلان” “ع وظفرعم بهم ما تقوى ممه نفوسهم و يطمئةوا إلى 
الكفر » فيسكون ذلك فتنة عليهم ورعا يكون فتنة على الؤمئين “الا محصل 


لا در 


وقد قيل : إ: م سألوا أن يخلصوم من أسر40» اللسكفار الذين كانوا 


يستعي د ومهم 62 خولا ور قيمًاً ؟ لأن ذلا فتنة علمم فى الدين وشدة 


, سو حب سات : قالوا : ثم ذاكر تعالى يعده و 
لكر ع لك يضلواء فقال 
وم ْ(وَال 3 0 9 


كنت عن ل زيتة وَأَمْوَالاً فى اللياة الدّنيا ربنا ليضلوا عن 


> سم 


سَييت ) ... تهم] , 


)١(‏ من الآية : هم 
(؟)اظر الفقرات : 41 ١1ءاو؟‏ , (؟) د: ومن الحذلان ٠‏ 
(غ)د:أشرار. 


75 لد (سورة يونس »6. 
والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتذى أنهأنمم عليهم بالأموال والأحوال 
فى الدنيا إرادة أن يضلواء وليس ذلك مذهب القوم لأن عندهم هو مريد فيا 
ل يزل لضلالتهم » وما خلقهم الله إلا له ؛ ولا يصح مع هذا القولمايقالضلال 
بالأموال والأحوال» وإنما يصح ذلك معالقول يأن الإرادةحادثة.عالفمل(20 ع 


وبعد » فإن من قوهم أنه تعلى مخاق فيمم الضلال عن السبيل فيضاوا 
ا الأمو ال «أو اليل تكن » فكيف يصح تعلو ضلاهم بهذه الأمو رهم 
أنه لا يتعاق عندم إلا مخلقه تعالى » فإن خاةه وجدوا ضالين عن سبيله كانت 
الزينة والا .ول «أو2901 تسكن »؛ وإن لم مخاة. فب لميوجدوا كذلك » وإن 
م ال هو ال » فتعاقهم بذلك لايصح ء ول الأولى أن يتدل به على أن 
الضلال من قبلهم » فصارت الأموالكالد'عية إلى اختيارم له » <تى ,بحكون. 


لتعلقه مهأ مدى ٠‏ 


وبعدء فإنه تعالى إن خاق فيهم الخلال فا الوجه فى نبة الضلال إليهم 


وما فملوا ضلالاً فى الحقيئة ؟ فذلك يدل على خلاف ما قالوه . 


والمراد بالاية عند أى على رضى اش عئه : أزه أعطام الزينة والاموال اثلا 

. 200 7 ا عروءة االمسرء 
يضلواء فحذف عن اكلام لفظة «أن» وهذا كقوله تعالى:م بين 'لله اسكر* 
أن تضنوا*) 4 إلى ماشا كله . ودل على ذالك ,نه لو 1 حمل على هذا الوجه 
)١(‏ انظر ما كتبه القاضي واندلانة على أنه ت#الى لايجوز أن يكنون مريداً يإرادة قدعةءوأنه 


جب كونه مريداً بإرادة محدته : المفى : 2 اطجلد الثانى . ١17/2‏ ل م4اا. 
(؟)قد: وُنمم. (؟)قد:وم. () من الأية ١/5‏ من سورة النماء . 


'( سورء يو نس) ل عن 


ج600 على أنه أراد الخلال مهم »وذلك لايصح ءا" و ع 3 ل 95 الى ول 
دعاهم 1 لى خلاف الدلال 6 د بعث الأنبياء م َك ِ لافه 6 وفد قال توائى 
2 محم 5 2 
(١‏ وعد أد_ذ6 ال قرعون يالسّبين و ققص من الامرات 2 
سَّ 6 بين أنه أراد مهم خلاف الضلال » وقال لمونى وهارون : 
ا مر ضرم خم ا ماسة 3 ©1000 5 5 

ختولا له قلا لّنا لتله تيتذ كر أو مخشى ) فبين أنه لا بريد مهم إلا 
النذ كر واللثية 6 ودلك لايطابق إرادةه الضللال محم © يل «ناقض ذلاك 
ويتائيه 5 

قال ره أت . وان جاز أن يعطمهم الزينة والأموال ل لكى دضلوا 6 


اماد 3 3١‏ َه بعت الهم الأتبباء ل بد عوهم إلى الؤللال ُ ودذلك وحمب زوال 


الثقة كد ب والسنة والدلائن والنبوات ! 
وقد قيل : إن المراد به الإنكار لآن يمعايبء الأموال فى الدنيا لكى 
موا . لأنه لا يدنع أن يكون القوم مجبرة ينسبون الضلال إليه تعانى و 
واقم بإزادعه تقال شو متكرا اذك : 8 ربنا ايضلوا عن سبياك » ! عمنى 
أنك ْ تقعا يارهب مافماده من الإتعام لكى خلوا ! وهذا كا يقول أحدنا 
لواده عند العتب واللوم : قد أعدايتك الأموال وأدبتك وعانتك لي تعصيى » 


عن ار ى الزجر عن معصيته . 


وقد قيل :5 ات المر اد به الاستفيام وإ حدذف حرفا لاستفهام عذه » لا ف 


> لام م ن الدلالة عايه فكأ نه عايه اللا م قال(؟) تيار ب أعطيتهم الامو ال 


.واازبنة والاأحوال فى الدنيا ليضلوا عن سبيلاك ؟ وأراد به ننى أن يكون فمل 


(١)د:سمله.‏ (؟) سورة الأعراف : 150 


زع)د : كان قال . 


4 ل ( سورة يونس ) 


لك هذا الوجهء كأ قال تعالى : ( أأنت قلت انس أذ وى وأ اع ين 
من دون أنه 7 '؟ وإرادته الإنكار لذلاك دون الاستفهام فى المفيقة 5 


وقد قيل فى تأويله : إن المراد باللام : الماقبة » ف-كأنه قال : آتيمهم الزينة 
ولكل واحد من هذه الوحجوه جال فى طرمة الاذئة » فل" يصح تعلق القوم 
بالاية 


اسع ب مآد : قالوا : ثم ذ ذ كر تعالى مابدل على أنه قد لايقبل الإعان» 


وقد يقيله » وأن الأمر فى ذلك إليه لا اختيار للعبد فيه » فتَال: 50-6 إبدنى 
م 3 :مه 2 0 


2 ٍر, 
اشر اميل الْبَدْرَ ا راة وان وَجِنُود د م وعلاوا دَىَّ إذا ادر 


لق قال 21:.د” أن لا لله رالا الذى امنت به بتو إسشرا” 00 
 )60[‏ قال : ١‏ الى وَهِْدَ عصيت وبا 4 [31ه] فبين أن إعانه غير 


والجواب عن ذلك : أنه الى بين أن عند إدراك الفرق صار ماع' إلى 
ماأظهره ف ينفمه ذلك("2 ء ا قال تعالى : (١‏ 15* بك تتم | 6 و 
دأو بأ ) 0 وكا قال ١:‏ وَلدَت لكوي لذن 59 ن اينات 
حَك إِذَا حَضْرَ أحَدَممٌ أَلْمَوْتْ 4 20 وإنما كان ذللك لأن الإنان إذا ف » 


على طريةة الإلجاء » الطاعة والآيمان لم يسدق أدج عايه » وصار فمله عند الإلجاء 





.. فى سورة الائدة‎ ١١ : من الأية‎ )١( 
. (؟) سائطة من 5. ليق من الآية : 6م فى سورة غأفر‎ 
. فى سورة الناء‎ ١8 من الآية‎ )4( 
© (م -*؟ متتشابه القران‎ 


( سورة يونس ) 00 

فى حك فمل غيره » ولذلك قلنا: إن ندم أهل الذار لايكون 'ربة ولايتقع 2( كت 
لم يست<ةوا على ذلك مدحا . ”ا أن أحدنا إذاعل أنه إن قصد ظال) بالقتل 
وغيره لمنم منه » لم يعمدح على امتناعه . 

وليس ف ذلك دلاة على أن الإعان و وقم منهم اختياراً : ينعم 0 بلق 
ظاهر السكلامدلالة عليه» وهوقوله : ( 1 أسأنَ وقد عصيت قبل ) فبين أن هذه 
الحال تأثيراً فى أن لآ ينقعه ما أظوره 4 وأو كانت الأحوال متساوي ةلم يكن مذ 
القول معنى . وف الآية دلالة على المدل » لأنه تعالى إن كان يلق الإعان فى 

الكل فل مختاف أحوال الختار والماجأ » وما بمنزلة سواء فى أنه :الى <از 

الإعان فمبما ؟ 
من خلقه :عالى أولى » فلو كان الأمر كا يةولون لوجب أن يكون الختار أسوأ 
حالاً من الماجأ ؛ لأنه قد أوجد فيه الإعان وقدرته وإرادته » ومنم من قدرة 
الكفر » حتى لايمكنه الانفكاك » والماجأ قد يصح منه خلاف ما أللىء إليه 
على دءضص الوجوه . ول ذلك ببيعن أن المود قادر فاعل » فإزلك اءتافت 
الأخوال 5 

»ميب مسال : قالوا م كن تعالى بعده مايدل على أنه قد فمل ما يمنم 
به السكافر من الإيمان » فقال ( إنء أَلِينَ حَقَتْ عَكديم' كد00 رَبك 
لابوا حون 4 -..للة] 


والجواب عن ذالك قد تقدم ؛ لأنا قد ببنا أن ظاهره أن كامته تعالى الدالة. 


. )ف د : كلمات‎ ١( 


ورم ا ( سورة يو نس» 


على أنهم لايؤمتون إذا تقدمت وفى صدق وحق »ء فالعلوم وم لايؤمنون > 
وليس فيه أنهم لايقدرون على الإعان » أو لابجدون اويل إليه 9" , 


م 


يونا ألْعَذَابَ 2 [] يدل على أنء لالماف ©© لمم » و وأن لماوع من 
حالم أسهم يكدفرون على كل حال . 
وفيه دلالة على أنه لو كان فى العلوم الف لكان سيقمله » على مانقوله ٠‏ 


عسوم ل مأ : قالوا : 2 بعده مايدل على أنه لم يرد الإمان من 
الكفار » فقال : 2 وَلو' شاء ر بك لَآمَنَءَنَْ فى لاون ىا يما ؛ [54] 
ولو كان قد أراد الإءان من السكل » ل يدح أن يننى ذلك بهذا القول . 

واالجواب عن ذالك » أنا قد ببنا أن نف المشيئة لا يدل على أنه لم يثأ على 
كل حال؛ لأنه قد يشاء الإعان على وجبين ها 05ةنافيين » ذنيس ف النفى 
مايدل على العموم » فإذن حب أن ينظر فى المشيئةالمنفية ماهى » بضر بم ن الدايل» 
وذلك يبطل تعلقهم بالظاهر ! 

وقد يبنا أن, المراد بذلك أنه لوشاء أن يكرههم وبادمهم إلى الإيمان لآمنوا 
أجع”" ؛ ودل على أن هذا هو الراد بقوله تعالى آخرا : 8 أكأنت تسكرةٌ 
ألنآس حَيى يَكُو نوا مُوامنين م 9 منبها بذلك على أنه المقتدر على ذلك دون 
الرسول عليه السلام» وأن شدة محبة ارسول فى ذلك لا تنفم إذا هم لم يؤمنوا 


4م 
اختيارا ٠‏ 
(١)اظر‏ الفقرة : 5955١‏ . (9) د : لاينفر . 


(؟) انظر الفقرة : 9 والنقرة : 201928 
(4:)نمة الأآية السابقة : 49 


( سورة يونس ) دايا حت 


ها 2ىى 
ن تومن اللا 


1 عابلا درة 

وو - ماخ : وقوله تعال من بمد : 9وْمَا كان الس 

ريذن ألله 4 ]٠٠١[‏ لايصح لاقوم « التملق به 3" فى أن لنؤءن لا :ؤمن | لا 

عشيثته ؛ لأن عندنا 9" أن الإعان خاصة لايد من' أن بريده الى » وإعا 

تمتع من أن يريد الكفر » ولو احتججنا 9؟ نحن به كان أقرب فى أنه تعالى 

بريد الإيمان من اليم دون الكفر » فلذلك خص الإيمات يأنه علقه بإذنه 
دوك ذخره ٠.‏ 

والمراد بالاءة: أن أحداً لن يؤزمن إلا وقد كلف تهالى وأمر وأزاح العلةء 

والإذنْ إذالم يرد به المم والإباحه فالراد به الأمر والإلزام » وهو انذى أراده 

تعالى بالآية ؛ لأنه لولا التتكليف والأمر والإإزام » ف يصح من أحد أن يؤمن 

٠ + .‏ واه.ء ٠.‏ اخ 
على المد الذى اهر 4 واربد مده © وامتيال الإذن فى الأرادة غير معروف ل 


لا مس سر ب م سس ا 00 1 


()<: تعلق . (00)- : عتندء. (؟)د : والحاحتا٠‏ 


ومن سورة هود عليه السملام 


> ب وررل : وقوله تعالى0" : 9 أآز » كناب أحسكمت يان ثمء 

اكت لين اكير حير ) [1 1 يدل على أن السكتاب محدث » وأن 
لامه 0 ؛؟ لأنه تعالى وصنه أنه [ أحم ] والإحكام لا يكون إلا ف النهدل 

الذى يتفصل حاله بالإحكام من حال اغختل المتتقض من الأفمال . 

وقوله تمالى :ل( ثم فصات يدل أيضاعايه ؛ لأن التفصيل لايصح فى 
القدم 00 الفمل المدير إذا فءل على وجه يفارق الأفمال ل الى 
تتفصل بالتد بير والتقدر . 

وقوله : ل( من دن حكم خبير ‏ يدل أبن على حدوئه ؛ لأن القدم 
لا يوز أن يضاف إلى أنه 37 لدن غيرء » وإتما يطلق20 ذلك فى الأفمال 
الصادرة عن الناعل » فيقال : إنها من ندنه » ومن قبله » ولوكان الكتابه 
والقران قدا لم يكن بأن يضاف إلى الله تعالى وأنه من لدنه » بأولى من أن 
يكون تمالى مضافاً إليه » على هذا انوجه . 


ولثل هذا فذذا : إن قول الناس فى القران : « منه بدأ وإليه يمود”؟) » 
من أقوى مايدل على حدثه ؛ لأن البد'ية والإعادة إتما يصحان فى الغحدث الذى 





1 ساقطة من د . (؟) فا :أصقء‎ )١( 
هلقنا١ (؟) قال اين أتر.ية : إن هنا 'نقول فى أثرآن هو انانور واثاءت عن اللف» مثل‎ 
عمرو بن دينار » قال : أدركت اناس منذ سبءبن سمنة يقولون : الله الخالق وماسواه #لوق»‎ 

اللا القرآن » فانه كلام الله غير مخلوق » منه بدأو ديه يعود . تال ابن تيمية 8 ودءعنى (منهبداً] 
أى :هو التكام بهء وهو الذى أ م زلدم نأداله لي هى كانة ولهالهمية : إ4خاو قق الحواء » أوغره» 
وبدأ م ن غيره ! وأما « إليهيعود » فانه يسرى به فى آخر ازمان من المصاحدف والضدور » 
فلا في الصدورمنه كلمة » ولافى الصاحف منهحرف ». 

انظر : المناظرة فى المقيذة الواسطية ( #وع انرسائل الكبرى ) ٠ 411/١‏ 

وانظر فيه كذلك : المقيدة الواسطية : 9853/١‏ . 


( سورة هود ) 7/4 بده 


يبتدا به مرة ويماد شرع وإعا دح إضافة آي إلى الغير »؛ من حي قمله 
وأحدثه » فكأن0'؟ القوم صرحوا بمحدثه(؟) ؛ من حيث نوم قوم أنمم نفوا 
عنه الخدث ! 


/1 #0 #صاق : قالوا : ثم ذكر تعالى فيها مايدل على أن للسكان مجوز 
عليه » 0 م تيا 0 1 أ يخمل كيم المعصية والدااعة » 


2 َه ا 
مة | ١‏ 


.- 
م 


5-5 37 دك 
هر م عل ألماء 07 الهم ا - 1 7 0 


والجواب عن ذلك : أنه لا ظاهر لإضافة العرش إليه فى أنه مكانه ؛ لأن 
الإضافات على هذا الحد ‏ تفترق وتتقسم » على مابدنا القول فيه(؟)2 . 


مط تملة 4 
فيطل تملقهم به . 


فأما أبو على رحمه الله . فإنه حمل الكلام على المرش فى المقيقة . فقال : 
كان 'لماء سا كنا واقناً لتمتبر(*) به الملاكة قبل خلق السمو'ت والأرضين» 
ثم نقله تال إلى فوق اللسموات [ والأرض ] بعد خلقه لما » وبين بذلاك(0) 


اقتداره 
وقوله تعاى : ل( ليباوك أيكم أحسن عملا 4 يدل على أنه أراد أن 'يستدل 


موده الأموز » والبلوى هو التسكليف منه وإن كان فى ظاهره بوهم أن المبتلى 
يتعرف ويستخبر مالا يعرف » اسكن ذلاك يستحيل على الله تءالى 





)0١(‏ دذمكؤنء (؟) د: حدثه 
(؟) اغار اأفقرة : 6م (:) ف : تمتير . 


(5) « : وعلى ذلك . 


د هلا7 ده ( سورة هود ) 


وايس فيه دلالة على أنه الخالق لأفعالحم » بل يدلعنى خلافه“لأن الابتلاء 
والامتحان والتكليف لايصح إلا مع الندرة : والمكين من الأفمال » على 
مانقوله فى هذا الياب . 

ام ل مأك : قالوا: لم ذكرتعالىما بدل على إنبات عل له يمل به الأشياء» 
اققال (١‏ فإن م يَتعَجييوا لك فأغلنوا أساأتزل يمام _الطه) 1[ . 

والجواب عن ذاك : أن ظاهره بوجب أن إنزال الآران بالعلر » ويدل 
.على أنه به210 بوصل إليه حى يكو نكالقدرة والألة » وذلك لبس بقول لأحد» 
:وقد بدنا القول فى ذلك فى آآخر سورة النساء(”) 


والمراد بالآأية : التنبيه على إعجاز القرآن ؛ لأنه تعالى بين قبل هذه الآية 
:عارى حرى التحدى ؛ ذقال :لآم 00 نْ 0 َم كا قل كَأَيُوا , م مور 
مثلم مُتتريآت 4 [؟٠‏ ] م قال منبها على تعجيزم : ل( إن م اليو 5 م4 
يعتى : فى المعارضة ء فاءدوا أا أتزل من قبإه تعالى » ولاختصاصه يكو نه علدا 
بها هو عليه من الفصاحة والنظم ء ولا مدخل لإثيات الل فى هذا الباب » يبين 
ذلك أنه تعالى قرر أنه أنزل بعامه ؛ من حيث:مذر عامهم » و إثيات عاهه لايتقرر 


ا . 9 ع8 5 ٠.‏ 
مهدا أأوحه 6 وإعا تعرر به أنه موعدر من وله 6 من حيثت مدر علوم 


قمل عله .. 
1 ل ل لم ل 2ع 
9 - ومو : وقوله تعالى : ره من كن بريد أغياة أنأنا وزبتة, 


2 إميم أعماليم فم َم 52 ا لدم 0 . أواة! مَك أن 57 5 ن اعم ف 


)١(‏ ساتطة من د. 

(؟*) تال تعالى فى سوره الناء ‏ ل-كن اليثيد عا أنزلإليك أزله عامه ]] اكية ددذ 
وإ يتقدم لها شرح ؛ على أن المؤلف رحمه الله قد بين اقول فى هذا الموضوع فى أواخر سررة 
ابقرة ؛ فى شرحه لقوله تعالى : [ ولا حيطون بثىء هن عله إلا عا شاء ] الآية 58568 . 


( سورة هود ) فد 

رقت 000 ع ع عسو ال ساس معام س ميم 20 2 55 

الوه حرة إلا الناث وَحيِط ماصتءوافها وَياطل ما كانوا يلون » زه 11-1 
بدك على أمور : 


منها: أنه تعالى بؤخر جزاء(22 الممصية من غير مخس ونقص ء وفى ذلاث. 
إبطال القول يأنه تعالى يغفر ويسةّط الءقاب . 


وفيه دلالة على أنه تعالى لابزيد الممامى على قدر ماستحقه من المقاب 6. 
ولوكان تعالى محوز أن ببتدىء بالمةاب من لايستحقه لم يكن لهذا القولمعنى!: 

ويدل قوله : ( أولئك الذين ليس م فى الآخرة إلا النار» على أنهم 
لا مخرجون عنمها ويدخلون الجنة ؛ لأن ذلك وجب أن لهم فى الآخرة الجنة» 
ا أن هم النار » بل يأن("2 تضاف إلمهم الجنة - وكونهم فيها يدوم أولى. 

وقوله : +( وحبط ماصنموا فيبا وباطل” ماكانوا يعملون 4 يدل على قولنا 
فى الإحياط ؛ لأن المراد يذلك أن ماصنعوا من الطاعات حيط ثوابه وزال» 
ولذلاك قال تعالى بعده : + وباطل ما كانوا يعملون 4 يعتى ألهم أقفدوه» 
وأخرجوا أنفسبم » بالإقدام على السكبائر» من”” أن ينتفموا بئوايه » فصار 
باطلا من هذا الوجه . 

. سس مسا لز : قالوا نم ذاكر تعالى بعده ما يدل على أنه جسم يجوز عليه 
لكان » ققال : ( وَمَنْ أظل من أفترَى عل أثكذباء أوليك مر صُونََ 
عل رَييمْ) [14] . 

والعرض عليه إبما يكون بأن| محصلوا( بالقرب منه - 


)١(‏ ساقطة من د. (؟)د: أن. 
(؟) ساتطة من داء (4)د: محصل م 


الا سل ( سورة هود ) 


والجواب عن ذلك : أن حقيقة العرض عليه يستحيل ؛ لأن العرض على 
أحدنا فى الشاهد » هو بأن يصير رائياً لا يعرض عليه بعد أن لم يكن كذلك » 
ومتىكان مساهداً له فى كل حال لم بوصف بذلك ء والله تعالى راء للمرئيات فى 
كل حال » لا ينتقل فى ذلك من حال إلى حال » لخةيقة العرضإذاً لايصحءليه» 
فلابد من تأو بل إلأية . 


والراد بها : أنهم”'" يعرضون على الموضم الذى أعده الله للمحاسبة » 
فيسألون ومحاسبون» لعل :ما! ى المر ض على الموضع عر ضاعليهءء ل جهة التوسم» 
ولذلك قال تعالى : ل( وقول الأشباد عذلاء « الذي كَذَيُوا ع علي 
لا يان بالحاسية حاهم عند الإشباد » وكل ذلاك يبين أنه تعالى إى يفمعل 
ذلك لطفاً سكاف لكى9" إذا عل ذلك فى دار الدنيا كان أقرب إلى 


بوع# مأك : قالوا ثم ذ كر تمالى بمده ما يدل على أن السكفار لم 
يعملوا « قو ما 7 كاراولا وعد يم الاستطاعة لهء فال : ل( أولشث 5 


يَكُونوا مهجز ين في الأردض وَمَأ كان ب من ' دو ود أله من ا 7 
يضاف ل تدب : 0 10 سحَطيعُو ن كدي 4 


- 


والجواب عن ذلك : أن ظاهر الكلام يقتذى نى 29 استطاءتم عن 
السمم 0 والمم ليس بفعل لاعبد فى الحقيقة » ولا يصح أن مخلق فيه القدرة 


)222 ساتعلة من 5 


(؟) من تتمة الآية السابقة: 18 . (؟) استعمايا الللف عمق حى . 
(:) ساتطة من د. 


(0) الاية : ٠‏ ؟ وتتمتها : [ وما كانوا ييصرون )١(  ]‏ سافطة من د . 


١‏ سورة هود ) اول 


والاستطاعة على كل حال » فتعلقيم بالظاهر لايمح 4 وإعا كان يسح ذلك 
لونفءت الاستطاعة عنما يصح أن يقدر عليه العيد' 2١‏ ويفعله . 


وبعدء 8 غَإمهم قد خموا يأنوصفوا”” بأسهم لا يتطيمونالسمء ولوأريد 
به ننى الاستطاعة لم يستحقوا الذم بذلك ؛ لأن أح_دنا لا يذم على أن لم مخلق 
فيه القدرة واللداة ء وإتما يذم على فماله » فإذن يحب أن يكون المراد يالآية أنهم 
انوا بيتةءئلون الاسماع إلىمايرد عامهم + ن الحجحج والأدلة » ويقل ١‏ كترانهم 
به وبول, له . وهذاظاهر فى الشاهد ؛ لأن المعرض عن سماع كلامنا للتثقل له 
: قد يقال فيه : إنك لا تستتطيع أن نسمعالحق »ولا أن تقبله . وم حمل علىهذا 
صح حوله دما شم 6 على ماقد بنتآه . 


وقوله تسلى : لآ وَمَا كآنُوا يصون ) مع علمنا من حالم بأنهم كانوا 
يرون » يدل على ما قاناه ؛ لأن المراد بذلك أنهم فى حكم من لا يبص » من حيث 
لم ينتفم بما يرى ويسمع » على ما ببناه فى شواهده من قبل . 

> “م صما 2 : قالوا : ثم ذكر تعالى بعذه ما يدل على أنه مخاق الغى 
والنساد والكفر » فقال : ( ولا نمك" نُصحِى إن أَرَدْتَ أن نصح لكر 
إن كان ألله بريد أن يدوي 0 


والجواب عن ذلك : أن ظاهره لايدل على أنه تعالى قد قمل الغواية » 
وإتما يدل على أن نصحه لاينفم إن كان #مالى بريد ذلك » وهل بريده ويفمله 
أم لا ؟ لا يتناول من الظاهر ولا يدل عليه » فالتعلق به بعيد ! 





٠ ساتطة من د. (؟) ف : فانهم قد وصفوا‎ )١( 
+ ] (؟) الآية : 4؟ » وكتمتها : [ هو ربع وإليه ترجعون‎ 


الو ل ( سورة هود ) 

وقد قال جعفر بن 006 رحمهه أ :0ه الآية ين أنه كات فقوم 
نوح طائفة تقول بالجير ويأنه تعالى يريد الفساد » نفاطبهم منبهاً هم على بطلان 
قولهم ل وال : ولا يتفم نصعى فما أدع وك إليه وأنبهم و29 01 إن كان 
الأمركا ذ كرتم من أنه تعالى امريد لفسادك ويخلق الكفر فيكم . 

وهذا كا نقولهى(؟) الجبرة: إنكان الأمركا تقولون قلا منفعة فى بمثة الله 
الأنبياء » ولافى الدعاء إلى الله تعالى » ولا فى الأمر بالعروف والنوى عن 
المفكر ؛ لأن ذلك أجمم لا يعنعه تعالى من خلق مايريد » ولا يصح فيه تعالى 
اللخالبة » فسللك صلى الله عليه فى محاجة قومه هذه الطريةة 


وأما أبو على رحه الله فإنه يقول عا أراد أن يؤكد توبيخهم على 
كترم وكيم بهاء ققال : ل ولا ينف؟ نصحى 4 فما أدعوك إليه » والله 
تعالى قد أراد أن حرم القوات وعندّل 9 العتاب» إلا أن تتلافوا بالتوبة » 
«ورغبهم بذلك ف الرجوع والإنابة . 

وذكر. أن المراد بالغى هسو الخيبة » لأن من فته اعإير ول يدركه وخاب 


.مئة 6 يوضفا بذلاك فى الافة . 


وقال غيره إن المراد به : إن كان تمالى قد - بأنه بريد أن يماقبيم » 


«فنصحى لاينفم » من حيث كان المعلوم أن تستمرون على المعاصى » أسسوء 


)030 هرو حمر ان صرب الحمدااى 0 متكلم م معءؤلة بقداد ؟٠‏ درس الكلام بالبصمرة عل 
أبى المحذيل ا لحطلاف» وصصنفككتا ٠ه_وفة‏ عدف المكامين م6 قال الخطيب الغدادى 6 «دوكان له 
اختصاص بالوائق » توق عام 5595 عن تسم وخسين سسنة ا. ناريح بغداد :55/107 55-1 ١ء‏ 

(؟) د : إن الاءة تنطق . (؟) ساقطة من 2د . 

49 اقعلة من د ٠.‏ 


( سورة هود ) لدوم ب 


- 2 01 .- 3 مر 6 ا 11 
اختيار» . وقد سم الله المقاب غيا بقوله :ل فسَف ليلقوئن غيا”'؟ 4 وص 


ذلك واضح . 


٠. 2‏ + مم سه 
وأما قوله تعالى من بعد : ( وَإليم تر'جمون » فقد مضى”” الترل 


»©. 


0 7 
+ع - مان : قالوا بم ذ كر تعالى بمده ما يدل على جواز الجوارح 
م.م ووه سمس 5 م 2 ٠‏ 
عليه » فقال : ل( وَأْصْتَع الفلك يأغيننا وَوَ ذيناً 4[ ]» وإذا جازت الأعين 
عليه جاز سائر الأعضاء» على ما تقوله الجسمة ! 
والحواب عن ذلك 1 أكَّ ظاهره متصمى أ) أمره أن يصفع الفلاك بأعينه 4 
ولا يكو ل أحد من السمة إن(:) القاعل منا يفمل بعيئه تعالى » 1 بأعيته 4 


و]ءا يفعل بقدرة » وبحسب آلاته وعلومه . 

وبعدء فإنه يقتضى أن لله أءيةا(*2 » ,ليس ذلك مذهب القوم » لأنهم 
يقولون إن له عيئا واحدة » ومنهم من يثبت له عينين » وهذا يقتذى أن له 
أعينا(*) » من غير أن يوقف على عدده» لأن لنظة الجم لامخصص » وهذامخلاف 
دبن المسامين » فلابد ضرورة للقوم من الرجوع إلى أن يتأولوا الأيةء ويعترفوا 
بأن الظاهر لا يدل ولا يشبد بصحة قولهم . 


والمراد بذلك : أن اصنع الفلك با أعطيناك من البصيرة(١)‏ والمعرفة» وسمى 





. من الآية مه فى سورة مريم . (١)لقد: صر‎ )١( 
. 289 : (؟) اظر الفقرة‎ 

(؛) ف د: الأولى : أنء والثانية : أنه . 

(5) فى نسختين بصيغة الرفم ٠‏ (5) د : التيصر ٠‏ 


7 اللا (سورة هود) 
ذلك أعينا » على جهة التوسع كا يقول القائل لخيره : افمل ذلك بمرأى 
مغى ومسمع . 

وقد قل : إنه أراد تعالى : واصنم الفلك مستمينا بامللك(١)‏ وما -ملهمن 
الوحى فى تعريفك كيف تصتعه فسمى الملك(') أعينا له » مر: ن حيث كان يباغ 
ويبين » كا يقال فى رسول الإنان » وقد ورد متعرفاً : إن هذا عين فلان » 


براد بذلك أنه المتعرف20) عنه الأحوال » أو الميبن لغيره ماصدر منه من 
الدلالة والبيان . 


+" - مأ :قالوا ثم ذكر تعالى مابدل على 
لقره دلاخل قل د د أن يك كو أو رف نلق > 
حديواة اا 

والهواب عن ذلاتك : أن ظاهره لايدل ١‏ على أنه للا قوة له عل 0 ماء 
ول يذكر فى السكلام ذلك الأمر » وحن لا ناف فى أن لا قوة له ولا ائر 
العباد على أمور كثيرة » فلا ظاهر لاسكلام ! ! 

'وبعد » فإن ظاهره يقتضى أن لاقوة: له 'لبتة ٠‏ وذلات مما لايصح عد 
الغقاف يلا عم يثدتون له ٍ على ماكان يفءله فى الا( لعفلا بد إذًا من دخولم 

نك التاق 5 ل واعترافهم أن لا يصح علثهم بالشاعر ٍ 

والراد به : أنه تعنى أن تسكوزله القوة على إهلا كهم أجع » لمظم ماكان 

فيلا ! 

ارد عليه 0-0 ن معايمهم وإقداه مهم على المنسكار وماجهم له بالياطل 6 ولذللك قال : 





! فى لنسختين : القلاك‎ )©( ٠ ف النسخدين : الفلك‎ )١( 
الخاء‎ ] ٠0 (؟) ف د ؛ المترف (4 ) الآية ز قال لو أن‎ 


( سورة هود ) 5 
١‏ أواوى إلى ركن شديد 4 فتمتى مع ذلك أن تكون ف قوعة كثرة ونوك 
ليعؤزل بهم مايسة>ةون . 

وماتتدم من اكلام وما تأخر عته يدل على ماد كرتاه ‏ 

وع”؟ # مسأ : قالواتم ذكر تعالى مايدل على أنه الموفق للمباد »' وأن 
الأمو ركليا إليه» لايقدر العيلد على ضر و تفع فقال : لإ وَمَا ريد أن رفك 
لما م > عَنْهُ » إن أريد إإلآ الإلاح عا اسمتطنتء وما تافيق 
الأات 0 

والجواب عن ذلك: أن ظاهره يدل على أنه لاتوفيق لاعبد إلا بالله » 
وهذا صريح قولنا ؛ لأن التوفيق هوعيارة عن اللطف الذى يف له تءالى ؛ لكى 
مختار الميد عنده الطاعة ويترك المعصية » فإذا كان المسلوم من حال الميد أنه 
يفمل ذلك عند أمر من قبله تعالى » ذذلك الأمر يسعى لعفا ؟ وإذا اتقق عنده 
فمل الطاعة يسمى توفيقاً » فلا توفيق إذا إلا بالل تمالى » فلا يبدل الظاهر إذًا 
على ماظنوه . 

وكذلك «فىالتوكل”'' لايكون عندنا إلا عليه ؛ لآن اللراد بيذلك لوك 
الاستقامة فى طاعته وفى طلب الرزق من قبله ومجانبة الجزع ء وذلك بيبطل ظلن 
الجبال » أنا إذا قلنا إن المبد يقذر علىالطاءة والمعصية ذقدأخ رجنام ن أن يكون 
ممتمداً على اه تعالى فى التوفيق » متوكلا عليه ؛ وريما مجاهلوا فقالوا: كيف 
يصح - على قولكم نت أن يرجع الإنان إلى الله » فيقول : لاحول ولاقوة 
الا بلس ؟ 


٠ (؟)< : فالتوكل‎ ٠ من الابة : هلما‎ )١( 


لع ل ( سورة هود ) 
لق 
المحسن بالحول والقوة علينا ‏ لكى نطوم وتنب اممامى » وعركضنا يذْلك لنيل 
الثواب والأمانى . 


فأما إذا قالوا إن تعالى قد خذل الكفار بقوة الكفر وأضلهم بها وأعماهم » 


وهذا جبل ؛ لأن ذلك إنما ينم عل ونا عن عدوي كيف بحيال 


فكيف يصح إضافة ذلك إليه تعالى » وأن يمل ذ لك ٠ن‏ جملة مدا ته ؟ 

أم يقال لاقوم : إن جميع الآنة يدل على قوانا فى المدل » لا نه حكى عن 
نبي عايه السللام أنه قال : ل( وما أريد أن أخالفكم إلى «اأنما م عنه ) أبعم 
بذلاك على الإءان والقبول , ولوكان تمالى بنباهم عن السكفر وذالفيم إلى 
مله » بأن مخاقه قمبم » لكان طم أن يقونوا: إن ربك هو( القتدر على 
الا شياء يتعل ذلا » فا الو <ه فى أن عبر منه وكرغينا بذلاك فى الإمان ؟ 

وقوله تعالى : ل( إن أريدإلا الإصللاحما استطعءت 4 بدلعلى أنالا-عطاعة 
قد تتقدم » 3 ذاهر السكلام يدل على الاستقبال ؛ ويشترط فيه الا-تطاعة 
الثابتة فى الال . 

ويدل على أنه تعالى لا بريد الإفادء لأأنه لو أراده لكان ايم'ارء 
يقولوا : إذا كان من هو أقدر منك قد أراد منا الكنر والقساد » فرادتك. 
الصلاح غير مؤارة ! 

وقوله تمالى : «( ومانوفيق إلا بالله م لايصح مم القول باجبر ؛ لا نه إن 
خاق الإعان وأراده فوجود التوفيق كمدمه » وكذلك إن أراد الكفر » وإِعا 
يصح التوفيق إذ! كان العيد هو الختار لفمله » فووفق بالأأاطاف والدواعى 4. 


ويبعث مها على اختيار الحسن ٠.‏ 


٠. د : الذى هو‎ )١( 


:( سورة هود ) مدوم د 

وقوله تعالى : لإ عليه توكات ) إءا يصح علىةوانا ؛ لأن مخصيص .٠ض‏ 
العباد بالتوكل عليه دون بعض يقتضى أنه قادر على اختيار لوك الطريقة 
المستقيمة » والمدول عن كرك الرضا عامج لهدء وعل قوهم حال جميم العياد 


سواء فى أنهم قد فمل فبهم ماهم عليه » و تحب على قوظم أن برضوا بما أعطرا 
ديتأودنيا من كغر وإاعان » وغق وذعر 34 قلا ودح التخصيص فى.اب |[ وك 


وكل ذلك يقتضى التسحب من تعلقهم بهذه الآية » وحالها فى باب الدلالة 
على العدل ماذ كرتاه . 


مات : قالوا ثم ذاكر تعالى مايدل على أنه بحمل الشقى شقيا 
والسهيد سميداً » وعلى أن اله قاف النار إلى وقت وغابة ثم فرج .ها ء فقال: 
2 اماه ل ٠.‏ > ب وات 


مر 


9 ع 
02-17 يع 5 5 - د 
0 جر دوم يات لا تكلم سس لا بإذ تعر 2 عم شغى | وهيل ه93 م 
2 2 مك لد ا م بح اما يلج مسمس 
الذن 00 فى الذار لهم فسا زفي وَشريق » خالدن فيها ماآدامتت 


_- 
2 7 6٠. مه‎ 


الدعوات والاوض [الامانء 5 ”1 4 

والجواب عن ذلك : أنه تعائى وصف بأن فمبم شقياً وسعيداً » ول يذكر 
أن اذى جداجم كذلك هو ان » ولا ظاهر للقوم من هذا الوجه . 

وعندتا أن منهم شقي) ومنهم سعيداً بما اختاروه » مما أوجب فيهم الثقاء 
والعادة فلااخسلاف ف وصمهم بذلك » وإعا ال كلام فى من الفاعل له ؟ 
ولو كان تعالى قد فمله م يذههم ذلك 6 ولا أوجب يهم الذار » وقد سنا 
القول فى ذللك ! 





(1)الآيات ولد سلس لاه وء وتمة الأخيرة ( إن ريك قمان لا يريد ) - 


دوعوم ل ( سورة هود ) 
وأما تملقهم فى انقطاع المقاب فلا يصح » لأنه ليس فى ظاهرء إلا أنهم فى 
'النار مادامت السموات والأرض » ول يذاكر أن المراد يه دوامهما قبل القناء 
أو بده » والكلام محتمل فلا يصح . 
وإن ثبت أن ذلك « شرط فالواجب أن محمل”'؟ » على أن الراد حال 
:| نقطاءهما دون حال دوامهما . 


والمراد بالآية عند بعض9© شيو خنا رحمهم الله التبميد دون الشرط » مبيئاً 
بذلك أنهم لا مخرجون من النارأبداً » وهذاكتولهم : لاحيدتك مالا حكوكب 
وأضاء الفجر» إلى ماشا كله » فجرى تعالى على طريقتهم فى الخطاب » لأن أبمد 
الأمور زوالا فى عةولهم كان السموات والأرضين » قملق ذلك بهماء على 
ماذ كرناه » ودل على أن هذا هو اأراد وصفه الذين سمدوا عله » ولا خلاف 
أن كونهم فى الجنة لانجوز أن يكون منقطماً 6 فلا بد من هل السكلام قيهم 
على هذا الوجه » وكذلك القول فى الذين شةوا. 

يبين ذلك : أن فى الذين شةوا الكفار » ولا خلاف فى دوام عقاهم 
غلابد - من هذا الوجه أيضاً س من 27 حمل الكلام على ماقلتاه . 

وقد قيل فى تأويله : إنه مول على الشرط » وأنه تمالى أراد أن كومهم فى 
النار فى الآخرة يكون فى الدوام كدوام السموات والأرضين فى الآأخرة » لأن 
االخطاب يقتضى ذلك » وبوجب أن حال الشرط حال اشروط » ولهذا يبطل 


(1) فى د : شرقا أن ٠‏ وف : شرط أن حمل ! (؟) ساقطة من د ٠‏ 
(>) ساقطة من <ء. 


(م - ه؟ متثابه القرآن) 


(سورة هود ) ال 0 

فأما قوله”"؟ (١‏ إلا مآشاء رَبك م فالراد به : إلاماشاء ريك أن يوقفهم 
فى اللوقف للمحاسبة » لألهم فى تلك المال غي ركائتين فى النار » وليس لاأحد 
أن يقول : كيف يستثنى ذلك من كونهم فى النارويريد قبل الدخول”" » لا ن 
الاستثناء وقم على حد يصح فيه ذلك من <-يث ل : رز( كأ لذبن نوا 

فنى أَلثّار 4 فلو انفرد الظاهر لوجب القطم على كومهم فيها دائما » فاستثنى حال 
وقوفهم فى الموقف » لا نه فى دخوله فى اكلام الأول اوانفرد بمنزلة دخول 
سائر الا حوال فيه . 

وقد قيل : إن اأراد بقوله : ( إلا ماشاء ربك » : « وماشاء ريك ©© 
فكأنه تعالى بين كونهم ف النار قدر بقاء السموات والاأرضين وماشاء بمدء » 
وأراد الدوام » وهذا شائع فى الاغة » لاأن أحدنا قد يقول اغيره : قد أحسنتت 
إليك بأن أعطيتك وعلمتك » سوى مافملته من تربيتى لك » وإلا ما أعطيتك 
كيت وكيت» فيكون المراد بالجيم الإثئيات 


/اع سوس مساك : قالوا ثم ذكر تعالى بمده مايدل على أنه إذا أراد الثىء 
فمله لا محانة » فقال : ل( إِنّ رَبك قمال اءَا بر يدث 4 وهذا يدل على قولنا فى 
أن مراده لابد من أن يقع ٠‏ 1 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أنه فمال لما بريد » ولى يبين 
مابريد أن يفمله أو يقمله المير » أو محملهم عليه » فلا ظاهر للكلام يصح 
تملقهم يه . 


و بمد » فإن ظاهر الكلام يقتضى أنه فمال للا بريد أن يفمله ؛ لأن ذ كر 


)١(‏ ساقطة من د ٠‏ (؟) ساقط من ١‏ . ر؟) ساقط من داء 


ديام هه ( سورة هود » 


المراد فى صدر الكلام يقتفى أن الإرادة إذا ذكرت بمده » فااراد مها أن 
تدكون إرادة لذلك الأمر ؛ ألا ترى أن أحدنا إذاقال : إن فلان متى وعد 
حقق وهو فاعل لما يريد » فامراد بذلك لما بريد أن ينمله » ولا يتوهم منه > 


مابر دده 2 دكن غيره من طاعة أو ان 


وبمد » فإن الظاهر إن دل على أنه تعالى إذا أراد أغرا وقم ؛ فيب أن 
يدل على أنه إذا خلق السكفر كسبا أنه قد أراد كونه كذاك »© وليس كذلك 
مذهب الشوم ٍ 

وبعد ء فإن ألابة وردت عد وصقه نقسه 3 ععل الششق فى الخار إل 


4 - : ل 
في تعارف الطاب 3 


- مسأ : قالوا: ثم ذكر تعالى بعده ه يدل على أنه لم برد من 
جميم الكلفين الإمان » وأنه خلقهم لكى مذتلذوا فيه » فقال : 

١و‏ شاء رَبَكَ ْمَل الئاس أمَةٌ وَاحِدَةَ وَلَا نالو مُختدذين إل 
و وك ووو 2 0 

والجواب عن ذلك : أنه إِمما أراد : ولو شاء بك أن أيلجئهم إلى”" أن 
أن يتنةوا فى الإيان قيكونوا أمة واحدة» لفمل ذلك » لكنه أراد لذلك 


مهم طوءاً » فاختافوا تحسب اختياره ؛ وقد ببنا فى نظير ذلاك أنه لا ظاهر 


( 


٠. د : من غير طاعة أو معصية‎ )١( 


«سورة هود » ممم سد 
رلك يصح التعلق به » وأنه لابد قيه من تأويط1(؟ا . 

وقوله تعالى : ( وَلَازالونَ مُخْتَلفينَ إلا مَن' رَحِمَ رَبك 4 يمنى : 
إلا الطائفة السالكة للطريقة الصدحيحة . 
تحب أن تحمل متعلقا بأقرب ما يمكن تعاقه به إذا أمكن ذللك ثيه » وم 
عكن22؟ تمايقه بالكل » وهذا مطابق لقوله تمالى : 9 وَمَا خلقت أن 
وَالإنسَ إل لكين ' 

9" - وقوله تعالى فى اخرالورة :ا وليه , ير"جع “لمر 06 
لايدل على أن له مكانا وموضعاً » ولا يدل أيضا على أنه لا قدرة” “ليده لان 
قوله : ( وإليه لاجم الأمركله 4 ظاهره يقتضى أن الأمر جءل لخيره ثم رجمع 
إليه » فبأن يدل ذلك على إثيات القوة والفمل أولى » وإبا أراد :ءالى أن 
الأمور نرجم إلى حيث لا حك فيه سواه »كا يقال فى الشاهد إذا اتهى الخال 
فى الأمر إلى أن لاينظر فيه إلا الأمير : رجع أمرنا إلى الأمير . والواد 2ه 
هذا””" المنى » وهذا لا نه تعالى فى حال التسكليف قد ملك العباد الأمور 
والنار ف الاأحكام وأنفرد بذلك ف الآخرةءفلذلك صاح أن يقال ماذ كر ناه. 





(1) ف :ةظمء ((؟) انظر الفقرة - 18+ 
(+)ف: يكنء (؛) سورة الذاريات ءالاية 5م 
(ه)عن الآبة : جععواء (<) فى د : أنه القدرة ٠‏ 


2ه : بهذا ٠.‏ 


لومم ل 


من سورة يوسف عليه السلام 


ك0 2 


٠‏ 5 - وروا نراء: : وقوله تعالى ٠‏ )ا إن ١‏ ه قركاز ا 75 [؟)بدلمن 
وجوه على حدث القرآن : 

ممها : أنه وصفه بأنه مزل » وذلاك يسةتحيل فى القدم 

وسها : وصفه إياه بأنه قرآن» وقد عل أن الجم لا يصح إلا على الأفسال 
الى كن تفترق هرة و جتمع ؛ ويصح فيها النقام . 

فإن قال : فإن الكلام ف اللقيقة ١‏ لصحم فيه المع 0 كك لمعه 
ساس م12 0 * 
تملقكم ؟ 


فيل له : إن المراد بابخم « فى ا( كلام 5 هو توالى حروقه » قيصير من هد! 

17 
الوجه بمزلة اجتماع الأجسام وتألنها . و 5 “منى لا يصمح إلا على امحدث . كا 
لاأيصيم التأليف ف الأقيقة إلا على الحدث ٠‏ والدلالة صححيرعدة . 

وملها : أنه وصنه بأنه عرلى » وهذه الإضافة تقتضى تقدم المواضمة من 
العرب على ككانة» وإنلم يكن فى لنمبا ما يبلغ هذا المد فى النصاحة »وهذا وجب 
حدئه ) لأنه حدث بعك مواضعة العرب . 

ووصده له من قبل 2 2 00 4 يدل أنطا عا لى حدانه ل ان ذلاكه 
إتما صصح في يحدثه الحدث على وجه يصير دلالة وبيانا » والقدحم يستحيل 
ذلاك كيه . 


+ ساته من داء (+) ساقط من د‎ )١( ٠ فى د : تمقيم‎ )١( 
] الاية الأو من السورة ء قوله تعالى : ! 7 نر تلك آليات الكتاب المبين‎ ):( 


( سورة يوسف ) 5822 لد 
ووصقه له « بالجع وبأنه آيات” 20 اا يدك على حدثه أبضاً 3 


0 5 9 5 0 »2 »4 ا 
وه“ - وقوله تعالى : ًٌّ سكم تعقاون 4 يدل على أنه أراد من 
جميم المسكافين أن يمقلوا عن الله تعالى ويفوموا أوامرء » وذلك يبطل تول 
لديرية قف أنه تعالى أراد من يعدم أن مكفروا ويعاوا 4 وود دنا الوه 
فى ذلك09؟) . 


كاو”؟ - مأل : قالوا ثم ذكر تعالى بعدها مايدل على أنه يختص بالطاعة 


ع 
7 دهم مر -_ واصاث 
_ه 


بعض عباده» ذقال : 2 وكذلاك ويك ك2 لك من الأوبل 
الأحاريث 1[6]. 

والجواب عنذلك فدسلف فى نظائره » ولآن(؛) الأجتباء هو الاختصاص» 
و م بقل تمالى إنه خصه مخلق الطاعة فيه » فالمراد إِذْا أنه اختاره واختصه بان 
حمله الرسالة » وكان يءقوب صلى الله عليه يعلى آنه كال عيته وسولا وومةه 
وذلك » قال مافال ٠»‏ وبين أنه يمه من :"ويل الأحاديث » ويءنى بذلك كلام 
الله ؛ لأنها الأحاديث التى يعرف "أويلها الأنبياء علمهم السلام . 


- 5-7 مأل : قالوا: لم3 2 2 0 ما يدل على جواز المعاصى العضيمة 
على الا ندياء علميمى الب_ادم 6 وعلى أنه اوقععم فمها 3 ويصرفهم عمها ١‏ وسيسب 
مابريد ويشاء » تال 


حي اس سا ر+ة .رع اير سر ع راس سك ١‏ مس اس 2 
٠‏ - مال مس 7 ٠.‏ 
له أن راى 2 هان ريه كذ لاك رأذهمر ف 


عه كم وَااتحفاء- 0 5 [؟ 





. د : لالم بأنه. (؟) انتمة الآية الثانية‎ )١ 
(؟) اشر اللدرة 1ه () ساتطة من د.‎ 


اروم ( سورة يوسف» 


والجواب عن ذلك : أن ظاهره إضافة الهم إلمهما » وليس فيه أنه تعالى 

فمله فسهما2'0 قلا تماق لاحيرة يذلك . 
ص ع8 0 

وبعد » فإنه ليس فى ظاهره إضافة الهم اله مامطلككا : لانه قال : + لولا ان 
رأى برهان ربه 4 فكان محقيق السكلام :أنه لولا رؤيته البرهان أقد هت به 
وم بها » كا يقول القائل : فلان ضرب غلامه ضرباً شديدا لولا ألى استنقذته 
من بده ! قن أبن أنه هم فى المقيقة بذلك » مع ماذ كر ناه من الشرطف الكلام ؟ 
كا يقولون بأن عنم على مواقءتها وأظهر ذلك واجتءم معهاء لكان ذلك من 
الندش المظر ٠‏ فسكان لابصح وصفه بأنه قد صرف عنه الفحشاء ! 

1 

وقد قال أو على ركى ان عنه * المراد بالآأءة أنه اشدنهى مأدععة أنيه كا 
يشعبيه إن هذا من همى ».كا يقوله ما بريده ويءزم عاأيه ؛ فيحب حمل السكلام 
على الشهوة تنزسبا للأنبياء عن الفاحشة . ودل على أنه المراد بقوله : لإ "كذلك 
لتصرف همه السوء والفدشاء » ٠.‏ 


وسائر ما ذ كره تدالى من :مزمبه بوسف عايه السلام فى السورة »يدك على 

مأ قلنأه ل أنه تعالل وصمه أنه عبتيية 6 وهذه صفة من لعزم على لنواحشس ٠.‏ 
٠. ٠ 3 5‏ 9 2 9 

ووصعه يانه مدن عياده الخاصين 34 وذاك ايضا لايايق به الاقدام ع العم 


على الزنا””؟ ٠.‏ 


( سورة يوسف ) عد 95 2 

وح عنها أنها(١)‏ راودته عن نفسه وإنه من الصادتين » وكل ذلات يمين 
صدة ما قاناه. 

فأما قوله تعالى : ( كذلك لنصرف حته لسوء والنحشاء 4 قالترض [به] 
بين ؟ لأنه تعالى ذ كر أنه أراه البرهان قمدل عن(؟) ١‏ اشتهاه واتصرف عته » ثم 
عطف على ذلك بقوله”" ( كذلك لمنصرف غنه السوء ) فى سائر أفماله بأن 
نلطف له كا لطفنا له بإظهار البرهان فما تقدم » فالمراد بالصرف عو أنه. 
يفمل من الألطاف ما يقوى يه دواعيه إلى أن ينصرف عته » على ماذ كرناه 
فى نظائر ذلك . 

ع" - أن : قالوا : ثم ذكر تعالى بمده مايدلاء! ى أنه منعه من 
0 فها أرادته » وعلى أن يوسف أحب الممصية ؛ ققال : لوا د 
نه سه اسع ه140 ) ثم : لقال رب سجن أحَبْ 4 4 [+] . 

وإن كان <يسهم إياه « فى السجن(* 2 معصية ! 

والجواب عن ذلك : أن ظاهر اكلام يدل على ماقاناه ؛ لأنه تعال حك 
عنها أنها قالت عند اجماع النسوة ل( فذلِكن الذى لمننى فيه ) لما شاركمها 
من لبور محبتهن لما أحبت » ثم قالت : ( ولقد راودته عن تفسه فاستمهم 4 
أر ادت فامتتع » لأن العصمة هى للنم والامتناع . 

وهذاأيضا يدل على أنه لم يرد أن يواقمها » لأن ظاهر امتناعه يدل على أنه 
امتنع من كل ماأرادته » من غير تخصيص . 

)١(‏ ساقطة من د. 


(9)د:عن. (؟) د : فقال . 
(4) من الآية : 9م (5) ساقط من فا 


الام ده ( سورة بوسف) 


فأما قوله تعالى لإ قال رب السحن أحب إلى ما يدعونى إليه 4. . 
فلدس يدل”"2 على أنه أحب المعصية » لا ناعتصامه بالكون فى الجن عماأريد 
0 »طاءة منه » 0 قماهم ممصية » كا كا أن 5 0 غيره 
ذلك من ا 

هذا إن ثبت أن المراد ظاهر الكلام » فسكيف وقد تجو ل أن مكلو مسف 
عليه السلام فزع إلى هذا القول كا يفزع للضروب إلى الاستذاثة .وأظم, بذلك 
شدء العك بالتفادى من العصية » ققال : إن الحبس مع مافيهمنالمشقة الشديدة 
آثر عندى مما دعيت إليه من المصية ؛ وهذا بين . 


4 
5 


وه" - وووله تعالى بعد ذلك : ١‏ و إلا نهر فأ عنى 0 


3-3 


يحب أن على على أنه سأله عز وجل أن يلطف له يغرب من اللطف ينهسرف 


8 
١ 


عندء عنا أريد منه من الدصية » فإزلك قال تعالى من ,عد : 5 22229 
يم 0 عَنْهُ كَيِدون 41[4م] ولوكان قد اضطره إلى ذاث 1 
يكن عدحه عليه ] 

وقد دل بءعض شيوخنا رحةمم الله : إن هذه الآبة من أقوى مايدل عبى 
بطلان المبر ؛ لأنه تعالى بين أنه صرفه عن كيدهن يأن أراه الآيات ؛ قال : 
وكيف لصح وهو تعالى خاق فيه إرادة ذلك ومحبته » وعلى مارووه : أقمده 
مها مقعد الطالب للفاحشة س فسكيف يصح أن يقعل ذلك :ويوصف با عسرفه 
عن كيدهن » وأنه أراه الآيات لسى ينهسرف عن ذلاكت ؟ وهل هذا إلاوصف 
لنفسه بالمغاابة » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 


. د : يدل بذلت . (؟)-ءن تتمة الأية لابقة م‎ )١( 


(سورة يوسف ) اعوج لد 


0101010 : قالوا ثم ذ كر تعالى بعده مايدل عل أن الأمور الواقءة 
عن العباد» بقضاء منه وحتم ال ان لاحر الذف افيه تْتْعيكن 200 )4 

واللواب عن ذلك : أنه صل الله عليه إعا قال ذلك لما تأول ما رأياه فى 
للنام » لأنه روى أن الذى تأول متامه على أنه سيصلب قتا كل الطيرمنرأسه» 
أظهر تكذيب نفسه ظناً منه أن ذلك يعصمه من زول ذلك فيه » ققال موسا 
له من هذا : قضى الأعس الذى فيه نستفيان . 

ومحتمل أن بريد أنه لما أخير عن هذا الأمر ولإخْبار الأنبياء لا يكون 
إلا صدهًا - قال ما : فى الاأمر الذى فيه نستفتيان » تحقيقاً لصدقه فما خبر ؛ 
لآن التضاء قد يكون عم اعابر» كقوله تعالى : 9 وَكَضَيْما إلى كن سر ايل 
فى الكتاب”" » فالتماق بذلك بعيد . 

/أةه” - مأك : قلا لوا : لم ذاكر تعالى بعده ما يدل على أنه , قم الع َ 


3 


رعو انوي إرايا عا رار ونا 2غ 527 0 


2 


م_." 


اكد لَأمَّادَ بالشوء الأمارَحِمَ رب 4 [8ه]. 
والجواب عن ذلك : أن الآية قوية فى الدلالة على إضافة السوء إلى العباد» 
دونه تعالى ؟ لاأنه تعالى لو فمله فيهم لم يضف إلى الا نفس ء وظاهره أيضا 
يقتذى أن النفس أمارة بالسوء لا أنها فاعلة له » فالتملق بظاهره لا يمكن . 
والمراد دالآية : وصف النفس بأنها تدعو إلى السوء لأشهوة الخاصلة الى 
تقتدى التوقان إلى المصية . 


وقوله : لإ إلا مارحم ربى ) يأن بلطف ويءصم من الإقدام على مانشمهيه 





. من الأآية : اغاء واغظطر الآية بتامها‎ )١( 
زقيف4 سس الآية 5 4 فى صسورة الإصراء هي‎ 


د ووم ب ( سورة يوسف ) 


الأنفس » وقد يقول أ<دنا عند رجوعه على نفسه باللامة :. إنها تدعو 
إلى المصية وتأمربى بها » فأنا أجنهد فى التخلص » وهذاظاهرفالانة والتعارف. 
برو ماد : قالوا : ثم ذكر تعالى مايدل على أن الاأمر كله 
وّء افثالء 
حُ م 600 


(َمَا وغ فك من اله من شئادء» إن الأسكم الأشر غك توكنت2). 


والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أن الحم له »ولا بنطلق الحم 
على أفمال المباد » ولو انطلق عايبا أيضاً لم تدل هذه الإضافه على أنه فاعلها > 
بعد خروجه إلى الوجود ؛ ف-كيف يدل على أنه المو+د له واللحدث ؟ 

وإعا أر'د يعقوب عليه السلام بهذا اكلام إظرارالاعهاد على اللهفهاأر اده 

وفى سائر أحواله » فقال ماذ كره على هذا الوجه . 

9 ولاس مسا لع.: قالوا : ثم ذكر بعده مايد على أن قل الكيد ووسف 
ولا جلاء وهذا ما تتتمون منهء فقال : ١‏ كذك كذناً اليوسُف مأ كآن 
2 خا و ىْ دين الم ْ ث0" 4. 


-- 
2 


5 2 مايدل على د ذلاك يكون عشئكته » فال ١‏ إلا أن' 


وكل ذلك يصحح قولنا فى اغخلوق ٠‏ 


)١(‏ من الآية : 1ج 
(؟) من الآية : 5لاء وبعدء [ إلا أن يغاء الله ] . 


( سورة يوسف) لادوم د 
والجواب عن ذلك : أنا قد ببنا أن الكيد يستحيل على الله تعالى »لا نه 
توصل إلى الا مور بضروب من الميل » وذلك إنما يصحعلىمن يتنم عليه مراده 
فى بعض الا حوال» ويتعالى الله عن ذلك » هذا قد يوصف أحدنا بالكيد إذا 
هو توصل إلى أمر » ولو فعله الاطان وهو متتدر عليه وعلى غيره لم يوصف 
بذلك » فإذاً لم يصح تعاقهم بالظاهر . 


والمراد بذلك : أنه تمالى فمل من الا لطاف ليوسف ما أوجب وصوله إلى 
المراد فسماه كيدا » نشبيياً بما وقمله العباد إذا © توصلوا بذسروب من الآ فمال إلى 
مرادتم وإلى التحرز من المسكروء المراد مهم ٠‏ ولولا ما فله تعالى به وسهبل 
فى أمر أخيه ل يكن ليجتمم مع أبيه ويحصل ماحصلء مما أراده الله تمالى وسبله . 


وقوله تءالى : لآ إلا أن يشاء الله بمنى : أنه لولا تلكالا لطاف ١‏ تحصل 
له فى أخيه المراد » إلا أن يشاء ان » يمنى : أن ينمل ذللك على كل حال ؛ لا نه 
قادر على ذلك » فالتعلق بما ذ كره لا يصح . 


.م أن : قالوا : لم ذكر تعالى بعد.ما يدل على أن الاأمور َم 
سسررء لىأنالسجود النبراش سح لل 209 مكار ا و اف 
إليثر وير » وَقالَ ادحاو امم إن' شاء الله امنين وَرَهُمْ أبويم على 
الْمَرْشِ وَحْكُوا لهُ سُجّدا(0) ) . 

والجواب عن ذلك : : أن إدخال المشيئة فى الخبر عن المستةبلما أد بنااش بهء. 
تخليصاً للسكلام من التكذب ء وإنقاذاً له عن أن يكون خبرا جزماً » لأزالهبد. 


ديهم سد (سورة يوسف) 


الايمل ما سد ون ف المستقبل » فالواجب عليه أن يورد الخبر على هذا الوجه » 


وكا ولزمه تعليق خبره بالمشيئة فكذلك القول فى أمر غيره لا نهلايةطم هن حال 
غيره على التمكين من ذالك على كل حال 9 

وقد يحوز أن يكون قد شك فى حالما أمرمم بذلكء قى مهم إذا دخلوه0") 
هل محصلوا امنين أو خاءفين » فعلق ذلك بالشيئة . 

وقد يجوز أن يكون أظهر ذلك عنقا لحم اميم الأن(" قد أمنوا» وعاق 
الدخول بامشيئة للاأدب9؟ » وقد مجحوز أن براد بالشيئة الوقفءعلىماقدمتاه . 


فأما السجود ء فإنهم إنما سجدوا لله وعبدوه بهكا سجدت الملاكة إلى 


مالا محبل» كا أنا إذا(؛ ) فملنا الصلاة عبادة لله فقدعظمنابهاالرسو عليه السلام» 


.من حيث اتبعنا مراده وانقدنا له فى فعاما ؛وإن لم تسكن عبادهله* . 


وإنكان قد يحوزأن يمل ذلك على شدة خضوعبم ! لأن السجود هو 
االمضوع » فائا خضموا ليوسف « كل اللخضوع(*) على ما استحقه استعمل فى 
ذلك المبالنة فى االخضوع فقاك : لإ وخرواله سجداً )4 »لكن الا ولى ماقدمناه . 


٠.‏ 2 . ال مه 0 * اه 
101 0 ريرك : وقوله تمالى 2 ِ وثارىن دن ب ف الكّموّات 


- 


0 عد ف ٍٍ- لح ع رس سا 5 2 5-5 
وَالاررض .عون علئيها وم عنها مُمْر ضون 4 .]٠١8[‏ 


١١)د:‏ وخلوا . 


لفق ساتطة من د. (؟+؟) ساتطة من د. 
(4) ساتطة من د * (ه)انظر الفقرة 4؟ مم التعايق ٠‏ 


(6*) ساقط من د . 


يدل على أنه قد حث على النظر وبءث عايه : وذم على ركه . 

وفيه دلالة على أن المرفة باه تعالى وبالعبادات لا تدكون ضرورة ؛ لآن 
العارف بالثىء اضطراراً لا يذم بأن يعدل عن النظر والتفسكر فى الآيات » بل. 
لو فعمل ذلك لكان أقرب إلى الذم ! 


ويليه القسم الثانى مبدودا مسورة الرعد 





٠.‏ قم 
للمتاض ىعبرابكسّا ربا جرالمناق 
المنوؤوستة 0١٠6‏ هر 


5 
الم رعرنا نر زرزور 
اي دميشق 


لجان 


ارا لِسْرَات 


ص.ب 186 الماعرة 


دار الندصر للطباعة 


؟٠١‏ شر سهد اله بالذرب الاخر كاهرة 


ع اد 


ومن سورة الرعد ‏ 
دس دا مان : قالوا : ثم ذكر تمالى فيها ما يدل على أنه جسم يحور 


علية لكان والاستواء واللقاء 6 فقال ره الذى رهم الكّمو ار غير تح 


رو أسهاء ثم امتتوى عل النزش وَسَخْرَ الشنس وَالْقَمرَ ...”22 4 إلىقولهة 
(احَدَم بقآء و ب توقنون 4. 

والجواب عن ذلك : أنا قد بدنا منقبل أن الاستواء :المراد به الاستيلاء 
والاقتدار » وكثقتا ذلك عا ينى عن ذ كره الآن”" . وبينا أن لفظة : « ثم > 

وإن افتضت الاستقبال ذإنها فى هذا المكان د'<لة على اسخير الشمس والقمر 

وتدبير الأمر» دون الاستواء » فكأنه قال تعالى : لم سخر الشمس والقمر > 
بدبر الأس » فصل الآيات وهو متو على المرش ؟؛ لأنه لامجوز 1 بصير 
متتدراً عليه بعد أن لم يكن ع كذلك ؛ لأن هذا المى لايصح فى صفات 

وقد استدل شيو خناأء رجهم انشهء هذه اليات ضد المشمهة» لأنه بين الى 
أنه رفم السموات بغير عمد يرونها» وذلاك لايصح فى الأجسام » لأنه إِنما بصح 
أن يقدل رفم الثقرل بعمد هو بعضه أو غيره » ومتى ل يءمدء بذلك ل يصح منه 
رفمه » فدل على أنه تعالىقادر لذاته » وأنه ليبس جسم 

فإن قال : ُّ يف #هالى العمد » وإنما ننى عدا تراها » فلا متنع نبا 


عد لا راها ! 


لوس 


)١1(‏ وبعده زكل تجرى لأجل «سمى يدير أن مر ,فصل الآيات لمكم بلقاء ربكم :وقنوكك 
الاية الثانة . 


( سورة الرعد ) 2غ سس 
قيل : هذا يسقط ؛ لأنه لو رفعها بسسد » لوجب كونه ثثقيلا » وكان محتاج 
إلى عمد أخرء ويؤدى إلى ما لانهاية له » أو إى تقبل رفعه لابعمد» في ماقاناء. 
« وبعد » فإنه تعالى يبعد فما يئيت عدا للسماوات أن يكون محيث لا برى 


06 وجوب كونه عظما كثيفاً» وليصح أن عق عأية ال 


وبعد » فإن الغرض بالاية ذ كر اقتداره على الوجه الذى يمخقص به . ورفم 
الثقيل بعمد يصح من كل قادر . فإذن”" يجب أن يكون رفءها من جءته 
لا عمد أصلا . 


وقوله تعالى : +( وسخر الشمس والقمر 4 من حيث أجراها على طريقة 
واحدة لاتتفاوت مم عظمهما » يدل أيضا على أنه ليس يسم » لأن الجسم لابدمن 
أن يختل حاله فما يدبره من هذه الأمور » لحاجته إلى الألات التى يصح عليها 
الاختلال والضمف ! 

وقد ببتا من قبل أن تفصيله الآيات يدل على أنها عحرة 20 . 

وقد ببنا أن الراد بلقائه هو لقاء ماوعد به من الثواب والدرجات الرفيمة » 


قلا وجه لإعادته0:؟ . 
سأك : الوا ثم ذكر تعالى بعده مايدل على أنه لاشى. إلا 
)١(‏ ساقص من د. 


(؟) سائصة من د (؟) 'ظر الفقرة 28م كه 


«4) انر الفقرة + اه 


3-000 ( سورة الرعد ) 


وهو المقدر له : كان من فمله أو من فمل المباد » ققال : 8# و كل شىء 5 


عقدار د 3 


والجواب عن ذلك : أن ظاهره إما يدل على أن كل شى٠‏ يعم متداره 
وما بخص به ؛ لأن المراد بقوله : ل( عنده 4 فى هذا لكان : فى علءه » وصدر 
التكلام يدلعليه؛ لأنه قال تعالى : ( الله ل مَا نحل كل أنْى وما يض 
الأرغاه وَمَاعرْدَادٌ 609204 م عطف عل ذلك» 0 ( وكلثشىء عنده عتدار4 
ليبين أن ما ذكره ومالم يذ “كفن الامو شواءق ا هال يل مقداره»وأن 
عاءه لامختص ععلوم دونمملومءفن أبن أنامراد بذ لكماقالوه » والظاهر لايقتضيه 4 


ويد » فلو أراد بذلاك أنه قدره لوجب قله على نه أحواله ء 0 
«التقدير» فى الاغة قد يتناول ف الظاهر ذلك » فنأ نأن المراد به اتخلق؟ومى مله 
اكلام على أن المراد رةه العلل والبيان وفمنا العمدوم حقه؟ لانائحمله متناولا لأمعدوم 
والموجود 6 والاضغىوالحاصل 0 ومتّى 22 على ماقالوهودجب عاضيهة 6 وألا يدناول 
إلا الموجود » فالذى قلناه أولى بالظاهر 


مم 5-5 مأد : قالو ٠: :١‏ كي م ذ كر تعدو مايدلءلى أنه كير اجوال الناسهن 
طاءته إلى معصيته » ومن معصيمه إلى طاعتة» وأنه قد يريك بهم السوء 6 دأن 


ما بريده لا مرد له 6 ولابد( "من ولوعه 6 فقال 00 إن ا 3 


1 


2 


ميقم دى ّ ا ما قر م 3 وإذَا أر اد ك بقوامر 


2 
0 
| فلا 


س5 7م642 
درد له 4 


( سورة الرعد ) م .ع ل 
والجواب عن ذلاك : أن ظاهره يةتضى أن الءيد هو الذى يذير ما بتفسه » 
وآعاتال: تين عق ذال يمظن أعواكء وعين :انه يان "نا ديره سال 
فلا ظاهر إِذَدٌ يدل على ما قالوه » بل يدل ظاهره على أن العبد قد يفمل » كا أنه 
000 


وامراد بالأية : أنه تعالى لايخير بالعيد ما أنعم عليه من الصدة والس_لامة 
وسائرالنعم ولا ينزل به المقوبات إلا بعدأن يغيرما بنفسهمن الإمان إلى الكفر. 
وهذا يدل على أنه تعالى لايفمل العقاب إلا على جية الجزاء على مأ يون من 
العبد » ويبطل قول الخحبرة فى أنه تعالى يعذب أطفال المشركين فى الثار من 
غير ذنب وجرم » ويبطل قول من قال ممهم : لو شاء أن يعذب الأنبياء 
لكين تمده ” 

وقوله ته لى : 2 وإذا أراد الله قوم سوءاً فلا مرد له ) لا ماهر له « فىأنه 
قد أراد”© ذلث.؛ لأن هذا الافظ إ[نما ينىء عن أنه إذا أراد لم يكن له مردء 
وهل أراد. أ لا ؟ لا2"2 ظاهر له د يدل عليي9 . 


3 ا 00 27 55 م 
والراد بدلاك ٠‏ أنه إذا اراد بعوم إزال العقوبة ع ومعاها سوءا على جيه 
التوسع 2 وك ص40 كانت ف كويها مهرة جار ية نجرىالسوء »على مابسناء 
من قبل - هلم يمكن ”2 أحد أن برده ؛ لأنه تعالى هو الغالب قلا يصح أنعنم 


مما بريده من إلزال العقوبات بالمصاء(0) , 


و عن داع لص ا “عدم لخ 55-0 
)١(‏ د : فى انه فى أراده . وف : من أنه قد آراد ) (*) ساتطة من د . 


(؟) ساقم من ف (4:) ساتط من د 
(0)ه: سكن (5) ف : بلقضاء . 


سالاه4 ده ( سورة الرعد ) 


وم>م- مأد:قالوا : م ذكر تعالى ما يدل على أنه قد يمل له السجود 
كره) كا ينمل طوعاً» وأنه المصرف لاءياد فيا يتمثون من الطاعة 
والحصية » فقال : ( وَل جد من فى السَّموات الا طَواء 
كر*ها )م . ..[16]. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أن العياد فما يفعلون من السجود 
مختلف أحواهم » ففيهم من يسجد طوعاً » وممهم من يسحد كرهاً ؛ وقد علدنا 


أن الأمر مخلاف ذلك » لاتفاق حاطهم فما يفعلون من السجود . 


وذلك يواحدب أن ا ويه 3 0 الساحد مرةط. ع 08 0 ها 


فإذا استحال ذلك على قوطهم » فكيف يصح تعاقهم بالظاهر ؟ 


فإن قيل : المكرء على السدود هو من فمل ذلاك فيه « بلا:قدر:”؟ . 


قيل طم : إن هذا يوجب أ كرون الجاد مكرما عل مافيه » وكذلك 
الميث ! ! وأهل الانة لايطلقون ذلك إلا فيمن يتمكن من الأفمال ٠‏ فيمنع منهاأو 
تحمل عليها ! 

والمراد بالأية: أنه تعالى » لاقتداره » مخضم رمق ل الددو انك الا رخن : 
ففيهم من يفعل الخضوع طوساً ويمترف به ويظهر الانقياد» وذنهم من يفمل 
ذلك بان ستعيب فم بريده فلا يضح منة الامتناع عمش سائر الحيوان 


(١)د‏ 5 فلابد من قدره 


(سورة الرعد) ممع سدم 


الأذى ليس يكلف »ء وأن السجود ف اللغة قد يراد به اللضوعء ظاهر لايحتاج, 
فيه إلى شاهد . 


ل - مأ : قالوا : م ذكر تعالى بمده ما يدل على أنه الختص بأن. 
0 ا لهء ققال : ١‏ قل هَل ْتَرى الدع 
والبصيرٌ » أم هَل" تَتْحَوى الظاءات اكور 4 أ جهاوا نه در كاه حلدرا 
كخلقه فنشابه للق عل بم كل أله حا لو كل قربو9؟ ) . 


فبين أر* ٠‏ يات شمر يك ممه هصو أو يعتقك قيه يأنه مخاق كدلقه ءَ 
لو كان الميد فى الحقيقة هة تخلى ويقعل لوحت كوا داقر يكالله » لم دقن ذنك 
بقوله : 9 قل الله خالق كل شىء 4 . 


والجواب عن ذلك : أن ظاهره إنما ي#تتذى أن ما خلق كخاقه تعالى 
يكون شريكا له » وليس يدل على أن إثبات خالق سواه يوجب إثيات 
يك ممه » بل لو قيل : إن الظاهر يدل على خلافه لصح » وذلك أنه تعالى 
أنكر أن يكون له شريك إلا بأن مخلق كخاته » فيجب إذا كان مخلق 
لا كخلته ألا يكون مبذه الصفة . 


ونحب على هذا القول أن يكون تعالى قد أثيت لنفسه شريكا يقوله 
م م ل 0 5 ره 2ف عاإداسةه 
( فتبارلة أ َه أحتن اعنانقين 4*'" ! وبقوله : ل( وتخاقون إفكا ) (©) 
وبقوله لإ إِذْ تحدم ن الاين كَْئيعة الطيْر)4 (4) وأنيكونعيسى شر يكا له » إذ 
أثبته تعالى خائقاً من الطين كبيئة الطير » وهذا بين الفساد . 


. فى سورة المؤمنين‎ ١# : من الاية : 15. (؟) من الاية‎ )١( 
فى سورة أثائدة‎ ١١١ : فى سورة العنكبوت - | (4) من الابة‎ ١19 : (؟) دن الاية‎ 


-- ( سورة الرعد ) 
والمراد بالآية : أنه تعالى أئدت الححة على من يعبد الأصنام « واذذها 
شريكا له”'؟» بأن بين أنه إذا لم يصح أن مخاق الأجسام وتظهر التعم الجسام » 
لم يصح أن تسكون ممبودة ؛ لأن الذى يستوجب العبادة هوخالق هذه الأموره 
فإذا تمذر ذلك عليها واستحال فها . فيجب أن لايصح أن تعبد وتستحدق 
العيادة . 


فإن قال : فقوله تعالى لا فتشابه الخلق علمهم 4 بحب أن يدل على أن 
غيره تعالى لايفءل ما يشبه فمله ؛ لأن ذللك يوجب تشابه خلقه مخلق غيره » وقد 


أفى ايه ذلك .م 


ويل له : اعا مم عذا التشابه مى وول أن غنره تعالى يلى الويد ونحييه 
وينمعم عليه بالقدرة وغيرها 14 ( وهدىق قيلذلاك ] ققد نشأيه مأيقهله تعأى م مده 
غيره 4 فلا يعم ءعندذهة من اللمستحق للعمادة 5 وأمآ إذا فيل :. إن اقمع ذلنك لقص 
تعالى بالقدر ةعليه 6 والميد إعا يفعل ال ركات والتأليف وماشا كلها 34 مالا .تدس 
حاله حال ماستواجب ئة العيادة 4 فلا شمهة ولا اشذياه ٠.‏ 


وبعد ء فإن هذا اكلام لاحبرة ألزم » وذلاك لأاعيم يقولون أن :فس 
« الشىء ا يفءله الهباد هو الى يقعله تعالى » والتثابه فى هذا الوجه 
أعظمء لأن نفس الثىء الذى يفءله إذا نبت فملا للعباد »كان الاشتباه أو التثابه 
١‏ كدمنه . إذا ثبت فمله غيراً 1 يفعله تعالى » وبين طزيقيهما حتى يمل انفصال 


أددها من ا حر ٠.‏ 


(١)ف‏ والنخدجم شركاء إه . (؟)ف.ما. 


«(«صورة الرعد ) م١41‏ س2 
وأما قوله : ب( قلالله خال ق كل ثشىء 4 فيج بأن يكون راجءا إلىمالاميادة 


به تعلق » ليكون يدخل فيا تقدم ذكره » وهو لق الأجسام وسائرالنهم التى 
مختص تدالى بالقدرة عليها » مما عدده يستحق العيادة » وقد بينا من قب لالكلام 


فى هذا الظاهر فى سورة الأأنعام » قلا وحه لإعاديء 210 


و ب مد : قالوا نم ذكر تعالى بعده مايدل على أنه اناا لاحق 


والباطل » فقال ( كذلك يضر ب الله أعلْق وَالباطل 4 *"©. 
والجواب عن ذلك : أن ظاهره لايدل على أنه الفاعل لما » وإتما يوجب 
أنه وضرب المق والءاطل » ولدس يفيد ذلك فى الاغة اماق . 
والمراد بذلك : أنه يضرب الأمثال للح والباطل » ليبين حالما فيرغبق 
الحق » ويزجر عن الباطل » وظاهر الضرب ]نا يدخل فى الأمثال لافى اذلى , 
فإذاكان لابد من تقدير محذوف ء فبأن حمل الحذوف ماتقتضيه الاذة أولى 


من كير 11 


الناس » وخص المُؤْمن دأن هداء دون غيره 6 كال : ١‏ 
ب ع ىحم سا سا م دير امه يي صم 
أمتوا ان أو يشاء ا لهيدى الناس يم 0 ه 


مه 


والجواب عن ذلك : أن ظاهره إنما يدل على أنه لوشاء لحداه جيم » و 


بين الوجه الذى كأن ,ديهم عايه » وقد بينا من قبل أن هذه الوجوه تتنائى 6 


0 من الاية / ا »؟. رع 2 الاية لو 


ل 4١1١‏ د ( سورة الرعد ) 


فلا يحوز أن تراد بميارة واحدة فيدعى فيها العموم » فإذا بطل ذلك فلابد من 
أن - , راد به ذه ض الوجوه دون بعص ©» فإذا ل يكن الظاهر مبدناً ذلك فالايد من 
كونه ملا محتاجاً إلى بيان . 


واللراد ذلك 5 أو ل يعم الذين امنوا أنه لوشاء أن يكره العباد لخدام جيم 
على جمة الإ كراه » لكنه !نما أراد أن يؤمنوا طوعاً » لكى يستحةوا الثواب 


والندم 3 وول بينا القول فئى. ذلك فى مواضم1(7». 


سم -- أده : قالوا م د كر بعذة مايدل على أنه قد ببق لهف الامور» 


م و واعيمم 
. - 


واناقد بريدالتىء لميكر هد وال تهالى : هر و ا م يثاهر 17 ابيشوت وَعمَده 


عم » 
١م‏ الكتاب 4 ركم ] . 


ويدل ذلك على أنه لايثمل مأيفعله مسب الصلاح #الآناإن اليل ني 


الصاار / دعر 31 رادته 4 ف كولة عل بالمصاح ل" 
تت و 0-5 


ولواب عن ذلك َ أن ظاهره إعا يدل على أنه عدو ما دشاء ويعدت 
ماث.اء؛ وأدس فيه أن الدى ان هو الذى أده 03 وقد جوز أن كران 


. ه50‎ .1١9* . 175 : انر اغقرات‎ )١( 


ا ف ملالتاساء اه 7 5 3 5 ع 1-4 
(؟) اللداء هو اشلهور» قل ألقاضى: «شى طهر لأعدى من حال اأشيء ماه يكن ذاهرا له . 


وصف كٍ 4 أله بدا 4 ٠.‏ م اسدثمن ته النا- فى تغم اأمن وم وار إذات 6 فقيل من لأيئدت على 
0 


3 مر 
عزداه واحد 5 انه حو م وات 5 وةيل من يعد خىء ولامئء» مع مع اسالامة 1 خالل إنه عد 1 له». 


5 1 0 5ك 1-7 - 
ونى كتاب « الفرق » لد دى ان الكسادة الجمهوم لقول ل واد الداء على اله عر وحل 


4 حي 1 1 اق :2 1 .٠ه‏ 0 
وقد ام م باادكفر حده دعة. اضر المغنى 5١‏ ١ه‏ إن الفرف تت الفرق . م : 8*« 


و_ َه 


وافذرافى الفرق بين الناخ والداء : شرح الأصول اسة ا صغهه ل همهم . 


( مسورةااآرعد ) 1# سم 
أحدها غير الآخر » كا يوز أن يكون عر الآخر » والظاهر لابدل على أحد 
الأمرين . فن أبن أن المراد ماقالوه ؟ 

ويعد » فإن الحو ظاهره لايدل على السكراهة » ولا الإثيات على الإرادة » 
فكيف يصح أن يستدل بظاهرء على ماقالو ؟ ! 

والمراد بذلك عند بمض شيوذنا »رهم لل : أنه تعالى ممحو المعاحصى 
الثبتة فى الصحف عند التوبة والإنابة »وقد ,ثبت ذلك عند الإصرار» ويثبت 
الطاعة عند ذلك . 

ومتى حمل على هذا الوجه كان ولا على ظاهره » فهو أولى . 

وعند بعضوم : الراد بذلك أنه محو بعضمايتعيد به بأن ينسخه؛ أو ينسيه 
من صدور الرجال » ويثبت مايثاء » وهو الناسخ لذلك » فذ كرا غو والإ:ب.ت 
فيه » وأراد به مايتماق به من الأحكام . 

وعند بعضهم : المراد بذلك أنه بحو عن الصحف ماأثيت فيه من للباحات 
التى لامدخل لا فىالثواب والعةقاب» ويثبت المعادى والطاعات » لتماى الثواب 
والعتاب بهما . وكل ذلك مما يصح أن يكون مراداً فيجب حمل السكلام والآية 


عليه ؛ دون ماذهبوا إليه . 


عوج سدم 


ومن سورة ابراهيم عليه السلام 
٠‏ /اس - مسا لز : قالوا : ثم ذ كر فمها مايدل على أن مايقم من العبد [نما 
يقع بإرادته » فقال تعالى : ل( الر » كتاب أزلناه إليك لتخرج النّاسَ ءن 
الظلمات إلى الور _بإذن رَبهمْ 4 [ ]١‏ والإذن لاتجوز أن يكون إلا 
الإرادة التى لها يقع االخروج » دون الع والأمر الاذين لايؤتران فى هذا الياب ‏ 
والجواب عن ذلك : أن ظاهر اكلام إغا يقتضى أنه أنزل الكتاب إليه 
بالقسر وال كراءه ل وإعا ريد بذلاك أن بمععهم على ذلك ويدعوثم إإأهه ل وشيه 
الإعان بالنور » وال-كفر بالظامة » على مجاز اكلام . 


وقوله تءالى: ( بإذن ريهم المراد به : بأمره »لأن الإذنإذا أطلقفالأول 
يه الأمر والإإباحة » وقد عامف! أن الإباحة لاتدخل فى الءسدول عن الدكفر إلى 
الإعان ؛ فالراد به الأمر» وكدئة تعالى بين أنه أنزل الكتاب عليه: صلى انه عليه» 


ليمدل بهم بأمر الله تعالى عن السكفر إلى الإعان » وهذا بين . 


5 - مسأل : قالوا : ثم ذكر تعالى بده مايدل على أنه بخص بالمدى 
بعض عباده » والضلال ,مضا » فقال : ١‏ وَمَا أَرْسَلتا مِنْ رَسُول إلا رباسآن 


9 2 ح د يثمه. 5 د اعبرم ه سداس ماهس مه م مل 
قؤمه يجين ليم » فيضل أله من إشا: وَيْرَى من يشآه 14 + ] 


والجواب عن ذلك قد تقدم عند بيان الهدىو الذلال » وينيئى أن يكون 
المراد فى هذا للوضع أنه يضل من يشاء بأن يعاقيه ويبلكه جزاء له على كفره » 


(سورةا براهيم) دهاع ده 
حذف فى الكلام » ذ-كأنه قال تعالى : يبيد 5 »فن قبل هده » ومن رد 
اك درو ار ماج ب للدي والضلال <زاء عليه محذونا ذكره 2« 


مسا : قالوا : م ذكر تعالى ما يدل على أنه يمخص بالإعان بض 


0 0 ما عا مات 


عباده 3 فقال : (والكن أله ع عل دن ع نشاء مدن عاد( 5 


والجواب عن ذلك قد تقدم ؛ لأنا قد يدنا أن ظاهره لا يقتذى الإعان 
والطاعة » ولا تشسكر أن بخص توالى بعض عياده بالثعم المتصلة بالدنيا » وقد بدذا 
أنه للا يقنم أن بريد به الإجمان أيضاً » وبينا أن إضافة ذلك إليه تعالى ووصفه 
بأنه من ثعمه مع من حيث ١‏ يصل المؤهن إليه إلا يألطافه ومعونده ودروب 
الت_كين الذى أعطاه . 


“#لا”؟ - وقوله يمد ذلك : ١‏ وَمَالمَ ألا نو كن عَلَ أش وَكَدْ هَدَانَ 
سبلا 4 [ ؟1 ] يحب أن يكون عمولا على ظاهرء » وهو أنه هدام الطريق » 
وفيه دلالة على أن للتوكل("2 تملقاً بالبيان » لأنه لولاذلاث لم يكن لقوله :+إوتد 
هدانا سبلن 4 معنى » وذلك وبين أن التوكل عليه تعالى فى باب الدين هوساوك 
الطريق الذى ببنه طلباً للثواب » كا أن التوكل عليه تعالى فى الدنيا هو السعى فى 
طلب الرزق من جهته دون اإبات الحرمة . 


س ممما : قالوا : م ذاكر تعالى بعده مايدل على أنه م : ميك مص 





. فى النسخدين : التوكل‎ )89( ١١ من الاية:‎ )١( 


0 ( سورة ابراهيم) 


عباده إلى الإعان والنداة » فقال : (وَبَرَ روا ش تيم » فَقَلَ المّمفاه _للذين 


ف . ع6م عم ٠‏ د 
كبوا إن كنا لك . كول أن مود من عَذَاب أشْر من 
شه قالوا لو" هَدَان 2 لدبم :20 ) | 
وهذه الاية تدل على أنه تعالى جسم » ليصح أن يبرز إأيه عباده . 
والجواب عن ذلك : أنه تعالى إنما ذا كر ذلك عمهم فى القيامة وقد زال 
التتكليف وحصل وقت الجزاء » فلا يحوز أن بريد بقوله : لا قالوا لوهدانا الله 
ديفا م 4 ماد كروه من الإعان ٠‏ 


وقوله تعالى من بعد : ل( سوال عَلْهنا أُجَرءْنا أم صَبَرْنَا ) يدل على أن 
المراد تما تقدم ذكره من المدى مابتصل عا يتمذر التخلص منه © فإذًا يحب 
أن يكون امر'د بذالك أنه تعالى لوجعل لهم إلى النجاة طريقاً لنجوا » وتخلصوا» 
وخاصوا أتباعهم » فإذا ل تحمل طم إلى ذلك طريقا فالئحاة فييم وى أتباعوم, 
ميئوس مسباء ولذلك قالوا : لإ سواء عاينا أجزعنا أم صيرنا » . 

وقد قيل : إنهم أرادوا بذلك أنه تمالى لو هدام فىدارالد نيا إلى مااختاروه. 
من الكفر 0 بأن حدله ديد فيا ءَُ لحدوا أتباعيم الذين دعوم إلى طر يقهم 1 
والأول أقوى 


0-6 2 م اك بير 5-5 3 
ا 585 وقوله تعالى من بعك : ْ وَقالَ الشيطان” لما فضى الامن آ# ا 
5006 2 7 وم مت .م2 2 
2 فرغ *ن 1 اك ) أن الله وعد 6” وعد اكاق » وَوَءد تك ” 
شافيك م14 "؟]. 


_ الابية : 55 وتتمتها : [ سواء علينا أجزعنا أم صيرنا ماثنا من حيس‎ )١( 
. (؟) د: وقرغ ء.ن فصل الخطاب‎ 


( سورة ابراهيم) 5ع سه 

يدل على تعزيه القديم تعالمى من الةبائن ؛ لأنه تهالى لوكان هو الفاعل لما 
اصح أن يوصف بأنه الحق فى الوعد » ويمجوز فيه أعظم مما يم من الشيطان ؛ 
لأنه الفاعل فى المباد العامى أجم » وف الشيطان الدعاء إلى الخلال 
والترغيب فيه. 

الا" وقوه ال دن بن 00 ا قٍ 0 حك 0 بن لطن 
:على بطللان القول 5 من رت : 


ا آل تعالى لوكان اللحالق ذيهم الضلال لم يصح وصفهم بأنهم استجابوا 
اللشيطان » لأن الستجيب لغيره إا يوصف بذلك إذا اختار لأجل قوله مالولاه 
السكان يصح أن مختار خلافه » ولذلك لا يوصف من ب من شاهق فامم بط إلى 
“الأرض أنه استديب فى ذلاك لغيره » الم يمكنه الانفكاك منه . 


ومها : أنه أضاف الوم إلمهم ونفاه عن نفسه » ولوكان تءالى هو الذى 
-خلق فبهم الضلال والكفر لكان الواجب ف الخطاب أن'يقال : فلا تلوموق 
“وارموا خالهم الذى فمل فيكم الكفر » وأوجبه بالقدرة لأوجية له» وجعاكم 
بحيث لا محيص لك . وبطلان ذلك يبين صحة ماتقول . 


ومها : أن الوجه الذى له زال الاوم عن الشيطان - على قوهم - هو 
موجود ف العبد نفسه » فهو بأن يزول عنه اللوم أحق » لأنه بدعائه إياهم إلى 
'الضلال لم مخلق فيهم ذلك ولا اضطرمم إايه » ولا أزالهم عن طريقة الاختيار 





. ©» من عتمة الاية السابقة‎ ) ١ 


7#١اغ2‏ د ( صورة ابراهيم) 
و [ أما ]المبد غاله مع الكقر فى ذلك أبمد ! لأنه لم يفمله ولا حصل له سبيل 
إلى إزالته عن نفه ؛ لأنه تعالى هو الختار لفعله فيه » ولا يجوز أنيقف اختياره 
ومنها : أنه كان ب على قوم - أنلا يكون ليذه الخاطيةالمارية بين 
الشيطان ومن اتبعه ممنى ؛ لأنه تعالى هو الذى فءل فيه الدعاء » وفيمن اتبمه 
الاستجابة » وها كالظرف لفملهء فا وجه هذا االمطاب الذى يتتضى تحقيق الذم. 
فى أحدها دون الأخر ؟ وقدكان الأولى أن يظهر المذرويذكر أنهما محمولان 
على ما وقم فيهماء مضطران إليه » فاللوم عنبما جديما زائل . 


اياتب # مال : قالوا : ثم ذ كر تعالى بعدء ما يدل على أنه يفعل الإيمان 
والتوحيد فى القاوب والأئلنة ويثبهما » فقال تمالى : ١‏ ثبت امه الذين 
آمنوا ‏ بالق النّابت فى الْياة الدنيا وَتِ الأخرَة » ويضل اله 
الظالمين 3716 ] . 

والجواب عن ذلك : أن ظلاهره يقتضى أنه ينبت الذين أمنوا ء وليس فيه 
بيان الأمر الذى يثيجه عليه » وقوله تمالى . ل( يالقول الثابت » لايدل ظاهرم عل 
ا و ول يو » يا قال 
على : ( مربي ريم ايإعانييم290© 6 وكا قال : ( فيظن الذي 
هادوا.. .97 ) إلى ماغا كله » فلا يصح إذا أن تعلقوا بالظاهر ٠‏ 


ولاراد يذلك : أنه تعالى يثيتهم فى نمي الدنيا وفها ختصون به من الا كرام . 


٠ من الآية : 9 فى سورة يوس (؟) من الاية : 150 ف صورة التساء‎ )١[ 
4 (م «» - متعاءه القرات‎ 


( سورة ا١براهيم)‏ -م1؟ سه 

والتمظي فى الآخرة » ويثيمهم فى الثواب والنءم لأجل القول الثايت الذى هو 
الإعمان وسائر الطاعات » وعير عن ذلك جميعه بالقول » على طاريق الجازءكا يمير 
عن الديئ يكلمة الحق » وكا يقال : إن فلا نا يفمل بمذه بأ لى حنيفة »وبراديذلك 


. 
أنه يدين به ويتمسلك . 


وقد قيل : إن المراد بذلك أنه يثبتهملأجل الإعان» بأن يفعل ببمزيادات 
البدى من شرح الصدر وسكون النقس ٠.‏ 
وقد قيل : إنه يثبتهم بالقول الثابت الذى هو الوعد والترغيب على الإإمان؟ 


لأنه داعية لهم إلى الثبات عليه واستجلاب نعم الأخرة . والأول أقوى . 


ا" - مناد : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أن الفاك يحرى فى 
البحر بإذنه » وقد تحرى فى كثير من الأحوال نا كنات العياد ؛وذلك يوحب. 
أنه إنا يقع عشيثته وإرادته » فقال : 

ع» مسوم لثمي د ال . مله ]6ه 

( وسخر لك الفلك العجْرى فى الجخر يِأَسْر و92 4 , 

والجواب عن ذلك : أن الأمر إذا أطلق مله على الإرادةتوسم» و لايصح 
التعاق بظاهره » وجب أن يتأول الكلام على أنه يحرى با مختاره من الذمل 
فيه » لكنه لما كان يستجيب وينقاد فما بريده فيه قيل إنه بأمرء : كاقال : 

2 الله ل نك د 6 اس سس الم 2 
( فَإِذًا قفى أثْرا فإ ما يقول له كن فيكون'("© 4 وكا قال : ل فالعا 
نينا طائعين2" ) . 

4١(‏ من الاية : ع؟ع 

( ؟ ) من الاية : 58 فى سورة غافر . 

(؟) من الاية : ١١‏ من صورة فصلات 


ها ل رسورة ابراهيم» 


8 - مسأل : قالوا : ثم ذكر تمالى ما يدل على أنه يؤءل فى العيد 


6 5 ع 1 51 20 ج 2 دشلاعر (1© 
محانية عبادة الأصنام فقال : لإ وَاٍندنى و نى أن نيد رامث ام 4 


فدعا الله :مالى أن مجمله هذه الصفة . 


والجواب عن ذلك : أن ظاهر الدعاء إتما يَضى أن الداعى أراد متهةمالى 
ذلك الأمر الذى سأل » وهل ذلك مما يفمله أم لاء وهل يفءلهمع بقاء التتكايرف 
أم لا » وكيف المال فيه إذا فمله ؟ لايم بهذا الذاهر » فن أبن أن الأمر عإ! 
ما قالو. ؟ 

حب أن يكون المراد بذلك : أنه س ل الله تعالى أن ياطف له مما عتده 
جتنب عيادة الأصنام » ودعا مثل ذلك لبعض ونده 


ود م 


في #اكح او قوالة جما مق بيد و اج فى ثم الصّلاة وَمِنَ 
درق 4 [ 40 ] تجب أن تحمل على متل ماقناء : لأنه إتما سأل الاطف 
الذى عنده مختار إنامة الصلاة « وقد بينا أنه متى لم “.ل الدعاء على هذا الوجه 
لم يكن فيه فائدة ؛ لاأنه تمالى إن فمل الصلاء” © ومجانبة السكفر » فلابد م نأن 
يكونوا كذلكء؛ سألوا أم كفواءعن السؤال . وإن لم يفمل فيهم ذلك فالحال 
واحدةء فلا يسكون السألة - على قولهم - فائدة ومدنى » ولا لارغبة إليه 
تعالى فى أن تجملهم بهذه إلصفة فائدة » وإنما يفيد ذاك على ماتقول » لاأنه تعالى 
وإ ن كاف وأزاح الءلة » ققد يصح أن يسكون فى مةدورهما إذافعله اختار 
المسكلف عنده الإعان والطاعة » ولولاه كان يضل ويمعى » فيحسن منهالرغبة 
والسألة » على ماذ كرناه . 





)١(‏ من الكية :هع (؟) سائط من اد.ء 


. (صمووةا بر اهيم ) ساءمع - 

١م‏ - مأن : قالوا : تم ذكر تعالى بمدهما يدل على أن الكر من 
قبله » قال : (وَقَد مَكَرُوا مَكْرَمْ وعند أشر مَكْرمْ 41[4]. 

. والجواب عن ذلك إن ظاهره لا يدل على أنه الفاعل لذلك » لأن هذه 
للتكلمة تقم محتملة قد براد بهاالقعل »كا يراديها غيره » فلا ظاهر له إذ) . 

ويغازق قا ما تملقنا به من أنه تعالى قال فى محريفهم : ( وَمَاهوَ من 
عند أث7١>‏ 4 أن ذلك يدل على أنه لبس من فمله » لا أنماهو من فملالفاعل 
لابن أن يكون من عنده » وقد يقال فى الشىء : إنه عنده » « ومن عندء9"©» 


و بعد » فإن قولنا فى الشىء : إنه من عنده لو د على أنه فملهلكان التول 
يأنه عندء ‏ لا يدل على ذلك » لأن الأول يؤدْن محصوله من قيله » على بعض 
الوجوه ء والثانى لايؤذن بذلكء ولبذا مجوزأنيقال: عند فلان مال » ولايقال 
من عنده لال إذا لم يكن له فيه صنم » و يقال : عند فلان خبرى وماأناعليه» 
عمنى : أنه عالم به وإ لم يكن ذلك من قبله » ولا يقال فما حل هذا الحل : 
إنه من عنده ولا صنع له فيه . فإذا ثبت أنه لاظاهر له ء فالمراد بذلك 


إما أنه عالم حال مكرم » وأنه غير مؤر فما أراده”© . 


وإما أن عنده مداقبتهم على مكرم » من حيث لا يشهرون . 


- عن اكلة: هلاق سورة آل عمران (*) ساقصط من فا‎ )١( 


لسدا و0 لد مر ةاعراهيم )» 


يضيقه إلهم » فيقول : مكرم » ولا جاز أن يذمهمعليه ! وذلك يدل على ما قلناه 
فى تأويله . 

وبمد » فإنه تعالى نسب المسكر إليهم » ثم بين أنه عنده”" » فإن أراد به 
أنه فمله أدى ذلك إلى التناقض من حيث .وجب أن يكون مك رهم » ويكون 
فعلا له تعالى » و إن كان كذلك فإضافته إليه لا وجه له ! 

وبمد » فإن « عند » لا نستعمل إلا فى موجود ء لأن للعدوم لا يصح 
ذلك فيه إلا جازا » فإذا صح ذلك» ثم وقع مهم الكر ووجدء قيجب أن 
يكون فى تلك الخال عنده تعالى » وفى تلاك الخال قد خرج منأن يكونآملاله » 
وذلك وجب إئبات القمل فى حال يحب نفيه » وهذا محال » فيجب أن يكون 
المراد بالظاهر ما قلتأه . 


باخ" مسد : قالوا : ثم ذكر ويا يصح أن 
'يبرز إليه» ذقال 00 برَزُوا لله الواحد القبآر يه 


والجواب عن ذلك : أن اهره لا يدل على ما توهموه ؛ لأنه لم يقل * 
ل ؟ وإنا قال : برزوا له » وهذا قد يذ كر 
وراد به الغرض »كا يقول القائل : صلي تله » وحححت له » وطفت . والمراد 
بذلك أنه فمل ذلك لأجله على جبة التقرب . فن أين أن ظاهرذلك أنهم ظهروا 
له فى مكان واحد ؟ 


(ذكف :05ل عنده (2؟) من الأية : ٠54‏ 


وت 


(سورة ابرآهيع) لك 

وامراد بذلك : أنهم برزوا للمحاسبة والجزاء » وفى آخر الأية دلالة عليه ؛ 
لأنه تعالى قال : / ايَجْرَى أله كل نفس ما كسبت”2 4 ... [01] فبين 
بذلاك أن يروزهم لهذا اللمنى » ولوكان بروزم لله تعالى من جبة الانكشافق 
المكان لم يكن لهذا القول فائدة ! وإغاتقم يه الفائدة إذا أراد ماذ كرنا . 


أو بريد به : أنهم برزوا إلى حيث لابحرى فيه إلا حكة تال »فيكون 
كتوانا : إن فلاناً ارتفع إلى الأمير » واكراد بذلك أنه الذى يقوم ,فصل 
5 دون غيره . 


لامع س وقد قال أبو على » رحه الله » فى قوله :( إن ألله سريت 
اكذْسّاب”؟ 4 إن ذلك يدل على بطلان قول الحءة » لأنه لوكان جم وجب 
"كونه مة_كاما بآلة» ولوكان كذلك لوجب ألا يصح منه الإسراع فى الحاسية 
وابلهم بين الكل فيه » وفى وقت واحدء خصوصا على قول من يثبته إصورة 
0ن اط 


آدم 9 على ماذهب إليه يعضهم لى الله عن ذلك ! 


- وقوله تعالى : ل( أحْزى 02 ان 0000 
يدل على العدل : لأنه لو جاز أن يفمل القبيح لجاز أن يبتدىء بالثوابوالءقاب 


دن لاستدمه 6 فكان لام وما بقملة دن ثواب 5 عقاب أنه حءااء . 


وبعد » فإن كان "الى فمل فى العباد الطاعة والمعصية » فيجحب أن يكون 





(١)فى‏ لناختين : [ لتجرى كل نفس بها اكابت ] والأية فى سورة الحائية : ولتجزى » 
الخ" 2 
(*) تتمة الأآيبة: 9ه (؟) ف : على مايذهب بعضهم إليه . 


سد ماعل ب سمو 5ا جر اضيج» 
مجازياً لنفه دونهم » لأنه لايصح أن يكون القمل من قبله » ولولاء ليقع مهم 
ألبتة » لم يجازيوم . 

ولوكان كا يذعيون إليه من أن الميد يكتسب حتيقة » كان لارصح أن 
يجازيهم ؛ لأنه كان يحب أن يكون هو للوجب عناقه أق يكونوا مكتسبين 
على وجه لا محخيص لهم منه ؛ لأنه متى خلق الك والقدرة قلايد من وقوعه» 
وإذا هو تعالى لم عخائب! استحال وقوعهء وهقا يوجب أن تجازيهم باكيم 
مقار رقته والخلوص منه على وجه » وهذاء ق أن اخْحار 2 تييح مته » عمزله مجاز اج 
الإندان على مالا يتعلق به ألبتة . 


ححا ع8 ضحم 


ومن سورة الخجر 
- 2. ؟ 

6 - ورول -١:‏ وقوله : ب( ذرم يا كلوا وَيِتََحُوا و" م 
مءّ 
الأمَل » قساف يَعْءُونَ ) [0] قد صح أنه مهديد وتقريم(١©‏ والقعصد به 
مهم على الطاعة » والمدول عن خلافها » ولا يصح ذلاك وأئمس لأعبد فمل 6 
كا لايصح التو بيخ واللوم والذم إلا2") على فمل 3 ولو كان تعالى هو الالق 
للا" كل و :لمتع ما صح أن يهددم عليه9©) 8 

ب وقوله تعالى « من قبل240 # رركا يود الذين كفروا انوا 
دين 4 [ ؟ ] يدل على ألهم كانوا عكنهم الإسلام » ولولا ذلك لما ممتوه 
على هذا المد . 

ح- وقوله تعالى « من بمد(*) ما نمزل العلا نكة إلا باكذئٌ)» [ و 
يدل على أنه ليس فاعلا للقبيح » لأنه لوجاز أن ينعله كان لايؤمن أن ينزهم 
بثير حق » بل كان لادوئق بشثىء مما أتزل من الرسل والكتب . 

د وقدبينا من قب لأنقوله :لإمَاتس مق من أمّة أَجَلْهاوَمَا عأ رون)01] 
مدل على مانقوله فى الأجال29 , وأنه الوقت الذى يعم أن موته وهلا كه بحصل 


. ساقطة من د . (؟)د:لا. (؟) د : به‎ )١( 
ساقط من د . (0) ساقط من د.‎ )4( 


(6)لم يتقدم شرح هذه الآية » وقد وردت فى القرآن مرتين : هنا فى الحجر - السورة 
الخامسة عفسرة - الآية : ه » وى سورة المؤمنون ‏ 58 _ الاية : 4اء ولعل الاصويه 
فى عبارة ا'_كتاب أن تكون : «وقوله تعالى [ ماتسيق من أمة أجليا ] يدل على ماتقوله ى 
الاجال » كا بيناه من قبل » ٠‏ انظر فيا تقدمالنقرة : ١*‏ والفقرة : 9ه" 


( سورة الحجر ) لد ووع لد 

فيه » فلا يحور أ يتقدم أو يتأخر » وإن كان تعالى هدر على تفدعه ورد 3 
لكنه إذا حم بأنه يحدث فى ذلك الوقت ل يجز خلافه . 

85 - ماد : قالوا : ثم ذكر تمالى فيها مايدل على أنالكفر من قبله.». 
١_ 5‏ عدر ,ا بعرم م ٠‏ م حابر عزن عير ١‏ صاصم 
فقال 1 ( كذيك نتلكة ق قلوب المجر مين لايوامنون 44 وقد خات 
من الأو لين ١-14‏ 1]. 

والهواب عن ذلاك : أن ظاهره لابدل على ماقالوه » من وجوه : 

مما : أنه لم يتقدم لاسكفر ذ كر 3 فترجم الكناية إليه 4 والذى ققدم ذكره 
هو القرآنوالذكرء فى قوله لز إنا 2ن لكا ال كر وياد لمعطافظون 36 .ه ] 
فيب أن يكون هو الراد . 

ومنما 3 أن سلوك التىء ف المكان من صفئات الأجسام دون الأعر اص 5 
وهوجمزلة الورود والوصول والمرور » فى أنهلايصح إلا فى(١)‏ للدي 6و اهرء 
لايدل على ماقالوء » لأن الكفر محل القلب ولايساكه » ومتى قالوا فيه إنه يجاز 


فقد تركوا الظاهر . 

ومسها: أنه تعالى قال بعده : ل( لا موأصتون انه وَقَدْخَلَت سَكة الأ لين»4 
وإما أراد الذكر دون الكفر » فكذلك التول فى الكتابة الأولى : لأنهما 
عدا دوواث لهذ ورواحد. 

فإن قال : إذا حلم الأية على أنه أريد با الذ كر » والذكر عرض » ققد. 


دحام قها ع علينا ١:‏ 
١ - ١‏ 


)١(‏ ساقطة من د 


(مورة الحجر) لم4 ب 

قيل له : إنالم مله عل الذكر لأن الظاهر يقتضيه » لكن على وجه 
الجازء ودللنا عليه بما تقدم ذ كره » و أن أردتم العملق بظاهرهو ببنا أنه لاظاهر 
ل ا 

على أن للذكر فى هذا الباب مزية » وذلك أنهتعالى إذا أسممهم ذلاتو أ ورده 
علمبيم » حنى قرع أسماعهم » صار بمنزلة السالاث إلى القلب والوارد عليه ؛ وحل 
محل الجسم إذا ورد على جسم . وليس كذلك حال الكفر» لأنه يبتدا به فى 
القلب ء قلا يصح فيه معنى السلوك » لاجازاً ولا حقيقة » يبين ذلاك أنه خص 
القلب به ا كان المقصد بإبراد الذ كر أن ينهم القلب ثم يمل به » ولو كان 
المراد به السكفر والعصية لم يكن للقلب فيه مزية » لأنهما قد يحلان فى غيره » 


كا محلان فيه ! 


ْم يقال لهم :ل وكان تعالى يسلاك الكفر ففقلويهم لم بحر أن يذمواويكلنهم 
5 ع6 -ه ماسية بر 
تركه » ولما جاز أن يقول تعالى » على جوة التوبيخ ٠‏ ( و كن :لك فرون” 

٠خ‏ وو تب - 0 سسب برا اه 

وَأذم” على عَلينمْ اباث الله  )0١‏ إلى غير ذلك ! 

فإن قال ؛ فاماذا خص الجرمين بالذكر » وهو تعالىيورد القران على الخيم؟ 

قيل له : إنه تمالى أراد أن يبين لهم أنهم وإن عدلوا عن الإعان بلول 
: عليهااسلام والذ كرءواجتهدوا فى جحدهما ء فلابد منأن يوردذلك على قلوبهم» 
فيكونم بحا للملة ومقما عليبه(') المجة » وليبين أنهم من قبل أنفسهم أتوا» 
لامن قبله تعالى » وذلك مما لا يتأبى فيمن قد امن » فلزلك <صوا بالذ كر . 


)١(‏ من الأية : ٠١١‏ من سورة آل عمران . (؟) ف التنختين : عليه 


اسه و - 


سد مه لج ( سورة الخجر ) 


لال - مساك : قالوا: م ذكر تعالى بءده ما يدل على أن المعاصى من 


ع اس ما راصم سام 3 
عندهء؛ فقال : ( و إن' من شئء إلا عندن خزائنه 0[4؟ ]. 


واجواب عن ذلاك :أن ظاهره يقتضى أ:لاشىء إلاوله عند أ(١)‏ مكان » 
لأن اعذزائن عى الأماكن التى تدخر فيها الأشياء » وهذا لايصح فىأفمال المياد؛ 
لأنه لا سكن فسا أن دكون فق مكان » ولا يضح - أيضاً ‏ قبل وقوعها هن 
الدياد أن تكو نموجودة » فضلا عن أن تكون فى مكان » يبين ذلك أنهتعالى 
قال بعده : ( وما نَل إلا بعَدَر تمشلوء 200 4 فيجب أن يكون الراد به 
مايصح أن يتك » وذلك 30 فى أفمل اباد : فلابد اذا من تأويله على 


خلاف الظاهر . فبطل تعلقهم ! 


وا راد ذلك :اها ان 2 َه تعال من اأد 032 ث الدى مله ال ع2 اب 6 ولذالك 


7 
36س - 


قال تعال بمده : ل وَأنْصلنا ارياح رافح واتزلنا من الثماء مَاء 


ومدق هل على هذا الوحه عل على ف يصحح كو نه ف الاما كن ؛ ودصح 
فيه" الإنزال » ولذلك قال تعالى بعده : ( فسفينا كموه وماانم" له 
مخز نين( 2) )4 فنبه على أنه تعالى <َز نه 3 كان 00 “وأنهيئزل 


ذلك يقدر الماجة إليه » على ما قال : ( وَمَانثة إلا ,در مَعنوم 4 . 


-ه 


ولو عل على سار ما ريده تماق من هن العباد ( وَيَكون المزاد بذ كر 


لستمسمسلمم. 


. ف د : بدونةء ع اللاة . (؟) تحمة الآية ماتة‎ )١( 


(*) نل انان د فا امه ليت 2 بابر 


(سورة الخجر ) م17 

اللخزائن . الك والاقتدار » لصح أيضا . وعلى الوجهين جميما سقط تماق الخال به» 
يبين ذلك أنه لايصح عند الأمة إضافة القبائح إلى خزائنه « حتى يقال إن فى 
خزائنه7١2‏ الفساد والكفر » وإنما تضاف إلبها الرحمة والنعمة » كا قال تمالى : 
(كل انم > كلكون حَرَائنَ رَحْمَة و2 ) إلى غير ذاك . وكل ذلك 
يبين بطلا تملقهم به . 


اخ ؟سريود: وقوله تالى : ( هَسَجَدَ العَلائِكة كن: أبْعَدُونَ 
إلا |بيس أ أن يكون مم الشَاجِدِينَ ) [ +٠‏ - ١ع‏ ] يدل على أنه كان 
قادراً على السجود ؛ لأن من ليس بقادر على الثىء لا يوصف بالإباءوالامتداع» 
كالايوصف بالإيثار والاختيار » ولذلك لا يقال فى الزمن : إنه أبى للثى » 
وف الأخرس : إنه يأبى الكلام » و إعا يقال ذلك فى المتمكن0©). 


8 مأ : قالوا ثم ذ كر تعالى ما يدل على أنه يضل ويغوى» فقال: 


(قال رب ب عا أغ عو يدُنى رين ل ف الْأررْضٍِ وَلَأَغو بيب أمحَمِينَ 14 
والجوابعن ذلك قدتقدمفى سورةالأعراف9؟ » وببنا أناارادبذلك0*) هو 
المرمانواعذيبة » وأن ذلك فائدتههقى الانة 270 » وإ نَكانقد براد بهغيره » يبين 
ماذ كرناه أن. إيليس جعل ذلك كالدلة فى أنه بزين لهم الفساد » ولا يليق ذلك 
بالضلال ؛ لأن إضلاله تمالى لايكون داعيا له إلى ذلك » ومخيدبه يحوز أنيكون 
)١(‏ ساقط من د. (؟) من الآية : ٠١٠١‏ في سورة الاسراء 


(؟) انظر الفقرة 54 مم التطيق  .‏ (#4)انظر الفقرة : +58 - 
(ه) أى بالفواية ٠‏ (1) ساقط من د 


سس ولاج د ( سورة الخجر ) 
داعيا له إليه » فكأنه قال : وإِذ قد حرمتنى الثواب وحتبتنى الإحسان وحكت 
على بالمقوبة ؛ فأصّر فى ذلك شركاء يستحقون ما أستحقه » لأن المشاركة فى 
النقمة قد تسأل(١)‏ فى الدنياعلى بعض الوجوه . 

وقوله تعالى » حا كياً عنه : ل( ولأغو ينهم أجممين ) يمكن مله على التخييب 
أيضا 6 فكأ نه قال لأخببتب.( ؟( بأن أنس ب إلى" كفرم وضلالهم بالتزيين والدعاء . 
ويعمكن أن يحمل على الإضلال والإهلاك ؛ فيكون سبباً لالحرمان . 
سَاطآن إلا مَن امبمَكَ من الأو بنَ 4 [؟4] فإنه يدل على ما نقوله فى أفمال 
ال.باد ؛ لأنه تعالى لو خلق فبهم الضلال لم يكونوا متبءين لهء وكان بحب أن 
ايكون له على من أثيعة من السلطان الأعلى مثل من م بثومه ؟ لأن ما ومع عند 
دعائه إليه هو القاعل [ له ] فهم » فيفعل فى البعض الضلال والقبول » وفى 
البعض الامتتاع والإعمان » فكان لامعنى للتفرقة بدهما ! 

م بقال للقوم : إذا كان تعالى يفمل فيمن !تبع | بليس الضلال والغواية »كا 
يقدله اق إبلس 0 فم أصاف إلى ئقسة ذاال إيلس » دون ضلال من أنيعة ©» 
فقال:لإرب با أغويتنى) » “مقال:الأغو ينون أجممين)؟ ونحب - على مذاهبهم- 
أن يكو نكأنه قال : بما أغويتنى لتذوينهم » لأ نكلا الأمرين من قبله » ولولا 


#9٠‏ صما ل : قالوا : ثم ذكر تعالى بمده ما يدل على أنه يمزع السكفر 


(00) تلى (* سات 


( سورة الجر ) لماع لس 
من القلوب يفعل الإتان» فقالتمالى لإورغْنَا ماف ددٌ ور من غل” إِخْوَانا » 
طَ “سرر محتقا بإين 4 [7:]. 

والجواب عن ذلك : أن « الغل » لايدل على الكفر ولا يفيده » ولذلك 
يصح فى الكافر أن يال : ليس ف قلبه غل ولا غش » إذا سل الناس غَاءته » 
وزالعنه الخسد والتنافس » فالظاهر إذن لا يدك على ماقالوء . 

و بعد » فإن الآبة واردة فى أهل الإنة » فيجب أن يكون اراد بها بيان 
مفارقتها(١2‏ للدنيا فى المنافسات وضروب المسد والبثضاء ؛ لأن الآخرة بست 
دار تسكليف » فيزول الكفر عن التلوب بالإعان » ولأن من أهل الجنة من لم 
يكن فى قلبه الكفر قط »كالأنبياء وغيرهم » فلا يمكن حل الآية على اقالوه . 

وامراد بها : أن مايلحق القابمن طلب الرتب »والاعتصام بقدور الأحوال 
لا يلدق أهل الجنة ؛ لأنه تعالى قصرم على ما أعطام » وصيرمم فى هذا الباب 
بمنزلة الواحد منا الآن فى أنه لايطاب مرتية الرسول عليه الام فى التبجيل 
والتمظم » ولاياعحقه ينقد ذ لك غم ُ 


٠ -رد5ّع‎ 


9915 - وقوله تعالى من بعد : ( لا مهم فم صب ) م4 : يدل 
على أن فى الدنيا يصيبهم ذلك » ول وكان فملهم مريت خلقهتعالى لكان لايصح 
عامهم النصب والتعب »كم لا ياحق الزيجى بلونه التعب . 

ارفس مسال : قالوا : ثم ذذكر تعالى بمده مايدل على أنه يقدر على 
للعاصى وسائر أفمال العباد » ويقضيها » فقال :( إلا أَمْرَأََكُ كدر إِنها 


لون الغايرين 10[16] . 





(50:ههة 


والجوا'ب عن ذلك : أن ظاهر قوله ل(إنها لمن الغائرين 4 إنها من الباقين » 
تفبر”'؟ تعالى أسها خارجة عن جهلة من ينجو من آل لوط » داخلة فى جهلة من. 
يبلك ء فن حيث بقيت فى لهم وأخبر تعالى بذك فيها » جاز أن يطلق 


فيها افظة التقدير » والمراد بذلاك الإخبار عن حاذا . 


ماذ كره أن الذى حل بها ومهم هو من فعله تعالى » لامن أفعال العياد.. ولمذا 


الوجوة » من حيث أخبر ال عنه وح به . 


وأما قوله دعالى : ل وقضينا إليه ذلك الأمر» قالمراد به الإعلام والإخيار ». 
ولذلاك قال عله : ) أن دار .هؤلاء مقطاوع مصبعدين ي ولا يليق ذلاك إلا أن 
يكون اأراد بما تقدم : الإخبار دون الإبجاد . وقد بينا من قبل السكلامفى القضاء 


والقدر » وماجحوز على الله » ومالا محوز 0 فلا وجه.لإعادته : 


وقد قال بعض شيوخنا رحههم الله : إن «القضاء» فى حقيقة” © الاغة : هو 
الفراغع مدن الّىء وبلوغ اآخرة ومهايته 3 وإذا استءمل «ذلك ىف امير (؟) فن 
حيث يدل من حال الفعل على ماذ كرناه » ولهذا يقال فما م ويلزم عند حّ 


)١(‏ فاء فيين ٠‏ (؟) ف : حقينة فى (ع) ف عفى الخر عن ذلك 


( سورة.الخجر ) ست لع لد 
الحا م : إنه قضاء”'" » ويقال فى سائر ماخلقه تمالى : « إنه يقضى به(") , من 
حيث خلقه على عامهء فها تقتضيه اللصاحةء ه وهذا هو2©0 الراد بقوله : ( إن 
ربك يقضى نتم كيم 040 ) . 

ولحذا لوصف «الخبر بأنه قضى به(*2 إلا إذا اقتغى ف الخيرهذه الفائدة » 
فيقال فى خير الحا م إذا كان .لزماً للح : هو قضاء منه » ولا يقال فى خبر 


:غيره ذللكت . 


فعلى هذا يجب أن لا يقال : إنه تعالى قضى أعمال العباد الحقيقة ؛ لأنهلم 
مخلقها على نمام » ويقال فى أخياره على أحوالها ذلك » على جمة التءارف ؛ لما 
حدق ذلك فمها ء» ويقال فى [ازامه الكاف الواجبات ذللك » لما صار فى الحكم 
.بهذه الصفة ؟ لأن الإلزام 7 كد من الإخبار » ولذلك ل يطلق شيو<:ا رحمهمله 
على أفمال العباد نإنها يقضاء الله » دونالتقييد » لثلا بوم الفساد » وما لابحوز 
'القول به فى الدين ! 

1 - ويرك : وقوله تمالى: ١‏ وَمَا خَلْدَنَا السّموات وَالَْردضَ 
ا ييا إل _باحاق 4 . . [ 6ه ] يدل على أنه تعالى لا يفعل القبيح ؟ لأنه 
لو فمل التكفر وسائر المعاصى - وهى من حيث متحلها بين السموات والأرض 
يقال إنها ببنهما -- لوجب أن يكون الكفر حقاً » وكذئك الماصى . ولوجاز 
إطلاق ذلك عايه لجاز أن يكون صوابا وحكة ! 


٠ قفى . (؟) ف : إنه هو بقماته . (؟) في د : لولا‎ : <)١( 
. من الآية هم ؟ فى سورة التملى‎ 0 
. (ه) فف : فىالخر بأنه قشاء‎ 


ل لس (سورة الحجر) 


ويدل من وجه آآخر على مانقوله » وذلك أن قوله : ل( إلا بالق ) يقتضى 
أنه خلقهما وما بسهما على وجه لا يكون عبئثاً ؛ بل يكون حكة.» وذلكلاهم مع 
"القول بأنه مخلق القبائح » وأن كل مايقعله : الحال فيه واحدة » من حيث كان 
“الأمر أمره والعباد عياده » فله أن يفمل فمهم ما يشاء على ما يقوله القوء ! 


0 و و 


هم“ - وقولهتعالى بعدذلك: 8 فَوَرَبِكَ لنس لني أن ين عم كانوا 
رن 1 كول ة]. 

يدل على قولنا فى العدل ؛ لأنه تعالى لوخلق فمهم العصية والطاعة لمااصح 
أرت يألم» بل كان يفبغى أن يكون سائلا تفسه عما خلته فيهم » ولم يكن 
الإضافته إلى أنه عمليم مهنى ولا فائدة. 

#9 - وقوله تعالى من قبل : ( إن كان حاب الأيلكة 
لظا مين قانعهمنا متب (0) 4 

يدل على قولنا ؛ لأن الانتقام والجازاة لاتصح من القاعل إلاعلى فع ل غيره 
فكي لاينتقم من نفسه » فتكذلك لاينتةم لأجل فمله . 


١١1)أثية‏ هلا ومن الأية ولا. 
م ل م#» متشابةه قرآن) 


سد عمج سس 


ومن سورةالنئحل 

ةب مأك : قالوا : ثم ذكر تمانى بمده مايدل على أفه خص باطدىه 
ما اكه 3 ص أ رهم 6 م 
جار ولو شاء لهدا م' أجدين 56 ٠]‏ 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره إعا يقتضى أن عليه تعالى قصد السبيل ». 
ليكون مزمحاً لله للكلف ومبيناً له ماكلقه » ليقصل بته وبين الخارج عئهة »6 
وأنه لوشاء لمدى الخلق أجممين » ول يبين ماالذى أراده بالحدىء وقد عانا أنه 
لايحوز أن بريد بالحدى الدلالة والبيان ؛ لأن ذلك ينقض صدر الآية » ويدل. 
على أنه لم يفعل ماعليه أن يفعله » وماالتزمه بالتكليف ».-ويتءالى الله عن ذلك» 


فإِذًا يحب أن يكون المراد به الثواب . 


وقد بدنا من قبل : أن الأصل فى المدى هو الذوز والنحاة » وأن الأدلة إما 
توصف بذلك » من حيث تفغى إليه » فتى -دلناه على هذا الوجه لم مخرج عن 
لأقيقة» فكأنه تعالى قال : على" بيان السبيل الق الذى من سلكه فاز؛ وفى 
السبيلماهو جائر وباطل » وخارج من الاستقامة » ويفضى ,صاحبهإلى الملاك ؛ 
ولو شئت لأئبت الجيع » لكن لاأفمله إلا يمن يستحقه من يسلك قصد السبيل . 


ثم يقال للقوم :لو كان تمالى هو الذى يخلق فبهم الحدى » ويوجيه 
بالقصد والإرادة لم يكن لقوله : لإ وعلى الله قصد السبيل 4 ممنى ؛ لأنه إذا 
جعابم كذلك ول حصلوا دين 4 بين فم ذلك أم ل دين . . قالاء ة إذا دالة 
على قولنافى المدل ٠‏ 


بقن 35 (صورة التدل » 

ويجوز أن يحمل قوله تعالى : ل( ولو شاء هدام أججمين ) على أنه اوشاء 

أن محملهم ويلجثهم إليه لفمل » على نحو مابيناء من قبل فى نظائر هذه الآية - 
وقد ببنا هناك أنه لاظاهر لأمثاله”'2 , قلا وجه لإعادته . 

جو“ مأ : قالوا : ثم ذكر تمالى مايدل على آنه الخد يأنه يقمل 

ومخلق » دون غيره » فقال د الى :(أفن علق كمن لامخلن 


2 
افلا تذ كرون 17[4]. 





5 ايض يراه ود عم 2 لا عاك ب سرع دهه 

م قال بمده : ل( والذين تيدعون من دون امه لا علغون شيئا وم 
وعسديم ام 
نون 2]5514 

والجواب عن ذلات : أن ظاهره إِتما يوجب أزمن مخلق ليس كن لامخلق.. 
وأن من يدعونه من دون الله » من الأصنام لا مخلق » وهذا مما لا خلاف قيه > 


فن أبن أن غير الله تعالى لا يحوز أن يفمل دا كان حياً قادراً ؟5 


وتوله تعالى : ل( أفن مذلق كن لامخلق 4 ليس فيه يبان أن من يخلق :هو 
الله تعالى ققط» فسكيف يصح تعلقهم بهذا الظاهر » وقد عل أن لفظة : «ممت > 
تتناول الواحد من المقلاء وتتناول الكثير » فلا دلا إذن فيا قالوه ‏ 

و بمد » فلو صحأن يستدل به »كان لاءدل إلا على أن غيره تمالى لامخلق > 
وليس فيه أنه لا يقمل » وقد يبنا أن إطلاق اعللق إغا يصح فى الله عر وجل > 


ا كان مقدراً لميع ما مدثه » ولا مخرج ثىء من أفماله عن هذء الطريقة”؟ > 


(١)الخر‏ فيما تقدم النترات : ١‏ , د5ا .ا ه١-».‏ 


(؟) اقثر الفقرة 5 805. 


< ضورة اكنحل ) 0-1 
دوزمن مختلف حاله فيا محدثه مرة بقدر 2١0‏ ومرة ببخت » ومتّاستعمل ذلكؤ 
أحدنا ء فمل :قييد وبيان . 
والمراد بالاية تبسكيت عياد الأصدام وتوبيخهم على عبادهم » من حيث 
سال وجوه الإنامٍ » ولذلك قال فى الآية الثانية : 8 وَالذينَ يدءون من 
3 الشّر لا تحخلقون” شيقًا وَثم ون 4 فبين معنى ماذ كر تأه » بعك 
أن د كر تعمة وأنها لانحمى « تدا بذلك على أنه الختص باستدفاق الميادة » 
من حيث نختص مخاى الزذهمة الى ها يستوجب العيادة 6 وهذا ظاهر 0 
فإن 6 ل: فقد كان فيمن يدعون من دون الله من هو قفاعل فى القيقة 
عند؟ » كدوام من عبد عسى وغيره » فيجب أن يدل ذلاك على أنه لاوز 


أن مخاى ! 


قيل له : المقصد بالكلام هو من يعبد الأصنام » ولذلك قال بمده : 
مر ات 16 أشاة وَمَا يسُدرون 4. ٠.٠.‏ [١؟]‏ ولو دخل نحته ماذ كرته لكان 
تقدم بقطه م ؛ لأا قد قد بينا أن العيد لا مخلق على الإطلاق » وقد يبنا _- 
اسا دان مأ به ستدى الديادة لايصح من العبد أن يتعله » كل ذلاك 


يسقط ماد كرته . 


هوب - مسا : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن العبد قد 
يؤخذ بذنب غيره » فتال تعالى :ل ليَؤْمِلوا أَْرَارَام كأملة يوام القيامة » 


م 2 2-65 ها 2 “عه ٠.‏ 9 
ومن أؤزار الذين تطلوسم) بثير عل 4 ... [20]. 


(ل0)اى تقدير 


ل 40# سم ١‏ صورة الال « 
والمواب عن ذلك : أن ظاهره إنا يدل على أنهم محملون أوزار الذيج 
أضلوم ودعوهم إلى ماثم عليه من اللذاهب » وهذا القدر مما لايقول به القوم ؛ لأنه 
أحدا منهم لايقول إن المبد يستحق عقوية غيره إذا كان مكلف »ومن قالمنهم - 
إن الطفل يؤخذ يذنب أبيه علم يقل بمثله فى للسكاف ء إلا من قال منهم آخرا : 
إن لله أن يفمل بهم من العقوية ماشاء » وهذا القائل يحو زأن ,ماق باللهالأنبياء» 
وأن يستدىء الكلف المقوبات » فلا وجه لأن يستدل بهذه: الآية مع وذا(؟» 
القو ل )0 5 
و بعد » فإن الظاهر يوجب أنهم محماون أوزارهم وأوزار غيرمم » وذللثه 
وجب ف ذلك الفير أنيزول عنه ذلاكالوزر » ومتى قالوا : فالمراد مث ل أوزارم> 
فقد تركوا الظاهر ! 


والمراد بالآية : أنهم محملون أوزارهم »هن حيث ذلوا وأخطئوا» ومن 
أوزار من دعوه, وأضاوه من حيث كانوا السبب فى ضلالهم » ويكون الراد 
بذلك أن وزرهم يعظم من حيث تأمى بهم القوم فى الضلالء على مثاله 
ماروى عنه صلى الله عليه فى قوله : 8 من سن سسنة سيئة فمليه وزوها ومثل 


وزر من عمل بها ٠.»‏ 


وقد بينا أن فمل الضال يعظم ما يستحق عليه » من حيث يكون سبباً 
لضلال الغير »كا تعظم الطاعة بالتأمى » وعلى هذا ملنا أمر النى صل انه عليه 
وسل على أنه إما زاد فى الفضل على سائر الأنبياء علموم السلام مم قهور قه 


٠5605 : (؟)انظر اليقدادى : أصول الدين » ص‎ ١ ساقطة من د‎ )١( 


( سورة النحل ) ومع ل 

ويبين صحة هذا التأويلءقوله تمالى : لإ ومن أوزار الذين يضاونهم ) فنبه 
عبى أنهم يحماون البعض من ذلك ؛ وفما أقدموا عليه يحماون الأوزار كأملة » 
وهذا إنما ينم على هذا التأوبل » و إلا ذلم صار البعض بأن #ماأوه. » من حيث 
لأضلوم » يأولى من بعض؟ 

ويحوز أن بريد تعالى بذلك ألهم يحماون أوزار إضلالهم غيرمم » ومن 
حيث تعلق هذا الإضلال بغيرم(١)‏ جاز أن يقول : تحنلون أوزارم . 

وقدقال أبو على » رمه الله : إن هذه الآية :ندل على أن المعارف 
ليست ضرورة من حيث قال : لإ يضلومهم يخير علم 4 ولو كانت باضطرار لا 
صح ذلك » ولكانوا مع فقد العام غير ضالين . 

وتدل الأية على قولنا » وذلك أنه إن كان تعالى هو المضل »لم يكن 
لمكانوا لايضلون » حصل الذعاء أولم يحصل . 

6 مسال د قالوا : ثم ذكر تعالى بعده مايدل على أنه جسم محوز 
عليه الحركة والإتيان » فقال تعالى : ل( قد مَكْرَ ' لذي من كتبليم' هألى أث” 
“بيات مِنَ القواعد » .551 ]. 


والجواب عن ذلك : أنه ليس ف المشسبة أحديجوز على الله تعالى مايقتضيه 


)١(‏ ستافطلة من د ء 


ومع ل ( سورة التحل)» 
هذا الظاعر » من أنه تعالى يأتى من القواعد » وأنه كائن فى هذه المواضم » فلا 
محوز تعلقهم به . 

وامراد بذلك ظاهر فى أول الآية وآخرها ؛ لأنه تمالل بين أهم مكروا 
وأقدموا على مابوجب تعذيبهم » ثم بين أنه أتام عذاب الله تعالى من قواعد 
البنيان » فخر عايهم السقف وانخفت بهم الأرض » ومتى لم تحمل على هذا 
الايصح كونه عقوبة على مكرهم . 

وقوله تعالى : ( فخر عَاْهم السقف من قواقب 62017 يقتضى تعلق 
غواعد البنيان » ثمخر السقف- لأجل ذلك عايههم(؟2 فصاروا لا يشعرون 
عوقم العذّاب . 

وقد قيل : إن الراد يذلك أنهم مكروا فأتوا فيا أنزل الله بهممن المذاب 
من قبل أنفسهم » حتى الزل بهم العذاب بفتة ؛ من حيث لم يعرفوا ابتداءه . 

١غ‏ - فأما قوله تعالى بسد ذلك : 8 و قأل الذين أشر كوا لوا شآء 
لله ما دنا من دونه من شئاء ) الآية22 . فقد”'؟ بينافى سورةالأنمام وجه 
الاستد لالءها على أنه لابريد الكفروالشرك » وأنالقائل ,ذلك مخعلى ٠ومتخرص‏ 
وقائل بالظن » وكاذب على الله تعالى » ومكذب ارسل* ! 


. ] من تتمة الآية السايقة . وبعده ؛ [ وأتاتم العذاب من حيث لايشعرون‎ )١( 

(؟) ساتطة من د . 

(؟) تنمة الآية : [ محمن ولا 1 باونا ولا حرمنا من دونه من شىء ء ك_ذلك فمل الذين 
حن قبابي » فيل على الرسل إلا اللبلاغ المبين ] : 8؟ . 

(+) ىلت تين : وقد . (ه) اظر الفقرة : 869 . 


( سورة النحل )> يطلا ء موحت 


2 ورم مث و6 ع روه 

قبل كل الر سل إلا البلاغ أ'مبين )يدل طلن, 
أنبم بينوا لحم خلاف قوهم إن الششرك بمشيئة الله * فلدا لم يقبلوا بين تنلل 
أنهم لم يؤتوا0١)‏ من قبل البيان فقد ظبر وبان » وإنما أتوافيه(") من. 


قبل أنقسهم . 


وقوله عقيب هذه الآية : ل( 


؟ »2 - مأل :قالوا : نم ذكر تعالى بعده مايدل على أنه يهبدى ويضل ». 


- اع ا ا - كج راعرةه م2 ا مهاسم 
فقال تعالى : ل[ ونقد يمثناً فى كل امة رسولا منهم أن أعبد وا الله 


اه ماس 2 .ا سبلم 


:م2 7 ا 5 م مم2 > فى ات 
وَأْجِمَدبُوا الطاغوت ؛ فمنهم من هدى اش » وَمِتهم من حدت عليه 


و م عسي 
الضلالة 551[4] ٠‏ 


والجواب عن ذللك : أنا قد ببنا أنق المدى مالا يجوز فى الحكة أن يفعله 
تعالل إلا بيعش عباده » وكذا الضلال 6 وإعا كان يصح تعلقهم بالذااهر وان 


والمراد بالآية :أن فى كل أمة من انقاد الرسول وقبل منهواستحق الثواب». 
فبداه تعالى إليه » وفيهم من خالف للقت عليه الضلالة .. 

قال عو على رحه»ه 5 : ظاهر قوله : لإومنهم دهن حقت عليه الضلالة ش24 
عتنم من أن يراد به”" الكفر ء لأنه باطل وليس حمق » ولا يقال ذلاك. 
إلافى الى والمدل إذا استحته الميدء وهذا مثل قوله تمالى : ( لكان 


مو سه م وهسدب نس د 2 ٍ- ِ 
حفت اكلمة ألمذّاب عَِلى السكافرينَ29 4 « ولو أن7 قائلا قال : إنه 


)١(‏ فد : يؤمنواء (60) ساقطة من د ١.‏ (9) ساتطة من د. 
(4) من الآية : الا فى سورة الزمر.. ‏ (ه)د: وأن 


- عو ( سورةالتحل ). 

أضل(١)‏ العباد من حقت عليه المعامى وحق عليه الكفر » لكان خارجا عن 

ثم يقال للقوم : إذا كان المراد بالآبة ماقم #افعن أن لآ يكوف لأرشال 
الرسل إلى الفريةين معنى * لأن من هداء الله تسالى يمخلق الإيمان فيه.» يصير 
كذلاك مم فقد الرسول ووجوده » ومن أضله فكثلء فكيف يجوز أن يكون 
تعلى حمل الحدى فيهم ‏ والضلال ‏ متعلقاً ببمئة الرسل ؟ ولابد” إذا بطل 
ذلك من عدله(؟) على أنه بمث الرسل فدعوهم إلى عبادة اله تهالى » واجتناب 
عيادة الطاغوت » قم من قبل قهذاه له عو مهم من ألى شْقَت عليه الضلالة» 


وهدا سنس 


56 23 >٠رداسو‎ - 


“#. ع - وقوله تعالى بعد ذلك :لز إن خرص ) على هذاهم فَإْن الله 
لآ يمدى دن يضْل 4 [»م] لا ظاهر له فما يقولون فى الهدى والضلالة ؛ لأنه 
لا مجحوز أن يقولتعالى لرسوله : لا تحرص على إيمانهم فإبى أخاق الكفر فبهم ! 
كا لايموز أن يقول : لاتحرض على إفامة الأذلة فإلى أعميهم عنها » وأخاق فيهم 
خلاف ماتدعوم إليه » تعالى الله عن ذلك ! 

فالمراد بالأية : أنه من يضله تعالى ويمائيه للكفره » وفسقه » لامهديه إنى. 
الجنة ولا ,ديه » وإذا كان #معالى لايشببه ولا مبدبه » على هذا الوجه» من حيث 
لا ستحقه ؛ فلا خرص على أن ن من أهل الثواب . وهذا بمتزلةةولهتمالى:. 


0 ضاعاه 6 


() فى ف : من. وف د : أصر. (؟)د: ولأنه. 
(؟) د : قله . (غ#)من الآية : 5ه فق سوره القصس * 


(سورة النحل) سباع ب 
وتسكون الآية جامءة لأمرين : أحَدها :تسليةالرسولصلىالله عليه ىعد ولهم 


هوه 


عما أراده مهم 5 


والثانى : بعث لكلف على أن يطيع فيستحق البدى والثواب”''؛منحيث 
لايحوزآن يغمل إلا على جبة الاستحقاق » وهذا بين . 


سس يراه 


2*5 - وقوله تمالى : ل( وَما لهم من نأصرين("2 4 يمكن أن يستدل 
به عفى قولنا فى الشفاعة ؛ لأنه صلى الله عليه وآ له لوكان وشفم لأصحاب الكبائر 
لكان ناءراً لهم » وقد ببنا أن الضلال إذا أريد به المقاب دخل فيه الفاسق 
والكافر على سواء . ولم مخص تمالى أحدها دون الآخر » ولاخص أمة رسول 
دون سائر الأمم . 

ه ‏ ع - ماد :قالوا : ثم ذ كر تعالى يمده ما يدل على أنه لم يرد من 
الكافر الإعان » وأنهلو أراده لكان ء فقال تعالى : ( إتما قو انا لئاه إوَا 
ردتاه أن تدول له أن فيكو 4 [40] فلوكان الإعان مما أراده. لتكان 
سيكون لا عالة من الكافر . 

والجواب عن ذلك : أنا قد يبنا فى نظير هذه الآبة أن المراد بهما يفملهتعالى 
٠‏ ويديره » وأنه لايمتنم عليه اللراد ما يجوز أن يمتنم على غيره » وأف لا يحوز أن 
مخلق الأشياء ب « كن » وتقصينا القول فيه9؟ ٠.‏ 


ولو ةلت هذه الآية على ظاهرها لوجب أن يكون تماى قائلا لإان 





٠59 : ساقطة من داء٠ تنمة الآية السأبقة‎ )١( 


(؟)أظر الفقرة: ١ه ٠‏ 


سد مجع لد (سورة التحل) 
الكافر : كن » وأن يكون آمراً الإمان .ذلك » وقائلا له ذلك » وهذا ليس 
بقول لأحد » والمقل يمنم منه » لأن ما أمر به الكافر من الإعان معدوم » 
وليس يمن يصح منه الامل ولا أن يكون يقتضيه”"' » وءتى عدلوا فى تأويل 
الآية عن هذا الوجه » ققد تركوا القلاهر » وصاروا ينازءونا تأويله » فمتد ذلك 
نبين أن تأويلنا أولى مما قالوه بالدلالة » فثبت بطلان آماةهم بالظاهر » 
على كا. وحة . 

5غ - مسأن : قالوا : م ذكر تعالى بمده مايد! علىأن كلثىءمضاف 


0 وهو الذى يقدر عايه 0 م وَله ماق ل ا وَألأراض 
ده 7 


5-9 


والجواب عن ذلك : أن الإضافة » على هذا الوجه » قد تكو ز على جوه 
فلا ظاهر لبا لأنه قد يقال ذلك بمنى اثلاك « وعمنى الفعاية”" و يدنى الولادة 
.وبممنى الأفضال » وبمدتى المالك والفاعل » فيقال : لله دار » وله ولدءوله إحسان 
وأفضال » وله يد ورجل وله رب وخالق» إلى مالا حدى . وذلك يبين أنه 


لا ظاهر للآية إذا ردت 


وبعد » ذلودلت على أنه امالك لما ذكره لصح ؛ لأن السموات والأرض 
قد ثبت أنه الخالق لمءا والمتصرف » وقد صح ف الدين أنه الذى 5مرعه وببته 
وأوجيبه “ فن أبن أن أذمال العياد من خلقه ؟ وقد بينا أنه لو قيل فى أفمال العياد 


إنه تعالى يكبا »من حيث «صح أن كن منه وعفع مئه ©» ف.ك ن وجوده 


(1)اف: شهده (؟) ساقط من د ٠‏ 


سورة النحل ) لد عع سه 
وتعذره لأمر من قبله 6 لصح » لأن المالك قد علات الثىء على وجوه و تله 
نصرفه فما علك . وذلك يبطل « تعلقهم بالظاهر”"© . 


/» 5 - مأل : قالوا : ثم ذكر بمد ما يدل على أن الإعان من قله 
ومن قبله » ققال تمالى : ل( وَم) بكم من زمكة كن أل 4 [58] فليس مخاو 
الإعان من أن يكون نعمة » فيجب أن يكون من الله » أو لا يكون نعمة » 
فيكون القوليه خروجاً عن العقل والدين » وموجباً للتسوية ببنهوبين الكفر»ه 


أو ببئه وبين للباح ! 


والجواب عن ذلك : أننا نول(" فى الإعان : إنه نعمة » وإنه من أعظم 
النعم » لأنه يؤدى إلى الثواب الداتم » ونقول : إنه من الله تعالى ؛ لكن هذه 
الإضافة لاتدل على الفعلية » فن أبن من جبة الظاهر ‏ أن الإعان من قعله ؟ 
ولميقل تعالى : وما بك من نعمة فن فمل الله 


فإن قال : لافرق بين قوله : «( من الله 4 وبين قوله : « من فمل الله » فه 
هذا الباب . 

قيل له : إن ادءيت فى التسوية بننْهما لغة أو تعارماً » فبينه »وإلا إذا 
اختلفت اللفظتان لم يحب اتفاقهما فى الفائدة إلا بدليل » وقد علدنا أنه قد يقال 
فما يتخذه الإنان من دار وغيرها إذا أعانه غيره ببذل التفقة عليها : إنها من 
فلان » وإن لم يكن له فيها فمل ! ويقال فيا حصل للولد من الأدب والعلى :انه 
من أبيه »لما أعان عليه » و إن لم يكن « الأدب من”" فمله » وإذا وصل بأدبه 


)١(‏ ساقط من ف (*)ف د : أن القول ٠‏ ١؟)‏ ساقط من د» 


داوع د ( سورة النحل » 
إلى ممالك فقديضاف إلى والدهءما كان الأدب2"2 هو السبب قباهوالسبب قيه » 
شا ادعاه من الظاهر لايصح . وعلى هذا المد يطلق فى المعاصى » فيقال:: هى من 
الشيطان » لما كان دعاؤه إلها كالسبب والممونة ؟ وربما قويت هذه الإضافة 
خيتسم فيها بذكر الفمل تتوماء فيةال فى أدب الولد » إنه.من عمل أبيه » وقد 
قال تعالى فى مثله : ل( قال هذا من عمل الشيطان 00 


وعلى هذا الإد نقول فى الطاعات أجمع : إنها من الله تدالى » لماوصلنا إلمها 
وألطافه ومعوئته وتيسيره » ولا نقول ذلك فى ال.اصى » و إن مكن تعالى مها » 


لامع متها بالتزى والزئين واليدية.: 


وعلى هذا الوجه نقول فما يصل إإينا من المطان والهبات : إمهامن تعمالله » 
وإن كان آخر السيب الذى به مكنا من فملنا » ومأقبله من ذءلالممطى» لا كان 
أن كر نه نشنة إلا رامو هن قبل قال قل لوم قبل عا ل لان ] أراد 

١ 


للك و1 ه57 . 
اا 


فإن قيل : ألس تعالى ا على نعمه د ؛ فرعب 1 سدح ىالأكر 


ا 


عل اللامان والمدحر والتخام ع6 وهذا لو د 4 عي بذاك عل ؤعلنا 1 
ع 6 0 ِ 


واكن جاز ذلك ايدوزن ما قالت: ابر ؛ من أن اساتعدق ادح والذم 
.والثواب والءقاب على فعله تمالى فينا ! 


وبعدء فيجب أن يكون القران من جملةالنءمانتى بها يستحق القدم ‏ تعالى 


) 0( سااماة دن 


(+>) ساتطة من د 


5 (؟) من لأ : ها فى سورة ألقصص ٠‏ 


( سورة النحل )» ا 6 
علينا العيادة » وذلك يودب أن تكون العيادة مستحقة علينا بنفس الثىء 
الذى هو عباد: منا » وهذا يتناقض ! ! 


إن التعم يستحى ال* لشكر والتعظيم .وك ايكون مدي بأن يفعل 
0 بأن لايفمل بدض الأثمال ؛ وقد يُكون كذاك بأن 
ينوب عنه غيره » فبأى وجه فمل صار منمماً يستدق الدكر(21 ء ولذلك يا تحق 
أحدنا الشكر إذا جاء2"1 أجل الدين ولم يطلب الغريم » ويستحق تمالى 
الشسكر”" لو غفر للكفار والفساق » فالمعتير فى كون الدعم منمماً بأن يكون 
النعيي من قبله حصل »والة كن من ذلاكمن قبله . أو زوالااضرر عنه؛أو السكن 
من ذلك بحص لمن قيلهء قت حصل «ذلك أو20 يعضهبفه! وجب الشكرءو إن حصل 
منغيرفمل وج بالشّكرءواولا أزالأمر كذلك ا استدتقنا الشّكر علىمن تطعمه 
ويأ كل؛لأن الأ كل والتندم من فمله » لكنا1 مكنا مخه وأ تناه له كنا متعمين 
عليه » وعلى هذا يكو نالإنسان منمماً على غيرهإذ' أعطاء المال وسائر ما إنتفميه . 


فإذا ثبت ذلك وجب أن يكون تالى منهم بالإعان » وإن كان من قملنا 
لا وصلنا إنيه بأمور من قبله وتمكينه فيه ودواعيه إ'يه » فإذا صح ذلاك وجب 
أن يتحق الشكر إذا كانمامماً ؛وإن لم يكن فأعلا لتذس النعمة ؛ إذا فعلى ماعو 
السبب فيها . ولس كذلك حال الذم والدح » لأنه قد ثبت أن أحداً لايستحق 


على قعل غير ره هدن 52-17 ث أن المسةحدق للدم على الفبيعح »من ؤماه له وز أ نَ 


)١(‏ اظر المفنى » !إزء اأرابم عصر ء بتحقيق الأسدذ : معط اللقا ص 


1 01 . 
بدي سافك من 2 + 


سد باعع له ( سورة النعال )» 


يكونمستحقاً للمدحوإن يحب أنلايستحق الشكر. وكل واحد من هذا لهياب 
وطريقة لا حب ا-تمال القايسة فيه كا لا تجوز أن يقال: إن أحدنا إذا جاز أن 
يستدتق العوض على الفمل [ و ] لا يفمله » فيحب أن يستحق الدح والقم ». 
على هذا المد ! 


ومن شيو خناء رهم الله »من أجاب عن ذلك بأنهتعالى يستحق التعظي والشكر 
على الإغان »كا يستحق ااولى إذا أمر غلامه بالعطية » الشكر على المطية» وإن 
لمكن من فملهلما صحت بفعله » فصار تكأها واقعة منه» فكذيك الإعان ». 


وف شيوخناءرحههم اللء هن قال : إنه تعالى إ نما استحق الشكر على قماهءن 
الفكين والتسهيل والااطاف لاعلى نفس الإمان» لسكنه لما عظم ماتحقه عند 
مصادفة وقوع الإعان صلح إطلاق ذلك » وإلا فالطقيقة ماذ كرءاء . والذى, 


مختاره ماذ كرناء أولا 5 


فأما المبادة قلا يجب أن نتصق هذه الندم » بل استدق عندنا ياعم 
الملتقدمة لتتكايف إذا حصات ثم دامت » فنفس « مأيقم به التكفيف”” لابعله 
شرطا فى استحتاق العبادة» بل نعدهزائدا فى النعمة » ولوجملناه شرطًً لتناقض » 
على ماذ كره الائل . 

وهكذا الجواب لمن سأل عن مثل ذلك ف الشّكر » فال : إن قيام الميد 
بالشكر 


٠. 08‏ 0 : 5 
من نعم ألله تعالل 3 إنتعدى مها الشكر 6 لرعدمب أن 80 امساعدى بف 


() ف المساء (')ت :مايتع من المكلف. 


'«سورة النحل » سدامع4 له 


هو الستحق عليه ؛ لأنا قد تحمل المستحق به ذلك ماتقدمه: فلاءلزم هذا التناقض 


فأماعايقولون من أنه تعالى لو وجب أن يشكر على النعم وأراد ذلك » 
لوجب فى كل شكرتفعله أن يازمه به شكرئان فيؤدى إلى مالا مهاية له» فخاط» 
“لأن الشاكر إذا سُكر على سائر القعم بشّكر واحدء فقد أدى ماعايه » ويدخل 
نفس قيامه بالشكر دتى جمة0' ماشكر عليه <الا بعد حال 6 ولا يؤدى إلى 


-مالاخباية له » وهذا بين2©29 


/ ٠ع‏ صا : قالوا : م تعالى ‏ بعده مايدل على أنه مختص 


7ج سا عا وا ل جوءهك 


جالهدى المؤمنءفقال تعالى : وَمَا أرْ ل عَنئِكَ لكي داب آل لعبيّن لم الذى 
م مدر 


أختافوا فيه وَحَدَّى ور2ة وام هو يوامنون ) [34] 
لا الإعان » فإذا صح ذلاك فليس إلا القول بأنه دلالة لهم . 

وإذا ثبت ذلاك وجبكونه دلالة لاجميم ؛ لأن القوم لايخالفونا فى ذلك 
ولآله تعالى قد سن فى غير موظم أنه هدى اججيع » وإعمااخص بذلك المؤمن 0 
أنه الذى اهتدى به دون ذيره » قصار أنه هدى له . وقد تقسدم القول ىف 
نظائر ذلك 0؟, 


8 - وقوله تعالى من بعد : 2 و لنا َك الكتاب نيا لكل 


٠.‏ أ_-_-_-2 


سىه هدكو جه 5 وبشرى ا ارين 6 4 الكل مفيهكالكلام ق هذه الأية. 


. ف التدختين : وجلة‎ )١( 
© (؟) انظر شرح الأصول المة و ص :5ه‎ 
من الأية : و‎ )4( ١١ : :(؟) اظر الفقرة‎ 


4ع د ( سورة النحل ) 


٠‏ - مأ : قالوا: ثم ذكر تعالى مايدل على أن الميد لايقدر على 
تشىء » فقال تمالى : عل ضراب الله مئلاً عبد كلوكا لاية در عل 
اشىء) [76] 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يوجبٍ نفى القدرة أصلاً » ولس ذلك مما 
يقوله القوم » ويةضى أن الذى لايقدرهو العبد إذاكان لوكا »وهذا التخصيص 
حما لايقوله أحد !. 

والمراد بذللك : أنه لا,قدر على الإملاك كقدرة الأحرار من حيث “جمل » 
المكان الرق 2١(‏ غير مالك لما (") تحتوى عليه يده . فصار كالفقيرالذى لايقدر 
على شىء من الرزق » ولذلك ذ كر بعده أمر الرزق والانفاق ء لينبه بذاك على 
عاذ كرتاة. 

-١‏ مصأ : قالوا: ثم ذكر ‏ تعالى- يمده مايدل على أن تصرف 
المبد من قبسلد » فقال : أل" با إل لطر سم انو في جر الت 
عا سكين إِلآَأَنه ) . .وبع 

فدل على أن وقوف الطيرفى اجو من قبله » وإذا صح ذلك فى الطير وجب 
مثلهى المبد! . 

والجوابعن ذلك : أن الظاهر إعا يعَتغْى أنها مسكّرات إذا كانت فى 
جو السماء » وأنه تعالى تمسكها » وهذا يدل 7" على أن وقوفها وطيراهامن تعله 
تعالى ؛ لآن المسخر لخيره يوصف بذلك ؛ إذا قمل الأمور التى لولاهاماصح من 

)١(‏ ف المفخدين : الرزق (؟) ف : ماء 


( عع :1 لايدل. 
(م-5؟ متعابه القران » 


ذلك الغير التصر”ف » فن حيث يفتقر ذلك الغير فى تصرفه إلى هذه الأمورمن 
قبله » يصحأن يوصف بأنه مسدّر » هذا هو الظاهر فى التعارف ؛ لأن لكر 
لنيره إنما يوصف بذلك متىكان ذلك الخير متصرفاً » لكنه يتعلق تصرقفه به > 
فيكون مانما له عن سواء » أو حاملا له عليه » إلى ماشا كله . 


وأما الممسك فقد يوصف بذلكمتى فمل ماعنده يصير ذلك الذير ممسكا » 
بحيث هو لايتحدر ولا يسقطء و إن كان سكونه من قمله » فاما كان تعالى مخلقه 
المواء حت الطير . يصح مّهاالوقوف والطيران » جاز أن يقال إنهالمسك لما 
بذلك» ولذلك لايصح مها الوقوف الاعند بسط الجناح » وم ى كسرته سقطت 
إلاأن تحركه للطيران . فبالمواء مايصح كل ذلك منها » فيجب أن يكونمالى 
هو المس كلما منهذا الوجه وإ ن كانت فاعلة لمر كلها وسكونهاء ويكون تمالى. 
مسخراً لا ؛ منحيث يةوَى دواءيها إلىالطيران فى الجو والوقوف فيهءويلبها 
زوال المضار بذك »وكل ذلك متسق مع مانقوله . 

٠خ‏ - مسا : قالوا : ثم ذكر مايدل على أنه لم يشأ الحدى من جميعيم 
بلأراد من بعضهم الضلال » فقال : ل( وَل شاء أله ملك مه وَاحَدَة » 
ولك يفل كن اكانو دي عن عا زع ]ا 

والجوابعن ذلك قد تقدم فى نظائر هذه الأية » وبينا أنه لا «ظهر 
له 9" ؟ لأنهلم يقل تعالى : ولوشاء الله كيت وكيت . وإذاكان ماشاء محذوفا 


والوجهالذى عليه شاء محذوف » وكان ذلك قد يتنانى ؛ لم 4 أن يقتضيه 


)١(‏ ساقط من د. 


-- 01ج عمد ( سورة الندل»>» 


الظاهر » فلاعتنم أن يكون تمالى قد شاء من جميعهم الهدى » على +بة الاختيار 
ويقول مع ذلك : ولوشاء أن ياجئهم إلى المدى لمعلهم أمة واحدج 9 م 

وبمد ء فإنه تعالى لم يبين « الوجه الذىجعلهم أمة واحدةفيه » قن أين أنه 
للراد بذلك المدى دون أن يكون الراد سائر ماتجتمع الجاعات فيه 29 . ولوأنه 
قائلا قال : أراد تعالى بذلك : أنه لوشاء أن يسوى بدْهم ف العقل والحياة 
والقدرة لجعلوم أمة واحدة » لكان حاله كحال الخالق إذا استدل بذلك على. 
المدى» وليس بمد ذلك إلا التنازع فى تأويله » وقد دللنا عليه من بل » وقد 
بينا أن الضلال من الله هو الءقاب » وأن من استوجبه يضله إن شاء» ويهدكه 
إلى الثواب من « شاء تمن 50) يستحق ذلك » ولوأنه تعالى جملهم مختلفيت. 
فآضل البنض وهدى إالبض »لل جاز أن يقول فى آخر الآية : ( وَنَنْسألنَ عنّا 
ووه زم 

+2 - مساد : قالوا : لم ذكر بعده مايدل على أن أفعاله لاتقم بحسسبه 
اختياره » ذقال : ل( كَإِذًا كر أت القرآن مذ _بالله مِنَ القّيِطان الكجهر »4 
زهة] | 

ولولا ذلك لم يكن للاسته.ذة بنله من شر الدّيطان معتى (0) 


والجواب عن ذلك : أن اهره إعا يدل على أنه تعالى ‏ أمر نالاستماذة 
منه بال تعالى. فن أبن أنه تهانى هو اتخااق17) لأفمالنا ! وتد ببنا من قب لأن الأمر 


١١)انظر‏ آيات الشيكة فيا تقدم : أفترات : .م2 مؤاءىم." 
(؟) صاتص من داء» 

(؟) ساقط من نفاء رو)ياحةاكية : 50م 
(د)ساعه من د. )١(‏ سااصة من د : 


( سورة النحل) جنا و ابه 
عن الله تعالى بالفمل » يدل غلى أنه من قبلنا » فن هذا الوجه بحب أن يدل 
على قولنا . 
ومن وجه أأخراء وهو أن الشر الذى نستميذ بالله منه لوكان الله خالا له 
خينا غ يكن للاستعاذة ممنى ؟ لأنه تعالى إن خلقه فينا « وج يّكونه :و جدت 


فالاستداذج أم علع تت 


ومن وجه آخر : .وهو أنه 9 كان يحب أن نتميذ بالله من شه لامن 
شر الشيظان ؟ لأنه تعالى هو الناعل لذلك ذينا » دون الشيطان ! 


:ومن وجه آلخر : وهو :أن هذه الاستماذة تقتضى الانقطاع إلى الله تعالى » 
والاستعاذة فيا بريده من قراء: القرآن » وذنك لايصح إن كان تعالى هو الذى 
مخلقفينا القراءةالستقيمة ؛ لأنه متى خاقها كدلاكاستةامت » وإن نلق فينا السهو 
اختلفت ء فلا وجه لذلك إلا على مانقوله » وبين ذلك أنهتمالى قال بعده : 8 إن 
طن عن الذين آمنوا 4 [ هه ] وقد أمرم تعالى بالاستعاذة » فبين 
آنه لاسلطان له . فاو لم كن الفمل للءبد » لكان لاوجه لذلك إلا التحرز مما 
مخلقه تعالى ! والتحرز من ذلك محال . 


وم ون اشر زهو أن مانفل: العيطات من الإسواتئ ‏ إسا هو 
خمله تعالى » فإ نكان التحرز بالاسةماذ: منه وطاب المعونة فيه » فد عاد الامر 
إلى أنا نتحرز من الله » لكنه يلزم التحرز منه بشيئين : أحدهما: الوسواس » 
والآخر : مايقع فينا من السهوء وإذا كان تءالى يريد أن يفعل فينا ذلاك » 


(1) ساقط من د . (؟) سانطة من داه 


سد مهمع بد ( مورة التحل» 
ولاتاج إلى الوسواس ف أفمله فبو - إذن ‏ عيث ! فَإِدّا كان عيثاً ليس 
للشيطان فما ياحق المبد مدخل ألبتة » فكيف تحب الاستماذة الله مته ؟1 


لايتماق بنا » وإذا أخطأنافذلك واجب فيتاء لأمر(١)‏ لاحملق بالشيطان» فلم 


ومن وجه آخر: وهو أنه تعالى بين أنه لاسلطان له على اقذين امتواء وأنف 
تعالى » لكان حاله فمهما سواء » فى أنه لا سلضأن له علهما ‏ 

فإن قال : فهذا يازمم إذا قلم إن اللؤمن ومن يتولاه يقاويان » فى أنه 
ماقعلاه من قيامما ! 

قيل له : لايجب ذلك ؛ لأن من يتولاه صار الوسواس الواقم منالعيطاته 
داعية له إلى الفمل » فأقدم عايه لأجله » وعلى جبة القيول منه » وليس كتاته 
المؤمن ؟ لأنهأبىأنيقبل منه » ولم يؤئر وسو سه فيه » فلذلك افترقا ‏ ولوكانه 
تعالى هو الخالق لفملهما ‏ ولامجوز أن يقال فى وسوسته إنه يدعو (9) القدجم 
إلى الفمل أو يفمله لأجل قبوله منه » فوجب م ذ كرناء على الخالف ‏ 

فإن قيل : إذا كان يدعو من يتولاء على الخد الذى يدعوالوٌمن » فكيضه 
محوز أن يقول ت#مالى : ليس له سلطان عنى الذين آمنوو » وإتما سلطاته 


(01)قدالأنه ل (؟) فى ف : يدعوثم ل 


(سورةا تنحل) لساعمع سه 
على الذين يتولونه » وحال فمله معهما لا مختلف ؟ . 


قل له : إن اللؤمن » لم١‏ كان لقو بصيرته وشدة رغبته فى الطاعة ومعرفته 
عوقم المعصيةتصير وسوسته غير مؤرة فيه » جاز أن يقول : « لاسلطان له © 
عليه . ومن يتولاه لما خرج عن هذه الصفة » وصيّر نفسه كالمنةاد له قما يمخطر 
له من الشرء جاز أن يقول : له عليه سلطان » وإلا فلو كان يفعل يمن 
عتولاه أ كثر من الوسوسة <تى #مله على للعصية وقدر على ذاك» لكان 
يفءل مثله بالمؤمن ؛ لأنه إلى الإضرار بالمؤمن أقرب » ومحبته لصرفه عن 
الإعان أشد . 


وهذه الآية » من هذا الوجه » تدل على بطلان قول الحشوية أنالشيطان 
يقدر على أن يصرع الإنسان ومخيطه » لأنه لو قدر على ذلك لكان له سلطان 
على الذين آمنواء لأن فمهم من قد يلحقه ذلات . 


وتدل أيضا على أن الشيطان لايقدر على أن رفم الصوت ءلىوجه نسمعه؛ 
لأنه اوقدر على ذلك لأفثى سر المؤمن ء ولبث عنه مايضره انتشاره وظهوره » 
وكان يكون له عليه سلطان من يعض الوجوه . 

ومن وجه آخر» وهو أن قوله تمالل: 9 وَعَقُ ربهم يعو دون 9 يدل 
على أن العبديفعل» لأن توكله عليه ]ما هو يأن يطلب الدىء من جرته ولايعدل 
عنه إلى غير وجبه » وأو لم يكن فاعلاً لما صح ذلك فيه »كا لايصح أن يتوكل 
على الله فى لونه وسائر ما اضطر إايه ! 


. ساقط من د. (؟) تمة الآية وه 'إسابقة‎ )١( 


0000-7 25 ( سورة النحل ) 
ومن واحة اخرة وهوأنه تعالى بين أن توكل المؤمن على انهه وكالسيب2)03 
عفى أن لاسلطان له عليه» ولايكون كذلاك إلا بأن يكون داعياله إلى الطاعات » 
.ولوكان تصرفه خاقا لله تعالى اصح ذلك فيه . 
5 - وأما قوله تمالى » بمد ذلك : (١‏ إن" الذين لأ موامئون بآيت 
لشو لانبديهم الله 4 [ ٠١5‏ ] » الراد به : أنه لايتيبهم . وقد تقدم القول 
٠ق‏ نظائره . 


(9)ف: كلكيدفا. 


سومج د 


ومن سورة « بنى اسرائيل » 


واع- مأن: قالوا : م ذكر فيها ما يدل على أنه يعَدى الفساد» فقال :- 
( وَقصَيرا إلى بنى مسر ابييل ف الكتاب لعفْسِدُن فى الأرض م مرتين 4. 
وَََعْلنَ علا كبيراً) [ 4 ]. 


والجوابعنذلك: أنا قد بينا أن القضاء قد ينطلق على الإعلام والإخبار» 
وهوالراد مهذه الأية . يبين ذلك أنه ذكر الفساد على وجه الاستقيال » والقضاء. 
على وجه الماضى » ولوكان المراد له الخلق لما صح ذلك » ولأن لفظ « القضاء » 
إذا عدوى ب « إلى 6 فظاهره اير » ومتى أريد به الفعل عدى بذير ذلك »أو لم 
"يعد تحرف . فإذا صح ذلك دل الظاهر على أنه تعالى خبر بفسادهم الذى يكون » 
ودل على”2 ذلك لضرب من المصاجة » وهذا مما لا نندكره » وَإِئما ندف القول 
أنه تعالى يقضى الفاد ؛ عمنى اعفاق والإمحاد » والتقدير والتدبير » لما فى ذلك 
من ارتفاع اللجد والذم وبطلان التسكليف ء وما فيه من وجوب الرضا بالفساد ». 
أوالقول بأن فى قضائه مالا بحب الرضا به » وقد شرحنا ذلك من قبل7" . 


15 - مأل : قالوا ثم ذكر تمالى بمده ما يدل على أنه تعالى يريد من 
العباد القتل والظم ويستمم عايه 7 فقال ٠‏ فَإِدًا جاه وَعَد أولاما ‏ آ 0 


ٍ- ع سيو صلم 


عليم ع بادا لا أولى بأس شَديدٍ فجاسُوا خلال الدبآر 4 [5] . 


"95 ساتطة من د . (؟) اغلر الفقرة‎ )١( 


ديمع د ( سورة الاسراء) 


ولدس فيه أن الذى يقدمون عليه فاد » وقد يجوز أن يكون ذلاك صلاحا » 
ومجوز أن يكون فساداً » فلا يصح تملقهم به . 


وبمد ء فلوكان الفساد مذ كوراً فيه » لما صح تملقهم بالظاهر » لآنه كان 
يحب أن يكون تعالى يبعث من يفسد ويأمر بذلك » وليس هذا بمذهب القوم؟ 
لأنهم.وإن قالوا إنه تعالى بريد ذلك » فن قوهم إنه آد نهى عنه وزجر عن 
قله ولا يجوز أن يكون باعثا لهم عايه » أو إليه مع الى والزجر » فلا يصح. 
إذن ‏ تعاقهم بالظاهر ! 

والمراد عندنا يذلك: أنه تعالى بسث » لا وقم الفسادالأول من ينى إسراثيل» 

من حارمهم 3 » فيكون الكلام على ظاهره » ثم قال تعالى : 2 رددتا 
لحم الكرة عَاموم 0 5 ا ال وَبَدِينَ 6 [51] . 


لمعل لمم الظفر لما تابوا وعدلوا عن طريق الاساد » فيعض ذلك يصدق 
يعض فى الوجه الذى ذ كرناه . 


منمحارتهم » جاز أن يول (ا سليكر )تقال :ا 276 3 : 5-5 ين عل 
الكا فر ين ارم 0 ١‏ تيم من حيثث ليوا جمنمع على يعض الوجوه : 

لاع ماد : قانوا : م ذكر ‏ تعالى - بقدهة مايدل عل أنه الفاعل 
لكل شىء » فقال : ( وَكُل *, ثىه تصَلتاه تفصيلاً 4090 . 





)2020 من الأية - م من سو ره مر م 
(؟)مى الأية : ؟ 


( سورة الآسراء ) مسا ؤّرة 5 هد 


والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أنه فصل بين الأشياء » وقد ينطلق 
ذلك على تعريف حاله » كا قد براد به الإحداث على وجه » فن أين أن المراد 
:ماذ كروه ! 

وبعدء فإن الفاعل 1* للثىء الواحد لايقال: « فصله » وإذا فمل الأشياء 
متميّزة يقال ذلك من حيث ميتزها » فإذا هو ميز ما ليس بفمل له جاز أن يقال 
ذلك فيه . 


وبعد : فإنه الى عدد عليتا _تعمه عا يتعله من ليل وهار إلى غيرذك(١)‏ 
ثم عقيه وله ةه وكل شىء فصلتاه تفصيلا 4 فيين [ أن الراد ] بذلك ماتقدم 
ذكره » مله على العموم لايكن . 


ويبين أن الظاهر لايصحتعلقه به : أنه يوجبف: الثىء الواحد أنه مقصل » 
وذلاك يتأنى فى الأشياء » فالراد ‏ إذن ‏ ماقدمناء . 
00 5 
ولاعنم ذلك من تعلقنا بقوله تمالى : ١‏ |! اكاب لتكمن أيات” 6 
فُصّلَتْ2" ) فى حدث القرآن » لأن الإشارة هناك إلى نفس الكتاب الذى هو 
حهلة » فإذا وصف بالتفصيل ول وجب حد نه » لأنه لايصح التفصول فى القدرم ٠.‏ 


-- ريو : [ قوله تمالى ] : ( من أَمْتَدى فإاها يترى انفده 


ومن صل فإ عا يضل عا وَلاَنرْر وَازِرَة ورد 1 مُعَذَ بين 


حت انبعت رَسُولاً 18[4 ] 


)001( قال تعالى ب 1 وحعانا الليل واانهار آحين قيد, نا آية اللمل وحءكا آية 4 )5 ميصره 
التبتغوا فضلا من رب ولتعله؛١‏ عدد الل:ين والحساب 5 وكل شىء قفصلناء تفصيلا ) الآية: ١‏ 
: (7) من الآية ١‏ فى سورة هود . 


ع ( سورة الاسراء : 


.يدل على أمور : مها : أن الءبد هو الذى ينع الاهتداء والضلال . 


ومنها : أنه يؤلى فى أن يضل من قبل نفسه . 

ومنْها : أنه لامجوز أن بضر أحداً ضلاله ؛ لأنه لو أضر> مه ذلك لم يكن 
ضلاله على نفه » ب لكان عامها وعلى غيره » وذلاك يدل على أن أحداً لايؤخذ 
.بذنب غيره » كا يدل قوله تعالى : ل( ولانزر وازرة وزر أخرى 4 على ذلك . 

وغسْها : أنه تعالى نبه هذا عل أن العبد لاوز أن يؤخذ مما 'مخلق فيه ؛ 
الأنه لوجاز ذلك لكان الضلال من اللالق » ولا يكون حكه وعقوبته عليه » 
بل يكون على من أوجده () فيه » ولوجاز ذلاك لجاز أن يؤْحَذدْ بفعل غيره - 

9 - وقوله تمالى : (وَمَا كا بن تقولا يدل 
على بطلان قوم فى الوق من جهات : 

مها : أنه لو عذبهم على ماخلقه فيهم لم يكن لبمثه الرسول معنى ,> فضلاً 
عن أن حل شرلا 2 تمذيهوم 1. 

ومنها : أنه تمالى نيه يذلاك على أن تعد يميه لايقم الابمد أزاحة الله بيمثئه 


الرسل ٠‏ إن ن لم يكن تصرخهم يعم من قباجم : مج إف ذلك ل لآن وجودة 
ده . 

وممها :5 أنه دس وأته لايمذبهم حدق يبعث إلمم رسو يه( > ' فبأنلاوذيهم 

على ما لايقدرون عايه أول ع لأنه إذا ع 57 ب القادر ر العاقل ع لى فعله من حيثك 


ْ تبعاك إأيه دمن دين له الأمور 3 نان لايعاقب مدن لايتمكن من القول أولى 1 


0 النحتين: وسد. (؟) ساقط من <. 


( سورةالاسراء ) ا ا 


ذإن قال: فما المراد بذلك ؛ وعندك أن المكاف بالتكئيف الءقلى يمسن. 
تمذيبه وإن لم تبعث إليه الرسال ؟ 

قيل لله : إن الراد به المذاب المكل ف دار الدنيا ؛ لأ عادة الله تمالى ل. 
يجرها إلا بمد بمثه الرسل ء ووقوع التكذيب منهم . 

وقد قيل : إن المراد بذلك : من العلوم من حاله أن مصالحه موقوفة على 
شريعة الرسل ؟ لأن من هذه حاله لاوز أن تخلىمن رسول يبءث إليه » ولولم. 
يبعث إإيه مم محسن تعذيبه ! 

وقد قيل : إن المراد يذلك اللمواطر الواردة على كاف على كل حال ؛ 
لأن التكايف كان لايصح إلا بمدها. وعلى جميع الوجوه ؛ فالذى ذ كرناه من 
الأداة صحيح . 

1 مساك : قالوا : تم ذكر على بعذهمايدل :على أنه تقال نت يك 
00 مهلك أو آم كرفا 
قَتَسَقَوا فيا » فَحَقّ عَامها القول 4 . .151 ]. 
بذلك » وليس هذا بقول لأحد » فكيف والظاهر لايدل على ماقالوه » لأنه لم . 
يذ كر تعالى اللأمور به » وحذف ذكره » وإما بين أهم فقوا قمها © فكيف . 
يصح التءاق بظاهرء ؟ 

وأما قوله #مالى : (! وإذا أردنا أن مهلك قرية 4 فالهلاك المراد قد يكون 
حنا إذا كان عقابا أو محنة » فلا ظاهر له فى أنه قد أراد القبيح » تعالى اشن 
عن ذلك ! 


دا ؤوو5ع - ( سورة الاسراء ) 


بعد » فإن قوله : لإففستوا فيها4 ,دل على أن لاأمور به هو الشىء الذى 
:جفسةهم حرجوا عنه ع ولولا ذلك لم يصح أن يتعلق به . 


فالمراد بالآية : أنه أمرهم بالطاعة ففسةوا بالاروج عن ذلك » لفق عليهم 
«القول والوعيد » لأأنه تعالىكان خبر عنهم أنهم سيهلكون بسوء اختياره00) . 


سس - 1 


)١(‏ هذا التأويل الذى ارتضاه القاضى رحه الت » هو أحد وجوه أربعة ذاكرها الععريف 
: الرتضى فى أماليه » وفصل فيها القول ووجوه الاءتراض بأحسن مما أوجزه شيخه هنا فى وجه 
..واحد ء إلا أن هذا الوجه هو اختبار ألى جعذر الطبرى رحه الله -- أيماً - فيمد أن ذاكر 
فى تأويل الآية »وف قراءة [ أمرنا ] عدة روايات 6 صوب قراءة من قرا - أمرنا يقصر 
الأشاء ونخنيف الى ل وهي القراءة الى ذاكرها القاضى .أولا ‏ « لإجاع الحجة من 
القراء على تصويبها » دون غيرها » كا ذ كر ء ثم قال : « وإذا كان ذنك هو الأولى بالصواب 
«فأولى التأويلات به اء تأويل من تأوله أمرنا أهلبا بالطاعة » قعصوا وفقوا 
:غق عليهم “تمول ؛ لأن الأغلب فى ممنى [ أمرنا ] الأمر النى هوخلاف اتوي » دون غيره 2 .- 
ومعنى قوله : [ ففقوا فربا ) : 2 لوا أمر الله فيا » ورجوا من طاءنه ء !لق عليباالقول] 
يقول : فوجب علمهم يتمصيتهم الت وفوتهم فيهااء» وعيد الله الذى أوعده به من كثر يه » 
.وذلف رسلهء من الحلاك عه الإعذار والإنذار بالرسل والحجج » . اخثر الامالى 1/١‏ ه 
الطرى : ١5‏ إلاه. 

أما الزتخمرى رحده انته » قتدا رد هذا الوجهبإطلاق » وتالق ذلك كلاماً دقيقا تقله بنصه 
تعقيياً على اختيار القاضى وترجيع اطيرى ء قل : « فإن قلت : هلا زعمت أن معناه : أمر ناجم 
بالطاعة فقوا ! قلت : الايصجح لأن حذف مالادليل علءه! غير ]جائز »كيف يحذف ماالدايل 

قائم على نقرضه ؟ وذلك أن الامور به تا حذف لآأن هم فقوا » يدل عله ٠‏ ور كلم 

«تفيض : يقال : أمرنه فقام ». وأهرته فقراً » ولايثهم منه منه إلا أن الملأمور به قيام وقراءة . 
.ولو ذهبت تقدر غيراه فد رءت رمن عاماسبك الغيب 6 2 ولا ورم على هذا قولحم : 
أمرنه فعصانى » أو : فلم يعشل أدرى + لأن ذلك مناف للا'مر » مناقض له ء ولا يكونمايتاقض 
الأمر امو رابه, ٠‏ لكان مانلا أن يقصد أصلا» حى يجمل دالا عل المامور نه » فكان الملأمور 
به فى هذا الكلام غير مدلول عليه ولامسنوى ؛ لأن من يتكام مهذا الكلام فإنه لا ينوى لأمره 
مأموراً بنه > وكأنه يقورل : كأن هى أمر فلم نكن منه طاءة » 5 أن من يقول فلان يعدي 
عنم ويأمر ويسهي » غير قاصد ى مفعول , ثم ينمل 8 ون قلت : هلا كان تبوتو لم بأن 
3 يأمر بالقدماء » وإعا 008 بالقصد والير » دليلا على أن اللراد : ا نشم الخير ذنسقوا 
اقلت الا يصح ذلك ؛ لأن قوله : تفدقوا » يدائمه » فكأنلك أظهرت شكا وأنت. ندعي إضمار 
خلافه » 


أما الوحه عغنده فهو صرف الأمر إلى اغاز 03 تال ق قوله عأى : [ وإذا ست 


( سورةالاسراء ) سد لداع مدت 

فإن قيل : فقد قرئت الآبة على وجه يدل عل أنه تعالى بريد القسق والفساد مه 
و«و باشد يدل للم من : « أمرنا »”"؟ وإذا أمرع بهذا 34 فيحب أن يكون قد 
أراده معهم ٠.‏ 


قيل له : هذا كالأول أنه لا يدل على أنه أمرهم ومكلهم لكى يققو 
فيجب أن يكون للقصود بتأمير هم غير مذ كور ء وأن تحمل الأمر فيه على أنه. 
جمل إليهم الإصلاح ومكلهم من ذلك فقوا وأقدوا » ولي امبر 
والتمكين بأ كثر من الاقدار والتمكين بالألات ف المصاة . وذلك بحسن 
عتدنا » لِأد ن العبد ممه » وعتده » لا يخرج من أن يكون ممكناً من الطاعة 


ومن مقارقة المدصية . 


فأما إذا قرىء لإأمرناع بالتخنيف 259 فيدي أن يكون لأراد يه ؛ 


-أردنا] : « وإذادنا وتت إهلاك قوم وخ دق عن ازءن إعباذ إلا قايل ء أمرناتم قفقواء 
أى : أمرناتم بالتسق فنيلوا » ثم قال : « والأمر محاز : لأن حقيقة أمرثم بالأسق ء أن يقول 
لحم افقواء وهذا لا يكون » فبق أن يكون مجازاً » ووحه اخجاز : آنه صب عقهم الممة صباً » 
خعلوها ذريعة إلى العامى وانباع الشهوات ء فكآنهم ٠-مورون‏ يناك ء لتسيب إيلاء النعمة 
قيه » وإعا خوهم إياها ليشكروها ويعملوا فيها الخير » ويتمكنوا من الإحانوالبرء 5 خلقهم 
أصداء أقوياء ء وأتدرثم على الأير والعمراء وطلب منه. إيثار ضاعة على الحصية اء» قروا 
اشوق » قاما فقوا حق عليرم اقول » وهو كامة أعذاب اء قدمرثم © هه واعله أصح وجوه 
التأويل فى الآية.اظر : الكماف : «عه* ‏ هدهع . واقفر ماكتبه أبو عبيداناذيكرى 
( عبد الله بن عبه العزيز )حول الآية وما أورده من ن وجوه قراءة (أمر) . اكتيه على أوهام 
أنى على فى أماليه . الطعة الأولى بدار الكتب المصرية مستة ١٠+44‏ . ص : 4*8 458 - 

)١(‏ رواها الطرى بتدها عن أنى عئان التهدى - وذ كرها ابن خلوية ق(اهراءات 
الغاذة ) عنه » وعن اليث عن أنى عمروء وأيان عن عاصماء انظر الطبرى 2 56/18 . 
قراءات الشاذة لابن ذلوية »ص : 198 . 

(؟) يصع أن يقال على القراءة الأول يقصر الألف واتقديف الم وفتحها » وحى قراءة 
عامة قراء الحجاز والعراق ‏ إن المنى : أكترناتم ء قال"طبرى : ذاكر :مض آهل الم أن : 
أمرنا : أ كررنا»ولكن هذا من غر للشهور وقد سيق لنقاضى كذاك أن ذا كر وحه اتأويل 
قنها ؟ وهر ماع'قا عليه 1 ننا ٠.‏ فالذى ممه بقراءة التخدفت هنا فيا بدو قراءة .قراح 


مااع مم (سورةالاسراء) . 


كثر نام م » وله تعالى أن يكثر المكلفين ويمكنهم من الطاعات 6 ومى عصوا 
فعا أنوا من قبل أنفسهم . 


0- صأن: قالواتم ذ كر بمده ما يدل على أنه تمالى يريد ما بريده 
العياد بن ديل االشهوات الى قد كره حسنة وقبرحة » ؤقال : ) من ا 
يريد الماحلة جلها له فيها ما د تله امن ريد). 


والحواب عنذلك: أن ظاهرء لا يدل على أن مرادهم قبيع »ولا ءلى أن 
الذى عله ذه م كاثل » فادس له ظاهر فىالوجه الذى تعلةوا به» ولواكان مر ر أدهم 
فل القبائح لكان تعالى إذا عجل لهم الدنيا لا يجب أن يكون قبيحا ؛ لأن. 


التمكين من الاذات نحسن وإنكان فى عله يكو ن مقدما عبى القبي » على 


ن 5 
لمعن الوجوه وقد صح أن التمكين م ن المبيح بالإقدار أي بع 2 ماق 


الأجساء أذشسهاه 6 نبذا أولى ( ١)ع‏ .ين دلاك أ كمه مع وجودها أن احممهر عملم 


> اعد 


ممه 6غ . جه نو الس 2ه ال اب ء لكا تمكنه الإقداء »فلوتيد ذلك لوحب ق 
لى وجه بشى فيستحى الثواب ء يا يمكنه الإقدامءفلوقبح ة 


خ « آمرنا» سل بالمد والخفيف » ويبعد أن يعنى قر اءة «أمرنا» بقصر الألف وتقفيف الم 
وكسرها جه عل نال علج وترجااح وهن الى انها بعضميم إن اسن بصرى > الأن 
النى ذ كره 'طيرى أن الحسن ترآ : ( آمرنا ) عد الاق وول امقر اه هو وذ كر عنالحسن 
أنه قرا ذلك ( آهرنا ) عد الألف ٠ن‏ «أمرنا © ععنى : أ كترنا فقنها 2« وم يعرض أطرى 
ولاغيره » لقراءة اأتخفيف وحدهاء» بالإضافة إلى أنه أمر » لازم ٠.‏ يقول المكبرى 6 
وقد أخرج البخارى فى باب [ وإذا أردنا أن مهلك قرية أم رن مترفيها فقسقوا . ٠.‏ الآية 
من حديث عبد الله بن مسهود ء, تال ( كنا نقولى للحى إذا كثروا فى الأاهلية : أمر بنوفلان) ٠‏ 
قاذا عدى:: ضف : ( أمرنا ) ل عمنى : أكثرناء أيضاً ‏ أو همز ‏ ( آمرنا) والءل 
هذا الوجه هو ما يدينه القاضى . - وإن كان صاحب تاج "عروس ذاكر أنه يقال ١‏ ( أدر الله 
فأمرواء أى كثروا ) وعلى كل حل » فقد ذاكر ابن خلوية أن قراءة أله والتخفيف خاذة 
أيضاً . راجم !لطبرى ه 0 ٠‏ فتح البارى 5١8/4‏ . أمالى المرتفى 4/1١‏ 0 ها. أقراءات 
الغاذة ب هلا » إملاء مامن به الرحن لاعكيرى : +/5م وانظر تاج العروسل مادة «أمر» ‏ 


(1) ف : فيأن لا يقبح اق الأجسام المدتهاة أولى ٠‏ 


(سورة الاسراء) ع0 لد 
النمم التى يتمكن مها فى حال الصيام » وهذا لبس بقول لأحد . 


وإنما أراد تعالى أن يبين أن من المملوم من <إله أن مقصده الدنياء وأنه 
اي من الأفمال مختار عتده الآخرة »فإنه سيمكنه من الءاجلة آم 
يعاقبه عايستحقه 0 ومن أراد الآخرة » إن سيلطف لهيمافى المقدور ثم يثيته على 
مابينه تعال . 


- مسال : قالوا نم ذاكر بمده ما يدل على أنه يقضى أفمال الخلق » 
فتال : (وََفَى رَبك ألا د إل ااه وَيالوَالدنَ |< حانا 4رعم ] 


فإذا صح أنه يةهى الطاعات من فعلهم » فكذ لك المعاصى . 


والجواب عن ذلك : أن المراد بالقضاء قد تاف إذا أطلق » وكا يمرف 
المراد بضرب من التقييد أو الدلالة . وقد بدنا ذلك من قبل (29 . 


فاللراد مبذه الآية : أنه ألزمهم ذلك وأمرهم به 6 ولدللك خص الواجب 
باكر دون غيره » والسكلام فى أنه يقال فيمن ألزم غيره الشىء : إنه قضاء » 


:وففى به عليه » مشهور » وقد تقدم ذ ذكره 


»5 - ورود : فأما قوله تعانى » بمد ذكر الزنا وائقتل وغيرها من 
العاصى » ( كل ذيك كن سيكة عند رك مكر وها #4 فإنه يدل على أنه يكره 
:المعاصمى و لاير مدها ؛ لأنه لا يحود أن يون كز د > ونه مريداً لحاء لأن ذلك 
يتضاد » ولا يمكن أن يقال : إنه تعالى يكره مها ما لا يدع » لأنه تعالى عم ول 


)١(‏ ننمة ألأية الابقة 31 زاكم اجملنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً ] والأية ىَ 
تناديا : 54 » قولهتعان : ز وءن أرادالرة وسعي للا س١يهاوهو‏ مؤءن فا فأو انك كان إل سعييم 
مشكوراً ]. 


(؟) ار الفقرة الاوى من هذه الورة - 


لاوخ د (سور تالاسر هع 
مخص » وف جلة من مهى عن ذلك » من يقادم عليه : 55 أن فبهم من تع منه > 
وما لا يقم يكره أن يقم ؛ لأن الكراهة يجب أن تكون على حسي ما جرى 
ذكره فما تقدم . وقد عامتا أنه جل وعر [عا ميئ عن فعله » قيجب أن يكون 
كارها لتمله . 


5 - ما : قالوا :ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه تماللى - قد 
منع المسكلف من الطاعة فقال : 9و إذ! كرات القرات جعلنا يتك وين 
ل سي سي ار 


لذبن لآ يؤمئون بالآدرة حجَابا مَسْتوراً  ]48[4‏ 

والجراب عن ذلك: أن هذ. الآية ظاهرها يدل على ما ليس بول لأحد » 
لأنه لا مجوز زَ عند اميع ف عفع تعالى من سماع الأدلة مع التيف » فلوكان 
تعالى يتم كل ل من لا يؤمن من ماع قراءته» ص الله عليه » للا جار أنيكتهم 
عند جماعة الأمة . 

وبعد » فقد عدنا أن الحالكان مخلاف ذلاك ؛ لأنه صل الله عليه كان 
يقرأ القران على الكفار ويتحداهم به » ولا محوز أن بريد تمالى بذك ما يطل 
خلافه » لأنه منزه عن ن الكذب 


وقد عامنا أيضاً أنه لم يكن قى الكفار من إذا وراد سماع كرانه 


و 


دمل الله بدته و بدنه ححا با حادثاً 0 5-5 يكوق المراد يال يقغيرلاهرهاةوهو: 


أنه صلى الله عليه كان يتأذى ببعض الذكمار بالقوله واتقسل إذا حو قرا 


القرآن » فشناهم الله عنه بضرب من لشتل » من د 
(م. »+ متكابه القران » 


( سورة الاسراء ) لجع ل 

بالمجاب . وهذا إنما يفمله بعد قيام المجة وسماعهم القرآن مرة يمد مرة » لأنه. 
إذاعل تعالى » فيمن هذا حاله » أنه لامصلحة له فى مماع قراءتة من بعدء وأن. 
فيه تأذى الرسول عليه السلام جاز أن عنمهم منه . 

الأنعام 9 . 


هيع - فأما قوله تعالى : (تجتم ظٍَ 0 0-7 4 


2ع - مساك : قالوا: ثم ذكر بعل مايدل على أن الميد لايقدر إلاعند 
الفا ل » فقال : ( أنقاره 0 بوا لك الأمتال كد 2 افلا #شتطيعون 
سَحجيلاً 4 [8: ] ولو قدروا على خلاف مام عليه لصح أن يقول ذلك ! 


والمواب عن ذلك:أن ظاهره لايدل عل ما حير أنهم لاستطيعو نه »من 
حيث لم يذكر مالايستطيعون2؟ السبيل إليه » بل الظاهر يقتذى خلاف ماأقالوه» 
وهوأنه تعالل حى علبم أنهم ضربوا الأمثال لارسول صلى الله عليه بما 
لايليق به » وأ: نهم ضلوا بذلك 229 ء م قال :لا فلا -تطيعون” سَبيلاً 4 
إلى ماتقدم ذكره ؛ لأنهم كانوا لايقدرون على أن يثبتوا أنه ساحر أو مجتون» 
وليس فيه أنبم كانوا لايقدرون على مفارقة الضلال والسكفر » فالتعاق 


به لا يصح . 
/ا«ع - مماأك : قالوا: ثم ذكر بعده » مايدل على أنه الفاعل فى العبد. 
)١(‏ اغلر الفقرة : 5. » (؟) ف . ما إستصيعون * 


(؟) الآية السابقة : 47 قوله تعالى : [ تحن أعل عا يستمعون به إذ :-تمعون إليك ء وإذ 
ثم نجوى إذ يقول الغالمون إن تتبعون إلا رجلا مدوراً ] 


ابرع د ( صورالاسرة- )» 


في 2 


نصرقه ومسيرء فى البر والبر 6 قال امأ عدم أن 0 فيه ار 
الى 0 يي م قال بعده :( وَحَلتَام في الب والببدر 400 

والجواب عن ذلك : أنه ليس فى ظاهره أنه فمل ذلك أو سيقمله . وإغة 
قال تمالى انيم أن ديف 13 جانب لير [ هه ]ثم قال بسده مييتة 
لحم أنه المسكمء وأن الواجب التوكل عليه والانقطاع إليه : ( أم أمدم أن 
إعيدك فيه تارة أخرى 4 مبدنا لهم أنهم لا رؤمتون يذلك ء وليس فيه أته يقملله 
مهم 2 أوقد فملههم. ولوأ خبرأ نهيفءله مم وجي أن يقول : إنه سدم إلى البحر 
بفءل يفءله . فلا يدل ذلك على أنه الخالق لشاتر أخالمم ! 

فأما قوله : لإ وحلناه فى البر والبحر )4 قتماعر « -ملتاهم » لايدل علىآأنه 
خلق فيهم تصرفهم فى الموضمين ؛ لأن خالق ذئك فى القيقة لاقل فيه < إنه 
ير » لأن الجل هو فمل مخصوص لايصح إلا على الأجام . ومتى حمل عل 

لا فه فهو لم رسع “و إن ظهر فيه التعارف - 

وهذا هو المراد عندنا ؛ لأنه تعالى بين أنه 'لذى عكهم من التصرف قه 
اابر والبحر » ويعطعهم الآلات التى بر كبونها قتصير حاملة لبم » كالدواب ق 
البر» والسفن فى البحر » وإعا ذ كر ذلك على طريق الامتتانيهذه التم المظيمةه 
ولو أراد به أنه يضطرعم إلى ذلك ومخلقه فهم ء لم يكن له ممتى ! 

25 ح- مسد : قالواءثم ذ كر تعالى يمه مابذل على أنه يثى ينبت الطيح كل 
الطاعة 6 ولو ل كن دن ؤمله 1 صح ذلك » قَقَال ٠‏ ط و أن مبحتاك قد 
كدت تكن الهم شَياً قليلاً 4[4/] 


و 
ٍ- 


(١)من‏ الأية ةوه ( من الأمة -*ع 


(سورة الاسراء) 58 هس 


والمواب عن ذلك : أن التثبيت على الخىء ليس هو الثىء بتفسه» لأن 
الفمل قد محصل ولاهثدت الفاعل عايه » وقد محصل ويثدت عليه » فلاءدل ظاهره 
على أنه تعالى إذا ئيته فقد فمل فيه الإعان » وعلى هذه الطريقة 0 الافظة ؟ 
لأنه يقال : فلان قد ممت على هذا الأمر » وقدمبت على الفمل » ويراد بذلك 
غير الفمل » لكنا قد عامنا أن الفاعل لايحوز أن يثبت على فملهلهلةسوى فمله » 
فلاد من أن تحمل الآبة على أنه تمالى يثبته بالألطاف والمعونة والتأبيد 
والعصمة”'" » فلا تدل الآية على ما قاله القوم » ولو كان تعالى ثثبته صلى الله عايه 
بأن خلق فيه الفمل ونهاه لم يكن لتوله : لإلقد كدت تكن إليهم شيثاً قليلا4 
مدنى ؛ لأنهكان حب أنيكون ممفوعا من هذا الركون » فإا يصح على ماقلتاه . 


5 - ماد : قالوا: مذ كرتعالى مايدل على أنه قد يريدالسكفر والقبيح» 
قال : + ونعرّل” من اران مَاهَوَ شقادٍ 3 لام منين ٠‏ ولا يزيد 


ع 


الظا لمينَ إلا خسار 4 [ جدم] فإدا عنا أن القرآن لا محوز أن يزيدمم » 


ص 


عامنا أن متزله هو الذى زادمم »وها يدل على أنه أراد منهم امسر ان وفمله . 





)١(‏ سبقت الإشارة إلى مثل هذه الألفاظ عند التعليق على الأطف والتوقيق ( اخخر 
تعليةنا على 'لغقرتين : ١4‏ ء ١١64‏ ) وقد شرح القاضى فى آخر 0 لأصول اخة 
حقيقة اأراد ,بذء الألفاظ عندم ! فقال فى المعونة : إنها مكيرل الغير من الفعل مم الارادة 
له » وشذا لا يجوز إطلاق القول بأن أفعالنا كلبا من جبة الله تعالى » على معنى أنه أعاتا عادباء 
لأنه لا يصح أن يقال إله أعاننا على اللداصى ء لأنه لم بردها . أما العصمة فبى فى الأسل : 
موصن تت ابالعرفيا» 5 بارة عن لطف يقع معه اللطوف 4 ال كي يكون رع 
معه كالمدقو إلى أن لاير:_كب ١‏ الكيا ف وليذا لا يلق إلا عط ل الأ نبياء 0 أو من غرى 
بجحراهم » على ماجاء فى دشمرح الأصول » وإن كنا نتقد أن قوله : أو من يجرى عراهم » 
من عبارة معاق الكتاباء وهو زيدى 2 وقد أجاز له رةه الله أن يكنب فصل الم مة 
ىق الكتاب .ب ن وجوة نظره كذلك . 

انظر شرح الأصول الخمةاء ص : هلاي با ٠4لا‏ . واقر ص علا فا بمدها مم 
تعليق الأستاذ المحةق الاكعور عبد الكريم عمان - 


ةع ل ( صورة الاسراء > 

والجوابعن ذلك : أن ظاهره إنما يدل على أن القرآن لا بزيد الظالين 
إلا خسار » فن أين أنه تعالى يريد ذلك أو مخلقه » ولمصاروا » إذالم عكتهم 
حمل الآية على ظاهرها ء أن يتأولوها على أنه تمالى يزيدهم » دون أن تحمل على 
وجه آخر ؟ لأن ما أمكن فيه الوجوه الكثيرة مله على البمض دوت البمض 
يحتاج إلى دلالة . و لم صاروا ,تأويلهم أولى منا بأن نقول : إن تزول القرآن 1 
كان كااسبب فى أن كفروا جاز أن يضاف ذلك إليه »كا أضاف تعالى زيادة 
الرجس إلى السورة » فى قوله : ( قزادعم رجا إك رجسيم )200 . 


ولولاأآن الأمرعلى ما قلناه لم يستحةوا الذم ذلك 6 ول يكن القران شفاء 
ورحمة لهو مئين » لأنه تمالى هو الذى خلق فمهم الإعان وفى غيرع الكفر < 
فلا يكون للقران تأثير تى ذلك » وهذا ظاهر البطلان ‏ 


اد ذل عر باق لطا الو ان اول ل 

رررئ : وقوله تعالى : ل( وَمَا مَنْم الناس أن يوامتو! إذ جاءحم 

وام 0 و رِ 

الهدى 4 [غ4] يدل على أن المكلف يت.كن من الإعان » قادر عليه؛ مرّاح 
العلةفيه » وإِنما يؤنى من قبل نفسه . 


ولوكانتءالىليقدرهعليه ؛بلخلقفيه السكفر وقدرة الكقر» لكانتعالىقد 


سه 7 جم فى ام ع8 ع ما وخر مره 
ومن وجه آخر : وهوأنه قال :< إلا أن قالوا أبنث أله بشرا 
رَسُو لا 24" فبين أنه لامائع لحم إلاهذا بزعمهم » وبين أن هذا غير مانأ ينا > 
030( من ألذأية ه؟ ١‏ من سمدورة التوبة » والحديث عن السورة ؟ لأن الآية اقة::؟»ه 


[ وإذا ما أترلت سورة . - ] الخ 
(؟) تحمة الأية السابقة : مو . 


لاسورة الاسراء » ملاع سم 
لأن بمثه الملا إليهم فيه فساد » ولو كان تعالى متعهم » بما ذكرناه عن القوم » 
لم يكن لهذا القول معنى . وكيف مجوز » وقد منعوا بوجوه كتيرة» كالكفر» 
وقدرة الكفرء و إرادة الكفر ».وقدرة إرادة الكفرءأن يقول تعالى لا مانع هم 


من الإعان إلا هذه الشبهة ! ! 
1 5 . ذا كك ع وم 2 010000007 
"اع - وقوله تمالى : ل( وياطلق أتنزأتاة وباطق زل 4 . 


٠‏ ] يدل على أنه تعالى متزاه عن القبيح ؛ لأنه لو جاز أن يفمله ل يلم أنه 
والحمق أتزله » ولم يكن لإنزاله ممنى ولا فائدة » ولا لإرسال الرسل مبشرين 
ومنذرين وجه » ويجرى ذلك مجرى إنزال كتاب يشتمل على الأمر والنهى عن 
الأنوان والحيئات » والوعد والوعيد فيها » وإرسال الرسل فى ذلك » وهذا مما 
متافيه الحمكة . 

اع سس وقوله تعالى: لظ ل أَذْءُوا الله أُوادعُوا ادن أياما تَدْعُوا 
عَْهُ الأنماء كننىا ) ]يدل على ما تقوله ؛ لأن حدن الاسم هو لسن 
معتاه لالأهر يرجع إليه ؛ لآن الاغات دوز فيها أن تقبدل وتتغيرء وتم المواضمة 
فى الاسس على الشىء وخلافه» والذى لاءتمير هو للستفاد بالاسم » فإذا صح ذلك 
فل ركان تعالى بفمل الظلم والجور م يصح أن توصف جديع أسمائه بالحسنى ! 


ل إلياع ب 


ومن سور الكهف 
#مع - أن : قالوا: نم ذ كر تعالى ها ما يدل على أنه اعلائق للإعاق 
والحدى » ققال ا يم اطق » | كتية فشيّة آمتوا برهم 


ولثم باس 


زد نام هدى وَرَبَطْناً ل لم04 

والجواب عزذلك : أنا قد يبنا أن الحدى لا يقع على الإعان حقيقة » وإعا 
بوصف به من حيث يؤدى إلى الفوز والنجاة» قلا لامر كا سَلتوا به قى الوجه 
الذى ذ كروه ؛ويبين ذلك أنه تعالى عطفالزيادة على الإمان»فيجي أن نكون 
غيره ؛ لأن من <ى المعطوف أن يكون غير المطوف عليه 


والمراد عندنا بذللك أنه زادمم لطفأ وأدلة »على جرة اقنآ كيد » »لي يكوتوا 
إلى الثبات على الإيمان أقر ب كا يبنا ءفى قوله تمالى : لإقتن رد الله أن يديه 
434 
2-0 صدره للاسلام”” . 
ويحتمل أن يريد يذلك :الثواب والتمظى ؟ لأنه صالى يسظم من قد آمن 
و يثيبه وبحم يذلك فيه . 
وأما قوله : ل( وربطنا على قاويهم 4 فلا ظاعر له قبا قالوء » لآن قائدته الثاد 
والءقد ؛ وذلكإما يصح فى الأجسام إذا شدت بنيرهاء ودقك لايتأنى و الإعان 
وسائر الأفمال » فيجب أن تحمل الأمر فيه على أن لأراد بذاك - الألمتاف 
وضر وب المعو نة التى معها يثبت الإإنسان على إعاته - 
أو براد بذلك : أنه قوى قلومهم حين أظهروا الإعان» وقنلاك كآل + اد 
َامُوا كُقَالوا : ر بتارب موت وَالأرض )7 فبين أن ذلك كالمل تى قيامهم 
وإظيارم هذا القول . 


. 14 ومن الآية‎ ١ الآية‎ )١( 
١1 5 اظر الفقرة : 5*4 . (0) من حمة الآيه‎ )2( 


( سورة الكهن) الا 


2*5 - فأما قوله تعالل بعد ذلك :لإمن مهد الله فبق المود ومن 


يطل فلن بد لم١‏ يا مُراشْداً)”" ققد بينا فى نظائره أنه لا يصج التعلقىي 
بظاهره » وإنما للواد بذلك الثواب والمقاب » وما يجرى هذا امجرى ٠‏ 


“اع - مسال : قالوا:ثم ذكر تعالى بمده مايدل على أن أفمال الداع 


إلا يعشيشته تعالى » فقال : : ولا 0 2 إلى ' قاع ذلك غدا 
إلا أن وشاع 204 


ولم بخص شيئاً من ثىء » فدخول المعصية فيه كالطاءة 2 وذلك بوجب أنه. 
متى فمل » إن يفعله بمشيئة الله » ولولاذلك لم يكن لهذا القول معنى 


والجواب عن ذلك:أن ظاهرذلك ليس ,قول لأحد » لأن أحداً من السامين. 
لايقول إنه يجوز « أن يقول الرجل”" : أزنى غ-داً إن شاء الله » وأسرق 
وأقطم الطريق » وأقتل إن شاء الله » بل ينمون من ذلك أشد منع » ويجيزون 
هذا القول فما يخبر به الإنسان من الأمور الحسنة » وذلك يمنع من2”7© تملقهم 
مهذا الظاهر . 

وبعد » فايس ف الظاهر بيان هذه المثيئة»والو+هالذى نحصل عايه » وقدبينا 
أنه تعالى قد يشاء من العبد الفمل على جهة الإلجاء » وعلى طر يق الاختيار » فإذا. 
/ يكن ف الظاهر بيان ذلك فن أبن أن" المراد .ذا القول الذى أدب الله. 


تعالى نبيه به مشيثة الاختيار » ليصح أن يتعلق به | ! 


١الةيذانم‎ )١( 
بيه ومن الأية 4؟.‎ 2») 
. ساقطه من د. (5) ساقطة من د‎ )4( ٠ (؟) د : لرجل أن يقوله‎ 


يما 


ياج لس ( سنورة الكهف ) 


وللراد عندنا بذلك :أنه أدبرسوله عليه السلام والعباد»بأن لامخيروافى 
الأمور المستقبلة على القطم » لأن الخير لا يأمن أن مخترم دونه وعنم منه » 
فيكو ن كاذب أو واقفاً موقم النهمة » ذإذا أدخل فيه اشتراط المشيئة خرج عن 
هذا الباب » خسن منه. 


وقد اختلف الناس ف امراد هذه الشيئة » وذكروا ذمها وجوهاً : فْهم من. 
قال : ينبغى أنير بد بذلكمشيثةالإلجاء . ومنهم من قال : بج بأنير بد به مشيئة 
المنع والهيلولة : ومْهم من قال : يحب أن بريد به كل مشيئة ممكن فيه . وفى 
العاماء من قال: إن القصد به إيقاف(١2‏ الكلام على الوجه الذى! يتدىء عايه » 
ثلا يعتتقد فى المعسكام أنه قاطم على ما أخبر بده ولا يحب أن ينوى فى ذلك 
الإلجاء ولا غيره » وقد حك ذلكعءن ال »رحمهالله . وطر يق ةالإلجاء هو مذهب 
أبى على » رحمه الله » ولذلك قال فى المالف : إنه إيمالم بحنث إذا اشترط 'لشيثة 
فى عينه ؛ من حيث بريد به الإلجاء » ولو أراد به الاختيار وعينه ولم يقصد به 
سواهء وما كان ما حلف عليه مما يمل أنه قد أراده » بحنث . وقد بينا 


ذلك (' )فى مواضم 0ك واتتسيد هافة) لوك + 


1 مأك : قالوا : ثم ذ كر تعالى.ما يدل على أنه ملق فى قلب العبد 
الجول والفلة « وعنمه من'؟) الإعان » فقا : 9و لا تطع من أَعْمَلنا قلبه 
عن ذَكْر :)4 (0) 5 


)١(‏ : إتفاق . (؟>) ساقطة من دء. 
(؟) اظر الفقرات : ١٠م‏ ء *١8 6 1١928‏ »؛ وببدو أنه يمني أنه بينه فى كتب أخرى - 


(2) د : ويملم منه (2) مدالأية:م؟ 


<١‏ سورةالكهف ) سد عع ل 


والجواب عن ذلك : أن ظاهر ذلك قد ينطلق على السهو الذى قد يكون 
من فعله تعالى » كا ينطلق على غيره » فلا يصح تعلقهم به . 


ويد » فإن الغفلة إذا استعملت فيا يفعله المرء من الجبل والتشاغل عن 
ذكر الله والطمن فيه » لا تكون إلا ازا ؛ لأن من هذا حاله هو ذا كر للثشىء 
علم به وبأحواله » فلا بوصف يأنه غافل . 


وخروج الكلام على (١)طريق‏ الذم يعنم من أن يكون ظاهره ما قالوه ؟ 
لأنهتعالى لوأغفل قلوبب.(" 2 يأن متعهم من الإعان بالذّكر (*42 جازأن يذمهم ! 
ولا صح أن يصفهم بأنهم اتيعوا الموى » وليس عتنع فى الكلام أن يكون له 
ظاهر إذا تجرد 9 أ» فَإِذًا اقترن به غيره » أو عل أنه قصد بعض الوجوه » خرج 
عن ذلك الظاهر . 


والمراد يذلك عندنا: ماذّكره أ:وعلى»رضى الله عنه»من أنه أراد : ولا تطع 
هن « صادفنا قليه غافلا(*)ووجدناه كذلك »كا يقال فى اللغة : أجينت فلاناً 
وأمخلته وألطمته » إذا صادفه كذلك » وهذا ظاهر فى اللغة . 


قال : ويعكن أن يراد يذلاك أنا عرينا قلبه عن سمة الإيمان كا قال تعالى : 
( أولئنك كعب فى وموم الإعانَ 204 » فبق غفلا لاسمة عليه » فصح أن 
يقول لذلك : (أغفلنا قلبه) ٠‏ 

ومتى حمل على أحد هذين الوجين لم ينقضه قوله ( وَانبم هَوَاهٌ 0 
أخرة ذرثطلا 4””لأ نكل ذلك ذم لاا يصح لوكان متعه من الإعان,الذكر . 

)١(‏ ف دعن. (؟)د:قبهم. ‏ (؟) ف : بالكفر  .‏ (5)4: يجرد 


(5) د : درفنا قليه عن ذكرنا ‏ (5) من الآية ٠‏ ؟ منسورة الجادلة . 
)7١‏ من الآية اللسابقة : م؟ . 


5-50 ( سورة الكهف ) 


#اموع - مأك : قالوا : ثم ذكر تعالى يعده ما يدل على أن الحكفر(؟) 
«والإيمان فى أنهما من قبلهتعالى ومتيثته » ققال : لإو فل القن ربكم" قَدَنْ 
و >" وده لصنس ه26 سوك ٠‏ 
شاء فليومن » ومن شاء فليكفر 4 ز5؟] 

فإذاصح أن ذلك لا يكون أمرا » فيجب أن يكون دالا على إرادته 
'الأمرين » ولذلك قال فى صدر الكلام : ( وقل الحق من ربكم ) . 

والمواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أنه أمر يالكفر » وهذا ليس بقول 
الأحد , فلا بدمن أن يكون الراد به اللمهديد والتقريع ! 

وقوله تعالى : لوقل الاق من ربك 4 امراد به أن !لق بالأدلة والبيان 
“قد ظهر وعر رف ثرة السك بهء وما يادق العادل عنه » من شاء فليؤ من ومن 
اشاء فايكفر » على جهة البديد » 15 يقول أحدنا لغلامه » وقد بين له الشىء 
الذى لزمه القسك به » ويضره العدول عنه : إنسلكت ما أقوله » و إلا فاعمل 


4 0 ا ا اي ع دع - > 
258 - رررلز : وقوله تعالى : ( ولا يظلي ربك اعد ين 
يدل على أنه مذزه عن الظل » ولوكان يفمل الظل ‏ على ما يقوله القوم- 
لكان إعا ينزه نفسه عن العيارة و الم “لا عن الظل فى اللقيقة . والتنزيه 
لا يقع فى المباراتءوإنما يقع فى المعالى » و إتما تئزه تعالى عن كثير من الأسماء » 
لآن معانيها لا تصح عليه » أو لأنها توهم ما يتعالى عنه . 


9 - وقوله تعالى من بعد : ل( وَمَا ممم الئاس" أن يَوامتُوا إذ 


)١(‏ ساقطة من د . (؟) من الآية توغ 


( سورة الكهف ) ساجيياج لد 
جام م البُدى) [هه] يدل على أنه مكنهم من الإان وأزاح سائر علاوم فيه ». 
وإلالم يكن ليصح هذا القول منه »ألا ترىأن أحدنالو قيد غلامه بالقيدالئقيل 
الأسواق ؟ » ومتى وقم ذلكمنه.عد سخفاء» تعالى الله عن ذلك 1 
5 م لا رس يبرم 
٠غ‏ - وأماقوله : ( إن جنا عل فلوبهم أ كنة أن معيو م 


وف اذام وقراً 204 فقد تقدم القول فى نظائره » فلاوجه لإعادته9؟ . 


0 س صا : قالوا : ثم ذكر بعده ما يدل على أن العيد إنما يقدر على. 
ماهو فاعله » وأنه غير قادر على ما لبس يفاعل له 6 فال 5 قال نك نّ 
تَسْعَطيمَ مَعى" صَبْراً » وَكيْف تَطْيرُ ع مال تحط به خبراً) به سمه ] 
تق أن عبد سبع صر مو بحرت نيتم عير يذ) | 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره لايدل على ماقالوه 6 لأنه يمتصى أن 
لا يستطيم الصبر فى الستقبل » لأن «لن» إذا دخلت فى السكلام أفادت 
الاستقيال » وهذا مما لا يمتدم عندنا » سواء قيل إن القدرة مع القعل » أو قبله » 
وإتماكان يصح تملقهم بالظاهر لو أفاد أنه غير مستعايم فى الوقت » من حيث 
لم حصل الصبر منه..وليس فى الظاهر ذلك . 


_- 


وقول مو-ى عليه السلام + فى جواب ذلك :لقال سَتَحِد ني إن شام ام 
صابراً )4 [9] يدل على الاستقبال » ويدل أيضاً على فاد تعلقهم به » من وجه. 
آخرء وذلك أن صاحب مومى لو أراد بقوله : ( لن تستطيم معى صبراً) نق. 


. 505 من الآية : بره (؟) اظر الفقرة‎ )١( 
(؟) ساقطة من د.‎ 


سس ايراع ل ( سورة. الكوف » 
صابرا 4 جواباً له » ب لكان الذى يليق به : ستجدنى إن شاء الله مستطيما للصمر»ه 
قاما أجاب بذلك دل على أن المراد بالأول نفس الصير . فكأنه قال : إنك لن 
'تصير » ويثقل ذلك عليك » فأجابه عا ذ كره . 


ويبين ذلك قوله لمومى : لإ وكيف تصبر على مال نحط به خيرا ) فل وكات 
لاقدرة له على الصبر لكان لانحوز أن يصير : لا على ماعرف علته » ولاعلل مالم 
يعرف » ولكان حالما سواء . فلما بين هذا القول أنه لايصير عل مايمحب 
:ظاهره» ولابمرف عاته علم أن اراد بالأول : ل( إنك لن تستطيع 4 عمى : أن 
ذلك يثقل عايك ولا خف » لأن المعلوم من حال الطباع أنمها تحب الوقوف على 


علل الامو الحادثة »إذاكانت ممحية ف التذاهر ومشدمية 5 


بين ذلك أنه قال الجواب : 8 لآ نواخذبى اع انيت »م [ع7] 
ولوكان لايقدر عليه » لكان الأولى أن يقول : لا:ؤاخذلى يما لست أقدرعايه» 
لأن مع النسيان قد يقع الفمل » ومع فتد القدرة يستحيل عليه على كل حال . 


ويبينذلت: أنه لما سئل عن سبب قتل الغلام أعاد هذا القول » ولولا أنه 
أراد بالأول أن ذلاك يثقل عليه لم يكن الإعادته عليه معى ! ولكن لابحوز آَ 


يويخه على ذلك ! ولاصح من مودى أن . مجم ل النذر ق ذلك فى اقولةة لقال ., أن 


وماع 


حَألْدَكَ عن ع بعدهاً فد تصادبنى ول لت من دىعدر 4 5ل [7 ] لأنه 


إذاكان لا عدر على الصير عن ذلاك فى ا<تيقة »لم هه أن يكو هذآأ جواباله 
1١‏ 
9 0 ا 2< ّ 
2 بيدنى و بدك » -. ندشك بتاو ب 


مال سدم ع: نيه صَيْراً 4 [78] فبين أنه إعا أراد با:قؤل الأول أنه نه يتغل 


ولذلاث فال فى آخره : لإ قال هَذًا وَرَ!قْ 


١ 
١ 


( سورة الكهف ) سد ملاع ل 
عليه الكف عن المسألة عما شاهده من الأمور الت لابقف على سبمها . وقد يقال. 
فى مثل هذا القول : ألا ترى إلى قول القائل : إن فلانا لايستطيم أن يسم عكلام. 
فلان» «فىأن )١(‏ براد بذلك أنه يثقل عليه » ولامخف على طباعه ! وكل ذلك. 
بين فساد تعلشهم مهاده الآية . 


8 - وقداستدل شيوخنا »رمم الله بقوله:لوَأما العلا فكان 
أَبوَاه موامتين فَحَديناً أن بر'دقهما طنيانا وكفراً 4 [40] على القرل ى 
اللطف » لأنه تعالى بين أنه با قتله » وحسن مته ذلاك ه من 0 وبق 
لكان فى بقائه مفسدة لأبويه . وكانا تاران لأجله الكفر» وذلك يوجب أن 
منع ماهو مفسدة فى التكايف واجب » وأن فمل مايدعو إلى ترك الكفرء 

وددل على قولنأ فى أفمال العباد ؟ وذلك أنه تعالى لوكان مخاق ييا الكفر 
إذا بلغ » لكان وجرد قدله كمدمه » فى أنه لاتأثير له فى ذلك » و إذا كان يتقيه 
الذلام لا تحمل القدم تعالى على فعل الكفر فيهما » فا الفائدة فى أن يقتل 
هذه العلةِ . 

5غ 0 بعده مايدل على أن الاستطاعة .م الفمل 
لوعو ٠.‏ 


عفري ع 0 مم عيْشهُم فى غَطآء 10 أرى ا 


(١)د:‏ وأن (1) د لأنه 


ست ولاج ل ( سورةالكهف) 


وثالجواب عن ذلك : أن ظاهره يدل على أن العبد لايستطيم السمم الذى 
هو إدراك الصوتء وهذا تولناء لأن مشامخنا يختافون فيه ؛ فنهم من 
إنهلبى عمنى ء وإنا يدرك الصوت ويسمع بصحة الحاسة وارتفاع الواتع.» 
فلا يثبت مااصح إثيات القدرة عليه » أو نفيها » سكيف يصح تعلقهم بالظاهر؟ : 


وتحب أن محمل الكلام على أنهمكانوا يتثقلون مايسمعون والتفسكر قيه 
وؤيمرصوكت عذه وعن التدبر له ؛فوصفوا بذلك م على ماءقال فى الشاهد » فيمن 0 
يستئقل المسموع : إلى لا أستطيم « أن أسمء/'2 هذا الكلام » ومقصده ليس 
الما ذ كرناء . 

وقوله : ( الذين كانت أسيمهم فى غطاء عن ذ كرى 4 لإيمكن له على 
ظاهره ؛ لأنه يوجب إإنبات غطاء لأعيسهم؛ والمسوء خلافه » فإذن يح بأن يحمل 
دلى الدشبيه»من حديث / ينتفعوا عا رأوا ٠.‏ على ف نكناد فى اذم والطبع ٠.‏ 

ام وله ل ا ا 7 

555 ل فاماقوله تعالى » قبل ذللك : ل« وما ا نسانيه إلا الشتئان 24 
وم ذاستدل شيو خناءر 2 م الله به على بطلان قول التوم 4 لأنه اوكا نكا يكولون 
لوجب أن يقول : وما أشائيه إلا الرعون ء لانه الذىيخاق فيهم ذلك على وجمٍ 
لاعكنهم التخاص منه . وإنما يصح ذلك على مانقوله من حيث كان الشيطان 
دوسوسءفيتداغل العيد عند ذلك عن الأمرالذى كاف « قيصح عذده أن شال:. 
إن الشيطان أناه ذلك. وعلى مذهههم لاممكن دنك » ولايكون له مءنى ! 


)١(‏ ساقط من د. (؟) من 'أكية : ؟؟ 


سد ولج مه 
ومن سووة هريمع 


- صأد : قالوااثم ذكر تعالى فيب! مايدل على أنه يجمل المؤمن 
.مؤمناً ومخلق الطاعة فيه » ققّال : رن ونيا 7 ) فلو لم يكن 
.رضياً بقمله » لما صح أهذا الدعاء مءتى ! 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره إن دل » فإعا يدل على أنه تعالى يصحأن 
يجمله رضياً ويقدر عليه » وذلك ممالانأياه » وإن كنا تقول : إن البد 
يفعل ويقدر. 

وبعد»فإن الرضى قديكون رضياً يأمور منقبله »وقد يكون كذلاك بأمور 
من قبل الله تعالى » محوكال خاقه وعقله وسائر ماينمضاه الله تعالىيه 9 علىغيره 
وليس فى الظاهر عموم » فن أين أن المراد يذلك أحدها دون الآخر ؟ وقد ببنا 
من قبل أن الداعى إذا دعا يالشىء فلاظاهر لدعائه »لاأنه إتما حسن منه القصدء 
فا لم يعلم إلى ماذا قصد لايعرف فائدته , لاأنه لابد من شرط فى الدعاء مضمر 
إذالم يظبر فيه ذلك ء وكل ذاك يبطل تملقهميه . 

والمراد عندنايذلك: أنه سأل الله تمالى أن يلطف له ويعينه ليختارمايصير به 
رضي كا ذكرنا فى قوله تمالى: لإ واجءلنا لمين لك 7" 4 إلى ماجرى هذا 
الى ء وهذا أصل معروف ف الانة :أنه مى أذيف إلى الذير أمر من الأمور 


يافظ متضى قَ غيرء القداية 34 فيح ب أن 55 نحمو لاعلى أسيابه 04 فاما كان و ضف 


(١)عى‏ لكيه ١>)ساتعلة‏ مد (؟) انظر الفقرة : +86 


مهب ( سورة مريم » 
اللسم بذلك يفيد أن الإسلام من قبله اقتضت الإضافة ما ذكرناه » وكذيك 
#قول ف الرضى إنه لأيكون رضيا فى الدين إلا يأمور من قبله » فإذا جمله غيره 
رضي » ذالمراد به الألطاف وسائر الأسياب فى ذلك » وهذا كا يقول أحدنا 
الولده : قد جملتك عالما صالاً » فيكون المراد ماد كرتاه؟ 


خَذٍ ل ] على أن قوة الفمل يجب أن 55 حاصلة 0 
الفمل ؛ لأنه تمالى أموء بالأخذ قيل حصول الأخذ منه» وأمره أن يتمل بقوة 
حاصلة . 


وهذه الآية وإن كن المراد مها غيرظاهرها 6 فوجه الاستدلال مها صحيح ؟ 
لأنه تعالى أمره أن يمرف الكتاب الذى أنزله ويتلقاه بالقبول » وتحمله على 
وجه يوم بأدائه » وكل ذلك مما لا يصح إلا بقوة » فيحب أن تسكون حاصلة . 


لاعع- ماأءت :قالوا : ثم ذكر بسده مايدل على أن ما يصير 
الإنسان”'؟ مؤمنا طاهراً من قبله » فقال : # وَحَدَاْنَا من لدنا وَرَ كأ وَكنَ 
ع4 ]١[‏ 

والجواب عن ذلك : أنا لامنع فى طاعةالإنان أن نقول : إلها”" من الله » 
على ما بيناه . ويحوز أن يقول تمالى فيه : ( من لدنا 4 وبريد المونة والألطاف 
والتسهيل ؛ لأنه إنما صار رَكيًا تقي) مهذه الأمورالكائنة من قبله تعالى » واولاها' 
لم يكن كذلك . 


ولولا أن الأمر كما ذكرناء لم يصح أن يةولتمالى : ل( وكان تقياً 74 فينسب 





. (؟)ق التسختين: إنه . (>؟) ف النسذدين: وإن كانتقيا‎  . ساقطة من د‎ )١( 
) متعابه القرآن‎ "١ م‎ ( 


( صورة مريم) المع سد 
ذلك إليه ؛ لأن التق هو القاصد بفعله توق لواف من العقاب» فلا بدمن أن. 
تكون الطاعة من قبله » ليصح ذلك فيها . 

ولو قيل : إن المراد أنه رحمة من الله تعالى على أمته » تطهيراً هومن الذنوب» 
قوصفه يأنه رَكاة من هذا الوجه » لصح » ويكون ولا على الظاهر ؟ لأن هذه 
الصفة » خاصة7" إبما حصلت فيه من حيث أرسله الله وحمله الرسالة » وقد عامنا 
لا محالة «على ما ذ كرناء9؟ , 

غ58 وقوله تعالل فى قصة عسى : (قال 1 أ] رَسُول رَبك 
ذهب لك غلامًا كيا ١14‏ ] يحب أنيكون عمولاءلى نظير ما ذكرناه » 
بل الكلام فيه أ كشف ! لأنه ليس فى ظاهره أنه تعالى مجمله كذلك » وإا 
يدل ظاهره على أنه يبب لا الغلام » ثم بماذا يصير زكياً ؟ ليس ف الظاهر » 
قلا تعلق لمم به ! 

8 - مساك : قالوا: مذ كرتعالى بعدءمايدل على أن النى إنما يصيرمابعاً 
عل الإعان مدي عليه اق ال ذاك فيه ويجمله «٠‏ 0 : 
مار كآ 2294 , 

وقد عامنا أنه إعا يصير كذلك بطاعاته » فيحب أن تكون دمن فعل(4) 
القدم تمالى. 

والجواب عن ذلك: أنه لو أراد ما قالوه لم يصح ماذ كره بعده » من قوله : 


. ساتطة من د. (؟) ف : على بعض ما ذا كر ناه‎ )١( 
. ساقط من د‎ )4( . »١ ومن الآية‎ "٠. (؟) الآية‎ 


سد تالمع سم (سورةمر بم 


( وأوصانى بالصّلا وال ك3 ماوت سين (0) ) لاأنه لا(25 يصير مباركا 
« على ما ذ كرو,(©*) إلا بالصلاة والزكاة » فكان يحب أن و داخلة 
فى جملة ما جعله الله عليه » فلا يكون لتؤصديته به مءنى . وءتى ثبت أنه لا يكون 
ميارك فى الستقبل » عا لى ماذ كروه » | إلا نأهوق من 5 قبله تعالل » فلكذلاك القول 
فيا تقدم . 

وبعد ‏ فلو صح ما قالوه لأمكن حمله على أن المراد يه : أنه تعالى جمله 
مباركا على أمنته بإرساله » وتميله إياه الرسالة ويثبتون على الطاءات » فصار سببا 
لثبانهم على ذلك » فوصف بأنه مبارك ء لهذه الوجوه» لأن البركة هو الثبات > 
والتق هو ازوم اغاير . 
وإعانه » فكان جاعلاله كذلك » على ما ببتاه فيا تقدم ذ كره 

٠6ع‏ - وقوله تعالى : من بعد : ( وإثراً يواد بي ) يجوز أن حمل 
على ما يكون من قبله تعالى ومجعله ؛ فى الأحوال التى يكون عليبا » مما لا.يدخل 
نحت فمله » لأن ذلك قد يكون برا بها » أو تحمل عنى الألطاف على ما ببناه » 
لأن برد بوالديه بوصف إذللك على جمة الاملية » فإضافته إلى غيره نمب أن 

تكون إضافة سيبه »كا ذ كر ناه فى إضافة عل او ملا إلى والده . 


6غ وؤوله تعالى كن دعل إ- و غْعَلنى دده “ُرا شتا 4 لا يدل 
على أنه ل وكان كذللك لكان مله تثالى » ونا يدل على أنه لم مجمله بهذه 
الصفة » فنط » فلا ظاهر له فما يقولون ! 


- ] الأية ١؟ [ وجعلنى مباركا يها كنت ت وأوصانى بالصلاة وا لركأة ما دمت <يا‎ )١( 
٠.١.2 رفك4 ساتعلة من د5. [فيفق ساق من‎ 
. ] ألآية ين وتتملها : [ ول يجملى جياراً عقياً‎ 0 


(صورة هريم) - 84ج عد 

وللراد بذلك : أنه تمالى خلقه على صفة :اضوع واللشوع واللين وخفض 
الجناح » وقد يكون ذلك بأمور ترجم إلى ما مخاق الله عليه الميد وقليه2© » 

د 5-5 
فلا يتملق باذ كروه. 
0 2“ 5 دست يراه م 8 امت هاده 

87 - وررد : وقوله تمالى : لإ ما كان الله أن يتخذ من وَلَدِ 4 .. 
[ 6 ]ل على نف الظل عنه ؟لأن امخاذ الولد لا يجوز أنتحمل علىأمر >الغير 
مملوم » فلو أريد به الولادة فى اللقيقة لم يصح ؛ لا نه لما هو عليه فى ذاته يستحيل 
ذلكفيه »فيجب أن نحمل على أمر يتعلق بالفمل » وهو أنه مأكان له أن يصف 
نفسه بذلكء أو يفعل مايوعههما يدعيه النصارى . 

فإذائيت أنه ليس له ذلك » لقبحه » فتكذلك القول فى سائر القباتح ٠‏ 

ويبطل ذلك أيضا مايقوله القوم من أن لله تعالى أن يفم لكل شىء » لا نه 
مالك » و إلى ماشا كل ذلك من عللهم » ويبين أن الصديح أن يقال : ليس لله 
أن ينمل الظل والجور ٠‏ تعالى الله عن ذلاك . 

سوع - وقوله تعالى من بمد : فر فخلف من يندم حاف أضاءُوا 
الصّلاة وَابَمُوا الشجوات قساف يلقن عا 4[ 5ه ] يدل على أن الصلاة 
من قبلهم ؛ لاأنهالوكانت مخلق الله وفهم لم يصح أن يكونوا المضيمين لها ٠‏ كا 
لايصح أن بوصف الإنان بأنه أضاع لونه وهيئته . واتباع الشبوات لا يصح 
لوكان تعالى يضطر إأيه » وإتما يصح ذلك متى ا<تار النمل لادواعى والشهوة . 
وهذا ظاهر . 


6ع - مأد :قاوا: ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه قادر على أفمال 


. ق النسحتين : وقباه‎ ) ١2 


8 - ( سورة مريم ٠)‏ 


العياد »فقال: ١‏ و الات والا فق وما بدهما فاء بده 4.. [18] والربه 
هو امالك القادر » والمعاصى”'" داخل فيا بينهما » فيجب أن تدل هذه الآية 
على قولنا ! 


والجواب عن ذلك : أن ظاهرء لا يتناول إلا الأجسام لأنه قال : 
لإفاعبده)2") فبين أن خاقه لما تقدم ذّكره هو الموجب اميادته » وليس لأفمال 
المباد مدخل فى ذلك ٠»‏ ولا يوز أن يراد به إلا النمم التى مها يستوجب - 
تعالى ‏ العبادة»ولذلاك قال بمده :لآ هَل 0 ميا 4 يمنى : مثلا ونظيراً فى 
هذا الأمر الذى به يستحق العبادة » مبيتاً بذلك أن الواجب إ<لاص العبادة له 
فقط دون غيره . 


وقد بينا من قبل أنا لو قانا : إنه تعالى مالك لأفمال العياد » من حيث 
يقدر على عكينهم مها ومنعهم مها لصح » ولجرى ذلاك على طريق الأقيقة » 
لأن المراد بالملاث فى المملوك على ما ذّكرناه » قد مختلف . 


موخ- مأك ثم ذكر يءعده مايدل على أنه بورد المؤمن النار لوم 
القيامة » ثم ينجيه منهباء وعلى أنله أن يفمل بكل عباده ما يريد » قال 
(ةإن' سكم إلا وَارِدها كان عل ربك حم مَقَضيا 4ل]. 


والجواب عن ذلك : أن الورود لابوجب الوقوع ى الثىء » وإ ونتذى 


ل عن مر 2 م عي .8 
وَجَدَ عَلَيْه أمّة من النّاس ينون 204 لأن التمالمنى ذلك « أنه لم مخض 01> 


0020 احم العاصي . 
(؟) تتمة الآية السايقة ١8‏ [ وعبده و!. ط_ لعيادته هل تعلم له سيا ] . 
(؟) من الآية ؟؟ من سورة القصص ٠‏ (4) فىد : أنه مخص 9 


( سورة مرم ) -ومع - 


وإما قرب مته قذكر تعالى من قبل ما يدل على أنه أحضر المي حول جوم 

جثيا » على ما ذّكرء(0)ء ثم بين أن الكل وإرد عليه » على هذا امد , ثم ع 

أنه ينجى الذين اتقوا وير الظالمينفها جثياً » وإنما أراد تعالى بذلك أن المؤمنين 

إذاقريوا مها وعايتوهاوءلموا أن الخلص لم مها مأ فعلوءمن الطاعات فيا سلف» 

وأن أعدادم يقمون فيه لجل مماصيهمالسابقة قة عغل عند قث سرورع » فيكون 
ذلك زانداً فى سرورهم ونميمهم . 


ولو لم تحمل على ما قلناه لوجب أن يقالفى الأنبياء واللؤمنين: إن الل يدخلوم 
النار » وليس ذلك عذهب لأحد » ولوكان فيه خلاف ل يتنم أن يقال إعم 
ردون التار ويجتبهم تعانى الضرر فيها كا تقوله فى الملائكة الموكلة بالعذاب . 


507 - سأ : قالوا : ثم ذّكر تعالى ما يدل على أنه يرسل الشياطين على 
السكافرين » فإذا جاز أن يفم لذلا جاز أن يضلهم ء ققال: 1 ل 
2 ره -.. -02 ع2 
الشياطين على الك قرين تؤزم أزا) [+مى]. 
والمواب عن ذنك : 3 ظاهره ي#تضى أنه أرعل الشياطين هذه العلة « 
كا أرسل الأنبياء للدعاء إلسبيل ربهم("؟ » وليس ذلك بقول لأحد . 


والمراد عتد نا به : أنه تعالى <لى يدهم وبين الكافرين هم قدرته على 
لتم والمياولة من كل وجه ‏ فقيل توسعاً : إذه أرسلهم كا يقال فيمن « يمكته 
أن7 يمن مكلبه من الإقدام على الإضرار يغيره إذا تركه وذاك : إنه أرس ل كلبه 


.ال١‎ 54 : اغلر الأيات‎ )١( 
٠. فالنسختين : ربه‎ )0( 
(2؟) ساقط من ف .م‎ 


بالىع ع ( سورة مريم 2 
على الناس » وكا يقال فى الملك إذا أمكنه ضبط جنده وكذهم عن الفساد وقطع 
“الطريق : إنه قد أرسليم على الناس» إذا هو لم عنمهم 2 

م يقال لم : إن مذهبكم يناى ما تقتضيه الآية » لأنه تعالى إذاكان هو 
الذى يؤزم ونخلق فبهم الكفر فلا تأثير للشيطان » ولا فرق بين أن يرسل 
علمهم أو لابرسل » على أذه إذاعدى الإرسال ,. «على » لم يحض ظاهره الرسالة 
والأمر”'"؛ وإتما يفيد ما ذّكرناه » فأما إذا عدى ب « إلى » فالمراد به الرسالة » 
ولذلك لا يقول أحدنا: أرسلت غلاى على فلان » إذا بمثئه إليه برسالة . 
.وهذا ظاهر. 

/اه ع - فأما قوله تعالى » من قبل :وز يد اله الذين ادْمَدًَا مُدَى 4 
[+” ] فقد بينا أنه لاظاهر له » وأنه يتأول على زيادة الألطاف والأدلة والبيان» 
أو على النواب والتمظيم . 





ومن سورة حنه 


”. 


وات لج قل وم الى ا ل ا 
مه :- ريرورد : وقوله تعالى : « طه ما أنزلنا علدك اله" ان_لنشق 
مره يدق ىم عه 9 " ىاص” ما ء م 
إِلانَد كرة امن مخثى » تنزيلاً كن حَلَقَ الأرض . . 22 4 يدل على, 
حدوث القران » من جهات : 


أحدها : أنه وصفه بالتئزيل » وذلك لايصح إلا فى الحوادث . 


وثانيها : أنه وصنه يأنه تذكرة » وذلك لايصح إلا فما يفيد بالمواضعءة ؛. 
ولايصح ذلك إلا فما محدث على وجه مخصوص » ولوكان قدي لاستحال جميم, 
ذلك فيه » لأن مالا مواضءة عليه لايصح أن يعم به الفائدة للأقصود إلباأ . 
وماهذا حاله لامجوز أن يكون ل معنى»فيصير تذكرة من مخشى . 


وثاللها : أنه تعالى بين أنه أنزله عليه لهذا الفرضء والقصد إتما يؤثر فى. 
الموادث » ومتى قالوا : إن المراد ذلك أنه ألزل العيارة عنه فقدتركوا الظاهر 


وادعوا أمرا جهولا « وضليوا أن القرآن عحدث» وهو النى تريده ٠.‏ 


فإن قالوا : إِذا كان القران عندم عضا »والأعراض لايصح فيها الإنزال ». 
فكيف يصح تملتم بالظاهر ؟ 


قيل له : إن الكلام وإنكان عرضاً » ولابصح فيه ماذكرته فى المقيقة » 


فقد يقال فى التمارف : إنه أنزل » إِذا محمله من محكيه ويؤديه على جهته » وهذا 


(0) وبغده : [ والسموات العلى ] الآيات : 09 4. 


دومع لد ( سورة طه ». 
بالتعارف قد صا ركاللقيةة » لأن المنشد منا لقصيدة امرىء القبس9؟ يقال : إن 
ها أنكدة هو شعر إصرىء الفيس » ولايدعى فى ذلك الخروج عن التسارفم. 
والحقيقة » فيصح من هذا الوجه ماتملقتا به . 


قولهتعالىمن بعد : قل أ6ها رُودئ يمس إل أنار بك90) 

9 - وقوله تعالىمن بعد «ودى 2 هومن إلى رِ 4 

ذلا فيه » لأن التوقيت إعا يصح فى الحوادث . من عيك عات فى وقفت 
دون وقت. ١‏ 


صاسم 


ومن فنكه ادر 1 وهو أنه لوكان قدا لكان لم يزل قائلا : #يامو مى 
لآ أن رَبك حلم شلك 4 وقد علمنا أن ذلا يقتضى النقص من جات 
أكثيرة: أحدها أن لاتكلم إنما يكون حكيماً متى استفاد بكلامه أو أفاد غيره » 
وذلك يستحيل فيا لم بزل » فإثباتهعلىهذا الوجه نقصٌ” » يتمالى الله عنه »كا أن 
أحدنا أو قال وهو متفرد : السماء فوق والأرض تحت » ولم يزل يكرر.» فإن 
ذلك وإنكان صدقاً » فإنه من أقوى الدلالة على السّفه والنقص . 


وممبها : أنه لاوز أن كوف منادي) على جبة الخاطية لامعدوم »لأن ذلك 
يتعالل أ عله . 


)١(‏ هو امرقٌ القيس بن حجربن الحارث الكتدى » شاعر عاق الأصل » كان أبوه ملك 
أسد وغطنان » وأمه أت الملل الشاعر . وقد عده ابن سلام على رأس الطيقة الأولى 
من طول شهراء الماحلية "انظر : طيقات كول الشعراء » لحمد بن سلام السحي سرح 
الأستاذ مود عمد شاكر , ص : 48 * معجم المؤلفين : +*/ 7+١‏ . 

(؟) وبعده : [ ٠٠‏ فاخلم نعليك إنك بالواد اللقمس طوى ] الآتان : 093ل ؟ 1١‏ . 


سورة طه) 0 


م 
22 


ومنها : أنه [ لا] يحوز فيا لم يزل أن بقول : ( إنك بالاو الدَمَدس » 
“وهو مدوم ؛ لأن ذلك كذب » تمالى الله عن ذلك »؛ فلايجوز - إذن ‏ إلاأن 
“يكون حادثا فى ذلك للوقت ‏ 


- مسا : قالوا : ثم ذكر تعالى فيها مايدل على أنه يملق فى العبد 
“الإيان وسائر مايشرم يه صدره » فقال: لقال رَبّ اشر لي صَّدْرى وَإن' 
لي أمرى 816+ جع 

والجواب عن ذلك : أن ظلاهره يقتضى أنه قد يلتمس منه تعالى انشراح 
الصدر » وهذامما لاندفعه » ولانمتع من كونه تعالى قادراً عليه » ولاحب إذا 
صح ذلك منه » أن لايقدر العبد على الأفمال! . 


وقد بينا من قبل الكلام فى الدعاء » وأنه لايدلعلى أن المدعو به يوز أن 
يفعل عفإنه متى فمل فمو(١2‏ من الباب الذى من حقهأن يكون من أفمال العباد ! 


وبمد » فلسنا تمتتم أن يكون تعالى يفمل فى القاب وفى الصدر من المماى 
ما يكون النى وللؤمن أقزب إلى سكون النفس عن الأمورالتى يشاهدها ؛ لأن 
العلوم الضرورية قد تقتضى ذلك » وهى © من فمل الله تعالى » على أناستعيال 
شرح الصدر فى الأعراض التى يفعلها المبد مجاز » وحقيقته يحب أن تفيد ما عليه 
الجسم من الصفة » التى تضاد الحرج والضيق » وهذا لايكون إلا من فعله . 
ومتى استعملناه فى الاستدلال والمعارف المكتسبة فذلاك توسع » فلا يصح 


“تعلقهم به . 


)١(‏ ف النسخاتين : وهو. (9؟) د: وهو 


ساووع ب ( سورة طه) 


“ليكون أفرب إلى القيام بما ألزم نفسه » وكلف تبلينه إلى غيره. 


0 ماد : قالوا : ثم ذ كر بمده مايدل على أن أفمالالعباد من جهته» 
خثال : فال فسن بتكنا قوت 8506 الذى أغطل كل ف حَليَةُ 


0 


مر عدى)4 [45 - ١ه‏ ] 


وقد دخل نحت 8 ل شىء» أفعال العباد . وإذا كانت من عطيته فبى 00 
من ل 

والجواب عن ذلك : أن المطية لاتصح إلا فما يصح من المءطى تناوله 
وردّه . هذا هو الذى تةّتضيه اللذة والتعارف » ولذلك يقال فى أحدنا إذا ناول 
غيره الثوب : إنه أعطاء » ولو أقامه وأقمده لم يقل ذلك فيه . 


فإذا صح ماد كر ناه لم يدخل > تالظاهر إلا الأجسام » فتعلقهم به لايصح؟ 
يبين ماذكرناه أنه دل بهذا القول على الله تعالى » وقد علمنا أنه يمكن أن يدل 
عليه بالأفمال التى لاتصح من العباد » كالأجسام وغيرها » فيجب أن لا (؟) 
يتناول الظاهر سواها » ذ-كأنه قال : ربنا الذى ذءل الأجسام وسائر ما لايتأي 
يبين ذلك أنه ذكر ذلك بلفظ الماذى لينيه به على الأمورالموجودة الدالةعلىر به . 
.وذلك لايصح فى أفعال العباد الى لاتثدت وتوجد على هذا الوجه ! 


بين ذلك أن الكلام يعتدى أنه أعطام م هدام 6 وأن ما أعطام له تعلق 


)١(‏ نقد تهو. 
(؟) ساقطة من د-ء (؟) ف د : وكلقه . 


(صورة له لووع ل 


بالمدى » وهدا يوجب أن يكون المراد : ادجم ''تى معها يصح التكليف . وذلك. 
لأيكون إلامن فعله . 


وبعد » فاو لم يكن هذا هو المراد لكان الكلام فاسداً ؛ لأنه ‏ صلى الله . 
عليه أورد ذلك على جبة الحجاج على عدوت الله . . ولوأنه )١(‏ عند قوله : 
فتن ربَكما يامومى 4 دل على ربه بتصرفه وتصرف المباد » لكان الكلام 
سخقاً ؛ فضلا عن أن يفسد . فالمراد إذن 22 بذلك مايقنع ف الدلالة » وهوالذى. 
ذ كرناه » ولذلك كف" عن الطمن فيه » وعدل عنه إلى مسآلة سواها. وهذا 
كله بين . 


555 - وقوله تعالى من بعد: ( قال علا عمد رب في كتاب لأ يضِل 
رق وَلَا ينس 14+ ] يدل على نفى التشبيه ؛ لأنه تعالى ركان جسم - كا 
يقولون ‏ لوجب لامحالة جواز النسيان عليه » ولصح أن يضل عنه بعد ماعرفه » 
فلما تزه عن ذلك دل على أنه عالم لذاته » وأنه لايصح أن يكون حسما ألبتة . 

"ع - ممياد : قالوا : 3 ذكر مايدل على أن فعل الساجد 242 من قبله 
تعالى » ققال: ( فََلق السحَرَةَ سجٌداً قَالُوا آمَمًا برب هرون وَمُوسى (420 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره أنهم ألقوا سُجّداً » وليس فيه ذكر فاعل. 
الإلقاء فمهم » فالتءاق به يعد . 


)١(‏ ساقطة من د . ١؟)ساقطةمن‏ د 

(؟) ماتطة من د . (4) د : الاحر. 

(0) الآآية ٠٠اء‏ وف نخة د قوله تمال : [ وألق السحرة ساجدين » قلوا آنا برب. 
العالين رب موسى وهرون ] من سورة الأعراف ل الآيات : 988 ١88‏ ب ولم. 
يقصد الؤلف إليها بالطبع . 


1 ل سورة طه ) 


فإن قيل : فإذا لم يصح أن يلقيهم سكّدا إلا الله » دون سائر الناس» 
موجب مله على ماقلناه . 


قيل له : لم رصرتم بأن نمحملوه على هذا ء عند امتناع الظاهرء أولى من 
أن يم لعلى أنهم سجدوا وألقوا أنفسهم سكّداً » لأن فى كل واحد من الأمرين 
خروجاً عن الظاهرء وإبما قال تعالى ذلك . وإن بعد أن يستعمل فما يكتسب 
الإنسان مثله ؛ لآن الذى له سجدوا هو أمرم به » فصارواكالدفوعين عنده 
إلى ذلك » لعظم ماعاينوه من ابتلاع المصا النقلبة حيةً لاحبال والعمى الى 
ألقوها معوعظمها » فاستءمل فيه من العبارة ما استعمل مثله فيمن يفعل فيه النمل. 


5 - وأما قوله تعالى من بعد :ل فال فنا قد فَمَنًا امك من 
برك *'" 4 فقد بينا أن الفتنة لاظاهر ها فى الكفر والممصية » وأن الو 0 
حمل على أن المراد به نشديد التكليف 6 » وقد 0 ذلك ما : 


لم يكن لدعاء السامرى ا 6 وكان و<دوده كعدمه 6 وقد بدنا القول فى نظائر 
ذلك أبن ©6. 

55 ع بده 7 وى وا در سم 6 َع دام 

5 - وأماقوله تعالى :5 ( مذلا تنقم الشفاعة 1 امن أذنله الر من 

وَرَءْ رذ له 5 قرالا ع [ه١٠]‏ يدل على قولنافى الشفاعة «وأ: تبالانكو نلأعداء اع 

6 4 تدالى سن أنها ١د‏ تتقع إلا من ختص مهدين الشرطين : أحدها أن يكون 


. ] الآية : هم وتتيتها ؛ [ وأضلبم الامرى‎ )١( 
. (؟)اشرالفار ة 6١م . (؟)انظر النقرة 5ه‎ 


( سورة طه ) ل عةع سم 
الإذن واقما فى بابه . والثانى أن يكون مرنى '"اطريقة فى القول . فن يقول. 
الكذب وما لاحوز » لا يحب أن يكون داخار فى الشفاءة/", على وجه. 
17" - وقوله تعالل قبل ذلك : ( وإ 1 أن ) تأب] وَامن وَعمل 
صاحا و هْجَدَى 14 ] يدل على أن من شرط من يعفر له بالشفاعة أو 
غيرها » أن يكون تائبا مؤمتا عاملا للأعمال الصالمة » سالككا طريقة المدى » 


وهذا يوحن أن لاشفاعة قار والقساق 5 


8 وقولهتهالى » من بمد : ( وكذيت أن نآ قر"انا عر با ودس فنا 
فيه دن ع الوعيد لم يَعَقَون 6 [11] يدل على أمور » ممها : عدت الثران 6 
لا نه جعله عر بي 0 ولا يكو ن كذلك إلا وهو حادث بعد تقرر العربية » لتصح 
هذه الإضافة . 

ووصقه بأنة قرا عفن ساسا اك حدر ده ل موق المقرونة 
بعضمها يبعض لانكون إلا حادثة » لاستحالة هذا الوجه على القد.م 1 

وقوله : ( وصرفنا فيه4 يقتضى حدثه ء لأن التصريف لا يصعحم إلا فى 
الأفعال الواقمة على بعض الوجوه » وهذا بمنزلة التصريف”" فى الأمور» التى 
تقتضى هذا العنى . 

وقوله : ١‏ لءابم يتقون » يدل على أنه قصد بذلك أن يتقى العباد وأراد 


ذلك مهم » ولم تخصص + فيجب كونه مريداً للتذوى ممن لا يتقىق - لع َب 
على خلاف ما يقوله القوم . 





. ساتط من د. (9؟) والنخين : التصرف‎ )١( 


د ه4ة؛ع ل ( سورة طه ). 


ل اياون 


89 - تأما قولهتعال : لوَعمى آدم رتبه فتوى 4 [1؟1] فقد تكامنا . 
عايه فى سورة البقرة 217 . 


٠غ‏ - وقوله : 26 اماه رَدُبه قتاب عليه ) [؟؟١‏ ] فتد بينا أن 
الاجتباء والاختصاص براد 4 اختياره لرسالته و فقمله غير داخل قيده 4 فلا مح 
تعلقهم به ى هذا الياب . 


)لم ترد هذه الاية فق غير هذه لدورة . وقد نحدث المؤف_ر ىدانل فى سور أخرى. 
عن عدم جواز وقوءع غلم والكبائر من ادم عليه انلام وسائر الانياء » وإنى لكتر 
والسرك عنهم . انظر الفقرة : 505 . والفقرة : 51/5 . 


ساحوع -- 


وام ل 
ابا - .ورود : ووله تعالى:مَا ” انيم ون ذ كر ون رهم حدث 0)ظ2 
يدل على حدث القرآن ؛ لأنه تمالى قد نص على أن الذكر محدث »؛ وبين 
:نير آية أن الذكر هوالقرآن» بقوله :( إن هُوَ إلا ذ ثر وقرآن” مُيين”)5(4) 


-وتوله . ا(وَهذًا كر ميارك أزلناة 24 . فإذاصح أنه ذكر» وثبت بهذه 
الآية حدوث الذكرء فقد وجب الول بحدوث القرآن . 

ذإن قالوا : الوصف بالحدوث برجم إلى قوله : ل( ما يأتيهم 4 لا إلىالذكر. 

قيل له : إن الذى يقتضيه الظاهر أن الذكر هو المحدث دون ماذكرته» 
:“فلا يصح تعاقك به ؟ لأنه جمله صنة للذكر ء ثم قال : ١‏ إلا استمءوه 4 فبين 
أن الذى يصح أن يمع هو الختص بالحدث . 

وقد قال بءض الجهال : إن هذا القول يوجب أن ف الأذكار ما ليس هذا 
حاله » وهذا جبل ؛ لأنه تعالى ]نما ذكر الذكر من حيث عةبه عمايممله9 © الكفار 
عند اسماعه » فإزلك نسكره » وخصهء لا لأن ماعداء ليس يبحادث » ومتىصح 
فى بعض الأذكار أنه محدث وجب مثله فى سائره » لأن القرآن فى هذا الك 
لا تحور أن يتبعض»فيكون حضه حادثاً وبعضهقدع)(0) : 





- ] من الآية : ؟ وتامنها : [ إلا استمعوه وثم يلعيون‎ )١( 

(؟) من الأية : امن سورة يس . 

إفرفق من الآية : ٠‏ وزؤسورة الأنبياء . (4) فالتسختين : يعليه . 

(0) قال بعضبم فى تأويل الآية » رداً على استدلال الممتزلة » إن معناها أن الذ كر عحدث 
إلا «ه محدث إلى اامباد » لاأنه فى ذاته م محدث »ء قال ابن راهويه : « هو قدديم من 
رب'لمزة ء عحداث إلى الأرض » . وأنكر بعشهم أنيكون المراد بالق كر فى الآية + وانقر آن ؟ 
“لأن هذه الافظة - فيا يذاكر تتصرف على وجوه »_فقد تأنى يعني اعم ؛ [ فاسألوات 


سس ابوج م ( سورة الانبياء ) 
فإن قالوا : للراد يذلك العبارة عن كلام الله » « دون نف سالكلاء2©. 
قيل لهم : إما يدل على حدث فا نعقله من القرآن » فأما ما يدعون من 
أثبات أغر لا يمقل فحال أن يتكلم فى حدثه أو قدمه » لأن القول فى ذلك فرع 
على إنبآت ذاته عل ىكونه ممةولا 
وقوله تعالى : وما حَلَقناً لماه وَالْأَرْض وما نينا لاعبين 4 [13] 
يدل على أنه تمالى ل مخلق أعمال العباد : لأنه لو خلقها وؤيها لعب » وجب كونه 
لاعباً بها » فكان لا يصح أن بينزه عن ذلك ! 
هذا إن حمل على ظاهره '. وإن أريد به : إنى ماخلةتهما وما بينهما على 
وجه (")العبث » فهو أقوى فى الدلالة » من الوجه الذى قدمنا ذ كره » فى 
غير هوضع . 
#اباع - مأت : قالوا : ثم ذكر تعالى فيهاما يدل على قولنا فى الخلوق » 
وعل أنه تعالى » وإن دل التنيع »لقان لا ب منه » بل يكون حا » وإعا 
يقبح من غيره » فقال : ( لا مسأل عم بَفدَل َم يلون 50[4] . 
والجواب عن ذلك : أن ظاهره لا يقتضى إلا أنه تهالى لايسألعمايفعل0© 
وليس فيه بيان مأيفمل مما لا يفعل من الا"مورالمميبة » فالتعلق بظاهرء لا يصح ! 


2زم هل الذ كر ] وتأنى ععى الظة: ز ص والقرآن ذىاذاكر ] 6 تأنى عمنىالصلاة [ فاسعسّوا 

و كر الله ]| وإتمى العمرف : [ وإنه لذ كر لك ولقومك ] - دل فإذا كانت جيم هذه 
الوجوه خدتثة « كان هله على إحد'ها أول»! ون صاحب هذا الرأىلابرىأن قوله تعالى بعد 
ذلك [إلا استمعوه وثم يلعيون ] ما .حدد أن المراد به القرآن » دون الملم وااعظة والدسرف ! 
انظر فتك اليارى لابن حجر : 1ره5غ ل 2585 . وتقاأل قتادة فى تفسير الآية : « ماأيازل 
عليهم من شثىء من القرآن إلا استمموه وهم ياعيون »> وبه قال الطبرى . الفار جامم البيان 
مالم" . 

)١(‏ ساقط من د (؟)د: 5 موحمام 

(؟) وبعده فى ف : وثم يسألون - 

(م-»؟ متعابه القرآن ) 


( سورة الآنبياء ) داوع ب 


وبمد » فإنه لاخلاف ببننا ويينهم د, أنه تعالى لا يسأل عما يفمل » لكنا. 
نقول : إن الذى ينءله هو الأمور المسنة » رمم يقولون : إنه يفعل مع”'“ذلك. 
القبائم . والخلاف فى ما الذى يدخل فى أفماله ولا يمل صحيحه من سقيمه » فن 
حيث ثبت أنه لا يسأل عما يفمل » لأن إحدى السألتين غيرالأخرى » ولهذا صح 
الوفاق فى أحدها مع الخلاف فى الأخرى . 


وبعد » فإن الخلاف يبننا وبينهم فى الملة التى لما [لا] يسأل عما يفعل وفى 
حكباء فنقول : إن كان 52 الأأمر كا تقوثون من أنه يفعل كل قبيح > فينيغى 
أن يسأل عما يفعل » وإنما بسلم ذلك متى نزه عن القبيح . ويقول القوم : إما 
لا أل مها يفمل لأنه مالك» إلى غير ذلك من عللهم » وهذا الخلاف لا تعرف. 
صحة الصحيح منه من ثبوت القول بأنه لا يسأل عما يفمل ! 

وقد استدل شيوخناء رحمهم الله » هذه الآية على ما نقول ؛ لأنه تعالى 
إعا وصف نفسهيدذلك من حي ث كان لايفمل إلا الحكة والمذل » ومنلا يكون 
فمله إلا هذه الصفة لم ير أن يسأله عن فعله ,لأن الحسن منا إذا ظهر فما يفعله 
وانكشف أنه إحانلم يجز أن يسأل92 فيقال له : لمفمات ؟ وإما يسأل عن 
ذلك الظالم وللسىء والفاعل للقبيح » فلولا أنه تعالى ميزه عن القبائح لم يصحم 
أرن يوصف ,ذلك . 


9 


وبعد » فإنه تعالى قال : «« وم يسألون 4 فلا مخاو من أن بريد به : أمهم 
يسألون عما يفعله » أو عن فعلهم » وقد عامنا فساد الوجه الأول » فليس إلا أنهم, 
الوق عن فماهم » وهذا يوجب ف فعلهم أنه ليس بفعل له » وإلالم يصح أن 
بقع السؤال عنه لأجل قوله : ل( لأ يسأل عما يفمل ‏ . ولوجب دخوله نحت هذا 


)١(‏ ساقطة من د . (؟) ساتطة من د (؟) ساقط من دا. 


لساووع ‏ ( سورةالا نئياء » 


العموم : يبين ذلك أن العبدإذاكان لايصح أن يتصرف إلا بأن مخاق الله تعالى 
فيه الفمل » فى لم يأل : لم فملت ؟ عادت المألة إلى أنها تتجه على من خلقها 
فيه ؛ لأنه نولا خلقه للا صح أن يكسب ويتصرف » فيجب أن يكون الصحيحج 
متى يأل عن ذلك أن يقول : فملت لأنه تعالى خلقه فى » فى قيل مرة 'ثانية 2 
ول خلق فيك ؟ عادت المسألة إلى أنها متتجهة إلى الله تعسالى فما فمل » وقد تزه 
الله نفسه عن ذلك بقوله : ل لا يأل عما يفمل 4 فلولم يكن فى.القرآن مايدل 
على قولنافى « الخلوق والعدل إلا هذه الآية لكنى(3) , 

ع - وروا : وقوله تعالى : (وَلايشتثون إلا دن اذى 4 12 

يدل على أن الشفاءة لاتكون إلا لمن كانت طرائفه مرضية » وأن السكافر 
والفاسق ليسا من أهاها . 


فإن قال : الأية واردة فى الملامكة لا فى النى صلى الل عايه ! 9 . 


قيل له : إذا ثبت فنبم أنهم لايشتمون إلا ان ارتضى وكان هذا حاله ‏ 
فكذلك القول ف الأندياء ؛ لأن اتكل” يتفقون فى أمهم منأهل الشفاعة » لءظ. 
منزلهم : 
ع - مسأل : قالوا:ثم ذكر تعالى مايدل على أنه مخاق اعفير والشرءفةالد 
ام بالشم وَاكلْر فقنة 429 
والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أنه يبتلى بذلك ويممتحن» وليس فيه د 
أنبما من خلقه تعالى وفمله » فلاظاهر للقوم فا ذكروه . 


. د : الخاوق إلا هذه ا-كنى (؟)اغر الآتن :5ع لام‎ )١( 
! (؟) من الآية 5 ؟ء وف النختين : ولبلونج‎ 
١ 


والمراد : أنه تعالى عتحن العباد فى دار ااتكايف ؛ فرة 0 النركام» 
ومرة تقمل فيهم الضراء . وأجرى اسم الشر على ذلك من حي كان الشر من 
+حقه أن يكون ضرراً - .وشآمبه ما يلحقالءبد م الملل و دا اض وسائرالآفات 
فى ذلك ء فإمايتمله الله تعالى أويكانه » فلايصح أن يكون شراً ف المقيقة ؛ لأن 
الشى هوالضر والقبيح » ويةالى الله عن أن يأءلالمضار على وجه ببح . ولوكان 
عايفهله يوصف بِذَّلِك ف الحقيقة» لوج بأن يكون موصوفا مه بأنه شر بر» ويأنه 
شر الأشرارء وهذا كقرمن قائله . وهذا أحد مايدل على أنالشرالواقم من المباد 
ليس من قبله » وإلا وجب كونه موصوقاً بما ذكرناء . 

8 - وقوله تعالى: ف( وإلينا مر جَمُون 27 4 قد بينا أنه لاتماق للمشمبة 
يه » وأن المراد بذلك أن حك فى الأخرة يرجم إليه تعالى » من حيث لاينظر 
فيه سواه . 

/ا/اغ ‏ وير : وقوله تمالى : ( و :م سم العو ازين القساط ليام القيامّة 
كلا نظلم نفس عَيناً ون كآن قال - حَيّة من رادل أَنَينا بي »وك 
رين حاسربين 6 271 ] 

يدل على مانقوله فى العدل » من وجوه : 

نبا ند بين أنه لانظل نفس شيثاً » فيتاز”ه عن ذلك » وقد بينا أن ذلك 
تنزه عن فعل «الغالل لاعن تسميته بذلك . وبين أنه لايبخس الستحق مثقالحبة 
من خردل » ومن وصف بذنك على طريق ادح لايحوزأآن يوصف بأن جيه" 
الظلم من قبله . 


. تتمة الاية : و . وانظار ألفقرة : همه‎ )١( 
. (؟) ساقط من د‎ 


لوثم سس ( سورة الآنبياء» 

وبين بوضم للوازن بالقسط وبالحاسية أنه تعالى لايقءل إلا المدل ؟ لأنه 
لوجاز آن يفمل الظلم أو يكون ذلك من تبله لكان وصف نفسه بذلك عبثا 
وسقيا ! 

ويدل ذلك على أنه تعالى م يخاق الضلال والإيمان؛ لأنه وفمليما لكات 
الحاسبة راحمة إليه دون العبد 5 

ويدل ذلك على أنه تعالى لاجوز أن يعد ب أطفال الشركين من غيرذنب؟ 
لأنه بين بهذا الكلام أنه لايقعل بهم إلا مايستحقون» دون مايكون ظاءا بفعله. 
ولاصفة لاظلم تمقل إلا وهى -اصلة فى تعذيب أطفال المشركين لوفعله تعالى 
فقول من يقول: إنه تعالى يقءل ذلاث ولا يكون خالا ؛ مناقضة » وهو عمزاة أن 
يمخبر عن الثىء مخلاف ماهوعليه ولا يكون كذبا . ومن بلغ به الأمر إلى هذا 
ياغ لم يمكنه إثيات شىء من اللةائق » على وجه . 


4 مأك : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده مايدل عل أنه يمل مؤمن 
مؤمنا» فقال: ل« وَحَمَانَا هز أ 4 *7] 

والجواب عن ذلك : أناقد يبنا أن إضافة الثىء الذى من حقه أن يكون 
فلا لفاعله إلى الل تعالى » يتضى أنه لبس ليس المراد نه أنه قمله ,» كا أ ن قول 
القائل فى صلاح ابنه وعلمه » إلى جملته عال صللا » يقتضى ذلك » وقد بدنا أن 
الكلام يتغيرظاهره بالقران ”'؟ء ويبنا فى ذلك ماك (2) فلا يصح تعاتهم 


)١0(‏ د : بالاران . (؟) اظا اتفقرتن : مع ه6٠‏ (؟) ف : فإذاء. 


ل( صسورة الاثبياء ) سب م06 سم 

فأما أن تحمل الآية على أنه تعالى جام كذلك بأن داهم الرسالة » فهذا 
صحيح عند نا « و يكن معة 02 خل الكلام على الظاهر » واذلك قال:9 هد ون 
أمر ناه فنيه على هذا للوجه الآخر . 


ف 


28 - وقوله تملل من قبل: ١‏ وَوَعَيْدَا ل" المتحق ب نافلة 
وَكُلاجَمَنناصَالِينَ) [+0] تحب أن يحمل على ماد كرنام» ا 
إنه تعالى جعاهم فى اسلقيقة صا مين فى خلقتهم وأحواهم ء ويكون ذلك من 
خلقه تعالي . 

ولاعتنم أن براد يكل ذلك أنه تمالى أخبر يذلك وحم به » وذلك بالعادة 
والتعارف صار كالمقيقة , ألا ترىآن الرجل يقول فيمن يخيرعن غيره بأنه سارق 
ولص : قد جملتنى سارقًا لصا » إذاكان لقوله تأثير فى هذا الباب» فلا أخيرتهالى 
_من حالم » بما ذ كرنا » جاز أن يضاف إليه على هذا المد من الإضافة ٠‏ 

.بع مسا : قالوا: “م ذكر يمذهمايدل على أنه قد يفوم بعض المؤْ منين 
والأنبياء الصواب » ويضل عنه غيره فقال: ل وَدَاود وَسَكيْانَ إذ رتمكمان 
فى اكأراث إذ تفكنت 2ع القوم_روكنا الحَكْريم' سَاحِدِينَ 4 هه ] 

والجواب عن ذلك:أن ظاهرهليس إلا أسبما حكما فىالقضيةللذ كورة» وأنه 
تهالى عالم محكلهما » وأنه فم سامان . ولايدل شىء من ذلك على ماظقه القوم؛ 
لأنه ليس مخصيصه سليانبالذ كر د لالة على أنه لم يفهم داود ولم يدلهعلى اق 
ولوصح أنه ذهب ف القضية عن الصوا ب كان ذلك لايدل على أنه تعالى أضله » 
لأن مع البيان قد يجوز أن لايتبين الكلف على بعض الوجوه . 


)١(‏ ساتطة من فا. 


مه ممه ( صورة الانبياء ) ؛ 


.والمراد هذه الآية ماقاله أبوعلى » رضى الله عنه » من أنه تعالى قد كان نسخ 
امس الذى حك به داود على لسان سلمان » وأنزلعليه النسخ لذلك وألزمه أن 
يعرف داود ذلك » فإزلك خصه بأن فبمه الحم يك إنزال النسخ عليه 
خاصة» وغيره إنا يعرفه منقبله » وهذا لايعنم أن يكون داود مصيبًا وإن حم 
بالندوخ ؛ لأن ااأحكلف ء ما : يثبت عنده دليل النسخ » فبومصيب بالمنسوخ 
وإعا محصل غخطداً مى 2 به وقد قامت دلالة النسخ عايه . ولذلك قال تعالى : 
(وَكَلاً ١‏ مَيْنَا كا وَءن 0" ولوكان قد أخطأ فى الحتكومة لماصح هذا 
الثناء من الله تعالى عليهما جميماً . 


وهذا دليل على بطلان قول من يظن فى هذه الآبة أنها تدل على أن المق 
ف وادد من مسادن الاجتبادء لأن مااذتلف كنا قيه- علىماذ كرناه 57 ليس 
هو من هذا الياب » ولأنه تعالى صومهما هيما 0 فكيف يدل ذلك على | أن أحد 
القولين خطأى غيرهذه القضية» مع أنالاية لاتدل علىذلك فى هذه القضية نفسها؟ 

ولو صح أن ما اختلفا فيه : طريقه الاجنباد ‏ على ماتأوله بعضهم - لما 
دل إلا على قولنانى أن كلمجتهد مصيب ؛ لأنه تعالى صومهما جميعاً وأئنى عليهما 
مما ! وإنما يدل على أنه تعالى فم سلمان فى ذلك مالم يمرفه0؟) داود ء فا(؟) 
فى هذا ما(*) وجب خلاف ماقلناه . 


١ع‏ وقوله تعاال »من بعد : # وَوَعَمْنا له ل أى و 


* (؟) من الأية: قلا. (0) ف : يعرف‎ ٠ ساتقطة من د‎ )١( 
(؛) قد :مماء (5) فى الندتين : ماء‎ 


( مورة الانبياء ) لد عءه ل 


رجه © ) لايدل على أن ضل الصلاح من 4.5 + وذلك أنه تعالى ذكر بأنه. 
0 ار لأن ذلك مما 


وبعد » فإنا م ل مختر الصلاح على 
بعض الوجوه ‏ لأن الصلاح ف الدين من الله تعالى لايوجب أن يكون الءبد 
صاذا [ إلا ] إذا أقبل واختار » كا أن النفع فى الدين لايوجب انتفاعه إلاعلى 
هذا الخدء فلا يمتنم أن يفمل الصلاح فى الدين وإن كان العبد يصلح عنداختياره. 
لكنه إذا قبل العبد يوصف بأنه أصلحه » وإذا لم يقبل يقال: استصلحه ؛ أن 
إطلاق القول بأنه أصاحه يوم أنه قد صاح . فأما إذا قيل بمايزيل الإييام ». 
فذلك سائغ . وهذا بين فما تأولنا عليه ٠‏ 

#إرع - وأماةوله تعاال نم 3 وبا تَدبُدُونَ من دون اللوحصب 
جم ) زهة] » لادب الأصم والأثان دون ما عيدو من الاك 
والا نبياء؛ ولا”" يتنم أن يمل الله تعالى أن الصصلاح أن يعرقيم بأنهم 
وما يعيدون من هذه ا فماوقموا 
فيه وحل بهمءليتنيهوا على أن الواجب عايهم إخلاص العبادة لَه الذى”" , 
ويضر » وهذا قال تعالى من بمد : إإن الذين سبقت لهم مما الأنى أولئشك. 
عَنهًا مَبْمَدُونَ) ]1١1[‏ لثلايظن ظان أن من عبدوه من السيح وغيره من 
لملائكة داخلون ف الآية الأولى؛لأنهم بما سبق ممهم من الحسنى يحب إبعادهم 
من النار . 


)١(‏ من الاية : .58٠‏ 60)ف:ولم. 
(؟) سقط من د لفظ الجلالة . 


انه ل سس ( سورة الانبياء) , 
فإن قيل : فإذاكانت الحسنى فعلهم » فاماذا قال : ل إن الذين سبقت لم منا 
قيل له : قد بينا أن الطاءات قد تضاف إلى الله تعالى على وجوه » ما يذنى 
عن إعاديه 29 , 

ولاعتنع أيضًا أن يكون المراد بذلك أمهمسبقت ل الحسنى الذى هو الوعد 
بأنهم يدخلون الجنة ويبءد بهم من النار ؟ لأنه ليس فى الظاهر أنه الطاعات ؛ 
دون ماذكر ناه » فت حمل على هذاكان ممولاً على <قيقته . 


(١)انظر‏ الققرات : 6١ذ454‏ + 15586 4ا؟. 


٠5 -‏ - 
ومن سورة اليج 


“مغ - مات : قالوا : ثم ذ كر تعالى فيها مايدل على أنه يضل” من يتولاه 
-ويجملء ضالاً بمد الاهتداء » ققال : ( كتب عَكيه أنه من توَلا” 2 فنك يضله 
:ديه إلى عَذَاب التّمير 414 ] 


والجواب عن ذلك : أن « الماء 6 من « تنولاء » ترجم إلى الشيطان الذى 
: تقدم ذكره : لو ينسم كل شَيطان ريد ”'2) وقال بمده : ل( كتب عليه أنه 
من تولاه 4 يمنى : الثشيطان » لإ فإنه 4 يمنى : الله تعالى لإيضله) » لأأنه استحقه 
باتباعه الشيطان و إقدامه على الكفر » والمراد هذا الضلالهوالءقوية الى يستحةها 


على كفره وتوليه لاشيطان واتباعه إياه . 


- صألة : قالوا : ثم ذكرتعالى ‏ بعده ‏ مايدل على أن الوط ءالذى 
يكون منه(29 الملموق من فعله وخلقه » وذلاث يوجب فى كل أقعال ال.ياد 
»ء سكي : 
.مثله 9" » فقال (وقة فى الارعام مانشاء يم . 


والمواب عن ذللك : أن ظاهره إعا يمتدى أنه دشر فى الأرحام ماشاء 6 


وليس فيه بيان مايقره » فلا تعلق لمم به فى أن الإنزال يحب أن يكون من فعله 
وخلقه »فأما ذكر الوطء فى ذلك فيبعد من أن يذكر» لأن الذى فيه شبهة هو 


.3 : من الاية‎ )١( 
. (؟) ساتطة من د‎ 
- ساقطة من ف‎ )*( 
.8٠ : من الأية‎ )4( 


الإنزال الذى محصل ف الرتحم » فإما أن 'يقر”ه تعالى فيه على وجه . فيصير علوفا 


وإما أن بزول. 


و بعد » فإ نالإنزال لاي ب أن يكون فعلا للمبد » وإن كانعند فمله محصل» 
غموكتزول الدمعة عند البكاء؛لانه من فعل الله تعالى » ولذلك مختاف أحوال 
'الناس فيه » ولوكان من فءل العبد الواطىء لوجب أن يكون متواذاً عن المركة 
الخصوصة » فكان لامختلف فيمن يقدم على هذا الفمل » وكان حب أنلا يتأخر 
عن المركة الأولى ! أو كان يحب أن تكون موجبة للدسير من الإنزال عقيبها 
إنكانت المركات أجمم عى الموجبة لكل الإنزال » وبطلان ذلك يبين صصة 
ماذ ؟ ناه . 


فإِذا كان من فمله تعالى فبأن يكون استقراره فى الرحم من قبله أولى ؛ 
ولواثدت أن الإنزال أولة من فعل العيد كان لايمتنم أن يكون لمث واستقراره 
من ذءل الله تمالى » فقد سقط تملةهم بانظاهر على كل وجه وإا ذكر تعالى 
. م 5 5 معو اد هد وا عل الى ا لحا 
ذلك منبها على التو حيد 6 ولذلاكت قال : ؤيا امنا الذناس كيم ىق روب 

0 ماي لس هس ل" 2 2 
من الجدث فإِنا خافنا ك” من عراب 4 [ ه ” ثم بين مابزيل هذا اليب من 


هع سأك :قالوا: ثم ذ كر مايال على أنه يفقم ل كل مابريده فإذا صح 
كو نه 5ك للطاعات فيحب أن تكون عن فعله » وبحب فيا #فع من للمامى أن 


روص 


يكون مريدا لماء فقال : ( إن أله حَفمَل مَا بر يد ”© 4 وقوّى ذلك من يمد 


١١‏ ) من الأية : ملا 


( سورة الحج ) لاح.ه6 ب 


هابر 


بقوله : ز وَأ الله مبدى من ري" 0 .كذلك بقوله : إن م 
ْم لياه 9 ) 


والجواب عن ذلك : أن ظاهره 9" إتما يدل على أنه يقمل مابريد أن يتهله. 
ولايدل على « أنه يفعل مابريد غيره ”© مما ليس بقمل له » وهذا هو المقول 
بالتعارف ؛ لأن القائل إذا قال : أفمل ماأريد » لم مقل منه إلا إرادة ماتقدم 
ذ كره » كا إذا قال : ١‏ كل ماأريد » «والمراد به2*© ماأريد أ كله » وأضرب من 
أريد : يعنى « منأريد”'؟ ضربه» ومى لم يحمل ذلكعليه تناقض الكلام وفد 
ولم يكن لآخره تعلق بأوله . وهذا مما لايقع » فإذا صح ذلك فالذى اقتضاه 
الظاهر أنه تعالى يفعل مابريد أن يفعله » وهذا مما لامخالف فيه . ومتى قالوا : إن 
فمل العيد مما يريد أن يفعله » يلزمهم أن يدلوا ‏ أولاً - عل اند ل 2 
ثم ”9 يستقي لهم ذلك » وإذا كان لابد من تقد.م الدلالة على ذلك » فكيف 
عكن أن يستدل يه عليه ؟ ! 


وبمد» فإنه تعالى ذكر قبل ذلك : أن الله يدخل الذين آمنوا واوا 
الصالحات جنات نجرى من تحتها الأنارء ثم قال : (١‏ إن الله جِفْعَل 


000 
عابر 


اه 


يد 7" مبينا بذللك أنه مريد لما تقدم » فاعل له لاحالة » لانموز عليه 





.15: من الأية‎ )١( 


١؟)من‏ الأآية : هدراء (؟) ساقطة من د 
(4) ف : أنه يفمل ما بريد غيرها وما بريد من غيره ٠‏ (١)د:‏ والراد . 
(7) ساقط من د () فى د : فعلهم! (0) ف:لم. 


(4) قال تعالى : [ إن الله يدخل الذين آمتوا وعماوا الصالماتر جنات مجرى من ندتها 
الأنهار إن الله ينمل ما بريد ] . 
الاية : غ4١.‏ 


مويه سس ( سورة الحج) 
فمل للتم . ومى قال القائل مثل هذا 2١7‏ القول عيب بعض الأفضصال 
الخصوصة أو بعض الأمور الى تقدمها » فالظاهر أنه المراد بالقول » لأنا قد ببنا 


“أنافى الكلام حذمً » ذإذا تقدم ذكر مابمكن أن يكونأهوالحذوف فبأن يقال 


« إنه المراد 5 


وأما قوله تمالى : ( وأن الله يبدى من بزيد 4 فالتعلق به يبمدء لأنه ذ كر 
أمراً خصوصا » وبين أنه يريده » ولم يعم » وذلك الأمرهوالثواب . أو ه ون 
المراد يه : المداية والدلالة © » وهذا أشبه بالكلام » لأنه كر عقيب قوله : 
( وكذلاك أ لناهُ آيات بيتات وأن الله يهدئمن يريد 4 [1 7 فكأنه 
بين أنه يهدى بالآيات من بريد أن يكلفه دون من لايبافه هذا المد » وأراد به 
مبدى بذاك أمة دون أمة من اللكلفين » لأن الشرائم قد تاف فىمثز ذلك . 
وعلى جديع الوجوه فتعاقهم بذلك قد بطل . 

وأما قوله تعالى : [ إن الله مل مايشاء 4 الكلام فيه كالكلاء فى الآبة 
الأولى ف ىكل ما ذكرناه » فلا وجه لإعادته . 


“لمع - مأ : قالوا : تمذكر تعالى بده ما يدل على أنه الذى مخاق 
العباداتءفقال: لا وَ لكل مد جَعَلنا مْتصكاً ) [.م] والنسك هو الميسادة » 
ولذلك قال من ,مد : ( واليدن جملناها لم من شعاتر الل ) 553] 

والجواب عن ذلك:أن المنسك هو محل المعيادة ؛ وهو ما أمر اش بذمحهء 


وذااك من خاقه تعالى ع« وإن كان ماأتقدله قية مدن الدب دن حمتنا 34 وهو الذى 


)١(‏ ساتطة من د. (؟) فد: إن الراد أول (©) د :ا كر. 


(سوره الخج) لا ءؤه سم 
يقتضيه الظاهر » وهوالطحيح . وكذلك توه تعالى : (وَالْبَدْنَ لئاه لك 
من شعائر لله 4 يعنى : خاقناها وبينا وعردفنا وأشعر ناك العيادة التى عليكم: 
فيها حفلقها من :قيله هوهو النى جمليامن الشعاعر والبيان والإخلهار» وإن كان 
اللعجو من.فء انا فلاتضلق قوم فى ذلك . 
/ع- مأ : قالوا ‏ ثم ذكر تمالى مايدل عل اه يفعل فى المباد 
محارية الغير ومدافمته ققال لا دَكُم أله ٠‏ الئاس انعضي | ببَعْضي 200 . 
والجواب عن ذلك : أن ظاهر قول القائل : إن فلاتاً دفم فلاناً بفلان 
لا يقتضى أن ذلك الفمل وذلك الدقم من قبله » وإنها يقتضى أن له فيه مدخلا ؛ 
إما بالأصس والتزيين » وإما بالإلجاء . 
اما كان تعالى دقع عادية الكفار وأذيهم بالمؤمنين» من حيث قعوم 
وأذلوهم ومنعوحم من الإقدام على إذلال الإسلام » جاز أن يقول تعالى هذا 
القول مبينا بذلك أنه لولا تعبده لهدمت صوا'مع وبيم وصلوات ومساجد . 
8غ - مد :قالوا :ثم ذكر تءالى م! يدل على أنه لارسول إلاوالشيطان 
يتلط9؟ عققال ١:‏ وال 0 رَسُول ولا د نى إلا اذا فى 
وكيا ووه ينح أن شه ما يات ا 27 س0 
أنه آبايو وعدي كي" _يَْمَلَ ما نبلق الديطآن" .ففتة لين في 


فبين أنه تعالى تحمل ما يلق الشيطان « ؤتنة وفساد](1) : ولولا أنه من قبله 
للا صحذلك 
)عن اي . (50: سطط ٠.‏ والعى : وبلط عاية . 


(؟) الآية' ا :0 . 
(غ)اى : فتنة لاذين فى قاويهم مرئن ن وماد . 


د وأه سح ( سورة الحج. ) , 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره لا يقتضى إلا أن الشيطان يلق أمساءوأن. 

دلك الأمى يزال ويرقم » ولا يدل على أنه تمالى يذمل ذلك :أو على أنمايفله 

الشيطان يؤر فى الرسول » ولا ينافى ذلا ماذ كره تعالى من أنه لا س_لطان له 

على المؤمنين » وذلك أنهم إذا لم يقبلوا وعدلوا عن ذلك زال ساطانه » وإنكان 
قد ياقى إللهم ما ذ كره تعالى . 

وأما قوله : ل( ليجمل ما يا الشيطان فتنة 4 فظاهره أنه تمالى مجمملهتشديداً 

فى الحنة » وهذا ما لا تمنم منه » وقد بينا أن الفتنة تنصرف على وجوه(٠0)‏ ؛ 

وأن”“ظاهره! - فى التمارف- ينطلق على تشديد الحنة » وهو الذىأراد بقوله: 

(إنى إلا فتننك27 4 وبقوله :( الم » أعَسب الناس أن يركوا أن 


نر 
0 آم وم رك ون 1 9 3 وكل ذلاك مم هن تملمقهم يدا اله 


والمراد 0 ولا عند أبىعل» رحهه أن 3 أنه مأمبء زرسول اج إذا قرأ كتاب 
الم تعالى ووحيه ألقى الشيطان او ” م عله عن الاسده, رار ل فر عا كوه 
سهو ف القراءة وغلط جور عايه 04 فياسخ اه ولك 4 ثلا قدأ من القر ان 04 


وبح>؟ أياته م أت مر أن لا ا يلتبس بقجره 0 ودين أن الذنى ينطاق على 


9 
القراءة بدث 50 :ِ 
(١)انظر‏ لفقرة :56 01. (0)د: ورلوأن. 
(؟امن الانة : هه١‏ من سسورة الأعراف . 
(4) سورة متكيوت:»ء الايتان كال (5) ساقط من فا . 


(56) هو أ و.الوليد حسان بن ع اثادت ال أزرجي الأنصارى : شاءعر نى 0 أله عامه وسام 
و0 ذ 


وأحد المخضرمين انذين تمروا ؛أدر ف 6 الأاهلية ساحين سئة : وف الإسلام مكدب 6 آي فيه 
عمرو بن - اأاملاء - إنه أشعر أمل المأضر إ!وتقال فيه أب ن ممالام 000 كهعراء ده 03 
وقد مل عليه مالم حمل عا لاعف رجي القوايي 1 6 وقد روق عن النبى أحاذيث 
كثيرة . تبذيب النهذيب : +/5419ل. طيقات حول الشعراء : ولاذ ه الأعلام 


١65 ١2ه»‎ 


'( سورة احج ) لولم 
تمنى كتاب الله أول ليله وآخر.3© لاق هام المقادر 


ويبين قساد ما ذ كره بعضهم من أنه صل الله عايه غاط فى القران حتى 
أدخل فيه : تلك الغرانيقالعلاء شفاعتهم ترنجى » وأن المشركين كة لا سمدوا 
ذاك سحدوا شكراً وفرحا 3 وظنوا أن الرسول صل الله عايه » قد عظم 


المنهم”” ء بأن يقال: إن مثل ذلك لا يموز أن يقع من الأنبياء على سبيل 


)١(‏ في د : وآخرها ٠.‏ وفىتاجالمروس : وق فى الكتاب : قرأه وتلاه » قالالأزهرى: 
والتلاوة ميت أمنية لآن تالى القرآن إذا مر بازبة رحمة ممناها ,» وإذا مر بابة عذات عنى أن 
يوقاه : وقال كثيز من الفسرين في قوله تعالى : [ومنهم أميون لايعامون الكتابإلا أماف] 
قالوا : إلا تلاوة :45/16؟ ء وقال الفراء : العنى التلاوة . فتب البارى : 4/4 55 ؛ وبوت 
حان فيرثاء عمان رضى ألنله عنه ٠‏ 

انخار الزيدى : المصير السابق٠‏ الرازى :التفسير الكيير : ١١5/5‏ 

(20) أآخرجاللخارى من حديث ابن عباس رضوالت علرما » فوتفسير قوله #معالى: [فاسجدوا 
لله وأعبدوا ] من سورة النجم , قال : « سجد الى صل لى الله عليه وسلم التجم وسجد معة 
المامون والشركون » والجن والإنس »© وليس هن روي 1 السألة الغرانيق » 
وأن أنى قد جرى على السانه عد 0 
طرق ذكر الطبرى أ "كثرها » وكلبا ‏ كا ذكر ابن حجر إنا ضعيف وإما .تقطم ء 
خلا روايةسميد بنجبير عن ابن عباس ء وتد جلت كثرة الطرق ؛بن حجر على القول « بأن 
للقعة “ملا » لأن من طرقبا ‏ كذلك طريقين .رساين ‏ ذكرها ‏ رجاهما على شرط 
الصحبح ء واختار نما من وجوه اللأويل :ان رسولاتته كان برت القرآن فارتصده الشيطان 
فى سكتة من الشكات + وعلق بلك الكلمة تلك الغراتيق اعلى ..٠‏ عا كا نفمته » 
بحيث سمعمها من دنا فظمها مر نْ قوله وأشاعها » وؤيد ذلك تفسير المنى بالتلاوة قصار معنى قوله 
تعالى : ز[فى أمنيته ] أى فى تلاوته » قال ابن حجر « لخر ناك أن مدكة و رسله إذ' 
قائوا زاء الكيطان فيه من قبل نفسه » وهل : 8« فبذا نس فى أن الشيطان زاده فى قول النى 
ص عليه وس لاأن / التىقاله » . وقد ذهب آخرون إلى أن القعه مختلقةمن الأساس ء 
وحك.: ببطلان ما روى فى ذلك ء وشدد بعضهم النكبر على روانها » 6 قل أبو بكر بن 
العرنى والقافي عياض »؛ ولعلاحدن ماكتب ورد هذه 'لقصة وإطاها بدايل الكتاب والنة 
والعقون ما كته الإمم الرازى رححه الله فى تفسيره . 

ار : الطبرى : 185/151 -ثاه. 

اترازى : وببامشه أبو العود 2 1352-15158/5- 

فح الارىئه/؛4ه؟- ه50 


دعوم ( سورة الحج ) 
“الخلط أيضا ء لما فيه من التنفير » كالا يوز أن يقم ممهم » على جهة السبو » 
العبادة لذير الله » وإن جاز السبو عليهم فى الأفمال » وبين أن المتعالم من قارىء 
“القران أنه لا يجوز أن يغاط فيه تمثل هذا » وإتما يناط بما هو .5+ به فى القرآن » 
كالا يحوز أن يذلط فيدخل فى القران شعر امرىء القيس » ومتى علم ذلك من 
حال بعض القراء عد زائل العقل » فكيف جوز مثل ذلك على الرسول صلى 
الله عليه ! وكيف يوز » والعلوم من حاله يمكة أنه كان يستسر بالصلاة خوفاً » 
فكيف اتفق ذلاك منه فى ملا" .نهم » وقد صح أن المشركين كانوا مضطرين 
إلى قصده فى الدعاء إلى عبادة اثئله والاستخفاف ععبودم »نكيف ظلتوا هذا 
الغلط الواقم حتى سجدوا شكراً » وكيف زال عن قلوبهم المداوة الشديدة هذا 
الأمر البسير » حتى أقدموا على هذا الصنم . وكل ذلك يبين جهل القوء . 
وأما قوله 200 : لآ ليحمل ما يلتى الشيطان قتنة »4 فالمراد بذلك أنه 
عند ذلاك - شدد الحنة والتسكليف على الكفار » فيثزمهم الدلالة على الفرق 
بين ما تحكه الله وبين مأياقيه الشيطان » وأنه تعالى يزيل ذلك » لثلا يقم بدفساد» 
وه ونحكر . أياته بأن يحعلها على وجه لا يلتبس مها غيرها . وعذا بين . 
8 - مسا : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه السخر للمهائم 


2 م 
٠‏ 3 
بت الله 


.والفاءعلل لتصرفهاء و الى رى للفالك » على كل حال : فقال م 3 7 


م ماف الْأرْض والدلك كَرى في 0 


ْ 
ا 0 ا 2 لاستكلف وأعدها لذلك » وقد بينا القولنى ذلك ؛ وأن 


يد 5 م 
) )ف لد حين : وسين ان قوله 


(مع+ - متنابه ألقرآن ) 


( سورة الحج ) ع لم 

المراد بذكر الأمر فى الفلك : أنه يجرى من مبم-ه بالرياح التى نجريها . وقد مغى 
هد ثبي 1 ٠‏ و . 

حرج  )"(‏ فإنه من أقوى ما يدل على أنه تعالى لا يكلف العيد مالا يطيقه » 

لأنه إذا لم حمل فى الدين من ضيق ومدقة شديدة ؛ رأفة ورحمة » فتكيف #وز 


أن يتوهم مم ذلك أنه كلفه مالايقدر عليه » ثم يعذبه لأنه لم يفمل ؟! 


رذ)اخر الفقرة ما ؟. (0) عن الأية : ولاء 


036 سه 


ومن سورة الؤمنين 
9 -. وعمس سا هر و ا ص 

0-- ,ررد : قوله تعالى : ل( قد أفلح الموامنون . . .  .‏ الآباته 
[١1-١١ع‏ تدل على أن العيد هو الفاعل الختار ؛ لأن المشوع فى الصلاة 
لا يكون إلا بتءل من ة قيله على وجه متخصوص . والإعراض عن الامو لايصح 
وصفه به إلا مع قدرته عليه . ولا يحوز أن يكون ف'علا للرّكاة إلا بأن حدث. 
الفمل الذى يقدر عايه ٠.‏ ولا 5 أن حفظط فرجه على شىء خصوص إلا وهو 
متحير لقمله تار بعكهدة على 0 9 جور أن يوصف 2 أنه للأمانة نقراع ع إلا بأن, 
مختار فعلا على فمل » وكذلك القول فى الحافظة على الصلاة 

ع -_-_- وفو له تعالى من بعد :م ع ولك ال ايد ”اتن .ثقين 2ه 
يدل على 0 شخر ابه دمجم مئة الفمل والاق م أإلا 7 رى أفى ناد القول اق 
01 ضح اثيات راحم سوأه 8 

فإن قال : فيحب أن يقال فى غيره تمالى إنه خالق بالإطلاق ! 

قيل له : لا يجب ؛ لأن التعارف أوجب أن لايطاق هذا الإسم إلا فى الله 
تعالى .كا اقتضى أن لايطاق اس الرب إلا فيه » لم لم جتنم أن يكون العبد ري 
إد! "ته ودا ره )رم ن صعم 1 هذا ) ] المعى فية» فكذلك تدان يصحعفيه» عحى اعطاق 
والفمعل 0 وإن 2 فيه الإطلاق للد مهام ٠‏ 

وماقذءناه من الآى ندل عل أن ومن لا ::5ما كوته. .وما ال سار 
ماد ره ٠ن‏ الصلاة وان 25 وغيرها 6 وَأذ الإعمان عيارة عَنَ الوادبات 


والطاعات » ولا نختص القلب قتط . 





١؟ مى الأثة:‎ )١( 


( سورةاللؤمنون) ووه ل 
مختص هذه الصفات ‏ وفى ذلك <لالة على أنمر تكب اكيبا رلايمة:-ق الجنة . 


9ع عأ - قالوا سار يل مرق افا لي 


ا - 


والعخير ادل الماح لازن » فقال ١:‏ فد رمم فى عه 3 رم حتى <ين 
عام م سه جه ص ارم 6 يا م 
احسيونا1” عئ عدم م بم نمال وبتين تارع ع ا" فى تَدْيْرَات تت بل لايشعرئون4ه 
[غه -يه] 


ولواب عن ذلك : أن ظاهر قوله : لآ أفذرم فى غمرنهم 4 يقتذى الأمر 
وتخلينهم وما مختارون من الجول والكفر » وهذا هو الواجب على الرسول 
عليه الام » لأنه لا يحوز أن يعنعهم عن ذلاث قسراً » فنيه تعالى بهذا السكلام 
حل التقربم والتوبيخ » للعقاب المنتظر الذى دل عليه بقوله : (( <تى ين 4 
عَرْجر بذلك الكافر عن كفره ! وإعا بى ذلك غرة لاستيلاله على القلب * 
ولأنه غمر ساثر أفماله و 0 قفار الدثانة 1 هاه 


من اللذة لا يرفع عنهم من العقاب شيم * لثلا يفن ظان فيةول : لوكانوا 


عدا 4 
:2 9 
هس :وجبين لادقاب » ع أقدموا عليه 6 لميكن تعالى ليدم عامم التعى بالاموال 


والأولاد وهذا بين . 


6 وأماقوله مال 3 من بعل : و ادل 2 نضا لاو 4 60 
وقد بيت أن الوسم دون الطاقة » مب ن أقوى ما يدل ع1 أنه الى ايكلف الميك 


خا 


كملا" قَ وقت لح[] ون وقفت ]1 الي وهو قادر عليه 3 وذلاك بيط قوهُم أنه تعالى كاف 


بز١)‏ الآية عكاء وجتمتها ( وندينا كعاب يندو بالحق وم لارضامون ) ٠.‏ 


0. 


20908 ( سورةاللؤمنون» 
السكافر الإعان ‏ ول يقدره عليه » ويوجب أن القدرة متقدمة للأفمال » تيصح 
الذوك بأ المأمور بالإعان قأدر علية دن قبل . 


11 


مه وقوله تعالى : (وادينا كما تاب ٠‏ طق افق 4 يدل «على نتى” 
القيا؛ نام عن اش لأن هذا اأوصف اق امكتاب لا يصح إلا مع هذا القول . 


.- لي 1" 1 - 3 - - 

ك9 - وقوله : 7و2 لا يظامون 4 الوا جب أنهع متى عوقبوا ومن 
استحقاق » وذلات بيبطل القول بأنه ت.الىنحوز أن ببتدى بذلك » أومخلقالكفر 
تعاقت عانه | 

م يعأقب عام 

لالع ماد : قالوا : ثم ذّكرتعالى هاما يدل على أن الإماتة فى جميم 

الوى مع له ولي التدول ادماك وم ريك يفمل القاتل » ققال 
00 !ودحو الزى 0 3 كيت 3 أدتلاف الليلوالتبار 6 . . 5 [ ٠م‏ ] 5 

والجواب عن ٠‏ ذلك : أن الموت لوق الا دن كمه أ 6 كأسطياة 04 
والقتل غير الموت » فلا يحب أن يتناف فى إضافة القتل إلى القاتل » مع القول 
ولذلك أضاف انوت”” إلى نفه فعلا » وأضاف القنا إلى القاتل وتوعده عليه » 
فلا يصح تعاق القوم بماذكره» ويب أن ياظر فى تتول: فإن جصل فيه معالقتتل 
أأوت 22 دن قدأه :الى( ؟) عدب إضانة اللوت إن ينه تعالى 6 وإن م حصل 
ذاك 0 صل م ميم أصاد ؛ قفالا معنى طده الإضافة ' ومجى قيا ل أنه ميت » فادس 
المسةذاد بذلك [ !5 ]ثيوت اموت فيه . 


( سوورة لاؤمئون) هاه ل 
للوت لامحالة » ومهم من مجوزه؛ وءمهم من :ة-لموأن الوت فى للذ ى ولامحتاج 
:إل ذ كر الصحيح من ذلك فى بيان فساد تملقهم بالغااه 210 

507 7 ءٍ 00 ٠.‏ ء.. 0 ع 57 

8 - وأما قوله تعالى : 2( قل لمن الأْض وَمَن فبها) الآيات 

[ 5ه - ]١٠‏ فإنه .ن أقوى ما يدل على الاج والنظار وفساد التقايد . 
ومن هذا الوجه » يدل على بطلان قول الجبرة » لأن على مذهبهم لا فائدة 
فى النظر والحجاج ؟ لأنه إن خلق تهالى فى العيد للعرفة بربه حصل عارقاً » تقدم 
منه الاستدلال أم لا ء وإن فمل فيه خلافه فكثل » فلا فاندة - على قولهم ‏ 
فى الدعاء إلى النظر والتنبيه عليه » يل لافائده - على مذهبهم فى مكااتنا 
لم »ولاق سماع محاجهم بزعمم. منهمء وذلك أنا نقول هم ة إن كان تعالى يريد 
أن يثبتنا على ما نحن عليه » فا الذائدة فى « إظهار الحجاج لنا؟ و إنكان لاير يد 
لسر ع ميس له 1 1 اه دبمارع ا شيا ء» 2ع 

قم ربح إلا ما انم عأمة 0 و جخلعه فيج حالا دول حان . 1 القابدة ف 


مناظرتنا لك ؟ ! 


ّ 
دق بولخة الذر » وذلك أن من قولم : إن القدرة توجب الفءل ؛ منحيث 

لا يصح وجودها خالية منه » فالنظر منا وميم واجب وقوعه بأمر من قبل 
الله نعالى » فا الفائدة فيه ؟ لا نه لوشاء أن مختار فينا خلافه لنمل » وهذا بوجب » 
ع يمه ار الفساد؟ وذلاث أنه بحب أن لايستدل باحجاج على عل العالم ؛ لأنه 
تعالى هو الخالق فيه القدرة للوجبة » فن أين أن المناخر والجادل عالم بكيفيته 
حتى أمكنه إيراده ؟ وجب - على قول القوم - أن لايكون لتأليف السكتب 
ممنى » ولّن يكون أعظم الئاس عبداً ولذوا من صدف,منهم السكتب ؛ لاألهم 


)١(‏ اظر النقرة ؟؟١‏ مع التعليق ٠‏ (؟) ساتقط من د 


سواه ( سورة الؤمنون ) 
إذا دعوا يذلك الموافق إليه » فقد خلق انه فيه الوفاق9؟ وإن دعوا به 
الخالف فقد خلق الله فيه الملاف ! ومتى تذير حالهبما إلى غير مذهببما فلآن 
الله تعالى يخلق ذلك ء فا الفائدة فى تأليفهم الكتب وتتكلفب. © الكثير 
من ذلك ؟ ! 

وقد قال شيوخنا » رحممم الله » للقائلين بالإلهام : إذا كان الله تعالى هو 
الملبم للمعارف » فا الفائدة فى 7أليفكم التكتب ؟ وه لهذا إلا بعث للقديم - 
تعالى - على خلى المعارف ! وإن لم يصح ذلك فبو لغو ! 

وهذا للمجبرة ألزم؛ لأمهم يقولون فى جيم الأفمالبمثل قوهم ف المعارف فقط » 
واوآن الراعد.منا سال وكطلف ونالته ووجد الذ5ول شاكتا للامه 6 ونى 
عند ذلاكك مذهبه -ن أو الود معرف فما اتن من حَكوت ونطق ا 

وبعد » فإنه بجحب .على قوطم أن لامحصل العبد منعما بشىء من نعم الدنيا » 
كا لا حصل منها بالدعاء إلى الله تعالى بالقول والكتب » وذللك أنه إن أنعم 
بل عندمم أن سائر مافى الطعام تمأ معه يعد نعمة من خلقه تهالى متثرداً » وكذلك 
اثقول فى العطايا أجمع »ند صح أن قولبم 6 بوحت أن لا يةات تان عل 
أعذ فون 'الوحوه الى يتاه © :مكذاك نودن أن لاتمنة لأحدعل اعد > 
اين لا يصح الدعاء إلى المنافم » ولا الجدال فى الدين ‏ 

5 - وأما قوله تعالى : ١‏ رَب قلا حملنى فى الام الظالمين 4 


5 5 5 مه 
([غة] فقد بينا أنه لايدل على انه تعالى حءل الظالم ظلما » 0 اأوجه بالدعاء 





( سورة اللؤمئون) ىبا لد 


فلا وجه لإعادة.”'؟ . هذا وظاهر هذا القول يقتضى أنه لا مك فهم » ولس, 
فيه أنه لا مجمله غظاناً » وإعا يمل ذلك لا بالظاءر ٠‏ 
.- 3 2 ل +ع سم 7 ى. 
٠ن‏ - وقوله تعالل : (١‏ دى إذا جاء احدمم الوات .قال رب. 
م -_” امل بر اس ا ‏ ة 8 0 : 
أرْجعون لعلى أعمل صااحا ذماترقت”© 4 يدل على أن العبد مختار فاعل ». 
5 اد وم رم م" واي ١‏ 24 امه اعير - 
- وقوله من بمد : لإفمن تقنتموازيئة فولئك مالم فاحرن): 
[؟١٠]‏ يبدل على قولنا فىالعدل7"» لأنه تعالى إنكان يفعل مايشاء » على مايقوله 
القوم » فا الفائدة فى الموازين الى يظهر با حال الحسن من المسىء بين الخلائق. 
وعلى روؤوس الأشهاد؟ وإعا يصح ذلك على قولنا 0 لان العيد إذا عل ذلك ىَّ 
حال التسكليف يكون أقر ب إلىأن يفمل الطاعة ويتمسكمرا ؛ هربا من النضيحة 
بوم القيامة بما يظهر من ثثقل الميزان27 وخفته . 
- 5 ع د 2 7 يد او 9-2 0 4 
؟اء هم ات وكقوله تعالى ( أ تكن أياني تقلى ع نيك 0 .4 عل 
التقريم والتوبيخ لم فى تلك الخال » من أقوى مايدل على أن القكذ يب كان 
من قبلهم » وعلى أنه قد كان أزاح الهلة وأوجد السبيل إلى الطاعة . 
يا - 0 56 يت 2 ا 
“.٠ه‏ وقوله تعالى » من يمف : ا فدسد اعا خالةنا 6 6 ) 
يدل على العدل » وعلى تنزمهه عن القبيح؛ رازه مع بحويز ذلك عليه يلزم القول. 
يأنه عا بث بسائر ما خاق الله » تعالى عن ذلك . 


وبدل على بطلان قول من يشكر للماد والرجعة . 


(١)اظطر‏ الفقرة؟ ه. (؟؛ اكية : حكوومن أكية : حكل, 

(؟) د : العيد. ( 4 » د : الموازين . 

(5) الآية : ٠١8‏ وتتمتها : [ فكام با تسكذبون ] . 

(1) زود أخبم أعا خلقنام ) ؟ وى هذامم عدم جواز هذا الوتف ء إسقاء لموف 
الاسخدلان بالأية » وتممة الأية : ( وأنس إيدالا ترجمءون )١و‏ * 


- ألأه س- 


ومن سورة النور 

- 520000 2 2 جعي 2 

2 ١ه‏ - ربرل ٠‏ وقوله تءالى : لإ الزًا نيه و لز الى فَاجِلِدوا كل وا 
انان 0 فى الوميدء من بياث ٠‏ أدغا + 
وذالك 0 1 ا التار . ا توق المقوبة فى الدنيا 
وما ميمه مدن العا ن قد أزال عاب إلا خرة ؛ لأن كل ما أزال الععاب امب أن 
يزيل يمه » كالتوبة ؛وكان بحب أن لا د الا 'متحاناً ! ولوكان كذلك / 
«وصف حده بأنه عذاب » وكان نبجب ء لوال يكن كذالك على جبة العقوبة » 
ً 5 3ك 57 )203 1 50 . اخالك ؟) 5 5 .:.- 5 
ان نجوزان راف به 6 وها ذم من ذلك و أطي أن ستحفب به 
دل ذلك على بطلان هذا القول ! 


5-0 9 
3 ساس » ع عسم ال هر > عع 
1 وؤإسادره* لي : - ه جم ام ؟ 
٠.‏ وقوله تمالىمء٠‏ عد: ولزن م ل المع 0 3 نأتو ' 
6 6 وذو ماى مي بعد #واد ىن ترهوول ليه ع ع ١ج‏ مادو 
1" أي اتابن ا ١‏ 04 #2 2 -1 20-6 لو 0 ع2 ب داع 
بارابوه شريدذاء ذا دارو م 0 حارهة 3 شمض الم شسادة ابدذاء راو لك 
- ل م 5 0 2 0 0 


0 


ع 50000000 1 00 : 
وبدل أيضا على أ فاعله فاسق إن 00 اتويت ا الروك النانت 

م لي . 8 . ٠.‏ 
يه يذون فاسةا و إلا كان جب 3 وان اب « ان يوق يده الصقة ٠‏ وكان 


ألا بيد هذا الاستثناء مءى ا 


١ 
و نا ل 01" ود آى‎ 0 2 35 1 - 
86ت 0 داىئ :5 - 0 تأيوارءن كد دلاك.واءحوا وإن‎ "1 
35 5 - 2 م‎ 


ايو 


واع:دا! 7 0 35 00 در 27 الكباضر حور 3 تغفر له!_ انث التوبة 


5-5 


ف ألععرة ذكية . 


(١)د:‏ روق. (0) ساتطة من دء 


“( سورة النور ) عام ب 
يدل ذلك على بطلان قوم فى الشقاعة ؛ لأنه لو عفر له بشفاعته عليه 
'السلام لم يتعلق غفرانه بالتوبة والصلاح2'0 . 


/1.ه - ماد : فالوا : ثم ذكر مده ما يدل على أن القبيح قد يكون 
حستا وخيراً من اله تعالى » فقال :لز إن الذين” اجو بالإفك ع فك 
3 2 2 ته 
ل دا إل هنو حير لكم 14]. 

والحمواب عن ذلك : أذ ظاهره يودب أن2 3 الاوك والكذب هو حير 
من يفمل به وليس بسر » وهذا مما لا يطلقه أحد من الأمةء فلا بد للجميع 
من أن يتولوه ٠‏ وإذا تنازعوا التأويل فقد زال الظاهر . 

واولا أن بلي مر كذلك لوعن آن يكون 0 ن جاء بالإفك” محمد على 
مافمل ؛ لأنه قد فمل يمن رماه امير » وهذا يوج ب كونهم محسنين إلى النى 
صلى ان عايء » وهذا كفر من قاثنه ! ولوكان كذلاك دل تج إلى إنزالالآيات 
فى تكذيهم! 

« فإذا صح ذلك”" فيجب أن يكون المراد بالآية أن ما قعلوه » بما حصل 
عسضدذله الصير على م ورد على القاب من الثم 2( وعظام الثواب 2 ذلك 6 
أو العوض كان ذلك خيراً كتيراً. ونيه تعالل بذلك على أنه « لما بين (4) 
.من تحاطم الكذبلم يكن لوهم تأثير أابتة » فصار وجوده كعدمه » وزال 
أل رفصار اخير مةتما لا حاصا اءوهذا بسن . 


لم٠‏ © م وأما قوله تعالى لكأ 


أنه أ - 0 4 
ان" أ مثلم اندا إن 


(1)اف : والإصلاح . 
(؟) ساتطة من د . (؟) ساقط من ف 
(4)د تلا ذيك.: 8 


مه 


امهم سح ( سورة النور ) 


كع مُوأمنين 4 ]١7[‏ فإنه يدل على أنه أر اد مهم ترد ك الود إلى ما أ لوه 
.من الذنب 5 

وقوله تعالى : (١‏ أنكتم مؤمنين 4 يوجب أمهم لا بصيرون كذلك إلابترك 
اللماودة . وهذا يوجب أن من جهلة الإعان أفعال الجوارح . 


عش . 
8 6 وقوله تعالى ٍ إن الزن 0 2ك نشم الفاحكة قً 
- ار مم 6 

:الذين مدو 03 [195] 5 بدن !أنه يدل على أمور: 0 أ: 3 االإنسان يؤاحد بافمال 
:قليه» لآأن الحية هى من أتمال القاوب . 

ومنها : ان عكمة القبيم(١)‏ لانكون إلا قييحة 4 وإلا ع مسن دهم من 

0037 يوريو ماه عا ان وت 350 3 . 

لحومه أحيوا ال لكيه ذمط 5 وإدا ات دلاكت كما وكا فى الإرادة 66 ووعد ب 
5 اسالوق 2 إرادة القبيسم !"ا قبوعدة 9 

وما : أنه قد محصل فى الإرادات الك ثر ؛ لآنه تمانى بين فى هذه الحبة 
أنه تماق الوعيد مها . 

ومعها > ان هق 8 الفاحشة » فإعانه لا يز بل عذاب الآخرة عنه ؛ لأنه 
تعالى قال 5 ب 1 اب + العاف اليا 85 0 مانن 4. 

وم يا : ل على أن ما اتسوعه دن العذاب وم يعدم إلى الدتما 03 وأ 
كد ود قيها عةوبات » وليس كفارات » على ما يقوله بعضهم ! 

ومعها : أنه يدل على أنه لافرف دن إن بريد الإنان لأمدية دن نيه 6 


أو من غيره » ل تملق الوعرد ء لأنه تع الى سوى بين الأمر ين 


دون رماو . ٠.‏ حدانء : ا ٠‏ . 
ومما : ان أنةثار الناحشة فى امؤمنين له من أمزيه ما لمس خيرم فلذلاثك 


( )د : التلوب . )١(‏ ساقط من  ..8‏ (؟) من تمة الآية : ودر. 


( سورة اثنور ) لاه - 


جل وحَرْ خصهم بالذ > ولا كاوق الم : “.لاك إلا والماحدة إذا د ظيرت من. 
المؤمن لا يكون الال قيها كاخال إذا كتمها » وهذادلالة على أن امستحبه 
أن يكتمها وأن لايفضح نفسه » لأنه إذا رغب غيرء”"" فى ذلك فسكذللك حاله . 


وممها : أن المحب المشكر ولظهوره فى حك المقدم عليه » فى أنه ممزلة إقدامه 
على المسكر » وأنه يجوز أن يؤاخذ كمؤاخذة من أفدم على ذلك . 


م 


ولاتدل هذه الآبة على أزالمقدم على الفاحشة «ؤمن » على ماتقوله المرجئة ؛ 


لأنه تعالى إنما ذكر محية ظرور الفاحشة فى انذين آمنوا » ول يبين أنبا إذا 


- 3 م 3 9 
وقعت كيف حالهم » ولا بمتنع أن يكون المؤمن مؤمنا ثم يظهر ف الستأنف 


ما مخرج به عن هذه المة2"0 » وقوله تمالى : ' إن ألكين بون أن شيم 


ما د 


الفاحدة فى الذين امتوا 4 ينيد الاستقيال لا حالة » فكين بدل على ما قالوه ؟ 


وإذا ثبت أن من هذا حالدله عذاب فى الاخر, لامحالة؛ بطل الآول بالشناعة» 


على ما يقوله من يذهب إلى أنه بشفاعته لا يدخاون النار . 


ع -ه 2 فى ب 
ل ٠.‏ 0 
2 مول الدع مدان 


50 


لما وقوله تعالى من يفل 5 ١‏ أن الذين . 
الثافلات اكراميات لمر اف لتنا وأد ع 904 يدل أن ع1 ةو لنا و 
الزنم ومدانم جو ىٌ لدنياو ره 5 يدن ايها عل عو قل 
يم 7 1 . 507 ٠.‏ ئ 58 
وس بتوله : 2 ف الآخرة 6 > عم ببءددون كن الثواب 34 وينزل ميم المئابه 
1 5 .:. . مع 5 
هناك » وبين مم دلاك ان لم عدايا أأما » سوى اللءن الذى دو بالقول . 


- مسألز: قالوا ثم ذكر تعالى بعذه ما يدل على أنه لاعتنم أن يكون 


أ 


لش هعم د (سورة الذور) 


-فاعلا للكلام فينا وحن متكلمون به » فقال : ل( يوام ا 00 أ كر 
-وأيد يهم وَأرْجِلهُم 2[14؟]. 
قبين أن الشبادة من قعل غير الألسنة »وإنكانت فى الشاهدة . 
والجواب عن ذلك : أن تلاهر الكلام إعا يدل على أن ألستتهم وأيديهم 
.وأرجاهم تشهد ء ولدس فيه أن ذلك الككاد لام من فعلما أو من ثمل الله فنها » 
فلاخاهر ل ! 
وقد جوز شيخنا أبو على » رحمه الله » فى ذلك أن :كون الششهادة من 
قماها١ 2١‏ ع بأ جداما الله أحياء ناطقة » وجوز أن يفملتمالى ذلك فمها وتوصف 
يأل نشهد » على جمة الحاز » وبين أن الغرض بذلاك 'طف المتكاف فالدنيا ؛ 
لأنه متى عل أنه سياحةه”"؟ ذلك فى الأخرة كان أقرب إلى العدول عن ألمعصية 


أنى الماعة . 


و 1 ٠.‏ 0 ل 000 
ال يه -الى ما يدف عى أنه جسم » فقال » 
١‏ 
3 1 و 
اش بور المّموّات والائض #..[ه5 ) 
واجبو اب عن ذالك : أن لاه 


ره مما لآ يةول به مسىم » 


أنه ؟ فق اللقيةة مهده الصفة ع ولوكان الام ركذلاك أو 017 نه عورم 4 
0 2 أعلاانه لامخرج .: ١‏ و 0 
الات وال رن ٠‏ لآن التذيرءليه لانجوز وهتى جوزدا ذلك فيه ازمهم أن 


. َ#- 
0 ل 4 ره ١‏ 1 00 ىو ذدة ل تعاألى اث عَنْ 23 ومة عاو كرا 3 وف 4 


._- 
ع 
السكاام ع حل ما قالو. ”على ظاهر ه» تناقص ؛ لا نه قل :ملل مورء» 
(١)نى‏ د: فعك . »)د : سيحانه يتح 
(+) ساقطة من د . (:) ساقطة من د. (ه) ساتطة من د. 


(>) سلاطة من دء 0 ) د : على ما قالوء ٠‏ 


(سورة النور) شن 5 


وهذا يوجب كون النور غيرميحق الإضافة » والا وليقتذى أنه النور» ويتءالى. 
عن أن يريد ذلك يكلامه . 
والراد بذلك: أنه تعالى نورال.وات والا'رض بالتور الذى محدثه تعالى». 
أو يكون المراد به: أنه المادى لأحل السموات والارض » المبين ل أمر ديهم » 
وهذاكا وصف ف كثير من المواضم الإيمان نور ء والكفر ظلاة وعللى. 
قريب من ذلك يتأول قوله صلى الله عليه : « إن الله هوالدهر » إن صح 
عه ؟. وقوله (٠:‏ 26 أنه اليل وَالدوآر 4 [44] ويألى بالأ زمان © .يدين 
« ذلك أنه أراد”" أنه للصرف لادهر ١‏ 


2 ”مرب بر -ر م ه 


فأما قوله: 1 ا :أل سمح ه مرف الكّمُواتوالْأَرْضِ 
ولط صافات ‏ أغ]ذمد 56 كاهره لا يتأنى » لأن جيع من فموما 
لا يبح » بحوالكفار ومن لدس عن كلك :و اكد لام خير ء فإذا بت ما ذكر أه 


عل أن المراد غير ظاهره » وأنه تعالى أراد أنها جا يظهر « مها : تنزهه”" تعالى 
عما لا يلبق به فى ذابه » من ع إثي'ات صاحبة وولد وشريك » ومايكق من قدأه 
من المقبحات 5 


وكوله تعالى : + ذة: قد 1 1 وسح 47 يودب إن “ل 


: صح ذلك من عدة مرق » وف المعيحين من حديث ألى هربرة رذى الل عنه قال‎ )١( 
قال رسول الله صلى الله عبيه وسلم : فال الله عرز ول : ( إسب ار‎ 
: ور رواية ملم :اين ادم وفى الخارى من سديث أبى هريرة ايف‎  ) بيدى اليل واتهار‎ 
عن النى صلى انه عليه وسد قال : ( لاتدموا أنعنب 59 رع ولط ا سن الهو فإن الله‎ 
: هو الدهر ) وف مسلم من حديث أبى هريرة أكذاك عن انى صل الل عليه وسلم قال‎ 
هلم لك مرح الدووى‎ 4١35 - 452/1١ ٠١ لاتسيوا الدهر فإنا شه وارهر) ار فته البارى‎ ( 
.# ك١ ه‎ 

(؟) ساقطمنف. (؟) د : تزميةاء 


غاآامن تتمة الأية : 11 . 


ا لزنام بت (سورةالنور). 


على ظاهره» أنها تصلى كا أنها تسبح» وعذا مما لابركبه أحد » فلابد من لذلك. 
على دلالنها على اضوع والانقياد لما بريده » وكذلات القول ف التسبيح . 
2 5 1 ص راح و؟ 31 عض م _- 0 

+ واماقواه تعالى: (ليش على الاعى رج ولا على الاءرجر 
00 مت 1 لس > عم 
حرج ود على الْدّر يض حرج 4 [511] 

فن قوى مايدل عل بطلان قوطهم بتكايف ما لايطاق ؛ لأنه تمالى إذا أزال 
عمهم الضيق وعذرم بالتأخر عن الجهاد للعذر الحاصل الذى لاعنع فى المةيقة من 
الحهاد 6 لكنه شق معة 6 فكيف جور أن يودب فيمن م يتعل مالا عدرعايه 


الءعقاذ.: !أ . 


٠. ف دلا حوره‎ )١( 


مس ار قو حل 


ومن سورة الفرقان 
5 ِ 

6 - مان : قالوا: ثم ذ كر تعالىقيها مايدل على أنه الخالق لكل ثىء 
«والمقدر لهء ققال: ( وَخَلقَّ كل 5 يم تقديراً 8 4. 

والجواب عن ذلك قد تقدم فى سورة الأنعام © » وبينا أن ذلاك لايدل 
على خلقه أفعالالعباد؛ «من جهات» وأن ظاهره ف اللغة يقتضى أنه قد قر كل 
-شىء » وذلك مما لانأباه فىأفمال الءباد2؟ ء لأنه تعالى قد قلكرها وبدنها . ودللنا 
على أن ظاهر التقدبر فى اللغة ليس هو اللخاق » ولايفيد ذلاك أن المقدّر من الفمل 
اللقدور ء وبينا ذلك بقول الشاعر : 

وبءعض القوم مخاق ثم لايفرى 

فأئبته خالقاً وننى عنه القطم الذى هو الفمل 

وقوله تعالى فى هذه الآية : ( فتدّره تقدبرا 4 يدل على أن هذا .هو المراد 
باعذاى » على ماذ كرناه 5 

وبعد » ذإن التقدير إما يصح فى الأجسام ؟ لأنها التى يظبر فيها اختلاف 

ِ م 5 

الأشكال « ولذيك كث 060 ذكر الخلق فى الأديم دون غيره . فإذا صح 
ذاك وجب حل الآية على أنه خلق الأجسام وقدارها على ما أراده 62 وهذاد كر 
هذا عقيب قوله : 9 الذى له مُلاتْ أنسموّات والأرض »4 «أراد أن يدل على نه 


المختص بالأمور الى تو جب العبادة 6 ليبين أنه لا إله سوام 4 ولذلاك قال بعده : 


ش (١)من‏ الآية : ؟ والاية اميا : ( الذى له ملك السموات والأرض و تخد ود و 
.يكن له شريك فى الملك وخلق كل شىء فقدره تقديراً ) . 


(؟) انظر الفقرة : ٠5م ٠.‏ 
(ع) ساقط من د * (:) ساقة من د. 


سس ولاه عب ( سورةالفرقان ) 


ليد 4 [*] وإعا يتعاق الأول بدمتى حمل على ماذكر ناه 


5-5 


م 


ةدم ٠.‏ 
لوا مخذوا من دونه آ 
5 200 2 الاسم 6 2 0 6 ١‏ 5 [5 3 
ولذلك قال < لا تخلقون شيئا وَمْ مخدقون 7 متبها بذلك علىأن ما ادعوه 
إاعاً لايصح منه املق » وكل ذلك واضح . 
- مساك : قالوا : ثم ذكر تمالى مايدل على أنه يبقيهم وبريدمتهم 
الأعاصى والءعدول عن الطاعة ٠‏ تفال : 8 وَلكن ايام ابم دق توا 


+ عن بح سر عايض م 
ألذ كر و كانوا قواما بور 0") 


والجواب عنذلك : أن ظاهره بوذن بأنهم بعد ذلك نسوا الذكرءولايدل 
5 8 . 
على أنه تعالى متعم لأجل ذالك . بل الدلالة دلت على أنه يبقيهم لك يطيءوا ! 


وبعدء فو حملناه على ظاهره لم ينفعهم » وذلك أن النسيان عندنا من فمل 
لعفلا يمتنع أت يقئل إنه أراد أنه أبقاهم اليقاء”؟ الطويل <تى آل الأمر بهم 
إلىأن نسواء وإلى أن زال عهم التكليف » ول يتلافوا ماكان منهم » زاجراً 
بذلك اللقدم عى هذا عن ترك التوبة » مرغباً له فيها . 
لإلاه - وقوله تعالى : ( وَكَال ألزين لا اجون لقا< 6 ثلا أتزل 
عَائ الملايكة أو' نرى ربعا لقد أَسَعَكْيَرُوا فى اعم عوك عَجُوكًا 
كبيراً )4 [١؟‏ ]يدل على فى الرؤية ؛ لأنه تمالى عتم هذا القول من قائله » 
ولوكانت الرؤية جائزة » لم يحب ذلك فيه » وقد بينا القول فى نظير ذلك من 


قبل (24. 


١4 : من تنتمة الآية الثالثة . (؟) من الأية‎ )١( 
. (؟»6 ساقطة من د‎ 


:؛:)انظر 'لفترة :هلا١‏ 
(م عسمتعابه القرآن ) 


( سورةالفرقان ) دوه ده 


هزه ماد : قالوا ثم ذكر تعالى مابد على أنه يخلق الأعداء للأ نبياء» 


عليهم السلام » ومجملهم بهذه الصفة » فقال: ل( و كَذليك جَعَلناً لكل تبى” 
عدوًا 21[4] 


والجواب عن ذلك : أنه ليس فيه إلا أنه جعلهم أعداء » فن أين أنه خلق 
فيهم العامى ؟ 


وقد نحوز أن يكون المدو عدواً بأمور من قبله تعالى إذا أعلمه ضرورة 
ماءريده النبى؛ صلى الله عايه » « من الشر(١)‏ بالأمارات التى يظهرها » جاز أن. 
يقال إنه جمله عدواً له فى الحقيقة » ومتى ألزم النى » عايه السلام » قتاهم وأن. 
يعاديهم فى الدين » جاز إضافة ذلك إليه 2*0 ولو كان تعالى جملهم “أعداء 
للأنبياء لزال عنهم الذم » ولوجب إِذا أمر بدفعهم عن المداوة أن يكون امراً 
يدفعه (؟) عن فمله » ومتى غابوا أن يكون تمالى مختصا بذلك » وهذا سكفر 


من قائله ! 


89 - فأما قوله تمالى من بعد : كذيك ١‏ ا َه 4 فكادك(؛) 4 فى 
الرسول عليه السلام » وقوهم إن ذلك يدل على أنه الخالق للا يمان فى قلية ». 
فيميد ؛ لأن ظاهره إما يقتذى أنه يثبت » باذ كره من القرآن » فؤاده » وليس 


فيه ذكر الإ ين » بل الواجب أن تحمل على نفس الفرآن » وأنه تعالى ا لم ينزله 


دفمة واحدج كاقاله الكفار » لي يثبت فؤاده به » و تحفظه » من حيث كان. 


٠ (؟) د : لا يدفعه‎ ٠ ساقص من د. (؟) ساتطة من د‎ )١( 


(غ) من الأآية 55 . 


ان ( سورة الفرقان» 


صل الله عليه لايكتب ولايقرأ » وببين بذلك وجه اللصلحة فى تفريق إبزاله > 
فلايدل إذاً علىماقالوه . 
٠.‏ 727 ري سمه بير 5-5 ٠.‏ م - 
:05> وما او م تحسب أن 1 كُترَه يعون أو" يمملون 
إن" م ل 3 نمكم بل م أَضَل يت 


8٠ 
- 


فقد بدنا من - القول على نف ير هذه الأية 00 
: 2 
رف سد امم 7 
وتعاقهم بذلك فى أنه اتدالق لأقنال العبادء ققد ببنا الكلام فىنظائر. 250 
على أن هذه الآية 1 من غيرها » وذنثك أنه إعا ذ كر هذا الول الال الى 
حلهما 4 و يشدت فى تلاك الأيام لاعياد ١؛ء‏ أنملا 0 0 عصوا فيا وأطاعوا. 
وحور عددنا أن مخاق تدالى [ ذأك ]فى :بض الأحياء وإن 1 تكن مكلفة 


قادرة 34 و مسن د لكك َ قتع امهم يذلاك تهو.ك 5 


بم َه 0 0 
اق س فأما قوله : 2 م وى على الراش 4 ققد يبنا أنه لايدله 


على ماتقوله 0 
الى مه رفك السحي رن فاه انعا ارو ل ل اس 


6 ورم ام م 
ولا يقتاون الْمْفْسَ القى رم 1 ل مذ 4:د] 


٠0595 : وأغترهة‎ ١9 : النقرة‎ رظا)١(‎ 

(؟)ثاآية كه وتمتها : [ ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل يه خبيراً ] ٠‏ 
(؟*)انخر الفقرة : 4+» ٠.‏ (:) ف : أفعال ٠‏ 

(ه) انظر النقرة : «8؟ -. 


«(صوورة الفرقان» لمهم لس 
يدل على الوعيد : وذلك أنه تعالى بين أن من يفعل ذلك يلق أثام) » 
والوعيد إذا تعلق يأفعال مذكورة متقدمة » رحب تماقه بكل واحد منها» يجب 
أن يكونالزنا بانفراده » يتعلق هذا الوعيد به )١(‏ 1 
ويدلك أيضا على الخلود ”ا نقوله » لأنه قال : َ َع فيه مانا 400 
والخلود ينىء عن الدوام ونقى الانقطاع » ولدلك قال لتبيه صلى الله عايه: 


١ 


+ أنإن' مت فهم أعفَالدَونَ2"0 4 ولوكان الوقت المنقطم بوصف بذلك لم يكن 


عه - وأماقوله تمالى : ووَأَحَمَللنا مين ماما (4)) وقوهم إن 
ذلكيدل على أنه الفاعل لا يصيروث به أنمة ومؤمتين ؛ فقد ببنا من قبل أنه 
لايدل على ذلك» وأنه لاعتنع كون الإمام إماما بأمور من آله لولاها ل يجب 
الاثمام به » وتقصّينا ذلك”*2» وبينا أن الظاهر إذا ال » فالواجب له على 


8 
الالطاف وخيرها . 
© (# *» 
(١)اتمة‏ الآية السابقة .قوله تعالى . : [ ولاير نون واه نْ: عل ذيكت” 5 ناما ]ا * 
(؟) اكية 95 قوله تعالل : [ يضاءف اله له العداب يوم القامة م أ]ء 
«") من الآية : 54 من سورة الأنبياء ٠‏ (4) من الأية : 6لاء 


١5)انضار‏ الفقرة : "ه وافقرة السابقةلما 


كك 4 1 لتكت 


وهن سورةالشنعراء 


واه - مآد : قالوا نم ذكرتعالى فيها مايدل على أن الأنبياء يوز 
أن يضاواءققال : ١‏ قال ا إذاً آنا من الصا لين 14[ ]٠‏ وقوله تعالى 
تود و وهب رن 1 يذلتعل 91 ياي عار انا 
0 الله متاق 


اي عه 5 


والجواب عن ذالك: أن ظاهرقوله : إوأنا من الضالين4 لايدل على ماقالوه؟ 
لأن الضلالقد يكون فىاندين وفىغير الدين » وقديسمى المقا بضلالاً»على ماببناه 
من قبل 7" » وقد بوصف من ذهب عن طريق الرشد فى باب ما» إنه قد ضل 
عنهء وعلى هذا قال تعالى: لوَوَجَدَكَ ضالاً فَبَدَى0©) وقال : 9 أن تضلٌ 
احدَاه1 كعد كر إحْد ا الجر ى *” 4 فلاعتنم أن يكون مراده بقوله : 
+ وأنا من الضالين 4 : من الذاهبين عن طريق الدلالة على أنه 1 يكن لى إن 


أضرب ذلاكت اأرجل » و أراد يذلك الذهاب عن الط رنى ©» فإنه «ؤدى إلى 
الحلاك نفسه . 


)١(‏ قال تعالى على سان موسى : [ قغررت منك. لا خفت> فوهب ى رتى حكدا وجمانى 
من المرسلين ]| الاية 7١‏ . 

(») ساقطة من داء 

(؟) انظر اأفترة : ١5‏ 


(؟) سورة الضعدى » الاءة : نلا رد)من الآبة: 4عوؤسورة البقرة ٠‏ 


355 - وقوله تعالى . ( فَوَهب ل رَبَى حَكما م ظاهره 3 أنه تاه 
العلوم التى بها بان من غيره ٠‏ وكذلك. نقول . 

وقوله تعالى : ف( وجمانى من المرسلين 2'04 أنه بإرسال الله صار كذلك ‏ 
وهذاقولنا فلا تعلق للقوم به . 


1ه - مأ :قالوا نم ذكر تعالى مايدل على أن موسى أرادمن السحرة 
«لكفر » فقال لهم : (ألقوامااذ . لفون ”"“ 4 وقد عَم أن وقوع ذلك 
منهم كفر . 

والجواب عن ذلاكت : أن الإلقاء قلابه يقم على وجه ” ك* ن عليه 2 أ يكون 
مقصدم 2 ذلاك ظبور الفصل بدئه وبين الممحن 4 ليتكثف صدقه عا بدذعية ©» 
وقد يقبح دتى قصدوا به التابييس و بياك كذبه » فلا عتنع أن يمرم موسى 
عليه السلام بالإلقاءعئى الوجه الأول » وبطل”" ما توهموه.وإنكان يقدح ذلك 
لو كان الا أقاء على اك لوجه يكون كفر 31 والإال مخلافه . 


وبعد » فإن العلوم من حال موسى أنه لم أمر بذاك ولا أراده » لأنمكان 
بريد من جميءهم البدار إلى تصدبقه فىالنبوة » و إتما قالذلك على وجه التقرير ؟ 
ليبين أنكم إن كان لابد من أن تتمازا نآ غزمم عليه فافملوه» أيتبين الفرق 
بين الدلالة والقويهء كا يول الواحدمنا للهبطل إذا كله وقدأظهر عايه الدلالة 
فكلم على هذا إن كنت 1 
)١(‏ هذا المقدار ساقط من دا٠‏ (0) من الأية ٠451‏ 


(؟) عل الأصوب : « ليبطل » ويكون الكلام عن السحرة » أو « فيطل »© مأ توهمه 


الزن . 


دهان - ( سورة الشعراء ) 


8ه - مسأ : قالوا : ثم ذكر الى ما يدل على أنه يخلق قمل 


50 0-1 2 مل ٍ- 5 . 
'العيذ وبريدة» فثال ّ ( وأزلفتا 3 الاحررن و ينا 0 فبين أنه 


كرتب فرعون من المللك فى البحر . 


والجواب عن ذلك : أن ظاهره لا يقتضى إلا أنه فل تعالى الإزلاف » 
وليس فيه أن ذلك القرب هو قرب من البحر » أو من غيره » فلا ظاهر لهم ف 


وقد قال شيخنا أبوعلى » رمه الله : حتمل أن يكون المراد بذ لك أ نقر بهم 
من الأجل والطلاك » لأن ورودثم الاك فى البحر أوجب هلا كهم وغركهم 6 
فبذا فى المقيقة تقريب من الأجل فل الله . 


قال : و تجوز أن يكون اراد بالإضافة : أنه تعالى لما جمل ذلك المسلك يدسا 
وعبر موسى فيه بأصحابه » ون فرعون أن يبق على تلك الخالة » دعاه ذلك إلى 
اقرب والدخول » فْن حيث مل ما هو الداعى والسيب فى ذلك جاز أن يقال: 
إنه أز لنهم » وإنكان الفمل طم . 

3م - مساك : قالو! :نم ذكر تعالى ‏ بمده ‏ مايدلعلىأنهاعيالق للبدى 
والإعان » فقال : ( الى حَممَن كرو دين ) [08][ و ] قال : ( وَالَذِى 
أطْمم أن بخفر لى خَطءكتى يوم ألدّن 4[+8] وذلك يدل على أنهجوزالمقوبة 


- خَْ 
على نفسه مم كونه تديأ » لآن الط.م ظن . 


0( الاية : 54 ومن الاية : م55.٠‏ 


( سووة اكسعراء ) لومم ل 


ا 


وقوله : ( ولا مر فى يوم يمُعْكُونَ 4 [0ه] يدل على أنه جوز ذا لتعلى. 
الله تعالى » وهذا كله يدل على أنه يحوز أن بعل القبيح ! 


واجلذواب عن ذلك : أن قوله : 8 مهدين 4 المراد به الدلالة والتكايف > 
وذالك من فعله تعالى » وقد سلف القول فيه . 


وقوله : ل والذى أطمع أن ينفر لى 4 المراد به : الانقطاع إنيه فى طلب 
المغفرة”'2 فأو رد الكلامعلىوجه الحذر واللوف ليسكون إلىالانقطاع أقرب. 
ولو أورده على غير هذا اللفظ لم يقتض هذا الممنى » وإنكان عالاً بأنه سيئفرله. 


وهذا كاستنفاره لذنوبهم وتكريرم التوبة . 


د 1 ند 


٠ن‏ - وقوله من بعك : رب هب لى كما 14+ ] اقد60 


بينا أن المراد به مايكون من قبل الله من العلوم والأدلة والألطاف : 


١ه‏ وقوله تعالى من بعد : 9 وَأَلْقَنى بالصّالحينَ 4 [28] لير 
اللراد به أن هله صااً فياحته بهم من هذا الوجه » لأن الظاهر لا يقتضيه . 
والمرادبه أن ياحقه بدرجهم ويدخله الجنات فى أعلى المراتب . وإن حمل على أن 


للرادبه مسألة الاطف وامونة ايباغ مرتبة الصالمين جاز أيضاً . 


ارم 


00 وؤوله ل ولا مخز في يوم و 81٠‏ فبو على سبيل, 





.» يبدأ منهنا الحرم فى النخة ( د ) وينتبى بآخر الكتاب . وااراد « بالأصل‎ )١( 
٠ فى التعلقات1قادمة النسخة الأخري (ف)‎ 
(؟) فى الاأصل : وقد.‎ 


را ( سورة الشعراء) ' 


الانتطاع ا إلى أنه تعا! لى » لا لأنه جوز أن يخزءه ء لأن القول يذلاك ف لمن 
ليس عذهي لأحد ! فكيف ف الأنبياء ؟ 


وقد بدنا أنالداعى إذادعا وطلب الشىء ٠لا‏ يدل على أن ذلك الشىء يهم 
على كل حال » وقد ببناو كشفنا القول فى ذلك20 . 


- . 2 أ سا هس اس ؟ ومسل ند سمه 
#سوه - وقوله: ١‏ قالو اوَهر ذ فيب مختدعون تال إن كنا اوٍضّلال 


ص 


بين إذ: : 0 “ف الها آمين وما ضما إل الع رموت 5314 لسداوة ] 


يدل على نف التثبيه » ع وقد حل بهم العقاب ببنوا أن الضلاك الذى أوردهم 
ذلك المورد هو تسويئهم الخلوق بالخالق . والقول بالتجس-م والتشبيه 


ومتى قال قائل : إن المراد أ م سووا دنه وبين الوق فى اميم فيا دن 
الخلوقوأطاءوه 5 داهم ذلك إلى الغلال » فيذا أن دح فهو غير ممتنع »وهو 
د'ل على ما قاناه » لأنهم إذا عدوا ذلك ضلالا ‏ من حيث قبلوا عن غير الله 


يدنه واس و الت لاه 


وكوله 5 : ؤوما أضانا إلا الغحرمون ؛ بيبطل قول البرج 6 لان على 
قرلهم لم يضلهم إلا التديى » ولولا إضلاله هم ل يؤر إضلال الرمين» بل هو 
الذى أضل الغرءين حتى أضلوا القوم 


59 ٍ< 5 20 5 
00 راان : قالوا 3 ذكر تءالى 7 بد على ان عمل الميد من قيله 64 


() راجع لنقرة :5 ر؟)نى الااصل :فقولهاء 


«سورةالشعراء) لامكا - 
وهو الذى يقدر أن ينزله بالمبد ويخلصه منه ء فقال : ( رب تحن وَأَهل 
ما يلون ) [كدلع . 
وللجواب عن ذلك : أن ظاهره :وجب أنه طلب النجاة من ماهم ؛ ومعاوم 
:خلافهء لأنه مخلّص من عملهم » قلا مجوز أن يطلب النجاة . 


6 - وووله تعالى من يمد : ( كذلك سكا 5 فى لوب 


قف 


لْمْجِر مِينَ 4 [0+] قد تقدم القول فى أمثاله . 

8 -- وقوله من بمد : ( وَمَا نعلت به الدياطين ومَا يَذْبَنى 
بم نما يسمعَطيعُون[ 81١ - 5٠١‏ ] لاددل على أمهم لا يستطيمون الإتنان 
.والطاعة » لأن الأمر الذى ننى استطاعتهم فيه غير مذ كور » فالتماق بدلايصح. 
على أن فى مّدمة السكلام ما , دل على أن “راد هو ذ كر القرآن »كأنه بين تعالى 
أن الممزل 4 هو الروح ال مين » دون الشياطين » وعم لا يستطيمون ذلك , 
ولا يليق بهم » وبين أنهم مول ابر لون منج .ذلك ءا ى أنهمممنوعون 

ا » لورود د عامهمء علي ماذ كر دفى قو له : ( فَمَنْ يتمع 


الآن> حك له اشيابا 0 


. فى الاصل : الشمهة‎ )١( 
) (؟) الاية : 5 من سورة ان وورد بعدها فى الأصل عارة: : ( على مذ كره فى قوله‎ 
. وهى الى تقددت الآية المذ كود رةء ويدو أنها زائدة‎ 


لم ل#ح هم لد 


ومن سورة الثمل 
/اسه - ماد : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل عنى أنه يريد الحكفر 


سا 2 


والمعامى وبزينه » فقال : < 2 لين لا بوامذون بالا خرة ريا لم5 
تأعماابم 4[ +]. 

والجواب عن ذللك : أنه لوكان اراد به ما يقتضيه الفأاهر » لوجب أن 
يكون تعالى «زيثاً لما وقه من عملهم من المكفر » ولا يجوز ذلاث عند أحد ؛ 
الأنهئء الى مهى عنه وزجر عن فعله وقبّحجه . وكان يحب على هذاأن يكو ن عملهم 
.حسناً » لأن ما زينه اللَّهُ لا يكون قبيحاً . 

فإذن تحب أن يكون اراد به : أنه زين طم ما كلفهم من الأعمال » ومن 


حيث فم حاز و أن وميه علا هم 5 وقد ذكر 85د دلاك من قبل غ26 


اوم - وأما قوله تمالى : و و إنك لعلق القرثان من إدن كير 
علمر [5 ][ فإنه : يدل على حدثه » لان القدم لا يصح وصفه بأنه يصدر 
:من لدن الحكيم : 

8ق - وقوله تعاى من بعد : ١‏ فس جاءها تورى 4[ م] يبدل على 

حدث النداء » لأن وقته حال" الجىء »وذلاك لا يصح من حال القدم ا 

غم مأد دقالوا :ثم ذ كرتمالىمايدل على حسن تمد وب من لا يستددقه» 
غقال: ل( تقد الطير ةل مال لاأَرَى اعد أم' كنَمِن العائبين 2 
عد ايا شَدِيداً 4[-151]ء فإن قلم إنه مسادق اذنك : ١‏ رمم جواز تكليف 
الطيور » على ما يقوله كثير من أححاب التناسخ ! 


* 52 : فى الأصل : ذلك عنى حدثه من قبل . وانظر فيا تقدم النقرة‎ ) ١: 


( سوره النول) سشاءعوهة ب 
سلمان؛ وكان ذلك معجزَة له» فصح أن يقوأء هذا القول . 


فأما أبو.على» رحمه انّْهءفإنهكان يقول: إنه عنزله المراه قالذى وقارب حال 
الغاقل » فصحمنه ذلك على جبة:التأديب » كا يصع من آنا مثله فى المرادق. 
إذا أرسله وعصى فيا أراد منه . قال :ولا يتنم مع هذا أن يقول : ل( جنع 
وكام يسَجِدونَ إإشنس من ذون أثر ) [2؟]فيكون حا كيا لذلك من 


ور 5 
غير معرفة ة بالل تعالى * كا حكن مثله المراهق . 


0 9 ار رم م 6عس ا ب ست 
الكبيل م ل متدون 284[4] يدل على قولنا فى العدل » .ن جهات : 


منها : أنه أضاف تزيين عداءم إلى الشيطان » ولو لم يكن ذلك فمابم 1 
يكن عملا طم » ولولم يكن هن جهنهم لم يكن لتزيينه تأثير ؛ لأن الدواعى إما 
تصح فيا لا حصل من النمل على جية الوجوب » ألا ترى أن أحدنا لا يجوز 
أن يزين له الألم الذى يقم عن ضرب غيره فيه 1 لأن ذلا يقم به على جبة. 


الوجوب . 


ومنها : أنه تالى لو خلق فيهم عماهم لم يصح من الشيطان أن يكون صادًا 
لمم عن السبيل » ب لكان تعالى هؤ الموصوف بذلك » وكان لا يكون لفعله من 
التأثير ما يكو ن صدًا. 


وسار 


عه -- وقوله تعالى : ل( فَبُم لا عدون 4 يدل على ممكهم من 
الاهتداء » وعلى أنه لو وقم لكان من قبلهم » وذلاك ظاهر . 


م- احير م 


50 سس * اه كع 
ه - وقوله تعالى من بعد : 9 قال عفر يت من اللن أنا ايك به. 


له ليد 


بك لقانت ( سورةالنمل ) 


> 2 .سم 


قبل ان تقوم م من مَقَأَمك وَإف عَلَيْه القوى ؛ أمين 4 زة* ] يدل على أن 
“للقوة قبل الفمل ؟ الأنه وصف نفسه أنه قوى على ذلك قبل أن يفعله 0 
يل إنه أراد أنه قوى على غير ذلك اقتضى الخر وج ء عن الظاهر » و بطلتالفائدة 
+بالكااه22. 


- مسد :قالوا:شم ذكر تعالى ما يدل على أنه يقءل المسكر » فقال 
9و مَكروا مكراء ومكر'نا كرا وم لا يدمْرُون 00[4] . 


“قومه الذين عزمواعلى قتله2؟ » من حي ثلا يشءرون » فوصف ذلاك مكراً 
على جبهة التو سع 6 على ما قدمئأه من قبل . 


و : ْأَمَنَ يحيب المَضطارٌ إِذ! دَعَاه بشن الو 
3 --- 0 الأرض 6[ ]قد بينا أن امراد ما تجمل49؟ بما صاروا 
به خلفاء فى المقيقة + من الأحوال التى يذعلها الله تعالى لهم . 


05 4 - 8 
ونجور ان براد بدلاك الاافتف واللمونة ٠‏ 


: روى اثقاضى أن أبا الما سالولى سأل أبا الحسن ببرذعى (من رجال الطبقة الثامنة)‎ )١( 

ما الدليل علىأن الاستطاءة قبل القفمل ؟ فقال : قوله تعالى: ١‏ قال عئريت من أن أنا 1 تيكبه 
. 9 ىع 8 . 

قل 3 تقوم من مقامك وإنى عايه لقوى أمين ] فأخير أنه قوى عى أن يأنى بعرش ملكة سبأقيل 

ن يأف به فال الحلى : كذب العفريت وقوله غير مقبول كقول التزة ؛ فقال اللبرذعى : 

ما أجراك و » إن الله تعانى اذا لخر ع بن توم يكذب كذبهم ٠‏ ألا ترى إلى قوله : 


1 غلت أيدمهم ] _المائدة + > - وقوله تعالى 1 ممجتطءت! حر - أ معم | م وال - 8 واحجم 
لكاذيون ] ا التوية 9»ة افتكذب من 0 به أئله 5 2 على من مم نكن عليه 
ليان أى الله ؟ ؟ فانقطم اخلدى 4 شرح عيون المائل إلحا 5 26 خطود. 


(؟)انظر 'لفقرة ٠‏ وانلفقرة 530 . 
)) ار الآيات : 2:6 اله م السورة 35 
(4:) خرم ف الأصل بإتقدار كلمة واحدة ء والمعنى : أن المراد ما صاروا به خلفاء .- الاء 


(ضسورةالنمل) لمعه ل 


:0 وقوله تعالى : ل أدّن كأ اتفاق وى 0 ون يراد فكر: 

من اشماء وَالأَرْض ) [54] لا يدل دى أن الترام. من رزقه تعالى لمن 
تتاوله(' 2‏ وإها يدل عل أنه يرزقنا ققطاء « ثم بمتيرذلاك من الرزقوهن الرزق. 
رزقا له”'؟ ء لا يدل الظاهر عليه . والمتذاول لاحرام قد رزقه الله تعالى الحلال ٠‏ 
وذلك المرام فهو رزق من ماسكه » فهو داخل نحت الظاهر فى الوجه الذىيقتضيه 
ويدل عليه . 


6517 - وقوله : (إنك لاتسم العو فى ولامدمع القم الدّعَاء 14[ 
قد ببنا فى نظار ذلك أنه على جبة التشبيه حال ليت الأصم » حيث أعرضوا 
عما يازمهم النظر فيه وتأمل ممانيه(؟) 

5 - وقوام تعالى : ( وَمَا أنت بوأدى العمى عَنْ ضلااميم إن 
تسم إلا ءن يمن بآيآتنا 4[ 1ى ] لأراد به أيضاً ما ذكرناه » وقد تقدم 
ذلك مشر وحا: 


48 - وقوله : لصح الله الذى أن "كل شئْء ) [ همع يدل على 
أنه تعالى ل عذاق القباأح : لأنه لو خلتها وصتعها لوجب فيها أن :-كون متقفة ». 
ولوحاز ذلاك فيها +ازأن نكون حكة وصواباً » وذلك محال . 

أو أن يقال : إنه خاقها ولم يتقنها » وهذا مخلاف الظاهر 2 لأنه يقتضى أنه 
أتقن الجيع على العموم » فل ببق إلاالقول يأنها لمنحت: خل الظاهرء وأنها ليست. 


من صئءه 6 وهى من أفمال المجاد ٠.‏ 


(١)انظر‏ الفقرة 5١‏ مم التعليق . 
(؟) كذاق الأصل . ولعل المعنى: ممهل يعتبر الحرام من ؛.رزق أم لا ؟ 
(؟) انظر اثفقرة 1١‏ » والفقرة 9ه . 


سد مويه د 
ومن سورة القصص 
.وه مات:قالوا: نم ذكر تعالى ذيها ما يدل على أنه محملهم أعة ». 


برع م دم ورد وي دمهو "2 4و 
ويخلق فيوم الأعمال الصالحة » فقال ( وريد أن عن ل الذين اسخضمفوا 
6 اك 


ف الْأَرْض ونج هخم اعة 7 (/[ه]. 

ٍ 15 اب عن ذلك قد تقده”'؟ » لأنه لا يحوزأن بحماهم فى الحقيقة أثمة» 
لأنه يحب القبول منهم والاقتسداء مهم » هن حيث محملهم الرسالة ويثبتهم 
بالممجزة » وقد عل أنهم لا يميرون كذلك بأفمالهم » فإذن يب أن بكو ن 
المراد بالظاهر ما قلناه . وإذا ملكهم.للأمور جاز أن يقول : ( وتحدعليم 
الرَارئين9؟ 


الْتَهم رف عور أن كول و ن ين 0 هذا الوجهء 


٠‏ 37 لم 
من حيث كك واذلك ل و«هن حدوث ا ومكميم من 


ون جهة إلجابه على النامى ا ذم والقبول م ٠.‏ 


1 1 ع2 مر هدرم دم : 25 5 | 

اه 6 سد وقولهتعال ّ ( علا أن ر بطناعل قلم:)04) وول بدا وخاء .0 
أنه لمكن التملق بذثاهره » لأنه يقتضى الربط الذى لايصح إلا فى الجسمين » 
فاأراد أنه صكروا ودوى قأمما حي قمات عُومسى مافئ ةه 6 وكيك من حاطذا 
ما كنمته: 

؟مه اوه وله :ماني 3 دن بعك 0 « ود خل العدينة عل حت عله من 


5-5 


3 د . 024 ا 
شاب 4 وتوله : + َل هذا م من عمل الشيطأن 4 يدل على أن فله؛ يكن 
(١)اغار‏ أنقرة : 5ه . (؟) تتمة الآية اللأرقة » رتم 6 . 
رع من الاءة الأدمسة . )ع2 من الاية 'أعاشرة 3 


(ره) اغار ألغثرة : 889 . 
0 قال تعالى 0 زدثل المدينة عنى حسن غَثَلة من آهلبا قوجد قبا رحئين ,تحعلان ها من 
شيءته وهدا من عدوه ء قاستفاته اذى من شيدته عنى الذى من عدوه » فوكزه هوسى فقضى 


عليه وال هذا من حمل لشيفان إنه عدو مضل ميين | الأية ©2012. 


١‏ سورةالقصص) 4ه 
خلقاً ل » وإلالم يكن لإضافته إلى الشيطان معنى ؛ لأن وجود دعائه كعدمه فى 
:هذا الباب. و [ما قال تعالى : اإهذا من عمل!!-يطان )4 و إن كان”'' من عمله 
- لتقوى يذلك إضافته إليه . وقد يستعمل مثل ذلك كثيراً فى الشاهد إذا كان 
:سيب القعل وقم من الغير . 
هه - وقوله تعالى : ( كَل رَبّ إلى ظفت نفسى قاغفر' لي4 [55] 
يدل على أن ذلك من فءله » فلذلك كان هو الظالم لنفسه . ولوكان من فمل الله 
تعالى لكان هو الظالم له ء تمالى الله عن ذلك ! 
إن ن قال :-فكيف يجوز أن : ن يغام ثقمة 6 واتلاك لمعصية فى صهيره لاضرر 
عليه فيها ؟ 
قيل له : إن أيا على رحهه أ » قال فى ذلك : أنه لا ألزمنفه التوبة » 
مع كونها شافة » من حيث أقدم عليها كاك ظانا لنفسهمن هذا الوجه ! 
وقد اعترض شيخنا أبو هاشى » ره الله » بأنقال ؛ إن ذللك يوجب أن 
يكون تعالى بأصل التسكليف ظننا للميد » وهذا مما لايحوز القول به ؛ لأن 
التكليف نفع 07 » من حيوث متحىقى أند يصل إلى الثواب 6 فكيف ون 
ظالا؟. 
وقال» ر -هه الله ا صارظاما لنفسه بالصذيرة » من حيث نقصت من ثوايه» 
قيل : و هونا هو الصحيح من ع ال وابين ٠‏ 
2 
6615 وقوله الى :8 قات إحداما ا أك أى > دره إن 


. فالاصل : فون‎ ) ١1١“ 


6ه د ( سورة القصص) 
خَيِرَ من اسْكَأجرات القوئ الْذَمينُ ) [1؟] يدل على أن القوة على الفمل 
"محصل قبله » لأنها لوكانت تحصل حالا بعد حال لم يكن ذلك ترغيباً لأببهاق 
استئجاره . ووصفباله بأنه قوى » متى ل يرد يه ماذ كرته من قبلمن الاستئجار 
لم يكن فيه فائدة ولاله معنى »وكان فيه الزوال عن الظاهر . 

ووه وقوله تمالى : ( فم أتأها ُودى من شأطىء ىء الْرَادى الا من 


عمو اسه ع مم 


البفة المباركة من الشُجَرَة أن' يامو سى إلى أن الله رَبْ المالميت 4 


٠‏ 3 ع 


+] يدل على حدث النداء » ميت ان أولا بإتيانه للوضم » وقد عامنا أن 
الوقت [إتما يصح فى الحدثدون القديم . ومن حيث قال : « منالشجرة 4 وقد 
عامنا أن لفظة « من» إذا دخلت فى ال-كلام لممنى ؛ فإما أن يراد بها التبعيض » 
.وذلك لايصح ىهذا الكان » لأن النداء لايصح كو نهبعضًا لاشحرة .أو يراد 
به ابعداء الذاية » وهو الذى يصح فى هذاا لكان ؛ كقوطهم :هذا كتاب من 
ديك » فسكاتة تماق فين أن ابعداء النداء كان 619 من الشحرة » وهذا يوجب 
.حدوثه فيه ليصح دلك: 


ع مونيي 


كهه ‏ وقوله بعد ذلك : [ فاحد ناه و ديد ناه" فى ليم «4 
]4٠[‏ لايدل على أن دخولهم البحر من خلق الله ء لأن الظاهر لاتتعطيه » من 
حيث مى ذلك نبذاً وطرحاً . فالراد أنه أغرقهم عند إيصال الماء » فصار الهم 
عند ورود الماء عليبم حال من يرد على الماء بالطرح والنيذ . 


/اهة ‏ وقوله تعالى : (ويندم عه يدون إل الذار 41[4] 
لأحد ماإتءاقون بهنى أنه يدل على أن مابه صاروا كذللك من خلقٍ الله تعالى»قالوا 


)١(‏ فى الأصل : كانت 
١م‏ ه" متعابه القرآن ) 


(سورة القصص ) لدعم د 
ولاعكنهم فى هذا للوضم أن .لوه على الاطف”'2 » لأن القوم كانوا يدعون 
إلى العامى ! ! 


والجواب عن ذلات : أن الظاهر يوجب أنه تعالى جماهم أنمة يدعون إلى 
الثار »5 جعل الا ندياء أبمة يدعون إلى الجنة ! وهذا تما لايقول به أحدء فا 


والمراد ذلك : أنه أنه أخبر عن حالهم ذلك © وح 


انيم كذلك . وقد دنا 
أن الإضافة على هذا الوجه قد صل بالتعارف 


وحوز أن يراد بذلك : أنه لم1 شور حالهم وأظيرها ببعثه الأنبياء <جّ 
عرفوا وعرف مذهبهم » جاز أن يضاف إليه من هذا الوجه(") 

موه - وقوله تمالى : لوَاقَد وَضانا 6 اقول 2 و 
[01] يدلعلى حدث القول ؛ لأن وصل بعضه ببعض لا يديح إلا مع القول 
تحدثه » لاستدالة ذلك فى القدم والمعدو 


د 


أن 66 -- وقوله تعالى 1 لعي ع رون 4 دل على أنه أراد دكن 
جميعبهم التذ 5 © كافرهم ومؤمهم 6 آنا قد 59 أن «لما 2ن مه أله تعالى 6 ععى 
الك لاتصح » فهو بممنى « كى » » وقد ذ كرنا ذلك فى مواضم 


( انك لاملرى من أ<جيت وَلكن أله 
مبدى من يشا 4 [53] فذير دال على أن البدي هو الإعان الذى لايصح من 
رو 2 


الرسولء عليه السلام ؛ على مايذٌكرون!» وذلك لأن البدى قد ببنا أنه بحت 


[دنك4 كلام عن أصحاب العدل والتوحيد » وكار الأول ان كءن جمم أعادت 
١؟)‏ راجم 7 
(؟) ١خلر‏ الفقرة 


والفقرة : 5158145. 


عه ل ( سورة القصص »> 

وأن الأصل فيه هو الفوز والنجاة » والدلالة والبيان . فيجب أن يحمل على أن 
المراد بذلاك أنه لاشيب من كين : وأن ذلك لايبصح 0 ولا حصل سب حبقه 4. 
وإعا محصل بفعل الطاعة والإعان 3 وأنه تعالى مبدى من نشاء من قد امن 

وا-ة<ق ذلك . ولاجوز أن يدل على معنى الدلالة ؛ لأنه تعالى و صفه بأنهمهدى» 
ويندر بقوله د ل أت حدر و امكل قوم هاد 74 وبقوله د 
١ق‏ نك الهدى در اط مسي ع ؟ . فيج بأن يكو نالدنى غيرامئبت» 
وإلا تناقض المكلام 0 كلامه 9 فى عن ذلك . 


ل رمعم 
-- وأما قوله : يؤِوَرَبك _تخلق ما يشاء وَحْعَانْ 4 [14] فالسكلام, 


عليه كالكلام عا 1 على وله : 9 إن آم 1 2 0 د ٌّ 6 وقآل بيذا ذاك دن 


زفرف 
قبل 





(١)الئية‏ : ط«اامء 


نَ سمو ره الرعد . 


(؟) الآية: ؟ دمن سورة الشورى. (؟)اظر الفقرة : 4ه 


عدلم عم -- 


وهن سوورة العنخبوات 
19م - مسال : قالوا : ثم ذكر تعالى فيها ما يدل على أنه يفتن فى الدنيا 
ققال: ( وَلقَدْ فعم الذرين من كَبْليم 4[+] 
والجواب عن ذلك : أن المراد بالفتنة ليس هو الكفر والمعصية » وقد بينا 
ذلك فى مواضم””؟ 
وماذ كره فى هذا الموضع من أقوى ما يدل على أن المراد بها تشديد الحنة ؛ 
لأنه بين مخطئة القول 0 لا حلت اللاي ا لكات يو قال الم اأخحيث 
اناس أن “يتركوا أن يقولوا امنا و وه لا يفكتو يفون 191[46- ؟ ]'وقوله : 
ل ولقد فتنا الذين من قبلهم 4 المراد به : أنا امتحنامم بالضراء والمصائب وان 
خصبرو!(29 ف المستةبل يدل على الصبر على ما باحق المكلف من الحن » وهو 
التق أراة يبول لز اول .كيان آي هنون فى كل عام امركة 
ماي ين(24 4 . 
#ا”ه - وقوله تعالى : (١‏ من كآن يراجو > أَشْر 4 [ه ] ققد بينا 
أنه لا يدل على قول الخسمة » فى مواضم ء وأن المراد بذلاك لقاء ثثوابه 
وعمابه(5) : 


ل 


- سر لوءبمايد .ورب ءٍ- 
3 بينا السكلام عليه فى قوله : ( اد أوزَارَم: ل 0 


(١)انظر‏ الفقرات : كف 2*5 05.م. (؟)ق الاأصل : لألمء 
(؟) وبعده خرم فى الأصل إتقدار كرتن . (8) الأية : 55 امن سا 


2-2 3 . 
ورء لس دك 


(2) انض انفقرة © والذقرة 5015 . (6)اخر الفقرة :555 . 


ماوع سب (سورةالعنكيوت» 


مده - وقوله (٠:‏ فكلا أحَذن بذتبو 4014 ] يدل على قوانافى 
المدل ؛ لأنه لو كان اضطارم إليه لم يكن أخذاً لهم يذنوبهم . 

5ه - وقوله تمالى : ( و لكن كآثوا أنفتي' يظلئون 4 بمد 
قوله : ل( وما كان أله 212 4 يدل على أنه تعالى لا يخلق فيهم السكفر 


/الآة - وقوله تعالى : ( خاقَ أن السدوَات والأض اعطق 61 
قد بينا من قبل فى نظائره أنه يدل على تنزمهه عن القبانح » وأنه لايفمل إلاعللى 
الوجه الذى محسن”" . 


ده - وقوله تمالى : ١‏ وَمَا كنت تثلر من كَبْله من كتابر 
وََا نط _بتمينك إذاً لازتاب المُبنونَ 4 [: ] يدل علىقولناى له 
من جهات : 
منها : أنه تعالى إذا من أنه جِمّبه الكتابة والقراءة لثلا برتاب به »فاكيف 
يظن مع ذلاث أنه مخلق فى القوم الريبة» والشك » والجبل» والكفر ؟ 


ومنها : أنه تعالى لوفمل ذلات فيهم لكان جدمله» صلى الله عايه؛ بهذه الصفة 
عبثًاً لا فائدة فيها 220 ء وذلك أنه إن خاق ذلك فيهم وجب كونهم كذلك على 


6 


)١(‏ قال تعالى : [ 5 فكلا أخذنا بذنبه فنهم م ن أرسانا عاية دافا ومنهم من حدته 


0 سمال اه 
الصرحة 4 وهم م نأغثر فأ 6 وما كان أنه لضاعوم و كاذو 


حعقنا به الأرض ع«( ونحهم 6 


مه 


أنفسهم يظلمون ] الآية 5ه 
(؟)انظر الفقرة : 41١‏ . وانفئر .أن ذلك أين: ف الفقرة ألاله : 4 لاه 
(؟) لعل الاص وب : قيه 


صورةاله نكبوت) ا 


م فكثل © عق !كا ن,”» صلى الله عليه» على هذه الصفة 

ومنها: أنه لا محوز أن ينب نبيه هذه الأمور لثلا يرتابوا به إلا ويفمل 
كل ما كان أدعى إلى الطاعة وأبمد عن المصية » وذلك يحيل القول “بأنه 
الفاعل لنفس المعصية * 

8 - وقوله تمالى : ( أو 1 ايكنيم 210ل عليك الكتاب 
يفل علميم [1ه] يد لع ىأن الكفار كانوا يقدرون على الإعان » وعللهم فما 
و امزَاحة ؛ لأنهم لولم يكونوا كذلك لتقم ذم السكقاية بالقران. ولوجب 
لو أنزل الله من الدككتب مالا عمى أن يكون د فى أنه لا يمكنهم 
القمل مع عدم القدرة . 

اه -وقوله تعالى: 2و قن 2 أمديدة بالك كافر 4 زع هالايدل 
على قول الرجئة إنها لا محيط إلا يهم » [ ولا : على قول اعلوارج إن كل هن 
فيها يحب كون هكافراً ؛ لأن الكلام إتما بدل على أنها حيط بهم » ولاعنم من 
ا مكيدأة بسوأمم 3 

1ه - وقوله #مالى : ل#إيءبادى الّذء اك ارش ادك فإياق 
يدون 4 [5ه ]يدل على أنه تعالى ألزء اليد أن يقوم عا كاف على كل 
حال »وإن احتاج إلى الانتقال من مكان إلى مكدن . ولوكان ال كافر والعادى 
لا يقدران على ذللك » لكان سءةالأرض كضيقهاء فى أنه لارؤثر فى حالما » 
ولسكان اعلوف فى مكان الأمن ؛ فى أنه لا يؤثر فى ذلك . 


ويمب على قوم أنه لا يكو زللا كراه على الكثر معنى ؛ وذاك أن 


لكر غيرء على كلة التكفر إذا أ كرهه نم وجد ذلك من المكره فإبما وجد 
5 لى الحد الذى يوجد لولاال كر اه ؛لآن فىالخالين _جهيء- لا بد من وجود القدرة 
الموجية فيه » ولابد من خلقه :الى ذلك » فا الفائدة إذا فى الإأكراء » حتى 
مختاف حكه وحكم الاختيار فى المقل والشرع ؟ وكيف يعذب المسكره من حيث 
-هدده غيره على ماوجد فية » ولا يمذب إذا كان ان تمالى <القاً لذلك فيه ؟ وقد 
عامنا أن مع مهديد الغير قد يصح خلافه » ومم خاق الله تءالى ذلك فيه يستحيل 
.وقوع خلافه . وهذا بين 


ص- 2 


"لزه - وكوله تعالى : 9 أ و11 . 1 ١ن‏ جملا حَرَماً آمذا 4 [0] 
يمكن أن مل على مايقتضيه ظاهره» من أنه أل فى قلوب من مخيف ذلك لكان 
ماله ولأجِله انصرفوا عنه » لغحصل أمناً » ويعتد فيه بما يقتضى زوال الللوف » 
لخحصل ذلك . 


-722ه 


واه سو وله تعالى 0 وَالْذْنَ حَاهَدُوا قينا 2 يخم سيكنا 4 
رة5"] لا دل على أنه بمخصهم بالدلالة والييان ليث اقل بدتأ أنذلكواجبعومه 
ف مم الكلفين ( 4 6 وى دص 0 باغداية فأثر اد 4 غير ذلك أولاراد 
يه أنه 11 8 أن أاهتدى بذلك ع ب 0 0 وما أراد تداك بذلك سييل 


5 1 1 5 وم 
النصاء» والفور» والثواب ؛ لأنه تعالى دس بذلاك من داهد وادى ما كدف 3 





'(١1)أغار‏ ها قدمه القاضى فى ذلك ف الفقرة ١؟‏ الى تيل لبها فى الأءم ‏ سائر 
أآيات المتصلة عوضوع الحدى والضلال . 


لها لاهن سل 


ومن سورة !روم 


5 ه- ررراة : وقوله تعالى : ( أوَلا عَقَكرُوا فى أنفدِيم ما حلق. 
َف التموَاف والارش” وما بينم إلا باط 4 [2] يدل على أنه تعالى يمل 
ولا يفعل اياج » وذلك أنه لو كان فاعلا الم يصح أن يقول : ماخاقبه! 
وما ببنهما إلا باحق » لان الباطل لاو زأن يكون مقعولا بالحق ؛ ألاترىأن 
الرجل إذا قال لذرعه : لا خذ منك هذا امال إلا بالحق » أن ذلك يدل أنه 
يأخذه على وه يحسن » ولوكان تعالى يفمل القبيح لم يوثق فى شىء مما مله أنه 
خلقه باخى ٠‏ ب لكان يجوز أن يكون فاعلا له على وجه العبث والتار ؛ لا نه. 
مالك » ولا نه يمل فى ملكه مايريد . ْ 


وقول من يقول : إن المراد يقوله : لإ إلا بالحق 4 : قال كن فكان » 
بل > لان ذلك لا يعرف ف الاغة » فيمنع أنهم يعرفون اق والباطل » 
وما يقندى به » فكيف مجحوز أن محمل عليه ؟ مكأنه تعالى أراد أن يبين آنه. 
خاق جميم ذلك على وجه الحكة » لكى يعتبر ا مكلف » وستدل » فيصل 
إلى الطالوب ؛ ويؤديه ذلك إلى الفوز والنجاة » وذلك لا يم إلا على قوانا 
فى المدل . ّْ 

ومن وجه آخرء وذالك أن الآبة تدل على أنه تعالى بعث هذا القول على 
التفكر فى .مهما ومابينهما » والاستدلال بذلك » وهذا لا يم متى قيل : 
إن المعرفة ضرورة ء لأنه تعالى إذا خلقها فيه استذنى عن التفكر » وإن لم 
مخلقها » و خان اهل بدلا منهاء فلا و+ه للتفسكر ؛ وممثل ذلك أبطانا قول. 
أصحاب لمارف » وبينا أن مع الاضطرا'ر لايصيح البسث على التفحكر 
والاستدلال ذه الأمور ! 


مد عووجت ( سورةالروم), 
قوة شال ديك :9 د إن كقر ا ند الكن ا 0 
هلاه وقوله تعالى من بعد : لآ و إن كثيرا من التاس بلقا رهم 
اسكافركون”" 4 يدل على أن المراد بالاقاء ليس هو الرؤية والقرب منه » وإعا 
هو الوصول إلى الثواب والمنازل الرفيعة . 
4 3 3 3 
“لاه صا : قالوا: ثم ذ كر تمالى بعده ما يدل على أنه الخالق للا 
٠.‏ - هالساا مس ا“ 11م عه ل 
نجرى بين الزوجين من المود ة والعشرة » فقال: لإ ومن ! باتو آن خاق!-حم 
0 سكم رواج ل ا وَجَمل بيتك مَوَدُء وَرَلْمَة 4 [51]. 
والجواب عن ذلك : أن ظاهره يمتضى ما نقوله ؛ لأنه تمالى هو الذى 
خاق الازواج )وهو الذدى حمل بس الزوجين الودة واثرحمة 0 لان ذاك ا 
هو الشهوة ورقة القلب ؛ لأمهما يبءثان على الألفةء وال كثار من النسل . 
بابؤاة - ماد : قالوا لم ذ كرتعالى مأبدل على أنه المانى لكلام المبد » 
3 ود ع 2 2 ع ٠‏ ع م2 ا تب ع 
فثال : ١‏ وَمن ايآتم خلق السّموات والآرض راختلاف السنمك' 


وَأنوَانَكْ: )6 [5] 5 


ءِ 
ارد 


- 
4 4< 
حا امم 


والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتفى أنه خلق ننس الألسنة» 
اام -4: ل ٠.‏ - 00000 صر 
بذلك الكلام المفمول يهأ 04 وو و سمعم 6 وذلك مما ليا بشكار 


فإن قالوا : هذا و إن كان كذلكء؛ فى حمل الكلاء عايه ل يند . 


قيل له : هذا لو صح عنم تماقائاه 43 لأن الكلام اما يصر له خطاهر من 
0-0 و لحمل على وحه صوص : يقد 4 وإعا قال ذلاك عل التنازع ف 
5 الاتفاق أن اكلام اليس على ظاهره » وذنك أن الا-ان اله فى 


الكلام » ومحسيدمحتاف اكلام »فاراد تعالى أن بين أنه خائف بين الالسنة» 


. 5 من تنمة الآية : 4 . وارجم إلى النقرة إلى الغقرة‎ )١( 


( سورةائروم ) ووه - 


الى تختلف اللأصوات والنظم قْ السكللام » فيفصل بين متكام من متكام « 
ا الف بين الالو ان » ليقع للمشاهد المييز . 


هذا لوئبت أن ظاهره يقتضى أنه خلق اختلاف الألسنة » فكيف والطاهر 
'لايقتضيه ؛ لاأنه تعالى قال : ( ومن آيانه خاق السموات والاأرض واختلاف. 
السندكم ورجع إلى الآيات » فسكأنه قال : ومن آياته اختلاف ألسنة_-كم» 
وهذا إِعا بوجب أنه دلالة على الله تمالى ء ولا يتنم عندنا فى أفمال المياد أن 
تساوى أفعاله تعالى فى كونها دلالة » فلا ظاهر لاقوم يتعاقون به . 
وال ولى ألا يكون المراد بقوله : «( وألوانتكم م ظاهر الآلوان ؛ لاأنه 
لا حصل فيه من الاعتبار ما تقتضيه الآبة » والمراد يذلك © !إلى يعظم 
اختلافها ؛ حتى لا يقع فيها نشابه . وثوكان المراد به اللون » وأجناسه محصور: » 
لعن أن يكون الاختلاف إعا بقع ين الااسود واد سفن » ولا يقم بين 
الأشخاص البيض » وهذا بعيد . فالراد به إذن ما كلناه » من أنه خالف بين 
الصور2؟) لكى بقع العييز » فوصل المبد إلى منافع دينه ودنياه » وخالف بين 


أنواع الا نسنة » فاختاف لذلك الأصواتوا! 


نعم فوفقم العيدز» 5 يصل أحد نا 


فى وا تحتاج إليه ف دنه ودئياه 7 
وقد تأول بعض شيوخنا » رحمهم الله ذلك على أنه تءالى هو خلقالاذات 
أول وغاءيا 6 وهو الذى أر اده بالكك 3 لو مأقدمنأه ون بالآأنة ؟ من حيوثث 


لامخنى الحال فيها على كا 0000 


لاه -- وقوله تعالى: (( ومن الأته ا لعجل وَالهار 


(1) كناف الأصل ء ولملالصواب : الصور 
زفف وعده ق الأصل حرم ,#قدار ثلات كلمات 


سد هوه لد ( سورة ااروم ) 
0 .ا ب 2 .| > 5 00 55 
:وابتفا ك* من فضله 4[ *» 1 ليس”'؟ ق ظاهره أ كثر من أميما دلالة » 
ولا يجب لذلك أن يكونا <افا من <َامّه تعالل » و يحب أن يرجم فى الفرق بين 


ما هومن خلقه » ومن فمل العيد » إلى أمر سواء . 


وأراد ال | حا مين أن من أ انه ونممه أن فصل بين الايل و المهار» وحءعل 
الليل سَكتاً » والنهات معدا للتصرف وابتغاء الفضل » ونيه بذلك على حاهما 
.وموم التدمة سما ٠.‏ 
5 8 روم .٠‏ كو رم ثى. ع ف 
ذاه دح وتوله تعالى من بعل : و وله “كن ك السّموات وَألارْضٍ كل 
له قانئون 4 [55] فقد ببناأن هذه الإضافة لاتوجب يظاهرها أمراً مخصوصا » 
وأنه يحتاج فيها إلى دلالة”"' » وإن كنا لا نتسكر أنه المالك إن فى السموات 
.والأرض »ء وأنه اخالق لهم ء لأن المراد بذالك المقلاء . 


وذوآه تعالى و كل له قانتون 0 0 أن بذنلك : 5 تون على الا نقياد 
.والاستسلام ؛ لان هذا هو الذى بشترك الكل فيه » دون العبادة والغيام م 
لامهم فى ذلك مختافون . 


و سمس هم 


> 2 
*لره ‏ وقوه تهانى من بمد :8 فد مدى م من أضل الل ؛ُ [ 595 ] 
قد بدنا القولق تتخائره. 8 أنه لا يدل على أنه يقال : بضل على اك ر ومخاى 
سببه” * . فالمراد يذلك:أن أحدا لا ينجى من أهلكه الله » ولا يثدب من حكم 
ألله يعقابه 6 ولذلك كال يعده : و ونا من صر 4 قنما يذلك على 
ما ذ كرناه . 


د 1 5 08 تت م مشاه 5 مه 0 
حرم - ريرل : وفواه تعاى : ير فاقم وجيك لندين <زيفا قطرّة الله 
(١)ق‏ الأصل : وليس - (؟) ار الفقرة »4 والنقرة ©6م8. 


(ع) انظر الفقرة 55 لء وادترة ١5‏ 


(سورة الروم ) 7 ال كا 

التي قطْرَ الدس 20712 م يدل على أنه .ملق جميع المباد لاطاعة والقيام بالدينى 
عنى خلاف ما تقوله الجبرة » وذلك أن فطرة الله هى دنه »لأنه الذى خلتهم, 
لأجلها وتقطرم لها * فلمافطر الخكلق لذلك » وصف نفس الدين يأنه قطره ٠‏ 
وعلى هذا الوجه يصح ماروى عنه » صلى الله عليه »من قوله : « كل مولود 
يواد على القطرة” “» . وقوله : ( لاتْويلَ _لحَاي أله ) ببين ذلك علاأنه أراد 
أن الوجهالذى له خا قالخا قلايتبدل» لا نه لا مخلق مرة لاعبادة وأخرى مخلافها :> 


» واو ترد ماتقدم ماقلناه لم يكن لهذه. 


دير 


ولذلك قالمن بعد لإذلك الدّن اله 


؟اجره - م.أد : قالوا ْم ذكر تعالى ما يدل على أنه اتثالق لأفمال العياد 
والقادر عليها » فقال :8 إن ذلك لمحي التو وهو عل كل شئاه قير )4 
]6٠(‏ قمعم اليم بأنه قادر عليه » وأفعال” المباد داخْله فيه 


والحجواب عَن ذلك :أن ظاهره ليه شتعى إلا أنه تعالى قادر على كا ل شىء 
فن أين أن العبد إذا فمل تصرفه أن ذلك من خانقه ؟ ولاجب عند كثير من 
العاماء أن يكونلقدورإذا صحكونه مةدوراً للهء أن يكون عندالوجود متءولا 


)١١(‏ الآية ٠0‏ وتمتها : [ لا تبديل لاق النه, ذلك الداين القم ولكن أكث اناس 
لا يعامون ]. 

(0) أخرج البخارى ق باب م. قوله : الا تديل اج ق الله ] دين - الله »6 من حديث 
أبى هرريرةءقال: ل وصول أنه عل الله عليه و02 * : ماه ن مولود در يلدع فلى النطرة » فا, واه 
مهو دانه 0 ؛ أو 'يتصامرانه 03 أو” عحّسانه ث5 توج المريمة بعة” عجماء” هل رن 
فمها من 5 جحتاء ؟ ثم يقول ل أى أبو هريرة ل [ فدارة الله الق فطر اناس علمب 
لا تبديل خلق انله ذلك الدين القم ] . 


انلظر قتح اليارى الأزء الثامن ص املد 
واظر كناك الجزء الثالك » ص : ١+‏ ة 


ع /ا90 جه (سورة الروم) 


له تعالى » ويقولون : يصح من الله فمله لو أراده » لكنه إذا قدر المبد عليه لم 
بحر أن بريد فعلهءوإنا يقعله العبد » وفى ذلك سقوط تمعلقهم بالظاهر . 

فأما على قو لنافى أن مالايكون فملا بثهلا يحو زيكونأنمقدوراً له »فالجواب 
بيغا ظاهر » لأن وصقهجل وعر بأنه قادر على الشىء لا يتضمن صحة كون ذلك 
#لثىء متدوراً له أولا ! لأن إثبات الصفةيتضمن صحتها ؛ فا لايصح لايحوز 
دخوله نحث الظاهر »كا أنا إذا وصتناء بأنه عالم بالأشياء لم يدخل فى ذلك 
الا يكو ن معلو 87 » وقد مدت أن قمل العيد لا يضح 7 نه مقدور ا ؛ فالظاهر 
لا يتناوله . 

وبعد » فإن لفظة الشىء تنطلق علىالموجود. والباقءوالممدوم » وقد تكامنا 
أنه لا يكون مقدوراً إلا إذا كان على بعض هذه الصفات”2'7 » فالوجوه التى 
يحتمل علمها تتنانى » ويستحيل مع بعضها أن يكون معدوماًءويصح على البعض» 
ثما هذا -اله لا تحوز دخوله نحت الظاهر » لأن إرادثه كالمتنافى . 

و بعد » فإن هذه الافغئة فى الإثيات لا تفيد ؛ انه ار 1 6 0 باد 0 ف 
تطلق ف المبالذة والتكثير » كةوله تعالى : ١‏ وَأ 
و(ما قرتطنا فى الكتاب من شئه9© 4 وم 
و نذا ذامكان التعارف خصصما ل يمكن حاراءلى الءموم . و 00 9 3 

ممولة على ماتقدم فى الكلام من إحياء ال مونى وغيره» مما بين أنه تمالى مختص 

بالقدرة عليه » وأنه أولى أن يعبد من الأصنام والأوثان . 


8 جح ااه حََ اءوس لك 0 2 
ابره س واما دواه تهال 00 كذيكتك يسع ألله على فلوبر الدين 


لأا 0-2 ل . 01 
نهاهء ون 0 ركه ] 8 وعدم , القول لى © فى عر موضم” ( ٠.‏ 
)١(‏ انفر الفقرة ع. (؟) سورة الل , الأية 58 . 
رع سور ةالا عام تلأية الخ ؟. 3ع سيرع القصص 0 الأية لاه . 


(د)افار فقرات :المح هلارى وهل"ا. 


ع خرن 0 سه 


ومن سورة تعمات 


5 - مأد: قالوا: ثم ذكر تعالى ما يدل على أن السكافر لا سبيل [له] 
إلى مم الكلام والاستدلال » تال : ) ددا 55 عله 2 و 


تنا ول 
مس كيرا كأ 1 مما كان فى أذير وقراً 4 ... [7] . 
والجواب عن ذلك : أن ظاهره لا يقتضى أنه لا يسمم » ولالإثبات الور فى 
أذنيه ؛ لأنه تعالى شببه بمن هذا حاله » لا أنه أثبته ببذه الصدة !1 بل لواستدللنا 
بذلك على ماتأولنا عليه سائر الأى» من أن اراد التثبيه لا التحقيق لصاح؛ لأنه 
كدف ماد كره هاهذا على أن «رادء فى كل موضم هو تشبيه حاهم » من حرث 
أعر ضواءن الاستدلال با سمموا ‏ بحال من لا يسم اللوقر والصمم . 
هخ - فأما توله تمالى : 8 هذا حَلق شر ارق مادا حلي الذي 
من دو نو) [11]قلا يدل على أن غير ان لا ينعل » لأن الكلام إعا يقتضى 
أمراً مخصوصا] ء وأنه خلقه دون غيره ٠‏ وإنما دل بذلاك على أن ما يذعونه من 
دون الله إلشا لا مخاق » ولا يلاك ضراً ولا نفماً. ولو صح أن اأراد بذلك اليلق» 
لكان إتما يدل على أن الأشياء المعينة لا مخلقونما » وكذلك نول .أو 
لكان”*؟ يدل على أنهم لا محاتتون؛ وإ نكانو! يقدرون ويفملون » فلا ظاهر 


للقوم يتملقون به . 


5 - وقوله من بمد  :‏ 1 أن 
للم 4 [1 ع لا يدل على أن فمل الجادف للذلات من خاقه تعالى ؛ و إنما يدل .على 


. ف الأصل : لوكان‎ )١( 


مسا ووه عه (سوره لقمان) 


أن7؟ المرى لها بالرياح ؛ لأسها القعمة التى يحرى بها الفلك . أو أنه محر يمايم يفمل 
فى الماء م ده الجرى 3 لأ نكاد هذين ا #تضيان حرى الغلك . 


لأآامّة ‏ وقوله تعالى قبل ذلك :ولو 8 فا رض من شعرة 
٠. 0‏ عه شاه عه وسن لي بر ّهء 
أقلام والتر مده من بده سَبْعَةأ نر ما نندت كدات أ 50[4]يدل 


على أن كلامه تحدث » من جبات : 
مما : أنه وصغه بأنه كلات ء وذلك لايصح إلا فى الحدث المنظوم ضرياً 
من النظام » والخااف فى ذلك لا يقول فى كلاء؛ إنه أشياء ؛لكى ير له بزعه 
1 
القول بقدمه ٍ 
ومنها : أنه جوز عليه النفاد » وذلك لابدح إل فى الحوادث . 


الموجود 5 لا يكون إلا -51 


١1١)؟5‏ كذا فى الأصل 6 وه ل أصواب : 


56م ده 


ومن سورة تنمدا 2 


مه - رروة : وقوله تعالى : ل( الذى أحْسَنَ كل شَئْء حَكْقَةُ 4[)] 
يدل على ننى القبائح عن فعله ؛ لأنه لوكان الخالق لما محصل مهال يحز أن يصف 
خلقه بذلك ؟ لأن فاعل القبيح لا يكون محسناً فها خلق» لا على وجه الإحسان» 
ولاعل وحه اسن © عدب أن كون معدا عا اق دن عدي 
السكفار ؟ لأنه أوجد السكفر فيهم ثم عذبهم » فهنا دح نقسه يوجه - بين به من 
كلقاعل ؛لأن سائر الفاعلين يفعلون الحسن والقبيح » فتمدح تال ,أنه الختص 2 
بأنه لايفمل إلا حسة 


8 - مأل : قالواءئم ذكر تءالى ٠‏ يدل اك عأ من الكفار 


“الإعان والحدى ء فقال : ؤ وَلوا شنا لآ تينا كل نفس هُدَاها )4 [18]. 


والجواب عن ذللك : أن الايتو اردة فى أهل النار » فةال تعالى و 2 
اذ الجر مون نا كسوا غوسم ؟عند رمهم رين كي وعوهنا فَارْجِعنا 
عل صا احا ل مو قتونَ) [؟١]‏ فطلبوا من الله الرجمة »لك يفوزوا بالنجاة 

ما حل بهم من المذاب ء قتا تعالى جواباً لهذا القول : (إ وَلَدْ شنا نينا 
كل نفس هُدَاهاً 4 يمنى : لو أراد لاعلناما طلبوه من الرجمة » وسماها هدى؛ 
لأن ذلك يتضمن الفوز والنجاة . ثم بين أن وعيده السابق هو الواجب عققال : 
٠١‏ وَلكن حَقَ اقول مى 20 2 من الجْدّة وا ناس أَلْمَمينَ 200 »4 


- وانظاهر بدل على أن المراد ماذ كر ناه . 


(١)تمتمة‏ الاية : م 


- 11م م (منورةالسجده)» 


وقد قيل : إن المراد تفس الثواب » [ أى ] أنا لو شئتا لأتبناهم وخلصتاتم 


وقد قيل : إن المراد يذللك الإلجاء » فكأنه تسالى قال : ولو شئنالاً لأا كل 
نفس إلى البدى والإعان » ولامنوا عند ذاك » لكنا أردنا ذلك على وجه. 
الاختيار » شي عصى الواحد وكفر فليس إلا النار » #اوعيد للسابق . 


- وقوله : أفمَن كن موامنا كَمَنْ كان ةاسقالا يعون 6 [ه1] 
يدل على أن الفاسق لا يساوى المؤمن فى النة والثواب ء ول وكان الأمركاءةوله 
كثير من المرجئة» لكان قد ساواه ذلك . وبين عا بمده ذلك متصلاء قال 
١‏ أما الذين آمو ١‏ وَعَلُوا الخالنات قت اك الثار ى زلا عا كوا 
دن 2 أن الذينَ 5-7 كَأَوَاحُيُ الثارد كلما 1 أَرَادُوا أن كَدْرجُوا متا 
أعيدوا فيه ٠0-15[)‏ ] ولوكان الفاسق مخرج من النار رء إما باتقطاع ما تحقه 
من النار » أو بالتفاعة » لما صح ماذ كره تعالى من أنه كلا أرادوا أن مخرجوا 
مها أعيدوا فبهاء بل كان يحب أن يقال: إنهم بريدون الخروج فلايمادون فيها! 
.وهذا يكذّب الظاهر !! 


1 ِ- 5 0-5 3-0 ريع 
لقف بح زثرة مان > ( ذوكوا عَدَابَ الثَار الذى كم" به 
2 -00 لا يدل على أن جيم ماتقدم فى الكقار ؛ لأن بمض الكلام 
0 
)١(‏ تتمة الآية: ١‏ 


. 6٠ الخ تنمة الأية‎ ] ٠. - قوله تعالى : [ وتيل هم ذوقوا‎ )»١ 
) (م + - متعابه القرآن‎ 


(سورة السحدة ) ا د 


المقاب ولا يقعلم » فهو مكلذت على بعض الوجوه 6.وذلك يوجب دخوله 
فى الظاهر . 
9ه -- فأما قوله تعالى: مناه مُدَى تبي إسرائْيلَ 4( جم 
عره + 


أعة 20١‏ ) فقد تقدم القول فيه0؟) . 


2. 


20 للاا'ل*“ا١طا‎ 


)١(‏ من الايتين : 5# ل 855 . (؟)انظر الققرات : "5.1١56‏ 2 5"امه 


ا 
ومن سوره الإحزاب 
#بون -ويود : وقوله تال : واه يَقَول الى وَهُوَ يهدى السّبِيل)» 
[ 2 ] يدل على تنزييه عن الكذب » وذفك أنه لو كان تخلفه لكان قوله خملا 
من وجيين : أحدعما أن تقى الكذب ليس بحق ‏ والثالى : أن ذلك عنممن. 
الثقة وصدقه » قلا يوتق به على وجه من الوجوه !؟ فإن قالوا:إنا تقول إنه مخلق 
الدول الكتب » ولا قول : إنه يقول الكذب + فلايلزم ماقلى . فهذا فاسد > 
لآن قاعل القول لا بد من أن يكون قائلا » ويوصف بأنه قال ؤيقول » على 
حسي للَعى والاستقيال » ولا يعرف ق الاثة سواه . 
:وهدا يوج » أو قمل الكذب ٠‏ أن يكون قائلا ماليش بحق » وقد نقى, 
لله ذلك عر ته . 
1 مآد : : قالواءثم ذ كر تمالى ما يدل ا على أنه تعالى يغاقب الَكلضه 
يمالا يستحقه ء ققال : (يا نآ التى من أت ينه يفاحشة حشة مبيتة. 
يضاف لها التَذّأُب صعنين) [ 7١‏ ]. 
والمواب عن ذَلك:أ تهتمال ذ كر أنه يضاعف لبا المذاب» ولم يقل :إن الى 
ضملامن ذلكلانتحقه 1 بل ظاهر وصنه لذلك بأنه عذاب ٠‏ نعف د كر العصية ه 
يقتضى أنه مستحق به قلا يصح تملقهم بالظاهر... 
قإن قال : قسكيف يصير عقوية ما تأتية أزواج النى؛صل الله جليه ؛ضبفه 
عقوبة خيرعم ؟ ظ 
قيل له : لوجوميحوز فى ذقك » منها : أن ما يفمائه من ذلك يتمرسولاقده 
صلى الله عليه » ويمظم ذلك عليه » قتملم الممصيةفقللت» ويزيذ عقابها لهءومنها 
ا 00 
:.. لأجل عم نممة لأعدى كا أن معصية الأب تمظلم لأجل عقوقه مالاتنظم 


(سورة الاحزاب)» ا ا 


معضية الأعان: . ومنها : أنه يجوز أن تقع يقملين المعصية والفاحشة مرن 
الفساد » والتأمى من سائر النساء » وكان لاتقم لولاه » فمظمت المعصية لأجل 
ذلك لو وقمت مهن . 
قإن قال : فسكيف يصح وقوله تعالى : ( ناته أَجْرَها مَرتيّن10© ) هذا 
اللمنى » وقدعاهنا أن عظظلم النعمة كا يدك للخصية يصكّر الطاعة » فكان يج بق 
أجر طاعنهن أن ينقص ! 
'قيل له : لوكان لا بزيد أجرهن إلا لهذا الوجه لوجب ما قلته » لكنه لم 
يمتتم أن بحل فيهمن سرور رسولاللّهء صلى الله عليه وانتفاعه به مايعظملأجله 
[و] من زوال الغم عن قلبه » ما مختص بذلك لأجله . أو لتأمى سائر النساء 
عبن فى ذنك » فيحصل لطاعمون من المزية نظير ماكان محصل للفاحدة لووقعمت 
منهن » وهذا ظاهر . 
6 - مسا : قالوا: ثم ذ كر تمالى مايدل على نه 0007م 
والذاهب بهماء فقال : ( إأنا بر يد الله يذهب 0 الكجس أَهْلَالبنيت 
و يطبر 6" تطرير) ‏ -م ] 
والجواب عن ذلا : أن ظاهرالرجس ف الاذة ليس هو الكفر والعصية 
وبأن تنظاق على النجاسات والأمور التى نستقذر أولى » فلزلك بعى ان ماه_ذا 
حاله رجا . والخجر واليتة » فإذا صح ذلك فلايصح تعلقهم بالظاهر . 
وبعدء فإن ظاهره يوجب أن 7 أهل البيت ماذكروه من الكفر 
)١(‏ سورة الأحزاب . الاية ١ع‏ 


©) ولبعدءخرم والاصل يسم اكلمتيتن 3 والمعنى أ نالظاه هر يوحبأ: نالكفر والمعاصي حاصل 
ئى أمل اليت فأزااء توأ ى وأذهيه 5 


62ت ( سورة الاحزاب» 
والعامى حاصل فأزاله وأذهيه » وهذا معلوم قساده . والمراد بالكلامأ ندخصهم 
لكان رسول الله » صلى الله عليه » بضروب الألطاف والكرامات » وطيرهم 
بدك » وفضلبهم تعالى على غَيرمم . 

5 ا رن ء و له رسر دج اكلم 
6565 - قوله جل وعز : ل( وما كان لموايين وَلا موأمدة إذا قصى الله 


جراعى 


بدو أثرا أن تكو ل م امثير 4 [2 ] فالمراد به الإمجاب والإإزام . 


وقد ببنا أن ذلك داخل نحث مايتطلق عليه « القضاء » فى الاغة » فلا يصح 
حدلهم على أنه الخالق لذلك فيهم » نفرجوا فيه عن الاختيار 0 


و بعد » فإن القوم إزقالوا بأن ذلك من خلقه تعالى » فإنهم لايصفون العبد 


بأنه لا اختيار ولاخيرة » وذلك يبين صحة ماثكلتاه 5 


06-7 5-00 2 ا 2 ١‏ اسدعام 
/اة - وأماقوله تمالى : ١‏ هو الذى يصَلى عتيك* وملا كد 
٠‏ ع شل مها أل 2 3 
ليخرج-ك" من الظامات إلى النور ) [ © ] ققد دنا أن ظاه رالنور والفثامات 
لابفيدان الكفر والإعان » ومتى حمل عليهما فقد اعترف فيه بأنة مجاز 9 , 
والراد ذلك : أنه برحم العباد بالألطاف» فيخرجون يها من الكفر إلى 
الإعان » ولذلك قال من بعد : ؤ وكآن امو مني رَحما 9 4 


م 2 موس م ب 


58 - وقول تعالى قبل ذلك : ( فنا قفَى زدد ع الكش 
رَوَجُنا كبا 4 [57 ] فالتعاق به فى أن العقد من فمله تعالى بميد » لآن الموج 
فى الشاهد لبس هو الفاعل لدقد العزو يج - لأن العقد ا به 2 وإما يوصف 


- 85 : اظار الفقرة 15و" . ( 6'حر الاقرة‎ )١( 
تمة أكأرة : 4# . (:) فى الاصل : بعد.‎ )©+( 


( سور ةالاحرَان)» ل جهده ب 
ذلك لأنه فمل ماعنده يصح من الزوج الفمل الذى به يستبيح الاستمتاع » 
والله تعالى قد فءل ذلك وسبله لارسولء صل الله عليه بوجوه كثيرةء لولاها 
ذا حات له صل الله عليه » قملى هذا يحمل الكلام . 


ون 


9 - ورول : وقوله تعالى : ل( وكآن أ أله مَفَعُولاً ))١(‏ نصراى 
حدوث القرآن » لأن فى جلده أوامر [ و ] قد نص تمالى أن أمره مفعول » 
وللفمول لا بد أن يكون محدثا . 


واختاف الماماء فىالأمرءفنهم من.قول:إن ظاهره يقتغى القول الخصوص» 
فإذا استعمل ف الأفمال [ فبو ] از . ومنهم من يقول : إنه حقيقة فى الأمرين » 
و على كلا الوجبين فالاستدلال بالظاهر صحيح » إلا أنه فى أحد الوجبين بكو نْ 
أخص ء ودلالته من الوجه الآخر أشهر . 

4» وقوله تعالى من بعد : ل وَكآن أمْرٌ أله قدراً مَقدُوراً‎ "0٠ 
يدل على ذلك أيضًا ؛ لأن القدور هو الذى يصح من القادر أن يتعله‎ ][ 
» ويوجده » وإعا بوصف الموجود يأنه مقدورمن حي ثكان هذا حاله من قبل‎ 
, )9( وذللك يتضى حدث الأوامر على ما ذكرناء‎ 


ال-5 إلى 


"6.١‏ قرلكه تعالى : ل( ربا ! مهم صحفي ص العَذَابِ 02[46] قدد 
بينا أن ظاهره لايدل على أن ذلك إذا وقع يكون غير مستجق 299 . 


والراد بذك : أنهم دوا على الرؤساء الضلين [ لمم الذين (24] أضافوا 


)١(‏ من تتمة الآية : 17ل 
(؟) ار الفقرة : 41 .. (؟) اظر الفقرهة : 54ه . 
22« خرم فى الأصل ,عقدار كلمتين ء والدنى واضح . 


5ه ل (سورة الآحزاب » 
إلى ضلالحم وكترم إضلال من تبعهم » قدعوا عليهم يضعفين من المذاب » 
أحدها لكترم » والآخرلإضلالهم غيرم » وبين تعالى أن أتباعهملايستوجبون 
0 - 


5 - مات : قالوا : ثم ذ كرمايدل على أنه مجوزأن يكلف السموات 
والأرض بالأمانة » وعلى أن المبد مم عمله الأمانة قد يكون ظلوماً » ققال : 
إن عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عل الكّموات وَالْأَّدْض "والجبال كَأََيْنَ أن" تثيلتها 


دَأَشْمَفْنَ منها وَنحَلها الإفان إِنَه كن ظلوماً جَبُولآ 4[ +7 ] 


والجواب عن ذلك : أن الظاهر لايدل على ماد كروه » وإتا متضى أنه 
عرض الأمانة على هذه الأمور » والعراض لدس من التكليف بسبيل » وفيه أن 
الإنان حمابا فلا ظاهر لذلك لأن الأمانة إذا أريد يها الأقعال الخصوصة » 
:قوصف الإنان ياته حاملباء توسع ؟ لأن الجل فى اللقيقة إنا يصمح ف الأجسام 
وقوله : ل( إنه كان ظلوماً جهولة 4 ليس فى ظاهره ماذا صار كذلك ء قتعلقهم 
يظاهره لايصح . 


ولميبق إلا أن يقال : فا للراد إذاكان حمله على خاهره لايستقيم ؟ وهذا 
تنازع فى التأويل وتسليم بأن ”2 الظاهر لادلالة لهم فيه . 

وقد قال أيوعلى » رحمه الله » إنه :على أراد به أنه عرض الأم'نة على أهل 
السموات والأرض والجيال » من الملانكة والجن والإنس » وأنه ذكر الأمانة 
وأراد تضييم الأمانة !. وأن اللائئكة لم تحمل ذلك وحلها الإنان ؛ لأنه كان 


- الأمل . لاآن‎ 0١ 


(صورة الاحزاب) بيده -- 


ظلوماً جهولا » وبين أن حمله عنى نفس الءوات والأرض والجبال »ء إذا 4. 
يصح » فيجب أن يكون المراد بها أهاا » وجب أن يكون ااراد المكلفين دون. 
غيرهم ؛لأأن ذلك لايصح فيهم » ويجب أن يراد يه خفر الأمانة وتضييمها 4؛: 
الاأن نقسها قد حملته لللائكة وقامت مها . 

وقال أ بومسلم رحمه الله : المراد بذلك أنا عرضنا الا مانة على هذه الا مور 
فى الحقيقة من حيث عارضتاها مها فوجدناها تعجز عنّها وتقصرء وهوالذىأراده 
بقوله : '( فأ بين أن تحملتها عقن متها ) وأن الإنسان مع ضمفه حملها ثم. 
ميقم بهاء وكأن المراد بذلك « أن الذى 217 لاتفى به الجبال والاأرض 
والسموات على عظمهاء قدحملها””" الإنانءو نمل التكقل بهاء والقيام يحقها ». 
فإذا عصى وخفر وضيئم » فهو ظلوم جهول ياحقه المذاب المظيم. 


. ف الاصل : أن المرادبذئك النى‎ )١( 
(؟) كذا ف الأصل ء يشمير المؤنت ء فنها وفها يلمها . ولعمل المراد : الذى لا :نى به‎ 
من الاأمور  وهى الامانة  قد لبا الأنان . والقريبة أن نكون عدوى‎ ٠ ٠ الجبال‎ 


التأندث سبقت إلى 'نناسخ من «عفلمبا» ! 


هه 9ن لس 


ومن سورة سبة 


“#-,” ل أماقوله تعالى :وَجَمَلنا بيتهم وبين القرىالى بار كنا فيه 
قركى ظَاهرَة وكَدَرْنا فيرا السَيْرَ سيِرُوا 18[4 ] فليس فيه أ كثر من أنه. 
قدر السير » وذلك لايدل علىأ نه من خلقه؛ لاأآن «قدر» يا براد به ذلك » ففد. 
راد به البيان والتعريف والحكم بمقادير خصوصة . وإعا أراد تعالى بذلك أنه 
غيئر مسالكهم عن الخحالة التى كانت عليها فى الكصب والمارة » إلى خلافه » وقدر 
مها خلاف ما كان فى سيرم . 

"٠6‏ ح وقوله تعالى قبل ذلك :ل( وهل تُجَازى إِلأَّالْكفورَ )4 رباع 
لايدل على مذهب الهوارج من أن كل معذ” ب كافر”؟ لان ظاهره وإن دل على 
ذلك يحب أن يدل على أن المؤمن كافر » لا نه يحازى على ماكان منه ! 

والمراد بذلك : أنه لا يحازى بمذاب الاستئصال المعجل ف الدنيا إلا من 


كغر وكذب ال 


5-5-2 


و لاك العو ضاف وات ب وق 
ه٠5‏ - وووله تعالى ب (قل لا تسالون عا ا<درمنا ولا سانل ع 
ا م ىق 8 1 
تدملون 4 [5؟] يدل على أن كل واحد لا يؤْاخذ إلا بذنبه وعمله » وأنه تلى 


00١" 
. لو خاق ذلك فيهم لا سثنوا عنه ولا اخَذوا به‎ 


7 6ك ا ل ل 0 عا إلا عاك لدت 

565- وقول : (زلو رى اذ الظا لمون مو ثوفون عند رعهم) 51 

يدل على ما نقوله فى المدل » وذلك إتماذ كر تعالى مما بحرى بهم ويرجم فيه 
مم ل ”7 5 

يعضهم إلى بعض »© من قول المستصعفين اللستكيرين (١‏ للا أنتي' ك2 


(١)انظر‏ ذيات : 16٠‏ الال هن السورة ٠‏ 


(سورة سيا) لس ويان سه 


منين200 4 وقوهم لهم: ( أن صَدد 6 6" عَنٍ الهدى بئد إذ جا" 4 
لي ما ا 1 
هم تأثير فى كفرم » ونا صلح أن يقولوا : ل( أتحن صددنا م عن الحدى يمد 
إذ جاءم 4 ٠ب‏ لكان يجب أن يقولوا إنالله صدك وصدنا » ولولا خلقه الضلال 
فيتا وفيكم لكنا مِوْمنين 3 


)١(‏ قال تعالى : [ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا ألقرآن ولابا و ا 
الظالحو ف عدر و رن عند رهم مرجم بعضبم إلى يعض القول يقول الذين استصضعقوا للذين اش كرو 
لولا أتم لكذا مؤمنين قال الذين است_كيروا للذين استضعفوا أتمن صددنام عن ا 
دجام بل كلتم محرمين ] الآيتان +١‏ د لم٠‏ 


-- إثياج مس 


ومن شورة اللائكة 

مسا : قالوا : ثم ذ كر تعالى ما يدل على أنه لاخالق ولافاعل 
إلالله » فقال : ل( يا اماس أذ كرروا _ناعة أثر عَكيكْ: هَل من َال 

غَيْرُ أفرير رفك 014]. 
والجواب عن ذلك:: أنه لم يطلق القول فى ذلك إطلاقاً بل علقه بالرزق . 
وعندنا لاخالق إلا الله يرزقنا ألبتة ؟ لأن غير الله وإنكان يفمل فلا يحوز أن 
.يفعل الرزق . وإا نبه تعالى بذلك علىأن المنمم بالأرز اق » وامالك للضر والنفم 
أولى أن يعبد من غيره . وقد بدنا أن نفى !لاق على الإطلاق ليس ينقى الفمل7"©, 


خهدا أيصا بيبطل ملفهم يالاءة ٠.‏ 
5 ع ,ا ع2 - جر م عاد جام دير 
وكوله تعالى : 8 آافمن زين له لو عله هر أم 
.ى *إاى 37 5 : - زهةق 
ذ كر من زين ذلك . والمراد به شياطين الجن والإنس”” . 


2 


8 - وقوله : ( فإن الله يضل من شاه وى م من يشاه ) [م] 
شين 
قلعا رؤتولة 9 ]لي ضكر التكراليقى )ري قلق اليكنية 
جه » لأن المراد هو أنه يصمدك إلى حيث تنص بالحسكم فيه ولاح 5 فيه سواء» 
. : . . 0 

.وقد ببنا ذلك أمثلة من قبل 9" » وبينا أن مله على ظاهره بوجب أن الكلم 
٠ ٠. .‏ ع . 9 
ل المقرقة تصمل »6 ودلاك لاصيصح فيه © ويدنا ان صعودة الكام إليه إذالم 

(١)انظر‏ الفقرة 90: والنقرة 55 . 

(؟) انظر فا تقدم الفقرة 55649 . 

(؟) اظر الفقرة »» والفقرة ١ا؟‏ . 

(4) انظ رأمئلة ذلاك فى آيات ملافاة الله تعالى والرجوع إليه . راجم الفقرات : . * 6؟5» 


ره و ك١"‏ . 








(سورةفاطر) ويام سب 
بحل علىما ذ كرناه لا يفيد »وقد ببنا أن ذلك وجب أنه تعالى على المرش » 
وف السماء » دون سائر الأماكن ؛ وقد ذكر تعالى فى الآيات خلافه . 

٠‏ - وقوله : لآ وَالعَمَلٌ الصّارلم ير 4425 ]٠١[‏ يدل على أن المراد 
إثبات ذلك ومحصيله » والورود به خرصّة القيامة دون إثئبات2© مكان له » 
تعالى عن ذلك ! 

ا وقوله : لل إن أ لله سدم من شاو وات ممع من فى. 
البو إن" أنت الأ 4 0" ] لاظاهر له يصعم ح تملقهم فىأن الكافر 
الذى لاإقبل :ممنوع من سماع ذلك . بل ظاهره بوجب أنمهم مولى فى القبور » 
وذلك مما لايقوله أحد ! 


وإعاالمراد به المبالغة فى ذههم لإعراضهم عن النظر والاستدلال والقبول . 


> - صأل :قالوا :ثم ذكر تعالى مايدل على أن فى ججلة من اصطفاء 
بالرسالة من هو ظالم فى الحةيقة » وذلك ا عندك كك 2 م 
الكياب اين أَصْطَفَيناً من عباد نا قمة متهح الم التفيه وَصِنْهم مَفتَصد” 
وَمنهم سابق ِاتَثيْرَات 4 [8] 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره ليس فيه إلا أن مهم ظلم لنفسه » وقدبينا 
أن مركب الصغيرة قد يوصف. بذلك من حيث فوت ننفسه قدراً من الثواب ». 
اولاها لكار: حاصلا . 


وللراد بذلك » على ما ذكر أ يوعلى » رحمه الله : أنه تعالى اختص بالرسالة 


(١)ق‏ الأصل : سار . 


سد ياه ل ( سورة قاطر) 


.والوحى وأتزل الككتب عل الا نبه فبياء » ثم قسم : فذكر أن مهم ظالم لنفسه 
بارتكاب الصغائر» وذمهم مقتضد» وهوالذى مير تكبهاء ويفء ل سائرالواجيات» 
.ومسهم سابق بالخيرات ء وهو الذى يبالغ فها يفعله من النوافل؛ويتمهى فيه إلى 
حد عظيم » وكل ذلك مما يليق يالا نبراء » علمهم السلام . 
وقد قال غيره : إن المراد بذلك أنه أورث الكتاب المؤمئين القابلين عن 

الا نبياء ما أدوه من الرسالة » لا نه لابد أن برئوا كتب الأنبياء من حيث قبلوا 
وعسكواء ولايد من أن يصطفيهم تمالى ومخصهم بالمز والسكرامة » ثم قسمهم 
فقال : منهم ظال لنفسه » ومْهم مقتصد ء ومّهم سابق » على ماذ كرناه . 

9" - وقوله تعالى: لإ .إن رمك الكموات وَالأَردْضأن و لا4 
[21 إيدل. على نفى النشبيه ؛ لأنه وكان جم 1ا صح تسكينبا على الحمد الذى 
قد عامناه ؛ لأن الجسم لاوز أن كه الثىء المتفصل منه إلا ببعض جوارحه » 
.ولايصح أن يسكنه على غيرهذا الوجه * فلولا أنه تعالى قادرلنفسه مخترع الأفمال 


.اختراعاً للا صح ذلك . 


- ©6176 - 


ومن سورة ى. 

8 مسأ : قالوا : تم ذكر تماق فيبه مايدل على آنه أقام انفجة على 
يعض دون بعس » ققال ٠:‏ التنذر عَم ما أنذر 1:اؤم)32[1] 

والجواب عن ذقك : أن الإنذار إذا كان من قبل الزسول فنير تمتتم أن 
تفرقومه ه دون من 2١7‏ تقدمهمءإن لم يكن إرسال الرسول إلهم مصاحتهم». 
فاقتصر يهم على ماكلفوه من جهة المقل ‏ و إعا لإيتذروا بالسمع للاستقتاء عنهه 
فلأن الحجة قامت عليهم فى سائر ما كلقوء ا أنقبل يسثته 
الرسولءصل الله عليه» كانت الال حال قترةلم “يبعث فيها الرسل » وإن كان 
التكليف قااً » فليس فى ظظاهر الكلام ماجنع ما ذكرناء ! 1 

وبمد » فإن الخالفين لايقولون بحواز الذكليف مع عدم الدلالة والمحج » 
قلابد من أن يتأولوا هذه الآيات. على بمض الوجوه . وإعا يازمهم جواز التكايف 
مععدم الدلالة» على قولحم يحوازممم عدمالقدرة » ويبي نأن الماجة إلى القدرة ١‏ كد 
من الخاجة إلى افدلالة » فإذا جاز التكليف معه فبأن يحوز مع عدم الدلانة أول» 
وإلافائقوم لايرتكيون ذقك على وجه 1 

6 عسات :قاوا : ثم ذكر ماحل ل اك نت تشع مما 
كاف : ققال: ل( إن جعلنا فى أغتاقيم أغلالاً فبئ إل الأذان م 
حون وجلا من بان ديم حَذَاوَمِنَ خَلفهح ذا معدم ف 
لابصرون 514] 


(1)ق الأصل : ومن ٠‏ 


حا ولام ل ( سبورة يس )+ 
والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أنه جملهم بهذه الصفة » وهذا 
لو ثثبت لما منع من الإيمان » لأن الذل والد لابمنمان من الإعان ٠‏ ولو أن, 
المدو عمل ذلك بالأسير لم ينمه ذلك من الإيمان » والقيام بما كاف » فالتعلق به 
فى الوجه الذى ذ كروه لايصح !| 
تكذيب للخبر » قالضرورة :وجب دمرفه إلى خلافه . 


وقد يبنا من قبل فى أمثاله : أن المراد به العثيل والتشبيه الخاهم تحال المقيك. 
الغاول الممنوع بالسد والححب» من حيث كينتقم عا سمع » وأعر ض عن الاستدلال» 
وشرحنا ذلك عا يذنى عن الإعادة 227 , 


55 - مسأل : قالواءتم ذكر تعالى مايدل على أنه تخلق أعمال العبساد » 


را« م 20 -< هم اج ام ل( عل 
وأا . « م اجرلا نز - 00 كك :5 6ه :1 رما 
قال : 2 وحدعلنا قميأ جنات من يل وَأعتَابٍ وقدرنا افسها دن العيون 


3 ور ل عاض دوا ّمه ّ- ا 5-5 . 2 
يأ كلوا من ره » وما عملتة أيديبه أفلا يشسكرثون 4 [هم] نخير يأنه 


والجواب عن ذلك : أن ظاهر قوله : ( وَمَا عا,” د 4 0 
الرجوع إلى أقرب المد كور » ذ-كأنه تمالى قال: وخرنا فيها من الميون 5-12 


وإلى ماتقدم لابصحء لاختلاف الغرضين » فليس إلا ماذ كرناء . ول وحمل على 


"1١ : اخخر الفقرة‎ )١( 


سورة يس) ولاه ب 
ماذ كروه لتناقض » لأن جعله تعالى يقعضى أنه من قمله » وأنه مما عملته أيليهم: 
.يقتضى أنه من فماهم » وذلك يبناقض ٠‏ 


على أنه يؤدى إلى أن لايفيد » لأنه لايحوز منه تعالى أن يذكر فى جملة 
النعم ماعملته أيدينا ء لأن ظاهر ذلك لايوجب كونه نعمة . ومتى حملناه علىأن 
المراد مايؤدى إليه عملنا من الملكاسب دخل فى باب النمم » لأنها عندنا من 
قبله تعالى ء ومن جملة ماقدره من الأرزاق ٠‏ خمله على هذا الوجه الذى يليق 
بالابة أولى: 


01> - وقوله تالى : ل( كليم لا مه تف سينا ارون إلا 
م كنع" تنعلونَ ) 8 مدل طن انار ران 0 
بذنب غيره » من الأطفال وغيرم . لأنه جمل ماد كروه من حك ذلك اليوم » 
'فظاهره يقتضى أنه لاحوز خلافه . 


ويدل أيضا على أنه لايحازيهم على ماعخاذه في,م»لأنهيكون مجازيا لمم على 
:ما لاسبيل لم إلى التخلص منه » وهذا أعظ من تعيب الواحد على ذنب غيره ! 


وقوله : ل( فاليوم لاأنظل نفس شبثاً 4 يقتضى ننزيهه عن الظلم ؛ وذلك لايتم 
إلا على ماتقول علأنه اوعذب فى ذلك اليوم الأطفال م يكن فى الل أعظم [منه]» 
وكذلك لوكان سائر من يمف به هو الذى خلق فيه ماعفة به عليه لم يكن فى الظل 
أعظم منه . ولوكان يح ب أن يكون ظاا بالمذاب ف الال ويقمله لما أوجب ذلك 
من قبل » فلله يتعالى عن.قوم علواً كبيراً ٠‏ 


كه ري 7 م 


8" - وقوله: ( 11 أغهد ا ابنى 1م أ نتروا اك نطان 


لالاه ب ( سورة يس ) 
إإنه تك عَدُوك مي وأن أممُشونى هذا رالا شلعقي”» وقد أصَل 
م "يكير أ تََّ ود تاتون 14 35-1 ] يدل ءلىقوانا فى 
العذل » من وجوه : 
أ<دها : أنه تعالى منم من عيادة الشيطان والقبول منه » لاأنه عدو. وعلى 
“قودم ؛ يوجب ذلك أن لايقبل منه تعالى أيض '؛ لأن عداوته لاكافر 
أشد لان الشيطان إعا يدعو إليه ونزينه » وال تعالى مخلقه فيه على وجه 
لا مخلص له منه ! قا أوجب أنلايةبل من لشيطان»؛ :وجب أزلايةيل منه #عال 
على زعمهم ! . 
وعن وجه آخر» وهو على قوط يحب أن تكون المداوة من الشيطان 
لاتصح ء وإعا تصح من قله تمالى » لان الشيطان لو دعاه » و بلغ اللباية فيه ولم 
مختر تعالى خافه الكفر فيه لكان وجود ماثمله كمدمه » ولوخاق فيه الى ذلك 
وجب كونه كافراً وإن لم يدعه الشيطان أو رغبه فيه . وهذ! يوجب كونه تمالى 
.هو الءدو للكافر دون الشيطان ؛ وذلك يؤدى إلى أن فاسدين : أحدما : 
أنه تء.لى جهلى م١‏ لبس عو جود فى الشيطان عاة فيه ! والثانى : يوجب كونه علة 
:فيه تعالى » ونفاه عن نفسه ! ! 
وبءدء فإنه تعالى فمل فى الشيطان ماصار به عدوا لينى ادم » ولولا قله 
ذلك ١‏ يصح كونه عدواً . فيحب أن يكون تمالى هو المدو للكفر ‏ على 
«ولبم - من وجهبن : أحدها أنه قم به الذرر . والأحر أنه قمل بشيرة دعاءه 


إلى الضرر . فمو المدو والحامل للعدو على المداوة » وقد عاهتا أن العاجز عن 


( م -؟9؟ متعايه الترآن ) 


( صورة س ) سياه سه 
الإضرارء بإرادته االضرة بالذير »لا يكون عدواً فى التعارف مع ظهور عجزه ». 
فَكيف يقال ف الشيطات:إنه عدو ولا سبيل له إلى ذم لالعداوة إلا بأن مخلق فيه ! 
ولا يكون تعالى عدوا للكافر -على قولم - مع أنه مخلق الكفر فيه و محمله عليه. 
ويصرفه عن الإعان وقدرته ثم يعاقيه عاب دائاً ؟ وكرف يقبل نقنض السكافر 
هذا المبد من الله تعالى مع أنه الذى مخاق فيه المعاصى ولاءكنه التخلص منها . 
وفائدة العبد:أن يكون تذّكرمداعياً إلىه 'عبد إليه من ثرك المعصيةء و ذل كلايصح». 
مع وجوده فيه من فمل الغير على وجه لايمكن مفارقته . 
8" وقوله :ل( وَأن أَءْبْدُوت هذا صر 2 مسعقيم 4 يقتض ىأ نه بمثه 
على عيادته من حيث ث سهل الطريق وأوضح السبيل » وذلك لايصح الاإذا 
كانت العبادة من جبنهم تق » و باختيارهم تتكون ؛ وإ نكانتمالىهو الممسكّنلم 
من فعلها . 
- وقوله : لروَاقَد أَضَلَّ . شك ' جبلا كثيراً 4 0 0 
يكن هو افالق لاضلال فيهم . وإلا فوجود د ادن 0 الات 
له » لأنه إن اختار تعالى فيه خاق الكفر وجب وجوده »أضله الشيطان 0 لاء 
وإن ل مختر ذلك منه فكثل » فسكيف يقال ؛ على طريق الذم للشيطان : إنه 
أضل خلقاً كثيرً؛مم أنه تعالى هو الخالق للضلال فيهم.» بل هو الخألق لإضلاله. 
لهم وللشيطان أيضا ؟ فتءود الخال إلى أنه لامضل إلا الله تعالى» ولاعد و للكافر 
إلا هوء لكذنه يضل ويعادى تخلقة الضلال»و اق الإضلال والمداوة فى غيره . 
وهذا ظاهر فيا تريده من إثبات المدل ء وأنه لامخلق أفماد المباد » ولا يضل 
الكفار والمصاة . 


> ماد : قالوا : ثم ذكر تعالى مايدل على جواز الجوارح عليه‎ - ١ 


حوياومت ( سورة و+س»>4 
1 ج الى و عمة مس 2 ٍ- 
فتال : ( أو بر وا أنا خلقن امم ما مات أدبن أنماما 6[ ١/ا]‏ 
والجواب عن ذلك : أنا قد بينا من قبل الكلام فى ذلك )١(‏ .. 
وظاهر هذء الآية مما لايقول به م-!؟ لأن من يجوز اللوارح علىالله تءالنه 
لايثبت له الأأيدى » فلايد من <اجته إلى تأويل هذه الآية » فيكون حاله كحالنة 
فى ركه الظاهر » والعدول إلى التأويل . 
وقد ثبت أن ذكر الأيدى هو على طرءء ىَالتأ كيد» وذكرنا لذلك أمثالا > 
و قول القاثل أغيره :ذلك عاحنته يداك 3 وان كانت المناية بالقول والكلام 4 
فالمراد به ما جننته . فكذلك اأراد مبهذه الاآبة : أنا خاقنا لم ما عملت أيدينا 
أنعاماً ؛ وذكر على جبة الامتنان » وبين سار وجوه منافعهم بالأنمام مما عدد من 
بعلم 6 إلى #وله 2 و 53 0 5 
٠.‏ 3م 6عدوو > 1 سد جم ص واه “ير لدت وععٌ ه 
5" فأما قوله تعالى: م إ عا أمرة إذا اراد يما أن يقول له كن 


- أ 0 
فَيَكون 4 [85] فقد بينا اكلام فيه0©) . 


ج# ا ين 





(١)اظر‏ النقرة : ل901ا. 
(؟) كمه ة الآية ألابقة د وني بداو وله تعان رخبم ها م لكون ] ) وما بمدها 0 
[ وذادّناها لهم فنها ركويهم ومنها يأ كلون * ٠‏ وذء فيا منافمء” ومشارب” أفلا يشكر ون 7 1 


الأيان : لاد ملا 


(؟) اغار الفتقرة 5 01ه. 


حم ل ؤرن مهد 


6ع 
ن دون الله 


+" ماك قالوا: شنم ذكر تعالى ما يا.ل عل أنه يعاقب من لاذنب له » 
فقال : ل( أحشروا الذين ظنوا وَأَرْوَاجَممْ وا كأنوا يدون م 
هدوم إك صرّاط الجيم 4 [؟- ؟5] 
والحواب عن دللك أنه تعالى ليذ كر أن أزواجهم لا ب:تحقون المذاب» 
وقد بجوز أن يكوتوا مهذه الصقة ِ لآن الظاهر لا" حم هبه ؛ فلا يصح تعلقهم 
بالظاهر ء ولو أن أحدنا قال اغيره : اضرب هذاء فقد جنى. واضرب هذا معه» 


بالظاهر 
لم يكن فى الكلام ما يدل على أن الثالى ما حاله 
والمر اد يالاية : احشسروا لين ظدوا وقر ناءه الذين شار كوم و الفلدلم 
وأعابرم عليه لان من «هذ! حاله ؛ لأجل المشاركة » بوصف هذه الصقة . 
وقرله: لا وما كوا سدونتة4 ندون ن اللّ4 يدل على أن جنيع ه ن :دم 3 كره 
زواحهم لم ينا وجب عةامهم ٠‏ 


عَبَدوا من دون الله تءالى » فقد دل على م شاركة أ 
فاما ما كانوا دعولهٍ ون من دوك الله من الأأصتام سر عتم ان يدحا ع تعال 


المي 5 ى بزداد عم جم عند مشاهد مهم فل وندكرجم أحواة ممعها ء وعةهم 


يعاقبون لأجل ذلاك 
َ“ ذكر تعالى ما يدل عن أنه يخلق اثعال الدءاد ل 


مان : قا! 
ذقال درن انتدتون وَأ اخلة 1 وه موق نوات يي ] 
والجواب عن ذإك أن ظاعر قوله : :+( والله خلة-ك وماتءماون ) يقتذى أنه علة 
فى الأول » وقد عامنا أن قوله إقال مبدون ما تنحتون 4هوتيكيت ل » وليس 


لدالمهع- (سورةالصافات» 


باسدفهام 2١7‏ ءولايحوز أن يبكتهم فى عبادة الأصنام»* م قو على طريق التعلل : 
لوال خاتكم وماتعاون) إلا وللثانى تعلق بالأول وتأثير فيه » وقد عامنا أنه 
لا يجوز أن يكون كذلك إلا والوصوف ثانياً » هو الموصوف أولا حتى يصح 
اكونه علة فيه وسبباً ينم من عبادتهم له . ولولا ذلاك مرج القول الثانى من أن 
يتعاق بالقول الأول . فإذا صح ذلاك وجب ضرورة حمل قوله لإ وماتء.لون )4 
عل أن راف الصم » أيصح أن يكو ن علة فى النع من عبادته » ومقتضياً التبكيت 
والتوبيخ » ويكون كأنه قال : أتعبدون م تنحتون من الأصنام المعمولة من 
الككى وات خلاف؟م وخاق ذلك مع » فسكيف يصحح أن تتحتوه إاما يبدء مع 
حاجته فى خلقه إلى الله تاك 6س نك محتاجون إليه ؟ ومع أنه لا يلك فر 
ولا ننماً » وهو ءالى امالك إذلك 0-3 


ومى حل الكلام على خلاف ذلك أدى لحو ذه ك١‏ 6 لأنه فر اذ 
قال ابد وى ناتنستو وات خف وطاق واشت الطركة اوقد مان 
ذلك لايقم من كثير من الستهاء » فضلا عن الإسكي ! 


وامس لأحد أن يقول: إن الذى دكرموه زوال عن الغلاهر ».وقد يدث فى 
جيم مايتعاق به الوم آذ تشعو اأن الكاهر أ سن ممم » وذلك أن هذ' السكلام 
إذا ورد مورد التعايل كان ذاهره ماتاناه » ولو كان لوانفرد لكان ظاهره 
مازعموه» ولا > عت فى الك 5م ! قير فاع رهعايتصل به من مقدمة وهؤرة »> 
وقد ببنا أن ظاهر التعايل إذ: ذكر عقب التبكيت ؛ يقتذى ما قلناء » فز مرج 


إذاً لهذا الوجه عما نظمناه فى جيم الأى »على مازعةه ال تل 





(١)اخلر‏ الآية : 88 فا بمدهاءن أسورة 


3-2 


. (سورة الصافات ») سد لا ره سه 


يبين ماقلناء: أن قوله تعالى : ل( وا خلقكر وما تع لوز ؟ لوانفرد م يفدء 
وإعا يفيد يفيد إذا علق عا تقدم » وفائدته تقتضى ماذكرناه 5 

وبعد ء فإن قوله : ب( وما تعملون 4 لا بد من أن يكون راجا إلى ما تقدم 
رجوعه إليه » فيقتضى تقدبرحذوف » ولا ملو ذلك من وجهين : إما أن بريد : 
وما تمملون فيه النحت . أو بريد : وما تعملونه من التحت فيه » لأنا إن -ملنا 
الكلام على عمل لاتعاق له بالأصنام ألبتة» اقتضىكون اكلام لذو . وقد عامنا 
القوم لا يعبدون الندت الذى هو قملهم فى المنحوت » ولا استدقوا التبكيت 
واللامة على شىء يتعاق به » فيجب إذاً أن يكون تمولا على الوجه الأول » 
وهو ما يعملون النحت فيه.؛ وهذا بوجب أن المراد ما قلناه من أنه خلقهم وخلق 
ما عماوا فيه النحت من الأصتام . وهذا مما لاينكر . 


بين ما قاناء أن الفصيح لوقال وقد عصى غير.””'"فى أ كل أو شرب 

أو لباس : 52 تدصينى وقد ربيبتك وأعطيتك ماتأ كل وما شرب » لوجب 

هل الظاهر على انا 5 كول والمثروب دون الا كلوالشر ب 6 اللذين ها من قمله - 

وكذلك ماذّكر ناه » لأن لمات لون بممزلة قول القاثم ل : همات كلون» وإن 
كان أحدما أخص من الأآخر 

وهذا هوالواجب ف كل ماتعاق العمل به إذاكان العمل الأجسام الشار 

إلا » لأن الإنان إذا قال : الصانم يعمل اخلخال » فامراد به نفس الوم 
والنجار يعمل الباب » واإداد يعمل الفأس» فملى هذا الوجه قالتمالى: (ِمْحَلُونَ 





٠ . . كنا الأمن » والصو'اب : وقد عصاه غيره . أو: لوقال لفيره وقد عما» فى‎ )١( 


مه - (سورة الصافات) 


مياه من ماريب وهيل 4”'“وأراد هذا العدول فيه دون العمل » 
وقال تعالى: ل( سايكا كرون كر ١‏ تسن مَاصَتَمُواه7" وأراد بذلك 
ما صتعوا فيه من المبال أو غيرها؛ لأنها اتى يصمح فيها التلقف والتناول» دون 


ح ركاتهم ٠.‏ 


فهذه طريقة فى التعارف أقوى مما ادعوء لو لم يكن الكلام جارياً يحرى 
التعايل أيضا 5 


على أن اكلام مى كان على ما حدلوه تتاقض ف المدنى » وذلك أنه تعالى 
إذ' أراد : والل خلقسكم وخاق هام »فد وجب بذك لامحالة أن يدون خالقاً 
لنفس عبادتهم لأنها من جلة العمل ء ولأنه لايصح التفرقة بين الأعمال فى أنه 
تعالى قها عندم » فإذا صح ذنك وجب على هدا اندو تعالى كأنه قال 
أتمبدون ما تنحتون والله خلقم وخنق عباد تدك مم ساثر أفمالكر ؟ وهذا 
وحب زوال التيكيت واللامة ٠‏ من حيث قصد به الشكيت » وهذا يتناقض غ؛ 
عن عاذ كرناء» لآنه تفال إن خاق عباوت ولكيك: عَوز أن وعطب عانها؟ ]1 
وإن لمق فها تحت الأصتاء تسكيت جور 2 يوخي عى ذلاك؟ وكل كلام 
صدر من حكيم مله على ما يناقض فى الوجه 'مقصود , يه لايصح » والواجب 
حمله على ما يشاء ووصحء وهو الذى قلداه . 

وبعدء فإنه تعالى حكى ذلاك عن إراهيمء عليه انغلدم فى إنكاره عليهم 


سم 


عبادة الأصنام » وقوله : ( اسك اج ون أَثهير, يدون 4514 إن آخر 


)١(‏ سورة سبأء اكآية ؟١‏ 7 ١؟)‏ سورة الأعراف ء اكآية : مالكلاه 
(؟) سورة طه ء الآية 55 . 


(سورة الصافات ) خم هحب 


الآية يدل علىماقلناه وذلك .وجب أنه أورد ذلك عايهم «ورد الاجاج.؛ 
ليصرفهم به عما م عليه من عبادة الصنم» وا-كى يمدلوا ء عوعناد الم إلى عيادد. 
أ تمالى. فلو سمل السكلام على ماقالوا اسكان إبراهيي كأنه قال لهم دون 
الأصتام؛ و الله خلقي و حَاق تعلكي؟ ولوأراد 17 كان فى مهاية الركا كة »> 
وكات هم أن يقولوا : وما فى أنه خلةنا وخلق أعمالنا ما؛ "يوسب أن هرف 
عن عبلاة الصنم » قليس الصتم تحن» ولا عملنا وإما هو ثالث هذين الأعربن 
اللزين ذكرنا » فكيف ننصرف عن عيادته من حيث ثبت فى غيره أن الله 
خاقه 5 فكانت الإجة لم عليه ثابتة » وكل قول يؤدى إلى لزوم حجة 
الكنار للا نبياء» قفوو فى نراية الفساد 


فالصحيح إن ماذ كر ناه من أنه بين أنج سبدون عات خاقكم وخلقه : 
فيآن تعيدوا الله ألذى خاق الأمرين » وهو مالك الضر والنقع » أولى من أن 
تمبدوا الصم الذى فى أصل وجوده يحتاج إلى الإلة الذى أدعوكم إلى عبادته » 
فضلاً عن سائر صفاته . وقد عامناه أنه متى نوه على هذا الوجه لحته هم 
لازمة » مله عليه أولى . وعلى هذا الوه -لاك الحجاج الذى قبله حيث قال : 
(عاحك لاتاماثون ) لل 2 0 
ليقبين ذلك”" للسامع أن الأصنام إذالم «صح مها النظر و لاالأ كل ولاالتصرف 
فهى مدبرة » فلا وصح أن تعبد وتترك عبادة الله تعالى الدبر لاخلائق 

ويمد» فإنه جل وعز حكى عن قوم إراهي » عليه السلام» أمهم كانوا عباد 
أصتاء » وأنه؛ صل الله عايه» كان مخاطيهم دا 8 ؤذلك »وه اي 


() ف الأصسل : ما. 
(») أماءا زائدة . 


مومهم م-- (سورة الصافات) 


فىخاق الأفمال» وأنهم أضافوها إلى المبيد أو إلى القدى :الى » فكيف يصح » 
مع أن هذا هو الءلوم من حال قومه » وصدر الآيات وعجزهاء بل جميمها » 
هو فى هذا الباب - أن يذكر فى خلاله مالا يتعلق به ولا يايق ما هو فيه ؟ 
وكل ذلاك يوجب بطلان ما عهلوا الآية عليه . 

وبءدء فإن الأمر لو كان كا قالوا » وص كونه خااقَاً لتصرةمء لا صح]» 
أ ححمله ع هم ِ ا العمل إعا 8 ن عاد لاعامل 5 يوجده ومحدثهء 
ومين وحنب ذللك استحال أن سكون تنال خالثا له > لأن. خلقه لأبفيد 
إلا إخر جه من المدم إلى الوجود » فإذا حصل كذلك يمن عله فا الفئدة 
فى كوته خلقاً له تءالى ؟ هذا يوجب أن يكونواقذا لوا الكلاء على 
وجه يتنااض ! 


وبعد » فلو أراد تعالى بذلك أنمال المباد » على مازعوه » لكن الذاهر 
لا يقتدمى ما قالو ه » لأنا قد بدنا آذ خاهر انذاقى هو التقدير » وأنه لامتنم من 
حيث اللذة أن يكون الخالق خالقاً لما ل ينمله فى القيقة » إذادبره وقدره 
والفاعل غيره2'؟ فكان يب على هذ! الوجه الذى د كروه أن يقال إنه 
كال أزا ف وات ديرك ودبر أعال؟ »ولا يحب كون عمءنا خلقا له تعالى . 

وبعد » فإن ظاهر الكلام يقتضى أن يكون المراد بدوله : ( وماتعءمنون ) 
أمراً م-:أنقاً » لأن اللفظة تدل على الاسةتبال وقد عادها أن ما سيفسونه 9©, 
ممالم يوجد بعد ء محال أن يكون حلفا له تعالى » لأن ذلك هو صفة الوجود 
على بءض الوجوه . ومتى قالوا : إن للراد بذلك لبسهو الاستةبال ء بل المراد 


به عملهم الذى تقضى » أوالكائن » فد زالوا عن الظاهر وذزعونا فى التأويل 





. انر الفقرة : >6« - (؟) ف الأصل: م يتمملونه‎ )١( 


'(سورة الصافات ) صسدلاكمهم لد 
:ويصير السكلام متناقضا - لان هكأنه قال : والله خافكم وخاق المدوم الذى 


عليه » وباكتهم به . 


وبعد » فين كان الظاهر يو جب ماقالوه» فيجب أن لايكون ملبم بأطلا ١‏ 

ولا قبيها ولا متفاويا 6 لقوله تعالى: إمانرى ىف حاى ار ةن من تفاوت 200 
: له > 1 008 مهاس ج.٠‏ وه 2 - 5 53 2 55 
ولعو تعالى* والدىا حسن دغ حافه 12 وقد عامناه متفاوتا* و ييح » 
ولابد من كونه واطلا 6 خصوصا عبادة الأصنام وَالاوثان 4 0 صاروا أت 
يتعدنوا بظاهر هذه الآية بأولى من سائر الأياتفى النء من التماق بظاهرها » 
وقد عالءنا أن السك إذا بين بعص اموز وأوضحها 6 قالواحجب ف خطابه 
-! 
0 ص 

دن مدان دثر تنب عارهة» ومى رحب علىذلك 1 3-5 داك خروحا عن التلاهر ءِ 
لأنه مخاطب على معهود وعرف . فإذا كان تمالى قد بين من جبسة المقل أن 
تصرف الميد الذى يستدق به الجد » والذم »والئواب » والعقاب » ويقم تحسب 
دواعيه ومقاصده » وتحسب اختياره وعامه وآالاته ؛ لابد من أن يكون واتقما 
من جوته ‏ لأنه لوكانفملا اغيره لم يحب كو نه موقوف على قدره وعلومهوا لاته 
ودواعيه ‏ ثم بين من جءة السمعمثز ذلك» ونبه على أنه لا يقعل إلاالحسن الذى 
لاتناوت فيه » والمتقن الحكم » فالواجب فما دبر هن الأى إذا احتمل 
مايوافق "2 0 فكرن + لدعلل ذلك كالظاهر المعمرود امتقدم 4 على بدناه ٠.‏ 


وكل ذلك مين أن تعاة اعسوم عل هذا يدل على ذهامهم عن طريق 


.17 : (؟) سورة المجدة » الأية‎ ٠.8 : سورة للك ء الآية‎ )١( 
. (؟) أى : ما يوافق هذه الجلة‎ 


الهم -- (سورة الصافات ) 


“الأدلة 6 عملا ضما وآلة معرفهم بو جوه الكلام ومخارجه وتملق البعض 
اسمن 
. 55 ا 2 - يو م ِءً 
م فأما قوله :مالى » من بعد : (وقال إنى ذاهب إلى رَىَ4 
[45] فالمراد بذلك : إلى حي ثأمرلىرى . وقدبينا القول فى نظائر ذلك(0©) . 
755 ماد : قالوا: ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه يأمر بالشىء ولاير يده 
فقال : تإقال ياب إىأ رى فى ) عنام أل أذْنحك كانظر* مادا برَى) ]6٠١[‏ 


١ 
سما‎ 
ثا,‎ 
* 
١ 


ثم بين الاية مايدل على أنة ل يرد الذبح » فإنه فداه يذبح عظيه(؟)؟ 


والجواب عن ذلك أن الذى . .. نه( ) ماموو نة واه 
تدس راد م.. (ب) :دلوا 4 على أن الذ بح مامور يه يكن 


فيه دلالة على أنه ليس عراد» بل من يقول إنه مأمور نه يقول إنه راد » 
ويحوزف الأمرين البداء والنسخ »على بعض الوجوه » فتعلهم بذلك على هذا 


'الوجه مما لا يشيد لهالغلاهر 5 


وإما بنوه على أصوطم فى أزمالا ؛ قع لايكون مراداً ل » ؛ ورأوا أن الذبح 
يتم فتطموا على ذلاك » وحكوا عنده بانه مامور به وإن كان هذا حاله 
.وهذا جع بين الظاهر و بين مذهب أءم » فيه التنازع . و كيف يصح فيمأ هذاحاله 
أن .مد استدلالا بالظاهر مع ح<اجته إلى ضُ مافيه االخلاف إليه » وما يحرى 


حجراء من المذاهب؟ولا فرق ببنهم ذلك وبيت من وقول : : اذام نبت ت أنه لس عراد 


١١)اشظلر‏ النقرات : ٠‏ »؟ هه ؤ5١-م.‏ 
(؟) اغلر الايات : ٠٠١‏ س لإا.١.‏ 
)1١(‏ خرمف الأصل . 

(ب) خرم ف الأصل ‏ 


(سورة الصافات) د همه -- 
وقد صح أن ال مأمور يه لا بد من كونه مراداء فيحب أن لا يكون مأموراً به. 
أصلا ! ومتى قالوا فى هذا القول :إنه رجوع إلى غير الفلاهر » ازمهم مثله 
فما قالوه . 

وبعد » فإن الظاهر يقتذى أنه رأى فى المقام أنه يذبحه » فن أبن أن ذلاك 
أمر من الله تعالى ؟ وقد يرى ف انام ذلك وغيره . بل الغاهر فيما هذا حاله أن 
لايقطع بأنه أمر من الله فى الحقيقة إلا بمقدمة يلم بها هذا من حاله » فكيف 
يصحح تعاقهم بالظاهر ؟ ومتى قالوا :قدعامنا يذيرالفاهر أنه أمر من الله #مالى» نقد 
خرجوا عن الظاهر ود لوا فى باب التأويل معنا . 

وقد بيناتنى أصول الفقه القول فى ذلك » وأنه تعدلى ذ كر انذبح »وأراد به 
مقدماته من الإضجاع وأخذ للدية » لأن فاءعل ذللك من حيث يقرب إلى أن 
يكو زذايحاً يوصفببذه الصفة ع كاقيل فىمقدمات اوت من لارض احخو ف :انه 
موت »ء ققالتما! ل كعَ+ب لسك كل مع -1 5 3 “عو تحين ألم الصيّة) 


قد عامنا أن الوصية لا بكء ن منه عاأوت . 
و ن الو صم ون منه مع وفوع الأو 


وقوله تءالى من يعد امدقت الركذيا 4 [ه. ٠‏ ]و1 اوكم الذبح 

وا فمل ما قاناه » يدل على أن اراد يالكلام ما اناه . فإذا صح ذلاك وقد 

فمل إبراهيم #عليهالسلام ما أريد منهء ثبت أن الذبح الذى ل يقءله ليس بداخل 
قينا أمن به» ولافيما أر يد منه » وذلاك يبطل تملةهم بالكاهر . 


وقد يبدا الكلام على من ٠‏ يستدل ,ذلك ف جوازاليداء»وق<واز ز النسخقيبل 
وقوع الفمل » فلا وجه لإعادته . 


.. ال١8٠‎ : سورة القرة » الأية‎ )١( 


حاومع هل 


ومن سورة ص 

51" # مأ : قالوا: ثم ذكر تعالىفيها ما يدك على أنه يمل النى نبي » 
-والفاضل فاضلا ء ققال : ل( يادَاود إن حَِمَلتَاكَ خللميقة ف الأرْض 1[146؟] 
والجواب عن ذلك :[ أنه لاعتنم فيها ]''“هذا حاله أنه بحو زأن يراد به مايقتضيه 
الذاهر دن أرساله اناه 6 و بعثه إلى التناى» وفصيره ذلك خليقة هم * ن حيث يلزمهم 
:القبولمنه» والانةياد لهء كا لز زمهم ذلك لو معموا كلامه تعالى وفيموا أوام دره . 
ونجوز أن براد بذلك الاطف والممونة » فلدس للخالف فى ذلك متلق . 

8" - وقول تمالى: لإنا كم بين الثاس 580 لا تفي اجوى 4 


فى يدل على أنه قادر ع1 لى الأمور قبل فده ما وعلى أنه عزتا, ان ؤمل 


اذا 


لايضل» لأنه نوأضل لكأن لا يضاف الضلال إلى البوى وإلىالشيطان » وقد مضى 
اكلام فى جميع دَلك2” . 


9 وقوله : ( فيضلاك عَنْ سيول رأ )+ ؟ ]يدل على أله تعالى 


وال - ونواه مع ال : وما 0 م اشر وال رض ود بيدءما 
ذلك ه لدي كقنوا» | باع ' يدل على 7 معزة 7 ن فمل الهبيعج 6 
وأ من أضاف إليه ذلاك ووصف ما جنقه بأ أنه ياطل فب و كاثر .وقد تقدم كيفية 
:الاستدلال يذلك من قبل29©. 


١خ"‏ وقواه تءالى : (أم ل الذين, امنوا وَعَوا الما ااحات 


-_- 


١‏ حرم ف الأصل 
(؟) انظر افقرات : وهع؟  245٠‏ "9ه 0ع5. 
(؟) اخظر الفقرة 2 1م . 


( سورة ص ) اموه ل 
كميدي فى لض ْمل المع كلجر 2[4>- يدل علىقولناق الوعيده 
وذلك أن على مذهب المرجئة لاعتنم أن يتساوى حال الفاجر ولتق إذاكانا. 
مؤمنين » بأن يحصل مع الفاجر من الأعمال مايساوى ع لاتق ويزيد عليه » بل. 
لاتنع على قوم أن يكون أرفم حال من التق » وقد علدنا أنه تءالى إتما أراد. 
أنه لايحماهما بمنزلة فما يتعلق بالثواب والءقاب » لأنه قد سوى بينهما فى أ كثر 
أحكام الدنيا ونعيءها » فإذا كان اراد ماقاناه وجب أن يدل على أن الفاجر. 
يدخل النار » وإلا أدى إلى أن يكون بمنزلة الت . 


»1١ -‏ -_ 
ومن سورة الزهر 


مجن > مسأل : قالوا: ثم ذكر تعالى فيها مايدل على أنه لم يد التكافرين 
قال : ل( إن أله الى سسؤي كنت 71 ] 


والجواب عن ذلك قد تقدم ء لأنا قد ببنا أن الحدى قد ييكون أذير ممنى 
الدلالةء يا تراد به الدلالهة200 . والراد به فى ه_ذا الموضع أنه لامهديه لاثواب 
لأجل كفره وَكِذ به 6 أو لاد به بزيادات الحهدى من ديات م ةد 6 ولذااك 
أورد الهدى بلفظ الاستةيالءو إ نكان كاذي كافرانى الال . 


والذى ينبنى أن يمل فى هذا الباب : أنه تمالى مت نفى المدى عمن وصنه 


بصفات الذم » فالواجب أن يكون تمولاً على ماقلناء » من أنه لايبديه إلى 
الثواب» أيرصح نماقة عا عدم » وذذاقال تعالى والسورة التى بعدها : إن أي 


اذى من" حو مشر ف كذاب 2 4 وقال : (١‏ قانة الله لأتهدى من" 
إضل (؟) يي إلى غير ذلالك . وهكذا القول فى الضلال إذا عذقه تعالى بين وصقه 
بالذم 3 بالأفمال المقتضمة للدم ل 2 أنه يحب جل الضدلا على الدئاب » وعءلى 


#وع > “دن 


الذهاب عر ن الثرات وطريقة:. وهذا كقوله : ل كدت يمرل أ 


0 


2 5 725 557 3537 
شرف شقاي” 4040 ا لط وقدرك أ طْريين0©) »روك يذل يه 


إلا الفاسقة )03 4 5 


)١ (‏ انخلر الفقرة : 
زفق ا 0 22( مسورة اتحل 3 الذأية لا ه. 
(4) سورة غافر » الآية 54 . (5) سورة إبراهم », الأية 50 . 


(5) سورة البقرة » الآية 1075 


( سعورة الزهمر ) لابوإوهم ‏ 


ووس 


0 وقوله تعالى | .إن ا 1 إن أله ا ولا‎ ١ 
رأضاذه السكة 2 و إن تشسكرنوا اه 4750 [7 ]يدل عل أنه تعمال‎ 
لابريد الكفر الواقع » لأنه لوأراده لوجب » متى وقم » أن يكون راضياً له وبه؛‎ 
لأن الرضا بالفعل ليس إلا ماذ كر ناه » ولذلك يستحيل أن تنريد ءن غيرنا شيئاً‎ 
. ويمم على ما أردناه » ولاانكون راضين بهء أو ترضاه وإن لم “رده ألبتة‎ 


فإذا صح ذلك وبين أنهم إت كة روالم برض ذلاك مع وقوعه » فد دل 


ذلاك على ما ذ كرناه . 


وَ قم تعالى بين الك #كر والكفر فى إثيات الرضا با'شُكر ونفيه عن الكقر 
من أدل الدلالة على أنه تهالى بريد الطاعات وبرضاها دون المماذى والكفر . 

55 وقوله تعالى : ( وَلَا مور وَازِرَة وزْرَ أخْرَى 4 ؟ا] فتد بينا 
أنه يدل على أن أحدا لايؤخذ ,ذنبي غيرء02١)‏ . ويدل على نفى تعذيب أطفال 
امثير كي 


اي 


- وقوله تعالى : + أَهْمَن حق عليه كن التذّاب أكأنت تقذ 
هن ف انار [ ١6‏ ] يدل على أن من أخبرالله تعالى أنه بعذله لامخرج من الذار » 
فإذا صح أنه أخبر بذلك فى الفدّار والفّاق فيجب ذلك فيوم . 

وبدل أيضا على أنه صلى الله ءايه لايشفم لحم » لأنه لوشفم لهم لوجب أن 
يكون منقذا من التارء وقد ننى الله تعالى عنه ذلك . 


()انظر الفرتين : 4١86010545‏ * 


ع اوه حت ( سورة ازمر ) 


55" - وقوله : ل( لكن الذين أنقوا ري لم غرف ءن فواقا 
عه به 03 
-غَرَفمَبنيّة 50[4] يدل على 0017 مختصون بالجنة . 
على أن ماتخوكف وتوعلد فه 0 الخلف ا 9 ق وعده . 


م وى ٠.‏ 


20 ده 
0" وقوله تعالى لإأفمن شر أت صدرَة للإسلام فو عَلَ نور .من 
رَيرْ 4 [56 ]لابدل على أنه تعالى يخلى 2)9 الإعَان والثبات عايه » وذلك لأن 
ظاهر شرح الصدر لايجوز أن يسكون هو اراد » لآن ذلك برجم إلى تفريق 
الأجسام وسعاءاء وذلك غير مراد» فاأراد بالكلام غير ظاهره » وقد عدنا أن 


الإمان أدس لسشمر حح الصدر ف اللقيقة 4 فكيف بصم حل عليه ؟9 


واعاأزاد قال يذلك زناذات الألطاق. وإراد الأدلة واضراط عل 


ماقدمنأه >ن قبل ) 2( ٠.‏ 


وكوله تعالى 5 #فبو على نور من ربه ٌّ أراد بذاك الحدى والدلالة واعا 


نورا ).: أفى اللقيمة . 


بف - ا وكوله تعالى ١‏ ل 0 أن ار ثُ راكتاباً مكنا با 


ساح عل 


ءا أل ى4 [*؟] يدل على نه عدت لأن المديت هواغدث !| اذا #ارب وحوده» 


و#ول المرب وما تقادم وحجوده 0 ديم 8 وماك ددثة وس ماتقارب و<وده ل 


- **4 : ف الأصل :لا يمخلق ,» (؟) اغلر الفقرة‎ )١( 
« خرم ف الأصل  (4) ف الأصل : يوما‎ )©( 
2) م لان متثابه ألقر أن‎ 


( سوره الزمر) دعوم 
فإذاوصفه _تعالى- يأنه جديِث» فيحب كو نه محدما » ولحذا رصن الحديث الدى 
يتجارى قيه و بهذا لوصف ء لأ نه حادث فى الوقت ء ولهذا يصفون ماتقارب. 
وجوده بأنه حديث ‏ وماتقدمه فى السنة الماضية بأنه عتيق . 

ووصفه _تمالى ‏ للكتاب ,أ نه مزل يدل أيض على ما قلناه »لا نه إن كان 
قدي فذلك يستحيل قيه » خلايد من أن براد به7 أنه مدزل إما .بنفسه أو عحله . 
وكل ذلك يقتضى حدوثه . 

ووصفه بأنه متشايهء وأرادبه أنه متشا كل فى الحكة » يقتضىأيضاحدثه. 
لآأن القذ َ لتحيل فيه أن يكو ن أشياء متشاءبة 


وقوله من بمد : ( ذلك هدى أل مبدى به”؟ 4 يدل على أن 
الردى هو الدلالة والبيان » وأنه مبدى به المكلف » وإا قال : (مدى به من 
شاه (9) ) أنه مبدى بذلك من بلغ حد التكايف من عياده » يأن محمله . 
دلالة لهم دون سار العباد » فالتخصيص صحيح فى هذا الباب » وإن قلنا إن. 
الدلالة عامة فى حهيع المكلفين . 

] وقوله تعالىمن بعد 1 عر با غير ؤى ءو جر 4 [م؟‎ ١ 
. يدل أيضا على حدثه » من حيث وصقه يكلا الوصفين‎ 


٠.‏ م 


سوا م يا ل 
5 وقوله تعالى من بعد : ( لوس أنه بكاف َبْدَهُ ويعوفو نك 





. ف الأصل : به فى‎ )١( 

(؟) قال تعالى : ٠٠.6٠0[‏ ذلك هدى انه مهدى به من إشاء » وهن يضال الله فاله سن 
هاد ] من الآية 8# . 

(؟) فى الأصل : يهدى به من يثاء من عياده. . 


ل همهةم د ( سورة الَرَهر» 


مازع م لاسر . صا ها مداه 0 


ارين فين دونو وَمَنْ ١‏ ليل الله ماله ٠‏ من هاد اومن مهد َه فَمَالهك - 
ل ]حب أن تحمل على الثو اب والءقاب» لأن من هداه الله إله 
الثواب فلا مضل له عنه » ومن أضله عنه وعاقيه ذلا هادى له إليه(١2‏ . وقد يبن 
من قبل أن ذلك الظاهر لا يدل على ما يزعمون ف الضلال والإعان » من 
أنه الإعمان والكقر اريك 


- د جعي م _- 


ع" - وقوله تعالىمن بعد: ( الله نوالا ننس حين موتما ) [145 
لا يدل على أن الله -تعالى- خلق الموت والقتل فيه » لأن ذزاهره إما يقتذى أنه 
يتوفى الأنفس » والتوف لا يفيد وت والقتل . 


وإتا المراد: أنه يسبوىما قيعأه ّ ن الروح 2 إما بتفسه وإمابأمره 6 - 56 
متوفياً لما » ومتى أريد يذلك الوت فهو از . وقد ببنا أنه لو حمل على اأوت. 
لمعنم ذلك من كون القتلفملا للقاتل 7 وإماكان يجب أن يقال : فه 


2 5 . 
تدالى - يحدث مع القعل موت » وهذا ما لانأبام ٠‏ 


.9 ب 
ع ع5 وقوله تعالى ذخ قل بأعبأوى الذ ف ن شر فوا عل أننسى” 
لا اراي ره الثم إن الله يشفر لني هيما ل الور ار "حي ”4 
[ه ]لا يدلعل مايقواه لأرجئة من أن الفاسق يغقرله إذا كان من أهل الصلاة > 
وذلك لأن ظلاهره بأن يداول السكافر أولى » لأنه أدخل اق كونه مسرو عل 


نقسة ©» ولانكاد يقال ذلك ؟ فى "ا م من عهى » وإعا يقال فيمن بالغ ف ممصي 


- 


وانهى فيه إلى غاية عظيمة ». ذإذا 1 يوجبا د الك ران ذا لكفار فيأن لايوجبك 


غفران الفاق [ أولى ] . 


)١(‏ فى الأصل : إلميا . (؟) اظر الفقرتين : 8 عو405. 
(*) انظظر النقرة * 6 مم التعليق . 


( سورةائزمر ) سس ووم ل 

وبعد » فإنه يوجب بظاهره أنه تعالى يغفر لم لامحالة » وليس ذلك بول 
أن يعرف هن المرجئة » وووحب القول أ الل ول أغرى بالمماحمى من حديثت 
عامتا أنه يدفرها لا محللة » وهذا مما لا >وز فى تكليف الحكيم 

و بعدعفإن القنوط من رحمة الله هو أن يعتقد اللسرف على نفسه أنه لاينفر 
لله ألبتة » فأما إذا اعتقد أنه يذقرله يالتوبة » فإنه لايكون قائطا » قيجب أن 
تسكون الغفرء المذّكورة على الوجة الذى مرج السرف على نفسه من أن يكون 
قانطا من رحمة الله » ولا يوجب ذلك إلا جواز المذفرة على يعض الوجوه فقط 
غن أين أنه تعالى يذغر على كل حال . 

3 م فإنهتءالى بينمن بعد قير 0 وم كَال: لوَأنيبُوا اك 
0 وأ لو اله ءن قبل أن“ 01 المَذَاب )1 4ه] ”ولو أراد 
المغقرة 0 كل وحه : خورف م نالمذاب إذام لمينيبواوم سدواء بل كان هي 
زوال العذاب عنهم للمتفرة المتقدمذ كرهاء أنا بو !و أس دوا أم لم ينعاوا ذلك . 


وبمده فإذ' نيت أن الكفار داخلون فى الأية صح أن المغذرة بشرط التوبة » 
كذنك المذقرة فى الفساق » لان اكلام على وجه واحد رو لاعكنبم التخلص 
من ذلك ا إلامم التول أنه تعالى اما أراد القساقف وَقَطُْ . وقد يمنا أن رصةء لهم 
لبد عر فو اح لى أتفسهم كالانم من ذلك » عأ لى أن فما بعداه مايدل عَلى أن 
اإلأية ف الكفار فط 6 وهو فو له ته الى 0 200 د جاءتك ء يق 0 د ع 


- 


كيت وكنت من السكافرين4 [ وه ] لأن هذا راجع إلى ماتقدم 
6 - وقوله تعالى: ( » ن قبل أن 0 الَعَذَّبِه) [ :» ] دل 


عل أن التوبة و الإناية لاتنفم إذا حاء المذاب ؛ على مانقوله ؛؟ من أن أعل النار 
ماجئون ؛ فلاتميا لهم توبة . 


0 ( سورة الزهر) 
117" - وقوله تعالى : ل( ثم” لصون ”21 » يدل على أن منجاءه 
المذاب لايكون له ناصر » وفى هذا إيطال القو ل يالشفاعة . 


باع -- وقوله تعالى (أن" 1 0 ارتو كل يا م قرتطت 
5 جاب الله ) (كه] لايدل على أن اث جتباعل ماتقوله المشمهة وذلاك أن هذه 
اللفظة إذا ذكرت مع الفمل الذى يفمل ناغير أو لأجل الخير» فالمراد به الذات » 
وهوالذى يعقل مره من قول العمل احتملت هذا فى جنب فلان » تي المال 
فى جنب فلان . فإتما أراد الله تعالى : على مافرطت فى ذات الله . ومتى لم تحمل 
على هذا الوجه لم يقد أليتة . 

وتدل هذه الآية على اعترافهم بأنمهم فرتطوا » وذلك يوجب أدبم تتسروا 
زاغوا ءَنها حصنوا مفرطين ‏ 


14 وقوله تعالى : ( ويوام العامة 9 ري أذبى ا سََ أشْر 


وم عر 


وُجُوهَيم مُسْوَدَة 4[ <١‏ ] ماكان محلف الإسن البصرى » عايه رعدة الله » أن 


لَه تعالى مأ أر د يه إلا الجبرة » لأنهم كذبواعيه فى إضافة القب > إأنيه ! 


ا 


2 ا مه >. و الاسم 


مه 


0 


0 ّ 0 04 
"5٠‏ - وقوله بعذه : (وَخوَع كل ذىء : وكيل 1 569 يبدل على أن 
لمر اديا لأول: الأجساء والنعم : لأنها التى ته ودف الغديم ًٌ نه كاد عامرا 3 
دوت المعأومات وما شمكا امن أقمال العياد 5 


(١)تتمة‏ الآية : 84©ه. 
(؟) انظر الفترة : .6٠١‏ 


( صسورة الزمر ) ساووه ل 

- وقول تعالى: لإ وَالكَمْوَاتَ مَطويت بمينه10) ) فلايصحتعاق 
اللشبهة أن لل تعالى عيئاً . ولا بقوله : (١‏ وَالْارْضُ يما كبم؛ ) أنله كناء 
وذلك لأن التعارف ف اللنة أن المدح بما جرى هذا الجرى !ا يريد به للك 
والافتدار » ليصح فيه المددح ء وذلك لأن المتعالم أن كون الشىء فى يد الإنسان 
لايعنم كو نه ملكا لذيره» وأن لايكون مةتدراً عليه »وإتما كان متمد <ا متى مل 
على طريقة الملاك» ولذلك قالوا فى اللملوك هذه الافظة» وأن ذلانا علاك عبده ملك 
١لعين‏ » وإما أرادوا بذلك المبالئة فى كونه «الكا ؛ لأن حظ المين فى هذا الوجه 
لأقوى منحظ الثمال ؛ لأنها أشرف اليدين » فلا قالوا فما ع»للكهإن يده محتوى 
عليه » وقد صار فى يده ء لم يتنم أن محتقوا ذلك بذ كر الهين . وقد بينا القول 


فى ذلك من قبل وشرحناه 29 , 


وكذلك فإعا يراد ,أنالشىء فى قبضة فلان؛ أنه يصرفه كيف أراد » وأنه 
مستجيب له فيا شاء » فدا كانت الأرض هذه حاذا مم الله تعالى ؛ وكذلك 





)١(‏ قال تالى : [ وما قَدّروا الله حقة قدره » والا'رض جيعاً قبضتة يوم القيامة 
والسموات مطويات بيمينه » سيحانه وتعالى عما يركون ] الأية : 517 . 
(؟) اظر الفقرة * 67 


ووه 
ومن سورة المؤمن 


7ه - ماد : قالوا: ثم ذكر تعالى فيا ما يدل على أنه يفمل المعاصى 
حويزيلبا””©»فقال (وقهم السينات وَمَن'تني الكيتآت يَوْمَئِذْ هقد رحعه) [] 
والجواب عن ذلك : أن الآية واردة فى أهل الأخرة 2١(‏ » ولايجوز أن 
يقال: إنب هناك مكلفون ُيفمّل ف بعضهم السيئات » وبوقاها البعض» فيج بأن 
تكون تمولة على المذاب الذى فى التخاص منه بوت الرحمة والفوز 'ابين» على 
ماذ كره تمالق . ولاعتنع فى العذاب وإنكان <سنا أن يوصف بذلك من حوث 
كان عورا 1 بالسيثات ؛ على ما ذ كر ناه فى وصفه بأنه شر فما تقدم ؛ يبين 
ذلك أن السيئات تقدمت منهمء والدعاء فيه بماذ كره فى الأءة يقتضى أنه متوقع» 
'غلاتجوز أن يكون محولا عليه . 


 "‏ وقوله تمالل : ( ديم اذى رجات ذو العزش 4 ١١:‏ ] لابدل 
على ماتقوله المشيبة هن أنه فى 0 #:وذنك أن خلادرها 5 يقتذفى أنه رفيم 
الدزذات + ولسن فيه آنه غليرا #وؤرجات اث فيد ارود ؛ لأينا للدؤمن فى 
جنة . ومتى قيل : دور زيد حسنة » لم بوجب ذلك أن يكون فيبا » فكذلك 
القول فها ذ كرناه . وإضافة العرش إليه لايقتضى أنه عليه » كما أن إضافة الببت 
إليه عثل هذه الافظة لايقتغى أنه فيه . 

وهذه الاذظة قد تستعمل على وجوه » فيقال : زيد ذو إحسانء وذو أفضال» 
وذو قدرء وذو لحية حسنة » وذوجال 0 4 1 سهاءت.ف » فلا يصح 


تفل :بظاهر ها . 


عم 


(١)ف‏ الاصل : ويزيلها بأن لايفعله . ويبدو أن هذه زياد . 
(؟) انظر الأيكين . اه من الورة.. 


(صورةا!اؤٌ من ) لدااءو و5 سدم 

8 - وقوله تعالى : ( الهم تمرَى كل تفس را كسيت حت لاما 
اليم 4 ١1‏ يدل على أن اعد لايؤخذ اليوم بذنب غيره . ويدل أيضا عل 
أن من يستحق على عمله شيئ_| أنه يحازى به فى ذلك اليوم » وفى ذلك إبطال . 
اقول بالشفاءة على الوجه الذى يقوله القوم » لأن إثباته كذلاك يؤدى إلى أن. 
فيهم ذلك اليوم من لاازى با عمل » وذ كر تعالى الكسب وأراد به المذاب. 
والثواب 3 لآن مالستفيده الفاعل نقعله عن المنافم أ ححنيه من المضار ٠وصف‏ 
أنه كب له » ولقلك يقال فى المال الذى رمحه التاجر إنه كدبه » فهو على هذا 


حقيقة » وإن لم يمتنع أن يقال إنه تعالى ذ كر الكاسب وأراد المستحق عايه . 


6" وقوله تمالى بعذ :ل( ما للظاً لمين من - 2 ديه مع وطاع م 
[ ] بين [ فى ]أن الظالم لايشفع له النى صلى الله عليه » وأنالشناعة لاتكون 
إلا للدؤمنين لتحصل لهم مزية فى التفضل وزيادة الدرجات» مع ماحصل لهء 
000 


ومتى حمات الآية على أن المراد بها الكفار » قرو مخصيص بلا دليسل . 

67" - وقوله تعالى: ( إن الله لآمرترى من هو مشرف كذاب”4. 
[8؟ ] وقواه : ل( كذلك يضل الله من دوه شر فمر'ئاب 4 *] قد تقدم 
القول فيه )١(‏ . 


ازاك توله زود ذَلِكَ ز رت رلقر'ع وأ نوه عه وددءن السّبِيل عه 





()اظر الفقرتين 5 * 7 والفقرة *5ا. 


ا ( سورة اللؤمن ). 
فليس له ظاهر يقتضى تمن المزين له ذلك والصادٌ له عنهء فلا يصح تعلق 
القوم 2 . 

والمراد بذلك: أن الشيطان زين له سوء عمله ودعاه ورغوه فيه » فواصف 
من حي ثكان كذلك ,أنه صاد عن السبيل » ول برد أنه مُنع منه بالقسر ؛ لان 
ذلك كان يبطل التكليف » وإعا أريد هه الترغيب والبعث عليه . 

ونولاأنالآمر كذلكءلوجب أن يوصف تمالى بأنه زن للكفار وصد مم 
عن سبيله » و ذلك مما لاجيزه 5 |. 


2 ار سر له اس 


10 - وقوله تعالى : (فها روا باسنا قالوا امنا بالله وحده وكثر' نا 

ا كنا به مسر كين فل هك 0 اع" ب 3 روا بسنا 4 رقم مي 
دن قو 000 على بطلان قول الجبرج ؛ لذأ نه تعالى بين أمهم عند رؤية الغذاب 
١س‏ ينتفءوا بالإعان من<ي ثكانوا ماحَئين [ايه » فلو كان اوقا لله ته لى فيهم على 
كل حال؛ لكانوا بأن لاينتفموا به أولى من حيث كانوا ماجئين » ولوجب أن 
تكون أحواهم عند رؤية المذاب وعند فقدده إذا هم أمنوا تتفق ولاغنتاف . 


وقد بهن القول فى ذلك مشرو-ا(5) 5 


.55 انظر النقرتين 48 و‎ )١( 
» "141 (؟) انظرالئقرة‎ 


لم85 سه 


8" - غصلء قد بينا أن قوله تعالى فى وصف القرآن بأنه تنزيل » وبأنه 
م ع حسم # ا فى م 85 15 3 

٠قران‏ » ويان اياته قصلت », ويانه عربى » ويانه يشير ويدير ء ويأنه مسموع » 
' يمتضى حدنه , قلا وجه لاعاونه 210 


- فأما قوله تعالى : 9 وَقَالُوا كلو با فى أ كن ايد 2و0 | 
وَفىآذاننا ور < ومن بيننا وَبِْدكَ جاب" 4[ه] ققد ببنا أنالمر اديه المثيل 
والتشبيه”؟. ولوكان لراد به التحقيق لكان عذراً لم فى الإعراض ورك 


ها كلفوا » ونا هددم تعالى بقوله : ( فَاعمَل إِتَدَعَامُِونَ )0© 


5" - وأماقوله تعالى : ل( وما مود فيد يداش فَأمَْحَبوا الممى كل 
الى ١07‏ ] فقدبمتأ أنه يدل على أنالهدى عمنى الدلالة واابيان لا ممنى خاق 
الإيمان”©»لأنه وصغهم بأنههدام وإ نكانوا كفارء وبين ]مهم استحبوا الدمى على 
المدىوإنكان آل هدام. وهذا يودب أن المدى أمر جوز أن ختار السك به 
و 3 ستحب غيره عليه . 


عر 


#كة حت اوآما وله تاق 4< حى !1 تاعاؤوها شين عد عاممم ار 
ع6- م/م امك مم 
وَأَبصارم وجعرد ثم' 4 [20] فقد يبنا اكلام فى هذه الشبادة » وهل هى فمل 
شءأر قدل لمذه الك رارح » بما لاو جه لإاعاوانه0*) 





. وراجم الفقرة لاغ مع اتعليق‎ 4 1١ : انظر اليات‎ )١( 

(“)اظر الفترة ٠١5‏ . 

(؟)تتمة الأية الخامسة , ولا يبدو أنه من لهديد الله تسمال ىهم ؟ لأنه ماء ن قولهم الذى 
أرادوا به صد” النى صل انناعليه ‏ وتيئيسه من إحاءته لما يدعوثم إليه. اأظر الأيات التالية ‏ 

(4) اظرالنقرة *” مم ما ذ كرناه هناك من البق لحن هذه الآية . 

(5) اظر النترة : ١1م.‏ 


بت لاوا كم ( سورة فصلت ( 
اا - وقوله تعالى : ( قا لوا أ نطقنا نه الذى أ نما كر" شئْء 4 [1؟] 
'لا يدل ظاهره على أن الكلام لا يكون إلا خانا له تءالى ؛ لأنه كان يجب أن 
.يكوت ناطقاً به»وأن لايصقهم بأنهم ناطةون » ونطقوا ! 
وعلى أحد الوجهين الذى تأوانا عليه الشهادة؛ يكون تعالى فاعلا لذلاث النطاق 
+فى الطقيقة » فلا يكو ن فيه كلام . 


وعلى الوجه الآخر يكون مادأ إليه » فيضاف إليه من هذا الوجه ٠‏ 


"- وقوله : ل( وَقيّضْنا امم َرَنَاء فزينو! ابم مابين أيديىم 
:وما خلفهم وَحَقَ عامهم م القوال”8[4؟] ليس فى خاهره أ كثر مما أنه مغل لم 


١ 70 1‏ 9 
و بحم او حَاى قرناء 6 فلايدل على أن مأنه صاروا كذئاتك من فيله . ولامتنع 
إذا / لخممم 0 ن العزبين 1 قيه من فنع التكليف وزواله ( أن كال ِ قيضهم 
عال» 5د ريا فقول :زان امنا الغباطن تالكا قري #زوها نا 


هنرااك يفى عن الييان فى هذا الموضم'١)‏ 


م »تس و عام و 
وك" - وقوله تعالى 2 م فراع! 8 أغديق 5 زوا 00 


عمس سم برراع هاس 2 ي(5) د 
لح 


وحات ت أحايهة |أعجمى وَعررف »© 1 4 ] يدل على أنه أددته على وحه دون 
. 7 5 . يل 3 

و<ه كان جور أن ديه عليه 0 وكان ول عند دذلاك االطفار : 5 . "ون 

عرييأ وال ككلاء اذى جاء به عجمى ؟ 


ل ل 


>" - وقوله تمال : ( وكذزئ 0 فى آذَاييم وق وهو 
عَلهِيم عب )4 قد تقدم القول [ فيه ]0©. 


. 405 : انظر الفقرة‎ )١( 
زه4ق تنتمة الأية : [ قل هو للذين !. آمنوا ندّى وشفاء . والذين لاءؤمنون فى آذامهم وقر‎ 
00 0 .وهر عليهم مي ؛‎ 


ومن سورة <م عسدءق 
01 6 - 5 وه 
لكك ب 6 قالوا: 1 ذكرفها ما يدل على أنه رد من جقيههم الإإان:- 
ققال : ل وَلوْ شاء أله جِعَلم' أ م وَاحدة 14 . 
والجواب عن داك : أنه لاظاهر لاسكالام فما أدعوه م لأنه تعالى : ذكر 
الوجه الرذى لوم قيه ف واحذة وحجاعة 6 فالأراد 4 عذر ف 4 5 لحتء! أن 


يجهالهم أمة فى خصال لثيرة » من حيث صح أن دشر واف امور تتترع 


وامراد بذلك : أنه لو شاء أن امهم إلى الإعان +ماهم أمة واحدة فيه ؛ 
ولسكنه أراد ذلك منهم على طريقة التكليف » فمَن آمن دخل ف الرحة » ومن 
ظر لل يكن له ولى ولا نصير . 


5 
2 


ته" وذوله تهالى و وَالقاً: رحو 0 9 ٍ دن و 3 3 نصير 4 
[ى ]| يدل على بطللان القول بأنه» عايه السلام 6 يكنم اخاااين من أمته . 

كدت روه فان. 2٠١‏ لمكن كيمله شوك 114 نيدل عل لق 
النشبيه ؛ لأنهذه السكاف إذا دخات على هذا الوجه وكدت نى الدَامل وهذا 
00 : لس اللاي 0 520038 0 
0 


1 - انا تعلقهم وله تعال الا ع 5 ا فآ نه 
عليه السلام بين أنه لاحدة عايهوم لدع وأن ذلك و جبعذرم 008 “وذاك 





)١(‏ ف الأصل « فيعذرثم » وما صوبناه لابد من إضافته » لو كان ما فى الأصل ضرورياً 
للمعنى » ومستقيماً بدون تصف ف التقدير . 


'الأن امعلى ما بعلل ضرورة خلافه لا يحوز » ومعلوم من حاله » صلى الله عليه » 
:أنه كانمن دينه ومذهبه أن له ااجة لازمة لا-كفار »وأ نعلهمالانةياد له ولا » 
خلا يصح له على ظاهره » مع أن من خالفنا من الجبرة لا يقول إن الكقار 
لاحجة لارس ولعليهم » فلايصح تملقهم بذلك . وإعا نلزههم تحن » على مذهبهم» 
أن لا يكون له تتاق وبؤلا لأحد من الرفيل عل الددمع الكتار ححة ؛ لأ 
الغرض با اجة الدسك عا توجبه عند الفدرة عايه وعلى الإعراض عنه » وإنكان 
تعالى هو الخالق لاسكفر فيهم : لم نصح ذلك فيه » وإنكان تمالى مخاق فيه 
العذرف:- وإعا حصل القوم عارفين بها - فلا وجه أثبوت اللجة وتسكرريها 
وإعادتها مرة بعد مرة » فلها أعرضوا و1 ينتثعوا قال هدا الول توبيخا وتبكيتا ؛ 
بين ذللك أن نفس الاية تتضمن المجاج عامهم » فلكي يصح أن تتضمن مع 


ذلك أن لا حجة له عاءهم ؟ وهذا بين . 


0 جه وقوله تعالى ج (ترى م 18 الدين م مشفدين مماكدبوا ود و واقعة 
مهو غ2 [؟ ؟] يدل على قولنا فى الوعيد ؛ لأن الذى > ثيوه هو المئوبة لستدقفة 
على ظهوم » نخبر #هالى أنه واقم مهم لا علة . 


واذاعنت أساذاعة » فيجب إدامة وقوعها مهم . وف ذلاك يألان قوهم 
فى الارجاء » والشفاعة لأهل الكبائر 


ُ 51 ل م فصر ابره ٠‏ ا د ا وأامم 

3 دوه ال رام ي#ولون أفترى عى اشر كديا فين يشل 
.2 0 .ا م 

أله يحم عل قلبك وبح أن" الباطل ل وَححق 4 رع؟ أ فلا يدل على 

للدم ما كلفو ا له ن ظاهره ليس فيه أنة ختم على ليه : وإعا فيه أنه لوشاء 


العمل © د بدنا أت اعم ,يفيل ظاوره السمة والعلامة ٠‏ ولا تماق طم بالظاهر 


( سورةالشورى) ا 
المذكور فها9 , 
م/ؤ” - وقوله تمالى : (وَلوا بط أنه اارزق العباده لتِقَوا فى الأض, 
ور يكم _بقدرما يشآه 4 [57] يدل على بطلان قول الجبرة » لأنه تمالى. 
بين أنه لا يبسط الرزق لثلا يقم منهم البغى » قدكيف يفان هم ذلك أنه الذى 
يخاق اللكفر والبنى فيهم ؟ 


ويدل على ما تقول فى اللطف ؛ لأنه تمالى خبر بأنه إنما لم ببسط الرزق لهم 
لثلا يقم ممم البؤى » ولو كان مأ عنده يم معهم ذلك عنزلة ما عنده لا يقع 4.. 
فى أنه لا يحب فى الحكة قمله » كان لا تنم أن يكون تعالى ل يفعل سط 
الرزق لهم وقد فمل أموراً كثيرة عندها كقروا » فكان لا يكون فىأن ينمل 
ذلك فائدة ولا له ممنى ! 


> آايء ل ا ل 00 راس "سه 
[5 ؛] يدل على أنالمرادهبالضلال العقاب والذهاب”" بهم عن طريق الثواب . 


ويد لعلى أن من إسةحق ذلك لاولى لهولاشفيم » وكذللك قوله : لإوَمن" يضيلل 
الل فما له من سَجيل »4 []؛ لأنه تعالى إذا أضله على هذا الوجه فلاس بيل له 
إلى اغخاص . 00 

ه/ا" - وأما تملقهم بقوله : 9 وما كان اليش أن اكاعة الله 
إلا وَخْي أن من وَرَاء جاب 6[ ١ه‏ ] فى أنه تعالى يجوز عليه المجاب 
والستر» ومجوز ارتفاعه [ عنه]9؟ » وأن ذلك :وجب أكونه جما فبءيد » 
وذلاك أن ظاهره إعا يقتذى أنه لا يكلم إلامن وراء حجاب ٠‏ وإلابوحى. 





(١)انظر‏ النقرة : ١4‏ (؟) ف الأصل : بالعقاب والخلال والذهاب . 
(؟) خرم فى الأصل ء ورا كانت : لذلك » والمتى واضح . 


ل ل ( سورةالشورى). 
وإرسال » والححاب محتمل أن يكون دالا على كلامه » وعلى ذانه » وعلى 
للسكلم » » فن أبن أن المراد ما ذك :ا.9© ؟ 

وقد يقول أحدنا للأعجمى وقد ا ٠.‏ . إلى أ كلك من وراء ححاب ا 
والمجاب يرجم إليه لاإلى التسكلم فإذا حصل السكلام عنه ولا يعرف للْكلم » . 
فكأنه يحوز 0 #ول أسمع الكلام من وراء ححاب 


والر اد بالآبة : أنه يفعل السكلام ف 5-8 ردوب عن التتكام غير معلوم له 2 
فن حيث ممه ولا يعرف الجبة يجوز أن يفاك : هر كام من وراء حجاب . 
وعلى هذا الوجه كام دوهدى 2 عايه السلام 2 


جه * 
م 


1" وقوله تعالى : 8[ ولكن جعدناة ورا مندى به من نشآك 
.دن عباد ] وَإِنكَ لمرى إلى صراط متي ؛ 5خ يدل على أن الهدى 
هو الدلالة » وهوعام فى كل مكاف * وأنه » صلى الله عليه ؛ مهدى جيم إلى 
الإعان ول أن فائدة قوله : ذإ من نشاء من عبادنا 4 دو إِما ممتدى 


يذلاك من بلغ حدالتكايف من عياده 02 فيعا لح التحه يس فيه كن هذا الوجه . 


(١)أى‏ “ماذ كر نامهم . وإلا لقال : كروه. وهو الأصرب . 


1 كك 


ومن سورة الزخرف 
/ازاة - مساك : قالوا: م ذ كر -تعالى ‏ ذمها مايدل على أنه الخالق للكفر 
٠والإعان‏ » فقال : دوَالدَى 0 الْدَرْوَاج كأنا 4 ا]ويدل فى ذلك على 
-ماذ كرناه. 
والمواب عن ذلاك : أن ظاهر الأزو اج إعا ينيد الأخياء اندغا كلة 
اللتشابهة » فلا بقم هذا القول فى الأعراض وأعمال العباد » وإتما براد به الصور 
والأشخاص» الذى يظهر فها التشابه . 
واما أ راد تعال أ دين مهده الآبة أنه اعخالق لسار ما ينتفءون 0 بة هن 
الأشياء المتشا كلة التى يشم الدع مها 3 على طريق المدح والامتنان 2 واوكان 
تعالى أراد به الكفر لم يكن عدحاً » ولوجب أن يكون ذما ! 


8/ا” - وقوله : ل وَقانُوا آنا شآء التندن ماعَيَد نام ماهم بذك من 
عا إن ثم 0 مْرصونَ 4[ ٠‏ ] فقد بينا أنه يدل على إبطال قوطم فى أنه 


0 6 
عالى يريد م يمعمان ن العياد من عه أذ الأصنام وسار المعاصى 4 ق سورة الأنمام 


3 6-8 20 ع © ب« وار 
وقوله تعالى : فإ[ واولا أن يكون النّاس أمّة وَاحِدَةَ عإَمْلنا راَن* يكفر” 
1 من 3 ووم حدققا من فِضَةِ 4 [09] فإنه يدل على أنه لم يفمل ما يكون 
لكلف : عنده أقرب إلى المدصية ؟ لأنه بين أنه لم يمل السكفار بهذه الصفة لثلا 


يفسد غيرهم »فيكفرواء فرصيروا أمة واحدة. 


ويدل على أنه تعالى إذا لم يفمل ذلك » أنه لا يجوز أن يكون ذالقاً لنفس 


(١)اظر‏ الفقرة : 259. 


5.6 - (سورة الزخرقف) 
'الكفر فيهم » لأنه اوكان كذلك لم يكن فى هذا القول فائدة » ولوجب أن 
يكون أمر المكلف موقوفا على ما تخلته فيه من كفر وإعان » فل ذلاك فى 


19" -- وقوله تعالى : ( وَمَنَ يش عَنْ ذَكْرٍ ار" “من 
م شيا نا 5 قَهَوَ لهُ رين 4 [05] فقد ببنا القول و 


0 


1 


وفى هذه الأبة : الظاهر أنه أراد به أنه يقيض له فى الآخرة شيطانا يقارنه 
فى النار ليءرف أنه من حيث اتبعه حل به ماحل من العقوبة » فيكون أعظم 
ةو 0 

]4-[ © وقوله تعالى : 9[ أفَأنت + نيم الك أو" تدى الى‎ - "٠١ 
2 فقد بينا أن الراد به المئيا. والتشبيه لالم م محال الأع ى والأصم 6و را‎ 

114 وقوله الى : أ[ و وفيا ماتشتيه العام 2 لين‎ "١ 
لا وص مان فر كول عات الله برى [ به به ] إلا إذا كان جما يجوز أن يكون‎ 
. تعالى بالصورة التى نشمبى » وذلك مما لا يقتضيه الظاهر‎ 

وبعد » قليس من قول أحد أنالله يشنهى وياتذ به . والظاهر لا ] 
وجب ذلك » فلا يصح تماةهم به . 

وبعد» فإن الظاهر نا بوجب أن لم فيهاما يشتبون » وما الذى يصح 
ذلاك فيه أو لا يصح لا يمقل بالظاهر . وكا لا يصمح أن يستدل بذلات على أنه 
تعالى يدر رك لما وذوقا وشم » فلكذلك الولف الرؤية ٠‏ 

7" -- وقوله :ل( إن الَجْرِمِينَ فى ءَذَاب حَمْم حَالِدُونَ ) [4»] 
يدل على الوعيد والخحلود » لأنه لم تخص مجرماً من بحرم » وبين أنهم خالدون 
.فى النارء والخلود هو الدوام الذى لا انقطاع له ٠‏ 

7 (0)إظر الفقرة : ++ » والفقرة ٠53514‏ 


١(»)انظر‏ النقرة: ١1؟.‏ 
(مو+ - متشابه القرآن ) 


ه٠‎ --- 


ومن سورة الدخان 
خخ - قوله تعالى ( وَلقد فتنا كبلهم كوم فراعوان ) [37] لا يدل. 
على أنه خلق انكفر فيهم » لأنا قد بينا أن ظاهر الفتنة لايقتضى الكفر » وإعاء 
أراد تعالى يذلك التكايف وتثديد الحنة» ولذلك عقبه ا اللمنى ذقال 
( وَجَاءمْ رَمُول “كر أن أدُوا إل عباة الث 4[ - ماع 


85" وقوله : (وَاند اح ناهر سََ 1 عل الغالمين 4[+س] فظاهر - 
ًِ 2 
م2 يعَتَعى ما نقول معن أنه تعالى اختارهم نو احجة4ه تعبت عه أنهم يصاحون لذلك ». 
وأن فى بعّهم استصلاح العياد . 


86> وقوله تمالى : م وا نينام من الآيات م فيه اه مين غ- 
زسم ا كييك بذلك المممحز ات 3 فالا دع تعلق العقوم به فيا يذهبون اليه ٠‏ 


و 


تار" وقواه تعال : مو م يا حادنا ا ار وَالْاَررْضَ وَمَا ا 
لاء .ين ما حاقنامها إلا 2 أ 4 امج سب دس ] فن أوضح الدلالة على أنه . 
تعالى لاق إلا الحسن يك أنه منزه عن الياطا ل واللغو وساثر القباثم. 

/"- وقوله تعالى : فيا يكرثاه” نانك هل بعد كرون 4 
[4ه] يدل على أن القران من فدله » فلذلك يصح [ القول ] نأب يهترة وسيل 
أالساديا . ل إلى معرقة المراد به 5 

84" - وقوله : ( اعليم بعد كرون 4 » يدل على أن جلله كذلك 
وأراد أن يتذ كروا ويؤمئواء فإذالم مخص فيحب ان 00 اد ذلاك من 


اليم كك نقولة”" 1 


(١)ق‏ الاصل : وأراد . (؟) وانظر الفقرة 5 1844. 


لو 


ومن سورة الجاثية 
ا ابس ع معم رمس برروفشاكه ن 
8- دلالة : وقولهتمالى لآ هذا بصار اناس وَهدَى وَرجحمة 4 [20] 
يدل على أن الهدى هو الدلالة » على ماببناه من قيل0©. 
7 3 ما سه اك _- لك 0 0 ع ا وسيور 
٠6‏ 8" وقولهتعال:7 ام ساب الذين احجترحوا السيئات ان جمطوي 
2 0 01 : َ 8 

كااذين اموا وَعملوا العا !أت 4[ 5١‏ ] ققد ببنا أنه يدل على بطلان قول 
المرجئة » لأن قولهم لا محالة يذمبى إلى أن يقولوا بتساويهما فى ياب الثواب » 


3 
على مابيناه دكن قبل ) ئ 
١‏ 5 لق اين وام ار ا ود يعم 
9" وقوله: أ 1 من اكد إامهث هواهة واضله الله على. 
3 آذه صن رم مها م # اا 0 .8 لج 
ال - - م - -- 4 
غ2 2-6 3 طّ عه خم وَكَلبهِ وَحَكَلُ عل بعسر وغذاو د كثمء مها نه 0 بعد انكو 3 


1 وف أفإنه لا يبدل على ما هو أه الوم »ودلك أنا ول بدأ أن 9 اهو السمة 
والغلامة* كك لبد ٠‏ ولك م أن 19 وت تعال ول : قعل دك بلكافر 2 وقد بدذا أذ 
وجود السكافر صحيح السمم والبصر والقلب عنم من أن تحمل السكلاء إلا على 


طريقة التثبيه الى © من 
١‏ 


حي أ رضواعما كلقوا وأا ومعءوا 04 وإعا شعبو 
من ذلك حاله فى الدقيقة » وبننا اأن ذلك اوئبت فى الختيقة ل عنم من الإغان : 
ا. سمةا تت 7 


وإعا أراد 5ه الى 3 7" ميد غبره 00 واديع 'خورى ف ذلات 6 وأضل. 


5 َه 5 .م2 5 - ٠.‏ 03 
وعاقيه على علياه الستخدمة )6 وعدي عا .: وعلية :دل دين وحم ٠‏ ومن الذئ 


١ 





(١)انفر‏ الفقرة : 515. 
(؟) لاخر الغقرة : 501 . (؟) اغر الغثرة :1 14اء 
(غ)انظر الفقرة : >1١‏ (5 ) ف الأصل وماء 


( سورةاجائية ) م( سه 


مهديه ؟ متها يذلل على أنه لا مخلص لمن هذا حاله من العذاب ألبتة . 
ل" -وقوله : الوم مْرَوْنَ ما كنم' تتتأون » [18] يدل 
على ماتقوله فى العذاب ؛ وعلى أنهلو اضطرهم_تمالى إلى ذلك وخلقه فيبم لما 


جاز أن يستحقوا الزاء عليه . 


5 - 


ومن سورة الاحقاقف 


59" - ربو : وقوله تعالى : و ون إل كتاب مُوسى إماما وَرَْحَة 4 


« يدل على عد القران ؛ لأنه إذا كان بعد كتاب موسى » متأخراً عنه‎ ]١١[ 


ومتىّ قال قائل : إن الراد بذلاك أن من قبله إنزال كنتاب مومى » فقدزاد 


فى الظاهر ما لدس منه ! 


فإن قال : قد روى عن الرسول » عا.ء اللام : « كان الله ولا شىء > 
5 خلق الذ كر » وهو القران » فكيف جوز ممع هنذا أن مكو وتنك 


كتاب دودى ؟ 


قيل له : لاعتنم أن يكرنا جميءا مىادين باكر فىاللبر» وإن كان كتاب 
مومى خاق قبل القرآن » لأن الخبر لايدفم ذت ؛ فليس فى القرآن مابوجب أن 


كتاب موسى حدث فى أيام موسى » فإذا صح ذلك ل يقم فيه تناف . 


إلى مماء الدئيا» ثم كان ينزل على قدر الحاجة إليه (20 ؛ لأن ذلك لاعتنع كته 


. 1 ا ا اد 5 1 ع : ل و لطا عه 
)03 احرج أكا م واأبميق واشاللااء من مران داود بن الى هاد عن علكرمة عن 
5 ا 5-2 5 2-5 0 تثكم 5 
ابن عباس قال : أازل القران جمة واحدة إريماء اليا يله أقدرء مزل بمدذلك مصسرين 
: 8 ا ءِ 0 9 ون ويك : 
سنةء ثم قرأ : [ وقر انافرقناه لتقراه على اناس ع! ار 1 


0 ن عرق أخرى 6 ا لإن أساتيدها 2 مدححة 5 مر انةان: كا امك 'أطعه ” عالثة سلنة 


١5٠ 


« سسورةالاحقاف ) لداع[ ل 


مع ماد كرناه من تقدم خا قكتاب موسىله » لميع ذلك 8 أذت متفى غير ختلف . 


5 - وأما قوله : ل قآلَ رَبْه أوازءْنى أن أَشَكْرَ _نتمتك ال 
وس سام 90 ٍ 03 


أنست م وَعَلَ وَالِدَى وَأنء أعمل صا لحا تراضاه وَأْصْلح 0 
[ 18 ] فلايصح تماقهم به فى أنه تعالى الخالق لأفعال المباد » وذلك أنا قد بدنا 
أن الصلاح فى الدين يراد به الاستصلاح 2١(‏ الذى عند مصادفة القبول يسكون 
العيد صاللاء لأنه لابد من أن يكون مختاراً حملا لاسكلفة فيه ليستحّالثواب» 
شكون صالخا به وضلا له ء وذلك يقطى ضحة ساد كرناء فيه ويفارق صلاح 
الدنيا » لأنه قد يصح أننت مكون اضطراراً » فيصلح المفدول به ذلك لامحالة » 
كصلاح الجسم فى اعخلقة وزوالالسقمء إلى ماشاكله . 


فإذا ثنبت ذلك ءفإمما دما الله فى إصلاح ذرتيته على هذا الحد الذى ذ كرناه 
ف الادينءبآن يلطف لهمويعينهم وهل سبياهم إلى الطاعات » فيصير واصالخين. 
وقد مغى التول فى ذلك من قبل » ولذلك قال فى نفه : 8 وأن أعمل صاللاً 
ترضاء 4 . فسأل الله تعالى أن يسبل له الشكر على _نعمه » وأن يلطفله فى أن 
يعمل صا ما » وكل ذلك متفق غير تاف . 
هذ" - وأما تعلق الرجئة بقوله تسالى : « و كوكم | أغتالمم وهر 
لايك دون[ ] فى أن الذى يرتكب 0 أعل ] الإيعان وه 
أن فضي ولابد أن يُونى! فبميد ؛ لأن ظاهره يقتذى أنهبوفيهم نف سأعماهم » 
وذلك لايصح » لأأن عملهم قد تقذى » فلايصخ هذا الوجه فيه . 


(١)أظر‏ القترات : 74ا14 + 499 /١ام4غ.‏ 


و1 سد ( سورةالاحقاق) 
فإذا قالوا: المااد بذّلك اجزاء المعدق عليه ؛ ذقد زالوا ء نالظاهر وصاروا 
فإن قال : 'فيجب ْإذا كان المراد به الجزاء أن يكون يوفيهم ذلك فى 

كل عمل . 
قيل : إن المسبتحق على الفمل لابد من أن يوفيهتعالى_إذا لميسكن هناك 
منع » ومتى كانت معه كبائر يستحق عليها من العدذب مابزيد على ثوابه فالثواب 
عندنا غير مستحق لامنع الحاصل فيه » و ع ن الذسى هو ارج نقسه من أن 
ستدق ذلك عماصيه ء قلامب ف : وف عليء أن يكون بقاري » بلى هو 


معدو ل عأيه ٠.‏ 


5ق" - وأماتوله تعالى: ١‏ وَإِد 2ك إنيك تفراً »من اللن 
معو 7 لد “ان 4 [9؟ ] فلايصح تعلتهم فى أ تعالى خالق فيهم الحضور 
عنده » وذلك أن ظاهر هذا القول لايوجب ما أددىره» أن أ<دنا وهل غيره 
إلى حضرة رجل لما جاز أن يقال: صرفه إليه » و]: .قال ذلك مى فمل اندمرافه 
وخكورة: و كذلك نشول “لت الجن الذين ذ كره حضيروا وآمنواء فلاعتنم 
أن يكون تعالى لطف لمم وأعانهم . فوصف لذلك بأنه مسرفهم إليه يستمعون 


ا 2 
“القرأ ٠‏ 9 


0 


ومنسورة تحمد: صلى الله عليه ] 

/551 - وله #مالى :ل وَالذن كتلوا فى سمي الل ا ن يضل أءمالث 
سودي يضح 14 غسل©» ]من أقوى مايدل على أن المدى قد 
يكون عمنى الثواب ٠‏ لأأنه تغال بين أنه بعد القتل سيهديهم » فلا يضح حمله. 
على خلق الإعان فيهم كا يقوله الخالف » ولا على الدلالة والبيان لأن التسكليف 
قدزال » قلدس إلا ماذ كرناه »ولذللك أتيعهيقوله وم افنة عركفيا 
14 ]. 

5548 - وقوله : ج ( قار يِضْل م دل عذ فى أن الضلال قد 
يكو حعى الملاك لأنه لامكن حله على الضلال عن الدين ؛ على ما يقوله 
القوم » فايس الا ما ذ كرناه من أنه مماكيا ويبطنها » ويبين ذلات قوه من 
بعد : لو الذين كتروا تعس لْوَأضَلأعمالبم4[م] فأثبت فى أعاهم من 
الضلاك ما نفاه عن أعال من قتل فى سبيل الله » فالمراد واحد على ما ذ كر ناه . 

9 - وقوه تمالى » ( وَالْدْنَ امْتَدَوا رادم خُدَى 4 17 5 ببين 
أن الهدى قد يكون عمنى الدلالة والبيان » لأنه لا يمكن أن تحمل الأمر فيه على 
خلق الإيمان فيبم » لأنه وصفهم بالاهتداء » فلا بدمن أن يكون ممولا على 
زيادات الأدلة . وقد بينا أنالمرتدى هو التمسلك بالأدلة » والعادل عموجبها لابد 
م نأن: نردعايه خواطر هن قبل الله تعالىتزيده بصيرة إلى ماهو عايه من المعرفة » 
فدشرح بذلاك صدره ويكون إلى الثبات على الاهتداء أو الطاعة أقرب » وهذا 
مما يعرفه العال من نفسهء لأنه كنا كثر نظره تسكون معرفته بالشىء الواحد 
أنفوى . وتديُوز أن بطر باهم ما نحل به الشبه الواردة عامهم فى النظر 
والعرفة فيزيدمم ذلاك سكوناً وثاج مدر ء وهذا أيضا معروف من حال. 
الملماء . 


لوه (سورة عمد ). 


عا واد له دس ل حرجو م الم .دهم ع 

٠.‏ ٠لا‏ واما قوله ) اولنك الذين لعشم أله فاتعهم واعمى 
0 20 7 م م را ماك 26 س2 8 6 
ابِصَارَمْ 0 فاك تل ترون القركئات 4 لوف مه غ2 ]| قفد بينا أنه لا عكن 
لاقوم حمله على ظاهره”'© ء لأن من لمنه الله لا يجب أن مختص بالممى والصمم ء 
بل أكثرم عخلاف هذه الصنة 6 ولو اختصوا بذلك لم يمنعهم من التدير والقيام. 
وام ماكلفوا . قاكر اد ذلك م قدم:ا من انشييه حاهم محال الأعمى 1 الحم 4 >ن. 
حي م يتامو! بم ممعوا و بتدارواء لشيه حاهم : عا د أرائاه 6 يقال أن 
على قلبه » على طريق التشبيه و المثيل : 


3 سس رام هه وبي صسسسر 
١.‏ اليا وقوله : اناا تدا رون القرثان 3 ندل عى وحوب انر 5 


0005 0 
وبدل ايضا على بطلان ن قول اث حم 66 لك ن تدءرم لوكان من حاى الله :الى لوهم 


»> . 
ب - ب 


لظا حار أن 34 ك.. ا 0 0 وأت 5 يبعثوا 5 لى التدذر لهاع - أنء حم لله 


0 له ل ل ري ور ره 
؟. ٠‏ ام و وأما :ماقم بأوله : ) ١م‏ لتاصامت اد قاو سوم در ض 

3 5087 "لبور 0 ا 
أن 5 ار 3 2 | ض ةمي" 0 ُْ لشم 3 ف ان ف حمل 2 ولومم> من “رص 
والسكفر 05 ن فهله تمالى » وهو ا ى د خلهم ليه ومخرجهم عنه » فبعيد » وذاك 


أن ظاهم, ره يعتعى إثبات مرض فى وو ومبم» قدعل 6 من عير يوان ذكر اتن 6 وإن 

كان اوأذيف إليه تعالى لكأن ظذهره إنما يةتقذى أن تخاق فى آمهم رض 
0 . 3 00000 ؟ 

والذم © وهذا مما لا نابا » على ما ذ ين 


وإعا أراد تعالى هده الآية: المنافقين الذين اسدّسروا عداوة الرسول » عليه 


)١(‏ انظر النقرة : ١4‏ والفقرة 14 »ا ء. 
(5) انفار الفقرة : 19 . 


“( سورة تمد ) --ماك- 
“السلام » وتواطثوا على الإضرار بهء فاماأظهر تعال عنهمهذه 'خال جاز أن 
ٍ. أت ناحان من كول عدت المن بثو : ( وَلْتَقِلوَ: / حش 
1 الْمُجَامدِينَ 0 وَالصّابر بن1[4] فلا يصح أن عام همحالهم وحالما 
كابر متقدم لقبح التسكليف والابتلاء أصلاء لأنه إنما بحسن من المكلف 
د عا تمل حسنه واتهافه بصتات زائدة #تكى فيه كو نه وانفيا ندا ( 
فاذا صح ذلك [ فلابد ] من أن يكون عانا بذك » وبأ نالكاف يتمكن من 
فمله على الوجه الذى ألنة فكيف يضح مم هذا أن يكون عله محالهم حادماً 
بعد التسكايوف والابتلاء ؟ 
فالمر'د بالآنة : ولتأمرنم باللحاهدة والصبر حى يم الجواد والصير منحم 
و تيز حالكي من حالمن لامجاهد؛فتكون لنفلة « حت 6 دا<لة على نس الجمهاد» 
من وقتوقوعه ومفارقته من عصى » لاع ىى نفس العم 0 وهذا كا يقول أحدناء 
ما عو الله منى ما ذ كرته » و إنما يعنى ذلك : نفى المعلوم لا ننى العلى . 
0 وقول 210 ب الذين آمنوا أطيعوا الله وَأْطِيمُوا ارول 
وَل منطنوا أءمًا كك 4+" ] يدل على الإنسانقد يُبطل عله الذى فعله » 
وقد عامنا أن ما وقم لا يجوز أن يبطله » وليس ذلك فى للقدور لأنه قد تقضّى 
ووفم . فالمراد إذن : لا تبطلوا الثواب المسدتحق عليه ٠‏ وف ذلك دلالة على أن 
فى الطاعات ما بيبطل /وابه بالمماصى »على خلاف مايقول بعض المرجئة فى ذلك. 


- هوا 


ومن سورة الفتح 

/ س أما تعلقيم بقوله : ١‏ إ] قحم لك قحا مبيناً اليَغفْرَ لآكه 
الله ماتقدم من ذَنبِك وَمَا تَأَخْ1[4 ؟ ]ف أن مال يفمله من الذنب 
يجوز أن يؤاخذ به ولذلك صح العاس النفرة فيه فبعيد » .وذلك أنه 
تعالى ذكر أنه يغفر فى الستقيل ما تقدم من ذنبه وما تأخر » وذلك عير ممتنع 
أن يكون ماتقدم ذنبه قبل النبوة وما تأخر منه بعد النبوة ينقرها فى الآخرة 

له » وفى الدنيا بعد وقوعما » فايس ف الظاهر ما ذ كروه »فيصح تملةهم به 
ولاعة: غم أن يك ون الفتح الذى فتحه الله عايه مصلحة فى كثير من الطاعات 
المستعبلة التى تقتضى غفر ان ذنيه » فلزلك قال_تعالى_هذا الةو ل. ومتى صل 


على هذا القول لم يكن لغفران الذنب تماق بالفمقح . وقد عاهنا أن ذلك لا يصح . 


-وقوى وندت أقدامهم» فصحبوذه الأموو أن نصيرف ذلك إل أقسة على ما تدم 
ذكر.() 

وا - وقوله تعالى : 8 وتتصرك الله ندرا عَرْ زا ) [ © - فتدبينا 
من قبل وجوه النصرة 37 تقع' *)ء وعللى أى د وت من مله تذاك 6 
ولا وحه لإعادته » لما ود بينا أنه موس يسائر وجود الندسرة 2 بالمحة وامءونة 
نايت الأقدام»وتقوبة النفوس» والإمدا'د بالملاتكة 2( إلى غير ذاكفيصح يذلاك 


أجهم أن يصف نقسه بأنه نصر الرسول والمؤمنين . 


(١)إنظر‏ الفقرات : "ىو لمك مم. 
زب اظار الفقرة : 8ه والفقرة : ١الااا.‏ 


(١‏ سوره الفتج ) ع5 هده 


.8 - ع ميا تب فين 1 
م١ ١‏ 0 وا فاما تملقهم وله له الى و 5 الذىا 2 ل اك -- اوت 
الموأمنين لعن دَادوا ان م ل نم إعانهم 14 + افى ا 4 تمالى “الى عان الؤّمن» 
فبعيد » ودّْلك أن لامر إعا عتضى أنه أنزل االسكينة فى لوي » وافظة 
« الإنزال » لا تقتضى اعكلق ء فسكيف يصمح تعلقهم بالظاهر ؟ 


والمر'د بذلك : أنه سكن قلومهم وآمنهم من العدو: قن حيث فعل ذاث 
كان للا لاسكينةفىقلوبه.ء ليزدادوا | إعاناء وجرواعق الم د ودطايوا الظهر . 
وهذا هوااراد بقوله تعالى يمد ذلك : 8 فا , زَل الشكينة علهم اتا 


اقبى ووم كثيرة واه ١9-1‏ ] وقوله تعالى من 
بعد :فال ا - كينعة م1 ل وله وَكَلَ المواصنيت 14 

ومتى هل الكلامعلى ما ؤكر نا كان !لككلام على المقيقة » لأن الأمرالذى 
تأولناه عليهمن مله تعالى. وإ نكان فى شيوختنا » رحههم الله » من تأوله على معنى 
اللطاف والممونة ؛ وأنه تعالى لما فمل هذه الأسياب الداءية لل إلى إثءات القلب 
وسكونه» جاز أن يضيف ذلك إلى نفسه . 


شام لاس ل م 
-/٠ 8‏ ِ أماقوله تعالى: إن الذي ا عو لت ل ب لعو قّ 2 1 
الل فاق د 4 [١٠]افلا‏ م لضام تعأق إن _ كمبة به م فى اثيات !لود ننه تنا 2( 


. 9 1 5 
وذلك ان ظاهره وجب <واز المصالحة ة عايء» وحواز ز أممين على بده» حت بصح فيه 


ممنى الفوق : وقد عامنا أن الوم لا يحرزون ذلك ! 


بالااية «إذا علئنا” “أن المقصد أنه أقوى معوم وأقدر» مبدناًيذننك اخ إذانكئثوا 


(1) كذا الأصل ء ولمل الصواب إن ل :نكن زائدة « أن يمامنا » . 


ومع ل ر(سورة الفتتح) 
البيءة فا تءالى يقدر عليهم وعلى [نزال المقوبة بهم . 


4 وقوله:مالى :لفحل 1 هذه هركن أيرى النّس فك‎ -- ٠ 

[ ]نم قوله من يمد : ال وَهوَ 200 ليد ّ بدي 

عَمُمْ 4 [4؟ ] فلا يدل ظاهره على أنه تالى خاق أعمالمم » وذلاك أن اأ-.قول 

بالتمارف إذا قال القائل كففت فلاناً عن فلان ؛ أنه فمل الأسباب التى معها 
كف عن الإقدام » ولا يعقل من ذلك أنه قد اضطره » فوذ' هو المراد بالظاهر . 

هذا منعجم تعالى منمقاتلة الكفار بالنهبى والزجر» ومنع الكفار من ذلك بإلقاء 

الرعبف قاومهم » جاز أن يقول تعالل : ل( وهو 8 أبدنيم عد وأبديم 


اعلهم ) : وقد نقدم نطار ذلات من قبل . 


لإ 


ومن سورة ال«جرات 
١‏ أما قوله تعالى : (ولا ع روا له _بالقول كحور باك 
عض أن تذيط أعمَال؟ ام لمتكم 14 فإنه يدا 070 
الإنسان ينحبط عا يستحقه من الءقاب على الكفر والأسق » على ما ذهب إليه 
فى الإحباط والتفكير » وذاك يبطل قول ٠ن‏ ينف ذلك من اأرجئة 


١‏ - وقوله تمالى : 8 (ولكن الله حَيب | السك اومان نَ ويه فى 
كلو 35 كه !يسك الكفن وَالفسوق والمطيآت) [/] 7 ةغل بوره 
منها :انقسام المعاصى إلى هذه الأقسام الثلائة» وأن كل ة قم مما يتممز عن صأحية» 
قلا يكون داخلا فى جملته » ققد تكون للعصية من باب الفسى خارجة من باب 
السكفر » وقد تكون معصية صذير: خارجة عن البابين ميماً وهذا ببطل قول 
من يقول إنه لبس فى المعاصى صذائر » وقول من لا يثدت الفاسق بالإطلاق 
إلا الكافر . 

ومنها : أنه يدل أنه بحب من- جميع الكلفين الإتان : ويكره مسيم ضده من 
الوجوه الثلاثة » لأنه لم مخص فى الطاب مكنذا من مكاف » ولا يجوز أن يكون 
محبياً الهم إلا ما يريده مهم » ولا يجوز أن يكره إليهم إلا ما يكرده : والحبة 
للد كورة لا وز أن حكون القروة لآن لون لا شنب نيدل من العا 
لكو نه شاقاً عليه » وإتما يشتهى الرء ما يدلزذ به ويسر . 

فاذا صح داك وحنت أن 0 اراد به الإرادة » وقد عامذا 0 الإرادة 
تقم هن المؤمن على طريق الاختيار لاعلى طريق الاضطرار . فالمراد إذن بالكلام 
أنه فعل ماعنده أحب الؤْمن الإعان ؛ من الأمر والوعيد والترغيب . 


» ف الأصل : فإلها ندل . ولاوجه لاحديث عن « الآية‎ )١1( 


ل للا ل (سورةالخجرات ) 

وأما قوله تعالى : ل( وزينه فى قلوبك ) » فحمول علىظاهرء ؛ لان خبره عن 
الإعان ووعده عليه الثواب» و صف ف اللقيةة يأنه يزين الإعان . 

وفمل تعالى من النهى والوعيد والتخويف مابعث به | سكلف على كراهة 

الكفر والفدى » ولذلك صح أن نصيقة إلى نقضسهءوإن ل قمعل نس 


الكراهة فيه . 
دردمم أة.و 


0 وقوله تعالى: لدان طائْعان من الدنا منين التدلوا و صاءدوا 


5-5 
٠ 


دما 5 فإن تنغت ٠:‏ إحدامها طْ الْأَحْيَى فقأتلوا لي بغى 0-8 سٍِ 0 ا 


مر لمم 14 ةع فانه لايدل على أن الياغية ممبما مؤمنة فى ثلاث الحال ؛ على 


ما 0 المر جئة » وذلك لانه وصامءا بالإءن ولما وقم اليغى والقتال » ؤهد 


حال أعانه ! 


ل 1 
لت 8 ٠‏ ه ا : . 0 
والاية داله على ما تقوله كن أن الامز العروف والممى عن المنكر سهد 
0 01 5 حِ 3 ع 1 
آنه فال أوحب الإصلاح بتيداء لان دان لا ار مى وجيت : إنا أن ركواة 
مبذاين 85 أحره! ل كم م مبطل 6 لزه لابطصح 7 سيهأ 0 مه 
والخحال هذه ولا بل 00 3 نالقتال الواهع وميا قمعل وأوحب أنله ده 0-7 





)00( الأمر بالعروف والبى عن التدكر واهر الأسل الحأنس عن اصول المكزء ١‏ زهو 


م اتغاق الآمة ا 0 9 ى عن شر دمة من 357 4 لايتم. وكااميء 4 
ما يول القاضى . والفرض به ألا يسيم الروفا ولايقم افكن ب ونا كن 5 
الأصول 0 هدا 1 أخراضل الأو المسمدء ماد ا”لعدول عنه 0 شعاد + 
ما تعير إلى ذلك الآية » اشرو 3 عقول ٠‏ 

اغار شر ح الاصول اسه لنتاذى 3 بتحتيق الأسعاذ اند كعور عيد 1 كي َ عن 50 
5 وص : 4١‏ ثأ سده 


“(سورة الخجرات) عمج سه 
إحداهها » وجب كفهما عن البغى بالمةاتلة . ونيه مبذين انطريقين الاين أحدهيا 
الإصلاح بالقول» والآخر بالقتال » على ما بدمهما من الوسائط ء مما يقرب عنده 
كف الباغى عن البنى » ولوكان الأمر على ما تقوله الجبرة لم يكن لذلك ممنى » 
لأنه تعالى إن خلق فيهم القائلة فالإصلاح لا يؤر ء فان لم مخلق ذلك فكثل » 
وكذلك كل من يهاه عن متكر © فعلى قوهم لا فائدة فى المبى عنه » لأن عرق 
:فى المستقبلهوقوف على خلقه _تمالى- فيه الندكر أو ضدهء فا الفائدة فى ذلك ؟ 
: وإعا يصح على مذهينا ء لأنا نبعث بذلك المقدم على المتكر إلى السكف عن 
أمثاله فى المستقبل » ونسكون تحن عند ذلك أآرب إلى الامتناع من انكر . 


قأما على مذههم لاقاندج قيه عَنى وده » وكذلك الأمر بالمروف 28 


غ/ا- وةوله؛ 4:١‏ دمن 0 ا 
قوى مايدل على أن الفاسق لامحوزا. م 


لم يكن لترئديه ما على الو<ه الدذى ذكره م 5 


وق /* 
اع 
ناء» 


- 0 ءَ وحما ممع ؟. ٠‏ 
6 - وقوله تعالى : ١‏ قالت الأعراب آمناً فل لم توامثوا ولكن 
2 .”هم اه 9 . 
فوا سكم ١4[4‏ ] فإنه لايدل على أن الإمان غيرالإسلام » وذلك أن 'لراد 
بهذا الكلام أنهم ل يؤمنوا فى الأقيقة » وانقادوا واستدوا » فذ كر تعال فى 
ده امم ا عا لام رم سم 
حالحم ماذكر ؟ يبين ذلك أنه تعالى قال : لإ !ما يد خل الارعآن ا 
١4[‏ ]ومن لم يدخل الإمان فى قلبه أنيتة » لأيكون مسلا صا عند أحد إلا عض 
المتأخر بن ؟ فإنه يقول فى مظور الشهادتين إنه ملم » لكتة لايقرل مع ذلك إنه 
+مؤمن أيضا » فلايقدح خلافه فما ذكرناه . 





سدس سد 


٠. ف الأصل : ذ كروه‎ )١( 


970 ل (صووة الجرات) 
1 - وقوله تمل : ل( بل الله يمن عَكئِكْ] أن عَدَا كك" للإمآن 4 
1 ] فإنه يدل على أن الحدى غير الإمان من حيث فصل بدمهما » ويدل على 
أن الإيمان هو الإسلام لأنه قال : ( عَتُونَ عَيِْكَ أن أتسواء قل لا عشُوا 
لَه إسلاتكم” بل الله عن عَتِكُمْ أَنْعَدَا 5" الإيمآن) [ ٠7‏ ] ولوكان 
“أده غير الآخرلم يكن للثانى تعلق بالأول.. 


(م- ٠‏ ؛ متعابه ران ) 


ل 


مٍِ 


١١7‏ - رررخ : قوله : قال لامختصموا لدى وكد قدمت اليلكي" 
ربالعيد ما معدل الفؤل لد 01127 بظلام. اللتبيد 4 [؟- *؟ ]يدل 
على أن الوعيد الوارد عن الله لايتبدل ولا يتغير . وأنه لايجوز أن يكون فيه 
إضمار وشرط . ولا أن يكون خارجاً على وجه التعمية . ولانجوز فيه الثلف » 
لأن كل ذلك يقتذى التبديل » وقد ألى الله تعالى ذلك فى وعيده . 


وبين أنه 000 بده فليس بغللام لأعبيد » لأنه لم يقمل 3-8 إلا 


وتنزيهه تعالى أن يكون ظلام] لامبيد يدل على أنه لم يفل الظل ولا القبيح » 

على ماقدمنا د كر فى نظائر .60 
- وقوله تعالى : 9 لا خْقَصمُوا لدَىة 4 ؛ يدل على بطلان مذهب 
الجبرة » لأنه بين [ أنه ] لافائدة فما مخاصمه قرينه فى الأخرة » فلوكان الأأمرعلى 
مايقوله القوم» حب أن يكو نالو كد لعذرم والمزيل للعقاب ععهم» ماوجب 
كومهم خصما لله تعالى ! بأن يقونوا إنما كفر نا لأنك خقت ذللك فينا وأوجبته 
بالقدرة الى لامذاوعند وجودها منالكقر» و بالإرادة وبقدرة الإرادة فكيف 
تحوز أن تعذبنا وقد منعتنا ولم تسهل لنا السبيل إلى مافرضته علينا » بل مفءتنا 
من فله بوجوه من المنع » فكيف الخلص لنا منالكفر » وهل ماتفعله فينا من 
المقاب إلا بالكفر الذى فملته » فى أنه لاسبيل لا إلى التخاص منه ؟! فتكون 


(١)اظر‏ الفترة : هعلاء 


ليه ده دسورة ق..» 
هذه الخصومة ميدئة لمذرهم» ومزبلة للعقوبة» إن كان القد كم تمالى عمق يعمل بالحكة 
والصواب . تءالى الله عمايقوله النوم عنواً كبيراً . 


اه 


8 - وقوله تعالى : 8 لهم مَا يشَادون فا وَلدَيناً مَرِيدٌ 4 [50] 
لايد ل على أنه ؛ عليه السلام » يشفم طم من حيث ضمن الزيادة » فلا يكون فى 
الشفاعة فائدة » وذلك أنه تعالى بين أن طم المزيد عنده » ولم ينف أن يكون, 
ذلاك بالشفاءة ولا أئيتها » فيحب أن يكون الأمر موقوفا على الدليل » وإن كان. 
اجتنم أن بقالإن هناك زيادتين : إحداها هذه » والأخرى تنال بالتفاعة ». 


فلا يتناق ذلك ٠‏ 


1/٠‏ وقوله تعالى : ف وَإَقَدْ حََهَتً السّموات 20006 سينا 


5 ءَ 6 5 . . 08 
قَ ساحة أناء كك [ز ىل" إء تعلةي. ذلك فى أنه الخااق ا لأفمال العياد ©» ققد تدم 
> أاى ب 00-6 2 


جمس ال ع عملم 


8 ول 20 الع رات من كفو ىِ عيد 4 للق ل‎ :١ أ وقو له تعالى‎ "١ 
وإعا دهمةه بالد كر أنه‎ ٠. لامخاف ذنك لاء 7 يلمر ان‎ )* ١ لاد ل على أن من‎ 
اذى اتتفع به عاخلا بالاعتيار والتذكر والانزجار » والكلام فى ذلك كالكلام‎ 


فى ةوله تعالى : إهدى ١‏ مين وقد تَقَدْم ذلك )22 


2 ل 


.دع1١ انار الفقرتين : 54م‎ )١( 
..15 5 فى الأصل : يومن. (»)'قار فقرة‎ )2( 


ا - 


ومن سووة الداريات 

9؟'"/ - قوله تعالى : ١‏ قَأدْرَ جِنامَن كن فيها من ا مذين فَماوَحَد نا 

غيها غَيْرَ بيت .من السيرينَ 4 [ه؟ - +س] يدل على أن الإعان هر الإسلام » 

وإلالم يصح ف المنى استثناء أحدها من الآأخر» ويل اكلام فى حل قول 

القائل : فأخر جنا م نكان فمها من المؤمنينءفا وجدنا فمها غيرحداءة من العرب ! 
فى أن ذلك لذو لافائدة فيه . 

00 


؟/؟ وقوله تالى قاكد 26 جود 15 5 ه'فى ال 4 ]ا 


قد تقدم القول فيه ُ ف الشعراء 8 


خسراس © 


- وقره: ومن 6 لم اتنا زوجِيْن 4 زوخ ]5ه بدنا 

أن المراد ذلك الاشياء امسا كل التى حصل ليا بالا تضمام ب وقعل 0 ولاه 
3 : 

لا حصل”" » ولذاك يال فى الذاكر والأثى :زوجين » ويقال: زوج نمل » 

وزوج خف ؛ إذ صل اها بالاقتران الك المعقول » وذلك لايصح وأفمال 


العباد» فلا تمكن أن بد عوادخوله فيه . 


٠. ٠. 0 ٠. -‏ - ءََ 2 2ه 


لد كر وَالَانئ2" 4 فبين أن ناراد بذلك ماقلناه . 


١ 
سكم‎ 
6 


6 - و أما قوله تعالى : وما حاف تجن وَااة 52 


)١(‏ يعنى اذاف فيا يبدو الأيتين : 54 ع 2.586 راحم الفقرة :1 584ه )- على لاتب 
اتكدم شرح أاؤلف لقوه اتعاى : [ فأخذناه وجاودء فنبد نا ق م دن سورة افص ا 


اظر الفقرة : 5ه ه 
(؟) انظر 'نشفقرة : لالاكاء. 
(؟)اكية : م 


دومج ب (سورةالداريات ) 


[1 ] فبين ق الدلالة على أنه خلق جتيمهم اءبادة » وأنه أراد ممهم ذلك إذا 
بلغهم حد التكليف»ء فأما الجنون ومن لم يبا هذا المد ء فلايجوز دخوله فى 
اكاك مم : ؛ لأنه يتصضمن أنه أراد الميادة من دج ملهة. 


ولايمكن تله على أن المراد الانقياد بما يريده من المضوع والفشوع؛ على 
مأزعمه عض من يول ف الممارف عا ضرورية ٠‏ وذلك أن ظاهر العبادة هو 
م'مختاره العبد من الفرائض الى يقوم بها ء» ومن النو فل ٠‏ دؤن ماذ كروه » وإن 
كنا خالف القوم فما قالوه » و تقول فىالعارف : إلم 1كتساب إذاكانتمعارفاً 


ب تءالى » و بالرسنول »على اه عايه » وبالشمر 5 0 


5 


ص يحص من عير و دلالة 4 فإن قال : ندل على تت قوله . 5 واعد 
1 قل له : لابن قهذه الانةمن حذفمقدر» وما أن عدر فيه : ولدد 
٠ “5 6 ٠. 5‏ 1 ع . 5 574 4 ٠ ٠‏ 
ذرأنا للكفر الذى يؤدمهم إف جوم :أو لكى يدخوا م لانه لاوز أن 
ا ل 25 . 4 5 2 8 

وخون خلةهم. تعالى جوم 03 الى فى اللا جسام المخصوصة 6 و دا وح سذلك» ددات 
الانة داخلة فينغاز قَ وجب هاما عل كا بقة مأقد مت د 6 وذلك يتندى أذ 


يكون المراد باللام الداخلة فيها العائية » على ماقدم: ه من قبل ٠‏ 


.١ 59 575‏ 2 2 2 1 د 5 8 2 ل 1 2 
5 -_ وقوله تمالى :نز أن ألله هو الرتزاف دو أخور الحتين 4 زمه| 
فلابدل على إثباتالقوة بما يصير قويأ قاد را على مابتو له "حاب الصغات 050 


. اظر ص 5ه ثاأ بعدها من شرح الأصول انة ء في‎ )١( 
(؟) الأية : والاامنسورة الأعر رافاء وار خقرة : 48ك5ع.‎ 
قَّأ بسدما ., مرت اول ا‎ ١85 : اظر ص‎ )*١ 


« سورة الذاريات) سس لس ب 
وذلك أن إضافة القوة إليه على هذا الما »لانفيد أمها قودله يصير مها قوب »لان” 
هذه الإضافة قد نحرى على وجوه شنى » وقا بينا ذلك من حاها )0١(‏ » فن أبن 
أنه تعالى هو القوى.مها:دون أن مكون قوته الثيره.» وأضيت إليه من حيث 

والمراد عندنا يذلك : أنه قوى على ا 6 قادر عليم-ا ى ولاحوز أن 
يمتعه مأنم مها . وعلى هذا الحد من الجاز وصف نفسه بأنه متين » لما "كان المتين 
هنا الصلب : هو الجسم يكون أقوى من غيره» ذاما أراد تعالى المبالغة لنفسه فى 
لوصف بالقوة » قالهذا القول . 





زا )انظر أقكرة : هه والفقرة : ٠.145‏ 





6 


ومن سورة الطور 

717 - أماتملقهم بقو دول ( وَالْدينَ امنوا وا يمعي د بإعان 
أأقنا بي يت 4 [1] فى أن الاين يصير مو مناً باعان الأب « وأن ذلك 
إذاصحقيه» ل تتمنم نمأن يكو نطفل الكافر كافر أ يكثر أبيهق الأقيقة » قبعيد » 
ريك انه ل و لمر الا للك ل ل » وليس فيه بيان أنهم غير 
بالنين » فقد يم هذا القول على أولاد الرجل وإن باذوا » ولذلك قال تعالى : 
0 يو دَاوُه وَسُكيْات29 ). 

ذا صح ذلك » فالمراد : أنه تعالى ا لقهم بهم من حيث شار كوم فى الإيعان» 
فاستحقو! م١‏ استحقوه من الثواب والهمزاء » ولذلك قال تعالى : ل وَانْبِممهم 
ديهم بإعمان 4 تفير عن الوجه الذى انْبسّبم فيه . وقد قال تهالى فى آآخره : 
١ك‏ اذرىء إعا كسب رّوين7؟ 4 ميقا يذلاك ماذ ا 

كلا - وقوله : رز 3 د من غَيْر شىء م 2 ] هو إثئبات 
الفاءل 'نأالق » وهو الراد بالثىء المذ كو ر؛ لأن الدلالة قد د'ت عندنا على أن 
الذاعل مخترع فءله» لاأنه يذمل الفمل من شىء سواء » فالمراد إذن ما ذ كرناء . 


2 ل حم اخ ص اده 


9 - وقوله : ل[ وَاصْيرْ الحكمر رَبك فإلك عند )4 [42] 
لا يدل على ما تقوله الشبهة ؛ لأن ذلك بوجب أن يكون له أعيئاً » وليس أوّل 
الجع بذلك أولى من آخره ! فيوجب ذلا إثبات عيون له لا آآخرلهاء وأن 
لا بوقف على حد لا يصح إثبات أ كبر منه » وذلك يبطل قولهم » لأن من 
يصرح الجسم منهم » وبإئبات ال+, انظ كن صورة آدم » ولا يثبت له 
إلا عينين . فيحب أن يكون المراد بذلاك: إثياته ءال يجميع ما حصا ل من المباد . 
وهذ! كا يقال : إن هذا الثىء وقم بمرأى منىومسمم ؛ زاك" ن عالا نتفصيله . 





(١)الاية‏ + 4ه منسورة الأنمام. )»2 
من عماء.من شىء . كلل أمرىه يما كسب رهين ]. 


م 


.ة اذأية لايقة. اا ل 0 روم اجام 


لاد 


ومن سورة النه, 
95 1 له لصضيد تت د م 3 عرود - 
١‏ 5-1 وقوله تعالى لإولقد ر اهز له اخرَى عالك سدرم المنتبى يذ 
١58 -3[‏ ] رعا استدل [ به ] بعض الجهال فى أنه تعالى برى » وأن رسول 
ا صلى الله عليه وسلم » رآه مرة بعد مرة . وهذا باطل » لأن امراد بذلك 


2 25 5 


جبريل ءعايه الام » و!! مكلام يدل عليدء لأنه امن كد :ل سمه شَديد 


الترى » ذو إمرة فأستعوى » وَهْرَ بالأفق الأغلق م دنا فَعَدَلى 4 0 
وهذا كلمن صفات جبريل اخ ة السام نم قال بعد ذللك : ( م كد اتاد 

ما رَأئ) ١1‏ : فأئبته رائياً مرة » ثم قال : ١‏ ولقد راه لزلة أخرى 4 ١٠١7‏ 0 
وأتدنه إسواتا امك اغرق #ورسوق اث امل لقعي إن راء الكتين فر 
بره على صورئه التى هو عايها إلا هاتين المرئين » ومتى قال القائل إن فى: جيم 
ذلك المراد هو نه » فقد عامنا أنه تعالي لا بوصف بالد بو والتدللء» وا د دقاب 
قوسين أو أدق 3 لأ نكل ذلاك يستحيل فيه | 

ويد » فل صار بأن _مله على أنه لأراد بأولى مما ذ كرناه » وليس فى 

الكلام ما بو جب لا قاله مزية » بل الذى قلناه أولى لان اذى يتحمل الوحى 
إليه » صلى أنه عايه » هوجبريل »وذ كر هقد تعدم عه رجوع الكلام اله أولى ؛ 
وإنكان لو تقدم ذكرها » لوجب ما قاناه ؛ لأن الوصف كن ليق لبريل. 
دونه تعالى » ولأن العقل قد ذل على استحالة المركات عليه » وابجىء والذهاب . 


8١‏ وقوله تعالى : را الين يحعَذيون كبا لوي وَالَْوَ حش 
إل الحم إن رَبك وَاُ المَغْفرَة 4[ **] فانه يدل على أن الإلمام بصغائر 


اك “مر 1 


المعاصى يغثر داحةئ١‏ أب الكباثر 6 ؛ وأ#أرى ذنك 4 رى قوله يع الى 3 اد ن لجتذبوا 
٠ 07 2‏ م و مو تب 
و ا" ن 12 امقر م 0 5 


000 الآية م ١‏ م ساو 5 ؟أساء . 


ام ( سورةالنجم). 

؟*#/؟ # قأما دلالة 0 تعالى : ل( وإإئراهمَ ان ألا رن وَازِرَةٌ 
وذر أخْرّى فأت” كيس للاشسان إل 1 ا سرف رق 
[7م-ء: ]على أن أحداً 5000 غيره » وأنه يحازى على فءله » 
وأنه لا حوزأن يكون ما بجازى عليه من <لق الله فيه ؛ فبين لا بحتاج فيه إلى 
الا كقار فية , 

“9/؟ # وأما تعلقهم فى الخلوق بقوله : 2 وَأَنَّه هو أض ِ 
[*4] ف أنه تعالى يحاق الضحلك والبكاء » وأن ذلك حم “سائر الأقئال 
ان ظاهره عا يقتضى أنه أضحك وأبكى ؛ ول يذ كر متى فم| 
ولوقي واس فق 8 ما وجب ذاك الءموم فيحمل عليه » لأنز 
هذا القول يصمح ذا كوا هيد من الضحك أ: ل اما بقع الاسي عليه » فهو 
“كرا وق سرت لاله سكن السو ْ 

وبمدء فلوئبت أنه أضحك وأبي » ل نوج بذلت فى أفعال المباد ما قاثوه : 
لأن البكء اذى هو إرسال الدمعة »من فعله تعالى » والضح<دلك الذى هو التفتح» 
قد كر أن كو ل حمل بولا جا إشافة الكت نع لوديا وله بهد أن 
العبد فاعل فى احتيمّة . 

وبعءد » فان ذلك يوجب أن يوصف تمالى من كل فمل فمله عندم ممثل 
ذلك ء فيقال : إنه تعالى جيل وفدّق وقتل » إلى سار الأسماء الشتقة » 


0 7 دلاك . 


1 م . ٠.‏ 5 
أراد أنه تعالى وعل ايب الدب عذده 


بالضحدك ا عن اأسسرور ٠.‏ وباليكاء خلافه . 





.' لعل الصواب : وفيمن‎ )١( 


-(سورة النجم) اعم لد 


وقد قيل : إن للراد بذلك العقاب والثواب . 


دعو . ممه ”0 ص 


فأما قوله : ل( وَأَنَه مُوَأَعى وأقتى) [: ]فلا يدل إلا على 
: ما يقتضيه ظاهره من أنه الغنى » و كذلك تقول : إن جميم ما يستفى به لؤمن 
[ من ] الأموال » هو من عند الله تعالى وإن كان مختاف حاله ؟ قفيه 
ما حصل له يكسب ومشقة » ومته ما تحصل إليه عفواً من غير كد وطلب ‏ 
ومايصل المبد إليه ومحتوى عليه من الخرام لايستتنى به فى القيقة » فلا يدخل 
بحت الظاهر على وجه(١)‏ . 


. 1١: اخلر 'حمنيق على انققرة‎ )١( 


هخ ده 


ومن سورة القمر 


هالا - أما قوله تعالى : ( وَحََلتاهُ عَلَ دَات الواح وذثر “نجرق 
لاد زع ١8-‏ ][ وما] يتدل بذلاك فى إثيات العمين له تعالى 3 
ققد بدنا [ ه] من يل ظ “» وبيتا أن الل تعالى هو الخامل راكب السفينة فى 
القزاث.» بالأمو رالتى يتمارافى اللاء <تى غخرى أو يكف »2 قلا 0 اشحيرة 


00 0 
ك0 


آم 


9 


ا - وقوله تعالى 3 03 85 الْقَرنآن للذ ار فآ ل .هن 
5 ر11[1” ل على أنه تعالى 0 على الادكار وعلى الاتداك 6 ونان 
مهعم قلا صيصس . وذلك يدل على أنه قد أراد من السكافر الطاعة 3 أَر اد 


من المؤمن . 
لخر بح هانا وله تءالى ١1‏ 0 لمات خلق ناه عدر 4ل ] فلايدل 
عق ماتقوله اغبرة امن أنه تيال مخلق أنمال المبادء وذللك أن الآية واردة ف 
الذار وعذامها » تقال الى : لبو 0 0 ف الا ر كل 9 وجوهن ا 
عي و إن 2 ل شئاء 2 عدر .ع - ةع [ فين ذلاث أنه لايمذب 


د 


أحدا إلا يقدر استحقاقه . 


وأو حل على العموم ق لصلح أن ال إن ع 5ىء خلقه بقدر 0 نه ين 


. موضم الحديث فى الآية قوله : [ تجرى بأعيننا ] وم يذكر فى الأصل‎ )١( 
. 45" : الفقرة‎ رظنا)؟١‎ 

(؟)اظر النترة هلا" » وألفقرة : 449 - 

(:) ووردت الآية كذلك ثلاث مرات أخرى فى الورة 2 الآيات رقم : 


ل 0 2 


( سووة القمر ) نمع - 


لايحوز عليه الهو والذفلة فى أفماله تعالى » كالواحد منا » فلا يقم الشىه- 
إلا مقدرا . 


1 وقوه تمالى : وما أمْر نا إلا وَاحِدَةٌ لمر بالبصر 4 
601 ]يدل على أنه ليس بحسم » لأنه وكان كذلك لم يكن ما يفعله مجرى على. 
حد واد » ب لكان بحب أن يكون بعضه أسبق”' “من بمض » وأن يحتاج فى. 
بعض إلى تطاول الأوقات دون بعض + قاما بين تعالى أن سائر ما بريده متفق » 
وأنه يقم على مايريده » كلح بالبصر » من غير تأخير » دل ذلك على أنه ليس 
جسم » وأنه قادر لذاته مخترع الأفمال كيف شاء وأراة: 


د ا 2# 





(©) انرا ؤ الأصل : أسبقء وأدشى . 


لم ل 


ومن سورة الرحمن 
© وس 8 ١.‏ 5 .ره ا ا ا ا ا 007 
8 -- أماقوله تعالى : ( الر تن علّم القرات خلق الانسان عَلَمَهُ 
[2-١ 007‏ فإنه إنه لاايدل على قولم د -لأن الله 00 إك ة لله 
م 0 000 4 شيو المنظا لدع الوجه الذى كه و 0 ٠.‏ 
0 , . 
وأذا العل ب لبيان » فهو العم بكلام العرب » ومواضءنها » ومواقم فاته » وذلك 
كهدضم رورى صل بالعادة » فلا م من ١‏ إضاحها يا إلى 1 على الدقيقة » 
وذنت كيدل على حلت القران : ؛ لأن تملكة إعا هو طر يعم م اذك 05 اقفية 4 وذلك 


300 5 0 2 0 5 .2 . 
يمتعى حددذ ولى * ولا حب من ديت فصل دين اله ا ودين اسان 6 فوصنه بانه 


يد 
0 


. 5 50 5 2 00 
يانه حلقه > أ يدل فى ذلك على ان القران لدس وى » على 


1 0 5 
عامه.: واواسان 


. 1خ اد ٠‏ اهالت 

ما رمه تمعن الجمال ٠.‏ وذانك 3 الشىء مواشوة لا 2نم ب 3 أت تعن 
٠. ٠. 1 7‏ 

بصعة ا خرى ئى 0 م الدذى حزم نع من 5 يدون تعاى خلق الام رت 6ه ف كن ف هذه 


الاك الا حار ىالإنسان؟! 


كتهي فل هذ الطريقة أن مكورة الوانا عر شوق انف ااانه كال 


. - 


0 00 
درف بدئه ودين الإنسان ٠وكن‏ تحب مل كك 0 سار الاحجساء : دن حوبت 


خص #مالى اللإنسان بالذكر . وهذافى مهاية البمد . 
8 . له > وعم : و2 خم وس 
٠غ‏ لا وأءاقوله تما! لى ١‏ كل من عنيها فان وبق وجة ريك » 
1 امن فلايدلعلى بأثيات وحه لمع تعالى 6 ن قوهم 60 ذاك أن الو ده قدبراد 


به ذات الثى ء . وعلىهذا تقول العرب : هذا و<ه ::. ا الم ) بؤوسده 


(سورة الرحمن ) امم - 

الطريق . وم كان اكلام فما لابعض له ء فلاشلك أن المراد به ذاته » فيختاف 
موقع هذه اللفظة حسب حاك ما يستسمل فيه » فإذا صح ذلك وجير أن يكون 
لثراد يذلك : ويبق ريك . 

0 - وأما تعلق الشبهة بقوله تعالى (٠:‏ كل يوام هو فسَأنَ) [5؟] 
ويقوله :لإستفرغ لَك أيه التعلآنَ) [21] فى أن الفراغ والشذل لايجوزان 
إلاعلى الأجسام » وهى التى يجوز عليها الشأن » إذا هى اشتغلت بالفمل » فلولا 
آنه تعالى جسم » للا صح ذَلِك عليه ؛ فبميد» وذلك أن ظاهر الشأن لا يقتفى 
ماقالوه » لأنه الأمر الذى يفمله القادر ويؤئره على غيره » فلا يتنم أن يوصف 
تمال بدَلك » وإن كان ممن لايشتذل بفعل عن فعل ‏ قلزلك دك تمالى أنه 
لايشتله شأن عن شأن ‏ فيراد به هذا المنى . 

فأما الفراغ ء فإنه لا يجوز إلا على من يجوز ءايه الشغل » ومتى مل 
اكلام على حقيقته » ازمهم القول : بأنه تمالى يمل الأفمال فى نفسه » فيشعل 
ها “و عنعه ذلك من غيره من الأفمال »وذلك م لايرتكبه مل ؛ لأنهم يقولون 
يأنه ينمل فغيرء » وأنه لايشتغل يقعل عن فعل . فالمر ادبالاية النبديد دونوصف 
نفسه بالفراغ ؛ لأن هذه اللفظة قد جرت المادة فببا يمثله » لأن القائلى منا قد 
يقول لغيره : سأفرغ للك ؛ إذا أراد أن ي,دده وييكته فى أمر يفمله . واولا آن 
المراد يذلك » لوجب أن يكون تعالى فى حال هذا اللخطاب كان مشنولاً عن هذا 
الأمر » الذى ذ كر أنه يفرغ له » وكان لايمكته أن يفعله فى الال . وذلك مما 
لارنكيه أحد !! 

5 - وأما قوله تمالى : ١‏ وَمَن خاف مقام رَبْه جثّتآن 4 [5 ] 
فلايدل على أنه تعالى ‏ فى مكان» وهو قأتم فيه حتىصار ماما له » وذلك آنه 


تعالى وعد من اف ورغبه » وقد عاءمنا أن اخوف لانحوز أنيكون من مكانه 


سس اموي سل ( سورة الرحمن). 
ومقافهة وح كوق: بير 2 فى الظلائية ه ورصارفا: عو القسية © فحت أل 
تحمل الكلام علىأن الراد به : أن منخاف متامه » ووقوفه اللساءلة » واللحاسية 
بفمل الطاعة » فله الثواب . وأضاف المقام إلى الله مالى وإن كانمقاماً للعبدء 
لدعي 5 تال مولن الموضع امعد من قبله لوقوف العيد » ومقسامه » 
فأضيف إليه تعالى لذلاك . 


موه 


#ع/ا - وقوله تعالى (١:‏ هل ح 0 9 الإحسان )1 ] 
فأحد ما استدل به أصحابتا » رحةهم الله »على العدل . وذلك أن المطيم قل يعيد 
5 المدة الطويلة » فيحسن بذلاك » 93 برتد و وت عليه » فلو كان تمالى حاق 
الكفر فيه » لكأن قد جَازَى اسن بالإساء: التى لاغاية أ كبر ملا » وذلك 
يكذب ماتقتضيه الاية » (إذن حت أن تدع بأنه لاجوز أن تلق تعالى - 
الكذر والردة» وأمهما م ن فعل العبدء حتى إذا عافيه »ل يقعل إلا باستحقاق » 
ولايفمل تعالى بالحسن إلا الإحسان فى الحقيقة » إلا إذا أحيط الحسن إحسانه 


هه 
وافس.دة 


صم .غ58 - 


ومن سورة الواقعة 


عو جور 


ع 1/5 اقول حالى. لك ون آم 2 نهر أ عن 
:القن ) [هه]بفإنه الا يد لحل :نفل المبد الله حَلقهء وذلك أنه وصف 
اللعبد بأنه أعنى من حيث بحصل الإنزال » واستقرا ر الاء فى الرحم عنه - 
ثم 3 كران سال اق ذللك ود أمصبورا...وهذاعو الذى. بقع ضيظاهرهوبهنقول. 





وقد بدنا من قبل » :أن إيزال للاء نلا عكن أن يقال: إنه من فعل العيد 
“أيضا وإ نكان قديحصل له فيه:قمل » .وشرحنا القول :فيه”'2ء فتعلقهم بذلك 
لايصح على وحه 5 


م 
٠.‏ 


6 - وأما تعلقهم بقوله تعالى رايعم عا عرايون | 
الزرعونة أذ عن الزاارءون)[54-58] ف أن رس الدرمواطيتء 
كن يكو ن من خلتقه تعالى وأن الميد [ ما ] فمله» فيعيد » وذلاك لأن الزرع 
قد اختلف فيه » فنهم من قالى:إنه اسم للنبات الظاهر » وهذاهو من خاقه تعالى» 
لأنه الذى “ينبت الزروع وينميها » ويجملها بالصفة التى تحصل عليم! . ومنْهم من 
قال : إنه طرحم البذر؛ ولذلكيقول القائل : قد زرعنا الحنطة والثمير 2 إذايدذره. 
وعلى هذا القول ؛ فى الكلام عايدل حلى أن المراد به ماقلناه أولا * لأنه قال: 
( أفرأيتم مانحرىون 4 فأضاف الحرث إإيهم » ثم قال: ( أ أثم تزرعونه ) يمنى 
ماتقدم ذكره ء فيجب أن يكون المراد يه: النبت والظوور » على الوجه 
' الذى قلتاه . 


4ه ( سورةالواقعة) 


وهو ونه اندر »)وهو أنه تعالى عدّد فى ذلك عظيم نعمه » ولا يليق و4 
طلرح البذر .فيجب أن يكون مولا على ما ذكر ناه » ما يؤدى إلى منافم الخلق 


1/55 - وأمافوله تعالى: ( وََنْ أكَرَبْ اليه مك 6[4م] فلايدل 
على جواز القرب على الله تعالى ‏ لأن 00 فيمن حشر الموت وعايئة» 


2 


: 5 يي 1 0 


2 ىا لج ١‏ .8 


تظرون» [ جم - 6ح ] ثم قال : رش ور - 0 مفسكم ولك 
انيه سرون 4 وأراد بذك حضور الملانكة على وجه يرام الحتضر ء ولايرام 
القوم » ولوكان القرب فى اللقيقة قد صح فيه » لوجب كونه فى ذلك المكان » 
ولاعتنم أن يكون ففغيره من الأماا كن كائر الأجسام ! 


عن الظاهر ١‏ 


(م - 4١‏ متشابه القرآن ) 


لعا سه 


ومن سورة الدد 

1 .قد يبنا أن الجادات إذا كانت لاتفمل التسبيح فى اللقيقة > 
فلؤلجب إذا وصفت بأنها تسبح » أن يحمل ذلك على أنها تدل على تأزيهه 
تعالى »2١(‏ قن حيث حلت ل من يظمر ذلك بقوله » فبذا هو المراد بقوله» 

2 2 ْ .2 > اسرت 0 ا ل 2 1 و 
(سبّح اله مآنى الكموات وَالآرْض وَهْوَ المزيز اطمكبم) ]١1‏ 

8 - وأما قولهتمالى : ١‏ هُوَ الْأَوَّكُ والآخث(") 4 فإنه من أقوى 
مايدل على إيطال قول من يثبت لله تهالى عاماً وقدرة وسماً وبصراً وصفات فى 
الأوّل » لأنها لوكانت فى الأول - على مايقولون ‏ لم يكن هو الأول من حيث 
وأجد معه غيره ! 


فإن قال: هذه الصفات لست غيراً له » وهى داخلة فى الاسم الذى 
يذ كرونه » فيصح من هذا الوجه أن يكون هو الأول » فبذا باطل » لأنا قد 
يبنا فى غير موضع أن إطلاق لفظة الإله لايدخل نحته إلا ذاته تعالى » دون 
مايدعونه من الصفات9؟) . وببنا أن الصفات بنجب أن تكون غيراً له » للأنها 
مخالفة له » ومجوز عليها ما لاحوز عليه » ومميزة بيعض الك فده تدان 
إذا ذ كرناه بأسمائه » وذلك حقق ماد كرناه من الدلالة . 


وقوله تعالى : ( والآخر 4 يدل علىأن سائر الوجودات فى بمض الا <وال 
تفنى ويبق وحده موجوداً» على مانقوله من أنه تعالى يفى العالم ٠.‏ 
(١)اظر‏ الفقرة : ١ه‏ . 


(؟) قال تعالى : [ هو الأول والآخر والظاهر وااباطن وهويئ اىء علم الآية : + 
(؟)انظر ص : ١56‏ فا بعدها من شرح الأصول السة . 


مه ل (سورة الخد يد» 


9 - وأما تماق اللشبهة بقوله ول( وَالظاور والباطن 4 فى أنه جسم » 
وأنه جوزعليه الاحتتداب والظبور [ فباطل 2١0‏ »وذلك أنه توكان .رذهالصفة 
لم يحب أن يوصف فى حالة واحذة يأنه ظاهر وباطن » بلكان يحب أن تختلف. 
أحوالهفى ذلك ٠‏ فكان يحب أن يكون فى مكان مخصوص » وأن يكون له حد. 
دودء» يصح أن دبطن ويظهر» وكان جبأنيكو نهذا وصفةأ بد “على ماد كر 6 
وذلك وج بإئيات الاأجسام لم تل . 


فالمرادبذلك : أنه القاهر المستعلى ؛ لأن من هذاحالة يقال إنه ظاهر» و إن 
خور على الشىء كي شال : ظور القوم على العدو 0 وثم ظاهروت عليه . والراد 
إذا ذصعةه بأحوالف 
٠‏ ه/ؤ - وقوله تمالى : لهو اللزى بزل 0 ععْده آيآت بينأت 
1 575 . عر قمر - 5 6 5 
لخر جكم دن الفالمات إلى الثور ) [ه ] فقد ببنا أن ظاهره #قتضى أنه 
ك#رجمن جسم إلى جسم ٠.‏ ودن ظلهمة إمضياء : ولايقتذفى اللكفر والإمان 0 


فتملتهم بظاهر ل لد صم . 


والمراد بذلات : أنه ينزل القران ليبسهم بذلك على مفارقة الكفر:والمدول 
عنه إلى الإعان . وذلك يدل على «انقول من أنه تالى بريد من جميعهم, 
الإعان ؛ لاأنه لم مخص بذلكقوما دون قوم 

ولو حمل على ظاهره» لوجب أن يكون #مالى أنزل القرآن الى يفمل 


فيهم الإعان وذلقه » ولوكان ذاك من خلته لكان نزال القران لاس بيب 





ه)٠. لابد من هذه الزيادة » أو أنتسكون الجنة : (ولا تعاق المشببة . . الخ‎ )١( 
٠485 : اظر الفقرة‎ >4»( 


(سسورة الخد يد ) 04 سد 


له » ولاهو من يفعل به » فكانلاو جدلهأ إيتة . وإذا ملناه على ماقلناه. )ييصح 
ألا ينه يكون ياعثاً لهم على الإعان وداعياً لهم . 

0 - - وقوله :8 وَجَعَلمًا ف قلوب الذين ١‏ تبعوه رافة وَرَْعَةَ 
و رهبا نيه" أبتَدَعوهًا 4 [27 ] فير دال على قول الحبرة فى أن أفمال القاب 
من قبله تعالى » وذلك أن ظاهره يقتضى أنه جمل فى قلومهم الرأفة وال رحمة» 
و كذلك نقول؛ لان رأفة القلب ورقته هما من فمله تعالى» وإن كان المراد 
مها النعمة » فت قرنت بالقلب » فالمراد بها ماذ كرناه » والله تعالىيهو الذى اق 
القلوب محتلقة : ففيها مامختص بالقسوة » وفيبا مابختص بالرحمة والرآفة . 

وأما الرهيانية م 0 تعال أنه جملها 6 وإعا ذكرها ثم خبر أنهم 
ابتدعوها » وبين أنه تعالىما كيبا عليهم » وما ألزمبم إياها إلاابتغاءمرضاته » 
عدوموا عايها . 

1 وقوله تمالى :لقلا 1 آمك الكتاب الأَجَمْدرُون عل 
شي ون ) فَضْلر اشر [ .و ] وتعلقيم ل ف 5 العيف لاقدر على ٠‏ قدله » ٠.‏ 
لأن الفضل من فمله » فبعيد » وذلك أن ظاهره إن دل » فإعا يدل على أن العيد 
لايقدرأصلاً » على مايقوله جبم”" والفوم وإن جملوا فمله خلقاً لله » :الى 





6 
(1)حمو الجهم بن صقوان » مول بنى راسب من الأزد »انثا بمو ر تلد اء وانتقل م 


مجم 
الكوقةوأخذ فيبا عن ن اأهد بن رتم منوجه فى التأويل 8 م انتقل لك باح 0 وأق وما مقاتل 
بن سليان ( ل 0 0 وحمتاه ما وجدءه عندهة من القول بالتعييه على العرل قل 


الصنات ء فد إلى ترمد » - دعاه الحارث بن سريج إلى قتال. بىآمية فاعل فقتابما الأمويون 
شري قله وثم يز مون أن جرماً ده رى ! وكان مقتله رحه الله عام (178) ه . وإليه سب 
ؤرقه ة الجرمية 6 3 أسابت اإأله الله : لزنه متداغية المأمون . وعا أن مهر عله القى ول الم راغغض! ح 


هع ل (سورة الخد يد ) 
فإنهميثبتونه قادراً فى المقيقة على النضل”" » فكيف يصح تملقهم به؟ 


ويعد»ء فإن الفضل إذا أضيف إلى الله تعالى . فالمراد به ما ختص بفعله من 
النعم » قلايصح ما ذ كروه . 


على أن الآية واردة فى ذكر الرسل » فبين تعالىأن أهل الكتاب لايقدرون 
على إرسال الرسل» ولايتعلق ذلك باختيارهم ؛ وقد ذ كرتالىما يدل علىماقلناه» 
فقَال : :ااا الذين ا مدو هوا له وامنوا بر سنو له ,814 ] م عقبه 
هذه الاية » وبين أن أهل الكتاب لا اختوار لهم فى هذا الباب » وقال بعده : 
ع 0 الفَضْل بعد الله ويه مَن يما 4 [9؟] وأراد به النبوة التى يضمها 
مواضم المصلحة » على قدر إرادته ومشيئته . 





راجم الطرى : تاريخ الامم واللوك : 09+" ابن الاثير : الكامل 680 07؟١‏ 
القاسمي : تارجح لكيمة والاارة وحم الذار. انار انشأة السكر الفلسنى فى الإسلام 
١أ/اعء‏ ذا بعدها . الطبعة الثالثة . 

)١(‏ كذا الأصل ء وإمل العواب . القعا 


2 


هج ب 


ومن سورة المجاد لة 

“اه/ا ‏ مان : قوله تالى فى كفارة الظبار : (١‏ فمَن 1' جد 
#2 م6 مرى سم رق اال يجن كلر. رس ي عير . بجي معييى مقلم 
قصيام شهرين متتابعين دن قبل أن كتماسأ دمن / يسقط فإطعام 
سين مسكينا [4] » مع جاع الأمة على أن من يدخل فى الصيام » فلا يكون 
مستطيعا(١)‏ »© ويكون فرضه الصوم دون الإطمام » يدل على بطلان قوم فى 
أن القدرة مم الفمل » وأن من ليس بصاتم » ولم يدخل فيه » فهو غير مستطيع 
لله فى اللقيقة . 


له 
و اده 5 


/ - وتعلق الشبهة بقوله : 2( عا يكون .من تَجْوَى الاثم 
إل 0 مم ل ة إلَامُوَ اددهم وَلَا اذى . دن ع ذلك ولت 
7 هَوَ مَعَهم' أيماً كانوا 4 [ل] فيميد » وذلاك أنه متى حمل على ظاهره » 
يتناقض » لأنه إن كان رايم لثلاثةقى مكان » استحال كونه رابعاً لذيرهم فى 
سائر الأماكن » والظاهر يقتضى كونه رابعاً لكل ثلاثة تناجوا . وقد بينا أنه 
لا كني القول يأنه معهم إلا مع القول يأنه جسم 4 لأن تهدده" الاففلة الانطاق 
إلا فما هذا حاله » خصوصا فى الأماكن والأشخاص . 

فيجب أن محمل الكل على أن المراد به : أنه عالم بأحواطم » وأنهم 
لا يقدرون على أن ب ت.روا ا يتنأجون » دونه » ولذلك خص من يتناجى 
يذلاك » دون غيرم س والشبهة لا تقول بأنه تعالى عند النجوى حصلفانكان 
أو مع العيد » وفى سائر الأحوال ينغيب منبهاً بذلك على أن إخناء النجوى 
إنا يصح على العباد دون الله تعالى 


(1) أنظر الآية رقم © . 


ال ( سورة الجادلة ) 


امثوا و لض ا 2 شاد ]فلا يدل عل أنهتماق 
يريد أرار الشيطان » وذلك أنه تعالى بين أن الشيطان بوسوسته بريدأن 
يغمهم » وأن ما ينعله ليس بضارم فى الحقيقة ؛ لأنهم يعدلون عما يقتضيه 
:دعاؤه ووسوسته . 

وقوله تمالى : ل( إلا بإذن الله 4 أراد : إلا بأن يدث تمالى الثم فى 
علومهم عا بحدث من الأمور 6 فيكون حادمًاً من حمته . أو بر.دبذلك مأيقعله 
عل اللقيقة . 


وقوله مالل 00 إعا التحوى من ن الشيطان ‏ و إضاقتة ذلاك إليه يدل على 
ندم لقه لأنه لو حاقه 34 لم يكن لإضافته إلى الشيطان وحه ؟* من حيرثك 
عم أن دعاءء للا يؤر فى حصوله مهم » وإما يب وحوده عند خاقه تعالى » 
وهذا ظاهر 

5-2 ل وومء ووم دادع شاه سه : 

5هل/ا - وقوله : ل اتخذوا 0 جئة فصدوا عن سبيل اشر 
[17)] فى بيان المنافقين . من أدل الدلالةءلى أنه تعالى لايخلق الذهاب عن المق » 
لأنه لو خلق ذلاك » لم يضف الصد عن سبيل الله إليهم » على مابيناه . 


6ل - وقوله: ( أواء! لك كدب في فلو يوم الإمان يدم بر", 
إمنة 4 ؟ ؟ لا يدا ل عق ! أن الإعان م من حاقه تعالى 0 ؛ لأن ا 
والمراد عند ذا: أنه هالى اسم قلومهم بعلامة من كتابة أوغيرهاء» مايدل على 9 
مؤمنون مستحدون للثواب 3 لتفرف الملائ؛_كة يدعوم وبين الطلبووع على قلبه الذى 


(صورة الحلدلة) م جر 5" مس 


يستحق الذم . وقد ببنا القول فى ذلك(23 . 

وقد قال بعضهم : إنه تعالى أراد أنه يثبت ف قاويهم الحنظ » وا( 
بالشرائم » ولطف لمم قى السك ترك 0 
0 معو لمق بها » قوصف نقسه من هذا الوجه بأنه كتبه 
فى قاومهم الإعان . ْ ْ 





. 1١48 : النقرة‎ رظنا)١(‎ 


-- 4ع سه 


ومن سورة اطشر 
- ع ا لط سات و وو" 
هلا - قوله تمالى : <إ هر الزى أخرج الذرن كتروا من أحلر 
الكتاب من د يرم لأول اكأشر 4 51] تملقوا به فى أن خروجهم يحب 
أن يكونخاقا له تمال » وقد بين 203 مواضم أن ذلاك يوجب أنه تعالى . 
يوصف ,بهء لأنه إن كان يوصف يأنه أخرجهم منحيث خلق الإخراج الذى هو 
روجهم 6 فيضن أن «وصف: . ٠٠‏ الظلم بأنه طلم ين ٠و‏ هذا مما لايقول به 
م . ولوكان ذلك <تنيقة لما جا ز أن يصةهم 0 : لإماظنتم أن رجواي [؟] 
فيضيف الكروج إلهم 
فالمراد بذلاك : أنه تعالى لما أمر بإخراجهم » وتخريب متازهم » وإجلامهم. 
إلى الشام » جاز أن يقول تمالى على طريق الامتنان على النبى » صلى الله 
علية 3 سهذًا القول ٠.‏ 


واس” م > دوه 


6-_ وقوله الل ١:‏ ويلا أن كنتب الله عليهم اطلام عدوم 
في الدّنياً 4 [] فالراد أنه كتب ف الحقيقة وأخبر بذللك » ثم وقم الأمر على 
ما يز به . يدل ذلك على أن تعذيمهم فى الدنيا دن القتل ين كان هوم 
مقام الجلاء » فيا يقم به من المصاخة . وهذا يدل على مأ نةوله فى اللعاف » وأن 
فهامايقوم مقام غيره . 

كا - وةوله م اطع" من أمئة أ َكُتموها قائمة ما ص 
أصُو ام يدن الله 4[ه] لايدل على أن قطعهم من خلقه » وذلك أن 0 


)١(‏ ف الاأصل : وتناق ىء 

(؟2 كذاف الاأصل ٠‏ وربما كان قد سقط بعد كامة ( يوصف ) ( من حيث خلق ): 
ويكون السكلام لا لزام لهسم فقط ‏ أو : ( من حيث فعلوا ) ٠.‏ 

(؟) والاصل : وغيرها. 


٠‏ ر سورة الحشى ) سه م وكامه 
قد يكون الاأمر والإعلام ؛ على مابدنا'؟ . وحن تمحمله على الاأمر فى المقيقة » 
لاأنه تعالى أمرهم بقطم مخيلهم » لما فيه من ا:سلدة . 


م6 اراس 


"لا - وضلقهم بقوله تعال: لَومَن يوق شح أنفسه 9[4] ف أن 
"اشيم والبخل من فعله » فيصح أن يقيه العبد » وأن يفعله بة؛ فبعيد » وذلاك أن 
ظاهره يقتضى أنه جب البخل ؛ وليس فيه 3 كر من جنبه ذلك » وأزاله عنه » 
فلا يدل الظاهر على ماقالوه » وإن(") كان لا يمتنع أن حمل الش(5) على 
. ما يختص به البخيل من ضيق القاب عن المطاياء وهذا هو من خلقه تعالى . 


1/5 - وقوله تعالى : ( ولا حمل في قوبذا غلا لذن اموا[ ]١‏ 
لا يدل على أن فمل القلب من خلقه تعالى , لأن الغل لابمعنم عددنا أن يكون 
ما صل ف القاب من شدة الشهوة بالنءعم © فيكون كالباعث له على المسد 
والخديءة » فألوا زوال ذلك » وقد ببنا أن الدعاء بالنمل لايدل على حال ذلك 
الفمل وكيفيته » وعلى أن جنسه لا يقدر عايه إلا الله تعالى » مشروحاً فى 
غير موضم(4) : 

”لا س وقوله تعالى : ل( لا يسْكوى أطحاب الثار وَأصحاب اطْئة 
أُمحابُ اطْدّة مم القاثون” 4 ]5١0[‏ يدل على أن من استحق النار لا يفوز 
بالجنة » والنجاة مها » وإلا كان يحب أن يكون قد ساووا أصحاب 
الجنة في ذلك » وقد ناه الله تعالى ومنع منه . وذلك يحقق قواناف الوءيد . 





(١)انطر‏ اافقرة : 85 . 
(؟) ف الا"صل : فإن ٠‏ (7) في الاأصل : إأشىء ٠‏ 
(:)اظر النقرات : ١”‏ , 4١1,)"ه‏ 2 85#. 


سم 51619 م رسورة الحخشر) 


1 - وقوله : لِهوّ' الله اتفالق 6 [4؟] لايدل على أن العبدلايفمل4؛ 
الأن وضفة تفسبه ذلك لا ينم من أن غيره مازلته . هذا لوأطاتنا القول بأن 
المبد ضاق » فكيف وحن تمتنم منهء وما تقول بالإطلاق إنه يفمل ٠‏ وعلى 
التقييد نصفه بالخلق » كا ذكرتعالى فى عيسى : ( وَإِذ تلق مِنَ الطّين كمَيكة 

الطأئر 14 

1/0 - وقد يبنا أن قوله تعالى : ل( لَه الأمع): الى 4 [غ؟] يدل على 
أن فماله حدنة » وإلا وجب أن يكون ف أسمائه خلاف ذلك2؟ ! 

5”/ا - وقونه تعالى : ل الملا القَدُوسَْ 4[ 58 ] يدل على أنه منزه 
.عن الب أن ؛ لأن التقديس هر التطبير » ولو جاز أن يفمل القبانح لم متتص 
بذلك , 





(١)اشيةء ٠‏ من سورة المائدة ٠‏ 


(؟)اظر النقرة : 5غ -ء 


لان" م 


ومن سورة المبحنه 
ا ._أما تعلقهم يوله تعالى:( إلا كَوْلَ م لَب عفر ن" للع - 
وما ذلك لمن الله من شئء 4 [4] ف أنه يدل عل أندت قال نقد لاحي 
التى إلىما يدعو بده وا ته يففر تلكفار » فبميد * وذلك أن ظاهر الآءة ليس إلاأنه 
وعد أنيتغفر له » ولا رك ال رداك ان » وكيفته » على 
ماق كرناء فى الدعاء””2» فالتعلق بظاهر لايصح . وقد قال : مما كآن اْحَمْمَاتٌ 
باهم لأبيه إلا عن مَؤْعدةِ وَعَدَها إيأ429 فبين أنه وعد أنه يؤمن » 
ويعدلعن عبادةالأصتام الىعبادة الشهتعالى: فعندذلك وعده إبر هي بالاستدقار» 
فادائيت على كقره تب رأ منه » ويرك الاستنفار له 


وبعد » فإن غفران الكفار سن عندنا فى العقول» فلو أريد به الظظاهر » 
لصح 2« وإعا عتنع عندتا عم . 


8 - وتعانهم بقوله تعالى :لآ رَيَنَا لاعسنا فمنة لاذين كفرواغ. 
ة] فق أنه نمال ينزل بالؤمن الأمور الى معيا يفت الكافرء فلنسن فى 
ظاهره أ كثر من أنمهم سألوا ألا بحمابم ذتنة لهم »وقد يكونون كذلاك بأمور. 
من قبله فى الحقيقة » وظاهره لا دل على ماقالوه . 


والمراديذلك : أنه صرف عنه الحن التى عند ها يفرح اللكفارمهم 2« وياحميم. 
الغم به»ويفرحهم » في-كون فتنة ؛ ومشقة جديدة . وقد >وز أن يريد بذلكأن. 


ت أقدامهم » ويقويهم » ولا يقوى العدو حتى ينلبهم » فيسكون ظفرهم. 


8 9 
6 


0 


+ : انظر العقرة‎ )١( 


(؟) الآية ١١4‏ من سورة التوية ٠‏ 


م16 - 


ومن سورة الصف 
5" - أما تملقهم بقوله تعالى : لقلا رَاعُوا أَزَاغَ الله لوحب )51 ] 
فى أنه تعالى لق الكفر وساثر المعاصى » فيعيد . وذلاك أنه تعالى وصفهم بالزيم » 
. وأضاف ذَاك إليهم فى الحقيقة » وبين أن عند ذلك تريغ تلديم » فالمراد به أنه 
عا فى ذلك » والسكلام فيهكال_كلام فى قوله : ل( مي انصَرَ فوا عَرَفَ 
أنه ا 7" )ء وقد بينا اكلام فى ذلك . 


نا د عد 


ومن سورة الجمعة 
- قو أه تعالى : ذلك 0 الله سس أيهم ن يشا ) [:] لابصح 
تعاقهم به فى أنه خص بالإعان والفضل بمص عباده دون ب.ض » وذلك أن 
المراد بالك دم النيوة 6 وهو ته-الى نخص 4 بعص عياده دون بعس 


وقوله تعالى 5 ام ل دعث فى ادي ل 0 4 ف 1 يدل 


على ما قلتأه ٠.‏ 


()اذىة: لا ا هم* سسورة التوبة ٠.٠‏ وانظر الفقرة : و 5 


به 


وعم" مد 


ومن سورة المنانمين 

0 أمافوله تعالى : | عدوا امام جِنَةَ قصدُواعن سَجيل اللّم). 
[ ” ]فإنه يدل ,على أنه تعالى لا يخلق الصد عن السبيل ولا الذهاب عنه ؛ وإلالم 
يكن لإضافته ذئك إلى النافقين معنى » ولا كان لإعانهم تأثير فى ذلك ؛ لوكان 
تعالى هو الذى مخلق الكفر والذهاب عن الإمان . ق ا ايكون ذلك ممى 
من حي ث كانوا يدعون إلى خلاف ما أظهروه من الإعان و تحلنو عليفيا أعان 
فيستذوون به» ويبعثون به على الكفر » ولوكان العيد لامختار فعله » و إنما مخاق 
فيه لم يكن لكل ذلك تأثير . 

ا وقوله تعالى : لإذلك ايم مدو 2 كذروا 5 أب طلََ 


قاربي14ع] ] فمد دنا القول فى الطيع » و دللنا على أنه ! لس 0 : 


“اا وقوله: ز[ إن اله لا مدى القوام الفأسقين »4 [[>] يدل 
على أنه لاييبهم ألبتة . ويد لعلى أمهم لا يتخلصوننن العقاب ؛ لأنهم ومخاصوا 
من ذلك ؛ لكان تمالى قد هدام إلى البنى ! 


000 


)١(‏ انظر الثقرة : 8مكا. 


لد > د 


ومن سورةالتذابن 


-- أمافوله تهالى : ل( هُوَالذَى خلة؟* قوقع كاذر” وفك 

٠. ٍ 1‏ . 78 يه م .8 
من 4 [؟ ] فانه لا يدل على أنه خاق اللكافر كافراً » وااؤمن مؤمناً ؛ لآن 
ظاهره يقتضى أنه خاقهم » وذلك يقتضى حَاتَه لأعساديع » ثم قسمهم قمين 
على الوجه الذى ذكره» وليس فيه أن ما صار به لاؤمن مؤمناً ٠‏ والكاف ركافراً 


دن حاقه ما 59 


وقدقال أبو على رحهه اس : لوكان أ قالوا »اثال: فنك كافراً ومنكم 
«ؤمناً » بالنصب »ء فاماذ كر تعكى ‏ بالرفع دل على أن الإعان من فمليم » 
لا من خلق الله فيهم ! 


سان ى ل 
- ع 


هلا - وقوله :حدق العو ات وَالْأرض_بالْحقوَصور؟” ف 
صوَرك" 4 [-] فإنه يدل على المدل ؛ من حيث بين أنه خلقها بالحق . وقد 
بدنا أندلو جازأن يفعل القبيح : لا صح أن يثبت ذلك » ولماصح أيذا أن يكوان 
قد أحسن الصورة وذملمبا على وجه تحسن عليه . فالأية :دل «لى تمزمبه 
عن القبيح . 

”/1/ة - وقال أبوعلى » رحمه الله : وصفه تءالى ذلك اليوم » وهو نوم 


القيامة » بأنه(1© يوم التغاين 7 ء إنما يصع على قولنا فى المدل » وذلك ينبىء 


أمهم صاروا مفيو نين .واذمن فاز وظفر بالحنة » فهو غان هم وذلك لأيصح 


(1) ف الأصل : لاكتهاء 
(؟) قال تعالى : [يوم يجمتم ليوم حمم ذلك يوم التغاون ٠٠‏ 


:( سورة التفانن ) وه ل 
إلا مع العلل بأمهم قصروا فيا قدروا عليه »تلحموم النون . ولو كانو الم يقدرواق 
--دار الدنيا على ذللك لم يصح هذا التول 
/1/ا/ا . وقوله تعالى : ل( مَا أصاب من مُصِيبّة إلا بإذن الله ومن 
عر .8 ا ان : 0 
يمن بالله مهد قلبَةُ 1١14‏ ] فلايدل على أن مايؤدى إلى الضرة منتصرف 
الفبد » من فملةتمالى » لأنه.لؤ دل ظاهره على ذلك لدل على أنه بأمره تمالى » 
ولاخلاف فى أنه الى لايأمر بالقبيح. . فالمراد بذلك مايمزل به من الشدائد 
وقوله : ع( ومن يؤمن الله مهد قايه »4 أراد به تعانى مابدناه من ريدم الهدى 
- والبصيرة ؛ لأمها تؤثر فى قلبه فمزىده سكوناء وقد ببنا القولفى ذلك”" . 


تن نا ينا 


(١)انظر‏ الفقرة : ؟ 


الل 81#" مس 


ومن سووة الطلاق 

الا خدواما عقي جره : :مكل الله مدت ند ذلك ثرا 40١0‏ 
منى أن الرجعة يج بأن تكو نحا قم تال قناطء وذ وذلك أنه تمالى لم يذ كر 
ماذلك الأمرالدىيحدئه » فن أي نأن' اراد به الرجمة دون أن يكون الشهوة والرغبة 
المراجمتها » وذلك من فعله » والظاهر لا يليق إلا هذا الوجه » ودلك أنه تمالل 

_- 85 
من المطلق من أن يبت" الطلاق » لكى يتمكن من التلافى إذا وجد فى قليه 
الشهوة والرغية . 

9 وقوئه تعالى : #وَمَنْ يحو 5 ل كلالله هو حسيةُ4 [ > الايدل 
على أن تصرقه من قله ع بل 0 2 
وقد بدنا حقيقة التوكل » وأنه يقتضى كون المتوكل متخيراً فيما يفمل » مؤثراً 
الفمل على قمل”"© ٠‏ 

وقوله : (١‏ قد" حمل الله لكل شّىئء قذراً 4[+ ] غير دال على 
موحوده من جيته - لأنالقد روالمد برقد بريدفمل غيره ٠,‏ وقعل نةسه 2 وبيقدرمها. 
فالتءعلق يظاهر دلا يصح . 

ولا يكتنع هن أنه تعالى قد قدر أفمال المباد » وجعل ها مقادر بالحير 
والكتاية . 


)١(‏ قال تعالى : [يا أمها النى إذا طلقتم الناء فطلقوهن لعدتهن ء وأحصوا العدّة واتققوا 
اشريع لا تشخرجوهن من موتهن ولا يخرجن إلا أن وأنين بفاحعة ميّنةوتلك حدود الله 
يتعد حدود الل فقد ظم نه لا تذدرى لعل الله محدث بعد ذلك أمراً ] الآية 2 5 

(؟)اظر الفقرة : د22؟ ٠.‏ 


ومن 


( م ؟4 - متعابه للقرآن ) 


( سورة الطلاق) لاله - 


عابي 


م/م - وقوله تعالى : اومن قُدِرَ عليه ررقة فليتفق م 20 ألله 
لا يكاف الله ننس إلا مها )4 [+7] يدلعل أنه تعالى لا يكلف العبد 
مالا يطيقهء على:ومجه من للوسجوءءبوقد ببنا القول فى ذلك فىمواضم(١‏ 


ويدل أيضاً على أن الفمل للميد ؛ لأنه تعالى أمره يأن ينفق بحسب مايق نيه 
فإذا ضيْق عليه رزقه أفق بحسيه ء وإذا وسع عليه فسكثل » لأن قوله : 
( ومن قدر عليه رزقه 4 المراد به : ومن ضيق عليه فى رزقه . وهو الذى 
أراده تعالى فى قصة ذى النون : ( قر انان عدر ع0 4 عنى * 
أن لا نضيق عليه . 


(١)اظر‏ النقرتين 2 512 ء» »2 ؟ ء وراجم النقرة 1" وص ٠غ‏ حداو.خ من 
شر - الأصول الخة للقاضى رحه الله . 
(؟) الآية : 7م من سورة الأنبياء 7 


سدوهه ل 


ومن سورة التحرم 


5 7 5 لول جل اماصمم .2 6مس + رءعء 3 
كنا - قرله تعالى : جر ياأسهاً الدين أمتوا قواأاقه وَأه يكم 
تأر ) [1] يدل على أن العبد قادر على قمله , وأنه الذى محدثه » ليصح منه أن. 
يتق النار با يذتاره » وأن يقى أهله ذلاك عا يدعوم إليه. وهذا لايصحمعالقول. 
أنه تعالى اق فيه الفمل على وجه لا عكذه خلافه . 
+؟4/ة - وقوله تمالى : « ,1 ألا الذين كفروًا لا تشتذرُوا اليوام 
1 درون كم 0 شن قوى ما يدل على أنه تعال. 
لا مخلق أفمال العباد » ا قوله : لإلا تمتذروا الهوم ) من أن بريد .به. 
منعهم من الاءتذار وهم عذر 6 أو أن يريد بذلك أن لا عذر لهم » وقد عامنا 
أنه لامو زأن يكون المراد الأول 6 لأنه كان يجب أن يكون ذم عدر 
قَ اخديقة ق وقد يم من 2 ئ وهدا لا مجوزعند 1 م66 خصوصاً 
فى الآخرة ٠.‏ 
وقوله تعالى : ( إنما يجزون م. كنم #مملون ) يدل على بطلان ذات أيضا» 
لأنه لوكان لهم عذر فى اللقيتة » لسكانوا قد جَورُوابا لم يفعلوا»وعلى وجهيةجّم 
7 ا 7 ا ا ل واحد 
معها يعوم بنفه فى خأوور عذرهم 34 وق سقوط العقاب ععوم ٠.‏ وذلك أن هم أ 
يقولوا : إنها أتبنا قى كفرنا من ومالك ء وق أن ل نفمل الإيمانمن جبتكءلأ نك 
سلبتنا القدرة عليه » وأعطيتنا قدر: الكفر » وجعلها موجية للكفر » وخلقت 
مع ذلك السكفر فينا وإرادته فما لم تزل» فلم يكن مفارقته » وخلقت فبنا قدرة 
الإرا'د: لهء ونفس الإرادة والاختيار. وكل واحد من ذلك أو حصل باتفرادم 


ب 


زصورة النحر يم) 1 
قينا » لامتنم الإعان مناء ووجب الكقر !! فكيف لا يكون ذلك عذراً لنا 
فى زوال المقاب عنا ؟ ولأن جاز أن لايد ذلك عذراً » فيجب أن يحوز مماقية 
العاجر والزمن » وأن لايحمل ذلك عذراً فيهم . وقى هذا إخراج كل عذر من 
أن يكون عذراً ! 

غلا بين ته_الى أن لاعذر للكافرين » وكان قوطم يقتذى ماذ كره » 
فيجب صحة مانقوله» للم معه القول بأنهممن قبل أنقسهم أتواء لأنهم مكنوا 
من الإعان » وأزيحت علاهم فيه » فمدلواعن فعله » لغلية الشهوة » وإيثار 
الموى » وتركوا مافيه فوزهم ونجاتهم » فلم يكن لهم عند بزو لالعقاب بهممعذرة 
على وجه . 

65- وقوله تعالى : ل( يا أش) الذين آمنوا يووا إل الله تواية 


دام و عر عه ٍ 2 عه 


ا ا 2 ا سَيعايك ) [ه] يدل على أن السيئات 


- 


إنما كل » إذا عظمت أو صارت كبيرة » بالتوبة » على مانقوله . 


ل اككا سه 


ومن سورة الماك 
0 7 . 2 و٠ ١‏ ا 

6- قوله :ل ما نرى فيخنق ال حمن من تفاوت 4 [>] يدلءى 
نق القبائئح عن خلته ؛ لأنه لوكانهو الخالق لها » وفها توحيد وتشبيه وتثليث > 
لكان ذلك متفاوءا . وذمها عيادة الله وعبادة غيره» واالمكةوالصواب » والسفه 
والباطل . ولا تفاوت أعظم مما اختص به ذلك » فيجب أن ود لعلى أ نه ليسمن 
حاقةه :#الى على وجه . 

ولدس لأحد أن يول : المراد بذلك أنه لاتفاوت دما حاقه من السمدوات 4 
لأن هله على ظاهره يمكن وفيد . ولا الجب تمليقه 6 تقده” 3 1 وإنكان وهل 
على ذلك لوجب ما قاناه أنضاء لأن نف التفاوت »فى باب الحكة والسقه 4 
عن شىء دن أفماله 4 إيا صصح إلا مع الوك يأنه مره عَن القيانح 2 


عم 


كلا - وتعاقهم بتوله : بإ وَاصراوا لو لكراق اجْبَروا 0 عدم 
إيذّات الصّدثور ألا من حَاقَ 4 ١8 - ١+3‏ ]فى أنه يدل على أنه خلق 
هاف الصدور » فبميد » وذلاك أن ظاعره لا يدل إلاعلى أنه خلق ما تقدم ذكره » 
وكا تقدم ذكر ذات الصدور » فقد تقد ذكر الصدور بنغسسهاء فن أين أن المراد 
به أحدها دون الآخر ؟ 

وبعدء فإن حمله على ما قالوه بوجب أنه خلق مانى الصدور من القآول 
وقد عامنا أن ذلاث لا حقيقه له ! ومتى قال : المراد به الم بالقول » فقد خرج عن 
الاهر ! 


)١(‏ الآية ‏ © يتامبا : [ الذى خلق اسيم سموات عباتا ها ترى فى اق الرن من 
قفاوت فارجم البصر هل ترى من فطور ] ٠‏ 


:سورة لكلتك) 4ه لس 


ويمد » قإن العم الذى يستسرته الإنسان ؛ الأقوى أن يكون ضرورة » 
ويكون تعالى هو الخالق لما » لفمله على ظاهره يصح على قولناء فأما أن .دل 
«الآية على أنه مخاق ما يسره الإنسان من الإرادة » والعزم » وسائر ما يكتسبه » 
<الظاعر لا ,دل عليه 

وبعد» فإن الذى يقتضيه الكلام » أندوصف تفسه بأته يمل السر وأخى + 
خم بين الوجه القدى لله وجب كونه عالا » قال : ل( ألا يعلم من خاق ) ! يريد : 
تألايمل اعمائق الأشياء » الذى هو قديم قادر لذاته ؟ لخملهم على ما ذكروم 20 

املا وأماقوله تمالى: ( وم يَروك1 إل الطثر كوكَيُم صافات 
يفظن مأ _مسكون إلا ؟ اسح 4 [15] فقد ببنا من قيل الراد بذلك » 
خلاو جه لإعاته2١2)‏ . 





٠411: : :نظر الفترة‎ )١( 


| 
ومن سورة +*ن» 
[قوله تعالى ] :( إِنّ امَتَقِينَ عند رهم جنات : اليم 
اأفتدْعل 2 لين كَالْمجر مين)[ 5 -ه"] دل على ما نقوله فى الوعيد 0 ؛ لأن 
الأمر لوكان كا تقوله المرجئة » لكان لا عتنم فى كتير من الجرمين أن يحمل 
حالم فى إدخال الجنة » كحال المسامين » وقد شر حنا ذلك من قبل(20 . 


هج ما 


5- وأما تعلق الشبهة بقوله : ( يم يكشف عن ساق و 0 
إل الدّدُود فلا يسلتطيمون 4 ز؟4] فبعيد » وذلك أنه لبس فى الفذاهر إضافة 
الساق إلى من هو له » لوكان المراد بألساق الجارحة ‏ فن أين أن المراد إثياته لله ؟ 
تهالى عنه ! وإعا أراد بذلك أن يبين شدة ذلك اليوم » وعظيم ما مزل فيه على 
أهل العقاب عند الحاسبة » فتقال تعالى ه_ذا القول على طريق العرب فى 
.هذا الياب . 

وقوله : ل( ويدعون إلى الحود فلا تطيمون 4 لا يجوز تعلق اخبرة به فى 
تكليف مالايستطاع ؛ لأن الذرض بذلك ليسهوالتكليف » لأن الأخرة لايصح 
فيها ذلك . والراد به: التبكيت على تقصيرم فما كافوه من السجود » وبيان أنهم 
لاعكنهم تلافى ما فرطوا فيه من قبل . 


ا وقوله 4 0 8 وَكَد نوا 0 إل السحدود ع لون 4 
[*:] ذل ل على أنهم ف حال التكايف عوكانو اسالمين 0 ن الموا فم 4 ل مئة )6 
فعدلوا عدمة ©6 فلحفهم المعذاب . 


6س م 


0 وأماقوله تعالى : ف فَاجِعَباه رَبْه فَحَدَلهُ من الكالحين)01١0]‏ 
“ققد مر الكلام فى نظائر ذلاك > وببنا تأويله20. 


٠١.4. انظر أغقرات : 05م ,5لا‎ )'١( 


- 4 


ومن سورة الحاقة 
5 أما تعلق للشبهة بقو بقوله تعالى : (وَعَمِل عرش رَبك افواقي"” 
مذ مأنية ]١7[4‏ فى أنه يدل على أن المرش مكانله » من حيث الإضافة ». 
فيميد » وذقك لأن الإضافة على هذا اموجه تصح على وجوء مختافة» فلا يدل على. 
ما قالوه » ولو وجب يذلك أن يكون العمرش. مكانه » لو جب » متى وصفت 
الكمية يأمها بيت الله أن تكون مسكتا له ! وأن يكون فيهاء ويتعالى الله عن 
ذلك وكان يحب على قولم أن يكون عرشه مولا » ولا يكون كذلك إلا وهو 
مخول ؛ لأن الجسم إذا جل ققد حمل ماعليه > والله يتعالى عن ذلك 1 
-- وتملقهم بق وم : لك ول علينا بعة نض اويل لأحَذة 
منة يلين 4[ 8 40] فى إثبات اليد شه تعالى » فبميد » وذلك أن لأراد به 
القدرة » على ما يبتاه من قبل ٠‏ وقد يبنا أن له فى اللقيقة على ظاهره وجب 
إنبات يعين ويسارعلى الصفة الخصوصة التىعقلناها » وذلك لايصح عندم1”". 


© *# * 


- 05١575 : النقرة‎ رثخا)١(‎ 


660 ل 


ومن سورة سال سائل 
- أما تعلق للشبهة بقوله :( مِنَاللّهِ ِىالْمَعَا رج _تَترج الملا كه 
وَاردُوح لير 4 [ + - 4 ] فيعيد » وذلك أن للمارج هى الدرجات الرفيعة » 
والّتعالى مالك لذلك وخالق له ء فصح أن يضيقهما إلى نفسه . 


6ة/ؤ- وةوله تمالى : ل( تعرجلللانكةوااروح)؛ - وهو يعنىجبريل - 
إليه المراد به : إلى موضم هذه الدرجات . وقد بدن فى مواضم أن ذلك لا جب 
حمله على ظاهرء(؟2 , 


قلات وقوك : ل( انريم روات بعيدا وَنرَاهُ قريباً 4[ 25 لابدل 
على جواز القرب على أت تعالى 3 يكن المر اد بللاية 7 م القد.مة و الساعة 3 وى 5 
او قالغرب ف اطقيةة الع »كا أن بعدها لايصح 6 فالى رأو* 30-5 5 


يمه ور 8 هّ دن حيث يشتونه ددا . 


- 02 


/91- وقول #مالى : ١‏ يِوَدٌ المجر م 8 نُتدى من عذاب يمدذ 


09 


ببئيه )4 [ ١‏ ]يدأ ع1 فى نزول المذاب بكل جرم ٠‏ وعىن 5 عءمن 
ذلك اليوم من المذ'ب لأنه لو خاص مته بشناعة» أو غيرهاء 11 ا فر صف 


مهذه الصفة التى تقتذى اليأس من التخاص من العآاب . 


00 سجر * بر سما اس 5 
- وقوله تمالى : ( إِذَا مَسّهُ الشر جزوعا ٌ [.+) لا يدل دن ى أت 
الشر.منفعله 6 لأنه لمسق الظاهر أن الشر الذى مه من قمله »أو من فم غيره 6 
1 1 ود د 1 : - . ا 8 :1 © 
وإعا وصفه بالجرّع والهلم عقد مس الدر له» شن أبن أن لراد قالوه ؟ 


وإبما المراد بالاية : أنه إذا مسته المصائب يلحقه الجزع والقاق » ويقل, 


( صورة العارج ) ا د 
صبره على الشر » ليبين ضعف الإنسان » وقلة نظره لنفسه . وقد ببنا أن حقيقة 
الشر هو الضرر القبيح » والله تعالى لا يفملهء لكنه لايمنم أن يستعمل 
فها يفعله من المن.ء من حيث شابهت الشر فى أنها مضرة » وقد تقدم القول 
«ىزيك92" , 





(١)اظر‏ الققرة : ه#7#ع . 


بج - 


ومن سورة نوج 
. 5 ف 7 ا ل ا ا لا 
4 - قوله تعالى : ل( مالك" لابر'جون قار ]١[4‏ لايدل على 
أأنه جسم يوصف بالوقار فى اللقيقة ؛ لأنه ليس ف الظاهر أن الوقار من صفته » 
- يتحو زر هم التماق يه . 
والمراد عندنا بذلك : مالكم لاتعظمون الله حق تعظيمة » فتجانبوامعاصيه» 
.ومككوا بطاعته . 
٠ل‏ > وقوله تعالى : ل ولاتز د الظألمينَ إلا ضكالاً) [4+] لايدل 
على أن الضلال الذى هو الكفر» من قبله تمالى » لأنا قد بينا أن هذه الافقة تقم 
عت ”'2 » فلاتدل على أنه الراد بهاء وإعا أراد بهذا الدعاء أن يزيدهم عقاباً إلى 
ماهو عايه من الحن © لأنهم , بغندهجم وكفره » قد استوجبوا العقاب المكّل » 
والؤجّل ولا عتنم أن ددذعوه 3 يريدم فالمحل غيرما أنزله مهم : ولايكون 
:لدعو به إلاحسئاً مستدةا. 
3 0 ل سي عر واه ماس اسم 0 5 
١١م‏ وقوله :مالل : ( إنك إن تَدرْم إيضاوا عبادك ولا بلدوا إلا 
فاجرا كثّاراً ) [07 ] لايصح أن يتعاق من برى جواز تعذيب الأطفال ؛ 
لأنه يحب على هذا الظاهر أن يكون المولود مهم قى حال سقوطه فاجراً كافراً » 
وهذا مما لايبانه أحد » فالمراد إذن به : ولايلدوا. إلا من سيفحر ويكةر عند 
الباوغ » لأنه تعالى كان قد أعامه أن ذلاك يكون حال ذريتهم » وندبه إلى هذا 
الرعاء » لا فيه من الصاحة . 


(١)انظر‏ الفقرة : " 


78 حم 
ومن سورة اجن 
/٠ 3‏ قوله تعالل ( وأنا لا تدرى أَعَرُ أريد عن في الأرض أم' 
أراد بهم رَيهُم رَسْداً 14[ [ ٠١‏ ] لايدل على أنه تعالى بريد الشر والقبيح » لأنه 
ليس فى ظاهره ذ كر المريد من هو »كا ذ كر فى ظاهره أنه تعالى أراد مهم الرشد» 
ولأنه حكاية علهم » أنهم أوردوه علىطريقة يقة الكشك » فلاجحوزأن بتعلمق بظاهره 
وقد :يبنا من قبل أن الشدائد والحن الواردة من قبله تعالى قد توصف بأنها شر» 
على طريقة اخاز » ولاكتنم أن يكون أهل الانة استعملوه على طريق الحقيقة» من 
حيث عندم أن الشر هو الضرر » وإنا مخرج عن هذه ألصفة بالعاقية 6 فإذا ل 
يعرفوهاء دخل عتدهمقى حقيقة الشر . 
ماسر ري اس شاع وس الى 
١‏ - وقوله تعالى : ز وَأن أو استقاموا عل الطريقة لاسميتام مه 
عَدََا 4[ ] بعد ذكر الوعيد فى القاسطين (١2؛‏ يدل على أنهم متمكنون من 
الاستقامة على الطريق 6 وإ نكانوا فالحال قاسعلين . وذلاك بوجب أن اللكلف 


متمكن من غير الفعل الذى اختاره . 


٠١ 5‏ - وقوله : ل لتَنْعمَيم فيه ) [17] تقدمالقول فيه :أن اأراد يه 
تشديد الحنة دون الكفر والمعامى © , 


اج حدس حسام 2 


١م‏ - وقوله تعالى : 9 ومن يعض الله وه إن له نار جب 
فت وير ع وك لخت تعالى الى 





- قال تعالى : [ وأنا متا المسامونومنا القاسطون ء فن ن أسم ةأوائك تحرةوا رتشلدا‎ )١( 
وأما القاسطون فكانوا لحوتم حطلبا ] الأيتان : 4 را ل ولا.‎ 
#454ء,‎ 5 “١5 2 (؟) انظر الفقرتين‎ 


اسم 


ون سورة الكزمل 

5١ل‏ - قوله تمالى: ( فكينف تتُقُون إن" كترم“ يما يمل 
الولدان شيب 114 ] لايدل على أن فى ذلك اليوم عخاف الولدان ويعذ بون . 
وذلك أن هذه الطريقة نذ كر لعظم حال يوم القيامة » وعلى هذا الوجه يقال ق 
الأمر الهائل العظير :تشيب مته التو اصى »و نشيب الولدان . وهذا كةوله : ( يوام 
يكشف عن 38 4 كةوله :وَالمَفْت السّاق ٠‏ بالسّاق 47 فى أن المقصد 
مجميعه الإنباء عن عفيم مابرد ذلك اليوم على أهل العامى » دون تحقيق ذلك 
على جهة ين لك ان تسالى جمل هذا الذكر باعثاً للمباد على ترك 
ال كف ر»والتةقوى وذ كان ذلاك الهوم هذه الصفة » 1 يان بزهد فى الإعان 
والتقوى أقرب » لأن لكلف إذا تصور أن ذلك اليوم يمذب من لاذنب له » 
زهد قى طاعته ٠‏ و جوز أن :كوك من أسكات هلا كه » يبين ذلاث أنه تعالى 
أضاف ذلك إلىاليوم » وقد عامنا أن اليوملامممل ولايفمل » وأن الناعلسواه. 
وكل ذلاك يبين أن الظاهر يِمَتَضى ما قلتاه ‏ 


- 0 
م - اق 


لام - نامأ أقوله تعالى قبل ذللك : 2 إن سفتى عليك قئلا 
قلا 4 (ه) فانه لايدل على أن قول الإنان من فمله تمالى » لأن المتصد بهذا 

ام:أنا ننزل عليك القرآن الذى يثقل مله » وتكفل أداءه إلى من ينزم 
الأداء إنيه . ووصفه بالثيل هذه العلة » وجما الإنزال إليه » و محمله الفاعل» على 
طريقة الاغة فى مثله . 


5 0 (0) الآية 89+ من سسورة أقيامة . 


حسداء يا" م 


ومن سوورة المدثر 


فق له + رراع"” م عه ماساية 5 رجمى سدم 
-8١8‏ فوله تعالى : « وَمَا جعلنا أصحاب الثار إلا لائكة: 


وما جلها دمح الافقئة للذين كَفَرُوا _لَيِسْتئينَ الَذِنَ أوبُوا الكتابة 
وَيزْدَاد الزين آمثوا إعان ولابر'تاب الذي أوثو االكتاب والثوامئون 4. 
]©١[‏ قلايدل على أن لللانكة يمذبون » ولاعلى أنه تعالى ‏ بجملهم فتنةى 
لى يكفر اللكافر » وذّلك أته تعالى بين أنه جعلهم أصحاب النار » عمتى أنه 
وكاهم بتعذيب أهل النار » ولوحمل الأمر على خلاف ذلك » لوجب ألا يدخل 
النار سوام » وأن يكونوا مغذبين » وهذا مخلاف دين المين ! وبين تعالى 
أن القدرة التى ذكرها مهم » على قلتها » جمل الاكتفاء بها دلالة على قدرته » 
وألزم من هذا الوجه الاستدلال على ماهوءليه » وشدد فيه الغنة » فصار ذلك 
فتنة للزين كفروا » وجعلهم كذلك» ليستيقن الذين أوتوا السكتاب» من حيث 
يعلمون بهذا الخبر أنه »صل الله عليه وسل » لاخر إلاعن وحى » من حيث نوافق 
ذلك » وليزداد الذين آمئوا إمانا . وكل ذلك يدل على أنه تعالى ‏ يفمل هذه 
الأمور ومخبر عدبا ؛ ليمتمر الكلق » ويستدلوا» ويقوموا ما كلنوا . 

9 - وأما قوله : (كَذاِكَ يمل لله مَنْ يَشَاه ويبلوى من يناو 
]*١[‏ ققد تندم القول فى مثله » وأن المراد بذلك الف لال عن الثواب » 
والحدى إليه "© 


٠‏ - وقوله تعالى : ل( كل نفس مما كدت رَءِيئة 28[46] يدل. 


(١)اظر‏ انفقردة : ؟». 


آله سدم ( مورة الدثر). 
على أنه لايؤ اخذ الإنسان إلا بذتبه » وأن أطفال المثسركين لامجموز أن يعذبوا 
بذنوب آبائهم . « ويدل ذلك أيضا على أن 27 أفمال المباد لاوز أن تكون . 
خاقا لله تعالى وإلاكان مأخوذاً مخاق غيره على وجه لايمكنه التخلص مته » 
ولانجاز ذلك» ليجوزن أن يؤخذ بكسبغيره؛ وإ نكان لايقدر » على تركه””". 


١م‏ - وقوله تمالل ٠:‏ ماسلكك فى م َع كوا نك رمن 
الْمْصَلْينَ 4514 - 4# ]من أقوى مايدل على أن من ل يُصَلَ فى دار 'لدنيا » 
قادر على الصلاة ؛ لأأنه لو لم يكن قادراً حليها » لا صح أن يمذب ء لأنه 1 يفعلها 
كا لايعذتب العاجز » لأنه لم يفمل ما لاسبيل له إلى قمله . 


- وقوله : + كلا كه لفكفين » لك يتمظوا 
وينزجروا . ثم قال: 9 فم شاء ذَ أكرّه 4 [00] ولا أيطاق ذلك فيمن 
لايقدر على الفمل » لأنه لايقال فى العبد : إن شاء أدار الفلاك وطار فى الو » 
من حيث يتعذرذلك عايه » وإعا يقال هذا القول فيا وتمكن منه ٠‏ 


الم س وقوله تعالى : 9 وما بد ثرون ا" 
فليس فى ظاهره إلا مانقول : من أن العبد لا يطيع إلا والله قد شاءء ؛ لأنه 
تعالى لولم يكلف ذلك » ولم يأمر به » و يشأ حدوثه ء لم يكن ذلك طاعة » 
فكان لايصح من الميد أن يث شاء على هذا الحد . وإعا كان يكون شيم لاقوم 
لوكان المذ كور من المعاصى » فاما إذا كان من الطاعات » ذلاتعلق طم به . وقد 


قال :مالى مثئل ذلك فى سورة اللإنسان: لك هذه كذ 2 فم شاء 


. ف الأصل : ويدل على ذلك *يضاً . (؟)ق الأصل : عليه فركه‎ )١1( 


(سورة الدثر ) ل د 
امد إل رَبْم سَبِيلاً وَم) تَقَاهُونَ إلا أن يكام النه) [ه؟  "٠‏ ] فبين أنه 
لايشاء اتخاذ السبيل » وساوك طريق لمق ء إلا أن يشاء الله ذلك بالتكليف » 

: والأمر والنبى » وإبلاغهم حد التكليف» على مايدناه . وقال تمالى بمد ذلك فى 
(١‏ إِذاالشمس” كرت 604 (٠‏ إن هو إلا ذ كل لاعالمين لمن شاه 
كان ا عق م" ومأتشأهون إلا أن يناء ات © ) ا 

0 »على الوجهالذى يننا . 


ومالم تحمل الكلام فى هذه الآيات على ماقلناه » لم يصح أن يتعاق به 
الخال » لأنه وجب أنه تمالى يوجب أنه يشاءء بمد ما لم يكن شائيا له » على 
مايقتضيه ظاهره » ولبس ذلك طريقة القوم . 

وتوله تعالى : ( وما تشادون » لابد من أن يكون متماقا ما تقدم » على 
ماتقتضيه الاغة . فكأنه قال: وما تشاءون من استقامة الطريق إلا أن يشاء الله 
تعالى » فلاذلو المراد به من أن يكون مشيثة مستقبلة » أو المشيئة التى ذ كر ناهاء 
وقد علدنا أن فى الستقبل لاحب أن يشاء تعالى ماقد تقدم فمله » أو وفيه من 
أفمال للكف . قلايد من أن حمل الكاد لام على ماذ كرناه . 


ع* ا# ا 


(١)السورة‏ ١م‏ ء وتعرف بسورة التكوبر » وقوله تعالى : [ إذا الشمى كورت ] » 
الذية الأول . 
(؟) الآيات : [ بلع سد وم ]. 


مر ل 


ومن سووة القيامة 

ل قوله تعالى :9ل الإنان عَلَ تفي بصيرةوَلْ ألقى مَماذير*) 
١0-١41‏ ] يدل على أنه لاحجة ولاعذر للكافر والفاسق فيا ينزل بهما من 
المذاب ذلك اليوم. وقد علمنا أن الأمر لوكان؟ يقوله القوم » لكانلمأو ضح 
العذر وآ كد الحجة . وقد فسرنا ذلك من قبل 0©. 

ال - وقوله تعالى : ( وجوه رامث تأضرة ِل را تأغلرة 4 
[؟؟ -_ء؟] لايدل ظاهره على أنه تمالى برى :من وجوه : أحدها : أنه 
تعالى ذكر أنها ناظرة إلى ربها » والنظر غير الرؤية « لأنه إذا علق 9؟ بالمين » 
الراد طلب الرؤية »كا إذاعلق بالقلب»قالمراد طلب الممرفة » وإذلك يقول القائل: 
نظرت إلى الثىء ف أدءٍ ؛ ونظرت إليه <تى رأيته » فلذلك نمل باضطرار أن 
الناظر ناظر ولانمامه رائياً إلا مخيره . ولذلك أضافت العربالنظر إضافات: 29 
ملت منه نظر الراضى والغضبان . . إلى غير ذلاك »ولم تضف الرؤية على هذا 

وإذاكان النغلر غير الرؤبة ‏ لما ذ كرناه - فكيف يدل الظاهر على أنهم 


يرون الله ؟ 


ومتى قالوا : إذا ثبت بانظاهر أنه أينظر إليه» وجب أن يكون مما يصيح 
رؤيته »[ قلنا”' ] هذا يؤدى إلى أن يكوز جما فىجية مخصوصة ؛ لأنالنظر 
هو:ةليب الحدقة نحو الثىء العاساً ارؤيته » وهذا لايصح إلا وللطلوب رؤيته 


٠ انظر الفقرة : 9989 . (؟) ف الأصل : لاأنها إذا علقت‎ )١( 
- (؟) فى الأصل. : إضافا‎ 
0 والأصل : واء‎ ) >( 
) م ح مغ متعابه 'قران‎ ( 


(صورةالقيامة ) سا سل 


تعالى لما خاق النظر بنقسه » وعلمنا أن ذلك لايصح فيه ؛ وجب أن يكوله. 
للراد به الثواب ؛ لأن الك الذى يقتضيه الاسم إذالم يصح فباعلق به » وجيه 
أن يكون المراد غيره » كقوله تعالى: ( واسأل القرية 4 » إلى غير ذلك من, 
وجوه الخاز . 

والثاتى : أنه تعالى وصف الوجوه بأمبا ناظرة » وقد علمنا أن هذه اللفظة. 
تفيد الجلة ؛ لآن الناظر هو الإنسان دون بعضه كم أنه العالم والقادر والفاعل » 
فإذا صح وكا الإنسان يوصف بأنه ناظر على وجه فيراد به الانتظارء وقد يراد 
به تقليب الخدقة طليا للرؤية » وقد براد به التفكر بالقلب طلباً للمعرفة » فايس فى 
الظاعر ‏ إِذْن ‏ دلالة على ما قاله القوم » وهو محتمل له ولغيره . 

والثالث : أنه تعالى أراد بذكر الوجوه جملة الإنسان ؛ لا البعض الخصوص 
ولذلك وصف الوجوه بأنها ناظرة » وذلك يليق يها دون الأبماض » ولذلاك 
قال من بعد : ( ووجوه يوامشذ كدو كان أن دل با 4 [8؟-5؟] 
فوصفها بالفان الذى لايليق بالوجه . فإذا صح ذلاك وجب كون اكلام مجملاء 
لأن الجلة إذا وصفت بأمها ناظرة» لم يفهم أن المراد بم! الرؤبة . ومايذ كرون من 
قولحم : إن النظر إذا علق بالوجه فامراد به الرؤية »لابصح » [ لأن ] تعليق النظر 
بالوجه غير معروف ف الاغة . والذى يعرف تعليقه يالمين هو ارؤية » فأماتعليقه 
بالوجه » فهو كتعليقه بالرأس » فى أنه غير معروف أصلا ! لأن هذا القول إنما 
كان ينم لوكان اراد بالوجه العضوالخصوص » وقد يبنا أن الأمى مخلافه » ففارق 
ذلك ما استدللنا به من قوله تعالى : ل لَامْدْ ركه الْأَبْمَارٌ )١(‏ ) فىنفى الرؤية» 
لأن الإحراك للطلق متى فرن بالبصر » لايعرف ف الافة أن يراد يه إلا الرؤية 


بالبصر . وهذا بين . 


. 510١ من سورة الأنمام . واغار الفقرة‎ ١٠١+ الآية‎ )١( 


ها ا" سس 
ومن سورة الانسان 

8 - أما قوله تعالى: ( إًا هد يناه الحّبيل إما كر 0 
كفورا )[©] فدليل واضح على أنه تمالى هدى جميم للكلفين » لأنه ذ كر 
الإنان من قبل 2" ء ثم قال : ل( إنا هديناه السبيل إما شا كرا وإما كفورا)ه 
وأجرى الطاب على لفظ الواحد وللراد به سائرالكئنين » م ذ كرأته هداء طريق, 
الحق » ثم بين أنه و إن هداه » قد يكون شا كرا ء وقد يكون كذورا . 

قأما تعلق اللخوارج بهذه الآية فى أن المكلف لايخاو من أن يكون مؤمتا 
أ وكافرأ ؛ لأنه تعالى بين ف الإنسا ن أنه إذا لم يكن شُكوراً » فب و كفور » وإذالم 
يكن كفوراء فيو شاكر . فبعيدء وذلك أن الشاكر قد يصح كونه شاكراً 
وإنكان فاسقا » ققد دخل نحت الشاكر اللؤمن والفاسى » لأن المقدء على'بعص 
الكبائر خوف ووجلا مع العم على التوية والتلافى متى قام بما ينزمه من الششكر 
واعترف ينعمه » وعاظمه حق تمظيمه » فهو شاكر فأسق » و إنكتا لا نصفه بأنه 
شاكر على طريق الماح » وا ريه عليه على جبة الاستحقاق ؛ فلايدل إذن 
على ماد كروه . 

ام - وقوله :3( فر شاء اند إلى ربد سبيلاً 4 57؟ ] قد تقدم 
الثول فيه 229 , 

8 - وقوله تعالى : لآ يدذل من يشاه فى رَتْمَعَهِ 1[4©] فالراد به 
النممة » لأنه تعالى هو الذى يدخل العيد فى نعمة الدين والدنيا » ويدذل اللتة 
فلايدك ذلك على أنه تعالى أدخّله فى الإعان . 

)١(‏ قال تعانى : [ هل أنى على الإنان حين من الدهر مْ يكن شيثاً مذاكور” . إنا خلقتا 


الإنان من نطفة أمشاج تيتليه غملناه سميعا بصيرا ] اآيتان ٠-1١‏ 
(؟) اظر اغقرة : 4519 - 


اراد ب 


ومنسورة الرسلات 
8 98 0-2 سس .ماسم > سر" 2و. تت 

5 ع بيغهةه مالل : ١‏ 1 مخلقم من ماومهين فدملنادى قرار 
سَكين) [ 8٠‏ ١؟]‏ لابدل على أنه ,تمالى خلق أفمال العباد » لأن استقرار 
لناء فىقرار من فعله تعالى . وقد يبنا ذلك من قبل 9© . 

و بعد فلِنه لم يذّكر القرار الذى يجمله فيه » فيصح للمخالف التعلق به ! 

+ - وقوله تعالى :لإ هذا يوم لا ينطقون ولا يوان لمم 
هَيَمتَذرُونَ وَيلَ يوامَئِدٍ لمكذ بين 4 [ه- ل/ام] يدل على مانقولهفى المدل » 
لأنه تعالى يبن أنه لاسبيل لم فى ذلك اليوم إلى حجة وعذر يظهرونهما ليزياوا 
يهما ع نأ تفسهم مانزل يهم وسيئزل . ولوكان الأمس على مايقوله القوم » لوجب 
أن يكون هم المذر العظي, » والحجة الو كيدة . وقد يبنا القول فى كيفية عذرمم 
وحجتهم » وبيعا أنه لايمكن أن يقال : لايؤذن لهم فيعتذرون » وإن كان لهم 
عذرق الحقيقة » وأنه تعالى أراد بذلك نق المذر أصلا 29 . وذلك يبين 
ماتلناء . 

١ل‏ - وقوله تعالى: ( هذًا يام لقصل جم 6* وَالْاَءَ وين 4 [2؟] 
مدل على أن الذى مجرى فيه هو العذل ء وذلك لايصح مع الول أن السكافر 
قد خُلق فيه الكفر » وقدرة الكفر » وإرادة الكفر وقدرتها » ول برد منه 
سوا » ول مذئق لآ لهء وجعل بحيث لابمكنه اختيار خلافه » والإعان مم منه 


ول يُمطهء ثم مخلده فى النارأبدا « ولو أراد تعالى0' أن يلم - على قولم » تعالى 


- انظر النقرة : 285 - (؟) اظر الفقرة : 49لا‎ )١< 
. (؟) ف الأصل : تعالى لو أراد‎ 


#1 ( سورةالرسلات» 
عنه لم يصح أن يفمل أ كثر من هذا . فلايصح لهذا وصف ذلك اليوم بأنديوم 

الفصل والمدل » إلا على مانقول» منأن الكافرفما ينزل بهمن المذابإما ألى 

من قبل نفسه » لامن قبل خالقه » لأنه تعالى أزاح الملة ومكّن » وسهل 

السبيل إلى الطاعة » وخوكف من المعصية » وسهل السبيل إلى تركها» فألىالميد 

إلا عرداً وإيثاراً للشبوة » فاسقتحق مانزل به لسوء اختياره . 


0-7 


ومنعم بتساءلون 

م قوله تعالى : ( وكل َوه حصيتاه كياب ) [.5؟] قد علمنا 
لأنه تعالى لم يرد به أنه يعلى مايأتيه المبد بالكتابة » لأنه عالم لذاته » لانذفى عليه 
خاقية » وإما أمر بالكتاب» وإثيات عمل العبد فيه » لكى يعامه المكلف دار 
اقدنيا » ويوقن أنه لايقدم على سيئة إلا وتثدت فى الصحيفة . وتنشر فى الوقف 
وقد جمع الخلائقفيه» فيدعوه ذلك إلى الكف عن المعاصى . فلوكانت مخاوقة فيه» 
على مايقوله القوم »لم يصح ى ذلك وأمثاله أن يكون اطفا وداءياً إلى الطاعة 
وزاجراً عن اللعصية ! 

الم - وقوله تمالى : ( ذلك الهم كن كن اناه امد إلى 0 
مايا 4[وم ] يدل على أنه لاجزى نى ذلك الهوم إلا الفدل . وأن من 5 
فبحق عذَّب . ولايصح ذلك إلا على مايبناه من قبل 0©. 

وقوله تعالى : ١‏ فن شاء اتخذ إلى ربه مآبا 4 هو ترغيب للإنسان فى أن 
يتخذ لنفسه مرجعاً يرجم فيه إلى المنافم والثواب . وهذا ترغيب لايصح إلا مع 
القول بأن المكان قادر على الطاعة وإن ذهب عنها » لمكنه أن يظفر بطلبته فى 
امرجم الذى ذ كر تعالى . 





١١)آظظر‏ الفقرة 2 549. 


وياد ا 


وعن سور 0 النازعات 


- قوله تعالل :( كَأمًا من طم وآ الطيآة | 0 


فإ الح 
0 5 
«هى التأوى وَأمًا من خاف مقآم هون النَمْسَ عَنِ الهو ى فإن" اطنة 


عى الَاوَى) [ 4١-7‏ 0 


مسها : وصفه تعالى للعبد بأنه طنى » وذلك لايصح مع كو نه 
أن لابيبلغ الحد الذى باغه فى الكفر والمرد 


وسمها أنه وصعه بأنه آثر » لأن من لايقدر إلا على طريقة واحدة » لايقال 
فيه إنه أيه على سو 


ومنها 


وصفه العبد بأنه نهى النفس عن الموى » فالراد ذلك أن تنم 
من 'معصية التى يقتضيها الموى » ويقدر ذلك فى نفه » ويوطبها عليه وتجبدها 
فى خلافها . وكل ذلك لايصح إلا مع المسكن من الطاعة » لأنه لوكان لايقد 
إلا على ماتقتضيه الشهوة ؛ ويوجبه الحوى ءلم يصح هذا القول فيه 


00-7 


ومن سورة عبس 

ه اليس اقول عالى : ا( كلاً ينها عذكرة كتن حَاء ذَاكره ) 
15-1 ] فى أعه يدك على أن المبدقادر على أن ,- يتعظ ويتذكرء وإن لم يكن 
يهذّء الصفة » يمنزلة الأبة التى تقدم ذّكرها فى سورة المدثر 29 

6م -وقوله تعالى : لثم الكبول 000 أن الميد 
متمكن من املك يطريقة اق ؛ لأنه لولم يكن قادراً على ذلك لم يكن ميس را له ». 
ولأكان تعلق قد يسرله» لأنه ليس بآ كد من أن لايقدرعلى الثشىء ألبتة . 

817 - وأما قوله تمالى :جر 9 'مثل سيره ماحكة حشر 
ووكدوة ركز علا عجره ترخمق) ككذه 4 وعد أء] فإنه لا يذل عل أنه 
ليس ف الكافين إلا متاب مؤمن ؛ ومعاق بكافر ؟ كا تقوله الموارج - وذلك. 
أنه تعالى وصف هذين الفريقين » وبين أن أحدهما مؤمن » والآخ ر كافر » 
ولم ينف فريقاً ثالئاً » وليس فى إثئبات هذين دلالة علىننى غيرهما””» فلا يمتتع أن 
ايكون الفاق مخلاف هاتين الصنتين » فتكون وجوههم عليهاغيرة » لا ترهقها. 
فترة . وقد عامنا أن فى السكقار من لايطلق عليه أنه فاجر إذا كان كفره باعتقاد > 
فإذا قيل لنخوارج : فهذا الترق كيف حاله ؟ لم يكن لمم ملجأ إلا الرجوع إى. 
.مل ماقلناه . 


()خ2 الفقرة : *١م.‏ 


0-7 


ومن سورة اذا السمس كورت 

88 - قوله تعالى :2 وَإذا التوهودة سدت بأى ذَنْب قعلت 4ه 
 -[‏ ] يدل على بطلان القول بأنه تسالى يمذب أطفال المشركين ؟ لأنه.. 
أورد ذلك مته) على أنه لاذنب لماء وأن الذنب للوائد . ولوكات تمال 
يعذبها أبدا » لم يكن لهذا معنى ؛ لأن التمذيب الداك أعقام من قبل الوائد لها » 
قلئن جاز أن تعذب» ولاذنب طاء ايجوزن القتلالمتةدء ٠‏ وإنل يكن ها ذنب . 
ويدل ذلك على أن ال.كافر لياق كتره فيه » لأنه لوكان كذلك . لكان 
حاله كحال الموءودة فى أنه لاذنب لهء من حيث. أدخل فى الكفر على وجه 
لا يمكنه اختيار خلافه . 

9 - وقوله تعالى : إن تَدعبُونَ إن مو إلا ذل للمامين 4, 
[7-5؟ ]هو تبكيت وتوبيخ أن أعرض عن اذكر » وعدل عن العسك 
بالطاعة» وذلك لايصح إلاوهوقادر عل خلافه» لأن الوا<د منا لانجوزأن حبس 
غلامه ويقيده و بمنمه بذلك من التصرف » ثم يقول » : أبن ذهبت عن طاعتى 
فى التصرف ف التجارات والخروج فى الأسذار ! ويومخه على ذلك . 

8 - وقوله تعالى : «( وما تَشَادونَ إلا أن يَمَامَ الله 4 54.1 ] فقد 


تقدم 00 


# #* # 


(١)اظر‏ الفقرة *: 54 . 


ال 


ومن سورة الانفطار 

١7م‏ - قوله تعالى : ( يا أيه الإسان مارك رَبك الكر م الذى 
دك سواه قتدقتفى أى صُورَم تاشاء رَكَببَك)[-4] بدلعلىأنالميد 
«بذهابه عن الطاعة قد غر نفسة » وذلك لايصح مع القول بأن مايختاره مخلوق 
فيه لاأن الغارّ له كان يحب أن يكون غيره . وماعدده تمالى عليهم من التعم ق 
هذه الآية قصد منه إلى بمثه على الطاعة . وعسكه بها لايضح إلا مم القول بأنه 
متمكن مها » مزاح عاته فيها . 

7 -- وقوله:لإوإن عليك*لافظين كراماً كاتيين) ]11-١١[‏ 
يدلعلى أن الءبديقدر علىالطاعة » بأنعرفه -ال الحفظة ! وأنهم يكتبون كل 
أعماله ايكون أقرب » منى فكر فما يحصى عليه من لظ ولفظ قليل وكثير» 
إلى محاسبة نفسه » والكف عما لايمنيه . 


ميراي سام 


لم وقوله : ( وإن الفجار لي جحيم_يصاوام) يوام الذين وَمَآم 
عتا _بغآئبين 4 [15-14] يدل على أن الفاجر وإ نكان من أهل الصلاة » 
فهو من أهل الوعيد ومن أهل النارء وأنه إذا لم يتب ومات علىذلاك ؛ فبو فى 
البحي لايذيب عها » وذلك يدل على الخلود ؛ لأنهم إذا لم ينيبوا عنها ولالقهم 
.موت وتنا » فليس إلا المذاب الدانم » نعوذ الله من ذلك . 


ع« # 


ال - 


ومن سورة امطففن 

ع - قوله تعالى : ( كلا كل دان على فلد م ما نوا ءكسبون)» 
١5:‏ ] لايدل على أنه تعالى منعهم بذللك عن الإعان » و إمايقتضى ظاهره أن(1) 
مايتكبون من العاصى رم قلوبهم وتقركر فيها ؛ من حيث اشتد مسكهم به 
.وعزمهم على الثبات عليه » ورك الإقلاع عته » يبين ذلك أنه تعالى بين أن 
نفس مااكسبوه ران على قلوبهم » وقد عامنا أن ذلك لايكون منعاً » فااراد إذن 
+ماذ كرناه . 

هم _ وقوله:ء لى 
١6[‏ الا يدل على ماتقوله الحشوية فى نه الى ترى يوم القوامة أن يرقم عذهاالمحجب 


جع رم داه ن# م ييه م عدايير 
كلا لم عن روم بوامثد و ون 42 


لدؤمنين فيروه » و محتجب”2؟ [ عنغيرم ] فيمنمون من رؤيته . لا نهذا القول 
والحجاب » ويراه قوم دون قوم » من حوث يظهر فى جبة دون جهة . 

يقال فيمن عتم الوصول إلى الأمير:إنه حاجب له » وإنكانالمنوع مشاهداً له. 
وقال أهل النرائض فى الإخوة : إنهم حجيون الأء عن الثاث؛ إذ' متءوها وإن 
لم يكن هناك سكخر فى الدفيقة 5 فبين بذلاك أنه تعال اللتعوم يذلاك من رحهده وسهة 
خضله » ليبعث السامم بذللك على(29 المسلك بطاعة الله ؛ فيكون يوم القيامة من 
أهل الر هه » لامن الححوبين عنها 6 

تن إن و 


. ق الأصل : أعا‎ )١( 
(؟) فى الأصل : ويشسبت ؟ من غير نقطا. (؟) ف الاصل : عن‎ 


اعم سل 

ومن سورة الانشقاق 
81 - فوله تمالى : ( فما لب لا يوامنون وَِذًا كرى 50 َم قرا 
لا يسجدُون 4[ 7١-١‏ ] يدل على أن المبد يتمكن من الإعان وإنكان 
كافراً . [[و ]ولا ذلك لم يكن يوابخ وايلامء ويقال له هذا القول . وقد عامنا 
أن السفيه اقدى يعرف بعض المرفة لايحوز أن يشد عبده ويقيده ويذلق الباب 
دونه » ويقول مع ذلك : مالك لاتتصرف فى الأسواق» ولا مخرج إلى البلاد! تم 
لايقتصر على ذلك حتى يضربه على ذلك ! فضلا عن أن يفمله الحكلم . فإذا 
كان تمالى أحك الما كين » لم يحزان يمنم الكافر من قدرة الإيمان » ولايجمل 
4 إلبها سبيلا » ثم يقول له على طريق التوييخ : مالك لاتؤمن » ولا تصل 

ولاتجد؟ 


وم ل 


ومن سورة البروج 
/81م - قوله تعالى: لز ذُوالمَش المَجِيد كُمَالَ ليا يريد 6 [13-15] 
لايدل على قول اللشبهة فى إئبات العرش مكانا له تعالى » ولا على قول الجبرة 
غى أنه لارريد الثشىء إلا وفمله » لأنا قد ببنا من قبل الكلام على الوجهين فى نظائر 
هذه الأية 29 


0 لتر لمعن حم بي 


- 5 ىن" كس اه وو. كه 2 

8 -- وقوله تعالى : لإ بل هو قران يد فى لخ محفوظ » 
55-1 ] يدل على حدثه » لأنه تعالى وصفه أنه عزي زكرم ولايصح ذلك فيه 
على هذا الوجه إلا والآفات تصح عليه » فإذا رفع عنه تعالى استدق هذه الصفة . 
.ولا يحوز أيًا أن يكون ف اللوح وليس يسم إلا حالاً » وذلك يقتضىحدثه. 

1 


لح سس سسسب سس ا ا ا اس سب ا 1 


(١1)اظر‏ النقرات : لام" ,2 8م64 569. 


وخ - 
ومن سورة الطارق 

9 - قوله تمالى : ( يم كَل الك ىنز ” فنا له من قو ولا نامر 4 
٠١ -8[‏ ] يدل علىأن المبسد متمكن من الطاعة ون كان عاصياء لأأنه تياك 
بهذ .للقول بعثه على الطاعة » لكى لايظهر عيب السرائر و فى للوقف المظيم » 
والفضا الت ىكان يجتبد ىكمانها . وذلك لايصح إلاعلىهذا الوجه الذى يبنا. 
ْ وإذالم يكن للمماقب ناصر فى ذلك اليوم » ققد دل على أنه لاشفاعة لأهل 
المذاب » و إلا فقدكان يكون لحم ناصر يتقذم من . الملكة » وذلك وجب 

أن الشفاعة للاؤمنين » وأنه ‏ تعالى ‏ بزيدهم بها درجة » على مانقول : 
- وقوله تعالى : ( سيم يكيدون كيدا وأ كيد كيدا ) 
[15-8١]قد‏ بينا من قبل أن الواجب فى ذلاك أن محمل على أنه تعالى. 
يضر مهم و ينقم المؤمنين » والنبى ‏ صاوات الله عليه - من حيث 0 
ولايظنون خلافه » بأن ينصره على الكفار فى الدنيا يأنواع لطائفه و يظفره بهم 


ثم يعاقبهم فى الأخرء9» 


ان سا ع عوبر ب ومو جره 2 و ني 0 


>٠٠ : ار النقرة‎ )١( 


برام" - 


ومن سورة الاعل 

١‏ - قوله تعالى : ( سببْحر اشم رَيكَالْأَعْلَ 4 ]١[‏ لايدل على أند. 
للنزته غما لايجوز عليه هو اسمه دونه » ولاعلى أن الاسم هو الستّى» وذلك أن 
الاسم للمقول هو الموع امؤلف منأحروف » وتنزيهه عمايئزه تعالى عفه 
لاتجور ولايصح » فالمراد بذلك لامخرج عن أمرين : إما أن يسكون تصالى 
أدب بذلك عباده » ليبلذوا فى تعظيمه المهاية » بأن يقرنوا التعظيي باسمدء وهذا 
كا نقول؛ وقد ذ كرنا الرول : عليه السلام » فيكو ن ذاك أبلغ و6 
فى أن يكون ‏ ضلوات انه عليه لو أراد بذلك اللسمىء لأن فى التعارف الظاهر 
أنه يذ 5 الاسم وراد به السمى » دل على ذلآأك تمالى بأن ذكر الصفات التى 
تليق به لا امه » وهو قوله : ١‏ الأ ل الذى حَلقَ 0 وى 4[؟] قدل بذلك 
على ماقلناه . 

5 -- وقوله تعالى : ( هذ كر' إن نفعت الد وى 9[4ح يدك على 
أن الكعا ركانوا يقدرون عل التذكرة والاتعاظ والمدول عن الكثر » لأنه 
تبال 1 مول ذالك كرها مو كيك أن لاد كر صلوات الله عليه إلامن عل 
أن ال كرى تنفعه » وقد علدنا خلافه ! فإذن يحب أن حمل على طريةة التوبيخ 
لهم » والبعث على الإعان » والعدول عن الكفر . 


> 


ا 05 ل تواراون اللياة الذنيا4 [15 ] بد ل على 


+ ا 


مم عه 


ومن سورة الغاشية 

5 5 سيقوقةاتثالى : ( أفلا ينارو إل الإيل كتف لقت و إل 

الكماء كيت رققت1171[6-ه١]‏ أورده تعالى ليبعث الكقار على النظر 
-.والتدبر » ولوكان الإعراض عن ذلك مما خلقه فبهم »لم يكن ليصح ذلك ! 

6 - قوله: ( فد كرا نا أنت مذ كرت لنت علي ممتتيطر ) 
[-؟7؟] يدل على أنهم ممكنون ما أميوا به » لأمر نبيه صل الله عليسه 
يأن هذ كر ويدعو إلى سبيله بالموعظة , و بين أنه ليس بمسيطر عليهم » ليحملهم 
على مايدعوم (0) إليه » أو عنمهم در خلافه » وأن الغرض فى دعائه أن 
يؤلروا 2 الإيمان على مام عليه . وكل ذلك لا يصح لو كان الى قد 

. منعهم من الإمان » ولم يعطهم القدرة عليه » على ما يقوله القوم‎ ٠ 


6 خا ا# 





)ف الاصل : ما يدعونه ! (؟) ف الاصل, : يؤر 


ست ويه حب 


ومن سورة الفجر 
57 - قوله تعالى : ( وجَاء رَبك وَالَلك صَفَا دَه4)1 [؟5] لايدل 
على صحة ما يتعاق المشبهة به » فى أنه تعالى كالواحد مناء فىأنه يجىء ويذهب! 
والراد بذلك :.وجاء أمر ربك » أو متحملوا أمر ريك للمحاسية والفصل » 
على مايال ف اللئة عند التنازع فى الأمر الذى يرجع فيه إلى بعض الكتب : إذا 
جاء الشافى(١)‏ ققد كفانا » ويراد بذلك كتابه » وإذا جاء اليل 9؟ فى 
العروض اتقطم الكلام ٠‏ والمراد به كلامه ف ذلك ٠‏ 
5 لس . رصم سةم تن ه« لام رغة بوت سنْلم 0 
/51م - وقوله: لإيوامعد 6 الانسان تاف 4 الد كي ستول 
يا لدتنى كَدَمْتَْ لديا لَى [؟ سع؟] فإنه دل على المعدل » من وحجبهين : أحدها 
أنه تعالى بعث الكفار والعصاة ببذا الخبر على الطاعة » وذلك لايصح إلا نع 
المكن مها . 
والثانى : أن الكافرين يوم القيامة لانجوز أن يقولوا : < ياليتى قدمت 
لخيانى 4 وهو لم يكن قادرا على الأمر الذى تأسف عليه !لما لايحوز أن يقول : 
ياليتى كنت خاقت الأجام »أو محركت فى الجو ! 
)١(‏ الإمام خمد 2 ن إدريس الشافعى الذر رئى امو بى ء أبو عبد الله إمام المذهب ء واضم علم 


اول النقة. وفاق شر سن ل: ١ ٠‏ ) وتوق ىق صر ننة ا ؛ +٠‏ ) كان درعاً فى ١لفقه‏ 
والاغة والحديت ء قال فيه ابن حنبل : ( ماأحد من بيده محبرة أو ورق إلا وإشافمى فى رقبته 
مّنة ) » من تصانيفه المشهورة : الام ء المنداء أحكام القرآن + الرسالة . وقد كتب عنه 
عشسرات الكتب ف القديم والحديث ء وى طيقات 'شافعية للسبى بعض ما صلف ف مناقيه . 
انظر طيقات الشافعية : ١88/١‏ والبداية واللباية : ©31/٠٠١‏ . تاريخ بغداد : 05/07 . 
وانظر كتاب ( الشاقعى ) لأستاذا العيخ عمد أبو زهرة . طبع مصر - 

(9) علو اخيل : بن أحمد الفراهيدى الأزدى : ود بالضرة سنة )١ - ٠(‏ وتوق مها سنة 
وام نع علم العروض » كان من كيار العاماء باللوسيق - قاله 
:فيه النضر بن ل : (مارأى الراءون مثل الخينء ولا رأى الخليل مثل نفه ) كنات 
العين ؛ فى اللفة 0 المروفاء وكتاب العروش ء وغيرها . 

انظر وفيات الأعيان : ١75/1‏ , إناء الرواة : 41/5+ . الأعلام : «لع5؟ + , 

( م44 - متتشابه القرآن ) 


 هيوهءال‎ 


ومن سورة البلد 
858 قولهتمالل ق صفة الإنان : (11 ْمل له عيدين لآ 


وَسَفَتيْنَوَعَد يتمْنَجْدَينَ 4[ - ]٠١‏ يدل على أنه قد هدى المكاف م 
وبين له طريق ادق والياطل » والمير والشر . وذلك يوجب أن المدى عو 
الدلالة. والبيان لاخلق الإعان فيهم . وماذكره تعالى من النمم يدل على أنه 
متمكن ؟ لأنه بمثه به على طاعته والمسك بالقيام بشكره . 


611١ -‏ م- 
ومن سورة الشمس 
. ل ا الي اللا لسن 5 4 

9 - قوله الى : 9 فاليم فجورها وتقواها [4] لايصح أن 
يتعلق به» ثى أنه تعالى خاق فيها الفجور والتقوى » لأن ظاهره يمَتهُى أند 
أعلها » أو دلما ءلىالفصل بينالتقوى والة<ورء والطاعة والمعصية ؛ لي يتنب 
للعامى ويقدم على الطاعة 5 وهوالذى نقو له 6 ولايصح إلا على قولنا : إن. 
الإلمام والدلالة إنما يفودان إذاكان العبد مختار مايقتضيانه . فأما إذاكان تعالى 
مخلق فيه التقوى أو الفجور على وجه لايصح منه خلافه . فكيف ينيد الإلهام 
والدلالة ؟! 

6م - وقوله : لآ كد أقلح من زكَاها 4 [9] لايصح أن يتعاق به 
فى أنه تءالى فءل مها ماصارت به زكية ؛ لأن المراد يذلك : قد أفلحمن زكى ناسه. 
وقد ذ كر النفس من قبل 207 

والمراد يذلاك لارج من وحمين : أحدها أنه أفنح من أقدم عل 
الأمور التى صار بها طاهرا رَكيا» وهذا صيحيح لاشبهة فيه . أو راد بذلاك : 
قد أفلح من مد نفسه وذكر حاسنها ! وهذا مما يقال فيه :كيف يصهذا وقد 
مهى الإنسان عن مدح ننسه وتركيتها ؟ والجواب عنه : اق الممهىعنه من ذلك 
هوإبراد المدح على جهة التفاخر وااتطاول على الناس » وإظبارالة. برء والتشذثت 
بذلك إلى ما لاحل ولابحوز . إذا وكاس نفسة ليحكى عن براءة ساحده قالعاصى 
وهر مابزيل عزيةه المهمة ف الإخلال بمعاحى الله 6 أو ليءمرف حدقه 0 ويودىما يلزم 
من تعظيمه 3 د يعتمك علوه ف لامر الى استسدكما وتليى به2 فذلاك حسن ف 
الحكة . وعلى هذا الوجه حمل مدح الأنبياء والصالحين لأنفسهم ف المواقف 


التي أقدموا على ذلك فمسرا . 


..1 : قل تعالى : [ ونفس وم سواها الأية‎ )١( 


-151" سس 


ومن سورة الليل 


1م - قوله تعالى: فأمَامَن أغطى واتقى وَصَدق باطشى فستيش رده 
الليشرى 4[ ه- مع لايدك على أنه تعالى ييسر لمن هذا حاله الإيمان ققط » 
ولن كذب بالحستى الكفر ققط © و [ ذلك] لأن الراد بالبسرى غير مذ كور 
مفسّر » ويحتمل أن براد به الإيمان » وتحتمل أن براد به الثواب » فلا ظاهرله فى 
هذا الوجه الذى قالوه . 


والراد به : الثواب والعقاب » فبين تعالى أن من اتق وصدق بالحسى » 
ختمد له السرى الذى هو الثواب » ونمد لمن كذب بالمسنى المقاب . 


6 ار - وقوله تعال:. ل( فَأَنذرة>* آرَ1 تكظلى لَايصلاها إلا الأشق 
الذى كنتب وَتَوَل 4 [14 - 15] قلايدل على أنه لايدخل النار إلا الكافر » 
على مايقوله االموارج وبع ضٍالرجثة » وذلك لأنه تعالى د كرتلك الثار ولم يعرفها» 
والمراد يذلك ناراً من جمل النيران ؛ لايصلاها إلام.هذا حاله ؛ لأن من النيران 
حركات » على ماببته تمال فى سورة النساء فى شأن النافتين 29 » فن أبن أن 
خيرهذه النار لايصلاها قو مآخر ون من كقار وفساق ؟. ويعد ء فإنذلك وجب 
أن لايدخل النار إلا بن كدب وتولى وجمع بين الأمرين » ولاءد للقوم من 
القول مخلاقه ء لأمهم يوجبون النار لمن يتولى عن كتير من الواجبات وإن لم 
يكذب. 


-١45: قال تمانى : !إن الناققين الراك الأسئل من النار ولن جه فمتصيرا! الأية‎ )١( 


يو 


ومن سورة الضتحى 


وم - قوله تمالى : لوَوَجَدَكَ ضالاً مَبَدَى 4[ 7] لايجوز أن يتعلق 
به فى أنه عليه السلام موز عليه الضلال قبل النبوة » وذلك أن المراد بالضلاله 
ينقس إلى وجوه قد يدتاها ”"؟ ء ومن جمانها :الذهاب عن الطريق الذى فيهالنقع . 
وهذا هو الراد ببذه الآية ؛ لأنه عليه السلام كان ذاهبا عن طريق النبوة فبداه 


اشماك اليس 


65م وقوله تعالى : لإ وَأما _بنحمة رَبك فَحَدثْ 4 [ 1١‏ ] يدل على 
وجوب إظهار الشكر لله تعالى على التعم . وأ كبرالغرض بذلات أن يكون الءيد 
عند إظهار ذلك أقرب إلى المسك بطاعته » وذلك لايصح إلا مع القول بأنه 
موق ولك نعل عادول 
ومن وجه آخر حب ماقلناه » وذلك أنه يقتضى أنه يلزم كل أحدأن بحدث 
بنممة ربه » ويشّكرء عليها » وذلك لايصح على قوهم ق الكقار ؛ لأنه لانعمة 


له تعالى عليهم ! 





٠ 8510 : انفار الفقردة‎ )١( 


داعو ل 
ومن سورة آلم نشرح 
66م قوله تعالى 2( 1" تشرح لأك صَدْرٌ د 4 ]١[‏ لايدل على أنه 
تعالى خاق فيه الإيمان ؛ لأنا قد يبنا أن شرح الصدر لايفيد ظاهره ذلك 9 
وأن هذه صنة لاتحصل للصدر بالإعان » وإعا يقال على جية الجاز يأن صدره 
واللراد بذلك : أنه تمالى ما خصه به من الإعلام وف له من الأدلة شرح 
حدره با مله من الرسالة . 


865 - وقوله : ( وَوَصَمَا عنك وزْدَكَ الذىأ نم نقض برك 4 [5-- ! 
جما تعلقوا به فى أنه يجوز أن برتكب الكبائر ؛ لأن الصذائر لاتصح 6 أن 
الأنبياء علمبم السلام قد تعبدوا يتحمل اأشقة الشديدة ف الندم والنوبة » إذا 
واقءوا معصية وإنكانت صذيرة ؛ قتصير لما تقتضيه منَالمشقة بالصفة اليذ كرها 
تعالى. وقد عامتا أن حمل الكلام على ظاهره لايصح » لأن أى معصية أقدم عذيها 
معلوم من حاطا ألهالانتقض ظبره » قلامد من أن يكون المراد به : التذبيه دذ لك 


على ماؤيه من الثيمة . 


450: ةراققئارظا)١2‎ 


©64©6"؟س 


ومن سورة التين 

/اهم - قوله تمالى: لآ لقَد حَله الإذان فى أنسن توم ثم 
رَدَدْنه أَسْفَل سآفلين 4 [  #‏ ه ] لايصح أن يتعلق به فى أنه جمل هكافراً . 

لأن اللاهر لاعّتضيه . 
والمراد عندتا : أنه بعمصيته وإيثاره الكفر جعله فى أسفل السافلين » يأن 
عاقبه وجعل التار مأواه » ولذلك قال تمالى على جبة الاستثناء : (١‏ إلا الذين 
آمَنُوا وَعملوا الصّالحات فلهم أ جر غير تمتون 4 [1 ] وهذه الآية تدل على 
أن وزا الأجر لااستدقه إلا من آمن ول صالا .وذلك بطل قول من «قول: 


0 


2 


على أنه تعالى 0 يفءدل شدًا كن ٠‏ القياد ع2 أيه 7 لاتيم 7 من فب بصع 
أن نصف نقسة ذلك على جية المدح 5 


- 4 - 


ومن سورة القلم 
:9 + قوله تعالى : ( قرا بام رَبك الى حَلْقَ ١14‏ ] استدل, 
به الملدلم فى أن القران مخلوق » لأن الذىخلق يحب أن يكون راجعاً إلى ماتقدم, 
ذكره وهو الامم القروء ! 
8 ع »# فل اع حاار له وه 1 
٠م‏ قوله تعالى : كلا .أن الإنسان ليُطفى أن 5 استغنى 4 
[-7] يدل على أنه امحدث لفعله » لأنه لوخلق فيه تمالى الطنيان » لم يكن . 
لتعليقه أ رأى نفسه استذنى د »فذلك يدل على أنه اختاره من حيت رأى. 
نفسه كذلكء وأنه الذى دعاء إليه . وهذا لانم إلا مع القول بأنه متمكن من 
التلاعة ولأفضية .. 


ب له 


ومن سورة القدر 

86١‏ -- قوله تعالى: ( إن أنز لَه فى لل القدر4 [ ١‏ ] يدلعلىحدثه. 

لأن2"© اختار إنزاله فى حال دون حال » وذلك لايصح فيا ثبت أنه قديم . 
5 - وقوله تعالى: 8 آله القذر َي من ألف شَبْرِ ) [؟ ] يدل 

على أن الطاعة أعظام ؛ وذلك يقتضى أن الطاعة من فل الء.د ؛ لأنه لوكان 
مخلوقا فيه لم يكن لتفضيلها على غيرها معنى » و ]نما صح ذلك على قوانا ؛ لأن 
الطاعة فى بعض الأوقات تكون أدعى إلى الطاعة المستقبلة من غيرها من الطاغات 
أو :كون أدعى لغيره إلى التأسى من غيره . ولوكان تعالى هو الخالق ذه 
الأفمال فى الإنسان لما صح ء ذا ذكرناه. بل قوم يوج سب أن لايصح أن ينضل 
فمل على فم » وذلك أن لنضل الطاعةعلة لأجاباكانت كذلك» لآنبا لاتفضل 
تحسنها ووجويهاء وقد عامنا فى الطاعتين أن إحداءاتفضل الأخرى وإن كأناى 
الحسن وو+وبهما ووقوعبما علىوجه واحدلا انان ١‏ فائهةفى ذالكماقدمناه . 
وذلك لا يصح/ لامع القول بأن العبد عند بمعى الأمور يكون أقرب إلى الطاعة 


و . ع فال 2 ء دنس اش . 
عند خلافه . وذلك يوجب أن تعمرفه فعله » وأنه ليس ماق الله تعالى فيه . 


5 م كر و ع ف او 2 حي ديل 3 
كم اتيت وكوله َ عذال الملانئكة وار و فمها بإذن رامهمع رمن 


21 1 4 : الايفيد إلا على مانتوله . لأن إثيات الملانكة ديع لفون 
فى تلك الأمور”" وإنزاهم بها من قبل الله تعالى» إما يذيد إذا صار داءياً للعيد 
إلى الطاعة عند الفكر فى ذلك ؛ لأنه تعالى عالم لذاتة 'لاحتاج فما يعامه إلى إثباته 


فى كتاب . 
ولو قيل : إنه لاف للملاتكة » لدل على ماقلناه أيضا . 





, ف الأصل : لأن‎ )١( 
. (؟) كذافى الاصل‎ 


موه - 


ومن سورة لم يكن 


5 - وله تمالى : ل وَمَاأمِرُوا إلا ليعبدُوا الله مخْاصِينَ 014 ] 
-.يدل على أنه تعالى أراد يأمر جميعهم وبتكليفهم أن يعبدوه » وقد دخل فى ذلك 
' التكافر وللؤمن . وهذا فى باب الدلالة علىماقلناه أقرب من قوله : لإوَمَاحَاقَتٌ 

الجن وَالإِنْسَ :إلا اليَمْبّدُونِ)104) لأزهناك ذكراتفلق دون الأمر والتكليف » 
٠.وقد‏ مخاق تعالى لا للع.'دة » ولا يأمر ويكلف إلا العيادة . 

6م وقوله تعالى : لإ لصين لَه الدّنَ 4 يدل أيضًا على قولنا فى 

العدل ؛لأن إخلاص العيادة له هو أن يقصد الميد بما يفعله من الطاعة عيادته ؛ 

لا يتخذ معه ف ذلك شريكاء فيكون عابداً له وحدء » وهذا يقتهى أنه قادر 
: على أن يفعل الميادة على وجه الإخلاص » وعلى خلافه . 


5م - وقوله تعالى :8 حتناء وَيقَيموا الصّلاة وَيوْنُوا ازاكأة 
وَذلك دين لقيمّة4 [ ه ] يدل على أن جيم ذلك دين » وقد دل تماى أن 
الإسلام هو الدين يقوله : ل( إن الددين عمد ام الإسلام 29 وذلك يوجب 
أن الدين والإسلام : ما سائر الؤاجيات والطاعات » وكذلك الإعان » لأنه 
تعلى قد يين بقوله : ( وَمَنْ تخ عَيْرَ الإسلام دينا فلن "قبل منة 29 
[ و ]دل على أن الإعان هو الإسلام » لأنه لوكان غيره » لم يقبل منه» 


وذلك فاسد . 


زلف الآية ؟: وم من سورة الذاريات ٠.‏ 
(5) الآية لاعن سورة 1ل عمران . (؟) الآية : وه من سورة آل عمران . 


5ه © جالعل هه م 


اكلم _قوله :لفن 2 ع “هال د در ة خيرا براه ومن 9 مثقال 
دَرَة شرءا بره 8-177[4][لا ] يصح أن يتعلق به المرجئة » فى أن الفاسق 
عرى ثواب إعانه» لأناقد بيقا أنه لابدفما تعلق الوعد به من خيروطاعة» و:عاق 
الوعيد به من شر ومعصية » من شمرط الاسةح<قاق » وبينا أن استحقاق الثواب 
والعقاب مما يستجيل » فيجب ألا يتدق إلا أحدها. وذلك يوجب أن 
لاعرى العيد إلا الثواب أو العقاب » ذكأنه تعالىقال : فن يعمل مثقال ذرة 
حيرا يره» و سام له أن لايكون ممه ماخبط ثوابه ؛ لاأنه لايحوز أن يكون 
'دى براه هو اللمير الذى ذعله » فالئواب محذوف ذكره . وكذلاك القول فى 
ألدقاب . ولولا أن الأمركذنك لا صح قوله تعالى : ل( إن ممعذيوا كبا 


م 26 تك * ع 00 6 0لا نه كان جب أن د جاء 


تلت السيئات » فلا تكون مكثرة » وهذا بين البطلان . 
د لين جد 
ومن سورةالعاد يات 
ذ”م, - قوله تالى ١:‏ أفلا مل ذا بير ماف امون تذفن عا 
“انعشداور إن رهم وم يودْمَعِق لخديل 4 [5- ]1١‏ قد عامنا أنه بعث للمبد على 
المذروالتوق » وذلاكت لاريصح اد بأن نكون ممكعا من الطاعة» فيأمن بتمسكه 
سا من بعثرة القبور » وظهوره فيما على سبيل اللموف » ومن الناقشة فى الحساب 
الذى حصل له فى كتابه . 


)١(‏ الأية 1© من سورة النداء ء 


ومن سورة القارعة 


8 - قوله تعالى : ل( فأما من تقلت موازيئهُ فهو فىعيحّة رَاضْية 
َأما مَنْ حَفت موازيئة فَأمهُ حاوية 4 [51- 4 ] لابد من أنيكون الفرض,. 
به بمث لكلف على الطاعة حذراً ما يلحقه من الفضيحة ذلك اليوم »الما يظهر 
فى موازيته من الثقل واملنة » وذلك لايكون إلا وهو متمكن من أن يتخلص 
مما يقتضى خفة موازينه» ومن المقاب» ويتمسلك عا يستحق به الثواب . ولولا 
ما د كرناء لم يكن للموازين ممنى فى القيامة كا كان يحب أن لايكون للمحاسبة 
وللساءلة» ونشر الصحف »ء وإنطاق الجوارح» معتى ؟لأأنه تعالى عالم بما كان من 
اليد » قلا وز أن يفمل ذلاك لى يمل ء تعالى الله عن ذلك ! وإعا فمله تعالى 
تى يمل الكاف أنفى ذاك اليوم مجتمع فيه الأشهاد » فتظير مخازيه بلسانه » 
وتنطق به جوارحه » ويظهر للخلائق مايبدو(20 فى للوازين من الثقلواعخفة » 
لك يجتنب العصية ويتمسك بالطاعة ٠‏ وإ نكان تعالى» على مازعموا » يخلق 
فيهم مايختارون » ولايقدرم على خلافه . فا الفائدة فى جميع ذلك, ومعلوم من. 
حالم أنه إن خلق فيهم السكفر فلابد من كونهمكافرين »كانت هذه الأأمور 
أو لم تكن ؟ وكذلك إن خاق الإبمان فيهم ! وهذا ظاهر . 


(:)ق الأصل 5 ينف من 5م خم تقط . 


سد إ+-/ا ام 


ومن سورة التكاثر 
.اام 5وله تعالى 1 م 5 0 عَين اليقين 4 201 ن امعد 
حَن اليم 8-714 ] وماتقدمه » يدل على أن العبد ممكن من فمل الطاعة 
.واللعصية ؛ لأنه تعالى حذره بذلك وخوفه من الإقدام على للعاصى » و بعته على 
المسك بالطاعات » وبين أن إنعامه وإحسانه إليه يقتضى أن نلزم طريقة الطاعة 
لى لايأل عنه » فيوبّح ويلام لأجله »لان العاصى تعظم معصيته وما يستحقه 

من التو بيخ لمظمة نعمة المعمى عليه . 
نا د عد 
ومن سورة والعصر 


يدل على أ العيذ 000 ن الطاعة و إن ن ذهب ععها 000 . كذاك 


الم يكن لاتواصى معى اين 4 ولا كان نفع 1 أ 1 3 ل 6 ل 4 تمسان إن 
عد تن ع 
ومن سورة الهمزة 
1 ضع 0 75 اياي 0-4 م 2 َّ.ّ 7 ا اه 
لازم ووله تعانى : ( َيل لكل مره لمزة الرى مع مالا 
وَعَدْدَه 4[ ١-؟]وعيدلم‏ يحص بعض من يختص ذلك دوك بعص ٠‏ 
:فيحب دخول الكل فيه . وقد عامنا أن من أهل الصلاة من عبمز ويامز لقيره» 


.ويتكام فيه ويعرض » فيعدب دخوله حت الوءيد : 


مسد اللا ويا هس 


ومن سورة الفيل 
.مت 5-5 0 5-5 ل 0 
الام - قوله تعالى : ل(أْل سر كنيف قَعَل رَبك _يأصساب الفول) [1]: 
وقدعلتا أنه أراديذلك : م 50 عليه السلام لم يشاهد ذلك » فالغرض نه 
أن ودله تعالى على قدرته » وأن يظهر له نعمه بما فمله يأصحاب الفيل » ايكون 
أقرب إلى السك با يستحقه من التمظيي و الشكر وذلك لايصح إلا معالمكن 
مته ومن خلافه . 


وه 
5 - فأما قوله تعالى : ( تر'ميهم ممجارةٍ من من سَجيل ) [غ] فإنه 
عتدنا لابد من أن يكون ذاك معحزاً لبعض الا نبياء فى ذلك الوفت لآن فيه 
نض عادة » وذلات لانحوز إلا فى أزمان الا نبياء . 
د لذ فنك 


ومن سورة لايلاف 


ه/ام- قوله تمالى : ( لايلاف كرك إلا فوم رحلة الشستاء 
وَالعئيب 11[4-؟ ] فلابد من أن يكون راد به أنه تعالى إعا فمل لك 
يتألفوا ويتمسكوا بالشكر » وذلك يقتضى كومهم متمكنينمن الطاعة والعدية؛ 
عل ماقلناه ٠‏ 


5 
ومن سورة ارايت 

/81/- قوله تعالى: ؤ ولا خض كَل طعآم الوكين 4 * ] لايكون. 
له فائئدة إلا على أمانقوله » من أن العيد متمكن من الطاعة والعصية © فإذا حض 
غيره على الإطعام “كان أقرب إلى أن مختار ويؤثر . 

/الالح - وقوله تعالى: ( فَوَيِل اي الذي 7 ع ن صَلائهم 
اه ون 4 [* - ه ] يدل علىأن كل منهذا <اله يتحق الوبل والوعيد . وعلى 
أن نمصلى متمكن من المحفظ من”'"؟ النسيان والسبو » ولاحوزأن يكون كذلك 
إلا وهو قادر عليه وعلى خلافه . 


لام - قوله تصالى :2 إن أَعْدْيد2 الكراتت فصل بك 
0 14-؟] يد لعل أن ماذ كر أنه أعطاء فى اللنة وأنعمبه عايه؛ يدعوه 
إلى العسك بالصلاة » ولايصح ذلك إلامم القول بأ عض الأمور تدعو المي 
إلى القمل » وذلك يوجب فما يفعله أنه ليس من خلق الله فيه . 
ومن سورة الكافرين 
للم - قوله تمالى : ( ١‏ كه “دبك مول دين 514 ] قدعانا أنه لم 
يذ كرء إلا على سبيل الاوم والتوبيخ لهم على ا جما م عليه من الياطل» ولم 
برد أن يرضوا با مم عليه من الدين ء يتمسكوا به » وذلك لايصم إلا 


و القول بأ نهم كوا قادرين على الإقلاع والمدوك عذة إف دين محمد صل الله عليه. 


٠ ) لعل صويببها : دون . أو ( ومن‎ )١1( 


مساج ءيةا_-ه 


ومن سورة الفتح 

8 حغولهيتمالج ١‏ إذَا جا د نَصْر الله وَالمَمَح 4[ ١‏ ] لايصح إلا 
+معباقتولٍ بأن للتصورء بنصره» ممكن من الفمل الذى تصر قيه » لآن النصرعو 
: للمونة والتأبيد» ولولم يكن العبد قادراً على الجاهدة لم يصح أن بوصف بالتصر» 
-ووجب أن يكون مايأتيه » فى أنه لايصح أن بوصف ذلك » عمزلة الاون )١(‏ 
والحيئة وسائر مايخلقه تء!لى فىالمبد» ىأنه لوصح أن بوص ف ,أنه نصرالمبد فيه . 

١‏ - وقوله تملى : ل( وَرَأَتَ النّاسَ يدخْلون فى دين الله أَفْوَاتما 
'فسبح بحمد ربك وَاسْتَمْفرهٌ 4 [* - 5 ] يدل على أنه تعالى عد ذلك فى 
'التعم عليه » أعتى : الفتح الذى فتحه صلى الله عليه » ا 
وجمل ذلك مقتضيا للتسبيح » وذلك لايم الأوسفن الأقتال يدعو إل عضن 
والتسبيح هو التعزيه » ويدل على ل ععالا يليق يذاته وقمله » 
على مانقوله من أنهلا يفمل القبيح . 


- ف الاصل : الكون‎ )١(- 


سام ودك/ية مده 


ومن سورة تبت 


لم قوله تعالى لاحت مدأ لب 6 أغتى عَنهُ 
ماله 4 [ ١‏ ؟ ] أحد” ما استدل به الشيوخ فى أن القرآن حدث » وذلك أنه 
:كان ن قدعا لكان قائلا 1 بزل : تدت يدا أبى هب وتب » وقد عمنا أ أت ذلك 
لا يصحء ولا خُلق ولاوقع منه مأيوجب 0 والاسران ! 


2 


لم وقوله :ذإ سَمِطْل تأر ذَاتَ لب 6 [ © ] لايدل على أنه ممنوع 
بهذا امبر من الإعان * من حيث عرف أنه سيصل 8 » وأن ععوت على الكفر» 
وذ اكأأنه ليس فى الظاهر ماادعوه » وإ إا فيه أنه يصلاهاء» وقد يوزأن يظن 
وك امل اولاقف ل تفن لكرهن ابس وقد عو أ ينا أن 
0 اخبر ما لايعرف به بره مع كفره » لأنه إنما يسعدل بذلك منعرف أن 


ال حى . 


ولو -لم لاقوم مأ قالوه يدنم » الاعكه تعالى وخبره لا رجه من كوثه 
قاد.اً على السكفر والإعان , وإما ألى من قبل نفسه فى أن لايؤمن وبكة 
فيخير عنه ينا تحصل عليه » ويعل كذناك200ء ففارق بهذا القول قول القوم فى 
أن المبد لاقدرة له على الإعان « وفيه ماعتم منبما 290 : من قدرة الكفر 
والسكلفر » لأن فى هذا الوجه تحب أن يكو نقد أنى الكفر من قيله تعالى لامن 
قبل نفسة . 


٠ الأصل : وكذلك‎ : )١( 
(؟) لعل صواب العبارة : وأنه خلق فيه ما عنم مثة‎ 
6 مه ؛ متعابه القرآن‎ ( 


لي سدم 


ومن سورة الصمد 
1 - قوله تعالى : ( قل" هو الله أحث انه الصّمدُ 1[4-؟] 
لاوز أن ل الصمد هو المصم ت(١),‏ 
على مابزحمون » وذلك أن الصمد : هو السيد فى اللفة » وقد روى عن ائْ, 
عباس : (5) أنه استشهد بقول الشاعر : 


بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد (5) 


وروى عن الحسن رحهه ل » أن اهفتاه أله يقصد إإيه فى الأوانج » فن 


عر 7 5-2 2 
حيث تعد بذلك إليه استحق أن يسمى صءداً ؛ فالذى قالوه فى نهاية السةوط . 





)١(‏ قال ف الاسان : ( والصمد م. نْ صفاته تعالى و تقدّس 2 لأنه ؟صمدت إليه الأمور فل 

يقش فيها غيزة ٠‏ وقيل + هو الضمت الى لا جوف 4 ) قال  .‏ (وهذا لوز ع 
الل عر وجل ) - 

اللسان : +/8ه؟ . وانظر النباية ى غريب الحديث والاثرء لابن الاثير . اازء ألتاك» 
ص . 85. 

(؟) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الصحابى اخلي ء ولد عكة لثلات سنوات من 
المجرة » ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم وروىعنه كثيراً من الاحاديث! لصحيحة » 
وشبد مع الإمام على ؛ ن أنى طالب كرام الله وجيهر » احمن وصفين ٠‏ وتوف فى الطائف سسنة 
(38) بعد أن كف يضر وات ره ٠‏ كان عاناً بالتفير والاناب والثعر والفقه ٠‏ وقد 
دعا له رسول الله صلى الله عليه وس بالدعاء المشوور ( اللب فقبه فى الدين وعنه التاويل ) 
وقال فيه ابن مسءود تعم ترجمان القرآن ابن عباس ٠‏ ود جمع بعضهم ما روى عنه 2 
التفسير فها دعى تير أابى عباس ٠‏ انظر الإصابة : 4 / ٠‏ (نرجمة رقم + 4737 ) حلية الأولياء. 
الوألرع. الأعلام : > + + + . 

(*) ف الأصل : بعمرا. وف اسان : الصمداء بالتحريث .. اليد المطاع الذى لا ' يقفى 
دونه أمراء ويل : الذى يصمد إليه و الموائج . أى يتمد . وأنشد 

ألا.كثر الداعى ميرى ب أسكد تعمر وين معو إداء وباليدّد الصكّمد 

أخر اللب.ن ظ صع يروت » ؟ همه» 


لح باولا ل ( سورة الصمد ): 


وببطل أيضا مايزعون من أنه على صورة آدم » لأن فى ججلة خلقه 
التجويف ! 

86 - وقوله تعالى : ( لم يلد ول يول 4 [] منع من قول الشبهةه 
لأنه لوكان جما » لصحت الآلات عليه » ولصح كونه مشتهيا محتاجا » فكان. 
جوز أن يتخذ صاحبة وولدا . نتزهه تعالىء. ذلك دليل على مانوله فى 
التوحيد . 

6ك 2د اسك لوسك ص ع شاه 

كام وقوله تءالى : في وم يكن له كفوأاحد 4#[:] يد[ . على 

أنه لامثل له ولا نظير 6 كيت بصعحر أن ما ماتقسدم 6 على أنه وصف.» 


م1 


يأئة جسم . 


1 


٠ ف الاصل: على ماتقدم‎ )١1( 


لم7 سه 


ومن سورة الفاق 

لام - قوله تعال: ١‏ كل أعوة يراب ؛ اماق م سن شر مأخلق)[5-1] 
لايصح أ أن يتعاق به فى أنه تعالى يفعل الثسر” والمعاصى ؟ لأن المراد بالآنة التمويذ 
مه من شر ماخلقه من المؤذيات » كالحيات والعقارب وغيرها. ومالم حمل على 
هذا الوجه يتناقض الكلام » ويصير كأنه قال تعالى : قل أعوذ برب الفلق من 
شره ١!‏ وإعا بحوز أن يستعاذ بهمن شر غيره © ولذلك عطف عليه بشر ماخلقه» 
خقال : ا#ومن شرك عَامِق إِذَا وَقَبَ ومن ع لقانت فى الدقد 2-14 ] 
وهذا القول لاءدل على أن النفاثات فى العقد ‏ اللالىف كن 'يعقدن على اليوط 
وينفن عليه كن ضار ات بالناس ء علىغير الوجه الذى يصح من أ دنا أن تال 
فيه من أنواع المضرة ؛ على ماتقوله الحثوية فى أن كن يسحرن » وأنبن سحرن 
رسول اللّهء صل الله عليه » وذلك أن ظاهره إما يقتذى ماقلناء » لسكمون لما 
أوهمن بذلك الفعل ضروباً من الاحتيال فما لا.يصح مهن » جاز أن يظن الناس 
قمون المضرة العظيمة » فأمر تعالى بالاستعاذة من شرهن» كا أمر بالاستعاذة من 
ثير الحاسد ! فلا يدل ذلك على أن للعبد سبيادً إلى مايذ كرونه فى السحر . 


كنيز يذ اننا 


_-_- ا 


ومن سورة الناس 


- قوله تءالى : ل( ل أَعُودٌ برب اناس ء ملك النّاسٍ » إل 
اناس يرن سر وسو اس اتدئاس) ]4-1١[‏ دل عل أن وسوية الشيطان 
تدعو العبد إلى المصية » ويكون عنده أقرب إليهاء لأنه لولم يكن الأمر كذلك» 
وكان ماتختاره خلتاً لَه تعالى لم يكن لاوسوسة تأثيرء ولأآكان شرا يستناذ منة + 
لآنه تعالى إن خاق فى العبد ما دعاه إليه فلابد منئ وجوده » كانت الوسوسة أم 
ل تكن » وإن ل يخاقه فكثل » فإنما يصح ذلك على قولنا . 


59 - وقوله تعالى : ( اذى ١‏ وموس فى دور الس مِن الئة 
8 ايان 4 [ » - 5 ] يدل على أن الشيطان لا,فمل إلا الدعاء اعلنى إلى المعصية» 
وأن العاصى هو الختا رلذلك عند الدعاء » واثلاء عليه » ولذلك ججمع بين االمنة 
والناس » ومعلوم من حال الناس أنهم لايخطرون إلى أمر عند :ندعاء » وإا 
بحصل مهم الترغيب والتزيين » ويكون القابل مهم أى من قبل نفسه » لامن 
قباموم » فكذاك الشيطان . وكا تجوز أن يكون الإنسان موسوسا اغيره » وإن 
لم تيفمل فى داخل صدره شيئاًء لكنه ١‏ مدّءه القول وكان موضم إدراكالقول 
2 من الصدر » صح أن يقال : وسوس فى صدره ؛ ذ-كذلك القول 
فى الشيطانءفلايدل ذلك على أن الثيئان يدخل صدر الإنسان » 5 لايدل مثله 
ف الإنسان 7 


تم المتشادء» يحمد الله ومنه 


بلذت المعارضة ءلى :سسذة العراق 


قد أتبناعلى مانظمناه أولامن بيان ماقلناه : إنه لاظاهر للمجبرة فيا تعلقوا 
المراد به يجميعه على الكتب العمولة فى التفسير فى هذا الباب . 


ومن الآن نذكر ماحتاج إلمها فى كثير مما تلوناه وذ كرناه : 


م - مألئفىارز لا" : 


مذ 75( 


إعل أن اللجأ إلى الفمل لابد أن يقع [ منه ] ما ألجىء إليه » والاج-أ أن 
لاقمل 8 لايد 4 ن أن لا يقمله 6 وإما نتمير حاله فم ذكرناه آت شغير الإلماء 6 


00 أن يكون مدياً لقارفته فيه أمراً ومفارقة أمره . 


و ]قد يكون اماحأ إلىالفمل مالحأ إليه: بأن سس سيب الإلجاء أو يظته» 
وأحدهافى ذلك يقوم مقام الأخرء وهذا تحو خوف الإنسان”" على نفسه من 
سبع المشاهد” » لأن ذلك ياجثه إلى المرب مم السلامة » ولا فرق بين أن 
عم منه أنه لو وف افترسه؛ أو يظن ذلك من حاله فهاذ كرناه و سدوات 
قوف وعرفه أن ل فيه النواب المغليم » تلرج من أن يكون ماب » إن كان 
حاله وحال السيم لم تتغير فيصم عند ذلك أن يؤر الوقوف » وذلك لوعلم 


)١(‏ قال أ, بر هاشم : إن الإجاء هو أكل ثىء إذأ فعل بالقادر خرج من أن يكون؛:تحق 
المدح على فمل مأ ء إليه 0 لي إلى ألا يفمله 1 أن الالخاء 
والاضطرار فى اللفة عمى واحد ( وأن الأصل فيه أن يكون تمولا على اشمل نامر قما ل به ليتخرج 
من أن يكون فى حم احختار للفمل , لأغراض مجتمعة تخصه ) 

الننى : ١١‏ ( التعليف ) / 956" ا كوم 

(؟) فالأصل: هن الانسان . (؟)اظر الى : ١1/لاوم.‏ 


كد يمد 


الواحد مئا أنه أو أرادقتل ماك 2 دين 3 4 3 مله حول كه و 44 لكان 
ماجأ إلى الكف عن ذنك؛ من حيث عل » أوغاب على ظنه اليأس من ذلك » 
ولو عرف من تقيه الجووع الثديد والطعام « حاضر الكان لدأ 2 إلى تناو له 


مع السلامة ٠.‏ فإنجاز أن يتعبد بالكف عنه يتغير حان الإنان . 


وليس لأحد أن يقول : إذا كان مع سبب الإلجاء لابد من أن يقعل ؛ أو 
لايفعل » مكيف يصح إثباته قادراً ؟ ولن جاز ذلك » ليجوزن لا.جبرة أن 
يثبتوه قادراً على مااتار ويقع » وعلى ما لايجوز أن يمختار خلاذه عليه » وذلك 
لأن مم سيب الإلجاء قدأئبتنا لدحالاً لايصح معها إلا أن يفمل» ,أن يقترن سبب 
الإلجاء با يتخير به حاله » ولأنالما نوجب أن يكون فاءلا ؛ لتوفر الدواعى إلى 
الفمل » وفقد مايقابله »أو يؤثر فيه » فيختاره لأجل ذلك ؛ و إنكان يصح ء 
على بعض الوجوه . أن مختارخلافه فيتفير الدواعى » أو أن يدر فيه كونه 
شاهداً . ولس كذلك حال القوم ؛ لأنهم لايجوزون مع وجود قدرة السكفر 
أن لايكون كافراً» ولافى قدرته وقدرة الله » ففارق قولفا فى ذلاك قوهم . 

وهذا ما نقول : انه تعالى لايد من أن يفع ل الواجب هن الثواب والأاطاف» 
فلابوجب ذلك أن لايصح منه خلافه . ولو أن قائلا قال فالله مثلقول اخيرة 
فى الواحد منا» للزمهم أن لايصح أن يقعل خلاف ما قمله . 

ومحفوظ ماينبنى أن يمرفى فىحد الإلجاء »وإ نكان أسبابه تكثر وتختلف» 


أن متصرق اللجأ الأروج'عند تردد الدواعى بين القمل والترك؛فيصير على طريقة 


. ف الاصل : أن لجأ‎ )١( 
. (؟) اشر فى : ا 1/لاوع () ص : أن ياجأ‎ 


سالاد 


واحدة فى أنه يحب أن مختار مايقتضيه الإلجاء » وأن عم حاله أن يثمله عتد. 
الإلجاء أو يكف عنه . فتى جمم هذين الشرطين » وصف بأنه إلجاء . والفرق 
ببنه وبين الفعل الوامع من الختار الذى تتردد دواعيه بين القءعل والترك « أنه 
لايتعلق به ذء ولامدح 5 . ولذك لاعدح الإنسان على الأ كل عند الجوع ». 
وادرب من السبع عند اخوف منهء ولا على الامتناع من آتل لالم إذاكان يعلم 
أنه لو حاوله ينع » ويفارق حاله حال امتمكن الذى يس احا ؛ فى كلا الوجهين 
اللذءن قدمئاها . 


فإذا ثبت هذه الخلة » وكنا قد بينا ف 1 :“ماع كثيرة أنه تهالى 1 برد من 


2 الجعاز ن على طر طريق ا الإلاء » ا ١‏ رده 1 طُ ا الاختيار 03 وتاوانا 


9< تا 


كاية قوله ذهة 8 !فو شاء ا 00 4 إلى شير ذلك مل لأى في دس 
الفر 8 ف بين , رادئين 4 بعلم 5 الذى نفمتأه حَعر الذى التق ث6 ويعق امهنا 


فى ذللك . 


:إذا ثبت ماقدمناء أن عن سين الإنداء من الدل واه توق اراد 
الإعان من العيد على حدية ة اوجاء 6 3 لعنى هُ ىْ ذلاك ؟ 9 ن بريد 0 الال اء 
إل إعان ؛ لأنه لايجحوز أن بريد الإيمان على وجه » ولا عل ) ذلاتك الوجه 


1 


عليه إن لمح 6 عا مأبنتاه ٠.‏ 


ّ/7 


. وقعت هذه المبارة فى الأصل بعد قوله : ( أو يكف عنه ) فى اسطر !أسابق‎ )١( 
م١‎ : وراحه أفقرة‎ .0 24١ : من سورة الأنعام » انر الفقرة‎ ١6 (؟)الأية:‎ 


إلا سه 


وقد يكون ذلك بأنيعامه الضرر المظيم إن لم يفل الإيعان » فتى عل ذتت 
تبعص الآيات الخارجة عن المادة » وقوى ذلك ف ظزه وصار الصضرر ىَُّ حالم 
الحاصل » فإن ذلك ياحئه إلى أن يفمل ذلاك الشىء . 


وعلى هذا الوجه بين تعالى أنهم لا رأوا اليأس من العذاب أمنوا على جهة 
الإلجاء » ولذلك بين أن ما فعله من اتصالالبحر فى فرعون أوجب كونه ملحا ؛ 
لأنه عند ذلك حصل له الل » أو قوة الظن بذلك الأمر اليائى الذى فى حكم 
الضرر الماصل ء؛ فصار ملجأ إلى إظهار ما أظهر . 

مل هذا الوجه : يكون تءالى مريداً من العبد الإعان وعل جبة 
الإجاء : إما بإعلاء ؛ على ما قاناه ثمانيً 23 . فلما لم يفمل القديم تمالى ذلك 
بالكلفين وأراد مهم الإعان مع ققد ذلك ؛ ومع تردد دواعيهم يسن القعل 
والمرك 0( ١‏ يجب أن يون مريدا عل جبة الإلجاء 04 بل كان مريداً مهم ذلك عل 
طريقة الاختيار » وعلى وجه يعلم ون حالم أنهم لو فعاوه » لااستتحةوا به اللدح 
تهالى مريداً للايمان على أحد الوجهين » وين كونه تعالى مريداً له على الوجه 
الأخر: والوحة الذى لم رده عليه لا يمتنم أن يقول فيه : 2 ولو شاء مداع 
أجعين 4 لأنه لوشاءه فى المتيقة لننى. ذلك عن نفسه » وتبين مع ذلك قدرنه 
على أن يلجثهم » وإنكان تعالى قد أثيت نفسه يذلك العقل والسمع ا 
من جميع السكلفين الإيمان . 

+ . هلزءءه.. (5) 
م - صاار فى اللي 
اعل أنه لا بدفى لكلف أن يخلى بدئه وبين ما كلف » وبين تركهء الى 


. كذاف الأصل‎ )١( 
. 9ع ا بعدها‎ 1/95١ : (؟) اظر الفى‎ 


هالا 


.يكون ذلك الفمل على صفة من قبله . ومن لم يكن مخلى ببته وببنه وحصل هناك 
عنم أو إلجاء »م جز أن يكون ذلك الال من قبله عل ىكل وجه ء ولذلك قلنا : 
إن الواحد منالو أ غيره إلى أن يضر برجل » لكان الموض على االمجىء » 
لأنه فى الحسكم كان الفمل من قبله . ومتى فعله وهوا مخلى يازمه بنفسه الموض » 
لأن الإضرار من قبله . وقد عامنا أن التكف لا يحوزأن يستحق الثواب 
إلا و<اله ما قدمناء » لآأنه لوكان ما يفعله فى حكر المفمول فيه لصار كأنه مفعول 
فيه فى أنه لابسة ستحق الماح والثواب » فكان فى ذلك إبطال الموض بالتكليف » 
فلذلك يطلب”*“ف المسكئف أن يكون قادراً » لأن التذاية لاتصح إلى ىق 
«لقادر . وشرطنا ارتفاع الإلجاءعنه » لأن معوجوده تزول التخاية » على هابيناه . 
وشرطنا ألا يكون ممنوعاً » لأن الممنوع من الفمل محال أن يكون على 
وبدنه . وشرطنا أن يكون سارها يحداج إليه فى القل » إما حاصلا أو 00 
سيلةة لآأخ مابه يتعل الفمل ويتمكن لأجله ؛متى عدم لك لمكن 6 
فضلاعن أن يكون على بينه وبين الفمل » فلابد لأجل هذه الجلة من أن يكون 
اكتف على هذه الصفات التىذكر ناها » ايدح ثبوت التخلية فيه . 

ويتحصلءاذّكر ناءتئى التخاية » ولوكانت|سباءهانختاف » ,أن يكو نز قادراً على 
الفمل وتركه » والإلجاه وسائر وجوه الموانع مرتفعة . فإذا حص ل كذلك نينت 
التخلية . 





)١(‏ ف الاصل : يبطل . (؟)ف الامل : زوال 


ا 


> اه 

5 - مال ثعاب يكور اللمكلفت مزاع الم لفت : 

واعل أنه لا بد مع التخلية ببنه وبين الفعل ؛ على ما ببناه » من أن معل., 
لأنه لو حلى بدنهويين الفمل » ول يمر ف حسته 2 لصح أن يفعل ويتركه »لو أكان.. 
لاايكون تعالى مزيحاً لملته . وكذلك فلو أنه تمانى1 يدل على <ال النمل » لوجب 
ماذّكر ناه ٠.‏ وأو أنه تعالى م يعر قه ما بداعوه دن الأفسال إل قعل ف لسوت عليه 3-4 
أو ل يفعل به الألطاف التىعندها مختار ما كلفه » لكان غير مزيح لملته » فلايد. 
من أن يفعل تعالى سائر ما ذكرناء ليسكون مزيحاً لملته » فسن عند ذلك أن. 
يكلفه . فبحصول ما ذكرناء من إزاحة علةِ اللكاف ء وإن اختلفت وجوهه » 
يجب أن وثعل تعالى ما يدعوه به إلى ماكلف ٠‏ أو يقوى به دواعيه . أو يعامه 
أو يدله على ماءنده حصل له الدواعى . فلتماق الجيع بالدواعى جملناه داخلا فى 
إزاحة العلة . وقد ثبت أنه تعالى إبماكاف المرد اينفعه بأجل النافم وأعلاها 
وأسناها ل دن حي لاحسن أن ندع له عا 6 فلك لت دن أن تمكنه دن فم 
وإلا نقض ذلك قولناإن غرضه أن يعرضه المنافع . 

ووم رار : ضعا مور بج أير > *كلى, الكلذت المع والراب والرم 

زفق 

والعقاب 

اع أنه لا بد من أن يمل تعالى المكاف بالصفة التى يستحق معبها الدم 
والثواب على النمل ؛ لأن الذرض بالتكليف استحقافه خذين . فإذاكان هذا هو 

)١(‏ انظر الفصل الذى كعبه القاضي( قن المكاف يجبأن يكون مشتهياً ونافر الطبع ليحن 

أن يكاف ) المفنى : 89/91١‏ -. والظر فيه الفصول المتصلة ببيان صفة المكلف بعامة » 


(س #«وج س 455 ) حيث شرح فنا القاضى رده الل ما أجمله هنا فى الفقرات : 
(-5ه- وقم). 


ل سد 
مشنهياً لآ كلفه الامتذاع عته » أو فى حك الشتهى » ونافر الطبع عما كلفه »أوفى 
حكه ؛ لتصير الطاعة شاقة عليه» فيستدق ها الثواب » و يصير امتناعه ع نالمعصية 

كثل » فستحق بأن لايفعاما الثواب . ومتى ل جم لال مكلف مهاه الصفة » ل عرز 
أن يستحق الثواب » لأنه لا يجوز أن يستحق النفم على ما مختاره هن المنافم » 
ولاما يستحته على ما #مل [ من ] 'مضار ! يبين ذلك أن أحدنا لا رستحق 
الأحرة على كل الززات » وستعحةمأا على الصناعات وعداو ما شى » السكنه 
قد ثبت أن المسكلف إذا قدر فى الفعل أن يشمهيه شق عليه الامتناع من الاشمهاء 
اف ما دونه ء» وددّى عليه تصيير تمده على 0 امشمييات دون بعص فوصير 
عام ١‏ لنفسه إلا على داك 6 تك هله .0 و جوه مقام أن 1 نثسةه مكنا 3 قَُ 
بوت التكليف معها » من حيث عل أنهفى جهيءمأ يش عليه الامتناع » كا رشق 


أو شوية المناقم » أو دس به عن الخد الزائد ف ملاذم » ف أنه بثى عليه امع 


م 
٠ ٠. ٠. . .-‏ ع 
يع ذلث الإقدام » فسواء نى 101 و أنه بجوز آن يكلف معه. 
- . - 


ذهذا هوااذى يحب أن عحصل علد سكاف ليحن تكايفه _ و ] لوصح أن 
َه 
يكون ممن لايق عايه » لوجب فى!لسكة أن لايحمل على هده الصنة » لأن 


الغرض تعر يضه للثواب دون العقاب ٠‏ بل الغرض #نةيذه من العتأب » ولو صح 


٠. 5 03‏ ا 5 
أن تجملل كدللكء أسكلنه لما كانت الشرائط 


أن شه قمعو إغالما ذكره #لروب 
الى معها يستحق الثواب صل معها الشروط الى لكزنه عليم. يستحق العقاب 
بالقبيح » وحسن ف المسكة تعريذه لانواب » حسن فى الحكة أن يمل بحيث 
يصح أن يستحق العقاب بالمنم الذى لا يؤر فى التكليف » ولا يكون ذلك النع 


مم إيا ممه 
إلا بو جهين * أحدها 0 الوعود وما يتصل نه 5 والقا : الالطاف وإزالة المفادم. 


وما يتصل بهماء على ما سنبينه . 

1- مسأ فى ارول اللى لد هج التكلرف إرر مع تعبا 

اعل أن لكلف لا بد من أن - ن عا عا كلف على جملة أو تنديل 
ليميزه من غيره ٠‏ و الالمح ن تكليفه ' قصار تعريفه ما كاف يمنزلة الإقدام عليه 
والمكين متهء فى أنه لابد منه. 000 . فإذا ثبت ذلك » وكان. 
تعريقه ماذ كرناه » قد يكون بوجبين : أحدها : أن يعامه صلاحاً باضطرارحاله. 
ؤانتائ: أن يدلة غليه: فلا بد من حصول نحن الوجيين فى بتائر نا كلف 
شاحسن الاضطرار فيه فلا بد من أن يضطره تعالى إليه . وما لا نحن ذناك 
فيه » أ وكان الاستدلال فيه أولى فى المكة » فلايد من أن ندل عايه . ولا جوز 
أن يكلف فملا وخليه من تعريفه حاله من كلا هذين الوجهين . وقد صح أنه تمالى 
قد عرفنا ماكلفتا بالوجهين جميما ؛ لأنه أعامنا باخطرار أن الل قبيح » وكافنا 
الامتناع منه » وأن شكر النعمة واجب ء ورد الوديعة كثل » وكلفتا الإقدام 
عامها » وعرفما مالنا من الفضل بالاختيار » قندبنا إلى ثمله - 


فأما ماعر فنا بالاستدلال ما لايتماق بقعل ماكتتناه » فتقصيله كثير ماد كرنا 
جملته » وسائر الشرائع » وما يعلم قبحهو<سنهووجوبه من جمة العقل والشرع » 
وتفصيل ذلاك يكثر » وما أوردناه من الجلة يكفى فيه . و#صول الأدلة واثبيان 
مما يمكن المكاف عند التفكر فيه أن يتوصل به إلى المعرفة » ما دخل ت التكايف» 
فبذا هوالذى لابد منه . والزيادة على الأدلة قد يكو ن الصلاح فى أن يغعله تعالى » 
وقد يستوى بنعله وأن لايفمل . فتى كان صلاحا وجب فى المكه أن يقعله » 


-- 0/184 د 


مايبنا زيادة الطمدى 4 إذا ١‏ ن كذنك -_ از أن ممه بالكلف 
من ب >*ر م 
القدر الذى بيناه» 


- عسأد في الللف ” : 


إعلم أن الاطف هو ماعنده حتار الكلت ما كلفه » ولولاه لكان مخل به ٠‏ 
فا علم ذلك من حاله وصفناء لطفا » وربما يذ كر فى جملة اللطف مايكون المكاف 
عنده أقرب إلى فمل ماكلف » أو يكون فمل ماكلف أسهل عليه » وأقرب إلى 
وقوعه منه » 000 ذكرناه بين الفمل والسكف ؛ لأنه إذاكان إتما تار 
نا كك 1 مر ما » واولاء كان ن لا يختاره ؛وحدب مله . وكذلك؛ 'نكان 
لايكف عن العاصى إلا عند أمي : واولا مكاح يثعلبا » فلايد من أن يله تعالى 
أو يكن مكّةه . 


وإما قلنا فى الاطف : إنه واجب لابد منه ؟ لأنه تعالى إذا قصد بالتكايف 
تدر يض المكلف للثراب 4 وعلم أنه لايتهرضض لوصول إليه إلا عند أمراولاه 
لكان لايتعرضء فلو لم يفعله لنقص ذلك الذرض الذى لهمكلف . كا أن أحدنا 
لوكان خَرضه من زيد إذا دعاه ف ضدامة أن 6 سر 0 في كل طمامه 6 وعم 
أنه لابختار ذللك الاعدد الاطف الت 2 6 فلأو ٍ قعل اذقض ذاعك الف رض 
الذى دعاه إلى طعاأمةه َِ ومحل بإخلاله بدلثك عل أن إعحمه من نفس تتأول العلمام . 
وكذلات لول يفعل تالى الاعف الذى ذ كرناء » كان نزلة أن لاممكن العيد مما 

أكلفه من قبح التكليف . 





(١)اتنظر‏ الغى : 06 9. شرج - الأصول السة وا ص كلالل. 
ر؟) ف الأصل : عنده . (+) ق الأصل + أو 


ل ليا سس 
51 - ساد ق أنواع اللظف أوقساء ”© 


اعلم أن الذى ذكر نا حده ينقسم لا كلوق ف قد ال قا واأية 
ما يكون من فعل المكلف . وفيهما يكرن من فمل غيرهما . فا يكون من فمل 
الكلف تعالى فلاءد من أن يذءله ؛ لأنه بالتكايف قد العم فملهء كز المزم الإقدار 
على ما كله والمسكين منه . وهذا ول تعالى من الالام والدشدائد وان 0 
وسائر ما يعم تعالى أنه متى ّ يفعله بالسكاف لم يختر الطاعة » م إذا هله به 
اختارها ء أو اختار أن لايفمل المعصية . 


59 0 ذلك : غقفيه مأيكون اذل اكات “كلام الدذى يخصه. ومنه 
ما يكون نازلا بذيره » نحو الآلام للأطفال ؛ لأنها لابد من أن :كون 'طه] 
لفيرهم . وهذ! الاطف هو انذى لولم يمع مده تعإلى تفرج السكلف من أن يكون 
مزاح الدلة من قبله » ولوجب أن لايستحق من قبله انمقاب » لأنه صار من هذا 
الوجه كأنه أنى من قبله لامن نفسه ؛ فا اختاره من المصية يمنزلته او ألأه إنى 
العصدة- جدنع من الطاعة . 


وما يكور من فل المكاف »ء فإتما نجب عايه تعالى إذا هو كاف أن 
عكنه من ذلك الفءل»على الوجه الذى اختاره » وكان لطفا فى سائرما كانه . فتى 
فل ذلك فد أزاح العلة » فإن لم يفمله ولم يفمل لأجل عدمه سائر الواجبات » 
فقد ألى من قبل نفه ىكلا الوجبين » لأنه يمكن أن ينمل الأول ويقملالثاف» 
فإذا حصل به ولميمختر الثانى لأجله » فهو لأقصر » وإلافالله تعالى قد أزاح العلة . 


)١(‏ اتفر المفى 5 1# لاع. 


الاسم 


خهذا الباب مماعدمه لايوجب قبح التكليف» والذى يوجب قبحه فقد المكن ٠‏ 
مثه ٠‏ وهذًا كنحو الشرائع ااتىكلفناها » لأنا مكنا مها وأوجد السبيل إليباء 
إن لم نقعاها ولم تختر لأجل ذلك سائر ماكاةناه عقلا » فن قبل أنفستا أتينا ٠‏ 


وهذا الوحه هو الذى إعا فكَرن لطفاً أن يقم من من اسكلف على و-جه 
مخدوص» لايم إلا بالمضوع والتذليل وضروب من المفاصيل - لأن مايفعلمته 
من ذلك لايم إلا يأن يباشر فمله فى الوجه الذى 5 كر ناه» فيصير من حيث يقع 
.من فمله » كأنه عالف لما يهم من فمل غيره ى ق الوجه الذى ذ كرناه 8 

وأما مايكون لطذا من فعلى غير االسكاف والمكاف » فالقديم تءالى لا بد 
من 3 كته » ولايد من آل كون المعلوم من حاله أنه سيقماه لاعالة » ومتى لم 
يكن كذلك م بم اللطف او قبح التسكايف . وهذا نحو ميد الله تعالى للأنبياء 
علمهم السلا م لأداء الرسائة » لآن ذلك إتما بحسن لأنه لطف » قدتى مالم يعلم 
من جالهم 98 سيقومون بالأداء على الوجه الذ ىكلفوا » لم يسن من انه تعالى 
أن يكلف من بهم إليه لطفاً له ومصلحة . 

فملى هذا الوجه يجب أن يرى هذا الباب . ولا رابع لها ألبتة 

17 - مسال شما زكرمام مى افراع اللطئف 

اعلم أن فى جملة الألطاف التى نذكرها مالانقطع من حاله أن عنده يختار. 
المكاف الفمل لامحالة » لكنه متى خاف المكان عنذه من عتاب إن هو لم 
يفمل ما كلفه» يصير حكه » بحصول اعلوف » حك الاطف ف اللقيقة . وهذا جمزلة 
مانقوله من أن معرفة الله تعالى لطف لمكلنين » لأن ”'؟ عندها يعرف التواب 


:(1)ن للأسل :: أن . ُ 
( م - 45 متعابه التران 6 


#لاالاا 
النظر . وكذلك إذادعاء الداعى إلى ذلك . 
فلو قال قائل : أتقواون إن هذه للعارف هى لطم له فى الواجبات ؟ للنا :: 
نعم » لأن عدد مدر فته بالعقاب وبأنه يسعحقه إذا هو لم يقعل النظر ومايتلوه من. 
الواجبات » ياف اللحوف المظي من نرك النظر » وقد ثبت فى عقله أن التحرز 
من المضار الخوفة » فى الوجوب » كالتحرز من الضار المعاومة » فوازمه عند ذلك. 
النظر » وسيألى مايتلوه وإر كان لايعلم أن ذلك مما يختار عنده الواجيات. 
لامحالة » على الوجه الأول الذى ذكرناه . 


وقذ يدخل ف الاطف النوافل 2" لالآن عندها يختار الواجب لامحالة ؛. 
لكن لأنه يكون أقرب إلى ذلك » فتسكون مقوية لدواعيه» ومسهلة سييل. 
الإقدام عليه » فلا عتئم أن يقال فيا برد من الخاطر : إنه لطف ء ويقال فى هذا 
الو جه أيضا أنه لطفء لأنهما نيمئان من حيث ذ .كر ذا الاعاف الذى ينناه أولا. 
فلا تخرج الألطاف عن هذه الوجوه الثابتة فيه . وليس الغرض العبارات . فإذا: 
ثبت من جهة المدنى أن -الها سواء » فقد ثبت ما أردناه . 

فإن قال : إن اللطف الذى ذكرعوه أولا لاشيهة فى وجوبه ؛ لأن عند»- 
مختار فءلى ماكلف لاحلة » وكذلك .ماد كرعوه ثانا لأن عنده يخاف إن. 
هو لم يفل ماكلف ء فكيف يصح القول بأن النوافل اطف ولا[ يتأنى ](؟) 
فمهاماذ كرنا . وهل ت#ولون فمها إنه تمالى تحب أن يتعيد بها » وإن لم يلزمها. 





(١)انظر‏ المغى : ©١/5؟‏ . 


(؟) خرء ف الاصل ‏ 


ل 0 مسم 


الكلف » أو يجوز أنلايتمبد بها ؟ فإن قالم': يحب أن يتمبد بها . “فتكيقم 
قولكم فيا يختاره من أفماله تعالى إذا حل نحل النوافل مناء واجب أم لا ؟, 

فإن قلم إنه واجب ء موي يدقه وبين مايكون إزاحة لملة المكلف: و| 
تقوم وجوبهءازمم عليه أن يحوز أن لايبمثه تعالى بالنوافل ألبتة ! 

قيل: إنه يحب إذاكلف تمالى أن يبين لكلف النوافل» لامن حي ثكانت. 
ألطافا » وإزاحة لءلته فيا كلف ء لكن لوجه آخر» لأنه متى لم يبين ذلك اعتقد 
فى النوافل أن فملها كتركهاء على مايقتضيه العقل» فيكون فى حك المعر ض لاجهل >> 
وذلك. لأنحسن منه تدالى » كا لاحن أن يخاطب بالعموم وبويد الخصوص» 
ولابيدلعليه . وهذا المعنى لايتأنى ف أؤماله تمالى إذا كان سديام! سييلالنوافل . 
فيحوز أن لايقعلها . وقد أسقط ذلك سار ما 2 السائل ىُّ سؤاله 5 

421 2 

3 أنه تعالى إذا كلف » فلابد من أن يجتب المسكاف من كل مايكوت. 
ماج له َ فى التكايف» حدى لون مر ع ا أعلته لعلته . وأو 3 م يفمل مالل ذنك لكان 
عمزلة أن لا يفعل الاأطف » فى قبح السكايف 5 

والمفسدة: هى ماعنده يختار اللكف المعصية » والإخلال بالطاعة » ولؤلام 
لكان لا يختارها . 

وهى تنقسم إلى أقسام ثلاثة : فا يكون فمل المكاف - # وق > فالواجية: 
3 ن لا يقءله تعالى وإلا قبح التذكيف . وما 5 رت دن قعل الف ٠‏ فإعا 
يحب عليه تعالل أن كته ن أن لايقعلبا » ويعرقه حاطًا إذا كان الوجه فى كونه. 


0ك اما الئل : لار عاو وص 515. شرع الأصول اللة سركلانا لالهلا . 


ا 79 د 


دهان تقم باختياره » فأما اذا كان المعلوم أنه يكون مفسدة على كل حال » 
خلايد من أن عنمه تعالى مها إذاكان للعلوم أنه بالمتم يمتنع » فأما إن علم من 
حاله أنه عتم بلامنع » فليس ذلك بواجب » لأن الخرض ألايقم باختياره » أو 
سكم المانع له 1 

فإذاكان من فل غير امكل والسكلف » فلابد من أن يكون العلومأ نه 
لايفءله » أو عنعه تعالى منه . ولذللك قلنا إنه تعالى لوعلم من حال بعض العباد أنه 
إذا عل المعجز الذى هو القرآن » سافر يه إلى حيث لم تبلذه الدعوة» وادعاه معجرا 
لنفسه » واستفسد به العباد » أنه تحب أن عنعه تعالى من ذلات . و إن كان امعلوم 
أنه لايستفسد ليجب المنم . قأماالميد إذا أضلغيره بالدعاء إلىالضلال»فإءالميمب 
المنع منه » لأنة قد كاف الامتناع من ذلك » فامتناعه باختياره ولا مصاحة له. 
ولأن لولاه لكان لايفسد ابتداء أو يثير ذللك » وهذا قال شيد:_ا أبو على » 
رحعه الل : إنه تعالى لوعام من حال إبليس أنه عند دعائه يضل العباد على وجه 
لولاء لكان لا.يضلء» لمنمه من ذلك الإضلال ! 

-- مأك فى المعوئ وما يتصل برا 

واعل أن المبد لا يكون مانا بأنيمكن من الفمل فقط بالتدرة وغيرهاء لأن 
ذلك لوصح لوجب أن يوصف تمالى يأنه معين لابهائم واغؤانين » كا وصف بأنه 
معين لكلف »ء ولوجب أن يوصف بأنه أعانه على السكفر إذا أقدره عليه كا 
يوصف يذلك إذا أقدره على الإيمان» على بعض الوجوء . قعل بذلك ة ماقلنامب. 
وذلك يوجب أن يكون التكين إنا يكون ممونة لأمرزائد ع ى كونه مكيناء 
وهو أن يقصد تمالى بفعله أن مختار للمكن الطاعة » فى فعله على ه_ذا الوجه » 


وصف المكين بأنه معونة » وأولا ذلك لم يوصف يهذا الوحه . 


ع ومع كياا سه 
ذا قانا : إنه تعالى قد أعان للكلف على الإغان والطاعة » ولم يعنه على 
الكفر وللخصية » لأنه لم يرد تمكينه وإزاحة علله منه للسكفر وللعامى » بل 


يكرهها مته 7 


وعلى هذا الوجه تستعمل المعونة فى الشاهد ؛ لأن الواحد منا إذا أعملى غيره 
سيفاً » وقصد أن مجاهد فى سبيل الله » وصف بأنه أعانه على الجباد » وإن كان 
اليف يصاح لقتل نفسه وقتال ال مين » ولا يوصف بأنه أعانه عبى ذلك » لما 
إيرده منه . فسكان الأصل فى المعونة إرادة مابه ومعه نّم الأمر المر'د . وعلىهذا 
الوجه يقال فى الواحد منا إذا -مل الثقيل مم غيره : إنه أعانه » لأنه قصد مما فمل, 
أن يم المراد . 

ولا يوصف لفظ الآامر يأنه معونة » ولاما يتناوله بأنه معان فيه؟ لانه كان 
يحب أن يكون إبليس معان على الاستفزاز لوجود لنظ الأمر . قعلم أن العتبر 
فى ذلك هو الإرادة » وإن كان الأمر مها يكشف عن الإرادة » فن حيث 
مختص بذلك يوصف الأمور يأنه معان لأجله . وهذا قانا : إنه تعالى أعان 
سكلف على فمل ما كافت لاعلى المعاصى. ولامتنم فى الا اطاف وسائر مايبعث. 
الملكلف على الفمل ٠‏ إِذا فعله تعالى لاغرض الذى قدمناه » أن يوصف لأجله يانه 
معين له . وقد يقال لاواحد منا إذا لطفت لذيره » ودعاه » وبين له : إنه قد أعانه 
على الخير ؛ لاوجه الذى ببناه ٠‏ 

3 و يك ٠.‏ 3 - 62 
٠‏ 9 - صال فى زكر الخررون, والتصيرة وما بتصل مما 
اعل أن الأصر فالندمرة إنما تستعمل إذا تماق الفمل بغيره» فيقال إنه متصور 


(١)اغر‏ المفى : 11١1/1١‏ 3! بعدما . 


4 هد 


خلى غيره » ولذاك يكثر استعماله فى الرب والقتل » لكنه استءمل فى سائر 
عا يقتضى الظفر بالعدو فى الخال أو فى الثانى ء فوصف الحجة إنها نصرة » 
ووصفت الطاعة بذلك » من حيث تؤدى إلى الماح وزوال الذم » والظ_ر من 
هذا الوجه بالعدو ؛ فى الاستخفاف والإهانة » واستعمل فيا يفمله تعالى بالجاهد 
فى الأمور التى معها يظفر بالكفار » من تثبيت الأقدام » ونقوية القاوب: » وما 
عثبته فى قلوب العدو من الرعب »ء والإمداد بالملائكة » والتذكير با يستحقه 


الجاهد.من عظم الثواب » إلى غير ذك . 


ولابد من أن يعتبر فى النصرة الظافر على وجه لايتعقبه الضار الموفية على 
ما حصل فى الحال من النقم والسرور ؛ لآنه متى كان كذلك » عاد الخال فيا 
حصل ف الوقت إلى أنه مضرة. ولا تستعمل النصرة إلا فى اأناقم وما يؤدى 
إلمها » فإزلك قلنا : إن السكافر إذا ظفر بالمؤمن لا يكون منصوراً ؛ لأنه مدوع 
عن ذلك » مذهوم عليه » يستدق عليه العقوبة . فمادت الخال فى المسرة إلى أمها 
مضرة . ويقال فى ااؤمن وإنغلب مع يذل الاجمهاد وترك التقصير:إنهمنصور» 
من ديرت بدل وسمعه 6 فاستحى الثو اب العام عل ذلك » وعللى مايلدق قليهمن 
الثم ؛ قماد الخال فيه إلى أنه منصور . 

ولاعتتع » على ماقدمناه » أن ينصر تعالى أو لياءه بالأدلةوالحجة واليراهين» 
وسار ماعدمم به ؟. ويعينهم فى التكليف. 

فأما االحذلان : فب و كل فل حرمه الظفر بما يتبعه وينفمه مما يؤر فى قلب 
عدوه . ققد يكون الكافر مخذولا بال إيجة ؛ لأنه لاحجة له 3 وود كور من 


. - 3 
مداأصيه خدلانا 6 من حيوث تستدى مها الا_تخقاف والشكال ٠.‏ وما يقاب عتذده 


ع لالا لا ب 


بيوصف بذلك أيضا : من إلناء الرعب فى قلبه » وإخطار اللموف يباله » إلى 
مما شأكل ذلك . 

والأغلير فى اللذلان : أنه أجع عتوبة فأما النصرة فتتقسم : قفيهسا 
دما هو “واب © وقيها ماهو لطف . فأما الإمداد بالملانكة وتثبيت الأقدام » 
فهو لطف ؟ لأن عنده يختار الجباد» أو يكون أقرب إلى اختياره . وأما مايفطه 
تعالى من أواع للدح والتعظ, © فهو الثواب . قملى هذا يحب أن يجرى 
«القول فيها . ٠‏ 

اء.ة # مسأل ذبما كس من املف الرعاء بر وا ءأَكَ ر » نما قرمنًا 
ره » وما يتصل بزلك . 

اعم أن الدعاء لايد فيه من شرائط : مها : أن يكون الداعى عالا بكأن 
الذى يسأله مما محسن فمله . ومنها : أن يعلم أنه يؤر فى الأمر الذى يطلبه » إماق 
«متاقم الدين » أو الدنيا . ومنها : أن يقصد يالألة فم ل ذلك وبريده كانه كالأمر 
.فى أنه لا يكون مسألة ودعاء إلا بالإرادة . ومنها : أن يشرط ف الدعاء» أوق 
"عيره أن لا يكون ذلك مفدة ؛ لأنه إذا كان يدعو بأمر معين » فلابد من 
أن يكون شأكا فيه : هل يكون مقسدة » أو لطفاً وحسنا » أو قبيدا ؟ فلابد 
.من أن يشترطما ذ كرناه فيه » إلا أن يكون الداعى يدعوبا يمل أنه بعينه يحسن 
.على كل <ال» فيحسن منه الدعاء من غير هذا الشرط الى ذ كرناء . 

م ينقسم » فنه ما يل أنه يحسن إن كان هو على صفة مخصوصة » وإلا لم 
.بحسن . [ و ] منه ما يملم من حله أنه بحسن على كل حال . فالأول :نحو الثواب 
لأنه وإنكان: لا يكون إلا حنا ء فإنما بحسن متى كان للكلف مستحقاً » 
-.وكذلك المقاب . والثانى : و التفضل والإحسان » لأنه متى وصف مايدعر به 


امول - 
بهذه الصفة » لم يكن إلا حسناً» فيكون نفس اللطف مغنياً عن الشرط . 


واعل أن الدعاء قد يكون نفسه لطفاً ؛ يلم كو نه كذلك من جية الشرع 4. 
ولولاه لا حسن . فلا يمتنع ذما هذا حاله أن يدعو الكلف فيه بما يمل أنه تمال. 
لاؤعله . وكذلك من جبة المقل إذا كان له غرض فى مسألة ما هذا حاله ؛- 
حسن لذلك الفرض »ء لا لأءر يرجع إلى ما طليه » لاأنه لعامة بان ل 
وما هذا حاله لاداعى له الى طليه » فإتماتحسن طليه لمر يرجع إايه » أوالىئواب. 
يستحقه على نفس الدعاء . وقد كان لايعتنم من جبة المقل أن يدعو الإنسان 
للكافر بالمغفرة » إذا كان فى ذلك غرض » ولننسه إذا كا نكافراً » فأما من 
جهة الشرع » فقد ورد التعبد يخلافه » فوندب لمتع منه » لأأنه مقسدة . فأما 
الدعاء للدؤمن بالتواب » فالمقل والسمع فيه سو ء » لاأنه لا يحسن أن يدعى 
إلا للمطيع ؛ لأن فعله لمير المطيم يقبح » من حيث لابحسن إلا مستحقاً كالرح 
والتعظم ٠‏ قأما الفاسى فقد ورد السمع بأنه معاقب فى الآحْرة » وسبيله سبيل, 
الكافر فها ذ كرناه » فى السمع والمقل . 

واختلف العاماء فى دعاء الفاسق لنفه بالمغفرة» قنْهم من متع مته » كا مقع 
ذلك فى الدعاء لغيره من الفساق والكفار . وعال اط فى أن العلى قد 
وقم من جرة السمع بأنه تعالى لايغقر لهم »فيقبح منه ذلك . ومهم من قال : 
إن ذلك محسن منه فى نفسه ء وهل فى قول اانماسق فى « التحديات لله » : 
السلام علينا وعلى عياد الله الصامين » على هذا الوجه . وذ كرأ نه يستحدن ذلك 
أن يقوله لنفه » ولا يسة<سنه لغيره . وهذا هوالا ولى . والعلة فيه: أنه لوعابن 


)١(‏ وبعدء درم فى الأصل تقد ر كل ين ء العليما : لا محسن مله 


علا ممه 


منه 6 فيحسن مته بض أن يدعو لنقسه بالنفرة » ولا محسن منه أن عنم من 
تزول العقوبة بثيره فملا ء فيحب أن لامحسن منه ذلك فى الألة والدعاء . 


فإذا ثبتت هذه الجئة » وصح أن الدعاء فد صل فيه من الانقطاع إلى الله 
تعاللى والرجوع إليه فى الأفعال ؛ح عنم أن يتعيد تعالى فى .مض الأشياء أن ندءوه 
بدو إن أخيرأ نه لايقمله » ولاجتنع أن يديد ون ندعوه بأن لايؤعل مايم[ أ نه يقببح 
فدله . وعلى هذا الوجه محوز أن يتأول قوله تعالى : ( ربنا ولا #ملتا مالا طاقة. 
لنا به )4 على أن المراد به الدعاء بأن لا يكتنفب. مالا يطيقون » إلى غير ذلك . 
فيجب فيا جرى هذا الجرى أنيكون موقود على التقييد . 

ولهذه الج قلنا : إنه مسن من الإنسان أن يدعو وسأل العافية والصحة. 
والغنى والأموال» ولا تحن منه أن يسأله تءنى الحن والأمراض والفقر» وإن 
كنا نعل أن هذه الأمور جَمزْلة تلك » فى أنه قد تكو نألطافاً » وقد نختص بأنها 
مصلحة دون ماخالةها . 

فإذا ثبت ذلك » جاز أن نتمبد بآن نفرع إنيه فى طلب المداية والتوفيق. 
والعصمة . ولا يوجب ذلك ماظن هكثير من الجهال هن أن ذلك إنما حسن من 
حيث لا ببق على الإنسان قدرة » ومن حيث يتنجدد له الألطاف حالا بعد حال . 
ولذلك صح عندنا أن يتميد من لا لطف له ببذه المسألة » لأنه لايم أنه لا للف 
له » فيحسن منه أن يقرع إلى الله تعالى فى لبه » فين كان لو لم ذلك ؟ كان 
لا عتنعم أن يتعبد بما فيه » من الاتتطاع إليه :مائى ومن اللعاف ٠‏ 

وهذه الجلة كافية فى بان ماذ كرناء . وإذا تأملّها عرفت ماذ كرناه بى 
رباهة أفدى و إزالة الإلجاء» وتحو ما ذكرناه فيالألطاف ‏ ويبين ذلك أزماتقو له. 


مساء آلا 


إضافة [ الطاعة ] إليه تعالى » لأنها إها نتم منا بسائر الوجوه التى قدمت 
ذكرهاء ولولاها لم تنم » ففير ممتنم أن يضينها تعالى إلى نفسه » ويضيقها 
"العبد إأيه 5 

ويبين ما ذ كرناه أن الءاصى ينينى أن لا تضاف إليه تمالى » على وجه . 
وذلك لأن سائر مامعه نحسن الإضافة وتصصح »ء معدوم فيها» بل قد اختصت 
بوجوه تقطم الإضافة» من حي ٌمنعنأ من فعلما بالزجرو الوعيد والهى والتخويف» 
إلى غير ذلك من الألطاف التى بعث العيد مها إلى أن لايةملها . ويوجب كل 
ذلك أن المبد اذاءوقب ووبخ على المعاصى » فإنه يستحق ذلك » لأنه ألى 
من قبل نقسة 6 من حيث أزاح تعالى ساو علله فىأن يه يفعلها )و سوزله السيديل 
إلى ذلك » ول يدع أمرا لو فمله لم يكن مختار اللمصية إلا وقد فمله » ولا فءل 
أمراً لولم يفمله لاختار المحصية » إلا وم يفمله » فإنما ألى من قبل نفسه من كل 
وجه » وإنكان طاعته لم ثم من قبل نفسه بكل وجه . 

فلهذه الججلة : جملنا القديم تعالى منعماً بالطاعة ؟ لأأنه من الوجوه التى ببناها 
صارت الطاعة كأنها من قبله تمالى » ول تجمله بما فعله من أأمصية سببا . 

.8 - مأل قى مقارن الاطلف والقسرة 

اعل أن القدرة وسار مابه وعنده إصح منه الفمل » ولولاء كان يتعذر ف 
باب القسكين » فلا يجوز أن « يعد الاطف من”'؟ » لأن الاطف هو عبارة عما يذير 
دواعى الإنسان واختياره » فلابد من أن يكون الفكين من الفمل قد تقدم » 


)١(‏ ف الأصل : يعدم 


عد قفدت 


حتى يصح اللطف قيه . ولذلك قلنا إن من قال فى قدرة الإعان : إنها لطف ء» 
قد أخطأ فى العنى والعبارة » لأن الاطف: ما يحوز عندهالفمل والتركء ولايمقل 
منه فى الشاهد إلا ذلكء لأن القائل إذا قال : لقّد لطفت لفلان فى 1 ك لطعاى» 
لم يعقل من ذلك إلا أنه فمل ماعنده مختار الأ كل -لى القرك » مع صدة الأمرين» 
واذلك يقال:: إلى لطفت للغلام فها له من الوجم بالضرب » إذا كان [ ذلك ] 
ما يحب كونه 


فإذا صح ذلك » وجب أن يكون سائر أنواع المَسكين حاصلانى اللكنف 
حتى يصح اللطف عليه » ثم يلط له فى الوجوه التى ببتاها » ويجتب وجوه 
المفاسد الى قدمتا ذ كرها. ولذلك قلنا : إن ابتداء التكايف لا يكون اطنا » 
لأن معة يضح المسكين ‏ وجوزنا فى تكايف زيد أن يكون لطفاً لعمرو » وق 
تكليف بض الأ فمال أن يكون لطفا فى غيرء . فعلى عذا الوجه تب أن يعتبر 
هذا الياب . 


4 


0ه س مأل ثيها بكون, لطفا مى الوّو”' 

اعلر أنه تعالى إذا عل أن عند دليل مخصوص » مختار اذَكاف ما يختاره » 
ولولاء كانلا مختار» وإن كانت الأدلة و تقدمت » فإن تلك الأدلة توصف بأنها 
لطف له . [ و ]على هذا الو+ه قلنا فى كثير من !أمجزات : إنبا ألطاف لمن 
المعلوم من حاله ما ذ كرناه » لكنه لايمد لطفاً له إلا إذا كان متمكناً من معرفة 
صدقه » عايه السلام» بغير تناك الدلالة » لكنه يءلم من حاله أنه يمرض عن ذلك» 
فلا يستدل بها ويستدل بهذه» قتكون لطفاً له » على ما يبنام . فإرن كانت 
الأمور التىكلف العبد ما هذا حاله سوى الءجزات » فيجب أن يقال فيه #ثل 
هذا القولك » لكن هذا الوجه إنما يصح فى الأمر الذى يعتوره الأدلة . فأما إذّا 


زج اع المن : عرأامو - وزذء 


- 


لم يكن فيه إلا دليل واحد » فإنه لايصح هذا الوجه فيه . وهذا الباباعا يكون. 
لطفا فى المعارف فتط ؛ لأن الخرض بالا دلة الوصول بها إلى العارف دون سائر 
الأفنال » وان كنا لا نمد أن يكون لطفاً فى نظر سواه » وفى غيرما من. 
الا مسال أيضًا 0 

واعل أن فى زيادات الأدلة ما يحوز أن ايكون لطفاً لمن قد استدل » دون. 
دون لأمرض عن الأدلة . وهذا منزلة ماعرفناه منحالالعالمالعارف » أنه تمكن 
لدلالته التى استدل مباء مالا جوز أن يمرفه غيره . وعند ذلاك متى فكر فها 
بعضها يتعاق ببعض » وإذلاك نحد هذا العالم المرن أعل بالمسالة الواحدة من غيره >. 

1 

وإن كان ذلك الفير قد عرفها » من حيث قد عل هذا من سائر مايتصل بها 
ويتعاق علها به ( ما لا يعرفه ذلاك . وهذامظاهر 5 

فإذا صحت هذه اجخلة » لم يمتنم أن بخص تعالى المؤمن اللمبتدى بهذ! الوجه. 
من اللطف ؛ لأنه لايصح كو نه لطفاً إلا [ له ] دون غيره . ولا وجب ذلاك أ 
يكون تعالى مانماً غيره من المكن أو فل ما كلف . 

واعام أنه قد يدخل فى هذا الياب ماهورده تعالى على الكلف من اتفواطر 
والتنبيه ؛ لأنه يجوز أنيعلم أن ذلك ممايختار عنده النظر والمعرفة وسائرما كلف». 
ولولاه كان لا متاره وإ نكان متمكنا . فتىكان هذا حاله وجب أن ينهه 
بالخواطر وسائر وجوه التنبيه . ورعا كان حدوث السو والتشاغل مفسدة له » 


فيجب فى الحكة أن مجنبه عز وجل . 


اليا حم 


فآما مايرد على للكلف فى أوقات نومه مما براه فى النوم ويحوز فيه أن 
.يكون لطفاً » فإما يموز ذلك فيه » من حيث يمل من حاله أن عدد الانتياه مى 
يذ كرهء دعاه إلى امير والطاعة » فيصيرالتذ كير لطفاً له » لكنه اينم إلامخطور 
ذلك يقليه عند النوم » وجب ف الك أن يفمل . 


وقد يدخل فى هذا الباب أن يلم من حال بعض اللاتكة أنه إذا نيه 
الإنسان وأخطر يباله الثىء » اختار ماكلف»ء ولولاء كان لامختاره » فيحب ق 
المكة أن بكاف لللك ذلك التنبيه » أو يقال: إنه مصلحة له » أو لمن أخطره 
بباله ٠‏ نقوله فى يمثة الأتبياء ٠‏ ولا يتنم فى الخاطر أن يكون صلاحاً إذا كان 
من قبله تعالى » وأن يكون فيه مالا يكون لطفا إلا إذا كان من قبل الملك . 
. وكذلك ف دعاء الإنان غيره إلى النظروالأفمال ٠‏ لأن ذلك قد حور أن يكون 
لطفاً . ف نكان حاله هذا وجب أن يكئنه تعالى 

ومتى كان لطفا للمدعو إلى ذلك » وجب أن يككفه » فإن علم أنه لايفمله » 
:قبح تكليف المدعو ؛ لنقد الأمر الذى هو لطن له . ش 

واعلم آنه قد يدخل فى هذا الباب ما أعامناه تعالى من أحو ال الأخرة » محو 
الحساب والماءلة والميزان؛ ونحو توكيله الأفظة بالعيد ليكتيو' أعاله » ونحو 
إنطاق اللسان والجوارح » إلى غير ذلك . 

والاطف فى هذا الباب عتدنا: هو معرفة اللكاف بأن ذلاك سيكون » أو 
تمسكنه من معرفته ؟ لأنه تمالى إذا علم ذلك من حاله» فلابد من أن يعرقه ويدله» 
على ماببتاه 

واعلم أنه قد يدخل فى هذا الباب ذكر الأدلة وتكرير ذكرها ء لأته عتد 
ذاك ‏ إذا سمعه الكلف يكون أقرب إلى فمل ما كلف . قن عل ذلك من 


اكه 
حاله ؛ فلابد من أن يلطف له يذلك . فقد يكون هذا الوجه منفله تمالى وفمعل 
غيره . فأمًا فمله تعالى فنحو ما كرره تعالى من ذكر الأدلة فى كتابه » وتحخو 
وأما ما يكون من فل غيره » فنحو ماكان يكرره » عايه ال لام » من 
ووه انان حالاً بمد حال . ولاعتنع ذلك فما يفمله أحدنا فى بض الأ<وال . 
وقد +وز أن يكون ما يكرره القارىء لكتاب الله تءإلى » والدارس لكتب 
العلماء » لطماً فى هذا الباب » على نحو ماذ كرناه . 


فأما الوعيد فإنه من الله تعالى لدف لامكاف » وكذنك تكراره فىكتاب 
الله تعالى » وكذلك القول فى سائر مافى الكتاب من ذكر توبيخ الءبد ولومه 
وتبكيته » عل الوجوه الخادلاة فى القران » فإن ذلك 'طف ومصاحة : ورعا يكون 
لطماً لدؤمن قتط » وربما يكون لطا لكل مكلف ي-مه . 

وقد يدخل فى ذلك أن 9 ن مشافبة الرسول ل الأدلة لطفا » وانمهاء 
ذلك إليه بالمير لايكون لطفا » فمن هذا حاله يحب فىالمكة أن يبعث إايه نبياً 
مشافرة » ويسمع ذكرالأدلة والشرائم منه . فأما من يكون الملوم من حاله يأن 
مهرفته مهاه الأموز تكفى فى اللطاف » فلا حب أن يكون مشاهداً لارسول عليه 
السلام »© بل يكون حاله وهو غائب عنه أو موجود يعذ مونه كح_اله وهو 
حاضر » فى الوجه الذى بينام . 

وقد يدخل هذا الباب أتالتفكر فيا يستدل به أولا والتذكر لأحواله » 
قد يكون لطفاً فى اللثبات على العرفة وترك الاقلاع عنها » فمند ذلاك لابد منأن 
.يكون للعلوم من حاله أن يتفكر فى ذلك . وإن لم يكن كذلك فلابد من أن 


لف د 

مخطر بياله مايدعوه إلى الفكر » ويبمثه عليه » وإلا قبح أن يكفه ف.. 
المتقبل ! . 

وقد يدخل فى هذا الباب أن يكون إنزاله الكتب وتكربره الأدلة اطفاً 
فىثئيات لكلف على ما كلف » وإنكان ايتداء المعرفة قديفعلها من دونه » فلابد 
عند ذلك من أن يكرر تعالى الأدلة بنصبها ويزبح الملة فيبا - 

وقد يبنا من قبل الوجه الذى له يكون الختم والطيع » إلى ما شا كله » اطفاً 
للمبد فلا وجه لإعادته . ولاعتنع ىكثير مالم نذ كره أن يكون لطناً ».و إنكان. 
الذىأوردناء يأنى على لي ٠‏ 

5 - مصأ ق التوفيى ولص (6) 

اعلم أن الاطف إذا صادف و+وده اختيار الكلف للطاءة » وصف يأنه . 
توفيق » لأنها واقنته فى الوجود والوقوع على وجه أولاء لم صل هذه الوافقة» 
فلهذه الملة يوصف بأنه توفي . وخص بذلك مايقع لأجله الخير دون الثمر ؛ 
لامن حيث اللفة » ولكن للاصطلاح ‏ 


وأما المصمة : فعبارة عن الأمرالذى عنده لايفمل المكلف القبيح على وجه 
لولاه لاختاره » فيوصف يأنه عصمة ؛ من حيث امتنع عنذه ولأجله » واستممل, 
ذلك فى الشر دون الخير» لامن مبث اللغة » ولكن للاصطلاح . 


وكلا الوجبين يوصف بأنه اطف » فيتقسم عندنا فيا هو لطف فيه إلى. 


.ا١مادس‎ ١/1: اظر الننى‎ )١( 
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القسمين القين ذكرناها » ولذلك لانصفه بأنه توفيق إلاعند وقوع الطاعة » 
ولا بأنه عصمة إلا عند محانية المصية ٠‏ وقد نصفه قبل ذلك بأنه لطف . 


واختلف شيخانا » رحمهما الله » فكان أبو على يقول : إن اللطف إما يتقدم 
الطاعة وقَتَاً واحداً » وعند ألى هاشم » رمه الله » يحوز أن يتقدم بالأوقات 
الكثعرة » ما لم يباغ الحد الذى يهو عنه ولايمرف حاله . وهذا هو الأولى ؛ 
لأن الفر ضأن يعرفه فيدعوء إلى الطاءة . وهذا المءنىقد محصل بتقدمه الأأوقات 
الكثيرة » كا بحصل متى تقدم وقتاً واحداً » لكنه إذاكان المملوم أنه متّىتقدم 
وقتاً واحداً كتى كو نه لطا » فتقدمه الأو قات الكثير لاحن إلا بأن مختص 
بزيادة فى اللطف » انه تعالى من لايخثى النوت » فيحسن منه أن تدم 17 
يحسن منا تقديم ما>تاج إليه قبل وقته . وقد يجوز أن يكون فيه مالا يكون 
لطفاً إلا إذا تقدم الا وقات الكثيرة » ويتسكرر عمله به ومشاهدته له . فإذا كان 


كذلكء فلابد من تقدعه هذه الاأوقات . قملى هذا يحب أن يمتبر هذا الباب . 


06 - مسال يها يجرى عبى اأدكلفين من انز ماء وائزّ صا للؤءدور 


اتى قرمناها . 


اعلم أن المبد لاشيهة فى أنه يوصف من القدرة يأنه قادر قوى مستطيم » 
ومن سائر وجوه الماكين بأنه متمكن لا جله » ولا جل العلم والمقل بأنه عاقل 
0 و ٠.‏ .0 
عالم . فاما من حيث بين له ودل فإنه يوصف يانه مداول 6 وبانه عمين له . 
ويوصف من حي لخاف له ذه ملطاوف له. وكذاإك من التوفوق والعمصمة بوصف 


أنه موفق معصوم 5 ويوصف من الصلاح بأنه صالح 6 مت ىكانمفعولا به 6 وهى 


براي عد 
كان معرتضاً له قيل له: مستتصلح » ولايقال فيه إنه صالم . ولاشببةفى أنه يوصف 
أنه ملطوف له ومستصلح » وإ نكا نكافراً ذاهيا عن الطريقة . 


أما وصفه يأنه موفق » فعلى جية الإطلاق لايستعمل الاق الطيم الجانب 
اللكبائر . و كذيك وصفه يأنه معصوم . وكذا وصفه يأنه صالح » وإلا أن يقيد 
- وألا يستممل ذلك ف ىكل مكلف - فيةق ال إنه موفق فى كيت وكيت » 
لح بي الما ع 
جارية على طريقة المدح » فلامجوز أن نستعمل تى أهل الذم »كا لايحوزآن يوصف 
الميد بأنه مؤمن فاضل بر تق إلا إذا كان من أهل لأدح . ولايوصف قبل 
اختيارء الطاعة بأنه موفق ؛ لما ببناه فى حد التوفوق » وإن وصف بأّنه ملطوف 
اله » إذا تقدم اقطف ‏ وكذلت فقيل إخلاله بالممصية لايوصف بأنه مدصوم »6 
وإن وصف يأنه ملطوف له . قعلى هذا الوجه يحب أن يجرى القول ىق 
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فرغ من ناخته ضحى يوم الاثنين فى شهر صقر من شهور سنة عان عشر 
-وسمائة » بالبجرة التصورية » هجرة مولانا أمير المؤمنين ؛ عبد الله بن -حرة”*) 


- هو الامام المنصور بالله عبد الله بن حمزهاء ينتهى انسيه إلى الامام العام الرسى‎ )١( 
.من أنمة الزيدية الممدودين بالمن . ولد سنة( 3531 ) وقام ودعا سنة ( 052 ) بالطجره‎ 
وصلبا من الحموف ء ثم اتقل إلى صمده ودخل كوككان وصتماء واتبطت دعوته قي‎ 1 

ايبن والمجاز » وبلقت الديلم . كان تادرة عصره فى الدذ كاء والمنظ والشجاعة » ويقال إنه 
ا اي د و 0 على الأربمين ء مها الشاق 6 
.واليذب. وتوق واهه الله سنة ( 314 )6 اظر المقصد الحسن لأحد بن يحى » ورقة 
0# دور بار اكب الصرية »ثيل ن المؤرخ عند بن عمد ين ن زدره الصتمائى 
ورا ص ا وو .ا الم صتماء سنة 9519937 . 
1 (م - لاغ متعابة القرآن ) 


سلا ل 


أبن سامان بن رسول الله الى هو مقبور بها وصلٍ الله على رسوله سيدنا مد 
النى واله »وس تسليما كثيراً . 

وعورض على نسخة ذ كر ناسخما أ نه ندسخما وفرغ مها يوم الأحدلست خلون, 
من شهر ربيع الأول سنة تمان وسبعين وأربعائة . قال : وهو إداهيم بن حيذر بن, 


عبد الجبار البصرى . وهى نسخة القاذى ثمس الدين 7 رحمة الله عايه . 


)١(‏ هو القاضى العلامة مس الدين جعفر بن أحمد بن عبد اللام ء إمام الزيدية وعالها" 
ومسندها . كان أبوه عالم المطرقيّه وأخوه شاعرثم » فهداه الله من يدعوم وأبق ق إزاة 
هذا المذهب حى قرن بأياديه على العن بالامام الحادى يحى بن المسين رحل إلى انعراق. 
حوالى منتعف القرن السادس وأجيرز من كبار عامائه يكثير هن الكتب ء م رج إل امن: 
يكتب لم يصل بها سواه ( فى الأصول والفروع والمعقول والسموع وعلوم 'ثقران المظيم ) 
لعل من بينها نسخة المتشايه التق عورضت نسخنا بها - من مصنفاته : الكت وشردياء 
وإنانه الناهج فى نصبحة الخوارج 6 والالية فى أصول الفقه . توق رحمه أنله بسنا حجنو ب صتعاء. 
سنة ( 7ه )6 . اظلر اللقصد الحسن ورقة: *#ه ل وو. شرح الازهار لابن 
مقتاح ءص : 6ه ١*١‏ القاهرة سنة ل01م6١ا1.‏ 
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الحيط بالتكلف لاقاغى عبد الجبار . مصور دار الكتب رقم 59+14 ب 
والجزء الاأول من السكتاب طيع وزارة الثقافة . 

مختصر سان أنى داود لاحافظ المنذرى»؛ وممالم السأن لاخطابى . 
طبع القاهرة . 

مذاهب التفسير الإسلامى ل تشرق جولدتسهر ترجهة الااستاذ الذكتور 
عبد اخلم النحار ‏ القاهرة ©1566 

مشتبهات القرآن للكسانى . ميكروقل ميد إحياء الخطوطات يجامة 


الدول العرية رقم 24٠‏ تفسير 


حب بايا سد 


مشكل الحديث لابن قورك . طبع حيدر أياد الدكن 185 . 

معجم الأدباء لياقوت الجوى . طبع دار للأمون بالقاهرة 

معجم البلدان لياقوت . طيمة أوربا : لايبزغ ها م 

معجم الوْلفين لعمر رضا كحالة ‏ المكتبة العر بية بدمشق سنه 19801 م . 
المسسزلة ازهدى جاد له - طبع مصر عام ١941/‏ 

الذنى فى أبواب التوحيد والعدل لاقاذى عبد الجبار- طيع وزارة الثقافة 
والإرشاد عصر 1١5964‏ 1934 م. 

وقد رجعنا منه إلى الأجزاء التالية : 


أبوالوفا الننيى . 
الجاء اللخامس « القرق غير الإسلامية »6 >قيق الذكتور #مد محمود 
المضيرى 


الزء السادس « ١‏ - التمديل والتجوير »© محقيق الدكدور أحمد ذَوْاد 
الأهوانى . 
«؟ - الإرادة 4 نحةق الأب قنوانى 

الجزء السابم « خلق القرآن 6 مقيق إبراهيم الأنا ل اليا 
دار الكتب ١‏ 

الجزء الحادى عشر 4 التكليف 6 تحقيق الدكتور محمد على النبحار» 
والد كتور عبد الخلي التجار . 

الجزء الثالى عشر « النظروالمعارف» تحقيق الأستاذ الدكتور إبر هيمد كور 


الجرء الثالك عشر « الاطف 6 قي قالدكتور أبوالملا عفيق . 


مغن لد 


الجزء الرابع عشر « الأصلح - استحقاق الذم ‏ التوبة »© محقيقالأستاة. 
مصطؤ الا . 

الجزء السادس عشر « إاز القرآن » محقيق الشيخ أمين الول . 

الجراء السايم عشر « الشرعيات » تحقيق الشيخ أمين اخولى . 

الجاء المثرون « فى الإمامة » ةي قالد كتور عبد الحليى مود والذكتوو 
سليان دنيا . 

النضليات للضى . قوق وشر الا ستاذينأ مد محمد شااكر وعبدالسلام 

هارون دار المعارف . 

مقالات الإسلاميين وا<تلاف المصاين للاأشعر ى. القاهرة 59 وما 

مقدمة ابن خلدون - محقيق وتعليق الذكتور على عبد الواحد وافى 

القاهرة ولا ؟١‏ . 

مقدمة فى أصول التفسير لابن تيمية ‏ نشر المكتبه السلفية بالقاهرة ٠ام1‏ 

الملل والنحل للشبرستانى « مطبوع بهامش الفصل لابن حزم » 

٠١117 القاهرة‎ 

مناهج الأدلة فى عقائد اللة لابن رشد . محقيق وتقديم الأستاذ الدكتور 

>مودقاسم » الطبمةالثانية . مكتبة الا يجاوع ة١.‏ 

منهاج السنة النبوية فى نق ض كلام الشيعة الق-درية لابن تيمية . نحقيق 

الذكتور محمد رشاد سالم . الجزّءان الأول والثالى . القاهرة . 

موطأ الإمام مالك . بتحةيق محمد فؤاد عبد الباق . دار إحياء الكلتب 


. ٠١77٠ العربية‎ 


30 -- 

ميزان الاعتدال فى نقد الرجال للزهبى ‏ دار إ<ياء الكتب العربية . 
الانتصار ف الرد على القدرية الاشرار للامام أبى الحسن العمراتى الفتى ٠‏ 
مخطوطة دار الكتب رقم 16م عل الكلام . 
نثمأة الفكر الفلستى فى الإسلام للاستاذ الدكتور على سامى النشار ‏ 
الطيمة الثانية ‏ دار المارف . 
نظام الفوائد وتقريب الراد للرائد « أمالى القامى عبد الجبار فى الحديث » 

مصور دار الكتب المصرية رقم 728085 ب . 
مهاية الإقدام فعل الكلام للشهرستالى . طبع أوريا . بتصحيح القردجيوم- 
نيل الأوطار للشوكانى ‏ طبدة قدعة بهامشها عون البارى للقنوحى ١751/‏ 
وفيات الأعيان لابن خلكان . طبعة محى الدين عبد الجيد ١١‏ : 


مه 


1١١ 7/ 


١١م‎ 


١+5 


١م‎ 


١7 


1١م‎ 


هما 


بام 


الو أهد الهر أنية 


سورة البقرة 

رقم الصفحة 
( أولئك على عدى من ربهم »4 ١‏ 
(١‏ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى »4 57 
يا أيها الناس اعبدوا ربكم 4 8 
وما يضل به إلا الفاسقين4 6د ءأوؤه 
( كيف تكفرون ,الله وكمم أمواتاً فأحيا كم »4 7 
ل( قالوا سبحانك لاعل لنا إلا ماعلمتنا 4 4١‏ 
ا( ثم يعثنا كم من بعد موتكم لملكم تشكرون 4 عه 
( أن تضل إحداهما فتذ كر إحداها الأخرى 4 بد عمق 
( م نكن عدواً لله وملانكته ورسله وجيريل وميكال ... 4 جم» 
(١‏ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من الببت وإسماعيل »4 11 
( واجعلنا مسادءين لك .. 4# م 
ل( ولعن أتدت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ماتيموا قبلهك 4 848 
ذ( ولنباونكم بشىء من الللوف واللوع » 1 
( ولكم فى القصاص حراة ,أولى الألباب 4 فق 
(١‏ كتب ب عليكم إذا حضر أحدكم ١‏ الملوت إن ترك خيرا .. »6 ممه . 
( شهر رمضان الذى أنزل فيه القران هدى لاناس » و > 
١‏ فأذنوا حرب من الله ورسوله أ 0 


اح وأو د 


: رقعالآية رقم الصفحة 
8 ولا محملنا ما لاطاقة لنا به # 01 
نورة ال عمران 
”* (هو الذى أنزل عليك الكتاب منهآيات مجكيات . . 4 ٠6‏ 
"١‏ 
0 2 إن الدين عند الله الإسلام ) ىد 
7*8 ا[ وماهو من عند الله 4 2 
وم ل( ومن يبتغ غير الإسلام ديتا قلن يقبل منه م ةقد 
١‏ [وكيف تكفرون وأذم تتلى عليكم آيات الله »4 15 
:388 ا وجنة عرضما السموات والأرض أعدت للمتقين ) 555 
١‏ الذين ينفقون فى السراء والضراء ... »4 151 
لا لقد سم الله قول الذين قالوا إن الله فقير وتحن أغنياء 4 6 
سورة النساء 
ل وليست التوبة للذين يءملون السيئات ... 4 كم 
١‏ (إنيحتنبوا كبائرماتيوزعنه تكفرعتكوسيثاتكم ) ك1 اعت حكد 
7م ( ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 4 1 
1١+‏ لهمت طائفة مهم أن بضلوك ح 3 
١6+‏ ( فأخذمهم الصاعقة بظههم 4 ا 


م ( فبغلل من الذين هادوا حرمنا عايهم طيبات أحلت لهم اا ءلالاع 
حمه١‏ - ١١9‏ ( إن الذين كفروا وظاموا ل يكن الله لينفر لهم ولا لمهديهم 
طريقاً إلا طريق جهنم 4 ف 


1 زقمالآية 


مح 


فض 
ع 
15 

3 
1١٠ 


١ك‎ 


نض 


سل لاوا مه 


رقم الصفحة 

ل( يبين الله لكم أن تضلوا 4 بجع بس 
سورة الكائدة 

ل( من أجل "ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نقسا ... 4 *58 

لإ فن تاب من بعد خلاءه وأصاح 4 لفق 

( وقفينا على أمارهم بمسى بن مرجم 4 يفف 

ل( وألقينا ببنْهم العداوة والبفضاء إلى يوم القيامة 4 اف 

ل( وإذ تخلق من الطين كبيئة الطير .. 4 لم١2‏ ١ه"‏ 

( أأنت قات للناس الذونى وأى إللين .. »م قوع 
سورة الانعام 


( ولو ترى إذ وقفوا عن النارفةالوا ياليدنا ترد ولا نكذب يآيات 


رينا ونكون من المؤمنين » يدف 
ل( وقالوا إن هى إلا حياتنا الدئيا وما تحن عبعءوثين » يدف 
ل( ما فرطنا فى الكتاب من ثىء »4 ؟اء بلامه 
(١‏ ثم إلى رهم حشرون » 5 
ومن ذريته داود وسايمان » ا 
لالاتدركه الأبصار 4 33 
ب ولنبينه لقوم يعادون 4 5-58 
ل( فن يرد الله أن يوديه يشرح صدره 

للإسلام . .. 4 2 54كل55هء الاج 
(١‏ فاو شاء لهدا 1 أجدين » قلف 


م مغ عسل متثابة القرآن ) 


وف 


ود 


د عقا صم 


سورة الاعراف 
(السمص) 
( ولا يدخلون الجنة حتى ياج الججل فى سم اللبياط ) 
ل( هل ينظارون إلا تأوبله يوم يألى تأويله 4 
(١‏ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحناعلهم بركات 
مر: المماء والأرض »4 
ل( تلقف مايأفكون ) 
( ولقد أخذنا آل فرعون بالس:بن وتقص من الْمُرات 
لعلهم يذ كرون »4 
فإذا جاءمهم الحسنة قالوا لناهذه... »م 
١‏ أ لكنا ما قمل السفهاء منا يه 
ل( ومن قوم مومى أمة يهدون بالمق وبه يمدلون 4 
وباوناهم بالحسنات والسيثات لمهم يرجعون » 
الاجلهالوقها إلا هه حو #4 
سورة الانفال 
ع( ليحق الحق ويبطل الباطل » 
سووة التوبة 


( وأذان من الله ورس وله » 
١‏ هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين المق »4 


ل( لو استتطمنا حرجنا ممكم 4 


ل 


58 


ه١‎ 


1 
ما 


١51١ 


--- وو/ا ل 





لآية رقم السفحة ٠‏ 
( إن نصيك حسنة ؤم . ...»4 غاب 
لإومامتعهم أن تقبل مهم نققاتهم إلا أنهم كفروا باشو برسوله) 7م 
( ومنهم من عاهد اله لئن اثانامن فضله لنصدكن . ...)م 00 .ع 
ف[ وما كان استتفار إبراهيم لأبيه إلا عن 4.6 ؟*هة" 
(وإذامدا الكسورة قن مق يقول أيسكم زادته هذه إعاناً +" 
(اقرادت وعنا إلى رجني » ١ه‏ 
( أولا يرون أمهم يفتنون فى كلعام مرة أومرتين »4 5-6 
( لم انصرفوا صرف الله قلوبهم 4 ىع 
سورة يونس 

:437 ١7+ 4) إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يديهم رعهم بإعانهم‎ ١ 

( إإث الله لا يظل الناس شيئاً 4 1 
سورة هود 

(آلر كتاب أحكث آياته 4 م4 
سورة يوسف 

١‏ آلر تلك آيات السكتاب المبين 4 ار 

+ وهدى ورجمة لقوم يؤمنون 4 5 
سورة الرعد 

( إما أنت منذر ولكل قوم هاد 4 نه 
سورة أتراهم 

( ويضل الله الظالين 4 للك 

رب إمهن أضلان كثيراً من الناس » حك ممم 


4 4» ليجزى الله كل ننس ماكدبت‎ (١ 


ثرا سه 


سورة الحجر 

( إنا نحن تزلنا الذاكر وإنا له لخافاون » 

ل( وأرسلنا الرياح لواقح قأتزلنا من السماء ماء فأسقينا كوه »4 
سورة النحل 

ل( وبالنجم عم بتدون 4 

( والذين يدعونمندوزنالله لا مخلقون شيثاً وهم مخلتون 4 

(آنزات تحير أعا ونا شترون د ) 

د ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القوامة 4 

4 فأفى الله بنيائهم من القواعد‎ (١ 

( هل ينظرون إلا أن تأتيوم الملاتسكة أو يأنى أمر ريك »4 

إفإن الله لا مهدى من يضل »4 

+ إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون »# 

ب( وهدى ورحمه لقوم يؤمنون » 

( ولزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل ثىء »4 

إن الله يأمر بالعدل والإحسان 4 

ل( إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا 4 


سورة الاأسراء 


ركم الصديدة 


+” 


يفف 


57 
دعغع 
كاع2 
م62 
لل 
١‏ 
65١‏ 
عه" 
5١‏ 
1ه 
رذن 


46 


) وقضينا إلى بنى إسرائيلق الكاتاب لتفسدن فى الأرضمرتين 4 الحا 


وم رددنا لم الكرك عليوم وأمددنا كم بأمؤال وبنين 4 


( إن هذا القران مهدى لاتى هى أقوم 4 


+617 


و 


سس براهلا سمه 


رقم الآية رقم الصفجة 
صورة الاسراء 

ه؟ ١‏ ولا تحمل يديك مغاولة إلى عنقك . . . 4 1 
٠ه‏ إإوإذا قرأت القران جملنا ينك وبين الذين لا يؤمنون بالآأخرة 

حجاباً مستوراً 4 4" 
4 (أفأمتم أن مخسف بكم مانب البر 4 2 
5 ومامنع الناس أن يؤمتوا إذ جاءثم المدى »4 مه »جه؟ 
5 ارو حشرم يوم القيامة على وجوههم عميا وكا وصماً 4 5 
ب قل لو أتم علكون خزاان رحة ربى 4 2 
٠١‏ وما أرسلناك إلا مبشراً ونذراً »4 عر 

سورة الكهف 

01 اط وزدناهم هدى وربطنا على قأومهم * 25 4ه" 
5 ( ولا يظلم ربك أحدا 4 رت 
هه ل وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم المدى . .. 4 غه 
لقال ستحدنى إن شاء الل صاراً 4 3 
+ قال لاتؤاخذنى ما نيت »4 ملاع 
> افإقال إن سألتك عن شىء بمدها فلا تصاحديىقد باذت من 

لدتى عذزا »# 27١‏ 
م7 قال هذا فراق بينى وببنك سأنبئك بتأويل مالم تستطم 

عليه صيرا 4 اما 
٠4‏ ظ ألذين ضل سعيهم فى الخياة الدنيا يه ا 


مسداره/ا_ 


:رقم آلاية رقم الصفحة 
سورة مريم 
.مه ( فسوف يلقون غيا »م ع 
+07 [ ويزيدالله الذين اهتدوا هدى 4 3 
عه ا[ ... أناأرسلنا الشياطين على الكانرين تؤزم أزًا 4 0 ادغ 
سورة طه 
ع افولا له قولا ليد لله يدذ كر أو مخثى » ن 
59 9 تلقف ماصتموا» عمه 
يدا 8 وأضل فرعون قومه وماهدى » > 
هم 8 وأضلبهم الامرى »4 3 
سورةالانبياء 
عع #أفإن مت فوم الخالدون 4 ؟+ه 
هه هذا ذ كرمبارك أنزاتام 4 5ع 
خم ا[ وجملتاهم أمة عدون بأمرنا 4 55 
مهد فظن أن لن نقدر عليه » 0 


سورة الحج 
و ( ويتبع كل شيطان مريد يه 6-5 
يا أيهاالناس إن كتم فى ريب من البعث فإنا خلقنا م من 
تراب م “اءة 
5 + وأن الله مبودى من يريد يه ممه 
+1 إن الله يمل مايشاء » 2 


ف لإواليان جعاناها لكم من شعائر اله 4 بوءهة 


ع دوقولا 


رقم الاية 
ضورة لاؤمئين 
غ١‏ الإفتبار ك اس أحدن المالقين »4 


ليل 
ليف 


سورة النور 
( يقلب الله الليل والنهار 4 
سورة الفركان 


وسوف يعامون حين يرون العذاب من أضل سبيلا »4 


( إن م إلا كلأام بل مم أضل 4 

سورة الشعراء 
0 باخم نفلك ألا يكونوا «ؤمنين »4 
فملنها إذا وأنا من الضالين »4 
عر بوم يبءثون 4 


سورة النمل 


5 ؟. د 5 04 
0 واويدهت من كل نىء > 


٠. 2 ٠. ١ 5 .‏ ْ 
وجدبها وثومما امحدون لاشمس من دون الله 4 
( إن ربك يتذى ينهم محكه 4 


3 امك لا , لا إلا !0 5 4 
و طم و و ل السسمعع دم إرتاء يي 
سيورة القصص 


0 وا إكد 
+ وبمكن فم فى الأرض 4# 


رقم الصفحة 


احرف 


همه 
ب 


يف 


ب١‏ 
كك 


كيل 


661 
0٠ 
1 


بوه 


© 


لهي سم 


رقم الاية رق السفدة : 
سورة القصص 

4 [إفالتقطه آل فرعون ليسكون طم عدوا وحزناً )4 104 161553.* 

١6‏ ٍ قال هذا من عمل الشيطان »4 ءءء 

؟” الإعسى رلى أن يهديتى سواء السبيل 4 5 

6: 4 فاما ورد ماء مدين وجد عليه أمّة من الناس سةون‎ ٠ 

ده 9إنك لاتهدى من أحبيت 4 ل 

7ه ظ يى إليه ثمرات كل شىء 4 لأول؟ء لامه. 
سورة الونكبوت 

.848 4 الم أحسب الناس أن يقركوا أن يةولوا آمناوهم لا ينتذون‎ 9-١ 

8 4 (ومخاتونإف5‎ ١7 

55 9 إنى مباجر الى رلى4 لي 
سورة السجدة 

“ا #الذى أحسن كلثىء خلقه »4 66" ؛ثىه. 

٠١‏ 8 ولو ترى إذالجرمون نا كدوار ؤوسيم عند ربهم 4 فد 

أما الذين امنوا وسملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نر لا 

با كانوا يع.لون »4 1ه 
صورة الاحزاب 
١م‏ ( نؤتها أجرها مرتين 4 4 
>" الإومن بعص الله ورسوله فقد ضل خلالاً مبيناة ذا 


7ه + إزالذينيؤذون الله ورسوله لمنمهم الله فى الدنيا والأخرة . 4 15ء 206 


رقمالاية 


م" 


1 


55 


1 


اكسا 


وف 


كم 


يه 


5 


قف 


ذلا 


كم د 


رقم ال ٠.‏ ته 


سسورة سسب 
(١‏ بل الذءن لايؤمنون بالأخرة فى العذاب والضلال البعيد يي 
#إيعملون له مأيشاءمن محاريب و عاثيل» 
وما أرسلناك إلا كافة للناس يشير ونذيرا 4 
سورة فاطر 
٠‏ أمة إلا ١‏ 5 فمها دير 
سورة دس 
ل ولقد أضل م ديلا كثيرا 4 
( إن هو إلا ذ كر ورا ان ميين »4 
( أو بروا أنا خلتناله. مما عملت أيدينا أنعاما »4 
سوره الصافات 
ير فأهدوهم إلى صر أ ل الخد 1 
00 دون يدون 4 
يإ مالكم لاتنطقون 4 
سورة ص 
ُ ولا تقهم اليدذى فمضلات عن سبيل ات 4 
سورة الزمر 
الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابها 4 
( بلى قد جاءتك أيالى فكذبت بها واستكبرت وكنت من 


السكافرين» 
ان أشركت ليحبطن علاك »# 


(إولكن حقت كلمة العذاب. على الكافرين 4 


ك5 
الم ه©. 


ةع 


>” 66 


أغيق 


وا 


كمه 


غم 


يذ 


ه16 


22+ 


١١ 


17 


15 


م 


سس اا سس 


سورة غافر 
( إن الله لايهدى من هو مسر ف كذاب 4 
كذاك يطل اقم هو مرق فرتات 4 
ل( وأنا أدعوم إلى المزيز الذقار 4 
[ فإذا قفى أمراً فإعا يدول له كن بكو ن »4 


( فلم يك ينفعهم إعانهم لما رأوا يأسنا 4 
سيورة فصلت 
لل ا-. 8 
+ قالتا أتدنا طائمين 3 


سورة الشورى 


- 0 5 
َْ ادس هثله ثىء وهو السميم اليصير + 
4 


5 . - ١ 
ه| | م‎ ٠. ٠. 5 9 
5 وحزاء سمدمة سددمة دام‎ 2 


ل إن عليك إلا البلاغ ب 


سورة الزخرف 
0 وحعلوا الملا بكة الذن هم عياد ارهن إناناً 0 
بل وهو الذى ف الماء إله وفى الأرض إله 4 
سورة الاحةاف 
١‏ إن اله لا يرودى القوء القالمين 4 
( تدمر كل شىء بأص رمها ك4 


ًُ 
م 

. 3 5 3 

ع مصدةا لا بس يديه مبدى لل المق 4 


رقم الصفحة 


أوه 
أوه 
غه؟ 
لماغ 


وع؟» )2 دعم 


21785٠١8 


5١ 


ه456 صم 
لام )ع .هم 
يفن 


؟*ك ع 58> 


ور 


ا 


رقم الآية رقم الصفحة 
سورة عهد 
0١‏ #9الذين كفروا وصدواعن سبيل الله أضل أعالبم 4 5د 
4-ه ل والذين قتلوا فى سبيل الله فلن يضل أعالهم سيهديهم . . 4٠‏ 3# 
05 ا ويدخلهم الجنة عرفها لهم 4 51 
والذين كقروافتمسا لهم وأضل أعمالهم 4 513 
04 والذين اهتدوا زادهم هدى»هي*ش ه16 
"١‏ ذرحى تعام الجاهدين منكم 4 امع 
سورة الفتح 
ايد الله فوق أيدييم 4 ميف 
سورة ق 
ظروتمول هل من مزيد 4 هنا 
سورة الذاريات 
٠‏ يوم هم على النار ينتدون 4 1" 
5ه الوما خلقت الجن والإنس إلا ليميدون» ع/ارء اام ولمة] 


7 


سورة النجم 


هم عله شديد القوىذو مرة فاستوىوهوبالًفق الأعلى شم دنا فتذلى )4 ++ 


١١ 


5:6 


يد 


نما كذب القؤاد مارأى »4 ا 

وأنه خلق الزوجين الذكر والأنى 4 م 
سورة القمر 

ل( إن الجرمين فى ضلال وسعر 4 5 

بوم يبون ف النار على وجوههم ذوقوا مس ستر 4 يل 


سس ايا سم 


وقم الاية رام العفجة 
سورة الواقعة 

هم 6م 8 فلولا إذا يلغت الحاقوم وأثم حينئذ تنظرون »4 54١‏ 
سورةالحد يد 

1 4 [لايستوى متكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل‎ ٠ 

١3 7‏ يا أمبها الذين امنوا اتةوا الل وآمنوا برسوله »* هع 

2 وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء 4 ه14 
سورةالجادلة 5 

١ 3-8‏ أولئك كتب ف قلوهم الإعان »4 101 
سور ةالملك 

الاإماترىفى خلق الرحمن من تفاوت »4 مه 

55 4» إن أت إلافى ضلال كبير‎ ( ١ 
سورة القلم‎ 

؟* يوم يكشف عن ساق 4 د 
سورة اجن 

8 إناسممتا قرانا عجباً مهدى إلى الرشد 4 1 

0( فن يسع الآن يجدله شهاب) رصدا) 32 
سورة القيامة 

75-4 2 ووجوه يومئذ باسرة نظن أن يفمل مها . . . » باه 

4 ال والتفت الساق بالساق 4 3 

سورة الانسان 


م ( إنا هديناء السبيل . . . 4 53 


وني ل 


:رقم الآية رقم الصفحة 
"١ - >‏ إن هذءتفكرة فن شاءامخذ إلى رءهسبيلا*وماتشاؤونإلاآن 

يشاء الله 4 اك 
سورة النازعات 

هخ طإنما أنت منذر من يخثاها 4 44 
سورة التكو در 

هم ١وماتشاءون‏ إلا أن يثاء الله 4 فيل 

جاسم _سايوم [إن هو إلا ذ كر للعالمين لمن نشاء مفكم أن متهم 

وما شاءون إلا أن بشاء الله 4 ارون 
سورة المطففين 

:1 + كلا بل ران على قلومهم ماكانوا يكسبون »* 5 
سورة الانشقاق 

٠‏ اإفمالحم لايؤمنون م يان 
سورة الفجر 

+7 ار وجاءربك »م ف 

سورة البلد 

- # ا وهديناه التحدين‎ ٠١ 
سورةالضدى‎ 

#ووجدك ضالاً فبدى 4 ادتضفك 
سورة العمى 

7-١‏ ظ والعصر إن الإنان انى خسر إلا الذين امنوا . . . »؛ يق 


سورة الاخلاص 
5م 9 قل هو الله أحد انه الصمد يه كم 


«إذا دخل أهل الجنة الجنة؛ يقول الله نبارك وتمالى:تريدونشيثاً أزيدع..» 
المديث [ وهوحديث الرؤية الذى ورد فيه تفسير الزيادة فى قوله نمالل : 
(للذين أحسنوا المدنى وزيادة 4 بأنها النظر إلى وجه الرب 1 ١4م‏ 


« إن الله ع وجل تجاوز لأمتى عا حدنت به نفسما مالم تعمل نه . ...6 ©ه©"»1 


« إن اله هو الدهر » 5275 
« أنزل الله القرآن جملة واحد: إلى سماء الدنيا» على 
« بعت بالحنيفية السمحة » ومن خالف ساتى قأدس منى »6 1١‏ 
« خلقت هؤلاء لاجنة ولا أبالى . . . »المديث 7 
« الزاد والراحلة 6 قاله الى وقد سدل عن السبيل إلى الحج دل 
« سجد النى صل الله عليه بالنجم : وسجد ممه ال2ون والمشركون... 6 
الحذيث 7ه 
« شاهت الوجوه » قاله النبى وقد أخذ كفا من الخصى فرى به وجوه 
الكقار يوم بدر . حلم 
« ضرس الكافر يوم القيامة مثل أ<د . . . » الحديث وا 
قضى النى صل الله عليه وسل بالعمرى أنها من وهبت له » ١‏ 
« كل مولود يولد على الفطرة . . . » الحديث 0ه 
« اللهم هذا قسى فيا أملاك . . . » الحديث 0 
لو توكام على الله حق توكله رزقكم كا يرزق الطير ... » الحديث 14+ 
2 ليس من البر الصيام فى الفر » مدا 


« من أحب لقاء الله أحب 2000 الحديث ١غ‏ 


6 0 


ه من حلف على عين ليقتطم .ها مال امرىء مام اق الله وهو عليه 
غضبان 6 لق 
« من سن سفة حسنة فعمل بها فله أجرها . . . » المديث 1 بارع 
« من وهب هية لصلة رحم» أو على وجه صدقة » فإنه لايراجم فيها ...» 
الحديث ل 
« النوم أخو الموت » وأهل النة لاينامدون » يل 
< يسب بنو آم الدهر » وأنا الدهر بيدى الايل والنهار » 5 


7 ال 


اللاأعلام 
»2 


"لدم عليه السلام اكلا هرا علي ماطس كلس امن 
أ اهيم عليه السلام ره 

إبراهي بن حيدر البصرى “لا 

إبراهيم مد كور هخ 7١‏ 

ابن الأثير ( على بن تمد عز الدين ) 745 

أحد بن الحسين بن أبى كم وى 

أحمد بن حتبل 191 2196 كرد 


أحد بن حى يعوب 


الأخطل وف الأزهرى جاه 
أنس بن مالك ١6+‏ أبوأيوب الأتصارى لخن 
(ب2 


البخارى (أبو عبد الله مد بنإساعيل) 25821314211114 


لازه ) كوه 
البزاز ١١1١‏ بشر بن مي وان 7 
بشر بن المعتمد هع البخوى (الحخسن بن محود » المقفسسر) 19م 


أبو بكار بن ألى شيبة 651 أبو بكر بن العربى ١ه‏ 
(ه» - متعايه القرآن ) 


الترمذى ( عمد بن عسى ) 1/١‏ 419161891118 لا.2 6(" 50(ط:. 
لم 
ابن تيمية ( أحمد بن عبد الام ) 7٠‏ «يام 
١-‏ 

(ث» 
مامه بن أشرس المعتزلى ١4‏ ثايت الينانى 551 

(ج26)2 
جابر بن عبد الله رذى الله عنة 2118 2381 5؟٠١‏ 


الجاحظ ( عمرو بن محر ) 14 ١6‏ 


جبريل عايه السلام ؟+> الجعد بن درهم 5144 
جعفر بن أحمد بن عبد السلام 78 جعفر بن حرب للمتزلى ولام 
جمال الدين القاعى 46" جو لدزمهر هع غ49 

رح)2 


الحارث بن سريج 544 

الا كم ( الحسن بن كرامة الجشمى ) 1١١‏ 6ج .س2 264 41ه 

7٠١١ الحجاج‎ 

ابن حجر ( صاحب قتح البارى ) 1541١‏ + 454111346348935 
11 ءلاةع 

ابن حزم ( أبو محمد على بن أحد ) 460419011 ١(5اتلم»‏ 
1ع الال 


إ با سل 


ابواليئ الأشحصةى (١‏ +بغعءلأمءعهءوهه 053٠م‏ 2 4١١5‏ 
هل ١42‏ 
ألأسن البصرى ا ا ار رش اتير ا ييف وذدن 


أبو الحسن البرذعى ١4ه‏ حسان بن ثابت ١١6‏ 
أوالطسين اعفياط. ٠م؟‏ أبو حنيفة النمان  ١86 1١4‏ 
حكيم بن حزام ‏ ولس 2 اد ينزيد ١1م‏ 

عاد بن سامة الى حفاد بن وافد 1و 

هرانبن أبان ‏ هه حواء عع 


ا حيان الغر تاطى (( عمد.بن يوساف ١>)‏ الا 


١اخ»‏ 
أبن خالويه 5غ » لاع التطابى 0 


الخطيب اليندادى( أبو بكر أحمد بن على ) دام 


اخايل 4ن أجد قر" خيرة مولا أم سامةك ١‏ 
0( )2 
داود عليه السلام ؟لوءيخجءهة 


أبو دواد إلاء /ا. 8192 6١84م‏ 
ب 
الرازى ( تخرالدين محمد بن عمر) 215٠0548 5/8٠١”‏ 
الراغب الأصقبالى 5 ابن زاهريه كو 
ربعى بن إبراهيم ١51‏ الربيع ١4‏ 
ابن رد ١١‏ 


زاهدالكوثرى إلاءهم؟1 
الزمخشرى ( جار الله محمود بن عمر  )‏ الال 6ه 1569٠69‏ ء4مزة 
لق 
زهير بن أبى سلى 6" 
س2 
السبكى ( تاج الدين عبد الوهاب بن على ) 446" 


السرحخمسى ( محمد بن أحجد ) فض 


سعيد بن جيير ا لاه ابن سلام الجحى ١1م‏ 
سامة بن الأ كوع فلع السيد أحمد مقر ٠١٠6١48١351٠1‏ 
سلمان عليه السلام لاجم ء .ثم ء)وؤه 6 [4ه 
ابن سيده ٠١٠١8‏ السيوطى ؟1١‏ * الا 
(ش) 


الشافى (حمد بن إدريس ) 084214414 
شفيق بن سامة ١غ؟‏ 
الشريف المرتغى ( على بن الحسين  )‏ 495 لاه »1١561١7 61٠١4919‏ 
ل ل اك يفاك لفاك للش لضا ل 
الشيرستانى ( محمد بنعبد السكر ) 58011 0/5 291 57763118464 
الشوكانى ( محمد بن على ) ٠١7‏ 
(ص) 
صالح عليه اللام ١84ه‏ صهوب 8*1 


0-1 


(ط) 


الطبرى ( أبو جمقر مد بن جرير ) لاا “ياء 4لا عهممءكلفىا ٠٠١‏ 
للد لشفا افش الل ل له 
الطيراتى .  . 519 © 181١‏ الطرماح لا 


(ع) 
عابثشة : با.؟ عبادة بن الصامت *4١‏ 
أبو الدياس الحلى 8141١‏ ابن عيد البر : ال 
عبد الجبار بن أحمد ( قاض ىالقضاء) 9195 58:35 75*20 412 6هع» 
موالالاء ممع هم 95875292 ١١56941904‏ نمللء ١؟١‏ 
ا ل ل ل ل ا لل ل لل لي 0 شيك 
ل لطا انض ب نف ل لشفا ىن لمش رش ب حض اش ل 
ل ال ل لال للش بت شاب الطاب فينشاك 
للا ل ل لكف تيلم للد ب لل ل ل الطددب اكيت 
عيد الحلم الندار 16 عبد الر من بن ألى ليل أك". 
أبو عبد الرحمن القبرى 5١5‏ » عبدالرزاق الصتماىن751 ٠.‏ 
عبد العزر الميمى : 1١١5‏ 
عبد الكريى عمان : © » 38غ وانظر مقدمة التحقيق . 
عبد الله بنعيد المزيز ( أبو عبيد الله البكرى ) 457 - 
عيد لله بن كلاب : ١١‏ 
عبد الله بن حمزه : بكب 
عيد اشُعباس ٠١‏ له .دء؟ 


عيد الله بن مسمود : 45681 4 5ن 


جاع بايا 


عيد الملك بن مروان : ١١‏ ي +7 

عمّان بن عفان رضى الله عندهه » ؟زه 

عمان الطويل ١لا‏ 5 عهان:2 النهبدى 857 

. 5821٠١ : المكبرى‎ 

على بن أنى طالب رضى انه عنه : 551 6 7١5‏ . 

أبو على الجياتى ( محمد بن عبد الوهاب ) ممء علاء 21٠١‏ 8.0398( 
ل ل ل ا لض فش ين 
لكا ع ال عرض ا علا ع الال ١‏ (لخخا2 لالاء الرلاة 15٠١*‏ 2 "لاع »2 
علاء؟ 2 ٠م‏ ١ه‏ هلا م.ءولاما ٠.‏ غه2 ج1ه2 لاه 2 الام ؛ همك تككايك 
على حسب الله : باماء ١68‏ على سا التثار لالاء 548 . 

عمر بن الخطاب زذى الله عنه : 615 7١‏ : مزج 

عمرو بن المللاء : ١١م‏ 

عمرو ين ديتار . يام أبو عمرو القارى . 5# 2 255 . 

القاذفى عراض ١ه‏ . 

عيسى بن مر عليه السلام 25١8‏ 445 2 6.4. 


)2 
التزالى ( أبو حامد ) !+1 هما 
ف ) 
أبن فارص 6ر١١‏ القراء ١ه‏ . 
القرزدق 7 ابن فورك 378 . 
)2 


لأبوالةاسم البلخى +٠‏ القامسم الرسبى الاعربا 


سس براي لت 


أب والقاسم الينسابورى 7ه قتادة بابوغ 

امن قتنبة 11 65١655‏ 6656م 6١1١٠١6‏ ١١ه١؟‏ 

القرطبى 1١‏ 131/2 782لا القاضى عياض ١ه‏ 
( ك2 


ابن كثير 0/8 5187 


أبوليابه ه4, الليث 7 ؟ 

( م" )2 
مالك أنس -ما. 
اين ماجة [3 + 5ولءلا. 7191 11م 
المرد 1١١‏ المتوكل العباسى +1١‏ 
مد رسول الله ( الصطق صل الله عليه وسل ) © 2 2586564 50/654 » 
لاا ل ثرا ١1982186‏ ”ك2 1/5 1١582‏ 5.7 اغا وا" 
ا ري ا الجر ل ال الا الل ل ايا الل لظن رضنا 
هعم ع زع انع“ عاو ؛ ١ك‏ 1512 ا لبالا بابض 17٠‏ ا لاا 4575 


لمعي ""الا: ا 1:94©>إاإه٠‏ "زم ٠لإأه‏ 6 5عهم ‏ ا ١.وهم42امهم6‏ ا للاكه اكقكه 
ل ا ال ري ا لل 11 


5 01 37 
عمد أبو زهرة مه محمد ( صاحب أنى حنيفة ) ١4‏ 
محول بن حبيب النابورى 66 هم 
محمد بن زياره الصنمانى “و7 


عمود شاك همع 


"بايا دم 


مود قاسم ١١‏ عحدى عه 
أمرؤ القيسهمغ+ ١؟١١اه‏ 
أبو سمود الدمشقى لقض 
مسل بنالحجاج القشيرى 211 65416915151 6853. 
أبو مسلم الأصفهانى ( محمد بن محر ) 1١+‏ 6١1ممكه.‏ 


أبو المفلفر الإسفرايبتى م١١‏ مقائل بن سلهان */اء 44 
اللقتدر المباسى ٠١١‏ الحافظ المنذرى 2١‏ 


موسى عأيه السلام . ؟5 » 58 ولمقلأ ع١‏ ١ك‏ ءا لاع 255 باذ؟ 2 -دلاغ 4. 
لماع سس ؟ سه لامجء سلة 
( ن ) 
التسالى ( أحددين شعيب )/ا١5‏ 6 81516541 . 
النضر بن تُعيل 8م 
ره) 
أبو هاشم الجيالى ( عيد السلام بن محمد ) مما 2# مل 1 نهكا4 
الشف 
أبو الحمذيل الملاف: 1151 25171١156‏ كلا 
أبوهريرة : ه187 1197:1959 (4 10 5هه. 
هشام بن الحسكم 7 


الحافظ الطيثمى (51151١‏ 154لكم. 


سس بالا لس 
0ر2 
الواثق العياسى 4/ا؟ واصل بن عطاء ١17؟‏ 
رى ) 
يحى عليه السلام 41 505:48 2٠‏ بحى بن المسين ( الإمام المادى إلى 
الحق ) مب 
بيد بن هارون ١41١‏ يعقوب عأيه السلام مقع ووم 


يعقوب الشحام (أبو يوسف) هه 202 يوسف عليهالسلام لوم . 


2)10 
الأشمرية كحعهة» ؤعلء :!؟. 
الإمامية +5 
أصحاب التناسخ بوه . 
أصحاب المارف * 5# »همك كمه . 

ج ) 
الجيمية #لا" 2 م54٠‏ 

1 ح»©2 
الحشوية إك ا «لام ع الاء” 8646ل 


30 


رج )26 
اال الل شف ل ل لي لك 


ش22 

(لشيعة مام 
( ك )2 

الكرامية 41 882( ؛ الال الكيسانية 41١‏ 
( مم »2 


الخبرة (الجيرية الجر ) * 6م92 ١41ا‏ هلا 1م42 ده(!!؛ؤؤلء 


التي اوري 2 27 1ن ا اللي ارق ل كرض ا ب اخ ا اانا 


ملا ب 


ؤي2ل0ا.15 1151498919 ه4 كع الها للاوء كوههء2 لاذء؛ زمه »> 
م 0 الل 00 لعا ل ترب 5111 ال ل ناي 0 
( وانظر فى فهرس الصطلحات : أفعال العياد ) 


المرحثة «ا“ ع موء مم1 2خ ه21 :لام .وه [مامءءؤه2 وؤه» 


الل ا ل ل يف بق 2 


) وانظر فى المصطلحات : الوعيد ومرتكب الكبرة‎ ١ 
) المشبهة ( واللجسمة - القشبيه و اليم وجواز لكان والأعضاء‎ 


هلم ع2 ككء "ل * 2/5 بام 2 لا26 2355 15.641١ 5542 ١17٠١4 ١١56٠١8‏ 
ا لي ارش اطرش شل ان انض ان اتوت لظن لض 
3ع ارخ 5غ 2 هلع 2 1# ءالا 2قم1ا١‏ 4575ا..ه أ ه5ه 2 58م 
اه الرعه؛١ ١!‏ لاه 062/2 لاه ؛لاقه ارخمء١‏ 50505-05226555 1 5ك 
الل 8 الدب انام اير ب الا 8 0 للقن 0 


لكك ممت كمه ا كلا لاملاء 


المأحدج ع ؟ 


النحارية مام 


المسائل والمصطلمحات 


2)0 
الأجال: 6و .ناز وعم م4749 ءلالمء مله 
الإحباط (والكتير ) 5ك عرولا مجم :5ب 12ت 52ت ككهد 
الإسلام والإعان: 1376211١‏ 818195015214514 9) 
اهء كلاه2؛ 55 ؛اخ”ت“ء6ثل؟5. 
إعاز القرآن : مونو 2 مم٠‏ 
أقمال المباد : قوع ء لمعدهعمف زلود مارفا 4. لبه لءلءلء 
ل ل ل ل 0 ا ل ال 
ا ا ا ا 0 ل الل ال 
ل ا ل ا امش 
ل ل ل 2 ال اللا ال ل ل ل 
ل ا ا ل اليل ال 
ل ل ل ا لي ال 2 ال 7 1 0204 
ل براه لضان شفا لشب لمعا فض 
مج ترط موس جوعا عللا موا جهو ا موا اهو امهؤ؛ 
0 ل 1 ا لي يق الخد لح ل الق2 
ال11 هخ د49 11411445415١‏ 1 جةغ كا [هؤنلاهت؛ا ؤه: 2 
ا/ 4 2 مككعء [لاوا جنا "بام هااغ 4/1 1 خلا 2 4/اغ)؛ 
1 لام 2 كمع ا هل 4 ا نوه 149451 همهو ا للاوع د [مهب ءلم 
و ١ه‏ © 6١94‏ 5؛ .“ه26 هلاهناارام:؛ .ماع 2 ©م0؛ ٠5ه‏ ؛ 646 1 ١.٠ه6هم:‏ 


لاون )هه ؛إاروه © 55نم ٠‏ ككه ٠‏ 4دكه ٠‏ إ/باه © لياه ٠»‏ ت/ا© ٠»‏ 


سد اا ريا م 


٠*هه؛‏ ل"همه2 5 ووالمروه 2 14ه96-تدمهء) فده إلاهء لالاه؛ هلات 4» 
حلاه'٠048؛‏ كله -«اكه© لا2605 5ه 2 115696 هت لدت ١1د‏ 
7 1431 ملأتا هه الاأت امات ا ١‏ 55)» 
ايض ترك ل ل ار ل لد ال 0 1ف نالك 
2١‏ 2052 كك تنتت ا الاك ١‏ الاك ؛ ولاك ا تلاك ماك .. 
(ثخك"ء 882285 25515155925١‏ هم 3ك > 6ك ا موه 2 ١٠./ض‏ ) 
#لاءثيا 2 4ونا. 


الإلطاء : لماع لحمو كملاع لمهت نوو ١لم4‏ 
للدت ا ل ري ل ا 0 ال 


الاءر يالل.ررفت 5 


اليذاء ١ا‏ زعو امم يعهرهة. 
2 

التحاية ممءه”اء«/اضلء زه +.5”اا لاد 5م94 15د 4 إلاه 
كالاء 

المزبين الاك 1187 لاما 10 جوم ن ورم جمس د زم نورق 
ل ال ل 

التنضيل 2146 5١؟‏ 

تعزيه الأنبياء لاما فلم موسا وم ؤجد. 

التربة (ملء7اهلء هلوا نه لايم 
للا ٠‏ 04532وامهة. 


الترفيق 2184 186 72م 2 كا لبا ء هطياء و طباء لإلياء 


سس بريد سد 


الترحيد والعدذل : ملاعم ؟سمع م.9045 ة". 


التوكل تعرس ووم 2 مس ومع . 


. 


2" 

الى (والطيع ) : 061 «م سمييوه “4/21 2 كمكا ليل 
*" » 4لا؟ ©*لاهمه ٠‏ ه.“+ 251 ه50" . 

أعلذلان : 5ع جا ا بولا 

خلقالترآن (وحدت) : 1011 168 056ل 1461406 7811: 
ووس باه ء يا" نحم 4.4 اغه؛ ؛ هلعا كل4 4542 2 55وغ 2 
6551040-09 هه 512ا55اه:517ه 2 5قه 712 6 ا ةا 
الاك 2 كود لأقك ا مدناء 

(0ر) 

الرؤية :5 ع الع ١لاء‏ 5م255 نكا ع 7# 2 [غ” ا عه" ا ١5و‏ 

الاك 7 رن نك ادا ا ا د :384 ند 


الرزق : جوع ”الع ١اوع‏ عم 7مهم. 


(س)2 
الاستواء : سما لا1 و لوج ,1.8 يلعه 
السحر : 79١‏ 
شن )2 
الشفاعة : 9٠١‏ ا لالا( 9 *5ي 17 181ص و كخدعء ”لاما كله ١‏ (اه 
6417 ؛لاؤمه 25014562501426٠‏ للا هد 2 تم ٠.‏ 


الشكر : إلاء مكد. 


- 84لا سمه 


)ص١‎ 
و9كتا #ايود.‎ ١ ادإ[رم٠ءاالم‎ ٠١23+ ١ الصفات:‎ 


الاصطناء : »ع١‏ 2 معؤء مباه. 


(ض ) 
الضرورة :7 149 :5م1552 6 71014 :ا مم١‏ 
الضلال : 27 لاه 2 9ه 4ه لمك كك 2 ”الا ء ١٠١4‏ 2 15لغعدواء؛ 
ا رش الال ال ري ل الا الل ال الى 
5ع ء+١عه4‏ 4 9؟ع ددسم من ء بالاه 2 زرلاه؛ كمهت 1 6١ه‏ نكمت دل 
بتكا راك 2 للقد. 


ع2 

المدل ( والتيزية عن القبيح ) :41 1١49‏ ؛ هلا( 10/5 9 40146.م7 
ف ل ل لل اش ل لفان رق لشن تحش د كنض يتك 
لم ل ا الل ل 1 1 1ه 
اع 4404/2/6 اهم غئءم؟ ع ,.لهاعءهة؛ لازه 561764 ل7ام4.:ه 
٠ 554415‏ لاء©6 ٠+5ةعه؛‏ لهه ١0‏ 5وما .كه اكه ا ككثكه اللاه ١‏ الات 
ا ل ل ا لي لش اكد . لشند ب سكسل 
اا ا ل ل 01 ل ليد ليحلاب ل 01 ل ادن شا يك 

كلك 2 لإلحد' كخم محكا١‏ زرحت ؟.باء 
المقل : بالا 89 ع" لهسا 5م عه جل ا اما 2 وه لاء االاء 


”5*5 ل خم ٠.‏ 


. 


ف ) 


الفتنة : باع" » 49 25٠١6‏ مصهد. 


ونيا مل 


التبيح ( قمله وإرادته ) 5١‏ 299 2245 ملاع هت وللء 55ل «بادء 
5 .1415 2 ه05 اليل لظلا الا :61 74107 ١ع.وهلاء‏ 
08 5046 7غ 711 ؛ 76 ١‏ مولاء م 76 ا الا ع 617 2 نوكل 
45٠١14965569 +٠‏ :”ع »> 0" 5غ »ال ع 3غ »2 6١6١١١6455‏ 
١15‏ 2 #ل"اه- ءع “لم١‏ 1ه؛ 5ه 2 كلاه ؛ ولاه ؛ جه :7 جه يرع هاوه 
6 1ه ع كلاهما؛ هله ءلامره :5.1 :512504135028 4ك 72 ه50 
8٠١ 5 /‏ 1ع ناك اوكا مرت تمك انم؟ 


القدرة والاستطاعة ( القرة والفكين) 2١‏ 9 ).هم ١مء‏ الى مهلم 4و 
لا ولا1 2 لعد 1 ا كه ل ء رض ليام اع م4 5352" 67.١‏ لقنا 

96 * الال ع ار عحلرخ” ؟؛ عع 455115535١‏ : كتلاع ؛اترلاء ؛ الع * 
/ا١‏ »> علمراه :لمعه ع ١5ه‏ ؛ هعه ا .١.ونو؛‏ ]لاه 1652 2هرتكة 2 إلبيمك ء 
خملا . ملجركء الرح' كام )2 كمرك انلكا لات لعيخنرخك 532 ١‏ وؤوك 2' 


للع ألا سد هء لاك لاع ار ل 
( »2 
اللكدب: غ60 27. 
( ل »>2 


اللطاف : 14 © 2 85:ه64 451 :1ه إلام ي حجه)؛بلا35 11١١‏ 2لا( »' 
ها 2 6 لهم 11 رهض ءءء لاض ١‏ هلال ١‏ 8ض 522ل اقول ٠‏ 
الل يل الل ال را ل لا ل ال ا ال 
ار لفك اا راك اكاك الع بر الات لالخ نان 
5 -هئ4ع٠١لاع4‏ 12454 [لاءء ملاع ا مغ 1448١‏ 52خ 4 ءالع 
(.ه - متتعايه القرآن » 


7/831 مه 


01١‏ 2 #9لاه 52ت ١‏ ه5106 عم مهما كزه :لاقو 2 5055 6لودة: 
لع ل ا ا ل الا ل ل ل ال الل سيضك2 ا رف 
لا الي ف لف ف ان 1 2 

اللقاء تمع 47؟ 


2 م")2 


المشيثة : #1215619١31‏ عل 5ص اول ا وه : باه 6 
الت اال الا ار ا ا ريق ار ايت 01 
6+ 7246-0.47324”ل40 :65.054.430 5.066 :7ض 1 الم 2 ملم 
المح : 7# ع يهء عمجا بلالا 

195111017١ 7.5 العدوم‎ 

الممرقة ٠4) ١:‏ 42لا ء لا” + 164 هلما ءغ”) 5ه ل5وممءه.ه 
الممونة :5458 الاغعء64للاء ولا7ا 


المواضمة : ٠8١‏ 4م 


2ن ) 
النمر ١4١:‏ لاه[ 2غمه1 :الال د95[ از 52م" لاوم اه 
لكي ل تي شك 
النظر : 2ع 0ه كلدم ا وعااولم ابر الل 2 خا عمل هء 
44 2 55 انكل ددهلا 1 2 :81161 ؤة؟ 1 ماه 
النعمة : ٠ب‏ 

0ه »> 


البدى(واليداية) :)م4 :اه أ وه 16 وت لام وما كفا 19ل نالل 


ريا ع 


الال ١551106‏ جا لض11 ه159 1542 ١5564‏ الء”, » 
1# 1/6 215152 5غ" بهل ءا زهخ" 45 75412 2 للالاا ع 01 :1 
اا 395" ج١0‏ 51 552" ؛ ووثاء .5 6:١5:5١:‏ 
6 © 594 2)٠*ع©) 55١‏ لم4 .6غ ١‏ همهعارهغ ١‏ الاع > “577 »> 
بارع ء 4.هة ؛ هلاه :؛ .وه »6لاغ) ه2٠5‏ عه ٠*)١هم9‏ 2دهمه6.+1ه إلاه» 
أزه 6992 2 *كه: هقمه 10-١‏ :167 ا لاض* :1 251 115 ام 
للد اا 4 . لحدد اضف 


( و © 


الوعيد ( ومرتكببالسكبيرة والفاسق ): /اة 984+ ههل1ء.5لء لالارء 
ل اا ل ا ل ا ال ترش ايفين اشع تي يي ترات 
6 * للا 951١ 5١01:‏ :5ع 5ك ل م 15 ا تلض ا تل 
اع )اله <لالاه. 5ه ”له >)١٠ده‏ أكم ‏ 535ه١٠0١٠5ه35:6ه45!/1ء‏ 
11505259-89-0٠46‏ 6أك0- 1 2 115-15 7 ا 15ت ١‏ 
لكك ء .نمك ١ء١'‏ لا1ي”. 1ك 6ك 2 عاضا كرا ءابا ء ماناء ع ميا 


المورضوعات والسور والايات 


تصدير 
مقدمة التحئيق 
التصل الأول : القاذى عبد الجبار 
سه ٠ولدء‏ ونسيته 
؟ - نشأته وتوليه القضاء 
© مم ثقاقة اذى وشيوحه وممزلته المذفية 
دق عل الكلام 
ب فى أصول النقه 
س دراسات أصولية فريدة 
ق التقه والحديث 
- فى ءال الدفاع عن الإسلام 
ع - تلامذيه 
[- ع كيه 
الفصل الثانى : متشايه القران 
القافى وتفسير القرآن 
تنزيه القرآن عن المطاعن 
متثابه القران : 
(1)دليل المقل 


0-7 


القاضى يدافع عن هف ذا للج 
أكلة فى ه ذا المبج 
بعض الدواهد على هذا انبج 
(ب) اللفة والنظم 
من شواهد الاءماد على الامئة 
من شواهد النظم والسياق 
> - طريقة الولف 
م س أكتاب القانى ومخزلته بين كهب امتثابه الأخرى 
الكتب التى ذكرها ابن الندم 
بين هه ذه الكتي وكتاب القاضى 
كتاب القانى بين كتب الفرق الأخرى 
بين كتاب الة'ذى وكتب المتأخرين 
ع حل نايتا السكتاب وعملنا فى التحقيق 


ال ختان ةا 


عانا فى التحقيق 
التعايق على الكتاب 
مقدمة المؤاف 
١‏ - كيفية الاستدلال بالقرانءلىمايدل عليه 
؟,” - الفرق بين الحكم والمتثابه » وإثيات مزية المحكم 
ع - إثيات أن القرآن من فس له تعالى وخلقه 


5م06 المقشايه مما يعمسلى العهماء تأويله 


١ 


سه لإويا عب 


ة - حد الحكم والمتشايه 


»ا س القران كله حكم وكاه متثابه باعتيار آخر 


- الوجه الذى يعلم به أن القرآن دلالة وححة - وما يحتاج 


إليه التشابه من زيادة نظر 


٠‏ - الوجوه التى يقع عامها الاستدلال بالقرآن على ماهو حجة قيه 


4 »؟؟ذ - ضرورة بان المراد بالمقثابه ود وحوم‎ ١ 


5-121: سورة الفاتحة‎ -١ 


ع 


!9- 54 : سورة البقرة‎ - ٠” 


زلن4 انرقم الأول يدير إنى رقم الأية » واداى إن رقم الحطفحة أ 


وتفصيل القول ف الأيات المتثامية 


4 


يت 
م 
145 


.: 


هم صر 
٠.‏ _ 
مسد ريده" 


هم م 
> همه 


م هم 
هم 20نم 


50 
امستاخم*" لللمسمم عه مسي االمسسع 


مه 
© 


م صم 
م > 


2 
و 
اللما اللخي0 


لاراع 


١11 
عع‎ 


١1 
ال١‎ 
0 
على‎ 
000 


ل 


ملقامقل 
يفيل 
لفقل 
فائية 


14 
٠ 


"١ 


لعا 


وف 


7 


١ 
م1‎ 
ناهد‎ 
هد‎ 


“© - سسورة ال عمران : 1١4٠‏ - بإلا؟ 


م ع] 16٠‏ 
1/7 
الل 
515 
١4]‏ 
ا 
ل 
قال 
1 
لل 
1 


5 - سورة النسماء 


١ 
لل ليين‎ 
ل‎ 
هالت‎ 
م7 1م‎ 
11/0. 
الما‎ 
11 


يوي 


وخ +/با؟ ١‏ 
ما 
عه وى 
نكيل 


١ الا رلا‎ 
١ 
١ م/م‎ 
١ 
١ محل‎ 
مم‎ 
101 
١٠هالذأ‎ 
20 
١7 
0/14 


"١١ - ١م:‎ 


6 
13] 
61 
م‎ 
4 
210 
4 
١1/14 


هم ا 
لايل 


١4/7 هك‎ 


.1ب هم( 


١٠111 
1١ه‎ 11 
هن كل‎ 
11 
11 
ها‎ 
ل‎ 
لال السددل‎ 
ه115‎ 
3] 
0 


ينهذ لهل 
بففة هد 
110 


]1 
1 
ل 
1/١/1‏ 
1 الا 
1211/06 
١1/13‏ 
حت فين 
اا القن 
147 هلا 
ا 


متذاض 
]10 
ل 
ان 
مهد 1لء؟ 
ام 
يدض دلق 


4/ا اسه 


ه -سورة الائدة : 15؟ - عنام 


11م ل 
ليلق فاق 
ميلف لايق 
كد لحف لايق 
5- سورة الاتعام : و٠“؟‏ - مالا 
, الخرفق لقف 
ف الضف اك 
ليس لالخف 
+ 71/74 لق 
١] 7”‏ 
اهم 
اليف اهم 
11 2 
ع ؟ 00 
6 ااهل 


/ا دسورة الأعراف : 717 - 1المر 


ه إعرم ذالنسض 
5 م بذالدض 
م ]بام 1 
00 "1 
300 دهم 
وي - معدم 0 لكل 
لي يي لفتااكف 


8 سورة الانفال : »ام - ولام 


517/47 1 
للدي فظمف اسك 
من تلق 


لفق 
اذهف 
9 
لقف 


يق 
اليلق 
كمه" 
تاليف 
لل للف 
بقنا لله 
شلا للف 
110 
كاف 


دنم لك 
لكف 
اال 
م.م 
0 
يفل 


باققفق 
يقن 


اتسحواتقي 


774/11 
ل نالف 


ب 
املكف 
1/4 
لكف 
لالض 
00 
السليفف 
افيف 


٠4/8 
ره‎ 
ا م1‎ 
01 
1/10 
1/ة.‎ 10-3 


لير 


يا ها همه همه هم 


ماعو ب 


4 سورة التوبة : نب مونم 


بفالهى 


يغالقف 


رطضي 
عرق 
نذا لشف 


١‏ ب سورة يو مس م أو «طيس 


> ]/اه* 
]لهم 
٠‏ م 
. نين 
07 4ه 
ه إههم 
1 كن 


- سورة هود : ام 4/1 


١‏ اعبس 
7 عبس 
افيض 


1/111 


7 سورة يبوسف : اروم 


ىو 5 
5 وم 
لالض 


5 1١7-25٠ : سورة الرعد‎ 1١ 


؟ .ع 
لم © 4 


ارقف رق 
كاقة لاضن 
الي كك 
إلى كرف 4 ؟ 
يدا لضف ايدان 
لحكل فدامحتض 
1 اهم نف لض 
مقي تسكن انض 
١م‏ 5 
مه انلف 
لا لض دنا يلض 
هذا نض 114 
الشف ام 
فال 114 ا" 
لف فللا العم 
7 580 1/11 
وناالمتض ]مو 
544/4١‏ 1 هوم 
؟ه 4م ٠١-3‏ لدنم 
]6400 ]60 
ماه 7 


*44 ١ 
0 
0ك‎ 
ل لقان‎ 
لقن‎ 
فتذاكض‎ 


دم 
١15/41‏ 
د ف 
ددا لفق 
م الال 
ال 


يفن لين 


اوم 


للم ٠ع‏ 
1 


5 - سورة ابراهيم 5-51 ع 


41] ما‎ 0١ اع‎ ١ 
"ه١ ناا حل‎ ع١ه‎  ”'؟‎ 41١9| ؟؛‎ 
4>] اع‎ 54/1١ 
م لاع ع‎ 57 


© سورة الجر :”ع بجع 


اولع ملد سوه ةا كلفد 
2 يه 2 ارق 
د لم سو أمعخ 24 مكف ايد 
لي اميد كي اح ليوا لسع 


8665- سورة النحل ع": - 560 


5 | 541 ز1ظ212 مهاه 
4017 /اعء لق كع 6ع 
هد اد وأو 2 ١ه‏ 
هلود 5 ا 
طوعطع عه!ع6ع .هع 


117 سورة الاسراء دهع - .لاع 


5 /ده: 0 4 0 
ه ]دهع ميلد مالك ماهد 
0ه > اكد لكف 
وده 2/0 الى افد 


د 


سورة الكوف :1/اغ- لاع 


٠+‏ #ارالع 
7 أرباع 
ل ع7 اع 


64 صورةمريم : -57٠‏ /الم5 


م 
41 


امع 


يي 
5 


ةع [هباع 


حت 
أ 50 


عم 


5386© ضور ة طه: ةا 5ه‎ ٠ 


484/4-١ 
اقمع‎ 51 


نوع 


0.0-497 سورةالاتبياء‎ -١١ 


ئ |57 
مذيدد 


بنذ كد 


77م سورة الخج: 6-050 أه 


ه٠.‎ 


إن [-.ه 


1 ٠-4 


رنا براك 


16د 


م؟لوةع 


ع4 


/1]ء 6 


ليفك 


ع+أيه .٠ه‏ 


ل اويا لد 


”2,2 
بن افد 


و7 فد 


نايد 
م 


دكزوم؟ 


ممأعوةءع 
وات 


نات 


علاراء 0 
؟ لاه 


هم » 6 


لد 


؟م_جو[هة. 


ص 


١‏ ااام 


ءاملع 


دع 


7١ 
كم بارع‎ 


حملك.ة 


+؟1م 4944 
40 


لاد 


ولعءء 


حمومء ل إن 


6 لف 


0 أه 


7 سورةالؤمنين 1ه ١٠٠ه‏ 


هدالإو٠‎ 010/11١ 
0ه غه_عدلداه‎ 
4وإوزه‎  هددإهدمع‎ 


5 - سورة النور 0719-551١‏ 


و /دنه كمه 
3 [1؟ه باإلسره 
ه 1ه فطزعم؟ه 


د *- سورة الفرقان .م8٠0‏ - خم 


” د سه 
مهمه ؟/ 0 
د افد 


761 عل 


ممه 
06 


ع ١ه‏ 


غ225 


ند 


ذوأرا مه 
و افيد 


1ه 


1" سورة الشعراء : 6ه ب ون 


3 مه 0ه <ه 
٠غ/عمرهة‏ اوأوءبه 
عدسوولومة مامه 


7 - سورة النمل 589 - 0517 


3 الهد كان هد 
1 إومه .عه 
"1 أإومه وع/اءه 


عراوعمة 


الم إلكحعة 


احساحة ا باه 


0100 
1ه 


١‏ ركاه 


اا ا 


اكثرباكام 


ع مامه 


حدل مه 
0 


ال 010 


عه 
]عه 


عمل م6 


7١‏ سورة القصص : 4ه - 11ه 


0 إوه 
لد 
بالذايدد 


4 سورة العنكبوت : مه - اوه 


3 أدعه 
6 أحمغه 
لمعه 
٠‏ سورة الروم : 


م رمه 
]اوه 


١-سورة‏ لمان : 


1 ههه 


“الاك سورة السهدة : 05د لزه 


0 .1ه 
0317/77 


ل سورة الاحزاب : 558 مدهو 


4 5ه 
رلك 
يفاد 


موي سل 


عه 
46/5ه 


.مأوعه 


04/6 
0 
كد 
225ل اه 


فاك 
عالازهوه 
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مه 


0ه 


010 
"هده 
اه 


هعهأع٠‎ 
هغه]١‎ 
ه١‎ 


لزوا'ءوه 


6ه 


دهأموه 


9ه 
1 ههه 


مومه 
ماده 


د 
6ه 


0/61 
هده 
]زمه 
ده 

1 

200 غ2‎ ٠ 

]هه 

4ه 

لكف 

فالنه 


- 1و - 


ع مدسورة سببة:519-ءلاه 


8ه أده 2316 سالككد 


+ سمورة الملائكة ( قاطر ) :إلا ء نيان 


- إالاه ]ااه اا لاه واه 
١‏ إالاه 7لا لالات 


75 س سورة يس :0/4 -4لاه 


> ]كلاه ماه لاه 58-6 لالاه ‏ ساموياه 
5 ]4لاه 4 :ةلاه واه 
باخ سوره الصافات: 5/٠١‏ س 44ه 
؟ *م/ ده مه كو]٠.ره‏ يك ال 
,لاب صورة ص:04 - وه 
شذلتك لفك 8 ١ه‏ 

4خ - سورة الزهر: 591١‏ - ثروه 

م 1ه 01 بك 5ه إلاوهة 
“» ماده 1*5 014 232617 لوا يتك 
0 8 ؛4كؤه 265 اده 
يفتك 1]-لاطا.مكه ‏ 4هنلااه 8ه 


- سورة الؤمن (غاقر) 01-594 


5 إؤوه ا 000 الالا..ة 
هه 1.04 5.4 0 64م-هم|0.1 


أأاغ- سورة فصلت: 50-6 


54-1 الازلع1ة قذاك 04 
اراي 0 انيل 


هماه و لقره 


*؟ - سورة الشورى : 55 - /ا1+٠‏ 


4م / 0ه .> 05/4 
04 014 03 
لماك يفا 2 
مع - سورة الزخرف : 5١94-54‏ 

لارلم.+ مارم .+ الكل 
كل ضاكل امال 


ع ؟ - سورةالدخان : 51٠١‏ 

الآيات برا مج ا سم ا مسا وصسامه 
هع - سورةالجائية : 111-511 

1 11/١ لل‎ 


بتذايك 11 15 


7ع - سورةنحمد : 118-515 


111 فنا نك اك 
1 هذل 11/6 
44- سورة الفتح : 071-1199 

الشا لحك 4 .ا 1 
11 0 امذلفك 


4 - سورةالخجرات: 10-517 


+ لقف 2111 
افك اياك 1ه 


10/0 


1.4 


1/1 


1١1 


لح لم مه 


هس سورة ق : أت باد 
1171 كيفك 
أه - سورة الذاريات : 114 ب "٠+‏ 
كك م211 
مم 2/11 
7ه ب سورة الطور : 81" 
١لآبات‏ ألا ءالمع 
خه ب سورة اندم : 1187 2 05 


1401 88 عن انلقن 


++ ++ وذانقك 
2 - سورة القمر : ه557 
1461 هله 1 
5 - سورة اترحمن : لإا 14" 


ع بس> م لد 
> مذايدك 


ممنوه_ .14+ 54-42 
لاه ب سورةالحخديد : 55419 51416 


/47 45+ 
؟/4 "3 34 


+ وعلنبا به 


مره !+ 


مع 


4 همه > ٠ه‏ 51-” 


200 
اله 


ه18 4ه 


الما 


زم ١ه‏ ه متثايه القرآن ) 


9-0 وى سه 


مه - سورة الحادلة : 555 51.6 
3/4 ٠لا‏ بقايةة 
ددع 471 


4 سورة الحشر : 51-154" 


4/1 ه (وعه 6٠‏ لا 
يالك 4 /.ه> 0 لايلة 


5619 : سورة المنحنة‎ - ٠ 
الآيتان + اه‎ 


0 سورة الصف : “اه > 


-- 


ية ه 
0- سورة اجمعة : 0ه + 


لآية * 


31 - سورة المنافقين: 565 
الأيات #0 م »5 
4 سورة التغاين : 500 1ه 
هه انل 4 زوه ١‏ 
د" ب سورة الطلاق : /ا61” -س م6١‏ 
١ألاه>‏ ع إلاه+ 7 8ه 
11 - سورة التجريم : 5569 - 17٠‏ 


وليل 7 |5 " الل 


ال 07 م 


1 لس سسورة الملك : 551 - 3158 

#«إاحد «#(-:الاحد وؤوزللودهد 
64- سسلورة ن : د 

الأيات: وم دوس عع ,يسع .٠ه‏ 

8 سورة الحاقة: 551 

الأيات :مادا .4غ همع 


ا سورة العارج اا 


4-1 مهكد الكدلال مهكد لول هكد 5غ 


١/ا‏ - سورةلوح: 9- 

الأيات: خل 2 عمءبم 

+ سورة الجن : 54 

الأيات ٠١‏ ددرءماوءج”,” 

م ل سورة المزمل : و5 

الأيه ر* مع ب؟ب؟ 

خ/ا - سورة المدثر : ١٠لاو‏ بالاو 

اع ملاد 68 / الا 4- هه | الاك 
من 4:#8-7 ]الا 5 الا" 
د؟ - سسورة القيامة : #/ا” هس 51/5 

14-ه1 عبد لاضف افده 

؟9 - سسورة الا نسان : دلا" 

الآيات 2 ور, وم 

ماما س سورة المرسلات : الاحكس الاك 

ا 1 اتلد مع - لام جلك مركيو 


010 


لد مولىم سد 
مما - سورة عم نساءلون : 51/4 
الأيتان وم »دم 
هيا - سورةالنازعات: 5104 
الأيات يم اع 


+لم س سسمووة عبيس: +517 
الآءات و سا مو.مومج شالع 


١م‏ - سسورة التكوير: 3/1١‏ 

الآيات مع ووم برو ى هوم 
+م - سورة الانفطار: 145 

الآيات ه سدم ٠١‏ سارك ١:‏ وا 
م سورة المطففين: 5417 

الأيتان 1 ء ١١‏ 

5 - سووة الانشقاق : 545 
ايدان لدع 

حم - سورة البروج: 5425 

الآيات. ملسدواء (زو#« دمي 
م - سسورة الطارق :5/57 

الآأيات هو ١٠١6ه٠١ ١١‏ 
عام - صورة الأعلى :لالم" 

الآيات اموىء ١١‏ 

هم - سورة الفاشية: 14 

الأيات 4-1و 1 ؟ 


دحيم لد 
4م - سورةالفجر : 5/65 
الأيات 7« ع7 عم 

54 ٠ سسورة اكبلد:‎ - 6٠ 
١١ الآيتان م- ا‎ 

51: سورة السوس‎ - 9١ 
4 7 الأيتان‎ 

+4 ده سورةالليل: 545 
الاياتدها نار :عردو 

ممه - سمور والضعدى : 97 > 
الآ يتان باء ١١‏ 

5 - سورة الانشراح: ١ه‏ 
الآايات ١ه‏ +-م 

5ه - سنيورة التين: © 55 
الآياتع-م٠ودءثم‏ 
<ه - سلمورة القلم 551 
الآ ياتا »كان 

ات - سورة القدر :لاه 

اذات ذخ يب؟ 

م9 - سورة البددة : مج 
الآية ه . 


3584 - سسورة الْرَكرلة :945 
الأيتان 7 -- لم. 


م 
١٠+‏ - سموورة العاديات : 5939 
الايتان ه 1١١‏ 


و+-١‏ سسووة القارعة : ٠‏ وا 


 ١.#‏ سسورة المكاثر : أ" 
الأيتان »ا - لم . 

سم. ١‏ ل سسورة العصر : ٠٠١١‏ 
الأية ع . 

ع٠!‏ - سسورة الهمزة : أءلا 
الآيتان دذ-#؟. 

ه١٠‏ سوزة الفمل ‏ 05لا 


الأيتان ١‏ سد الى 


٠٠65‏ - سووة قريسض : دي 
الأ.دن ١‏ 0 

ما ١.‏ سورة الماعون ٠7٠+‏ 
الآيات م مع لاه 

جمء ١‏ - سورة الكوثر : ءلا 
الآيتان ١‏ -وم. 

604 - سيورة الكاؤر ين 07لا 
الأية ك. 

١1١ -‏ - سبورة القتح : عا 


د يلم لد 


١11‏ - سورة تبت : مدلا 
الأنات ١‏ جم,ىسم 

ال٠5‎ : سورة الصمد‎ - ١١ 
الآيات مومع‎ 

٠١4 : هه سورة الفلق‎ ١١+ 
دم"‎ ١ الايتان‎ 

عا عه سورة الناس : 9٠لا‏ 


داثة الكداب السب 


.اله فى الإالجاء اك 
مله فى التخلية ”2 


م#.لة في به يكون المكاف مرّاح العلة فها كلف ى2” 


01 . 0 - 9 
مله وي ممه ل أن إستعدوى المكاف الدج والثواب 4 


والده والعقاب حلفى 
مالة فى الأدلة التى لايصح السكليف إلا مم نصمها ذ” 
دب ل او للف لبن 
مشداق أنواع اع الادف وأقساءه 95 
م.لة في ذ كر ناه من أنواع اللطف 71 
فقفى 


ل ف يان الأفسدة 
ها لة قّ المؤئة :وما تسل يحبا للف 
الة فى ذكر الوذلان والنصرة وما يتصل هما ف 


لدشدهر ةم سدم 


مسألة فها حسن من المتكلف الدعاء به والألة له مما قدمنا ذكره . 

وما يتصل يذلك 

مسألة فى مقارنة اللطف والمفسدة 

مسألة فيا يكون لطا من الأدلة 

مسألة فى التوفيق والعصمة 

مسآلة فيا بحرى على السكلفين من الأسماء والأوصاف للأمور 
التى قدمناها 


1 


أذرفى 


املف 


اكلم 


١5 


١7 


1 
1١ 


1 


على ماعاية 
التتقد 


لا عرض 


تمأمون 
حين الوصية 
بعذله 

طاح 

أو قسامة 


العلة كلف 


ال مذى 


نصفاته 

لاغرض 

لذمه 

اكوا ال اعون 


ل 
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أيهديد ون 
يخفون من قبل 
أوزارهم 


عصدذدى 


يكذ به 


. و 
كت رك ذيرا الوصية. 
ثقيان 
وأقسامه 


الملة فها كلف 


الهو ئى 


لللحقق 


2 متشابه القران : دراسة موصوعية . 
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م »» ه 


عويوق 


أشكر مطليعة دار النصر مديراً وعالة على ما بذأوه من 
راجيا للاطبعة كل #7-دم وازدهار . 


الحقق 


رقم الايداع دار الكعت ع 8# ةب 


